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تمهيد الطبعة الثالثة 


في هذه الطبعة الثالثة وفقنا في الإطلاع على مجموعة كبيرة من الكتب العائدة 
للجغرافيا السياسية والحيوبولتيكا وكذلك ا لجغرافیا السكانية ؛ الأمر الذي مكنا من 
البر بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا في تمهيد الطبعة الثانية وبالشكل الذي يشمل 
القسمين الثاني والشالث وبالضمون الذي يزيد من عمقهم| وشموليتهها ء إنما دون 
المساس بتماسك الأقسام الثلاثة الي تبفی مشكلة الدحل أو الاطار النظري أو المقدمة 
للدراسة التطبيقية للجغرافيا الاقتصادية وحتى السياسية وعلى النطاقين الدولي 
والاقليمي . 

وبناءٌ عليه أصبح عنوان القسم شا : ( الجغرافيا السياسية والحيوبوليتكا » » 
وانيئق عنه أحد عشر فصلا بدلا من ثلا . فالفصل الأول تفرع عن عناوينه التسعة 
الصغيرة تسعة فصول ۰ أضيف اليها الفصل العاشر ( الثاني سابقاً) : االجيوبوليتكا ء 
حيث توسعنا تاریاً ونظرياً هم الموضوع الذي نعايش ويفعل فعله في مصيرنا ولا 
يزال منذ العام ۱۹۸ وحق قبلا في جذوره التاريخية السياسية » وكذلك کس 
الحادي عشر ( الثالث سابقاً ) : الجغرافيا البشرية » حيث توسعنا بعض الشيء » سيا 
خرائطياً » وذلك لاستكمال اللوحةانمارنه إنما مع البقاء في إطار خط المہجیة العتمدة 
في تناولنا للموضوع العام : الجغرافيا الاقتصادیة والسياسية والسكانية . 

وتنبغي الإشارة الى أن تبسطنا بشكل خاص في هذا القسم الثاني ء وخصوصاً 

في الفصول العشرة الأولى منه » فرضته الظروف الأكاديية لتدريس المادة التي تقدم 

لطلاب العلوم السياسية والإدارية . على أن ذلك لم يؤثر على وحدة الأقسام الشلاثة » 
وکا أشرنا انفاء فبقيت مشكلة المقدمة للدراسة التطبيقية » سواء أكان ذلك في الميدان 
الاقتصادي أو السياسي . 

أما القسم الثالث فقي عنوانه على ما هو عليه وكذلك عدد فصوله ء وذلك 


۷ 


تحاشياً للخروج من اللتغرافيا السكانية والوقوع في بحر علمالسكان اما انتانه مم ذلك 
العمق والشمولية 3 سیم| الفصل الٹالٹ فيه والعائد لتزايد السكان والذي يشكل عقدة 
ولب وجوهر الجغرافيا السكانية؛ فقد تبسطنا فيه بعض الشیء بالنسبة لموضوعات 
الخصوبة والانجاب في الولادات وتعمقنا بعض الشىء أيضاً بالنسبة للوفيات والهجرة 
والتركيب السكاني الخ . ١‏ 

هذا وقد أكثرنا من الأ حذ بالخرائط في هذين القسمین - الثاني والشالٹ؛ وذلك 
لغرض الإيجاز والاستعاضة عن الشرح والتعلیل باللمحة البصرية ا مغرافیة لتوزع 
الوضوعات المختلفة . كما ازداد عدد اشوامش في القسمين الذکورین - الثاني 
والثالث » وذلك لضرورات الإيضاح والتبسط في الملموسية للموضوعات النظرية في 
النص . 

أخيراً اختتمنا مؤلفنا با كنا نعمل له حتى قبل الطبعة الشانية واکتمل الان الى 
حد كبير » وهو قاموس الاعلام . إذ رآینا » على غرار ما هو الأمر بالنسبة للهوامش في 
كل قسم » أن الاسم إذا ما عرف القاریء بعض الشيء عنه لا يعود غریباً عليه فيألفه 
ويسهل عليه تذكره للضرورات أحياناً » سیب الطالب الذي نوجه اليه هذا الكتاب 
بشکل خاص » وكذلك الأمر بالنسبة للمثقف والقارىء العادي بشكل عام . 


بعد هذا الذي جرى اتضح لنا ضرورة تغيير عنوان الکتاب بحيث يصبح كا 


يلي : 
الجغرافيا 
الاقتصادية والسياسية والسكانية 
و 
الجيوبولتيكا 
المقدمة 


.ونختم كلامنا في تمهيد الطبعة الثالشة هذه برجاء حميم للقارىء الكريم أن لا 
يبخل علینا جلاحظاته وما يرتئي » كيا تعمل على 'الأخذ به في الطبعة اللاحقة 
وشکرا 
پیر وت » خریف ۱۹۸۷ 
الؤلف 


تمهيد الطبعة الثانية 


في هذه الطبعة الثانية اطلعنا مجدداً على مجموعة مقدمات كبيرة من الكتب 
العامة في الجغرافيا الاقتصادية وكذلك التفصيلية موضوعاتہا المختلفة . 

فبالنسبة للفصل الأول تبسطنا بعض الشیء فيا يعود للرحلات والاكتشافات » 

حيث أدخلنا أيضاً الخرائط . التي تختصر » الکشیر » وبشكل مرئي » وتمكن من 
الإحاطة بالرحلة عبر الزمن بنظرة واحدة . أما بالنسبة للوسط الجغرافي فتحدثنا بعض 
الشيء ء عن البيئوية . كما وضعنا بعض اطوامش هذا الفصل . 

أما بالنسبة للفصل الثاني فقد تبسطنا فيه بإضافات مطولة تعود للتاریخ بالنسبة 
لموضوع الجغرافيا الاقتصادية وللمنہجیة البورجوازية فيها مع أخرى في نفس المدرسة 
تعود للتعریفات . هذا في الوقت الذي آحذنا فيه بإضافات متعددة تعود للمدرسة 
الماركسية بالنسبة لوضوع اغرافيا الاقتصادية . كا أضفنا الكثير هنا الى هوامش هذا 
الفصل الثاني » الذي تفرعت عنه أربعة فصول . 

أما الفصل الثالث فأضفنا اليه بعض الآراء في المقارئة بين النظامين » فيا یمود 
للب وجوهر الجغرافيا الاقتصادية - عنينا توزع الانتاج وتطوره وبشکل خاص مركز 
التوزع الاقليمي فيه . كما حاولنا إلقاء الضوء على الاقليم في النظام الرأسمالي , 
للتأكد من أنه غير ما هو عليه في النظام الاشتراكي . كذلك أضفنا العديد من 
الموامش . وقد تفرع عن هذا الفصل الثالث ثلائة فصول . 

وأما الفصل الرابع فالإضافات فيه كانت في غاية الاعتدال » باستثناء التوطئة 
التربوية في الوضوع . 

وی مجموع الفصول › التي أصبحت تسعة » في هذه الطبعة الثانية » حذفنا 
عبارة « النظامين الرأسمالي والاشتراكي ۷ من عناوین الفصول ؛ لأخذنا > في وافع 
الحال » بالطريقة المقارنة بين النظامين بشكل مستمر . 


۹ 


الواقع أننا في التوسع باضوامش رمينا الى مساعدة الطالب » بحيث تضيء له 
ا حواشی النص المكثف » وخصوصاً الطالب الذي تضطره ظروف حياته الاجتماعية 
الى عدم الحضور ؛ وكذلك مساعدة القارىء العادي ء سیما وان الكتاب منتشر في 
العالم العربي وقد نفدت طبعته في وقت أقصر بكثير ما کنا نتوقع . 
هذا ونببي الکلام في هذا التمهيد للطبعة الثانية بوعد للقارىء الكريم ء بتناول 
القسم الثاني : الجغرافية السياسية على غرار ما فعلنا الآن بالنسبة للقسم الأول › 
بحيث يزداد عمق وشمولاً . وذلك في طبعة لاحقة » لاستحالة الأمر علينا الآن ؛ 
نظراً لضيق الوقت ولنفاد الطبعة الأولى في الوقت نفسه ولانتظار الطلاب الکتاب 
أيضاً . 
كذلك ٹامل أن تتاح لنا الفرصة للبر با وعدنا به الآن » إنما بشكل يشمل ایض 
القسم الثالث : الجغرافيا السكانية . 
ونختم الكلام برجاء القارىء الكريم مدنا بملاحظاته وما يرتئي ؛ کيا نعمل على 
الاحذ به في الطبعة اللاحقة وشکرا . 
بيروت - نیسان ۱۹۸۳ 
المؤلف 


تمهيد الطبعة الأولى 


ما هي الجغرافيا الاقتصادية ؟ ما الذي سبقها وتلاها من أصول وفروع ؟ متى 
ظهرت .وكيف تطورت ؟ ما هي المدارس في هذا الموضوع ؟ كيف هو تنظيم الجغرافية 
الاقتصادية في النظامين الرأسمالي والاشتراكي ؟ 

كل هذه الاسئلة وغيرها نجد الاجابة عنہا في القسم الأول » حيث العرض 
الوجز لتاریخ تطور ا مغرافیا بشكل عام وا حغرافیا الاقتصادية بشكل حاص مع مختلف 0 
الدارس التي برزت في الوضوع كالحتمية الجغرافية والإمكانية ا حخرافیة الخ . 
بالإضافة الى مفهوم كل منبا وعلاقتها ببعضها البعض والأسس النظرية والتنظیم 
للجغرافية الاقتصادية في النظامين الرأسمالي والاشتراكي . 

أما في القسم الثاني فيجري استعراض سرد بع لفرع هام للجغرافية الاقتصادية › 
غا يؤدي الى خارجها نظرياً وبالأحرى 0( » وهو ا لحغرافیة السياسية » حيث 
تعرضنا أيضاً لإفراز ا مغرافیة السياسية السلبي » إن جاز التعبير » عنينا الجيوبوليتكا ؛ 
كا وضعنا الجغرافية البشرية في إطارها الصحيح .. 

وأما في القسم الثالث فعدنا الى الخط العريض ء خط استكمال الجغرافية 
الاقتصادية » عبر فرعها ا ھام الجغرافيا السكانية مقرونة بالأنظمة الاقتصادية . 
والجغرافيا السکانية هنا هي بمثابة الوصل النظري والتطبيقي فيا بين الجخرافية 
الاقتصادية النظرية والتطبيقية . وقد تعرضنا هنا بشیء من الإسهاب لفهوم ومؤشرات 
الجغرافيا السكانية الرئيسية. الشلاث مع نوعي البلدان المتقدمة والتخلفة وکذلك 
النظامين الاقتصاديين الرأسمالي والاشتراكي . 


وقد شكلت هذه الأقسام الثلائة نوعاً من المقدمة النظرية المتكائفة ء إنما الشاملة 
المتكاملة بأصوها وفروعها » للجغرافية الاقتصادية التطبيقية » التى سوف نتناوشا على 
النطاق العالی عبر دراسة القطاعات الاقتصادية وعلى نطاق البلدان عبر الدراسة 


۱۱ 


الاقليمية للقطاعات . حيث لبنان وباقى البلدان العربية » مما يشكل كلا متكامالٌ 
يكون بمثابة الأساس للدراسة الاقتصادية التوقعية المنشودة » عبر السوق المشتركة 
والوحدة الاقتصادية » عنينا الأفق الاقتصادي المرتجى الذي هو لصالح كل البلدان 
العربية جا فيها لبنان . 

وفي دراسة ال‌غرافیة الاقتصادية للعالم يفترض التفكير النطقي تحليل کل 
المعطيات التي تؤثر على توزع الانتاج وكثافته في كل مكان وكذلك توزع الاستهلاك 
بحد ذاته وبالنسبة للانتاج . 

ففي مكان معين وفي فترة زملیة معيئة › فان حجم وطبيعة الانتاج » تشوقف › 
إلى حد ما ء على توفر شروط الانتاج العائدة للوسط الطبيعي كنظام الامطار وتواجد 
الطمورات العدنیة » أو المكتسبة بفضل تأثير الأجيال السابقة في الوسط الطبيعي » 
كاستصلاح الأراضي والتجهيز الصناعي وشبكة النقل . وهذه المعطيات لا تشكل 
سوى الطاقة الكامنة ليس إلا . ذلك أن تواجد المخزون الضخم للطاقة الصناعية لا 
يكفي لخلق الصناعة ( حوض الكونغو إحدى كبرى طاقات انتاج الكهرباء في 
العالم ) . وحتى وجود أثر_الفعل السابق لا يشكل ضمانة لامکانية الانساج الحالي . 
والثل الكلاسيكي هنا هو الأراضي الستصاحة فيا مشى وا صبحت » من جراء 
اامال » مدا جزءً من الصحراء أو الغابة . كذلك خصوبة الارض ليست حتما 

مؤشيراً لانتاجية مرتفعة في الزراعة . فشروط الانتاج ذات قيمة نسبية ليس | لا . ذلك 
9 شروطاً سليسة وغير مساعدة مكن أن تصحح وحتى تستبمد آحیانا ؛× كتجفيف 
المستنقعات وإ|خصاب الأرض بالأسمدة وتأصيل النبانات الخ . 


هذا من جهة ومن جهة ثانية فكل ما ذكرنا هو ني عالم القوة ظاما السكان 
غائبون . فوجود الانسان ذو معنى وآهمية » بحيث يشكل نوعا يختلف عن شروط 
الانتاج التي ذكرنا . فهو في جوهره يختلف عن هذه الشروط وهو القرر في ہایة 
المطاف . وبع تا نهو رز بقوة تختلف ليس فقط بلأئسية أصدد اأناس ؛ کشوۃ انتاج 
أو استهلاك ۰ واغا ایض بالنسبة لمقدرة السكان الانتاجية الملتوقفة بدورما على 
الإمكانيات التقنية وتنظیم الانتاج ونوعية حاجات الاستهلاك الاقليمية والحاجات 
الخارجية المتدة على النطاق الجغرافي المعبي الخ . 
لذلك فالسکان والأنظمة والتقنية في الانتاج هي أكثر من شروط للانتاج » هي 
في واقع ا حال عوامل الانتاج . 


۱ فعوامل الانتاج ليست فقط أساسية بالسبة لشروط الانتاج » وإنما هي من نوع 
اسحر کما رأينا ٦‏ وضرورة تحديدها تستوجب الدراسة العامة لكل المعطياث المتعلقة 


۱1 


بتوزيع وتنظيم الجماعات البشرية في عملية الانتاج . وهنا بالضبط تبرز أهمية السكان 
من جهة والأنظمة الاقتصادية من جهة ثانية . 

ففیما يعود للسكان هناك ثلاثة اعتبارات لا مندوحة عتا لتواجدهم على الأرض 
من زاوية الحغرافیة الاقتصادية . 


أولاً : ان سكان العام يتزايدون بشکل عام ومستمر وبوتائر مرتفعة وسريعة في 


بعض البلدان . 
ثانباً : امهم موزعون بشکل غير متساو للغاية بالنسبة لتوزع الأراضي ا مسکونة 
والخيرات المعروفة . 


الا : اہم غير متساوين ا لدم من وسائل انتاج » وكذلك الأمر بالنسبة 
لامكانيات الاستهلاك الفردي في بين ختلف مناطق العام . 

وبالنتيجة فإن مقارنة الأرقام هنا لا تنم إلا عن جزء من القضية الأساسية 
بالنسبة للجغرافية الاقتصادية » وهي تحدید مقدرة انتاج جماعة بشرية ما وتحديد نتائج 
عمل هله الجماعة في استثمار ظروف انتاج الوسط الذي تعيش فيه » بعيارة أخرى 
معرفة متوسط مستوى حياة الفرد . ١‏ 

وبناء عليه وانطلاقاً من هذا الاعتبان الثالث يجب دراسة أسباب عدم التساوي 
ف القدرة الاقتصادية للسکان ‏ أي دراسة تنظیم الانتاج 2 أي معرفة النظم 
الاقتصادیة - الاجتماعیة والامكانيات الفنية المتاحة لحا . إنما قبل ذلك لا بد من 
استعراض مؤشرات جغرافية السكان الثلائف الق أتينا على ذكرهاء وقبلها 
استعراض الخصائص المميزة لکل من البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة ء والتي هي في 
آساس عدم التساوي في المقدرة الاقتصادية للسكان التي أشرنا اليها . 

آما فيم یعود للأنظمة ففي عالم الیوم نظامان اقتصادیان : النظام الرآسمالِ 
والنظام الاشتراكي . إنما هذا التفریق البسيط والأسامي من الناحية النظرية والعملية 
ليس بکاف لاعطاء الصورة الصحيحة عن جغرافية العام الاقتصادية » وذلك کون کل 
من هذين النظامين تطور انطلاقاً من أسس جغرافية حددة ويستمر في تطوره الجغرافي 
وفقاً للقوانين الخاصة بكل منہما . كا يلاقي كل من هذين النظامين ظروفاً تختلف عن 
ظروف الاخر » من جراء التركيب السابق لاقتصاد البلاد ؛ ولذلك فالتمييز بينهها 
يستند ال ما يلي : 

أولاً : قوانین التطور الخاصة بکل من النظامین . 

ثانياً : الظروف التاريخية لنشوء کل منها في مکان معين ما والتوسّع خارجه . 

ثالثاً : أشكال التنظیم الاقتصادي والاجتماعي الوروثة في کل مکان عن الازمنة 


۱۳ 


السابقة والتي تدمغ الاقتصاد الاقليمي فترة » تطول أو تة تقصر» حسب الظروف العائدة 
لكل إقليم » وذلك أي كان النظام العمول به حالیا + وبالتال فهذا يعود إذن للتطور 
غير المتساوي فیا بين الدول فی كل من النظامين . 
والدراسة التاريخية لكل من النظامين الاقتصاديين تسمح بتوضيح هذه 
الجموعات الثلاث من عوامل التمييز والتفرقة فيا بیٹہما » النظام الاقتصادي الرأسمالي 
والنظام الاقتصادي الاڈ شتراكي . 


الحغرافيا الاقتصادية 
التاريخ والنظرية والتنظيم 


الفصل الأول : تاريخ ومفاهيم ا جمغرافیا - 0 
الفصل الثاني : تاریخ تطور ا حغرافیا الاقتصادية 7 3 0 
الفصل الثالث : مفاهيم ا حغرافیا الاقتصادية ۳7س 0 
الفصل الرابع : متهجية الجغرافيا الاقتصادية 7 1 11 
الفصل الخامس : علاقة ا مغرافیا الاقتصادیة بمختلف العلوم 9 
الفصل السادس : دور الوسط الحغرافي والعوامل الديموغرافية 

وتطور العلم والتكنيك في تطور وتوزع الانتاج م و 
الفصل السابع : تاريخ تطور توزع الانتاج Secs‏ 
الفصل الثامن : توزع الانتاج في النظام الاشتراكي esses‏ 
الفصل التاسع : تنظيم الجغرافيا الاقتصادية eens‏ 
اموامش : تيم ةلايم قي ةم ةفر قة 7 ,11,11 ۱ 
المراجع -- 1110111111111101 


,الفصل الأول 
تاريخ الجغرافيا ومفاهیمها 


إن كلمة « جغرافية ) مستمدة من الكلمتين البونانبتین ( جه » وتعنى الأرض ؛ 
و« غراف » وتعني الوصف . وبالتالي فالجغرافية » في أبسط تعريف شا هی وصف 
الأرض. وقد كانث الجغرافية في العصور الأول مجرّد وصفيّة . ۱ 
في التاريخ القديم 

وفي التاريخ القديم عرف الانسان بعض العلومات الحخرافية العائدة لوصف 
الأماكن والناس . وقد تجلى ذلك في لوائح لأسماء الرؤوس والخلجان والأئہر 
والرتفعات والمدخفضات والمدن والسلع ووصف العادات والتقاليد الخ . 

ٹم برزت براعم المعرفة العلمية للجغرافية وہدأت ت تتطور في عهد نظام ارق في 
بلدان الشرق الاتصی في افند والصين . فيا بعد استمر تطور الجغرافية على أيدي 
الفينيقيين واليونان والرومان ء لعلاقتها الوثيقة بالملاحة البحرية والتجارة وا حروب 
والفتوحات الاستعمارية وغيرها . فالفینیقیون انطلقوا من صيدون » التي أنشأوها 
كعاصمة تجارية لهم في حوالي السنة ١٢٤١‏ ق.م.: وكذلك من صور فيا بعد 
انطلقوا يجوبون شطان البحر الأبيض المتوسط للاتجار وإقامة المستعمرات » فأنشأوا 
فرطاجة الشهيرة سنة ۸۰۰ق ٠‏ . وقد تعدوا الملتوسط حيث وصلوا أل بحر الشمال 
وشواطىء كورنوايل في انکلترا لجلب القصدير » كما ذهبوا بعيداً على الشاطىء الغربي 
لافريقيا ء ووصلوا أيضاً البحر الأسود وكذلك الآحمر ء حيث بساعدة ا مصریین تعرفوا 
على شواطىء شبه جزيرة العرب وافريقيا » ومن المحتمل أن يكونوا قد صا الى 
ا مند . ويروي هيرودوت أنهم قاموا بدورة حول افريقيا بمساعدة الملك المصري نہ 
عام ١٠ق.م..‏ أما اليونان فقد وصلوا إلى الشواطیء الشرقية ة لييح الاسود 
والشواطىء الغربية للمحيط الأطلسي . وقد مكنتهم فدوحات الاسکندر الكبير من 
الوصول إلى آسیة » حيث وصلوا الى الهند . وأما الرومان فقد كانوا يقومون بحملات 
استكشافية ف البدء » ٹم بعد غزو المقاطعات يقومون بجردات للأراضي الواقعة على 


۱۷ 


شواطیء التوسط في آوروبا واسية وافريقية . هذا ومن علاء وفلاسفة الیونان 
والرومان » الذين اهتموا بالجغرافية نذكر : طاليس » هيرودوت ؛ أرسطو » 
سترابون » بطليموس . 

وقد زار معظم من ذکرنا » وغيرهم بالطبع » » بلدان الشرق الأقمى > ذات 
الحضارة الشدية » ووصل البعض منہم الى الصین . وقد اطلعوا على ما توصلت اليه 
حضارة هذه البلدان من منجزات في میدان اطغرافية واعتسدوها في أعمالهم هذا 
بالطبع الى جانب الرحلات العظيمة والشاقة التي قاموا بها وأيضاً اللاحظات التي کانوا 
یدونونها في ميدان نشاطهم العمل . 

ولا بد هنا من الإشارة الى الاتجاه النظري لدى اليونان الذین اهتموا بقیاسات 
الأرض وشكلها وحجمها . وبناء عليه فقد توصل انكسمندور » تلميذ طاليس » 
الذي جلب علم الهندسة من مصر القدهة » توصل الى تكوين فكرة عن الأرض » 
می انها بشكل عمودي معلق في الفضاء . وفيا بعد كان أرسطو أول من تحدث عن 

ثرية الأرض . كا ساعد الیونان في اكتشاف المناطق المناخية وکذلك خطوط الطول 

39 العرض تفكيرهم التجانسی الهمندسي . اما الواقع ان هذا الميل النظري » 
وبالرغم من نعت اليونان به » هذا اليل لا فصل عن النقشاط العملي ؛ » بل هو حتى 
فی حدمتہ وخدمة اللاحة والتجارة وا حروب لي نہایة المطاف » مع الإشارة إلى أله في 
الوقت نفسه الاستنتاج التعميمي التجريدي هذا النشاط ف 0 التجريبية » ومع 
الاعتراف أيضاً بالعلاقة الجدلية بين النظري والعملی هنا وفي أي میدان آخر . . نقول 
هذا بالرغم من نعت الرومان پالاهتمام الباشر بالقضايا العملية . فستراہون مثلا وضع 
سبعة عشر مجلداً لوصف العالم العروف أيامه » وقد كانت هذه الجموعة اللفيسة ثابة 
دليل عمل لرجال الادارة وكذلك قواد الحرب الرومان . 

والخلاصة بالإمكان القول ان العلماء اليونان أمثال إراتوستين (عمغطاده880) » 
القرن الثالث والشاني قبل الميلاد ) وهيبارك (Hipparque)‏ > الملاح الصوري 
وبوسیدونس Poseidonis(‏ » القرن الثاني والأول قبل الميلاد ) وضعوا العناصر الأول 
للجغرافية الرياضية والخرائطية . فقد تصوروا هندسة الفضاء واخترعوا ختلف أنظمة 
الرسم للخرائط ء کیا وضعوا مبدأ تحديد حطوط الطول والعرض . 


فإلى اليونان يعود إذن الفضل في تحديد الأماكن على سطح الأرض ورسم 
الخرائط بشکل علمي » نسبياً بالطبع ۰ خصوصاً | إذا ما علمنا أن الخرائط الأولى 
المرسومة كانت تتعلق ء بشکل ريسي 3 بالأماکن ومواقع البال والأہر والمدن . هذا 
وفي حال عدم استكمال العلومات الجغرافية لمنطقة ما لدى واضع الخريطة ؛ غالبا ما 
كان يلجأ الى خياله لاستكمال الأماكن المفتقرة الى المعلومات . 


۸ 


وبهذه الناسبة فان الخرائط الأولى رسمت على رمال الصحراء ء نتيجة تراكم 
المشاهدة والاطلاع والخبرة لدى سكان الصحارى » الذين کانوا يرشدون المكتشفين 
الأجانب برسم الأشكال الجغرافية على الرمل ؛ لتزول مباشرة » بالطبع بعد الشرح 
والتفسبر .وقد آشار الى ذلك كبير مكتشفي الصحراء العام ھ. دوفيريه .01) 
(67 ہ00۷ . کس) جسد البولیٹزیون تحجارہہم وخبراتہم في معرفة الطرق البحرية 
بشکل ملموس وثابت وضعو الحرائط البحرية بواسطة الأصصداف والألياف . وقد 
ذکر فورسثر (516:2ده8) أن الکتشف البريطاني الشهور كوك (000۵) اطلع » لدی 
رحلته الأولى » على إحدى هذه الخرائط البحرية بواسطة القائد البولينزي توبيًا 
(٥م700)‏ مرشده وصانم خريطة بحرية لجموعة جزر تاهيتي والتواموتو والرکیز . فهذا 
التعبير للأماكن العروفة من قبل الانسان هو بثابة ا خطوۃ الحغرافية الأولى للبشرية . 


كذلك الى اليونان يعود الفضل في اكتشاف شكل الأرض ( فیثاغورس وأرسطو) 
الطول وخطوط العرض 


وهذ! يشكل .العطاء الذي أء غبی الحغرافيا من قبل اليونان » وبشكل خاص عل 
يد كلود بطليموس ہ الذي دقق ن لي المعطيات العلمیة لسالفيه ء اللكورين فا من 
علماء اليونان واحتواها مشیراً ال مدی انساع أف معرفة العالم الغربي منذ أيام 
ميرودوت إل أيامه ۽ خلال سبعة قرون ( من القرن لحامس قبل الميلاد الى الشاني 
بعله ) . وبدلك أ صبح الرجع غير النازع في معرفة الأرض والنظام العالي حتی عصر 
الانبعاث . أما ارول ء فقد آحذوا هذه المنجزات وزادوا في دقتها(ا» . 


وقد أدى تطور الملاحة والتعرف على البلدان الجديدة الى ضرورة ترتيب وتنظيم 
وتبسويب المعلومات الممغرافية النی نجمعث » وكذلك تسین وسائل التجوال ف 
المساحات الشاسعة من سطح الكرة الأرضية » وأيضاً تحدید الموقع ابخرافي مختلف 
المناطق » وهذا كله يرتبط بمسائل شکل وحجم الأرض . هذه الأرض التي تطور » 
الزمن وعلى آيدي ختلف العلاء ء المفهوم الأول عنها كشبيهة بالدرع المستديرة الا 
على البحار الى كرة أرضية . 


(۱) وللمزید من التفاصیل بهذا الموضوع بالامكان مراجعة كتاب رنيه كلوزيه « تاريخ ا مغرافیاء : 
Géographie, Védition, coll. «Que Sais-je?», P.U.F,, Paris‏ دا Renê Clozier, Histoire de‏ 
.1972 


. ( Clozier , Hist. Géographie ۰ فیبا بعد‎ ( 


۹ 


في القرون الوسطى 

وف القرون الوسطى ورث معلومات جغرافية العالم القديم علماء الشرق العربي 
( ومن أشهرهم ابن حوقل في القرن العاشر وابن بطوطة في القرن الرابع عشر ) وأسية 
الوسطی وما وراء القفقاس ء حبث كما في الهند والصين حدثت منجزات هامة على 
أيديهم وتطورت المغرافیة في اتجاه معرفة الأرض وتركيبها . فالعرب في الواقع اطلعوا 
على معارف الیونان وغیرهم وترهوا بعضاً ماپا ۽ إنما ذهوا أبعد من الیونان 0 
كما لم يكتفوا بالنقل فاضافوا أشياء جديدة الى المرافية نتيجة دراستهم 
وملاحظتهم ٠‏ فهم أول من تحدث عن كيفية ارتفاع ا لحبال وتاکل الوديان الخ . 
وفي القرن التاسع وہدء العاشر وضع کتاب بصف متاق الصين , آما في آوروبا عصر 
الاقطاع فالنجزات الجغرافية للعالم القديم نسيت أو تجوهلت » لأا كانت تتناقض 
وتعاليم الانجيل ( كروية الأرض مثلا ) . وفقط في أواخر القرون الوسطى بدأ التعرف 
على التراث المغرافی للعالم القديم في أورويا . 


وهنا لا بد من ذكر ثلاث مجموعات الوقائع ؛ الي لن ندخل في تفاصيلها 
بالطبع » وهي الرحلات السكندنافية في الحبط الأطلبي الشمالي وكذلك الرحلات في 
أسية » على أيدي ہلان کارہن (Plan Carpin)‏ ووليم روسروك (William Rubrok)‏ 
ومارکو بولو (20[0 مه وأیضاً معارف العرب ا مغرافیة ء التي آلحنا اليها ( أنظر 
الخريطة رقم -۱-) 
الواقع ان الرسلات السکندنافية تمت على أيدي النورمندیین » الذین ۸ يكتفوا 
بالتجوال امهل فی بحر الشمال » بل تمکنوا ء عبر محطتی « ایسلنداء و(غرويئلئد» » 
من الوصول الى أميركا » عبر الحیط الأطلسي بالطبع » في العام ۰ عل يد 
( لیف ابن اريك » . على أن ذكرى هذه الرحلات طواها الزمن » لاٌنہا سبقت التجارة 
والعلم » حسب رنيه كلوزيه » صاحب كتاب و تاريخ الجخرافيا ) . ما نحن نستغرب 
ذلك » لأن التطور في التجارة » لتلبية اصاجات الإقتصادية » واکب داشيا الرحلات 
والاكتشافات ا لحغرافیة ؛ الي كانت تلبية له ولحاجاته الحياتية الاقتصادية . وغبر 
صحیح کم يقول كلوزيه ایض ان دید الفینیفیین حول افريقيا بتكليف من قبل الملك 
الصري الحو ( وقد ان الى ذلك آنفاً ) عشرون قرناً قبل فاسكودي غاما لم یکن ها 
نتائج عملية . ذلك أن الفينيقيين کانوا ۳۳ وتباراً مهرة وعلى علاقات تجارية واسعة 
بالمصريين وغیرهم آنذاك . وقيامهم ببذه الرحلة وغیرها کان بقصد التجارة ولیس 
لجرد حب الخامرة واللهو والترف اياتي وعدية الفائدة » حسبما يرى کلوزیه . 
آما الرحلات في آسیا فهی أكثر شهرة » وذلك بفضل ما تأق عنہسا من 
مجطیات » وأ مھا ما ورد ذکره لرحالة آفادت معلومات مؤلفاتهم علم الجغرافيا . 
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رحلات القرون الوسطی الکبری والتوسع العربي 


« فبلان كاربان » ء الراهب الايطالي » أرسل في العام ۱۲6۵ موفداً من قبل؛ 
البابا « إينوسان » الرابع لحان الموغول » وتلاه في العام ۱۲۵۲ ( ولیم روبروك 4 
الراهب الفلمنكي الفرنسي » موفدا من قبل القدیس لويس » حاملا بدوره عرض 
حلف ضد الحمدیین . وكلاهما وصف تنقلاته وما شاهد في سهوب آسیا في مذکراته 
عن الهمة التي کلف بها ( ر رحلة في البلاد الشرقية » وه تاريخ الوغول » ) . فيا بعد 
في العام ۱۲۷۱ أخذ بدوره أيضاً « مارکوبولو» الابطالي بطریق آسیا الوسطی . وقد 
تجول كثيرا » وكان ذکیا شجاعا دقیق الملاحظة . وقد سجل كل ما شاهد مع 
الملاحظات اللازمة في مؤلفه « كتاب العجائب » . وأهم ما يلفت النظر في هذا الكتاب 
وصفه للحضارة الصيئية > وخصوصا في مدينة « كينزي » التى قضی فتيرة من الزمن 
وهو حاكم عليها » والي تشبه سدينة البندفية موطنه الأول من حيث أنها مبنية على 
المياه . وقد رأى فيها حضارة تفوق الحضارة الأوروبية . وقد أيقظ هذا الكتاب فضول 
وأطماع الأوروبيين في عصر الانبعاث » أخذوا يبحثون عن طريق مباشر الى الشرق 
الأسيوي ٠‏ الذي تحدث عن خيراته وثرواته ماركوبولو . 

أما العرب فقد ركبوا البر والبحر . وعبر تجربتهم هنا » والتي سبقت التجوال 
البحري الاسباني والبرتغا لی » اسهموا أكثر من غیرهم في توسييع الفكرة عن العالم : 
الشرط الأول لكل تقدم جغرائی . ويكفي هنا الاشارة الى ابن بطوطة الآنف الذکر . 
الاکتشافات البحرية الکبری 

وعل آثر تطور الصناعة والتجارة نشأت القدمات اللموسة للتطور اللاحق 
والأوسع للجغرافية » وكذلك الا کتشافات الضخمة للطرق البحرية الجديدة في القرنین 
ا لخامس عشر والسادس عشر » على أيدي کریستوف کولومبس . الذي اکتشف آمریکا 
سنة 7۲ء وفاسكودي غاما ء طريق ا ملد البحري سنة ۱٢۷‏ ء وماجلان أول 
من دار حول العام ما بين العام ۱٥١۹‏ والعام ۲ وغيرهم » من توصلوا في أواسط 
القرن السادس عشر إلى إمكانية رسم القسم الأكبر من اليابسة ء واضعين بذلك أسس 
بدء اكتشافات المحيطات والبحار للمستقبل ( أنظر الخريطة رقم ١‏ ..) . وعلى أشر 
تطور العلوم الوضعية في القرن السابع عشر حدثت بعض الاختراعات وتحسنت بعض 
الا لات التي كانت تستعمل في الابحاث ا غرافية كميزان الحرارة وميزان الطقس 
والاسطرلات وغیرها . ما زاد من علمية الشاهدات والعاینات الجغرافية . وهنا لا بد 
من ذكر أ*مية تطور علم الفلك للجغرافية . کل هذا نتج عنه رفع مستوی الدقة في 
رسم الخرائط اللخغرافية وفي التعجوال آیضا ء وأدى بالتالي الى نمو اطتغرافیا . 
الجغرافية الاقتصادية 


ولي النصف الأول من القرن الشامن عشر ظهرت ال جغ رافية الاقتصادية في 
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الا کتشافات البحرية الکیری 
( کولومبس » عاما ء ماجلان ) 


روسيا . وفي آوائل القرن العشرين لقيت الحغرافية الاقتصادية اهتماماً كبيراً من علماء 
روسيا » أمثالأ. رادیشیف. ف. ہولوذین » م. تشولكوف وس. آرسنیف الذین 
حاولوا تقسيم روسيا الى مناطق اقتصادية . 
كما تنبغي الإشارة إلى أن « اسلخرافبا الاقتصادية ) فرع من فروع الجغرافيا 
يستمد الاسم من الجغرافيا والصفة من الاقتصاد . ولعل أول من أطلق هذه التسمية 
هو الحغرائی الألماني و. غوتز (2ا0 .۷) في سنة 221885. إنمالا بد من الاضافة 
هنا إلى أن ذلك صحبح بالنسبة لأوروبا الغربية فقط ‏ ؛ على اعتبار أنه وجد من 
استعمل هذه العبارة « جغرافيا اقتصادية » قبلا » اما في أوروبا الشرفیة وی العام 
۷ وهو م . . لومونوسوف(۲ ء کا سوف ری 5 الفصل الثاني . وقد كانت السيادة 
قبلا لما يعرف بالجغرافيا التجارية » كما سوف نرى أيضاً في الفصل الثاني . والتي هي 
فرع من الجغرافيا ء يتم بانتاج السلم الرئيسية وتجارتها العالمية ء بشكل وصفي 
إحصائي 2 وقلا بهتم بالنواحي الاقتصادية والسياسية 2 والتي ها مكانة هامة في تفسير 
الحقائق » التي تصفها الجغرافيا التجارية )١(‏ . 
الكسندر فون صبولدت . كانت ء ويتر 
الکسندرفون همپولدت ٠‏ 
وقد برز في النصف, الأول من الفرن التاسع عشر العالم الألماني الکسندر فون 
ضبولدت (۱۷۸۹ - ۱۸۵۹) حامل الأفكار الادية والشہور في اکتشافانه لأمرپکا 
الوسطی (۱۷۹۹ - ۱۸۰۶ ) ووصفها الرائع » الذي أذى الى وضع مجموعة هامة من 
قوانين ا لحغرافیة الطبيعية. وقد نشر في سنة وج 5 القسم الأول من مؤلفه 
الشهير « کوسموس ) عرضا موجزاً لنظريته في الجغرافية الطبيعية › القائمة على. 
البادیء الادية » والتي تشکل الاساس لاعماله الأخرى . فالواقع ان هبولدت هو 
مؤسس ا حضرافیا الطبيعية القارنة . فلم يكن يكتفي با ختلف البلدان 
والمقاطعات » بل أيضاً العمليات الطبيعية والشاطات البشرية . وقد كان أول من 
لفت النظر الى « أهمية الإشارات الرقمية الدقيقة وكل ما من شأنه أن يحدث المقاراة 
الذكية للمعطيات التشامة م٥)‏ 


(٦۲٢‏ نما عن د. محمد محمود الصياد » مقدمه في الخغرافیة الاقتصادية » بيروت (؟) ء ( مع الاشارة الى أن 
التعريف بالكتاب بتوقيع المؤلف وبيروت ہء الروشة في مطلع عام ۱۹۷۱) ص ۱۷ . (فیم| بعد د. محمد 
حمود الصياد, مقدمة في اشغرافپا الاقتصادية » ص ...). 

٦٦ Saouchkine, Géographie Economique, Theorie et Méthodes, Editions du Progrés, Mos- (¥) 
cou 1980. (Saouchkine, Geographie Economique. 0 : بعد‎ ld ( 

A. Humboldt, Tableaux de la nature, Guide ct J. Baudry Librairies-edueurs, t 1, Paris (f) 

1851, .م‎ XIV. (Humboldt, Tableaux de la nature, ۰ , . . فيا بعد‎ ( 
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وقد أغنى علم الجمغرافیة بتطبيقه معرفته في الأحداث ا والبيولوجية على 
الترتيب المنظم والوصف القارن للظواهر أو الأحداث التي شاهدها أو شاهدها غيره » 
وعمل على قياس الحدث الذي يشاهد (خطوط الحرارة على الخرائط لأمريكا 
الوسطى ) . فقد كان يؤمن بأن معرفة العالم تكونت بالمشاهلة المباشرة للطبيعة 
ومعاينتها . كا استعمل المعلومات الاحصائية أيضا ء وبانتباه کل ء التقدير للسکان » 
في حال عدم توفر العلومات الاحصائية . ۱ 


كان همبولدت موسوعياً بحكم تكوينه الثقافي » وهو من كبار علاء الطبيعة وكبير 
حغرافيّي زمانه . كا كان له الأثر الملموس في الجغرافية . فهو., کا يقول فيدال دي 
لابلانش ( يتميز بتعبشة الأحداث والوقائع لتحويلها الى معادلات فمعطيات قابلة 
للمقارنة “(١‏ . فعوضاً عن درس الأحداث والوقائع المناخحية واللباتیة وا حیولوجیة 
وغيرها بشكل مبعزل يعمد الى تفحصها بعلائقيتها فيا بين بعضها البعض وتوزعها 
أيضاً . بتعبير آخر یتناوما حسب مبداً التداسق والتناغم العلائقي > الذي هوأيضاً 5 
آساس البحث في ا حغرافیا . فهو يفضل على دراسة الأحداث بشكل منعزل '» بالرغم 
من جدتها وحداثتها » دراستها في تسلسلها الزمني وتوزعها المكاني . وقد أوصى بوضع 
الأطلسي الخرائطي « أطلس برغوس الطبيعي » ء حيث عمم تمثيل الحرارة بمخطوط 
نخاصة على الخرائط : خرائط ( الأيزوترم» (Isothermes)‏ , 

فالخطوة التي خطاها في الوصف ال حغرائی من النوعية الى الكمية تشكل اغنا 
كبيراً لتاريخ تطور اسلغرافية . كل ذلك جعل فردريك انجلز يعتبر مہولدت في عداد 
كبار الطبيعيين الذين احدئوا شرخا في المفهوم الميتافيزيكي للطبيعة . وقد اهتم بشکل 
خاص بسائل العلاقة التبادلة فيا بين الانسان والطبيعة » وبالتالي بالمميزات الجخرافية 
المتأتية عن النشاطات الاقتصادية لسكان ختلف البلدان . 

فهذا العالم كان يعمل « لمشاهدة الطبيعة بمجملها والتأمل بها وفي الوقت نفسه 
الإحاطة بالنشاط المشترك لكل القوی التى تحركها )2020 . وقد كان يعتبر أن مهمته 
البرهنة على « التناغم الداخلي للقوى الطبيعية ) والمساعدة على لحظ « الانطباع العام 
للصورة الشاملة )2 


الوافع انه في العلاقة المتبادلة فیما بين الانسان والطبيعة عند همبولدت » يتكون 


Chozier , Hist. Geographic, نقلل عن ۰ 90 .م‎ (0) 
Humboldt, Tableaux de la nature: .م‎ IX- X ری‎ 
Ibidem (¥) 


Yo 


للمطلع على كتاباته الانطباع للدور المعتدل للطبيعة في تطور شعوب تلف البلدان . 

فقد كان یہتم أكثر بكثير في دور الانسان في المعرفة وفي تطوير الطبيعة . ويقول بهذا 
الضدد : « ان معرفة خاصية بعض القاطعات تعود » عبر العلاقة الحميمة » للتاریخ 
البشري والحضارة )20 . فقد ركز على النشاط الخلاق والبدع للانسان في الطبيعة ء 

في العلاقة المتبادلة بیٹہما كا آشار الى كبير دور الصطیات الكمية وأدخل الطريقة 
المقارنة في الدراسات الجخرافية » وكا اسلفنا . نكتفي بهذا القدر عن هذا العام الفل 
ختتمین بالاشارة الى انسانیته العريقة وهو القائل بأن لکل ۳ انعکاساته ومداخلاتہ 
الانسانية ؛ الأمر الذي یسمح لنا بالقول بانه كان من أنصار « العلم للحياة » 
وبالاستنتاج النطقي التمائل « الفن للحياة » . وموقف کهذا وفي أيامه ومن آمثاله قمة 
في التقدمية في مجرى التطور الحضاري للانسانية جعاء . 


وني النصف الثاني من القرن التاسم عشر استمر تطور وانتشار الافکار المادية في 
الجغرافية على يد ف. ریختوفن وأ م. دیفیس وغيرهما . 


كانت 
علق أن الأفكار التي كانت ترعاها الأوساط الرسمية » سيا في أوروبا » آثرت 
على الجغرافيين » أمثال كانت (۱۷۲۵ - )۱۸۰١‏ الفيلسوف الألماني ء استاذ التفكير 
النطقي . انا الشكلي ۰ والذي درس فترة طويلة ا لحغرافیة في جامعة كونيكسبرغ في 
القرن الثامن عشر » وكذلك على کارل ريتر ( ۱۸۵۹-۱۷۷۹ ) في القرن الناسع 
عشر » وأ. هتز فی القرن العشرين » حيث لوحظ اتجاه للجمع والموافقة بين المفاهيم 
اليتافيزيكية والمادية في الجغرافية الطبيعية وكذلك الاقتصادية ء وبشكل خاص في 
دراسة البلدان عند معالحة مواضيع السكان والاقتصاد » مثالنا على ذلك نظرة كانت في 
ا لحغرافیة . فقد كان يرى في اللتغرافية الطبيعية اختزالاً للطبيعة نفسها وأساساً ليس 
فقط للجغرافية وإنما أيضاً لكل ا مغرافیات الممكنة التي عدّد حمسا منها . 
١‏ ال حغرافیڈ الرياضية » وهي التي نتم بقياس شکل وحجم وحركات الأرض 
ومركزها في اهاز الشمسي . 
۲ - الجغرافية الأخلاقية » وهی تعداد لختلف عادات وخصائص امس البشرى . 
۳ - الجخرافية السياسية » وهي دراسة البلاد ومؤسساتها الحكومية . 
٤‏ - الجغرافية التجارية » وهي التي متم بالتاجرة بفائض الائتاج في البلاد . 
6 الحغراقية الديئية » وهی ي التي تهتم بتو زيع الأديان في العالم . 


Ibid., t2, .م.م‎ 15-16 )۸( 
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رر 

آما ريتر » وهو آلاي الأصل کهمبولدت وأصغر منه بعشر سنوات وعسل ف 
ارقت تسه الذي جس بی ۰ سنة في برلین » حيث أ صبح استاذاً 
لجامعتها » وبدأً من العام ۸۰۲۰ وعضواً لأكادمية العلوم فیها بدأ من العام ۲ .۰ 
فيختلف عن همبولدت في طريقته في العديد من الوجوه . من حيث الخلفية ومن حيث 
تناول الوضوع . هذا بالرغم من أنه كان يعتبر هبولدت استاذه. واستند اليه في الكشير 
من كتاباته . ذلك أنه في الواقع كان آقرب الى كانت منه ال هپولدت » من حیث أنه 
جع المفاهيم مادیة الى اليتافيزيكية في ع الجغرافية . فقد آثرت مفاهيمه الدیلیة 
وكذلك الثاريفية على کتاباته وكان فيا كتب أقرب الى جغرافية التارييخ منه الى تاریخ 
الجغرافية . 

والواقع أن ریتر ء في تفسيره للظواهر الاجتماعية ء دخل إطار « الحتمية 
الجغرافية » التي سوف نستعرضها في هذا الفصل . وقد كان من أنصار الشالية 
الفلسفية » وحاول أن يسرهن على ا خاصیة الإلمية لظهور الأرض وتأثیر الطبيعة في 
مصائر الناس . وقد شكل ذلك » فی| بعد ء أهم مصادر ابلیوبولیتکا البورجوازية ء 
والتي سوف نرى في الفصل العاشر من القسم الثاني : الجغرافيا السياسية 
والجيو.بوليتكا 

کےا كان ریئر يرى أن تاريخ م الشعوب مشروط بتطور الوسط الذي تعيش فيه » 
في حين أن تطور الطبيعة مكب من قبل « الكائن الأعلى » ء وبالتالي فهو عكس 
همپولدت الادي وبالامعان الإلتباس في تفسير آعماله » کونه أحیاناً يبدو ماديا معطياً 
الأولوية للطبيعة وقواتينها المستقلة عن الانسان وأحياناً مثالياً توافقياً یبری التناغم التام 
بين الطبيعة والأمم التي تسكن الأرض إفا برغم من ذلك فد لعب دور کیا في 
تطور اسطغرافیا . فقد شدّد على على ) الطريقة المغارنة » , التي أوجدها هبولدت > رابطاً 
بوحدة موحدة ا مغرافیا والتاریخ > معللا ختلف أحداث نشاط الانسان في الطبيعة . 
وقد كان انی ه كبيراً على معاصریه ومن آی بعدهم » خصوصاً فا یعود لقارنته تاريخ 
الطبيعة وتاريخ البشرية وتقديمها بشكل ملفت للنظر . فمن الذين تابعوا محاضراته في 
جامعة 0 ماركس الشاب وإليزة ركلو (عداءR‏ 811566) وأرنولد غویو ١۱٥۵ھ)‏ 
00(٥٥(‏ وب . سیمیونوف تيان شانسكي (1 8ص ہ0-0 8640400۷-٦1‏ .ظ) وغيرهم 
من العلماء اللامعين : 

بالتيجة بالامکان القول أن ات وريتر يشكلان محطة مهمة في تطرر 
الجغرافيا باخذها بالطريقة ة المفارنة 8 التي اأعذ ہا ف بافي العلوم 3 القرن الداسع 
عشر . على أا لم يعطيا اهتماماً ملحوظاً للجغرافيا الاقتصادية وم يللا قضاياها 
الرئيسية » ولذلك تناولناهما في هذا الفصل الأول . 
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وباختصار بالامکان القول أن اكتشاف الأرض يعود لتاريخ توسع العالم المعروف 
من قبل الأوروبيين » والوصف التفسيري الذي أعطوه هذه الأرض يسجل تاريخ 
ا حغرافیة . 

وبالاستناد الى تاريخ المغرافیا بالامكان القول « إن الجغرافيا عادت الى الظهور 
وسط العلوم في الأزمنة المعاصرة كأداة وکمحصّلة للاكتشافات الكبرى وكمحرك في 
الوقث نفسه للمغاصرة ۰ . نوافق هذا الرأي لبيير جورج في كتابه « طرق 
اخضرافیا» .فسي شقه الأول ونخالفه بالنسبة للثاني . ذلك أن المغامرة » في نهاية 
الطاف » تأتي لتلبية ا حاجات الاقتصادية أو غين الاقتصادية ا حاملة في طیاتہا الخاجنات 
الاقتصادية ؛ وليست غاية بحد ذاتها . هذا مع الاشارة الى أها إذا ما وجندت أحياناً 
فعلى أساس الاستثناء ليس الا 

ی القرن دادن عشر لهرت الحغرافیسا كمنتوج للاحصاء » الذي کان في 
الحركة الفلسفية آنذاك » آول علم للمیزانیات . وقد عنت كلمة إحصاء آنذاك 
الدراسة الوصفية ہہ الوطئیة والاقليمية اکٹر من التلاول الكمي موضوع غير 
متوفرة معطياته الرقمية . وقد كان لهذا الاحصاء غرضان : الأول تعريف الادارة 
الحكرمية بإمكانيات مقاطعاتها والثاني ا النظمون ر رجال الأعمال ) بحظ 
50 مضارباتہم في الانتاج . هذا في حين أن علم الخرائط والطوبوغرافيا هما من 

سس الفن الحربي . 

وفي القرن التاسع عشر كان لاعمال همبولدت وريتر - اللذین آشرنا البھم| سابقاً 
۔ النظرية صداها البعيد المدى والمنقطع النظیر ء في عصر أخذت تؤسس فيه » في كل 
العواصم الكبرى ؛ اللجمعيات الجحغرافیڈ('۱) برعاية الدول وبورجوازية رجال 
الأعمال » الباحثين بظماً عن العلومات التي يمكن أن تساعدهم في سياسة اقتسام 
العالم وجذب الاعدادات اللازمة الى الحملات ال حربیة الرامية الى الغزو والاستثمار . 
وفي تلك الفترة أنحذ العلماء يعملون لیعطوا للجغرافيا مکانہا ف الفهوم العقلاي 
للمعرفة . فالحتمية الدوغماتية تناقضت مع جدلية الطبيعة » « کیا راتزل مع فيدال دي 
لابلانش »> . وني تلك الفترة حصل الازدهار الأكاديمي للجغرافيا . کا أن آوروبا 


Paris 1970, (4)‏ و ,۲۰۱۲۰ Pierre George, les Méthodes de la Geographie, Coll, «Que Sais-je?»,‏ 
) نیما بعد .0 (P. George, les Méthodes de la géographie,‏ 14 .م 
(۱۰) انظر الفصل التاسع : تنظيم الخغرافيا الاقتصادية والموامش العائدة له من القسم الأول : الجغرافيا 
الائتصادیۂ - التاریخ والنظرية والتنظیم . 
(۱۱) انظر الفصل العاشر : ا میوبولیتکا من القسم الثاني ۔ ا دغرافیا السياسية وا لمیوہولیتکا وهوامشه أيضاً . 


۳۸ 


أحست بمقدرتها الذانية وتناقضاتها الداخلیة وتفوقها على باقي العالم » أيضاً . وقد مُت 
أوروبا في مدارسها الجغرافيا الوطنية » التي ترمي کالتاریخ الوطني . الى تحريك 
الضمير الوطنيی وحب الوطن ان ل[ يكن القومية والضمير الاقليمي 8 الذي هو جزء 
مہا ؛ وأيضاً ا حضرافیة العالية » والتي تؤكد تفوقها ‏ أوزوبا ‏ وتؤجج المصالح 
التناقضة ‏ التي تؤدي الى العمليات الاستعمارية . 

فالجخرافيا الاقتصادية ء بمعنى جغرافیة الأسواق الكبرى والواد الأولية ء ( خی 
ا مغرافیا الاقتصادية التطبيقية للعالم ) وكذلك الخغرافيا الاستعمارية » ما منتوج 
أزمات السنوات ۱۸۸۰۔ ۱۹۳۰ . ففی إطار هذه الوظائف المختلفة » تاذ 
الجغرافيا » علاوة على الجغرافيا الحربية » مکانہا كعلم في الصفوف الأولى . فهي 
تؤمن تجسيد المبزانيات للمعلومات المتراكمة » لأجل نفاذ الجيوش والتجار وكذلك 
المهندسين والمستعمرين » وأيضاً تسليط الضوء على تزايد نفاذهم » بالطبع في 
الستعمرات . 

وفي القرنين التاسع عشر والعشرين برزت معظم فروع الجغرافية » سیما 
الطبيعة » حيث علم المناخات وعلم المياه وجغرافية اللبانات وجغرافية الحیطات 
وجغرافية الأرض ؛ الخ ... وذلك نتيجة تشكل المدارس الجغرافية وہروز نوعي 
الجغرافيا . فلار ذلك إغا بنتهی الإيجاز . 
الدارس الجحغرافية'. الجغرافية العامة وا مغرافیة الإقليمية 
المدرسة الألمانية 

وهي الأولى من حيث الانتظام والوجود . وقد استلهمت كارل ريثر بشكل 
مباشر واتجهت بشکل خاص نحو الجغرافية العامة » نحو البحث المنظم للشروط التي 
تعمل لتوزیع الأحداث على سح الأرض ۰ وسواء أكان ذلك في ا حغرافیة الطبيعية أم 
في الجغرافية البشرية . ومن أبرز جغرافيي هذه المدرسة أ. بنك في المورفولوجيا وج . 
هان في جغرافية المناخ وف . راتزل في الجغرافية الانتروبولوجية وكذلك الحغرافية 
السياسية . 


المدرسة الفرلسیة 

وقد اهتمت بالناحية الاقليمية » التی میزتہا عن الدرسة الألمانية ء التي آهتست 
بالناحية العامة للجغرافیة » کیا ذكرنا . ومؤسسها هوب. فيدال دي لابلانش . وهو 
مۇرخ لامع الذكاء » ذو فکر واقعي وعدر لکل جمود . وقد آوحی لعدد من العلاء 
بالعديد من المؤلفات وشجعهم عل العمل علیها ء امال ام . دي مارتون وا دینجون 
ور. بلنشار وج . سیون وم. سور وغیرهم من فضلرا الاهتمام بالعمل في الدراسات 
المونوغرافية للمقاطعات الفرنسية على الاهنمام بالقوالب ااهزة للجغرافية العامة . 


۳۹ 


على أن هذا الموقف الفكري لم يؤد الى إهمال الجغرافية العامة وبشكل حاص 
الجغرافية البشرية » عند فيدال دي لابلانش نفسه صاحب هذا الموقف وكذلك ج. 
برونزوأ,. ديمنجون » وأيضاً « المورشولوجيا » عند ام . دي مارتون وه. بولغ 
وغیر شا . 
الدرسة الاميركية 

وقد تخصصت في تطور تضاریس الأرض . وقد كان ذلك بتأثر الیولوجیین - 
العدنین > المشاهدين اللامعين . الذين اجتذبتهم اکٹر وأكثر العلافات فيما سين 
ا جیولوجیا والعملیات الحغرافية الطبيعية والناشية . على أن الانصاف يقتضينا رد طابع 
الدرسة الاميركية الى و. . م. ديفيس . وهو فلكي أصبح جغرافیاً فضل الرحلات 
وأعطى للمدرسة الأميركية قوة منطق إستنتاجات الرياضيات وبشكل خاص فی عرضه 
النظري المتعلق بالهضبات ( سطح الأرض القاري النانج عن التأکل ) ودورة التاکل 
( الشباب » النضج » الشيخوخة ) . وقد أحذ بذلك فيا يعود للهضبات البحرية د. 


و. جولسون . 
لكن رغم هذه المدارس فالمؤمرات الجغرافية ( القاهرة سنة ۱۹۲٤١‏ 3 کمبریدج 
سنة ۱۹۲۸ء فرصوفیا سنة ۱۹۳١‏ ء امستردام سدة ۱۹۳۸ ء الخ )اک 


برهنت على أن ختلف العلماء من ختلف البلدان متماسكون وحقل أبحائهم پنتظم في 
قسمين : ا مغرافیة العامة وا مغرافیة الأقليمية . 
الجغرافية العامة 
وهي تعمل للوصول الى الثابت والدائم في احداث الأرض » وذلك بضم هذه 

الأحداث واستيضاحها ء ٠‏ بمقارنة بعضها مع بعض ٩‏ بغية تفسير شروطها . فکل 
حدش سواہ أكان هرا ام سما سکیا او یر بحري أو مج بشرية ء يجب أن لا 
والدورات الوسمية والمناطق اا 3 وثانياً امراف ۱ ہدوہ 

( ا حیومورفولوجیا) التي تدرس تضاريس الأرض ونشکلها نتيجة التاکل ری لياه 
الجوفية والسطحیة والبحرية والجليد ) » وأخيراً ا لحغرافیا النباتية وا لحغرافیا ا حیوانیة . 


أما الجغرافيا البشرية العامة فموضوعها الأساسى هو تحديد امتداد الجنس 


: للمزيد من التفاصيل بالدبة هذه المؤتمرات بالإمكان مراجعة الامش رقم ۳۹ ۔ العائد للفصل التاسع‎ )۱١( 
. تنظيم اللتغرافية الاقتصادية سن الق .م الأول : الجغرافبة الاقتصادية : التاريخ والنظرية والتنظيم‎ 


۳۰ 


البشري وبالتالي تفحص السكان وتغيرات كثافتهم . كا تهتم بدراسة المناظر الحلّدة 
بالسكن ( المجموعات المدينية والريفية ) وبوقائع الانتاج ( الزراعة » الصناعة ء الخ 
۰ ) وبطريقة الحياة . 

واما الحغرافیا الاقتصادية العامة فتهتم من جهة بالمواد الأولية ومصادر الطاقة 
( الانتاج » الصناعة .2 التجارة ) حيث نبقى في الناحية التطبيقية › ومن جهة ثانية 
بالمسائل التي يطرحها مجموع المعدات والتكنيك والتبادل » حیث نلج الناحية النظرية . 
الحغرافية الاقليمية 

وهى تدرس تضافر احداث الجغرافية العامة في خاصيتها الاقليمية . فلكل 
منطقة طابعها ا خاص . فالنظر ا حا ی لا یمود فقط للتضاريس ولا أيضاً للنباتات 
ذات الأشكال والأوضاع الحاملة آثار الناخ والانسان » وكل بصمات هذا الإنسان , 
في سعيه الدائم لتأمين عيشه وتنظيم نشاطه . وبذلك تصبح الحخرافيا الأقليمية بمشابة 
الوقاية من فكر نظام الجغرافيا العامة . فالتعميمات المائعة والمذّعية لا يعود لها معنى 
بالنسبة لمن يقف على أرضية الواقع ؛ لمن يقف في بقعة معينة ملموسة ذات خصائص 
معيئة میزة . وهذا من أهم حسنات الجغرافبا الأقليمية . 

بعد هذا لا بد من نظرة ثانية في هذه الدارس وهذا التقسیم الٹنائی . فبامکانتا 
أن ندرج المدرستين الألمانية والأميركية في قسم ال مغرافیة العامة » لتناوف| مواضیعه 
من رؤيا عامة شاملة . هذا في حين أن المدرسة الفرنسية تندرج في قسم الجغرافية 
الاقليمية » التي تشكل موضوعها بالضبط . كما تنبغي الإشارة الى مصطلحات 
الجغرافية الطبيعية العامة والحغرافیة البشرية العامة وا حضرافیة الاقتصادية العامة , 
حيث لٹا عودة ايضاحية ها في التمهيد النبجي للفصل الحادي عشر : مفهوم ومواضيع 
الجغرافية البشرية من القسم الثاني : املخرافية السياسية والجيوبوليتكا . هذا الى 
جانب وضع النقاط على الحروف بالنسبة اليها في إطار المقارنة بين المدرستين 
البورجوازية والماركسية في الحغرافيا الاقتصادية . على أنه يصدمنا هنا عدم ذكر اسم 
الكسدر فون همبولدت في عداد أسماء كبار الجغرافيين في المدرسة الألمانية » لدى ١‏ رنيه 
كلوزية » في كتابه « تاريخ الحخرافيا » , مع العلم انه له مکانة مميزة ء کیا أسلفنا . 
هذا كا يصدمنا أيضا عدم الاشارة الى المدرسة الروسية قبل الشورة ء في القرن الشامن 
عشر » وكذلك عدم الاشارة الى المدرسة الماركسية ؛ بعد الشورة من قبل ( رلیه 
كلوزيه » صاحب كتاب « تاریخ اطتخرافيسة » المذكور لدی استعراضه الدارس 
الجغرافية . فهل من العقول الوصول الى القرن العشرين واستصراض تلف المدارس 
في الجغرافية من دون ذكر هذه المدرسة : المدرسة الماركسية . هذا التقصير نستدركه 
نحن ونعوضه فی| بعد في العنوان الأخبر لهذا الفصل : ا حغرافیة الطبيعية وعلاقتها 


۳۱ 


ہالمغرافیة الاقتصادية ء حیث التحديد للجغرافیة ومفهومها من رؤيا ماركسية » يشكل 
مضمون هذه الدرست التي تعمل لتغيير العام . 

أما باللسبة للتقسيم الثنائی الى جغرافیة عامة وجغرافية اقليمية ء فلنا أيضاً عودة 
إليه في الفصل الخامس + علاقة ا حخرافیة الاقتصادبة بمختلف العلوم من هذا القسم 
الأول : الخغرافية الاقتصادية : التاریخ واتار والتنظیم ٠‏ 
ف البلدان 7 سمال ا نت الحتمية الجغرافية (Le Déterminisme‏ 
ی » حبث يعزي تطور المجتمسع البشري ء بشکسل أساسى » الى 


الظروف الطبيعية أو الوسط التغرافي بأكمله (Le Milieu Géographique ou‏ 
Environnement)‏ ولیس طريقة انتاج الخيرات المادية » ك تقول بذلك النظریة 
الماركسية . 


هذا ونظراً للدور الإيجابي فترة من الزمن والسلبي في) بعد واليوم » الذي لعبته 
وتلعبه نظرية الحتمية الجغرافية » لا بد ن استعراضها ء حتى السريع » الأمر الذي 
يوجب الاستعراض الأسرع ما ترتكز عليه . عنینا الوسط المغرائی . اذن ما هو الوسط 
الجغراني ؟ ما هي الحتمية الجغرافية ؟ هذا مع العلم أا عبارتان متلازمتان عضوباً . 
الوسط ا حغرائی 

الوسط ا لحغرائي هو الطبيعية المحيطة بالمجتمع والتي تشكل الشرط الضروري 
الاستمراري اة الناس ٠‏ ومع تطور المجتمع يتغير ويتسع اطارٍ الأحداث الطبيعية 
الداحلة في تاريخ النشاط البشري هذا وف المؤلفات الحغرافية غالباً ما تستعمل عبارة 
الوسط الجغرافي كبديل لقشرة الكرة الأرضية . 


هذا وقد لفت موضوع دور الوسط اطخراني في تطور الجتمع منذ القديم ¢ 
نظر المفكرين اليه . فقد اهتم به المفكر العربي عالم الاجتماع ابن خلدون والمفکران 
الفرنسيان ج . بودان وش . مونتسكيو والمؤرخ الانكليزي ه. بوكل والجغراني وعالم 
الاجتماع الفرسي | . ركلو والعالم الروسی ل . متشنکوف والحغرائی الألماني ف. راتزل 
وغيرهم من رأوا للوسط ال حغرائی دوراً فعالاً في تطور الجتمع . وهذا التفسير للتاریخ 
ليس بعلمي » ومع ذلك فقد لعب دوراً ١‏ إيجابيا » في الصراع مع وجهة النظر الدينية 
الى الوجود في فترة نہوض الرأسمالية . هذا ومثلو الاتجاه الجغراني في علم الاجتماع 
البورجوازي الحديث هم ا مغرافیون الاجتماعیون الاميركان أمثال ۱. هنتينغتون وك . 
ميلز وغيرهما ء ذوو التعاليم عن الوسط الجغرافي : الناهضة للتعاليم الماركسية حول 
الدور ا حاسم لطريقة انتاع ا-لفيراات المادية في تاريخ المجتمع . وقد انتقدت الماركسية 


۳۷ 


مختلف النظريات البورجوازية » أمثال الحتمية الحغرافية واحیوبولیتکا(۱۳) والبيشوية 
)اEnvironnemen)‏ حول الوسط ا حغرافی وبرهنت على أن الطبيعة والوضع الحغرافي 
للبلاد لا يمكن أن يكون ھا تأثير حاسم على القوانين الداخلية لتطور الجتمع وابدال 
نظام اقتصادي - اجتماعي بآخر ء إنما بإمكانها مع ذلك إسراع أو تصعیب وبالتالي 
إبطاء هذا التطور . واثر الوسط الجغرافي نفسه على المجتمع كأثر المجتمع نفسه على 
الوسط الجغرائي > كلاهما یتوقف على مستوى تطور الانتاج الادي وخاصة النظام 
الاقتصادي ۔ الاجتماعي القائم . 


فالواقع أن جذور هذا الموقف من الوسط الجغرافي والحتمية ا مغرافیة وكذلك 
الامكانية الجغرافية فیما بعد وكيا سوف نرى ؛ جذور هذا الوقف تكمن في الموقف من 
العلاقة بين الطبيعة والجتمع » كوحدة جبلية ء تتبلور في النظرة المادية الى الوجود » 
والتی تتجلى لدى مؤسسي الماركسية ‏ مارکس وانجلز ‏ في مؤلفھا « الایدیولوجیا 
الألمانية » . فقد ورد ١‏ لدا ذا الصدد ما يلي : « نحن لا نعرف سوى علاً واحداً 5 
هو علم التاريخ . والتاريخ يكن أن يُنظر اليه ویتفحص من زاویتین » فنصبح آمام 
تاريخ الطبيعة وتاریخ الانسان . ومع ذلك فهاتان الظاهرتان غير منفصلتين » إذ طالا 
وجد الانسان فتاريخه وتاريخ الطبيعة يشكلان شرطين لبعضها البعض 2190 . وفی 
مكان آحر من نفس المؤلف يرد « كأننا هنا بصدد « شيئين » منفصلين » كأني بالانسان 
ليس دوماً تجاه طبيعة تاريخية وتاريخ طبيعي )229 . 

فبناء عليه › فالنظام الاشتراكي بالمقارنة مح النظام الرأسمالي ۽ خلق » حسب 
مفهوم المدرسة الماركسية ,» إمكانيات جديدة لم تكن موجودة من قبل لتغيير الطبيسة 
وبسرعة » واستعمال ميزاتها لتأمين حاجات الشعب الشغيل » وهذا هو الأهم . نوافق 
هذا الرأي في شقه الثاني دون الأول . فالواقع أن للنظام الرأسمالي أيضاً إمكانيات 
ضخمة للغاية لتغيير الطبيعة » وان كان ليس في نفس السرعة أحياناً » بالنسبة للنظام 
الاشتراكى ء انا من دون شك هناك تساو » ولو متفاوت زمانياً ومكانياً » في التأثير 
بالطبيعة والعمل عل التخيير فيها . لکن عندما نقول لماذا ومن يبدأ الحلاف بين 
النظامين . 
الحتمیة ا لحغرافیة 

تعتبر الحتمية ا مغرافیة من الابتذال ا مغرانی الستند الى المفاهيم الاجتماعیة ‏ 


(۱۳) انظر الفصل العاشر : الجيوبوليتكا من القسم الثاني : الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا 

K. Marx et ٣۰ Engels, L'idêologic Allemande, Editions Sociales, Paris 1968, .م‎ 45. (1 £) 
(Marx et Engels, L’ldéologie Allemandê 2. فیما بعد‎ ( 

Ibidem .م‎ 55 (10) 


۳۳ 


وهي تحاول شرح أحداث وظواهر حياة المجتمع بخصائص الطبيعة وظروف الوضع 
الجغرافي للبلاد والأقاليم . فاحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية وكذلك خصائص 
المعيشة لسكان بلاد ما أو اقليم ما ينظر اليها ممثلو ا حتمیة الجغرافية كنتيجة لأثر فسل 
الظروف الطبيعية . فهم يرون في الوسط الجغرافي ومتفرعاته القوى المحددة الرئيسية 
لتطور المجتمع . أما الماركسية فقد پرهنت على عدم صحة الحتمية الجخرافية وحدّدت 
القانونية الصحيحة لنطور المجتمع وكذلك العلاقة بين المجتمع البشري والوسط 
الجغرافي . فرأت وحدة جدلية في العنصرين الطبيعيٍ والإجتماعي . وقد سبق وأشرنا 
الى ذلك في عرض الوسط الجغرافي » ونعود الآن لنركّر على جدلية هذه العلاقة بين 
الطبيعة والمجتمع » إنما من رؤيا تاريخية وعبر تطور الانتاج وعلاقات الانتاج 
الاجتماعية . وبهذا الصدد بقول ماركس في مؤلفه « العمل المأجور ورأس الال » الذي 
صدر ۷ وفي عملية الانتاج لا يكتفي الناس بالتأثير في الطبيعة فقط » إنما 
يؤثروث أيضاً في بعضهم البعض . فهم لا ينتجون إلا بالتعاون فيا بيهم بشکل معين 
وبالتبادل لنشاطاتهم فیا بينهم . فكيما ینتج النا.. ں يدخلون مع بعضهم البعض في 
علاقات عددة ومتبادلة » وفقط في حدود هله العلاقات الاجتماعية المحددة والمتبادلة 
يتجسد تأثيرهم في الطبيعة فيكون الانتاج ٩'0)‏ . 

فالواقع أن تارب بخ العالم والأرض حوى تشكيلات من أنواع مختلفة : مہا 
الطبيعة یریت الخيولوجية والبيولوجية الخ . ۰.۰ ومہا الاقتصادية 5 
الاجتماعية كأنظمة الاقطاع والرأسمالية والاشتراكية . وخارج هذه التشكيلات 
التاريخية الملموسة » الطبيعية منہا والاجتماعية ء لا يوجد انتاج وعلاقات متبادلة بين 
الطبيعة والمجتمع 2١‏ . 

إذن فالقوة الرئيسية والمحددة لتطور المجتمع هي طريقة انتاج الخيرات المادية . 
فالوسط ا لحغرائی بالتالي يمكن أن يكون له تائیر هام کد غير حارم ؛ » على تطور 
الجتمع > على اعتبار أنه بإمكانه أن يسرع أو يبطىء هذا التطور ليس إلا 

وأول القولات خول الوسط الجغرافي الحدد لتطور الجتمع البشري تعود للزمن 

القديم ( ابقريط وسترايون ) . وفي القردي الشامن عشر حاول الفلاسفة العاذیون 
الفرنسيون تفسير احداث حياة المجتمع بالظروف الحغرافية » وبهذا الصدد يعار اهتمام 
كبير لدور المناخ ( مونتسكيى) . وقد استعملت الحتمية اللحغرافية آنذاك كسلاح في 
الصراع مع الكنيسة الکاٹولیکیة > مع النظریات الدينية الى الوجود » والتي تفسر 


۶۰ Marx, Travail Salarié et Capital ,Editions sociales, Paris 1969, 0. 29 (11) 
(Marx. Travail Salarié اه‎ Capilal ف[ بعد .م‎ ( 
Saouchkine, Géographie Economique : لاتو سم ببذه النقطة بالامكان مراجعة تاب‎ )۱۷( 


۳ 


احداث الحياة بقوى ما وراء الطبيعة . وقد حاولت الحتمية الجغرافية دراسة ووضع 
قوانين لتطور المجتمع دون اللجوء الى الدين . وباللي فقد لعبت الحتمية الجخرافية في 
هذه الظروف دوراً إيجابياً وتقدمياً . هذا بالرغم من آنا حوت في ذاتها بعض الأفكار 
السلبية والرجعية ولو بشكل غير متطور ء لا سيا الاعتراف بعدم تساوي الشعوب التي 
تعيش في مختلف الظروف المناخية وتفسير الرق والحكم المطلق الخ ... بالظروف 
الطبيعية , وقد عکست الحتمية ات رافية صراع الطبقة الہورجوازیة الصاعدة مع 
الاقطاعية . وفيا بعد عندما وصلت البورجوازية الى السلطة آخحذت الحثمية ا لمغرافیة 
تلعب دوراً رجعیاً ء كوسيلة لتبرير الاستثمار الاستعماري ( بوكل ) وا حروب العداثية 
( راتزل )۳ . هذا وأفكار راتزل كان ها تأثيرها الأكبر في الولابات المتحدة 
الأميركية » وبشکل خاص في آوائل القرن الذي نعيش ؛ حيث تطورت الحتمية 
اسلغرافية في كتابي |. سمبل (567۳۱6 .5) : ١‏ التاريخ الأميركي وظروفه الممغرافية ) 
و« تأثيرات البيئة الجغرافية » وأيضاً ء إنما بشكل أقرى ؛ ف کاب هنتینختول .8) 
Huntington)‏ ر الحضارة والناخ » . وقد استعملت الحتمية الجغرافية بشكل خاص 
وواسع ف مرحلة الامبريالية > عندما ظهر الفهوم الخاطىء بل الکاذب للجيوبوليتكا .. 
وقد دافم" عن هذا الموقف للحتمية الحغرافية في هذه الفترة العديد من اسلغرافیین 
البورجوازيين أمثال هنتيلغتوت وم‌کندر ,۱۹( ونيك وغيرهم : وقد بالغ ٦‏ بالمناسية 2 
بليخانوف في الدور الذي لعبه الوسط ا لحغرائی في تاريخ روسيا . 

وی الوقت الحاضر فإن نظرية ا حتمیة الجغرافية تستعمل بشكل واسع في البلدان 
البورجوازية للدفاع عن النظام الرأ سمالي وكذلك السياسة العدوانية للأوساط 
الأمبريالية . وهناك البيثوية التي تعتبر نوعاً من الحتمية الجغرافية وهي واسعة الانتشار 
في الولایات التحدة الأميركية . 

وفي الواقع فإن الحتمية الجغرافية اقتربت كثيراً من مفاهیم الجغرافيا السياسية ؛ٍ 
إنما بمظاهرها لاک رجعية ۱ فالكثير من اراء روک في را السياسية عرفت تفسيرا 
أكثر رجعیة ما لديه , وخصوصاً في أعمال الجغرافي البريطاني أ. مكندر » الذي صدر 
له في العام ۱۹۰۲۳ : «بربطانیا والبحار البريطانية ) (Britain and British Seas)‏ 
ومؤلفات أخرى فيا بعد » راهنت على الشروط للاستراقيجية العالية وسياسة الدول . 
وی العام ۱۹۱٦‏ ظهرت دراسة الحغرافي السويدي رودولف كجلين ( 7109017 
0« الدولة - شكل الیاة » (۷:۵ )L Eta, forme de [a‏ » وحيث ت طورت 
مفاهيم راتزل ومكندر إلى أقصى ا حدود . وهذا ما سوف نراه في الفصل العاشر : 


(۱۸) أنظر الفصل العاشر : ا جیوبولیتکا من القسم الثاني : الجغرافيا السياسية وابیوبولیتکا 
(۱۹) انظر الفصل العاشر : الجيويوليتكا من القسم الثاني : ابفرافیا السياسية وا میوبولیتکا 


و 


الجيوبوليتكا من القسم الثاني : ا مغرافیا السياسية والجيوبوليتكا . آما البيشوية اق ظراً 
لأ میتھا وكونها أصبحت من موضوعات الحغرافيا الاقتصادية الحادة علميا وحياتيا ومن. 
١‏ صرعات » العصر » ان جاز التعبير؛ إعلامياً > فسوف نفرد شا عنواناً خاصاً في] 
البيئوية (۲) 

وهنا بإمكاننا القول ان الوسط يتحول الى بيئة ء مع الزمن » نتيجة الجدلية في 
الفعل وردة الفعل فيا بینه وبين المجتمع القائم عليه . هذا مع غلبة استعمال كلمة 
« بيئة » في كثير من الأحیان في الحغرافيا كمرادف لكلمة « وسط » 

كا لا بد من الاضافة هنا ء في الوقت نفسه ء أن النشاط البشري هو الذي 
يعمل على تحويل الوسط من وسط طبيعي الى وسط جغرافي . هو المقصود بالوسط 
المرادف للبيئة . وذلك خلال التاريخ » والذي لا يتعدى العودة الى الوراء الى أكثر من 
0۰ الى ۷٠٠١‏ سنة » أي مع بدء الزراعة ء لي عبت ختلف أجزاء الأرض نع 
منذ -حوالي ثلاثة الاف الى ار آلاف سنة . كا شجدر الإشارة أيضاً الى تكائف وأ میة 
فعل هذا النشاط البشري في ال مدى ال مغرائی ۰ نتيجة تأذر النمو الديوغرافي وتطور 
التكنيك . 

فالبيثة هي إذن جمل الوسط الذي تتصادم فيه الجموعات البشرية » والتي 
تکون معه في علاقات جدلية للفعل وردة الفعل ء بحيث تعبا في الساحة هذه کل 
عوامل الوسط الطبيعية والاجتماعية . 

وتأثر هذه البيئة من حيث دورها الحتمي الطبيعي وتحوله الى الحتمية الجغرافية 
وا حتمیة التاريخية هو ابر يقدر م هو أقل مستوى التطور التكنيكي الحضاري في هذه 
البيئة او الوسط . على اعتبار أنه يوجد دائاً فيا بين العوامل أو الشروط الطبيعية 
والوقائع البشرية » يوجد « منشور الحضارات ) (Le Prisme des Civilisations)‏ 


حب تس اون دولفس في كتابه ) التحليل الجغرافي »۱ 0( ولدرجة أنه نه يستعمل 
عبارة ( اس لحتمیة اس حضاریة ‏ . 


هذا الذي يقوله أوليفيه دولفس يقربه , إذا ما تعمقنا في استقرائه ء من نظرة 
الماركسية الى الحتمية الجغرافية المشروطة بفعلها بمستوى طريقة انتاج الخيرات المادية ء 
الي ترى فيها المقرر النهائي لتطور المجتمع » لتطور الحضارة » والتي تشكل الأساس 
الافتصادي للشرکیب الفوقي للمجتسع 3 بكلمة للحضارة القائمة عليه أو فيه 


Qliver Dolfus, L Analyse Geographique, coll. Quc sais jc? P.U.F. Paris 1971 )۲۰( 
Olivier Dolfus, Analyse Geographique فا بعد .جر‎ ( . 


۳۹ 


وتطورها . إنما دولفس لا يشير الى دور العوامل أو الشروط الطبيعية في تسهيل أو 
تصعيب فعل هذا التطور والمتضمن في اللشور الحضاري في ما قمنا به من استقراء أدى 
الى الحتمية الحضارية ء التي توازي أد تسادي عندھا طريقة انتاج الخيرات المادية . ما 
قلبا هو اجتهاد من قبلا > على اعتبار أن ن أوليفيه دولفس ليس من أنصار المدرسة 
الماركسية ية والا لسهل عليه الشول واستعسل مصطلحاتها . إمغارغم استعماله 
مضطلحات أخشرى فقد اقدرب كيرا من منرم المدرسة الماركسية بالسبة للحتمیة 
الحغرافية , إنما دون أن يبلغه أو يكونه . وذلك بعود كثيراً للظروف القائمة في البلد 
الرأسمالي : فرنسا » الذي يعيش ويعمل فيه . 

هذا كا تنبغي الإشارة الى أن الاستعداد الدائم عند الجموعات البشرية 
للإبداع والاختراع من أجل الاستجابة لتحدي الوسط أو البیشة ء الذي تعيش فيه › 
عبر العلاقة ال حدلیة به » هذا الاستعداد - الفعل في واقع ا حال التاريخي يحكم 
بالاعدام على كل موقف « حتمي» مبالغ فيه أو حتی« إمكاني » في دراسة العلاقةالمتبادلة 
فیا بین الناس والوسط الطبيعي أو الأحرى ا حغرائی الذين يعيشون فيه . 


كذلك فقد جرت العادة ء عند الژرخین البورجوازیین ‏ التمهيد للتارييخ 
الاقتصادي باستغراض جوانب البلد ا معني مع خحصائصه الطبيعية وخیرانه المادية . 
وغالباً ما پنطلقون »› وان بسب ختلفة ومفارية ؛ من ال مغرافیا ء مبالغین بذلك في أثر 
العامل الجغراني . هذا في حين أنه بالرغم من كل أهمية الوسط ال حغرانی للتطور 
الاقتصادي للمجتمع » فإنه ليس بالشرط الأساسي لهذا التطور كما رأينا . هذا كما أن 
تغير الوسط ایلمغرانی يجري ببطء ء في حين أن العمليات الاقتصادية نجري بسرعة » 
بحيث لا يمكن » ولا بأية حسال » أن تفسر هذه الأخيسرة بالأولى . وبالتالي فالظروف 
الجغرافية بحد ذاتها لا يمكن أن تفسرآسباب التطور الاقتصادي لمجتمع ما . 


نما ذلك لا يعني مطلقاً أن الوسط ا مغرائی ليس له أي آثر أو دور في التطور 
الاقتصادي . « فمفهوم علاقات الانتساج یتضمن الأساس الحغراني » الذي تتطور 


)٢( ومن أراد المزيد بالنسبة لهذا ا موضوع ٭ الذي آصبح من مشاغل العصر فبإمكانه مراجعة الحامش رقم‎ )۲۱( 
. وكذلك كتاب بيير جورج « البيئة » وكتابي أوليفيه دولفس « المدى الجغرافي » والتحليل الجغرائي ؛‎ 
— Pierre George, L Environnement, 2 édition mise A jour , Coll. «Que sais«je?», ۰ كر‎ 
Paris 1973, (P. George, l'environnement, ۲, فیا بعد‎ ( 
— Olivier Dolfus, L'espace Geographique , édition revisée et corrigée, Coll. «Que sais- 
je», P.U.F., Paris 1973, (O. Dolfus, L’espace Geographique, 2. ( بعد‎ 


— Olivier Dolfus, LAnalyse Ceographique. 


۳۷ 


عليه هذه العلاقات . . . 00" . اما بالرغم من ذلك فمستوى الإفادة من خصائص 
الوسط ا مغرانی . مستوى استعمال حيرات الطبيعة يتوقف على مستوى تطور قوى 
الانتاج وصفات علاقات الانتاج ' 

فدور العوامل ال جمغرافیة يمكن أن يكون كبيراً للغاية » إذا سمحت الظروف 
الاقتصادية وساعدت على استعماها والافادة منها ء کا يمكن أن يكون غبر ذي آهمية › 
إذا م تسمح الظروف الاقتصادية بذلك ہل عاكسته . وبالتالي فدور الانسان هنا كبر 
في التأثير على الوسط ابحخراني وتغييره » بحيث ينسجم وحاجات التطور الاقتصادي . 
ففي الواقع فان الظروف ال جخرافية تتطور تحت تأثير فعل المجتمع ۰ وهي بالتالي » الى 
درجة كبيرة » منتوج للتطور الاجتماعي وانعكاس لستواه . كل ذلك يدل على أنه لا 
م الانطلاق من الظروف اجخرافية . لکن با أن الأساس الحغرافي يمكن أن يكون 

شير كبير على العلاقات الاقتصادية » فدور الظروف الجغرافية يجب النظر اليه 

3 ف علاقته ا متینة بجری التطور الاقتصادي للمجتمء ۲۴) ۱ 

فبناء عليه بالامکان القول ان هناك علاقة في بعض النواحي فيا بين الحتمية 
ا حضرافیة والنظرية اللتوسپانی_۲*(2) وا جیوبولیتکا . ولي القرن العشرين وعند حل 
المسائل العملية في الجغرافية الاقتصادية أخذ العلماء البورجوازيون » أصحاب نظریہ 
الحتمية ا مغرافیة ء يكتشفون أكثر وأكثر عدم تجانس نظريتهم الحتمية هله والواقع 
الأمر الذي جعل البعض متهم يلجا ء الى جالب الحتمية ا لحغرافیة | إلى ما سي 
بالإمكانية الخغرافية (Le Possibilismc Géographique)‏ « الي تعتمد على نظرية 
اد أخرى لتركبب وتطور المجتمع هي الإرادية )۳()Volontarisme)‏ . إغا لا بد 
من الاشارة في الوقت نفسه ولا نحن بصدده وبالرغم مما ذکرنا من نقد : لا بد من 
الا شارة إلى غنی أعمال هؤلاء ا لمغرافیین بالعلومات والعطیات وبعض الاستنتاجات . 

وطالا نحن تعرفنا على ا حتمیة الجغرافية وسندها الوسط الحغرافي ورأينا. العلاقة. 
الحميمة وحتی تى العضوية بیٹہما » فلا بد الآن من التعرف على الإمكانية الجغرافية » التي 
وکا رأينا أصبحت تستعمل الى جانب الحتمية الجغرافية . ما ھی إذن الإمكانية 
الجغرافية ؟ هذا مع الإشارة الى الترابط الواضح بین هذه المفاهيم الثلاثة التي ذكر نا 


(۲۲) كارل مارکس وفريدريك أنجلز » رسائل مختارة » موسكو ۱۹۵۳ ۰ ص ٦٦٤‏ ( باللغة الروسية ) , 

۲۳ وللمزید ہالئسبة ملا الوضوع بالامکان مراجعة دراستنا ۾ التاریخ الاتتصادي وعلافته بکل من الاقتمساد 
والتاریخ » في جلة و الفکر العري » ۰ العدد الثاني الخاص بالكتابة التاريخية العاصرة ومناهجها . موز - اب 
۸ .۰ معهد الانماء العربي ؛ بيروت . 

(4؟) انظر الفصل الأول : مفهوم الجغرافيا السكانية وموامشه » من القسم الثالث : الجغرافيا السکانية 
والأنظمة الا قتصادية . 


۳/۸ 


الامكانية الحغرافیة 

الإمكانية الجغرافية اتجاه في المغرافیة البورجوازية الحدیثة . وقد ظهر في أوائل 
القرن العشرين كردة فعل » ذات نوعية خاصة » لمفهوم الحتمية الجغرافية » والتي ترى 
في الوسط الجمغرانی المحدد لكل تاريخ وثقافة البشرية» لكل تاریخ الحضارة . هذا 
وأصحاب الإمكانية الجغرافية » بخلاف ا لتمیین » ينطلقون في أبحائهم من الانسان 
وثقافته ٠‏ وهم يرون » مثل البدء ؛ في الوسط الجغرافي كمحدّد ومشوه لنشاط الناس . 
وقد بلغت افكار الامكانية الحغرافیة شكلها الأكثر ما يكون نطوراً ي أعمال المدرسة 
الحغرافية الفرنسية : الحغرافیة البشرية . وانصار هذا الاتجاه كانوا أ. شلوتر ول. بيبل 
في ألمانيا وإ. بويمن في الولايات المتحدة الأميركية . 


إغا الخطأ الأساسي للإمكانية ا حغرافیة هو تجاهلها شكل الانتاج الاجتماعي 
وعلاقات الانتاج العائدة له . لهذا أشار الامكانيون ال ما ینتج ؛ لكهم لم يكشفوا 
النقاب مطلقاً عن كيف ينتج » وني ظل أي شكل من أشكال الملكية والسوزیع . وني 
دراسة النشاط البشري انتھوا الى اكتشاف ووصف نشاط الناس في علافتھم بالطبيعة 
ونغییرهم الوسط الطبيعي ( أشكال القرى والطرق والمسور) » وكذلك الاقتصاد 
نظروا اليه کوصف للأراضي. . فبناء عليه فمنطلقات أنصار الامكانية الجغرافية تقترب 
من المثال بالنسبة للجغرافیة البورجوازية ۰ آي من المنطلقات الطبيعية للعلاقة المتبادلة 
بين الطبيعة والإنسان . وني الأدبيات الحديثة يلاحظ أكثر وأكثر وعن حق تقارب 
منطلقات ا حتمیة الحغرافية والإمكانية الجغرافية واصطناع تفارقھما . 


الواقع ان انتشار نظرية الحتمية الجغرافية وکذلك نظرية الامکانية الحغرافیة في 
أوساط جغرافي البلدان الرأسمالية يعود لنظرتهم الخاطقة الى الجغرافية كالعلم 
الأوحد , الأمر الذي نتج عنه التصور الخاطىء لوجود نفس القوانين لتطور الطبيعة 
وكذلك تطور المجتمع البشري . 


الواقع ان هذا التصور لوحدة القوانين التي تحكم تطور الطبيعة وكذلك الجتمع 
الانساني عرفت حتى في القديم » عند سترابون » وازدهرت في القرن الشامن عشر على 
يد الماديين من العلاء » أمثال مونتسكيو وغيره . وكان ذلك حجة لهم تجاه النظريات 
الدينية لتطور الإنسانية » وبالتالي فقد كانت آنذاك تحمل طابعاً تقدّمياً عكس ما 
أصبحت عليه فیما بعد واليوم . وقد أقيم البرهان على خطأ هذه النظرية الوحدوية في 
متوسط القرن التاسع عشر » على أيدي مؤسسي الماركسية » الذين برهنوا على أن 
القوانين التي في المجتمع وتحکم تطوره تختلف كلياً عن القوانين ن التي في الطبيعة ونحكم 
تطورها . وفيا بعد وعلى أثر تطور وتبلور هذه الآراء بشكل مفصل نشأت المقدمات 


۳۹ 


الأولى لظهور فروع في ا لحغرافیة > فظهرت ا مغرافیة الاقتصادية » الى جانب الطبيعة 
بالطبع . 

وقد أثّرت كبير الأثر على تطوّر الجغرافية في القرن العشرين » في البلدان 
الرأسمالية ء تعاليم أ. هتر ء التي ظهرت في سنة ۱۹۰۰ في آلانیا. حول الجغرافية 
كعلم « كورسي » » إن صح التعبير » يدرس » فقط وبالأساس »علاقات الأشياء 
والأحداث في جال تحركها على سطح الكرة الأرضية > دون التعمق في دراسة داخلية 
وجوهر هذه الأحداث وتطورها . وهذا يناقض كلياً مبادىء المادية الديالكتيكية التي 
تستوجب دراسة الأحداث فی الإتجاهات الثلاثة المعروفة والعائدة لقوانين الديالكتيك 
الرئيسية الثلاثة » عنينا تطور الكم الى كيف ووحدة صراع المتناقضات ونفي لتقي ٠‏ 
هذا والمنطلقات الأولى للجغرافیة الاقتصادية بحثت في قسم الاقتصاد الكلاسيكي من 
أعمال ك . مارکس وف. أنجلز . وقد لعبت دوراً كبيراً في تطور ا مغرافیا الاقتصادية 
أعمال ف. إ. ليئين الأساسية . ك ہ تطور الرأسمالية في روسيا) (۱۸۹۹) ؛ 
و« معطیات جديدة عن قوانين تطور الرأسمالية ف الزراعة » (۱۹۱۵) » ود الامبريالية 
أعلى مراحل الرأسمالية )۹٦(٣‏ وغيرها. 


وهنا لا بد من الإشارة الى الاهتمام الكبير الذي تحظى به دراسة الأسس 
العلمية للجثرافية الطبيعية وكذلك الاقتصادية . في عملية تقسیم وتحديد المناطق أو 
الأقاليم » أو الوحدات الاقتصادية . من أجل التوزيع الأكثر ما يكون عقلانية 
للانتاج » مع الأخذ بعين الاعتبار الاستعمال الأفضل ما يكون منابع المواد الأولية 
المحلية . وكذلك تطوير وانہاض الناطق المتخلفة اقتصادیا . بالاضافة الى ذلك 
يعترف معظم ا لحغرافیبن انه حتى في حال العلاقة اللازمة وا حمیمة ؛ بين ا لحغرافیة 
الطبيعية والجغرافية الاقتصادية » حتى في تلك ١‏ حالة > فان کلا منہما ينطلق من قانونية 
تختلف عن الأخرى . فالأولى تنطلق من القرانين الطبيعية والشانية من الشوانین 
الاجتماعية . 


ولا بد من الإشارة هنا الى النفوذ المتزايد الأهمية للنظرة الماركسية للوجود في 
بعضصض اليلدان الرأسمالية في السنوات الأخيرة 3 کفر سا مناد 4 حیٹ لوحظ انساع 
رتور انظره الى الحغرافية على على أسس مادية . ففي بعض أعمال جغرافيي هذه - 
و الاقليمي للقشرة ۳ » أنما كظاهرة طبيعية ذات وحدوية خاصة . 
وكذلك في حقل الحغرافية الاقتصادية يلاحظ تطور الاتجاه ء الذي يعر اهتماماً كيرا 
3 التحلیل لتأثير الظروف الاقتصادية 5 الاجتماعیة والطبيعية ف عملية توزع الانتاج في . 
ختلف البلدان والمناطق . 
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بعد هذا العرض سح ٠‏ وحتی الخاطف لتاريخ تطور الجغرافية » حيث 
تواجدت الحغرافية الاقتصادية أيضاً » لنتعرف الى ماهية الحغرافیة بشکل عام 
والجغرافية الطبيعية بشكل أعم لننتقل بعد ذلك الى ا لحغرافیة الاقتصادية . 
الجغرافية الطبيعية وعلاقتها بالجغرافية الاقتصادية 

يرى ال جحغرائی البريطاني ه. روبنسون أن « الجغرافية هي المعرفة الصحيحة 
والمنظمة لتوزع وانتظام الظواهر والأحداث على سطح الأرض )2*0 . فهي ترمي الى 
وصف وربط وتفسير ختلف الظواهر على سطح الأرض ودراسة العلاقة المتبادلة بين 
توزع السكان ونشاطاتهم من جهة والوسط الطبيعي من جهة ثانية . هذا التعريف 
يكمله ويفصله ويعمّمه التعريف التالي للموسوعة البريطانية التي ترى أن الجغرافية هي 
حقل العرفة الذي يدرس ويتفحص خصائص بعض الأماكن المعينة على سطح الكرة 
الأرضية . وهي تہتم بترتیب الأشياء وتزاوجها . الذي عیز منطقة عن أخرى ؛ کا 
تهتم بالعلاقة القائمة وكذلك التحرّك فيما بين الناطق . ونتیجة للصوامل الطبيعية 
والاجتماعية التي یر الناطق » فان المغرافیة تبحث عن تفسير لعنی التشابه وکذلك 
الاعتلاف فيا بين الأماکن بواسطة الأسباب والنتائج . هذا واطغرافية الطبيعية » هي 
كالجغرافية الاقتصادية » فرع من فروع ال مغرافیة ء يحوي العدید من الاختصاصات » 
الي تتناوها تلف العلوم والتي آسهمت في تطورها ۱ 3 المباحات وعلم المياه 5 
طبقات الأرض الخ . . وانتهت الحغرافية الطبيعية في أواسط القرن العشرين 
التركيز على دراسة القشرة الأرضية بشكل خاص ؛ وحيث یرہ سای ا 
لمجاري المياه وتيار الطبقات الأرضية . 

هذا التعريف كسلفه تشارك فيه المدارس البورجوازية من قريب أو بعيد . 
وتحديد المدرسة الماركسية يكمله وحتى يتجاوزه بمنبجيته وشموليته وتفصيله » وذلك 
لانطلاقه من مفاهيم مادية هي عكس مفاهيم مختلف المدارس البورجوازية » كما مر 
معنا في العرض التاریخی . فالجغرافية حسب تعريف الموسوعة الجغرافية السوفييتية 
الوجزة » هي مجموعة متماسكة من العلوم تتناول النواحي الطبيعية والاقتصادية لهذا 
الموضوع . هذا والجغرافية الطبيعية من العلوم الطبيعية وتدرس جغرافية القشرة 
الأرضية » وبمزيد من الدقّة القوانين العامة لتركيب وحركة قشرة الكرة الأرضية من 
الداخل والخارج وتوزعها على تلف المناطق واختلافاتها ٹیم بين هذه المناطق . 
والمهمات الرئيسية لختلف علوم الجغرافية الطبيعية الخاصة والعائدة لدراسة قشرة 


۲۲۰ Robinson, Economic Geography, The M. and E, Hand book Series, Macdonald and (0) 
Evans Id, London, W, ©. , 1968, 3 
)11۰ Robinson, Economic Ccography, فیما بعد .م‎ ) 
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الكرة الأرضية تشکل مجموعة من العلوم أهمها : علم المناخات » علم المياه »> علم 
الطبقات الأرضية » جغرافية المحيطات > جغرافية النباتات » علم الحيوان ء وغيرها 
ما أشرنا البه في العرض التاريخي ۱ 

۱ هذا في حين أن الحغرافیة الاقتصادية هي من العلوم الاجتماعية » وحتى تعتبر 
علا اقتصاديا ء وتدرس التوزع الجغرافي للانتاج الاجتماعي » أو بالأحرى لقوى 
الانتاج » مع ظروف وخصائص تطورها في تلف البلدان وكذلك المناطق . وتحتل 
المكانة الأولى في الجغرافية الاقتصادية دراسة العلاقات التبادلة في بين توزع القطاعات 
الاقتصادیة وتطور ختلف المناطق لبلد ما ء مع تخصصها في بعض أقسام الصناعة 
والزراعة . كا يحتل أهمية كبرى في ا لمحغرافبة الاقتصادية التقييم الاقتصادي للظروف 
المناحية ومصادر الثروات الطبيعية في البلاد ومناطقها الاقتصادیة۳) . 

فبناء عليه وبا أن الانتاج الاجتماعي هو دائ انتاج مادي وينمو في ظروف 
طبيعية ملموسة »> فان درابسة توزع الانتاج غير مكلة بدون معرفة جغرافية القشرة 
الأرضية وقوانين تطور الطبيعة . من جهة ثانية فان دراسة القشرة الأرضية لا يمكن أن 
تكون ناجحة ومثمرة إذا لم تاخذ بين الاعتبار أو نقترن بتأشیر المجتمع البشري ۔ 
المشروط بطريقة الانتاج بدوره - على الطبيعة » أي بالتالي ما لم تدرس قوانين المجتمع 
ذاته لمعرفة تأثيره في الطبيعة » ومن هنا العلاقة الوثيقة بين الحغرافية الطبيعية والخغرافية 
الاقتصادية . 


(53) هذا التعريف للجشرافیا الاقتصادية مستمد من القاموس الموسوعي ف جزءين » منشورات الموسوعة 
السوفبيتية ؛ موسکو ۱۹۲۳ - 1414 ( باللغة الروسية ) وأيضاً موجز القاموس الاقتصادي » منشورات دار 
الآداب السياسية للدولة ؛, موسکو ۱۹٥۱۸‏ ( باللعة الروسية ) : 


رھ 


الفصل الثاني 
تاريخ تطور الجغرافية الاقتصادية 


في الفصل السابق تعرفنا على شيء من تاريخ الحغرافية الاقتصادية ء خلال 
العرض الاجمالی لتاريخ تطور الجغرافية ء أما الآن فنحدد ونقلن ونركز البحث في 
ا لحغرافیة الاقتصادية وحدها لنتعرف على تارجها > ثم مفاهيمها » » فمنهجيتها وعلاقتها 
بالعلوم الأخرى . وذلك في النظامين الرأسمالي والإشتراكي . نقول هذا خصوصاً وان 
معرفة الحغرافیا الاقتصادية نستوجب دراسة تاريخهاء على اعتبار أا ٠‏ كأي علم » 
ثمرة التجربة الجماعية للعديد من الأجيال السالفة . 


جرا الإقتصادية في التاريخ القديم والقرون الوسطى 
عم الجغرافية الاقتصادية بشکل معلومات وصفية مدونة عن بعض الشعوب 
والمدن O‏ الوطنية والقوی الحربية الخ ... أمثال هذه العلومات وجدت 
في وصف البلدان من أعمال جغرافبي التاريخ القدیم والقرون الوسطى . ففي 
التاريخ القديم > حیث كانت السيادة لنظام الرق 3 فإن ضرورة معرفة ة الاختلاف فیے| 
بين القاطعات بالنسبة للاقتصاد > خصوصا وان التقسيم الإإجتماعي للعمل یت ی 
عصر الرق وفی داخلها . فيا بين المقاطعات . کان متطوراً + ضرورة هله المعرفة أدث 
الى ظهور بعض المفاهيم ایو - اقتصادية » إا غير الواضحة وغير المنفصلة عن 
الجغرافيا بشكل عام . 
فالعالم الجغرافي الروماني سترابون اهتم بالحياة السياسية ‏ بالإسكان » حيث 
قارن بين المقاطعات بالنسبة لاسکانہا ء وحيث تكلم عما تنتج وأين وا تتاجر . كذلك 
وردت عند سترابون ۰ ولأول مرة ء مسألة تقسيم البلاد الى مناطق طبيعية . ومع ذلك 
فنحن لا نزال تجاه بعض المعلومات المتعلقة ہالحغرافیا الاقتصادية » وبالتالي نبقى تجاه 
الجغرافيا بشكل عام . 
أما في القرون الوسطى . حيث كانت السيادة لنظام الأقطاع » الذي قام على 


او 


الاقتصاد الطبيعي » فإن التقسيم الاجتماعي الاقليمي للعمل كان ضعيفاً ء الأمر 
الذي لم يسمح للأفكار اليو - اقتصادیة ہالبروز والتطور . 

ومع ذلك فالوقائع المحددة لظهور وتطور الجغرافية. الاقتصادية اللاحق ٹرکزٹ 
عملياً في حاجات مؤسسات الدولة وكذلك التجارة وأيضاً الأعمال الحربية . هذا وأحد 
مصادر نشوء ا مغرافیة الاقتصادية هو الاحصاء » بوصفه المجموع التقريبي من حيث 
الصحة لمختلف المعلومات عن بلد ما . 

هذا دا وبالإمكان الذهاب الى أبعد من ذلك والقول ان ا لحغرافیة الاقتصادية 
نشأت وتشكلت فی قلب الاحصاء . و بالتالي فا لمغرافیة الاقتصادية والاحصاء تطورا 
مرتبطین ببعضه| البعض . وحتى اليوم لا تزال العلاقة بيا وثیشة الارتباط ؛ إذ إن 
أي بحث اقتصادي جغرافي يتطلب مؤ شرات كمية > یقڈم معظمها الاحصاء )٤(‏ . 
الجغرافيا الاقتصادية في القرن السادس عشر 


الواقع أن أولى التطورات في المغرافیا الاقتصادية بدأت مع مرحلة الرأسمالية › 
التي یز في أوائلها . في القرن السادس عشر (ه) » بالتراكم البدائي لرأس المال 
وتطور المدن التجارية والصناعية في شمال ايطاليا والبلاد الواطثة ( مولندا) 
وبالإكتشافات البحرية الكبرى ( في القرنین الخامس عشر والسادس عشر؛ وقد سبق 

وأشرنا اليها في الفصل الأول ) وبتوسع الاطار الجغرافي وتزايد التقسيم الاقليمي 
للعمل الاجتماعي . فكل هذه العمليات استدعت علا و جدیدا » هو علم ا لحغرافیا 
الاقتصادية . 


وحسب المؤرخ السوفييتي ف. ياتسونكي فإن كتاب «وصف كل البلاد 
الواطئة « description de tout le Pays-Bas)‏ ٤ا)‏ الذي صدر عام ۷ لؤلفه العالم 
الايطالي لودفيكو غوسپاردینی )Ludvico Guiciardini)‏ بالامکان اعتباره أول مؤلف في 
الجغرافيا الاقتصادية . وقد أعيد طبعه ۳۵ مرة » الأمر الذي يدل على كبر آهمیته(۱) 
(اف خصوصاً إذا ما عرفنا أن الولفت إيطالي وأن التنافس بين « فلورنسا » في إ إيطاليا 
و« انفرس » في البلاد الواطئة ( هولندا ویلجیکا آنذاك ) ساهم كثيراً 2 في فجر 
الرأسمالية » في تطویر الجخرافيا الاقتصادية . ومع ذلك فنحن هنا تجاه جفرافیا 
اقتصادية تطبيقية وليس نظرية . 

وبعد مرور قرن من الزمن ء في العام ۰ ظهر في البلاد الواطئة أيضاً کتاب 
« الجغرافية العامة » (ؤذلة:عمع© هنطمهإومعG a‏ للعالم الايطالي الشاب ( توفي وله, 


)۱( لقلا عن : 54 .م Saouchkne, Geographie Economique,‏ حيث بالامكان الاطلاع على تفاصيل 
مضمون الكثاب الذکور وأيضاً الامش رقم  )1(‏ حیٹ ملخص له ۰ 
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۸ سنة من العمر ) برهارد فارن (۷۵۲۵۵ ل:قطاوء8) » الذي یعتبر أؤل مؤلف 
نظري في الوضوع ء حیث ظهرت محاولة للتمبيز في علم ا مغرافیا . 

فحسب فارن فان الجغرافيا تقسم الى علم عام وعلم تطبيقي » يدرس 
البلدان » وحیث ثلاثة أقسام تدرس ا خصائص الأرضية والسماوية والبشرية (۷) . 
ومجموع الخصائص البشرية لبلد ما بالإمكان اعتبارهاء الى حد ماء جغرافيا 
اقتصادية . فهي تقدم بعض الظواهر التي يمكن اعتبارها جير ۔ افتصادية ؛ كتركيب 
السكان وطريقة حياتهم وتغذيتهم ومداخیلھم وتربيتهم ومهنهم وتجارتہم ونظامهم 
السیاسی ومد: ہم . ومع ذلك فدراسة فارن عن الخصائص البشرية هذه لا تشكل 
ا حغرافیا الاقتصادية كعلم مستقل » » بل هي محاولة للتمييز في الجغرافينا » تحت ضغط 
متطلبات الحياة وتطور المانيفكتورة والتجارة . 
ا مغرافیا الاقتصادية في القرن الثامن عشر 

وفي عود على بدء للمدارس الجغرافية » إنما مع التركيز على ناحية الجغرافيا 
الاقتصادية فيها الآن . نقول ان المدرسة الألمانية لعلم الاحصاء الوصفي الجغرافي 
للدولة والمدرسة الفرنسية ( فيا بعد المدرسة الانكليزية ) للجغرافيا التجارية , كلاهما 
أثر في تطوير ا مغرافیا الاقتصادية .لکن هاتین المدرستين ١‏ تحددا الاتجاه الرئيسي 
للجغرافيا الاقتصادية . هذا الدور قامت به المدرسة الروسية . فلز ذلك بالحتصار عبر 
استعراض المدارس الثلاث : الروسية والألانية والفرنسية » كوا تشكل حط استمرار 
التطور التاريخي للجغرافيا الاقتصادية . 
المدرسة الروسية 

في القرن الثامن عشر انصهرت الأسواق المحلية في سوق وطنية داخلیة . وف 
ذلك يقول لينين « هذا الإنصهار يعود الى تزايد التبادل بين المناطق والتطور المتثالي 
لتبادل البضائع وٹرکز الأسواق المحلية الصغيرة في سوق كل روسيا”" . كذلك في 
الفرن الثامن عشر جرت عملية اسكان وإنہاض المناطق الشرقية لروسيا واسهامها في 
التقسيم الداخلي للعمل . کا أنه في الوقت نفسه تركز الاهتمام في تأمين الشوزیع 
الجغرافي » الأفضل مایکون › لصانع التعدين . وكان قد صدر « آوکاز » ( كلمة 
روسية تعني آمر أو قرار قيصري ‏ المؤلفت ) بهذا الصدد ؛ حتى أيام بطرس 
الأول في العام ۷ (۸) . ونتيجة ذلك أصبحت روسيا عام ۰ بمستوى انکلتر! 
في انتاج الفونت > وتفوقت عليها عام ۱۷۱ . 


كل ما ذكر استوجب الدراسة الیو اقتصادية , الأمر الذي أدى الى تطور 
(۲) 170 .م Lenine, CEuvrcs, t1,‏ ,۷۰ 
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احغرافيا الاقتصادية . وقد أرسى انذاك دعائم التغرافيا الاقتصادية كبار العلماء الروس 
العباقرة 3 أمشال فا تاتیشتشیف وم . لومونوسوف : صحيح أنه وجك الكثير من 
العلماء ممن سبقهم ولحقھم . إثما يبقى أنبما هما اللذان خطا الإتجاه العام لهذا العلم : 
ا حغرافیا الاقتصادية في روسیا . فقد وضعا مبادئه الرئيسية وکذلك موضوعات بحئه 
الرئيسية » مستلهمين ضرورة التحليل العلمي لتقسیم العمل الاقليمي في روسیا . 
وبالمناسبة فقل كان قل ترجم کتاب J)‏ ا لحغرافیا العامة 1 لفارن بأمر من بطرس الأول ٦‏ 
کا كان قد أطلع عليه تاتیشتشیف تيشتشيف واستلهمه » > نما بشكل مبدع خلاق » لوضع نظریة 
جديدة ومستجدة في الحغرافيا الاقتصادية بالسبة لروسيا عام 9١1/45‏ . 

لقد قسم تاتيشتشيف الجغرافيا الى جغرافيا رياضية وطبيعية من جهة وسياسية › 
بمعنى اقتصادية في الواقم ۰ من جهة أخرى . أما من حيث أبعاد البحث ؛ بغية 
الاستنتاج والتعمیم ۵ فقد مير بين ا لحغرافیا العامة ) العالمية ( وجغرافیا البلدان 
والاقالیم ٠‏ احيرا J‏ دحل جدیداً ( على دراسة المكان 8 ال وهو عامل الزمان ۲ ففی 
وبالتالی فمفاهيمه نظریة كانت تحمل اي التاریحی . 
يصف المدن والمراقء والتجمعات الكبيرة والصغيرة وا حکومات وتقاليد العمل وتجربة 
الانتاج والأعمال التي يتخصص فيها سكان هذا أو ذاك من الأقاليم . كما تدرس 
الحغرافيا الاقتصادیة هنا مشاغل السكان وحياتهم والتغیر الذي يطرأ عليها مع 
الزمن . 

فبالنسبة لتاتيشتشيف فان الموضوعات التي تدرسها الجغرافيا الاقتصادية هي 
التالية : 

۔ شبكة المقاطعات . 

۔ السكان كقوة انتاج 0 

۔ القاطعات التخصصة في هذه أو تلك من التجات ۲ 

۔ الحاصل الا قتصادي للانتاج 

- تغير کل هذه الوضوعات التي ذکرنا عبر الزمن(*) 

وقد كان برمي ال إيضاح خصائص التة لتقسيم الا قليمي للعما في مختلف أقاليم 
البلاد . وقد عمل من أجل ذلك على كمية ضخمة من المعلومات (۹) . 
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أما لومونوسوف فلا يقل دوره أهمية في تطوير الجغرافيا الاقتصادية عن 
تاتيشتيشيف . فنظرته الى احغرافیا كانت واسعة للغاية . وكان يتحدث عن ضرورة 
التحليل التاريخي للظواهر الجغرافية ومقارنة المعاصرة منها بالتاريخ القديم . 
وقد أشار في مذكرة بعث بها الى مجلس الشيوخ عام 17١‏ الى النفع الكبير من 
ا مغرافیا الاقتصبادية لاقتصاد البلاد » الى جانب مرماها التربوي . فھی التى تكشف 
النقاب عن موارد البلاد وتجارتها وإمکائیات التصدير فيها . وكان هو أول من استعملن 
ولأول مرة في التاريخ ( عام ١176١‏ ) عبارة ( جغرافيا اقتصادية » ء حيث أشار في 
المذكرة الآنفة الذكر الى احتواء ا حغرافیا : ا حغرافیة الرياضية والطبيعية والاقتصادية . 
دی العام ۳ عند وضع برنامج أعماله المستقبلية نراه يسجل « جغرافيا اقتصادية » 
و( خرائط جغرافیا اقتصادية » . وعل غرار نانیشتشیف استعمل استمارة أسئلة 
.)١١(‏ 
| وبذلك فقد أرسث الدرسة الروسية الدعائم لجغرافيا اقتصادية تقدمية 
مزدهرة ء قائمة على المعلومات المباشرة› التي تكشف النقاب عن خصائص التقسيم 
الاقليمي للعمل وتخصص ال ناطق وتقيم استنتاجاتها على قراءة الخرائط الجغرافية 
وكذلك الاقتصادية , 
المدرسة الألمانية 
هذه المدرسة هي عكس الدرسة الروسية » فقد اكتفت بجمع المعطيات الرسمية 
العائدة لمختلف البلدان الأوروبية . فالاحصاء الوصفی() الذي تبلور نی ألمانيا في 
القرن الشامن عشر تمشل باعمال ج. آکنوال (ال٥0۷٥٥ء۸‏ 6) وأ. بوشنغ ۸) 
ی٥ا0‏ 800) . فالإحصاء الجامعي الألاني » الذي وضعه آکدوال يقدم وصفا لأهم 
السائل العامة في البلاد ء كالأرض والسکان والخيرات الطبيعية وتنظيم الدول والمدن 
وايش والتربية شاعم الاقتصاد والنظام الالي الخ ... فهذا الإحصاء الجامعي » 
الذي كان پسمی آبضا «العلم الوصفي للدولة )۹ كان يقسدم بحسب تعببر ماركس 
ا ومن ات الأكثر ما يكون اختلافاً . فالطريقة هنا تقوم على جمع كمية 
من المعلومات عن ظواهر وأحداث لا رابط بينها ء وبالتالي لا يمكن القول اننا 
7 عله أصيل . ومن هذا القبيل كانت المعلومات"الجغرافية والحيو ‏ اقتصادية عند 
اکنوال ٩)‏ . 


)60( للتوسم مپله النقطة بالامکان مراجعة كتابنا : الا حصاء 5 التاريخ والنظرية والتنظیم 3 ال طبعة الثانية 3 
المؤسسة الجامعيسة للدراسات والنشر والشوزیع » یروت ۰ ۱ . (فيما بعد : الاأاخحصاء ۔ التارييخ 
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الواقع أن قيمة آعمال بوشنغ کانت أهم بكثير . فاعماله الاحصائية الجغرافية 
الوصفیة 7 اهتماماً کبیرا لظروف ا یاة المادية في المجتمع ٠‏ وبشكل خاص الوسط 
أو البيئة . کیا تجدر الملاحظة أنه في حين أن أكنوال يدخل المعلومات الجغرافية في 
الاحصاء الوصفي فان بوشنخ نم پدخحل الاحصاء في المعلومات الجغرافية . فقد حدد 
بوشنغ الجغرافيا في سنة ۱۷۰۸ بقوله « الجغرافيا تقدم العلومات عن ا حالة الطبيعية 
والمدنیة للأرض ۲ . كما كان یری وتم في الجغرافيا بالبحث وليس مرد الوصف . 
على أنه ينقصه ما هو ساي بالسبة للجغرافیا الاقتصادية كالمعلومات عن التقسيم 
الاقليمي للعمل والبادلات بين الناس وتحرك البضائع والعلاقة بين الطبيعة والانسان 
والاقتصاد ۰ 
الدرسة الفرنسية 

الواقع أن التجارة والتعليم التجاري في القرن الثامن عشر كانت بحاجة الى غير 
معلومات المدرسة الألمانية > وقد وجدت جذورها في فرنسا » حيث ظهر في العام 
۳ ( القاموس العالي للتجارة والتاريخ الطبيعي والفنون وا حرف » لؤلفه جان 
جاك سافاري ( 065, Dictionnaire universel de commerce, «histoire naturelle‏ 
es métiers de Jean Jacques 71‏ اه arts‏ ) . كا ظهرت 5 ) ليل ) (Lille)‏ في 
العام ۱۷۰ أول محاضرات في ا مغرافیا النجاریة() وفيا بعد أصبحت انکلٹرا مركز 
تطور الجغرافيا التجارية » حيث ظهرت مدرسة الحساب السياسى » الذي أعطى 
انطلاق الاحصاء كعلم في المدرسة الانکلی زیة( . 

بعد هذا الاستعراض للمدارس المعئية بالحغرافیا الاقتصادية › والي شكلت 
الاغناء التتالي - وبشكل حاص المدرسة الروسية ‏ هذا الموضوع في مساره التاريخي 3 
لر له مثلا تلخيصياً قبل الانتقال الى استكمال مساره قبل الثورة الاشتراكية الكبرى 
وبعدها . في هذه البلاد » الي كانت مسرح التطور التاريخي لهذا العلم قبل الثورة 
وفیهاوبعدها ء عنينا روسيا . 


إذن وعلى سبيل المثال في روسيا ما قبل الثورة الاشتراكية روسپا القيصرية وجد 
العديد من عناصر ا مغرافیة الاقتصادية في أعمال الاحصائيين الذين اشتغلوا في مسح 
الأراضي وئی أعمال الاحصائيات الحربية وفي أعمال الرحلات والبحث عن تجارة 
القمح وغيرها . وقد كان لنمو قسمة العمل في البلاد والتخصص الاقتصادي أيضاً 
أقوى الأثر على تطور ال مغرافیة الاقتصادية . هذا كا كان لنمو وازدهار التجارة بين 
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البلدان وبين أقاليم البلد الواحد كبير الأثر في الحساجة الى تنظيم العلومات عن توفر 
صفات وأسعار هذه وتلك من السلع في مختلف البلدان وأقاليمها ؛ الأمر الذي أدى 
الى ظهور ما سمي « بالجغرافية التجارية » . ولي الوقت نفسه تطلبت حاجات العمل 
الاداري مع حاجات المعرفة الصرف ولو مؤقتا » سيم في الدول ذات المساحات 
الكبيرة ء تطلبت الاقتصاد الاقلیمی . هذا ونی الكثبر من البلدان » الشبيهة بروسیا 
مث » كان للجغرافیة الاقتصادية مصدر آخر هو علم الاجناس ( اتنوغرافيا) » الذي 
يدرس معيشة وحضارة كل شعب على حدة . ومع ذلك وبالرغم من آهمية المصادر التي 
ذكرنا فإن نشوء الحغرافية الاقتصادیة كعلم خاص قائم بذاته يعود بشكل حازم لتطور 
علم الاقتصاد ء وبشكل خاص الاقتصاد السياسي . فقوانين الاقتصاد السياسي التي 
تستعمل في قضایا توزيع الانتاج وضعت الأساس النظري للجغرافية الاقتصادية 
وساعدت على جعلها علا صیلا بكل ما في الكلمة من معنی . 

وان ظهور مرتکز نظري للجغرافية الاقتصادية أدى الى أن نشأت فیها اتجاهات 
ايديولوجية محدّدة وواضحة کل الوضوح . وهذه الاتجاهات هي الاتجاه الارکسي من 
جهة وختلف الدارس البورجوازبة من جهة ثائية » والعائدة في جذورها الى الاختلاف 
في مفهوم الاسس النظرية للافتصاد السیاسی )١١(‏ » وقد برزت هذه الخلافات في 
حجمها الأكبر والأكمل في اية القرن التاسع عشر 
الحغرافيا الاقتصادية في النصف الأول من القرن التاسع عشر 

الواقع أنه في النصف الأول من القرن التاسع عشر جرى الدفع اللاحق لتطور 
الحغرافيا الاقتصادية . وني إطار القطاع الزراعي ء في ألمانيا على يد « جوهان تونین » 
وی روسيا على يد « س . ارسنيف » . 

جوهان تونين هو مزارع من « مکلنبورغ » . نشر في العام ۱۸۲٦‏ ء بالاستناد 
الى معطيات أرزاقه كتابا بعنوان « الدولة النعزلة وعلافاتبا بالزراعة والاقتصاد الوطنی ۔ 
دراسة تأثر أسعار الخبز وغنى التربة والضرائب ب على معالحة الأرض ),, ۱ 

الواقع أن مؤلف تونین یقشع على ا حدود بين الاقتصاد السیاسی والعلم الذي 
يسدعى حالياً ب « اقتصاد الکان » ( أو « التوزع الاقليمي للافتصاد ) ؛ ويشكل 
بالنسبة للعدید من العلاقات مؤلفاً جيو ‏ اقتصادیا . فبالسبة للاقتصاد السياسي " يأت 
تونین بأي جدید فییا يعود للاقتصاد السیاسی السابق على الماركسية . وفي ذلك يقول 
ماركس « هذا المزارع المكلتبورغي ء الذي له موهبة شکل التفكير الألماني » وبدرس 
ملكياته في « تلو » كأما التجسيد للزراعة بشکل عام وه مکلنبورغ - سشوربن » كأنها 
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المدينة الال » ومنطلقاً من ذلك . مستعيئاً پالشاهدة وحساب الاحتمالات والمحاسبة 
العملية الخ ...۰ يقيم بنفسه نظرية ريكاردو في الريع العقاري . فهذا في الوقت 
نفسه يفرض الاحترام ومدعاة للضحك »۱۱) . بعد مضي عدة سنوات عاد ماركس 
للاهتمام بنشاطات تونين وسطر له التقدير التالی : « اعتبرت دا تونين كاستثناء بين 
الاقتصادیین الألمان » على اعتبار أن البحاثة المستقلين والموفسوعيين مهم في منتھی 
القلة »۲۱۳۱ . 


فالواقع أن تونين » كجغرافي ‏ اقتصادي » كان متقدماً كثيراً على عصره . وذلك 
بتكوينه نموذجاً للتوزع الکانی للأقاليم الزراعية حول مركز استهلاك ( السوق ) 
النتجات الزراعية . وهذا ما سوف نعود اليه في استعراضنا « تاريخ تطور توزع الانتاج 
في النظام الرأسمالي » في الفصل السابع ۱ 

وكانت المغرافیا الاقتصادية في النصف الأول من القرن التاسع عشر في روسيا 
غير ما رأيناها في ألمانيا . فقد كانت تتطور حسب تقاليد تاتیشنٹیف ولومونوسوف 
( أنظر ما سلف من هذا الفصل الثاني ) » أي بالاستداد الى الاقتصاد السباسی وكمية 
ضخمة من المعطيات الاحصائية؛ بدراسة معطيات الامکالیات الطبيعية واليد 
العاملة + وبالاتجاه نحو التوزع الاقليمي للاقتصاد وتحليل العطیات العائدة للأقالیم 
الاقتصادية واستخلاص نتائجها . فعلى أساس ما ذکرنا تشکلت مدرسة س. 
أرسنيف . بس أول جغرافي اقتصادي محترف في تاريخ العلوم العالمي ۰ . هذا 
مع الاشارة الى أن ن أعماله لم تعرف لفترة ة طويلة وفقط مؤخراً اعترف ا على المستوى 
العالمي . 

الواقع أن آرسنيف كان متأثراً بأعمال آدم سميث » ومع ذلك فقد جدد كثيراً في 
طريقة التحليل ا جیو۔ افتصادي لروسيا وأقاليمها الاقتصادية المختلفة . وبالاستناد الى 
نظرية آدم سميث كتب س. آرسنیف في العام ۱۸٣۷‏ : « إن الأرض هي الشرط, 
الذي لا غنى عنه لرفاه الشعب > وإن قوة انتاج الشعب هي الضمان لقوة ومتانة' 
الدولة . فعمل الشعب في زراعة الأرض وتوجيهه حسب الظروف المحلية وحسب 
ضرورات العصر والعلم » ها یمن الغنى المادي للدولة ١۱۶۷)‏ . 

هذا وفيا یمود للتوزع الاقليمي للانتاج فسوف ٹراہ في « تاریخ تطور توزع' 
الانتاج في النظام الرأسمالي » ء في الفصل السابع . 


Snouchkine , geog. Ec. ئقلا عن 63 .م‎ )١١١ 
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کما لا تقل أ همية أعمال آرسنیف فیم| يعود للمدن » حيث أراد أن يعرف سیب 
تقهقر وفقدان أهمية الدن الزدهرة فيا مضی من الزمن وتطور المقاطعات المجهولة سابقاً 
الى مدن كبيرة مزدهرة . وللاجابة على هذا السؤال ‏ اماجس أخذ با مہج القارن., 
عبر دراسة التغيرات التاريخية التي حصلت في شبكة الدن وشبكة المياه الأكثر انتظاماً . 
وقد قدر العالم الأميركي هوسون (1100507) عالي التقدير أعمال آرسنيف ہذا الصدد 
حيث قال « لقد كتب مونوغرافيا حول ا لمغرافیا التاريخية للمدن السروسية ء تجیب على 
السؤال حول نمو بعض المدن وسقوط بعضها الآخر . كا أله بدأ تصنيف المدن حسب 
وظائفها وأصولها ٩,‏ . 

وبذلك فارسنيف فتح الطريق للدراسة الجغرافية للمدن » على اعتبار أنه بعد 
عشر سنوات ؛ أي في العام ١844‏ ۰ طهر في ليبنريغ كتاب « جوهان كوهل » 00032 
2١ 160(‏ . الذي يعتبر في .الأدب العالمي > أول حاولة تحلیل مقارن للموقع المغرائی 
للمدن وأماكن تواجدها وا میتھا كمراكز تجارية . 

فالواقع أن آرسئیف هو أبرز شخصية في الجغرافيا الاقتصاديةالعالمية ء في الزمن 
الذي كانت قائمة فيه على الاقتصاد السیاسی الکلاسيکي » ومعه بدأت فثرة 
الانقلابات التاريخية التي سترفع للمقام الأول أكبر العلماء الثوريين : ماركس وأنجلزٍ 
وكذلك داروين وتشرنشفسكي وغيرهم من كبار ا حغرافیین ء الذين لعبوا دوراً كبيراً 
ف تطور الجغرافيا الاقتصادية العالمية . ويستلفت النظر هذا الصدد إسمان لامعان 
ها : ن. أوغارف (089۲۷ .۲) وب . كريوكوف ۸۲٥۵ ٥۷(‏ .5) , وما من روسیا 
ولیسا من آوروبا الغربية . 
الحغرافيا الاقتصادية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

۰- اوغارف ثائر ديمقراطي ۰ فیلسوف وشاعر روسي . وهو واضسع أول نظرية 
للشوزع الأقليمي للاقتصاد في تاريخ العلوم العالمي . وقد وضع عدة أطروحات 
أساسية هذه النظرية ء التي سوف نستعرضها في بحثنا « تاريخ تطور توزیع الانتاج في 
النظام الرأسمالي ۰ ف الفصل السابع . 

آما ب. کریوکوف في دراسته عن « القوی الصناعية في روسیا الأوروبية » فقد 
وضع لأول مرة في العلوم العالمية الأطروحات الرئيسية للتوزع ا مغرائی للصناعة 
پالاستناد الى التوزع الأقليمي للصناعة . ومذا ما سوف نراه آیضا في « تاريخ تطور 
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۱ 


توزع الانتاج ف النظام الرأسمالي ( » ف الفصل السابع ۲ 
کےا أن دراسة كريوكوف فتحت المجال لتخصص جديد 3 ا لحضرافیا هو الحفاظ 
على البيئة بالاستناد الى العلم . 


الواقع أنه حتى في أيام همپ‌ولدت وريثر ( أ نظر الفصل الأول ) أرسى العالمان 
الروسيان اف وكريوكوف الأسس النظرية للجغرافيا الاقتصادية ووضعا مبادیء 
الشوزع الأقليمي للاقتصاد والتوزع ا لحضرائی للصناعة « والاستعمال المحافظ 
للطبيعة » , 


هذا رف العام ٦‏ لشر العالم اي الاميركي جورج مارش ه0028 )) 
(Marsh)‏ كتاباً بعنوان « الإنسان والطبيعة أو ا مراف الطبيعية التغيرة بالنشاط, 
البشري » » حيث طور نظرية كريوكوف حول الاستعمال الذي يحول دون النہب 
خیرات الطبيعة . بل الحفاظ عليها وضرورة وضع نظام اقتصادي يحافظ عليها . 
فبالإستناد الى مجموعة ضخمة من المعطيات برهن مارش عل أن الملكية الخاصة 
الرأسمالية تہدم الطبيعة . وقد ناهض هذا العالم بشدة الشركات الصناعية وشركات 
النقل وغيرها کا رمى في كتابه الى وضع مشاريع بناء تہدف الى تغیبر الطبيعة . 

ومثير للدهشة انه بعد عشر سلوات وجدت آراء الشائر الديمقراطي الروسي د 
بيساريف (80410ا .(1) » في دراسته حول « طبيعة العمل ( )۱۸١۳(‏ » وجدت 
صداها في آراء مارش . وبالمناسبة فان محاكمات یساریف ضد مالتيوس مثيرة 
للانتباه . وقد ترجم كتاب مارش الى الروسية + ويبدو أن واضع مقدمته انذاك کان 
بیساریف(۱۷) . 


لا پستغرہن توقفنا وح تبسطنا بعض الٹیء عند البيئة والحفاظ عليها في 
ا مغرافیا الاقتصادية . فهذه النقطة أصبحثت من موضوعات هذا العلم ا هامة والثیرف 
لدرجة أا أصبحت علا قائاً بذاته لدی البعض . 

والفکرة التي يدافع عنہا مارش وقبله بيساريف وغيرهما من العلماء تقوم على 
۷ ضرورة تناغم مكتسبات الاقتصاد السياسي مع العلوم الطبيعية ٠‏ في دراسة اللتغرافيا 
الاقتصادية . من أجل حل القضايا المتعلقة بالتطور الاقتصادي والثقافي لشعوب 
البلدان المعنية ۲۲ . وهذه الأفكار وجدت تربة خصبة في مجموعة العلاء التقدميين في 
قلب الأممية الأولى . وكان يش رأسهم الجغرائي المرنسي إليزه رکلو (u8اeمR‏ 5[84) 
عضو الأمية الأولى ومناضل نشيط في كومونه باریس . وقد وضع . بالاستناد الى 
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مجموعة ضخمة من المعطيات » نظرية ( تأثير العمل البشري على الوسط ال جحغرائي 
وتأثبر الوسط الجغرافي بدوره على تطور المجتمع والعمل وحياة الشعوب » . وقد سمى 
هذه النظرية « الميزولوجيا » (ونع469010 )2330 . 

ومن أعضاء مجموعة إليزه ركلو العالمان الجغرافيان الروسيان ل. متشتكوف» ..آ) 
Metchinkove)‏ وب . كروبوتكين (P. Kropotkine)‏ . 

فمتشنکوف صاحب مؤلف لامع في الأدہبات ا حغرافية العالمبة هو « احضارة والأر 


"ما كا نرى فالاهتمام بموضوع البيئة أو الوسط ال مغرانی انتهى ء على أيدي هذه 
الكوكبة من علماء الأممية الأولى » التي التامت حول ركلوء انتهى الى خارج الجغرافيا 
الاقتصادیة » من جراء عدم الاستيعاب الكافي من قبل علمائها للأسس الاقتصادية 
للتطور الاجتماعي . فقد انتهوا الى تاريخ الجغرافيا وذکروا برؤياهم السطحية بأنصار 
الحتميقي في حين أنهم » في الواقع ء كانوا يرمون » عبر تفسيرهم الجغراني لتاريخ 
المجتمعات غير الصحیح ( من وجهة نظر الماركسية بالطبع ) » يرمون الى وضع نظرية 
( فوضوسة ۔ اجتماعية » (ہ ناونع هاه ه0-50اعمهمة) . بعی آخر « کانوا يرمون الى 
تقوية التأزر والتعاون العام بين أفراد المجتمع > إنما من خارج الإطار الطبقي » وذلك 
بفرض اضعاف دور سلطة القهر وزيادة دور ا حریة والاستفلال والوصول بالتالي الى 
١‏ حرية الارادة ؛ بكلمة الى الفوضویة(۸۵۲06) ۲۳۲ . 


الواقع أن الاتجاه العلمي في ( الاستعمال المحافظ » خیرات الطبيعة »> الذي 
وضع أسسه كريوكوف وتابعه بيساريف ومن بعده مارش » قد تطور بشکل خلاق 
مہدع في أعمال العام الطبيعي الروسي أ. فويكوف (4.77016107) صاحب العديد 
من الأعمال في الجغرافيا الاقتصادية . وقد كرس فویکوف حياته لدراسة موضوع 
« نشاط العامل في الطبيعة والنتائج الايجابية والسلبية هذا النشاط  »‏ وانتهى إلى إرساء 
القواعد العلمية لاستنتاجات ابحاثه العملية والنظرية . وبالتالي فليس صدفة الإتيان 
على ذكر مارش وفويكوف في إحدى الندوات العالمية حول « دور الانسان في تغيير وجه 
الأرض » ( ہرلستون » الولايات المتحدة الأميركية »> حزيران ۱۹۵۵) كصاحبي حل 
هذا الوضوع - القضية ۲ . 
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الجغرافيا الاقتصادية في أواخر القرن التاسع عشر 

ا حضراف الالمساني ف. راتزل من مسريدي ك. ريتر ويعتبر مؤسس 
« الأنتروبوجيوغرافيا ) ( الجغرافيا الأنتروبولوجية ) . وقد صدر الجرء الأول من مؤلفه 
هذا في العام ۱۸۸۲ والثاني في العام ۱۸۹۹ . 

والواقع آن الط الاهتصادي في تطور ابلضرافیا الاقتضادية ‏ یظهر في یرب 
الغربية | الا بعد عام ۱۸۸۰ . كما ان عبارة « جغرافیا افتصادية » ۸ تستعمل فیها الا 
بدعا من العام ۳۲ء عندما أعلن العالم الألماني و. ضوئز (2ا68 .۷) » وهو من 
تلامذة ف . راتزل 5 الأطروحات الرئيسيية هذا العلم : ا حغرافیا الاقتصادية ‏ إنما 

بمعبى أكثر میلا الى الانتروبولوجيا منه الى الاقتصاد . ولي هذه الفترة ظهرت الأعمال 
اا1 في الحخرافيا التجارية » وبشکل خاص في كتاب المغرائی الانكليزي ج. 
شيزولوم )G. Chisholm)‏ : « دليل الجخرافيا التجارية) ) (Hand book of Commer-‏ 
Geography(‏ ادك )في العام ۱۸۸۹ . على أن غوتز وشیزول لم يكن بإمكانها تلبية 
حاجات الصناعیین في تنافسهم لاختیار الأماكن الأكثر ما يكون ملاءمة لاقامة 
مؤسساتهم . وقد كان الطلب كبيراً في ألانيا ء الأمر الذي أدى الى التطور العاصفم 
للصناعة فيها ء وف الوقت نفسه إلى تطور أعمال الاقتصاديين الألمان أمثال (أ. 
سشافل » (۹0021116 ,ه) وو. لوهاردت (۸12۲۵1 ها ۷۷۰) ء الذي سوف نرى بعض 
الشيء عنه « في تاريخ تطور توزع الانتاج في النظام الرأسمالي » في الفصل السابع . 

هذا في ألمانيا وأنكلترا ( أوروبا الغربية ) أما في روسيا ( أوروبا الشرقية ) فالاتجاه 
الرئيسي لتطور اللتغرافيا الاقتصادية تجلى في أعمال تاتیشتشیف ولومونوسوف وأرسئيف 
وأوغارف » وکا رأينا ء ليتأكد فیا بعد في أعمال ب. سیمونوف - تیان - شنسكي ؛ 
صاحب نظام التوزع الاقليمي :للاقتصاد الذي سوف نرى في « تاريخ التطور توزع 
الانتاج ف النظام الرأ سمالي » 5 الفصل السابع . 

کا لا بد من الاشارة إلى أنه » في هذه الفترة » ظهرت في روسیا وباقي البلدان 
الأوروبية آبحاث‌عدة في الجغرافية الصناعية . وقد استلفتت النظر في روسیا أعمال 
الكيميائي الكبير والاقتصادي أيضاً د. مندلییف (۱۷]6۸061۵۷۵ ,12) بالنسبة للتوزع 
الاقلیمي للصناعة » والتي سوف نرى بنتھی الإيجاز كذلك في « تاریخ تطور توزع 
الانتاج ف النظام الرأسمالي ؛ في الفصل السابع ۱ 

إذن بالامکان القول أن تطور ال حغرافیا الاقتصادية تجسد في نہایة القرن التاسع 
عشر » بالأسماء اللامعة التالية : ]. ركلوء أ. فویکوف » ب. سیمولوف ۔ تيان - 
شسكي ود. مندلييف الذين شكلوا كلاسيكيي هذا العلم . كما تنبغي الإشارة الى 
آم م يكونوا ماركسيين مع إمكانية اعتبارهم في عداد الماديين . 


٥٤ 


الجغرافيا الاقتصادية في أوائل القرن العشرين 

(تسمت هده الفترة بتقهقر الحغرافيا الاقتصادية وانحرافها عن خطها السابق . 
ففي ألانيا فان تقليد همپولدت ا ادي اندثر أمام مثالية ريتر وراتزل . هذا وفي أعمالا 
1 . هتار (7 1160 به) الجغرافي ال نتروبولوجي "الشهور » الذي وضع نظريته الخاصة 
فان الجغرافيا الاقتصادية لم تعد علماً جغرافياً إنما صنفت بین العلوم الاقتصادية . وف 
فرنسا حل حل رکلو ومدرسته العلمية مدرسة فیدال دي لابلانش » التي كانت 
الانتباه على تفاصيل خصائص تأقلم الحياة البشرية مع الظروف الخاصة للوسط 
الحغراني ؛ وأيضاً تحجسید الامكانيات الطبيعية بی خلال التطور التاريخي 
للمقاطعات . وقد كان فيدال دي لابلانش یصف منتهى الدقة ويمقدرة فائقة العلاقة 
التبادلة فيها بين الطبيغة وحياة الناس في المقاطعات الصغيرة وعلى الخصوص الريفية , 
الأمر الذي أدى الى ذياع صيته . إنما هذه الدرسة كانت تجهل حياة الاقاليم الصناعية 
والدن الكبيرة واخصائص الحديدة لحغرافية السكان وجغرافية الاقتصاد . ون العام 
۱۹۹ صدر في ألمانيا كتاب أ . فیر حول « توزع الصناعة » » والذي سنری فيا بعد 
في تاريخ 0 تطور توزع الانتاج من النظام الرأسمالي » في الفصل السابع . على آنه 
حصل بالفعل تة ف يعود للتوزع الاقليمي للاقتصاد بالسبة لا پھھبلٰ اليه في أعمال 
سیمونوف ۔ تیان - شسنكي ومندأييف . 

فالواقع ان الجغرافيين في أوروبا الضربیة لم يتمكنوا من تلن أهمية السوزع 
الاقليمي للاقتصاد » کا حصل ف أوروبا الشرقية . وأولى الحاولات هذا الصدد 
حصلت عند أ. مکندر سنة ۱۹۰۲ وأ. هربرتسون  )۸:116:0620502(‏ الذي درسر 
سم ذلك الصوزع الطبيعي ولیس الا تتصادي (۱۹۰۵ ۱۹۱۳ وفقط ت. 
انغلبرشت ٢ Engelbrecht)‏ نشر مؤلفاً في برلين حول « المناطق السزراعية في البلاد 
الإستؤائية ۹ء حیث تناول جزئياً مسائل التوزع الاقليمي للاقتصاد . 


أما في روسيا فالاحصائي ج . فورتوناتوف Fortounatov)‏ ھ) قدم 3 ۳ 
۷۱٦‏ نظرية حول التوزع الاقليمي للاقتصاد شكلت تراجعاً باللسہة لسالفيه . 
أعطى تحديداً للأقاليم هو التالي « من الناسب تسمية اقلیم قسم من سطح ۳ 
واضح المعام على الخارطة ومیز عن الأقسام الأخرى بشرات 81یب ففتح 
الطريق للذاتية في الموضوع . أما الإحصائي ج . باسكين (عماكاقه8 .0) ع فقد حاول 
عام 57 تطبيق نظرية تونین في التقسیم الاقليمي للزراعة في روسيا . فكان عمله 
مثابة عودة الروح الى نظرية تونين بعد مرور ۹۰ عاماً على نشرها . 
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ا جغرافيا الاقتصادية بعد ثورة أوكتوبر الا شتراكية الكبرى 

وقد كانت ظروف ما بعد الثورة الاشتراكية في روسيا الدافع والمنشط الأكبر 
لتطور الحغرافيا الاقتصادية الماركسية اللينينية » وذلك على أثر ظهور المتطلبات 
والوجبات التي طرحتها عليها عملية بناء الاشتراكية في البلاد . فقد تجمعت كصة 
ضخمة من مواد ا مغرافیا الاقتصادية لتكون في خدمة وضع أول خطة لمشروع 
الاقتصاد الاقلیمی للبلاد . وقد كانت ذات أهمية أساسية لنظرية الحغرافية الاقتضادية 
مقولة ف, ا. لین 5 ( مسودة خطة العمل العلمي والتكنيكي ) عن التوزيع العقلاني 
للانتاج » والتي وضعها في نیسان ۰۲۳۱۹۱۸ حوالي سنة بعد عودته الى روسيا » 
وقدمها الى « أكاديمية العلوم في روسيا » . وكان قد اصطحب معلومات ضخمة عن 
التطور العلمي والتكنيكى . الذي حصل 3 أوروبا خلال ارت العالمية الأولى . كما 
الع عليه وبأمثلة ملموسة في آلانیا ( استخراج اللينيت الضعيف العطاء السراري + 
وعلى هذا الأساس بناء الجمعات الكيمائية ) والسويد ( بناء محطات الطاقة الكهربائية 
۔ المائية أو الكهرمائية الاقليمية ) . وقد تضمنت هله الخطة الأفكار الرئيسية لبناء قوى 
الانتاج في المجتمع الاشتراكي بواسطة تطوير الطاقة والصناعة الثقيلة . وسوف نشير 
الى ذلك بالملموسية وبأقوال لینین نفسه في « تاريخ تطور توزع الانتاج في النظام 
الاشتراكي » في الفصل السابع . 

كا تنبغي الاشارة | إلى أن لينين في هذه الوثيقة : « مسودة خطة العمل العلمي 
والتكنيكي » يطور الأفكار التي سبق أن عالجها قبل سنتين في مؤلفه « تطور الرأسمالية 
في روسیا ٤‏ عام ٦ء‏ حيث كان یتحدث عن التنظیم الستقبلي لشوی الانتاج في 
ظل الاشتراكية في شكل ١‏ التنظيم أو التوزیع الاي للانتاج » . وهذا الأمر أشار 
اليه في هذه الخطة. . حيث یقول ما معناه أنه من یی 
الاستناد الى الوارد الطبيعية الغنية وتأمین الاستعمال لها بشکل يؤدي إلى أعلى انتاجية 
للعمل الاجتماعي وانقاص مصاریف النقل . وهذا یعیدنا الى موضوع العلاقة بين 
الطبيعة والجتمع © الذي عالج كلاسيحيو الارکسية - اللينينية مشیرین الى الامک‌انیات 
الضخمة للانسان التحرر ومن استخلال الرأسمالية في الاستعمال العقلاني لقوی 
الطبيعة بالنسبة يله المستغل من قبل الرأسمالية »اي تستعملها بشكل غير عقلان ‏ 

كما تنبغي الإشارة بمناسبة هذه الوثيقة الى تركيز لينين على مبدأ ضصرورة الخسارة 
الأقل ما يكون في العمل في بناء المؤسسات الصناعية . وهذا يشكل ا لحلقة الرئيسية في 
القانون الاقتصادي الأساسي للنظام الاجتماعي الاشتراكي . 


كذلكلم تكن بأقل من «مسودة خطة العمل العلمي والتكنيكي »أهمية أي 
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إرشادات ف. أ. لينين عن ضرورة الأمحذ بالحسبان » خلال عملية بناء الاشتراكية ؛ 
الظروف المحلية وأيضاً مهمات تجسيد السياسة الوطنية في الحياة . وقد كان هنا 
لقررات الحزب حول توژع الانتاج في الاتحاد السوفييتي ا میتھا الكبرى أيضاً إذ 
انعكست في أول خطة خماسية للبلاد » والتي سبقتها خطة « غویلرو؛ » التي لا بد من 
استعراضها ولو بإيجاز » لكبير الدور الذي لعبته في تطور ابحفرافیا الإقتصادية . 


دور خطة « غويلرو » (6011:80 «۳۱2) (۱۲) في طوير ا حغرافیا الاقتصادية 


خطة « غویلرو » هي أول خطة للتطور الاقتصادي لبلاد السوفييت على المدى 
الطويل . وقد كان لينين ملهمها ومرشدها الأول . ففي فترة قصيرة تمكن أحد 
مساعدي ليئين وهو « غلب كرجيجبا نوفسكي » . من جمع عدد من العلماء وضعواء 
في تسعة أشهر » خطة اعادة تنظيم اقتصاد اجمهورية السوفييتية الفتية + مستلهمين 
أفكار هذه الخطة الموجهة من النقاط الثلاث التالية : 

١‏ كهربة الاقتصاد 

۲ اعادة تنظيم النقل 

۔ الاقتصاد الاقليمي ( إقامة الأشكال الاقليمية للاقتصاد الوطني ) . 

النقطتان الأولى والشانية نستعرضهها هنا في تاريخ تطور الجغرافيا الاقتصادية 
والثالثة في « تاريخ تطور توزع الانتاج 2 النظام الاش شتراكي » في الفصل السابع 
لعلاقتها الباشرة بتوزع الانتاج . مع الاشارة الى العلاقة العضوية للنقطتين الأول 
والثانية بالنقطة الثالثة كها سوف يتضح من العرض فيما يلي › وخصوصاً أن النقطة 
الأول هي بمثابة » المرتكز لدي الأساسي للنقطتین التاليتين الثانية والشالثة . لا سس 
إذا ما تذكرنا قول لینین أن الحكم للسوفيتات بالاضافة الى الکهرباء مساو أ وها 
الاشتراكية انذاك . 

یکمن جوهر هذه الخطة في الحقبقة في وضع نظرية التنظيم الاقليمي للانتاج 
الاشتراكي وتطبيقها . وقد وضعت في العام ۱۹۲۰ ۰ بإدارة لينين الباشرة . وقد كان 
يعطي هذه الخطة أهمية كبرى لدرجة نعتها ببرنامج الحزب الثاني . 

وقد كانت هذه الخطة في الواقع أول خطة دولة لتطور اقتصاد بلد ما في المدى 
الطويل في تاريخ العالم . وقد جسدت وكا أسلفنا فكرة لینین عن التنظيم الاقليمي 
العقلاني للانشاج . وبذلك وضعت مبادىء جغرافيا اقتصادية جديدة متتجهة نحو 
المستقبل . وقد كانت كهربة البلاد فيها بمثابة الرافعة للتوزيع الاقليمي للاقتصاد . 
وخلال وضع خطة « غويلرو » ضم لينين بشكل عضوي کهربة: البلاد الى تشكيل 
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المناطق الاقتصادية وخلق بذلك جغرافیا اقتصادية جديدة . وفي إحدى محادثاته مع 
غلب كرجيجا نوفسكي تكلم عن « جغرافية كل فرع من خطة الكهرباء »۳*۱ » وعن 
خارطة علمیة لمراكز توليد الكهرباء الرئيسية بقوله « مثل هذه الخريطة يجب أن تشير 
بوضوح الى حدود المناطق التي تمدّها مراكز توليد الكهرباء وكذلك أنواع الصناعات 
الى ستستهلكها )220 , 

كا أن خطة غويلرو أشارت الى دور مراكز توليد الكهرباء الكبيرة الاقليمية في 
التوزيع الحديد لقوى الانتاج با يلي : « على مراكز توليد الكهرباء الأقليمية ان تكون 
بمثابة الواحات أو المراكز التي تتجمع عليها القيم الصناعية والثقافية الجديدة ء مشكلة 
بذلك الخارطة الحديدة کل ا حدۃ للجغرافیا الصناعية والاقتصادية ٩۳۷,‏ . وني المكان 
نفسه تشير خطة « غويلرو» الى الدور المستقبل هذه المراكز الكهربائية حيث يرد : 
« لذلك فعند وضع مشاريع اناج الكهرباء الأقليمية ء من الخطاً الإكتفاء بمفهوم ضيق 
يبقى في حدود تلبية حاجات الصناعة القائمة بالطاقة الكهربائية بل العكس ؛ 
أن پژخذ بعين الاعتبار التأثير الحاذب هذه المراكز الكهربائية الاقليمية وجب الاستناد 
الى خطة مدروسة بعمق للبناء الاقتصادي وقائمة على المعطيات الحقيقية للموارد 
الطبيعية النتجة في روسيا »۲۳۳۱ . 

كا أن خطة « غویلرو » انطلقت » قبل أي شىء » من العلاقات الاجتماعية 
الجديدة التى كانت في روسیا على أثر ثورة آوکتوبر الاشتراكية الکبری . وقد عبرت 
هذه الخطة عن الامكانيات المغايرة كل المغايرة للامكانيات القائمة في البلدان 
البورجوازية » وذلك « بتحرر الأرض - مجال عمل الانسان الرئيسي وأداته ۔ وكذلك 
باطنها وكل العناصر الطبيعية على سطحها من عقبات الملكية الخاصة » واعلانہا ملكاً 
للشعب بكامله ؛(۲۸) . فبفضل ملكية كل الشعب للموارد الطبيعية « يصبح بامکاننا 
أن نتوقع من الانتشار الواسع لراکز توليد الكهرباء الاقليمية عندنا وتأثيرها العميق في 
اقتصادنا الوطني ۰ يصبح بإمكاننا أن نتوقع ضرورة التفوق وحتى التخطي للمستويات 
القائمة في انتاج الكهرباء في البلدان الأوروبية والأميركية »۳۹) . 

فالتنظيم الجديد لقوى الانتاج في روسيا استند الى المواد الأولية والوقود والطاقة 


(4؟) اعمال خطة « غویلرو؛ ء موسکو ۱۹۵۲ ص (۱٢٤١‏ باللغة الروسية ) ( فيا بعد خطة غويلرو ) . 

(۲۵) خطة « غويلرو » ص ۱۳ ( باللغة الروسية ) . 

(17) خطة كهربة روسيا ء موسكو ۱۹۵۵ ۰ ص ٥۹‏ ( باللغة الروسية ) ( فيا بعد خطة كهربة روسیا . ص 
0 

(۲۷) الصدر نفسه » ص 140 . 

(۲۸) الصدر نفسه ؛ ص ١١١‏ , 

(۲۹) المصدر نفسه . ص ١٦۱۲ء‏ 
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والأرض وغيرها من خيرات البلاد . كما أعار اهتماماً خاصاً للموارد النهرية وكذلك 
البشرية كقوة عمل بشكل خاص . 

وخطة « غویلرو » تكرر في الواقع التدابير الأساسية « لمسودة خطة العمل 
العلمي والتكنيكي ) لتوزع الصناعة في البلاد » والتي استعرضناها آنفاً . وفي ذلك 
تتحدث خطة « غويلرو» عن : ) عقلانية توزع فروع الصناعة وتمركزها بواسطة 
الکننة الواسعة الانتشار والكهربة أيضاً ۔ تلك هي الهام الملحة القائمة )۲۳۱ . 


و يكن ليقل أهمية ف خطة « غویلرو) المبدا 0 النظامي ) )Systémique(‏ لاقامة 
فروع الاقتصاد الوطني » والذي يعني أن « عناصر وفروع الاقتصاد لا تمثل بحد ذاتها 
۳ « محددة » وأهميتها تتغير بالنسبة لتغيّر تالفها . ولذلك يجب' دراسة الاقتصاد ف 
مجموعة ومقارنته بغیره کمجموع ولیس کعناصر . وبناء عليه فعند وضع خطة عفلانية 
للاقتصاد في البلاد » من الستحسن تقسیمها الى وحدات مستقلة - الناطق أو الأقاليم 
۔ والأخذ بقارنة احتمالات خطة الاقتصاد الوضوعة بفرض تنفیذ تلف التدابیر 
وبشکل خاص الکهربة ۳٩‏ . 

وهذا الذي ذکرنا الآن يذكرنا بالتدابير الأساسية للمقاربة « النظامية » 
(عناوأسةاديزة) في حل مسائل التنظيم الاقليمي العقلاني للانتاج الاشتراكي ومسائل 
تطور نظام الأقاليم الاقتصادية في علاقتها فيا بين بعضها البعض » وكذلك تطبيق 
الطريقة المقارنة للاحتمالات » بكلمة بکل ما أصبح الأساس لنظرية الجغرافيا 
الاقتصادية السوفييتية المعاصرة . 


وخطة «غويلرو» شددت على ضرورة الاختصار الاقتصادي للمسافات الكبيرة 
كيا تنقص المصاريف اللازمة لتخطيها . وهذا يتعلق بشكل أولي بإقامة محطات توليد 
الكهرباء . « فمحطات توليد الكهرباء الأقليمية اکتسبت دورا مقسررا ٤‏ الاقتصاد » 
لأنها کانت فادرت بالحد الأدنی من المصاريف, وانطلاقاً من العذد الأقل ما يكون من 
نقاط الارتكازء وبالحساب الأدق ما يكون لاستهلاك الطاقةء كانت قادرة على تقديم 
الکهر باء ۳9 شاسعة 3 البلاد )۳۳) . وحن هنا ددا تجأه أغوذج منطقي وسابق 
لزمانه ومتوقعاً أقل كمية ممكنة من حطات تولید الکهرباء واستهلاك الطاقة والنقل ‏ 
وكذلك تجاه مساحة كبيرة للغاية مؤمئة ما الکهرباء . وفيا يعود للدور الكبير للکهرباء 
هنا ورد في خطة كهربة روسيا بصددها : « أن عليها أن تلعب الدور الكبير العائد لها 


(۳۰) المصدر نفسهء» ص 65١‏ . 
(۳۱) الصدر نفسه » ص ۱۸۵ ۰ 
(۳۲) المصدر تشه » ص ۳۲۵ . 
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في كل الأعمال التي تتطلب تخطي صعوبات الدی الکاني الکپرة ۳۳ . وهذا بای 
عنه تناول مسائل النقل برؤيا جديدة » ها كبير الأ میة في التنظيم الاقليمي للانتاج . 
ويرد بهذأ الصدد في خطة كهربة روسيا ما يلي : « يجب وضع هيكلية رئيسية للنقل » 
انطلاقاً من طرق مواصلات تؤمن السعر الرمحیص للنقل » وتكائفه ا ائل أ" . 

ولا بد من الإشارة ذه الناسبة الى الصراع الذي جری داخل تطور ا حغرافیة 
الاقتصادیة فيما بين الاتجاه التقليدي الموروث من ماضي ما قبل الشورة » والقائل 
« بالقطاعية الاحصائية » والاتجاه « الاقليمي » الماركسي الأساسی . وقد انتهى الصراع 
بفوز الاتجاه الاقليمي » کا سوف نرى عند بارانسكي بشيء من من التفصيل » واڈی الى 
مو الحغرافية الافتصادية ونمو أولى خطاھا في تقبیم استنتاجات التجربة الاقليمية 
للاقتصاد الوطتي المخطط في الاتحاد السوفييتي ٠‏ وهنا لا بد من لفت النظر الى أن کلا 
من الاتجاهين يمكن أن يكون في كل من البلدان الرأسمالية وكذلك الاشتر 

والتطور اللاحق للجغرافية الاقتصادية في الا حاد السوفييتي كان شک رئيسى في 
الاتجاهين التاليين : ۱ ۱ 

۔ الأبحاث الملموسة للجمهوريات والأقاليم بواسطة استعمال نتائج أعمال 
البعثات . 

؟ - تعميق الدراسة النظریة لقضايا توزيع الانتاج . 

وقد نتج عن ذلك العديد من البعثات والمؤلفات والخرائط والأطالس للاتحاد 
السوفييتي والجمهوريات المختلفة ء الخ . . . . وبالتالي فأبحاث الجغرافية الاقتصادية 
في الاتحاد السوفييتي تشمل القضايا النظرية وكذلك التطبيقية الملموسة العائدة لختلف 
الجمهوريات والأقاليم » وقد تجلت شکل خاص وأغاذ في أعمال الکسندروف 
وبارالسكي وكلاسوفسكي » كبا سوف نری 

کیا لا بد من الإشارة » أيضاً ببذه المناسبة » الى التخيّرات النوعية » العائدة 
للجغرافیا الاقتصادية » والتي تأنت عن ثورة أوكتوبر . فمن علم الوصف الاحصائي 
أصبحت ال مغرافیا الاقتصادية نظرية هامة وفاعلة » تستعمل » وبنجاح » في عملية 
التوزع العقلاني للانتاج الاجتماعي الاشتراكي وتقسيم البلاد الى أقاليم أو وحدات أو 
مناطق اقتصادية . هذا وقد ارتيطت عملية بناء الاشتراكية وكذلك الشيوعية ء فيم| 
بعد » باطغرافیا الاقتصادية » واصبحت من خصائصها المميزة . وبذلك أضحت علا 
يتطور لتلبية مهام بناء الاشتراكية والشيوعية في البلاد . 


(۳۳) المصدر نفسه ء ص 5١‏ , 
)٣٣(‏ الصدر تفسه ء ص ۱۸۱ . 


وهنا تبرز بعض الأسماء الاعلام » لا بد من التعرف الى الدور الذي كان لا في 
ميدان الحغرافیا الاقتصادیة وتطويرها » وكذلك المدرسة التي تشكلت من بعضها في 
الموضوع . فلنتعرف على ذلك فیما يلي . 
الجغرافيا الاقتصادية في اعمال إ. الكسندروف ون. بارانسكي 

تلخيصاً لا سبق عرضه بالامكان القول ان اغرافیا الاقتصادية في هذه الفترة ل 
ما بين العشرینات والثلاثينات ‏ استلهمت في تكونها وتطورها ( مسودة حطة العمل 
العلمي والتكنيكي ۷ لليلين وخطة « غويلرو» وأعمال الفوسبلان ( إدارة الدولة 
المركرية للشخطیط ) في العشرينات حول ١‏ وزج ااي للاقتصاد » وكذلك 
التخطيط له في إطار المجمعات الانداجیة » وأيضا الموازين الاقتصادية التي وضعت 
لمجموع البلاد وأقاليمها وموازين النقل ما بين الأقاليم . كا أنها اسعلھمت النجزات 
العلمية والتكنيكية وتوقعات التطور الموسع للاقتصاد الاشتراكي . 

وقد لعب |. الكسندروف دوراً كبيراً في هذا الاتجاه الحاسم . فقد ساهم بشكل 
واسع في وضع مشروع « التوزع الأقليمي للاقتصاد في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفييتية»كنظام «مجموعات اقليمية للانتاج » . کا وضع في السنوات ۱۹۲۱ ۔ ۱۹۲۷. 
مشر وع الحطة الكهرمائية «للدنیبر »» حيث شمل عمله النواحي الفنية والاقتصادية 
والجيو ‏ اقتصادية + الأمر الذي لا بد من الاشارة اليه في إطار « تاريخ تطور توزع 
الانتاج ۴ النظام الاشتراكي 4 ف الفصل السابع . هذا کا وسح المشروع بضمه اليه 
جمع الطاقة والصناعة. ر للدنیر  »‏ الذي كان پتألف من عدد من المؤسسات ا ترابطة 
فيها بينها . وقد نفذ هذا المشروع . فيا بعد اتسع المشروع أيضاً وشمل كامل المنطقة 
الاقتصادية الملجمية والصناعية للجلوب . وبالسبة للعلم فقد كان ما ذکرنا آول 
مشر وع للافادة الفعلية المجمعية النداخلة من الموارد الطبيعية والبشرية لاقليم 
اقتصادي كبير كثيف السكان . مساو لبلد أوروبي بأكمله . نكتفي بهذا القدر بالسبة 
لمساهمة هذا العام الجغراني في إغناء الجغرافيا الاقتصادية آنذاك( ء مشيرين في 
الوقت نفسه إلى الإسهام التطبيقي الملموس لالکسندروف بالنسبة للموضوع وکا 
رأينا . هذا فی حين أن عملية الاستنتاج والتعميم للوقائع ووضع النظريات 
والفرضيات بغية الوصول الى مفهوم موحد للجغرافیا الاقتصادية احدیدة هذه 
العملية قام بها عالم آخر , ذو ذكاء قلا وجد » مسلح بالنظرية الماركسية ‏ اللينينية › 
وعل معرفة بكل الأدبيات الروسية والأجنبية المتعلقة با جغرافیا الاقتصادية ؛ وكان قد 
درس بعمق أوضاع بلاده وله خبرة نادرة لاشتراكه الفعال في بناء الدولة السوفييتية . 
هذا العام هون. بارانسكي ٠‏ الشوري والاقتصادي وا حيو افتصادي والشخصية 
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الموضوع . وبالمناسبة فقد وافق لينين بارانسكي على مشروعه وضع كتاب للجغرافيا 
الاقتصادية ل اتحاد الخمهوريات الاشتراكية السوفييتية ۱ وقد کان ذلك ث العمل بمثابة 
0 إحدى | هم الوسائل القادرة على إعادة تنظيم العا وہناء القاعدة المادية والتكنيكية 
والاتصادية" للاشتراكية » ومن ثم الشيوعية » ووسيلة للتربية والتعليم ورفم مستوی 
رفاه الشعب ۳۷ وکتاب ہارانسکی )0 ا لحغرافیا الاقتصادية لاتماد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفييتية - نظرة في أقاليم الفوسبلان » صدرت الطبعة الأولى منه في العام 
٦‏ . وقد استلهم الکتاب آفکار خطة و غويلرو) والتوزع الاقلیمی للافتصاد 
وبناء المجمعات الاقليمية للطاقة والصناعة . 


الواقع أن بارانسكي في كتابه قدم تاريخ التفسيم الاجتماعي والاقليمي للعمل 
قبل ثورة ور وبعدها . كا وصف عملية تشكيل نظام الأفالیم الاقتصادية المترابطة 
فيها بينها بوسائط الثقل . هذا وقد اعتبر « هذا الفهوم للاتجاه الاقليمي في ال مغرافیا 
الاقتصادية السوفييتية عكس الاتجاه الوصفي » الذي يدرس ا حالة والتوزع الجغرافي 
لختلف قطاعات الاقتصاد الوطنی »۳ , 

كا أن اعتباره اشاص للأقاليم سوف نراہ في « تاريخ تطور توزع الانتاج في 
النظام الاشتراكي » في الفصل السابع 5 8 

وقد جعل بارانسكي الجغرافيا الاقتصادية السوفييتية أكثر ميلا الى ا مغرافیا . 
فقد ركز الاهتمام بالطابع الجغرافي ؛ بشکل خاص : للبحث الاقتصادي وانتظام 
الوقائع .> و الطابع الجغرافي > في الاتجاء الأقليمي لديه »> يقوم » قبل أي شی عل 
أنه جغرائی تاريخي ومتداخل م(۳۸) . وقد تجلى ذلك 'فی الخطة اشماسية الأولى لتطور 
الاقتصاد الوطنی في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية (۱۹۲۸ - ۱۹۳۲ ) . 


وقد کان لقرار ا حزب والحكومة حول تعليم الجغرافيا 5 الدارس انعكاس 
منہجي كبير وتنظيمي آکبر ولیس فقط بالنسبة للمدارس وابامعات وإنما أيضاً بالنسبة 
لتطور ا مغرافیا کعلم وا مغرافیا الاقتصادية بشکل حاص . ففي السئوات التي تلت 
أخذ ملایین التلامذة والطلاب یتعلمون أسس الغرافیا الاقتصادية وقوانين وخحصائص 
توزع قوی الانتاج وعناصرها اللموسة أيضاً وخاصية التطور الجمعي التداخل 
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للأقاليم الاقتصادية . كا أصبحوا فيا بعد من بناة الاشتراكية وعملوا كثيراً من أجل 
التوزیع الحید لقوى الانتاج في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية . 
مبادیء مدرسة بارانسکی وكلاسوفسكى 

لقد كانت مقاربة بارانسكي للجغرافيا الاقتصادية ديالكتيكية » وقد تجلت في 
النقاط الثلاثة التالية : 


أولاً : لم يكن بارانسكي ليذيب الجغرافيا الاقتصادية في الجغرافيا ء بالرغم من 
جعلها أكثر ميلا الى الجغرافيا ٠‏ بل كان يدافع عن استقلاليتها ؛ النسبية بالطبع ء 
وأصالتها > مشيرا الى مهامها اللخاصة وعلاقتها المتينة بالاقتصاد السياسي وبقية العلوم 
الاقتصادية وكذلك الاحصاء وتاریسخ الاقتصاد الوطني والتكنيك . وبذلك تصبح 
الحغرافيا الاقتصادية ثابة الوحدة المنسجمة لمختلف العلوم الجغرافية » التي لولاها 
تفتقد هذه العلوم خاصيتها وشكلها وتتناثر في العلوم الأخرى . وقد كان بارانسكي 
يحذر من الميول اجحاذبة في الجغرافيا » كما يؤكد على أن الجغرافيا الاقتصادية تتميز عن 
العلوم الجغرافية الأحرى بكونها علا اجتماعياً واقتصادياً . وهذا أصبح من المسلمات 
في هذا العلم فيا بعد وحتى اليوم وم يعد مثار جدل » بالطبع في البلدان الاشتراكية 
على الأقل . 

انا : لشد كان بارنسكي يعتبر كاد منکاسلا الخصائص المكانية والزمانية ‏ 
الشاريخية ‏ وني الوقت نفسله للعلم أي علم . وهذا بالطبع نتيجة لاله الواسع 
.بالطريقة التارعية > عملا بمبادىء المأركسية ‏ اللينينية . كيا کان یعتبر وعن حن ۰ 
ان « غرض الحغرافيا یکمن في اکتشاف القوانين وا خصائص الجغرافية ‏ المكانية ‏ 
للتطور التاريخي وان الظاهرة المكانية تحدد خاصية الحغرافيا م۴۹ . وعن ذلك تاق 
لديه الاهتمام بالخارطة الجغرافية بشكل عام والاقتصادية بشكل خاص. وخصوصا 
تلك التي تمشل تاريخ التطور والديناميكية للظواهر الاقتصادية . كما كان يعتبر أن 
) التقسيم الأقليمي الاجتماعي للعمل هو العملية الرئيسية في الحغرافيا الاقتصادية › 
لأنه يضم » وبشكل عقلاني » العنصر التاريخي الى العنصر المكاني 0( . أما 
خصائص مدرسته فتقوم على « أنها تضع في القام الأول مسائل التقسيم الاقليمي 
الاجتماعي للعمل ودراسة أشكاله وخصائصه وتغيراته ونتائجه بالعلاقة بتاریخ 


۱ لجتمع اللي , 
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ثالثاً : اعطى بارانسکی حلا لمسألة العلاقة بين الظواهر القطاعية والاقليمية في 
الجغرافيا الاقتصادیة . وذلك لرؤيته انه « أساس المسألة یکمن في کون تخصص 
الاقتصاد حسب القطاعات وتطورها يصاحبه التقسيم الاجتماعي للعمل وتشكل 
وتطور الأقاليم الاقتصادية والتقسيم الاقليمي الاجتماعي للعمل بين البلدان وبين 
أقاليمها وقطاعانہا وداخلها »۲*۲۱ . كما أنه يربط ذلك باعتباره کل بلد ما كمجموعة 
متكاملة من أقاليم اقتصادیة » وكل اقليم اقتصادي کعنصر عضوي في البلاد وكحلقة 
من اقتصادها . وبذلك فمسألة البلد والاقلیم مرتبطة بالتطور الجمعي التداحل 
لاقعصاد البلاد کل من أقاليمها الاقتصادية , وبالتال لا ۳ بين القطاعات 
والأقاليم . وما أن ن أي بلد كان يشكل جزءاً من هذا 2-7 أو ذاك للتقسيم الدولي 
للعمل » فان التقسيم الدولي للعمل له تأثيره الكبير أو الصغير » ما الحتمي » > على 
تطور جمل نظام الأقائيم الاقتصادیة وتخصصها وهيكليتها واتجاه العلاقات فيا بينها . 

هناك لدی بارانسکي مألة آخری هي شبكة النقل وشبكة المدن » والتي عالجها 
في مقال له بعنوان « حول الدراسة ایو - افتصادية للعدن » » حیث یشول : « كا أن 
شكل الساحة في اهندسة پرسم بالخطوط التي تحدہ والنفاط التي تقوم على تقاطعها ‏ 

ففى ال حمغرافیا الاقتصادية فإن رسم بلد أو اقليم ما يتشكل عامة بالطرق والمان . 
فالمدن والطزق وئبقة الارتباط ومتبادلة الشروط . . . . فالدن مع شبكات الطرق 
تشکل افیکل » الذي يقوم عليه كل ما يتبقى ؛ افیکل الذي بشکل المدى ويعطيه 
بعضا من حدود رسمه أو صورته . . . فالخارطة مع الدن والطرق تشير بشکل مباشر 
إلى أماكن تواجد الراکز الرئيسية وکذلك الأقاليم في البلاد » كما تدل على الكشافة 
النسبية للمؤسسات في البلاد وتعطي صورة . ولو حتصرة » أو نظرة تلخيصية ؛ لتوزع 
الأقاليم الاقتصادية الرئيسية . بالنسبة لبعضها البعض . فالدن هي بثابة مركز القيادة 
الذي تنطلق منه كل نشاطات البلاد الاقتصادية وکذلك السياسية والادارية والثقافية . 
وككل جهاز إداري للمدن سلسلة مراتبها . ففي حدود كل بلد وحتی اقلیم افتصادي 
هام » يوجد نوع من التبعية والتناغم بين الدن ؛ فكل واحدة منپا تقوم بدور حدد ولا 
مجال عمل ونشاط كبير أو صغسیر مشكلة منطقة خاصة بالتالي من الدائسبر 
واڵب )۲*۳ , 

ونتيجة لذلك فهيكل شبكة الطرق والمدن . الذي تشكل مع تطور البلاد , 
يوضح نظام الأقاليم الاقتصادية ويحدد توزعها بالنسبة لبعضها البعض وكذلك طبيعة 


(۲ €( 92 ۰ 1100701 
(۶۳) مسائل ا لمغرافیاء المجموعة الثانية » موسکو ۰۱۹۱۶ ص ۲۲۰۱۹ > ( باللغة الروسية ) ( فيا بعد 
مسائل الحخرافیة ؛ المجموعة ‏ الثائیة ص ۰.۰ ) . 
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واتجاه العلاقات الاقتصادية الاقليمية وأيضاً الاتجاهات الرئيسية لنقل البضائع 
والمسافرين . كما لا بد من القول أن للأفاليم الاقتصادية بدورها أنظمة مدن وأنظمة 
نقل البضائع والمسافرين داخل الأقاليم . 

هناك أخيراً تناقض آخر حلّه بارانسكي بفضل آخله بالطريقة الديالكتيكية ألا 
وهو التناقض بين طرق البحث القديمة والجديدة . 

قبل بارانسكي لم يكن بإمكان الجغرافيا الاقتصادية سوى الاستعانة 
بالاحصائيات التجمعة من قبل ختلف الإدارات وكذلك معطيات علم الخرائط 
والأدبيات المختلفة في الموضوع . من دون نكران أهمية مصادر هذه المعلومات أدخل 
بارانسكي في اللتغرافيا الاقتصادية المعطيات المتجمعة في البعشات والمعالجة فيا بعد 

وكقاعدة عامة فإن الاحصائيات الرسمية با فيها التعداداث لم تكن لتفيد عن 
العلاقات المكانية للأحداث . وضع بارانسكي أمام الجحغرافيا الاقتصادية مهمة الدراسة 
الباشرة الحقلية للعلاقات الکائیة للاحداث المختلفة . هناك مهمة أخرى وضعت أمام 
الجغرافيا الاقتصادية وهي التحليل العميق لاقتصاديات المقاطعات النموذجية . 

سحل المسائل المطروحة ضمت مدرسة بارانسكي استعمال الاحصائيات والخرائط 
ومصادر الأدبيات المختلفة في الموضوع ای طرق البحث الیو اقتصادي في الحقل . 
الأمر الذي مکن من حل اسالة الي بطرحها نظام « البلد ۔ الاقليم ۱ء لأن الأبحاث 
الجقلية الممتدة في الوقت نفسه على كل البلاد غير ممكنة , 

وقد كان لمشاركة كلاسوفسكي لبارانسكي كبير الأهمية » إذ اعتمد عليه في حل 
المسائل النظرية الكبرى وتنظيم البعثات الجغرافية الصعبة . وقد كان كلاسوفسكي من 
مساعدي الكسندروف. وهو صاحب المشروع المجمعي ما بين الاقليمين « أورال ۔ 
کوزنتس » وكذلك انغارا ‏ تشر موكوفو وغیرما من المجمعات ا حامة . . 

كان كلاسوفسكي مهندساً واقتصادياً وخططاً . وقد عمل الكثير لتقدم النظرية 
والتطبيق في الأبحاث الحغرافية , وهو جغرانی موسوعي » وقد ركز الاهتمام على 
النواحى التکنولوجية والاقتصادية لمدرسة بارانسکي بإدخاله روحية وأسلوب ا حلول 
والحسابات البناءة » لأخذہ بالطرق الرياضية في البحث . 


لقد رأى كلاسوفسكي في التوزيع الاقليمي, للاقتصاد تنظیاً إقليمياً لقری الانتاج 
ف اتحاد ال حمھوریات الاشتراكية السوفيينية ؛ قادرا على تأمين التنامي في انتاجیة العمل 
الاجتماعي لا مجال لقارنه ممثيله في البلدان الرأسمالية . وسوف نرى تفاصيل ذلك في 
تاريخ علور توزع الانتاج في النظام الائسراکی في المصل السابع . 


10 


لقد قدم كلاسوفسكي نظرية الجمعات الاقليمية للانتاج مستنداً الى معطيات 
ضخمة بالنسبة للاتحاد السوفييتى وبعض البلدان الأجنبية الرأسمالية » التي كان 
يعرفها . وبناء عليه أكد أن المجمعات الأقليمية للانتاج في اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفييتية تتميز بشكل واضح عن التشكيلات الأقليمية الرأسمالية » على 
اعتبار أن المجمع الاقلیمی في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية هو شكل خاص 

یم الاشتراكي للانتاج » » بعكس أشكال الاحتكارات الرأسمالية » التي لا تعير 
امتماماً على الاطلاق للانتاج الذي أصبح اجتماعياً بشكل غير معقول في إطار هذه 
الاحتكارات . 

كما كانت نظرية كلاسوفسكي حول التوزع الاقليمي للاقتصاد حر وأمضى 
سلاح في النضال ضد الإرادية في توزیع قوى الانتاج . 

وتنبخي الإشارة إلى أن كلاسوفسكي عندما کان يضع ويحل لاقل ا 
كان يستلهم تجربته الواقعیة في مشاریع الجمعات الأفليمية الانتاجية الكبيرة . وبا أنه 
كان يرى في التوزیع الاقليمي للاقتصاد وسيلة لتغيير الاقتصاد » فقد كان على وعي 
كامل من أن ذلك غير ممكن من دون تغيبر مماشل للبيئة . وبناء عليه فقد كان يرى 
لزومية « وجود الأسس العلمية الدقيقة من أجل التخطیط وإعادة البناء في الوقت نفسه 
للاقتصاد والطبيعة ف الأقاليم الاقتصادية ؛ وبالتالي ضرورة الاستعمال لجموع 
القوانين الاجتماعية والطبيعية للتطور » مع إعطاء الأفضلية بالطبع للظروف 
الاجتماعية . وهذا الفهوم يعني الات لاف > ع التفسير للعلاقات ہیں ا لحغرافیا 
الاقتصادية واطغرافیا الطبيعية الذي يقيم بيا خطأ فاصلا ائيا ولیس نسبياً ۲“ , 

وبناء عليه فا حغرافیا الطبيعية تعود للعلوم الطبيعية داشخراب الاقتصادية للعلوم 
الاجتماعية . إنما الطرح الديالكتيكي للمسألة يؤدي الى أن هذا التقسیم « لا پبرز 
سوی الضمون الأساسي مذین العلمین ء لکنه لا يستشي العلاقة بيبا “(١‏ . 

إن السائل النظرية لکلاسوفسکی تجلت بشکل ذي قوة خاصة في مقالته 
« المسائل العلمية في الجغرافيا » . وقد نشرت بعد وفاته في العام ۱۹۵۵ ء وتعتبر بمثابة 
وصیته النظرية . وهذه المقالة تبدوق عثابة وثيقة ذات جرأة بلحاصة وملفتة للنظر 4 3 
علم الجغرافيا المعاصرة . والمقولة الأساسية فيها هي أن « تطور علم الجغرافيا في 
العصر السوفييتي يعكس خاصة شغف الصراع الٹوری للجديد ضد القديم › 
للاشتر تراكية ضد الأيديولوجية البورجوازية . فتغيير العام ولبس مجرد وصفه يشكل 


(۵) الصدر ششه ‏ من ۲۵ , 
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إحدى خطوط الصراع ضد بقايا البورجوازية في الحغرافيا . أما الخط الشاني فيتمثل في 
۶ المبدأ وعملياً في مجموع المعارف ال مغرافیة عن الطبيعة وكذلك الحياة الإجتماعية 

یضا إبداع الناس التكنيكي والأساس الادي والتكنيكي للانتاج . وهذا ۳3 الشاني 
پستمر الأخذ به للجغرافيا الجديدة للشپوعية )۲*۳۲ . 

فيا بعد يؤكد كلاسوفسكي على أهمية الحل للمسائل النظرية في الجغرافيا » 
حيث أن هذا العلم « يقدم لوحة اجمالية لحياة العاصرین والطبيعة على الکرة 
الأرضية » وذلك حسب البلدان والأقاليم » وبشكل يؤدي بطبيعة ا حال الى تمايز 
البلدان والأقالیم حسب الأنظمة الاجتماعية وكذلك طرق الانتاج المختلفة »۲*۱ . 

۳3 أن كلاسوفسكي كان ينتقد المقاربة التجريبية في الأبحاث المجمعية 7 وذلك 
لأنه كان يرى ضرورة خلق نظرية عامة في الجغرافيا . وقد كان يعير اهتماماً خاصاً 


العملية القائمة « لتاکل خطوط الفصل » بين العلوم 2 مرکزاً على ( الوحدة 
الديالكتيكية » للمعارف البشرية » والتي تزداد تأكداً مع الوقت ^“ . 


وحسب كلاسوفسكي « فان القاعدة المادية التكنيكية للمجمع الاقليمي للانتاج 
هي عنصر قوى انتاج العمل الاجتماعي » وتشكل ميدان بحث ا جمغرافیا الطبيعية وفي 
الوقت نفسه الجغرافيا الاقتصادية . . وخاصية هذه الأبحاث توجب قيام علاقة بین 
العلوم الجغرافية القائمة وتطور العلوم الجديدة التي تنمو على أطراف القدية )(55) . 

وطالما نحن بصدد الحديث عن مدرسة بارانسكي وكلاسوفسكي ١‏ يقتضينا 
الانصاف الإشارة الى اهتماماتها بدراسة البلدان الأجنبية » بغية إرساء إستنتاجاتها 
النظرية على أسس متیئة باعتمادها الشمولية . وقد كان هنا ل إ. فيتفر (إعام۷ .1) 
دور هام > الى جانب بارانسكي بالطبع » والذي كان قد درس ال مغرافیا والاقتصادية 
للولايات التحدة الاميركية واليابان وغيرهما من البلدان الرأسمالية . فقد كان لفیتشر 
ہحکم تكوينه الثقانی ٠أ‏ سس تاريخية » مكنته من الأحذ بالطريقة التاريخية في دراسة 
التوزع الإقليمي للاقتصاد نی البلدان الرأسمالية المختلفة ( أميركا اللاتينية » فرنسا » 
إنكلترا والمانيا قبل الحرب العالمية الثانية ع . وبذلك فقد تمكن من أن يدرس بعض 
المدارس اليو ۔ اقتصادية البورجوازية > من رؤيا انتقادیة بالطبع ٠‏ وف رأسها المدرسة 
الفرنسية . وبناء عليه فقد کتب مؤلفاً في الجغرافيا الاقتصادية للبلدان الأجنبية ء كا 
)٤٤(‏ مسائل الجغرافيا ء المجموعة ۳۷ . موسكو ۱۹۵۵ ۰ ص ۱۲۹ ( باللغة الروسية ) ( فيما بعد مسائل 

ا نغرافیا » المجموعة ۲۷ ص . . ع . 

(49) المصدر نفسه ء المجموعة ۳۷ء ص ۱۳۰ . 
(۴۸) المصدر نفسه ء المجموعة ۳۷ء ص ۱۳۶ . 
Sanouchkine, Ocog, Bu, p, 29-100 )1٤(‏ 
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لعب دوراً كبيراً في إعداد الاختصاصيين في ا لمغرافیا الاقتصادية للبلدان الأجدية . 

كما تنبغي الإشارة » بالمناسبة » الى الدور الأساسي الذي قام به ر. كابو(.8) 
(0طه1)في تشكيل مدرسة بارانسكي ۰ حيث كان له الدور المميز الخاص في الجغرافيا 
السكانية السوفييتية » في حين أن هذه المدرسة في أوائلها » حتى في أعمال الكسندروف 
وبارانسكي وكلاسوفسكي » لم تكن لتعطي السکان الا الحيز الضيق . وقد آشار الى 
ذلك بصراحة تامة بارانسكي عام ۱۹١١‏ عندما قال : « فبعد القضاء على الجغرافيا 
الأنتروبولوجية القديمة » فإن الاتجاهات الديدة لم تقدم البديل شا فالقسم 
الخصص للسکان » والذي كان يقدم » في الوصف الجغرافي القديم , المعلومات 
الكثيفة لیس فقط عن ترکیب السکان وإغا أيضا عن توزعهم حسب الداطق وحتی 
حسب العادات والتقالید والثقافة . هذا القسم اختفی » من دون أن يترك أي أثر في 
لاعمال الحديثة . لقد ضاع في مکان ما بين الطبيعة والاقتصاد » بین الجغرافيا 
الطبيعية والجغرافيا الاقتصادية » فقد نسینا الانسان !»° , 

وقبيل الحرب العالية الشانية » في العام ۱۹۸۱ ۰ کتب کابو مقالاً بعنوان 
« عناصر دراسة الجغرافية السکانية في احاد ا حمھوریات الاشتراكية السوفييتية ۷ 
حيث طرح وللمرة الاول العدید من السائل البدئية العائدة للجغرافية السكانية , 
وحصوصا جغرافية الشعوب والاسکان والتمییزات الحغرافية التعلفة باهتمامات الناس 
وطرق حیاتهم . وقد کتب کابو ۵ إن الدراسة الخغرافية الواسعة لحياة الانسان يجب أن 
تیدا باعادة تقييم الحغرافیا الاقتصادية نفسها ١‏ . 


7 
)٥٥(‏ ت. بارانسكي » ال حغرافيا الاقتصادية » علم الخرائط الاقتصادية › موسکو ۱۹٦١‏ ) ص ۱۵۰۰۱1۹ 
( باللغة الروسية ) ( قیما بعد بارانسكي علم الحرائط الاقتصادية » ص . . . ) . 
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الفصل الثالث 
مفاهيم الجغرافيا الاقتصادية 


وفي عود على بدء لتحديد الجغرافيا الإقتصادية نستعرض فيما بلي تعاريفها 
العائدة للمدرسة البورجوازية » ومن ٹم لإستكمال اللوحة ا مقارنة » تلك العاشدة 
للمدرسة الماركسية ء ممهدين لذلك بالقول أنه منذ مدة ويصدر العديد من المقالات 
التي تدعو الى جغرافيا اقتصادیة أكثر ميل الى الاقتصاد مقابل مقالات آخری تدعو الى 
جغرافيا اقتصادية أكثر مياد الى اطغرافیا . ما بیدو لنا أن التيار الأول الداعي الى الیل 
نحو الاقتصاد في الجغرافيا الاقتصادية هو الأقرب الى الواقع » وذلك سواء أكان في 
النظام الإشتراكي » ہالرغم من الآخخل بالتوزيع الاقليمي للاقتصاد » حيث هذا واقع 
حاطا آم في النظام الرأسمالي ٠‏ سیم الذي يأسذ بالتخطيط الإرشادي ويدعو الى التوزع 
الاقليمي للاقتصاد » وخصوصاً 5 التجر بة الفرنسية وتفشيها في إ إطار السوق الأوروبية 
المشتركة ( الاقلیم - الخطة أو البرنامج ) ۰ وكذلك في الولابات التحدة الأميركية 
السباقة على آوروبا في هذا الضمار ( ایزرد » لیونیتیف وغيرهما ) . هذا مع الاشارة الى 
العلاقة الحدلية بين الميلين - في إطار شبه الإستقلالية لكل من الإقتصاد را حغرافيا - في 
الواقع الحياتي العاش ۱ 


المدرسة البورجوازية 

فمن بين تعاريف المدرسة البورجوازية القدية للجغرافيا الاقتصادية التعريف 
التالي للعالم المغرافي 1 مكندر » الذي يرى فيها « العلم الذي يدرس انتاج السلع 
وتوزيعها ۲ . وقد عمق جونز هذا التعریف » بحيث أصبحت ا مغرافیا الاقتصادية 
لديه « العلم الذي يدرس العلاقة بين العوامل الطبيعية والظروف الاقتصادية ودرامسة 
انتاج ا حرف والنشاط الاقتصادي ٠»‏ . أما مكفارلين فأضاف صفة الديناميكية بقوله 


3.۷۷۰ Wooldridge and, W.G. East, The Spirit and Purpose of Geography, Hutchinson (1) 
1962, p. 103 
C.F.Jones, Economic Geography, , Me. Millan, ۱۱۱۷۲۰ 1967, p. 4 (¥) 
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ان الجغرافيا الاقتصادية هي ١‏ العلم الذي يدرس أثر البيئة الطبيعية في النشاطات 
الاقتصادية والعلاقات المكانية. المختلفة ٩0»‏ . هذا في حين أن شيزولم قال عن الحغرافيا 
الاقتصادية انبا « العلم الذي يدرس أثر لظروف الطبيعية في انتاج السلع وطرق نقلها 
ووسائل تبادها »*) . وأما هائز بويخ فقد رأى فيها « العلم الذي يدرس العلاقات 
المتبادلة بين الانسان والأرض ٭ والتي ينتج عنها خلق ظاهرات بشرية متنوعة ة على سح 
الأرض م(۹) > اما ليعود مؤكداً على أن الجغرافيا الاقتصادية هي الحغرافيا قبل أي شيء 
آخر . 

فى) نرى فكل هذه التعاريف ؛ وکثر غيرها ماثل لها فلم نذکرہ ونرد من يرغب 
به الى الحامش رقم (۱۳) ؛ كل هذه التعاريف تتمائل أحياناً ییا بينبا ء وتفسر بعضها 
البعض ؛ بحيث تتكامل » وذلاك بالرغم من الخلافات القائمة فيا بينها , تخصوصاً 
بالسسة لوضوع ا حفرافیا الاقتصادية بالذات ٠‏ ومم ذلك بالامكان جمعھا إلى حد كبير 
في الإطار الذي یعتبر ا مغرافیا الاقتصادية الدراسة لأنواع نشاط الانسان على سطح 
الأرض لانتاج وتوزيع واستهلاك موارد الثروة الاقتصادية ؛ وعلاقة کل ذلك بالمكان . 
وهذا یسمح لنا بالقول بتعبیر آخر آکث ملموسية وبروزاً فرش طرح مهام الموضوع أن 
المغرافية الاقتصادية مهتم بطرق ووسائل كسب العیش ‏ أي باستلمار الانسان لوارد 
الأرض الطبيعية وانشاج السلع » سواء أكانت الواد الخام أو الأغذية أو السلع 
الصنعة » وأيضاً نقلها وتوزيعها واستهلاكها 0 اامور کی شکل حل 
الجغرافية الاقتصادية . فإذا ما أردنا تجسید هذا المعنى أو المفهوم رأينا أن مهمات أو 
وظائف الحغرافية الاقتصادية هي التالية : 

ما هي أنواع النشاطات الاقتصادية القائمة ؟ أين هي قائمة ؟ اذا هي قائمة ؟ 
متى أقيمت ؟ وكيف أقيمت ؟ 

هذه الوظائف والمهمات » وکا نرى » وصفية سطحية ولا تدخل لب عملية 
الانتاج » حيث قوى الانتاج وعلاقات الانتاج )١5(‏ وتوزعها الجغرافي . هذه الوظائف 
هي نتيجة عملية الانتاج ولا تدحل في عملية الانتاج نفسها ء في علاقتها الجغرافية 
بتواجد قوى الانتاج وعلاقات الانتاج » وبالتالي فهي على سطح الأشياء والأحداث ولا 
تنفد إلى أعماقها » حيث ا حور وا حقیقة والتحرك عبر العلاقة التبادلة أو الأحرى 


)¥( 1 ط ,1930 J.M. Mac-Farlane, Economic Geography, London‏ 
)٤(‏ لقلا عن د, حسن سيد ا مد اہو العیدین » الموارد الاقتصادية ؛ الطبعة الأولى مكتبة مكاوي ؛ بيروت 
۹ء ص ۱۷ (في) بعد د, حسن اہو العيئين » الوارد الاقتصادية ص ٠٠٢‏ ) . 
'H, Boesch, A Geography of World Econoıny, Van Nostrand, Rainhold Company, London 6‏ 
( فيا بعد . . ض 1964(Boeseh , A Geography of World Econumy,‏ 
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الجدلية فيا بين الانسان والطبيعة . 

هذا النقص في التفسير المشار اليه وكذلك التشاعل مع الطبيعة يستكمله » الى 
حد ما لیس إلاء ری إطار النهوم البورجوازي بالطبع » التحديد التالي » حيث نشعر 
بخلفية الاقتصاد القائم على مفهوم الندرة والصراع مع البیشة الطبيعية وكذلك 
الاجتماعية لاجلها > ومع جديد هو « المدى الاقتصادي » . 


وہذا الصدد يقول البروفسور في جامعة السوربون بول كلافال « الجغرافية 
الاقتصادیة هي دراسة ظواهر المدى الاقتصادي لعملية صراع الناس مع الندرة أو 
القلة » وبالتالي فهي تفسر تحركات ا خیرات اللتجة ونوزعها » كما تشیر الى العقبات 
الج ي يصطدم بها اللتجون ‏ میزة بين ما يعود من هذه العقبات الى الطبيعة وما يعود 
منها الى المؤسسات » كا تشير أيضاً الى کون الناظر والمجموعات تجاور بعضها اللعض 
نتيجة القررات التخدة من أجل الإفادة المثلى من المصادر الأولية )20 . 

إنما رغم ما ذكرنا من استلحاق تفسيري وجديد هو « الدی الاقتصادي » . فهذا 
التحديد کر ل ورغاً عن ازدياد الايضاح بتفسير ما يقصد باطغرافية الاقتصادية 
بما معناه انها تمكن من التعبير عن توزيع الانتاج وكذلك الاستهلاك في المدى 
الاقتصادي وكذلك فضایا الدب والمناطق والتطور وا حمود , 

ثم يكتب كلافال مضيفاً « والجغرافية الاقتصادية تحاول أن تفسر توزع واقع 
حال الانتاج والعقسیم والاستهلاك . ولتفهم ذلك تستعمل القوانين الوضوعة من قبل 
الاقتصاديين ؛ مع الإشارة الدقيقة الى الطريقة التي ہو شر فيها الدی الاقتصادي على 
الواقع الذکور مغیْراً ومقولباً ۷۷ , 

هذا التفسیر من قبل كلافال يذكرنا بالإمكائية الجغرافية ء على اعتبار أن « المدى 
الاقتصادي » هو لتاج صراع المجتمع مع الندرة » بالطبع في الطبيعة . وبالتالي فتأثر 
« المدى الاقتصادي » الذکور في الطبيعة يتوقف على الإنسان وثقافته ودرجة استعمال 
معرفته في صنع ظواهر هذا « المدى الإقتصادي » ۰ الذي يخير ويقولب الواقع 
الطبيعي ء بحيث يصبح وافع حال الانتاج والتقسیم والاستهلاك . 

لذلك لا بد من استكمال هذه المفاهيم البورجوازية للجغرافية الاقتصادية والتي 
تفتقر الى الطريقة التاريخية والديناميكية والرؤيا البناءة » لا بد من استکماها بالفهوم 


Paul ,Claval, Elé€ments de Géographie Economique, Edilions M. Th, Genin, Librairies رت‎ 
Techniques , Paris 1976 , Introduction, p. 9 (Claval, Geographic Economique, 2. ف بعد‎ ) 
Claval, Géographie Reconomique, .م‎ 10 )۷( 
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الماركسى ء الذي يتناولها عبر الأبعاد الثلائة للمنطق الحدلي )٥١(‏ . 

انما هذا لا يعني أن كل تحديدات ومفاهيم الحغرافیة الاقتصادية البورجوازية على 

نفس الستوی . فالواقع » وکا مر معنا في آخر العرض التاريخي في الفصل الأول ؛ 

هناك طرح ء في بعض البلدان الرأسمالية » سيا فرنسا ء للجغرافیة الاقتصادية 
التعريف الموسع التالي للعالم المغرافی الفرنسي بییر جورج . 

« إن غرض ال مغرافیة الاقنصادية هو دراسة الانتاج وكذلك أشكال تواجد 
الاستهلاك لمختلف النتوجات في كل أنحاء العالم . وبالتالي فهي في جوهرها علم 
انساني » وبمريد من الدقة علم اجتماعي . فعمليات الانتاج والنقل والتبادل والتحويل 
والاستهلاك للمنتوجات هى نتيجة مبادرات ومديئة أيضاً بخصائصها ونجاحها لأشكال 
تنظيم متأتية نفسها عن الماضي الخاص لكل مجموعة بشرية . 

« فالظواهر والأحداث التي تشکل موضوع دراسة الجغرافية الاقتصادية هي 
نتيجة معطيات تاريخية مختلفة القدم كتطور وسائل الثقافة والانتاج المتدة على مر الاف 
السنین » وکذلك تطبیق مكتشفات العلم ا متتالیة والمستمرة ة في بعض الظروف التاريخية 
وا حغرافیة وایضا الانتشار . على سطح الکرة الارضية ؛ لختلف وسائل الانتاج 
والتبادل وختلف افاط الاستهلاك والاستعمال > وذلك حسب تطور تلف الأنظمة 
السياسية والاقتصادیة والاجتماعية وكذلك تطور التكنيك المرافق ها والتوسم غير 
التوازن لكل من هذه الأنظمة ^ . 


نلاسحظ » بل نشس وحتی نحس هنا بعملية التوزع للانتاج وكذلك » وهذا هو 
الهم الاهم والمیز عن التعاریف البورجوازية السابقة ء تأثبر عمل النظام الاقتصادي - 
الاجتماعي في هذا الوضوع . هذا وتعبیرنا هنا بأنئا « نشعر وحتی نحس ) يعود لعدم 
التعبير الواضح أو الاصح الملموس لتسمية الاشیاء بأسمائها واللجوء الى العمومیات 
لدى 56 > لذلك اضطررنا الى اعتماد هذا الأسلوب . ومع ذلك یکن للقاریء 
ما بين السطور والمستقرىء للأفكار العبر عنہا ولیس خلفياتها » بل الأفكار ذاتها المعبر 
عنما بالأسلوب الذي عرفنا ء كل ذلك يكن القارىء من الوصول الى ما وصلنا البه 
وحتى تلمسه دون مبالغة . إنما مع ذلك لا نرى ولا نلمس أهمية دور فصل الجغرافية 
الاقتصادية في عملية التوزع هذه للانتاج . مقرونة بالطبع مع غيرها من العلوم . 


Pierre Gevrge, Précis عل‎ Géogıaphie Econuniique, Presses Universaires de France, Paris. (A) 
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بالطبع لا ضير من ذلك على كاتب هذا المفهوم لأنه يعيش في بلد رأسمالي . يكفيه أنه 
توصل الى ما توصل اليه » على ما يبدو لنا » دون شد الشعيرات : نتيجة محاولة 
اسيتعماله نظرة الى الوجود ومفاهيم غير المفاهيم البورجوازية في هذا الموضوع ان م 
تكن نقيضها , ۰ على واقع رسای ٠‏ وإذا لم يلق نظرة الى المستقبل لمغرفة دور الجغرافية 
الاقتصادية ء فهذا أمر طبيعي ويعود للصعربات ا مادیة العملية وكذلك المعنوية التي 
تحیط في الجتمع الرأسمالي البورجوازي الذي يعيش فيه . 

كذلك لم يتحدث عن علاقة الانتاج وتوزعه بعلاقات الانتاج ء لذلك لا بد من 
الاستعراض للنظرة الماركسية في الوضوع . 
المدرسة الماركسية 

فحسب المفهوم الماركسي فإن الجغرافية الاقتصادية علم اجتماعي » وحتى علم 
اقاصادي » يدرس التوزع الجغرافي للانتاج » كمفهوم لوحدة قوی الانتاج وعلاقات 
تاج > مع ظروف وخصائص تطوره في ختلف البلدان والمناطق لبلد ما . وبمعنى 
أكثر ملموسية يصبح غرض الجغرافية الاقتصادية « دراسة أنظمة الأرض التي تنش 
خلال الحياة في المجتمع والظواهر الأقليمية الفعلية لنشاط الانسان في الانتاج وغيرها 
من النشاطات الاجتماعية ٠»‏ . وكامثلة ملموسة أيضاً عما يقصد هذا التحدید. 
لموضوع الجغرافيا الاقتصادية نذكر نظام الاسکان » بمعنى نظام الأقاليم الترابطة فيم) 
بينها . « كالمديئة والمركز الصناعي والاقليم الصناعي وشبكة المواصلات والمؤسسات 
الزراعیة ومصانع معالحة منتجات الأرض ومناطق محطات الیاه المعدنية والمنائحية وشبكة 
المحطات الكهربائية وحطوط نفل الطاقة والمناطق أو الأقاليم الاقتصادية كأنظمة 
متداخلة للأرض وكذلك الأكثر تداخلا منها والتي تشمل کل البلاد »۱ . 

بالاضافة الى ما ذكرنا فالجغرافيا الاقتصادية تدرس هذه الأنظمة الاقتصادية 
الاجتماعية للأرض أو الأقاليم الاقتصادية - الاجتماعية بشكل ملموس » أي في 
مرحلة تاريخية معینة ملموسة وفي مدى ملموس وكذلك في وسط جغراني‌ملموس. نا 
متغير من جراء أثر فعل الانسان المستمر فيه وتفاعله معه . وتتجسد هذه الأنظمة 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية أو الأقاليم في مصادر الموارد الأولية والظروف الطبيعية ‏ 
الوسط الجغرافي - المحيطة بالانسان - الجتمع ےس الفاعل المعدّل فيها باستمرار » إثما 
مع التدابير التي يأخذها للحفاظ على هذه الموارد والظروف في عملية التغيير التي يقوم 
۳ وبناء عليه فقد حدد بعض الحضرافيين الاقتصاديين السوفييت الجغرافيا 


Saouchkinc, Geographie Economique, Pp. 4 (4) 
Suouchkıne, Geographie Economique pp. 4-5 (1°) 


وف 


الاقتصادية « بأنها العلم الذي مهتم بمعالحة عمليات تشكيل الأنظمة الاقتصادية ‏ 
الاجتماعية للأرض أو الأقاليم وادارتها ۲۲۲۶۷ , 


واطغرافیا الا قتصادية علم اجتماعي » وقد سبق وأشرنا الى ذلك > وهي تدرس 
حياة المجتمع من رؤيا تاريخية مرئبطة بالأقاليم » مركزة الانتباه » بشکل خاص ‏ على 
تنظيم قوى الانتاج الاجتماعية في. الأقالیم . ولذلك فهي تدرس أنظمة الاسكان 
للارض والقطاعات النتجة وغبر المنتجة ء للتركيب التحتي في المجتمع أو قاعبدته 
الاقتصادية » في علاقاتها التبادلة مع علاقات الانتاج : العلاقات الاجتماعية 3 
الترکیب الفوقي للمجتمع سم مع ان هذه الأخيرة ليست موضوع ا لحغرافیا الاقتصادية 
التي لا تعالجها ء بل پعا جھا الاقتصاد السپامي والاقتصاد الأقليمي 

فالأقلیمیة هي المؤشر الذي لا غنى عنه للجغرافيا الاقتصادية . كما أن خاصية 
الحغرافیا الاقتصادية تكمن في مہا لا تدرس فقط تلف الأقاليم کتشکیلات عامة ؛ 
بل تفحص تركيبها الداخلي وأهدافها وكذلك الظواهر الخاصة بها وا دوہ د المغرافية 
لتواجدها أو امتدادها وحطوط تحركها 5 قلب النظام وعلاقاتہا الخارجية أیضا 1 وكل 
ما ذکرنا يعمل على تمثیلہ على الخرائط . 


فالواقسع أن الخلاصة للأقاليم التي ذكرنا وتحليل هيكلياتها الاقتصادية ‏ 

الا جتماعیة وكذلك عملها » کل ذلك مكن من الانتقال من وضع الخرائط الاقتصادية 

- الاجتماعية الى وضع هيكليات وأنظمة الخرائط الحديثة ء ومنہا ء۔ منطقياً ٤‏ اللساذج 
الرياضية لهذه الحرائط الحديثة . 


والجغرافيا الاقتصادية تستعمل بشکل واسم في اشنم الاقليمي للصناعة 
واازراعة والنقل وغتلف آنشطة القطاعات الثلاث العروفة . کا أن التنظیم الاقليمي 
الأمثل للہنی والأنظمة الاقتصادیة - الاجتماعية هو حالیاً ذر 7 كبيرة وخاصة ‏ على 
اعتبار آنه يؤمن تسارع وتأثر التطور الاقتصادي بمجمله وئی ختلف القطاعات 
الاقتصادية . کم أن هناك علاقة وثيقة متداخلة بين وشائر على تطور الاقتصاد في الزمان 
وتنظیم الاقتصاد ف المكان . فالواقع اننا تجاه « ولادة التنظیم الاقليمي العلمي لتوزيم 
القطاعات النتجة وغير المنتجة في حياة المجتمع 20١00‏ . وهلا الأمر بقع على عاتق الجغرافيا 
الاقتصادية ويشكل لبها وجوهرها » كا سوف نرى بشكل مفصل الى حد ما » في الفصل 
السابع . 


Ibidem p, 5 )١١( 
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وتستعمل الجغرافية الاقتصادية الماركسية لاختيار أماكن إقامة المراكز الصناعية 
ومكسسات الصناعة والنقل وئی الوقت نفسه مدید الجدوی الاقتصادية هذه المؤسسات 
والتوزع العقلاني لمختلف حقول الاقتصاد نی وأيضاً رفع مستوى العلاقات فيا بين 
الناطق الاقتضادية وكذلك الژسسات الخ . . 


وفي الاقتصاد الاشتراكي ؛ فإن عملية توزع الانتاج جنري بشکل متوازن: 
متداغم . على أساس الاستعمال الواعي من قبل المجتمع للقوانين الاقتصادية 
للاشتراكية » وخصوصا قانونها الأساسي الرامي الى التلببية القصوى لكل حاجات 
المجتمع المادية والثقافية ا متنامیة » وذلك بواسطة تطوير ورفع مستوى الانتاج بشكل 
مستمر » بالاستناد الى قاعدة تكنيكية رفيعة التطور وكذلك قانون التطور التناغم 
وا متوازن للاقتصاد الوطني وقانون التزايد المستمر لانتاجية العمل . كما تؤحذ بعين 
الاعتبار في عملية توزع الانتاج الاشتراكي أيضاً نتائج قانون القيمة , 

وی علاقات الانتاج أكثر ما پعنار الاهتمام » ۰ في الحغرافية الاقتصادية ٦‏ 
بالعلاقات التي تظهر في عملية 'التوزيع ا لجغرافي لقسمة العمل . هذا وقد تطورت 
آسس اخرافية الاقتصادية › سی في الاتحاد السوفييتي » حيث لم يعد يفهم متها جرد 
التوزع الجغراني للصناعة والزراعة والنقليات ٠‏ وافا جموع الجالات لختلف جوانب 
عملية إعادة الانتاج الاجتماعي . وبالتالي أضيفت دراسة السکان كقوة انتاج 
وکستهلك للخیرات ا ادیة . 

حتي الآن ونحن في اطار غرض أو موضوع الجغرافية الاقتصادية . فلننتقل اذن 
الى منبجيتها ء التي تظهر مدی وقوة علاقتها بباقي العلوم » سيا إذا ما تناولناها 
بالأسلوب ا حدلی . العائد بشکل خاص للمدرسة الماركسية » والجسد بشکل 
أخص بالدرسة السوفييتية في الوضوع . إنما قبل ذلك لثر هذه الممهجية في إطار المدرسة 
البورجوازية » أو بالأجرى في إطار تنوعاتها » المتأتية عن تحديداتها أو تعاريفها 
المتنوعة . التي رأينا ء ما يؤدي بالتالي الى مناهج مختلفة . 


Yo 


الفصل الرابع 


منہجیة الحغرافيا الاقتصادية 


منبجية الجغرافيا الاقتصادية البورجوازية وطرقها 

إن تشعب مشكلات الجغرافيا الاقتصادية العاصرة جعل الأستاذ مارتن وب في 
كتابه عنہا یصنفها ثلاثة فروع هي : 

- الحغرافيا الاقتصادية الطبيعية 

۔ التغرافيا الاقتصادية الأصولية 

۔ المغرافیة الاقتصادية الاجتماعية 

بالطبع لن ندخل هنا في أي من تفاصيل هذه الفروع الثلاثة , بل نكتفي جرد 
ذكرها مرجعين من يرغب بالمزيد إلى ا امش رقم )٦١(‏ وكتاب مارتن وب في 
الموضوع(١)‏ 1 ۱ 

كما تنبغي الإشارة أيضا الى تقسيم هانز بيش » في كتابه « جغرافية الاقتصاد 
العالمي ۷ ميدان الجغرافيا الاقتصادية الى الأقسام الثلائة التي تشكل فرع الحغرافيا 
الاقتصادية الأصولية لدى مارتن وب » عنينا الزراعة والصناعة والخدمات ( أنظر 
مضامینها وأمثلة توضيحية عا في الهامش رقم (۱۷) . هذا في حين قسمها الكسندر 
في كتابه « الجغرافيا الاقتصادية ۲ إلى الانتاج والتبادل والاستهلاك .> حيث رأى في 
الانتاج الأنشطة الثلالة الى وردت لدى وب وبيش . 

أما في التبادل فرأی النقل والملكية ؛ بمعنى نقل السلع وانتقال الملكية من البائع 
الى الشاري . يبقى الاستهلاك » الذي يشكل الرحلة النبائية من الانتاج ويعتير ی 
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الوقت نفسه سبباً له ويصبح بالتالي حور وهدف النشاط الاقتصادي برمته ( للمزيد من 
التفاصیل هنا یراجم الحامش رقم (۱۸) ) . 

فکما نری فوب أقرب الى الخغرافيا وبيش والکسندر الى الاقتصاد . كذلك بيش 
نظر الى القطاعات الاقتصادية الثلاث المعروفة في حين نظر الکسندر الى النشاط 
الاقتصادي . وقد أدى ذلك الى اختلاف جبزئي بیثب| - بيش والكسندر ‏ بالنسبة 
للخدمات » حيث هي إنتاجية في القطاع الثلاثي وغير انتاجية في التبادل والنقل 
والتجارة لدى الکسندر » في حين هي قسم من الانتاج الباشر وغبر الباشر لدى 
بيش ۰ على اعتبار أن عملية نقل السلع والأفراد أدت الى خلق قسم ضخم من 
الصناعة هو صناعة النقل البري والبحري وا لحوي . 

بالمناسبة»الماركسية لا ترى في الخدمات قطاعاً منتجاً . وترى في الواقم قطاعي 
الزراعة والصناعة المنتجين وقطاع الخدمات غير المنتج . مع الاشارة الى التبار القديم 
المميز لنقل البضائع المنتج هنا عن نقل الركاب غير النتج وكذلك التبار احدید لدى 
الباحثين الشباب الذين أخذوا يرون في بعض الصناديق الاجتماعية من الخدمات 
نشاطأ منتجا . 

ومع ذلك فمن المراجع التقليدية القديمة في الحغرافيا الاقتصادية موسوعة العام 
شيز ويم )6٥180100(‏ والمعروفة باسم الجغرافيا التجارية (Commercial Geography)‏ , 
وكانت الطبعة الأولى لهذا الكتاب عام ۱۸۸۹ء ولا تزال تجدد طبعاته حتی اليوم 
وہلغت سنة ۱۹٦٦‏ ثمانية عشر طبعة(*» )١9(‏ . ويضم هذا الكتاب ثلاثة موضوعات 
هي ۰ 
۔ الحقائق العامة التي تتعلق بانتاج وتوزيع وتبادل السلع 
۔ الدراسة التفصيلية الموضوعية لكل سلعة على حدة . 
۔ الدراسة الاقليمية لمناطق مختارة من العام » لاظهار اللامح الاقتصادية العامة لكل 

مطفه(*) , 


فالواقع ان هذه الموضوعات الثلاثة الكبرى ؛ هى التى أرست الأسس > التي 
اعتمد عليها الباحثون ف تناول موضوعات ومضمون الحغرافیا الاقتصادية بالدراست 
فأصبحنا أمام مناهج الحغرافیا الاقتصادية الثلاثة التالية » التي حددها العام ا حغرائی 
شو : 
- المج الأصرلی The principle Approach‏ 


. ۱۸ د, حسن أبو العینین . الموارد الاقتصادية ص‎ )٤( 
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The Topical Approach المج امو ضوعي‎ 5 

The Regional Approach المميج الأقليمي”")‎ - 

في حين أن باترسون خص مضمون الجغرافيا الاقتصادية » بالاستناد الى 
دراسات الأستاذ شیزول » في المناهج الثلاثة التالية : 

دراسة العوامل ۳۵60۲5 

- دواسة السلع Commodities‏ 

- الدراسة الاقلیمیة(۷) اهممنوع] 


على أن معظم دراسات الجغرافيا الاقتصادية الحديثة تتفق على الأخمل بالناهج 
الرئيسية الخمسة التالية » ولكل منها مؤيدون وحبذون أو معارضون . 


١‏ النیج الأقليمي 

۲ المح المحصولى آوا 

2 7 دا ام الج الوضوعي 

؛ - الممبج الأصولي 

4 ا منہج الوظيفي 

الواقم اننا أصبحنا هنا تجاه ا مغرافیا الاقتصادية التطبيقية أو ما يطلق عليه أيضاً 
لدى كثير من ا مغرافیین والباحثين « الموارد الاقتصادية » خصوصاً إذا ما وضعنا جانباً 
ا ميج الوظيفي . هذا في حين أن موضوع كتابنا هو في الأساس نظري »ولیس عباً 
إضافتنا كلمة « المقدمة » الى العنوان : « الجغرافيا الاقتصادية والسياسية والسكانية » . 
إنما ضرورة البقاء في إطار المهجية الفارنة ‏ التی اعتمدناها في الدراسة والبحث ء 
يفرض علینا استعراض هذه المناهج المغرافیة الاقتصادية المذكورة ء سيما وان التطبيق 
- اللموس - هو المنطلق للوصول الى النظري بالرغم من العلاقة الجدلية بینہاء 
بالإضافة الى وجود المميج الوظيفي كا أسلفناء . بعد ذلك نعود الى استعراض المج 
الماركسي » کم أشرنا ساہقا . 
١‏ المج الاقليمي 

وهو كبا يدل عليه نعته بہتم بالدراسة الاقتصادية ‏ بمعنى الوارد الاقتصادية - 
المنطقة ما أو اقليم محدد ما من سطح الكرة الارضية . وذلك بفرض إبراز اللامح الاقتصادية 
العامة لهذا الاقليم وتبيان شخصيته الاقتصادية المميزة له عن غيره من الأقاليم المجاورة . 


یی م ع س 


E.B, Shaw, World Economic Geography , Prentice Hall, N.Y 1955 )٦( 
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وقد « يشمل هذا الاقليم الاقتصادي مناطق واسعة من سطح الأرض تتمثل في قارة أو في 
قارتون من قارات العام مثل اقليم الاتحاد السوفييتي أوفي جزء من قارة أو في جزء من دولة 
ما (۸) ۲ 

كم تنبغي الاشارة الى أن التفسیم الأقليمي لیس پشابت » في الكثير من 
احالات ‏ وذلك لطبيعة ال حدود نفسها . إذ أن الحدود الطبيعية لا تظهر . أحيانا 
كثيرة > كحدود فاصلة واضحة المعالم . > بل تظهر في صورة مناطق انتقالية واسعة بين 
اقلیم واخر , بالإضافة الى ذلك فاحدود البشرية ليست بثابتة أيضاً + كما أنها أقل 
وضوحاً واستمرارا من ا حدود الطبيعية . 

ومشالنا على ما ذكرنا ہالنسبة لتحدید الاقليم « اقليم دلتا اللپل )في مصر . 
والمتميز عن غيره من الأقاليم الاقتصادية الأحرى في البلاد . ويتناول الباحث في 
الدراسة هنا أثر کل من الموارد الطبيعية والبشرية في الاستلمار الاقتصادي للأقليم 
وتکوین تر کیبه الافتصادي العام . 

كما پساعد المج الافليمي على ابراز القيمة الإقتصادية للاقلیم » وبالتالي 
« فمثل هذا ا ملہج يعطي الدارس في النهاية قيمة حقيقية للافليم الذي يدرسه . فهو 
يوضح التشابك الاقتصادي في الاقليم مبينا تكامله أو نواحي النقص فيه )250 . كذلك 
فإن المج الأقليمي المذكور يساعد على معرفة امكانيات موارد الأفليم الطبيعية ء التي 
تساعده على المساهمة » في المستقبل القريب أو البعید » في تقدم الحضارة البشرية 
ودفعها الى الأمام ف معارج الرقي والتقدم . وبالتالي ايضاح اللوحة الاقتصادية 
العامة للأقاليم الاقتصادية في العالم ؛ الأمر الذي يؤدي الى اظهار أوجه الشبه وكذلك 
الاختلاف فيا بين الأقاليم الاقتصادية في هذا العالم . وتسهم الدراسة الاقتصادية هنا 
في جمع المعلومات المختلفة . التي تہم المختصين في شؤون التخطيط والتسظیم 
الاقليميين » وإيضاح المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للأقليم » كبناء الطرق والجسور 
والموایء والمطارات واصلاح الأراضي البور والعناية الصحية الخ. .۰ ومن ثم اقتراح 
ا حلول بالطرق السهلة والاقتصادية ا متکافئة مع امکانیات الأقليم المعنی وحاجاته . 

كما تنبغي الإشارة الى أخذ بعض الكتاب بالج الاقتصادي الاقليمي تحت تأثر 
الشعور القومي . وهنا يرتبط ا منہج الاقليمي بالظروف السياسية ومحاولة إظهار الشعور 
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(۸) د. حسن أبو الصنین ء جغرافية العالم الأقليمية ‏ آسیا الوسمية وعالم المحيط المادى , مكتبة النبضة العربية 
> الطبعة الخامسة . یروت ۱۹۷۹ء ص 45 ر یما بعد د. حسن أبو العیدیں ٠‏ جغرافة العام الافايمية 
تصن ۰۰) 

(۹) نصر السيد بصم » قواعد اشفرافیا الاقتصاديه . القاهرة ۰٦۱۹ء‏ ص ۰۱4 ۲۱ ر فا بعد تقر السباء 
تر ؛ فواعد المغرافا الاقتصادیة ص . . ے4 


القومي للدول المختلفة . وغالباً ما تساهم حكومات الدول المعنية هنا في إظهار الشعور 
القومي لشعوبها فتصدر'الاطالس الاقليمية الاقتصادية هذه الغاية ( أطلس اسکتلندا 
عام ۱۸۹۰ وأطلس فنلندا عام ۱۸۹۹ وأطلس كندا عام 1405 ) » كما تساعد 
الباحثين في أعما م الاقتصادية الاقليمية » التي تظهر الشخصية القومية للاقليم 
( الدراسات الاقتصادية للوطن العربي والاتحاد السوفييتي والعسکر الشيوعي والقارة 
الهندية الخ ۰ . وهذا يذكرنا بالحيوبوليتكا » على أثر ند تضخيم الموضوع هنا » 
بحيث ينمو على الديمغوجيا والکذب وغش الخرائط الخ ٠.٠.‏ ما سوف نرى في الفصل 
العاشر ‏ الجيوبوليتكا من القسم الثاني الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا من هذا 
الکتاب ۰ 

وقد ازدادت آهمية المنهج الاقليمي في الدراسات الاقتصادية ء بعد احرب 
العالية الشانية وظهور التکتلات الاقتصادية الکبری » التى لها تأثیرها اللموس في 
الاقتصاد العالي ء أمشال السوق الاورويية الشترکة وجلس التعاضد الاقتصادي 
وا لنطقة الأوروبية للتجارة ا حرة والسوق الشترکة بين دول آمیرکا الوسطی والسوق 
العربية الشتركة الخ . 

هذا وتنبخي الاشارة ناسبة الحديث عن الهج الأقليمي » الذي انتهینا منه 

» ما لٹا عودة إليه في المنهجية الماركسية ء التي یعتبر حورها الأساسي والبداً الأول 
رااان كذلك من مبادئها الثلاثة » وان كان بمضمون آخر غير الذي عرضنا 
الآن ؛ تنبغي الإشارة الى أن الجغرافيا الاقتصادية في بدایانہا الأولى وانطلاقاً من زمن 
العالم المخرافي کا ريثر (181116۳ .0©) كانت عبارة عن نز الانتاج 5 العام توزيعا 
حصولیاً » مماأدى الى ظهور ا حغرافیا التجارية » التي آشرنا إ إليها آنفا في النص 
والمامش » بمناسبة تسمية الادة : الجغرافيا الاقتصادية ( أنظر الفصل الأول وهوامشه ) 

وأيضاً بمناسبة التمهيد للمنبجية البورجوازية في الجغرافيا الاقتصادیة ( أنظر الفصل 

الرابع الذي بين أيدينا وهوامشه ) . على أن مبداً السببية ات تسم الأخذ به في البحث في 
ا انی الاقتصادية فيا بعد » وبه فشر نشوء الصناعة في 3 ما ء لارتباطها بمصادر 
الثروة المعدنية أو الطاقة المحرقة في هذا المكان نفسه . 

وبعد مبدا السببية هذا ظهر مبدأ آخر أهم وأشمل هو مبداً التفاعل التبادل بين 
المكان الطبيعي والإنسان . وقد تجل هذا المبدأ بوضوح کل لدی الجغرافيين الألمانيين 


لوقبز (۱۹۲۱) وهاسنجر (۱۹۳۳) . ولو تجز هو واضع مصطلح « الاقلیم 
الاقتصادي ۰  )Economie Region)‏ » إنما بغہر معناه في النظام الاشتراكي 


دسج یی سس سس شش 


, A- ۱۷ تقلا س ۵. عمد رياض ود كوثر عبد الرسول 3 المغرافیا الاقتصادية ص‎ )٠١( 
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بالطبع . وقد عرف ماكرتي (81.51.2/902219) الاقلیم الاقتصادي على أنه و مناطق 
جغرافية تتفق فيما بینها بأنها في نفس مرحلة التقدم الاقتصادي » وقد قسم مراحل 
التقدم الاقتصادي الى مرحلة الصيد وا حمع والالتقاط ومرحلة استخراج المعادن 
ومرحلة الرعي - بدائي وعلمي . ومرحلة الزراعة ومرحلة الصناعة ومرحلة التجارة 
والخدمات('١)‏ . وأوضح هاسنجر هذه الفكرة مؤيداً مصطلح الأقليم الاقتصادي فالا 
« ان مهمة اطغرافیا الاقتصادية هی دراسة العلاقة بين الاقتصاد والمكان اطغراني » 
وهدفها يجب أن يكون تقسیم سطح الأرض الى أقاليم اقتصادية ودراسة أشكال 
ومميزات هذه الأقالیم ,2050 . 
۲ - ا اہج المحصول أو السلعي 

إن هذا النهج أقدم وأسهل مناهج الدراسة في الحغرافيا الاقتصادية » ويكاد لا 
لو كتاب في الجغرافيا الاقتصادية منه عند معال حة محصولية الانتاج لختلف السلع . 
وقد شکل جوهر اطغرافیا التجارية » التي سبقت الحغرافيا الاقتصادية » كا آشرنا الى 
ذلك آنفا . وهو بهم بدراسة سلعة معپنة ما من الوارد الاقتصادية من حیٹ وزعها 
ا مغرافی ومناطق انتاجھا الرئيسية ركذلك استهلاكها الخ .۰.۰.۰ بكلمة كل ما يشكل 
إطار الحغرافيا الاقتصادية التطبيقية أو الموارد الاقتصادية ف نہایة المطاف » وهي 
التسمية الأصح » سيم وأا تمییژ بارز وهام للجغرافيا الاقتصادية التطبيقية عن 
الجغرافيا الاقتصادية النظرية . 

وبالامکان تحدید العناصر الأساسية التي پاخذ بها الباحث » عندما يثناول ا منہج 
المحصولي أو السلعي بالدراسة لسلعة ما » بالإجابة على الأسئلة التالية : 

- أين يمكن أن تنتج السلعة ؟ 
- أين تنتج السلعة فعا ؟ 

لاذا تنتج السلعة في بعض المناطق ولا تنتج في بعضها الآخر ؟ 

- كيف يتم انتاج السلعة ؟ (۲۰) 

فبناء عليه تنحصر الاجابة الكاملة > في دراسة سلعة اقتصادية ما ء باتباع ا منہج 
الموضوعي )١١(‏ بالاستفسار بأدوات الاستفهام التالية . 


أين يمكن ؟ أين يوجد ؟ ناذا ؟ كيف ؟ 
ففي دراسة شو لغلة معينة ما زراعية أو معدنية » نجده « يبدأ بالتعريف بطبيعة 
الغلة والنواحي التي تستخدم فيها مع الاشارة الى تاریخ ظهورها واستخدامها . ثم 


(۱۱) نقلا عن الرجع السابق نفسه ص ۱۸. 
(۱۷) نقلا عن الرجم السابق نفسه ص ۱۸ . 
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ينتقل الى تفصيل العوامل المختلفة التي يشترط توفرها في انتاج هذه الغلة وتطبيق هذه 
العوامل على جهات العالم الختلفة لتحديد أا أصلح لانتاجها . ثم یز بين من 
ينتجها فعا ومن لا ينتجها من هذه الناطق الصالحة » موضحاً الأسباب في كل حالة 
سواء أكانت طبيعية أم بشرية » كالتعرض لأمراض معينة أو آفات أو حدود بشرية 
خاصة . ثم ينتقل الى تفصيل كيفية انتاج هذه الغلة في كل منطقة ء مع توضيح مركز 
كل منطقة في عالم الانتاج . وہنا يشير الى جميع مراحل الانتاج » التي تمر بها السلعة » 
حتی تصل الى يد المستهلك الأخير. ویختم الدراسة بتوضيح مركز القوى الرئيسية في 
العام في انتاج هله السلعة ۲١۱”)‏ , 
کا أن شو » الذي أطلق على المنبج المحصولي اسم ال اہج الموضوعي ( المتضمن 
السلع وا حرف وبالتالي النبجین السلعي وا رفي ) يقسمه الى قسمين : . 
- المج المحصولي العام الذي يقوم على دراسة المحصول الواحد ( أو السلعة 
الواحدة ) في العام ككل > بدأ بالشروط الطبيعية والبشرية للانتاج وانتهاء 
بالإستهلاك ء مع الايضاح في الوقت نفسه لمراكز القوى الرئيسية في الانتاج 
والتجارة . 
۔ اللهج المحصولي الاقليمي ؛ وهو يتناول دراسة النشاط الاقتصادي الرتبط بغلة معینة 
في منطقة بالذات ؛ وقد اختار شو .لتوضيحها نطاق الذرة في الولايات المتحدة 
الأميركبة . فدرس الذرة كغلة تدخل ضمن دورة زراعية تشمل مجموعة من الغلات 
- تدرس رما بتفصيل اقل - ثم درس كل ما يقوم على هذه الغلة من نشاط 
اقتصادي في المنطقة ‏ زراعیاً كان أو صناعياً . فتربية ا حیوان وصناعة حفظ اللحوم 
تدخل في دراسة الجغرافيا الاقتصادية لنطاق الذرة في الولايات المتحدة 
الأميركية »۹۱ . 


فك) نری يوجد هنا تداخل في المنيج الحصولی أو السلعي مع النهج الاقليمي » 
ک| کان الأمر بالنسبة للمنهج الاقليمي في دراسته للمحصول أو السلعة . فالواقع أن 
المناهج هنا لتوافقية الدراسة والبحث تستعرض منفردة ۽ أما الحياة ء فکما يبدو لنا وکا 
هو واقع الحال » فتشملها متداخلة مع بعضها البعض ۰ في واقعيتها المعاشة . 

٣۔‏ ا منہج ابر في 

وهو مهتم بدراسة أوجه النشاط الاقتصادي للانسان على سطح الأرض » أو 

بمعنى آخر دراسة ا حرف التي يقوم بها الانسان » مثل الصيد والرعي والزراعة 


(1) نقلا عن نصر السيد نصر ء قواعد الجغرافيا الاقتصادية » ص ۲۲ . 
(۱4) نقلا عن الرجم السابق نفسه ۰ ص ۲۲ ۲۳۲ . 
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والتعدين والصناعة والتجارة » حيث تدرس العوامل الجغرافية » التي آدت الى 
ظهورها وأسباب استمرار البعض منها في اقليم ما وتغيرها في آخر . 

كا تنبغي الإشارة الى الأخحذ بالحرف هنا في الترتيب التاريخي ؛ بمعنى الأقدم 
فالأحدث . ويعتبر کتاب جونز ودارکنفالد(ٴ') بعنوان الجغرافيا الاقتصادية مثالا 
واضحاً لهذا المج » حيث يتناول المؤلفان الوضوع حرفياً مبندئین بالصيد البري 
والبحري فا حرف العائدة للغابات وصناعة الأخشاب يليها تلك المرتبطة بالرعي القديم 
فالحديث ثم حرفة الزراعة فالتعدين فالصناعة وأخيراً التجارة والنقل . 

والشيء ء الأهم هنا هو الإشارة للتطورات التكنيكية والتكنولوجية لکل حرفة مند 
عرفها الإنسان > في الزمن البعيد حتى الأحذ بها بأحدث تكنيك العصر ا حدیٹ ۱ 
فمثلا الصيد البحري يدرس على حدة الصيد بالوسائل القديمة عند الجماعاث البدائية 
ثم الصید التجاري الذي پستخدم السفن والشبّاك اليکانيكية ووسائل التعلیب 
الالية . آما بالسبة للزراعة فیدرس الولفان الزراعة البدائية فالزراعة من أجل الاکتفاء 
الذاتي ثم الزراعة من أجل التبادل » حيث يدخل العامل التجاري أو الزراعة من 
أجل الانتاج البضاعي . وهنا خصصان من أجل الانتاج البضاعي والزراعة التجارية 
قسمين كبيرين هما الزراعة التجارية في الأقليم الداري وزراعة محاصیل الألياف » 
حيث داخل کل فسم يدرسان كل محصول على حدة مشل الكاكاو والبن والمطاط 
والقطن والكتان والحبوب الخ . . . 

ومع ذلك فھما لا يقتصران على المج المحصولي أو السلعي ٠‏ كما نری في هذا 
المثل » بعد الأخذ بالهج حرق ا الذي يتبدى كتاريخ تكنيك وتکنولوجیا ا جرف في 
العام » بل پاحذان بدراسة أنواع أخرى من الزراعة » في الاطار الأقليمي » كزراعات 
اقليم البحر الأبيض المتوسط وزراعة الحبوب الغذائية في الأفلیمین ا حاف وشبه الجاف 
والزراعة المختلطة . بمعبى مع تربية الحيوانات في اقلیم شمال غرب أوروبا وكذلك 
کندا . 

وللمزيد بالنسبة لهذا ا ہج الحرفي وتداخله مع اہج المحصولي وأيضا 
الأقلیمی » وكا رأينا وذكرنا الآن » بالامكان مراجعة کتاب جونز ودار كتفالد الأنف 
الذكر . 

پستنتج جما استعرضنا وذكرنا واقعية هذين المؤلفين لأاخذضما بأكثر من منہج 5 
الدراسة والبحث ؛ حسب ١ا‏ حاجة ال تستوجب ذلك . لکنبا لا ینفردان مبذه الرژیا 
الواقعية في البحث العلمي ‏ بل يشاركها فيها العديد من ا مغرافیین الاقتصادیین 


C.F. Jones and G.G. Darkenwald, Leonomic دی‎ N.Y. 1954 )۱۵( 
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والباحشین » نذکر منهم على سبيل الشال الکسندر صاحب كتاب الجغسرافيا 
الاقتصادية9 ۲۱ , 
هذا وقد صنف باترسون في كتابه « الأرض والعمل والموارد 230 ء الذي يتناول 
أشكال ا حرف أو الأنشطة الاقتصادية » صنف هذه الأنشطة الاقتصادية الى ثلاث 
جموعات هي : 
- الأنشطة الاقتصادية أو حرف المرتبة الأولى ؛ حيث تناول نشاط الانسان الاقتصادي 
الباشر على موارد البيئة الطبيعية کاطمع والالتقاط والصيد البري البدائي والصید 
البحري البدائي وقطع الأخشاب والزراعة والرعي والتعدين . 
- الأنشطة الاقتصادية أو حرف الرتبة الشانية » حيث يستغل الانسان موارد الرتبة 
الأولى لانتاج موارد جديدة عن طريق التصنيع » فيزيد بالتالي من قيمة سلع 
الأنشطة الاقتصادية ذات المرتبة الأولى ء التي يغير شكلها . 
- الأنشطة الاقتصادية أو حرف الرتبة الثالثة » حيث ا حرف المتطورة كتقديم الخدمات 
الي تشمل النقل والمواصلات والاتصالات والتجارة والشوزیع واخدمات المالية 
والاداریة . 
۔ المنہج الأصو لی 
وهو كيا يدل عليه نعته متم بهتم بالأصول » بالأسس والمبادیء والقوانينٍ الاقتصادية 
ومستلزمات الاستثمار الاقتصادي للسلع الختلفة . فبالسبة للزراعة مثلا لا بد من 
توفر الیاه - بالري والطر - وجودة التربة » بالاضافة الى الأيدي العاملة بالطبع » والتي 
لا غنى عنہا للقيام بهذا النشاط . وبالتالي لا مكن إقامة الأراضی الزراعية الواسعة 
النطاق في مناطق الصحارى الحافة » الخالية من المياه » وكذلك في المناطق القطبيية » 
حيث الخرارة منخفضة لدرجة التجمد . كذلك الأمر بالنسبة للتعدين ؛ إذ لا يمكن 
للانسان أن يستغل المعادن أينها وجدت وکیفا وجدت . لذلك لا بد من توافر بعض 
الشروط الأساسية هنا » والعائدة لنسبة تواجد المعدن بحد آدنی في الخامات ولكيفية 
وجوده وتواجد الخامات ‏ على السطح أو في العمق ب وكذلك لكمية وحجم المعدن في 
التكوينات الصخرية » مما جحدد الاحتياطي . كل هذا بغض النظر عن الشوائب في 
الخامات ووفرة اليد العاملة وتوفر وسائل النقل وأثر الاستخراج على البيثة الطبيعية . 
کما تنبغيٍ الاشارة الى أن هذا المج - ا اہج الأصولي » نادراً ما يؤخذ به 
بمفرده » بل غالا ما یکون مشروناً بالج الموضوعي بشقيه السلعي والخرفي ومهدا 
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الطريق له » على الأصول أو الأسس والقوانين الاقتصادية . وبذلك فهو يتناول في 
الأساس البنیة الاقتصادية والعوامل المؤثرة بها طبيعياً وبشرياً وما ينتج عن ذلك من 
قوانين تتحكم في الانتاج . 

وہذا الصدد يقسم العالم ال مغرائی هنز بيش في كتابه « جغرافية الاقتصاد 
العالمي ۷) العالم الى أقاليم بشكل متداخل » بمعنى یقسم العالم او الى أقاليم طبيعية 
لم يتدشمل فيها الانسان وثانياً الى أقاليم تدخل فيها الانسان . ثم يعود إلى القسم 
الأول فيقسمه الى آفسام » بالاستناد الى احتمالات الاستثمار المتوقعة في الستقبل » من 
۱ قبل الانسان بالطبع . وكذلك القسم الثاني يقسمه الى أقسام » بالاستناد الى مستوی 
٠‏ درجة تدخل الانسان وتأثیره » في الأقليم بالطبع . بعد ذلك داحل کل قسم من أقسام 
الأقسام ؛ التي ذکرنا » يدرس کل من العوامل الطبيعية وكذلك البشرية ء فا في 
وحدة تأثيراتها التبادلة » وأحيانا أخرى منفردة . 


ويخص بيش الانتاج الزراعي النباتي وكذلك الحيواني بهذا النهج » نظراً للتداحل 
بيبا وكذلك للتداخل والتأئير الشدید للعوامل الطبيعية هنا على الانتاج . 
' وقد ورد هذا المنبج عند شو ء عندما أشار الى القوانين الأساسية . التي تتحکم 
في الانتاج وذكر منها القانونين الأساسيين التاليين : 


١‏ ظروف البيئة الطبيعية تضع حدوداً واضحة لامكان السكن والانتاج في جهات 
العام المختلفة أو أن انتاج غلة بالذات يقتضي ظروفاً طبيعية معينة » وإذا حاولنا 
تطبيقها على جھات العالم المختلفة > آمکننا تحديد الناطق التي يمكن لهذه الغلة أن 
تنتج فیها وأ مکننا أن نحذف المناطق غير الصالحة ) . 
« وفي دراسة الانتاج التعدینی نجد شروطاً معيئة تحدد طريقة الاستغلال وبالتالي 
نحدد التكلفة وحجم الانتاج وعمره كما يتحدد شکل الاستقرار البشري في 
المنطقة م(۶۱۹ . 

۲ - « العوامل البشرية تلعب دوراً هاما في تنوع الاستغلال وتحدد السكن والانتاج في 
مناطق دون غيرها حتى ولو تشامبت في ظروفها الطبيعية . ومن العوامل البشرية 
التي يذكرها الاستاذ نصر وتؤثر عل الانتاج : المستوى الفني والمعيشي للسکان 
والاستقرار السياسي وا قت ادي أو ا حرب والقلاقل والشورات والعقائد الق 
تساعد على الاتهاه الى أنواع من الانتاج أو الانصراف عا . مراکز الاسنه لاد 
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ودورها 3 تحدید أنواع المحاصيل أو نوع التجارة أو تركز الصناعية فيها لصيو ۰ 


فکما نری فنظرة هذا النہج » بالرغم من الجدلية التي پاخذ بها » سیم عند 
بيش » تعود » بفصلها العوامل الطبيعية والبشرية في فانونین ين أساسيين » للتخلي عن 
ا حدلیة واخضوع للطبيعة في الأول لدرجة الحتمية وی الثاني للانسان لدرجة 
الإمكانية » بمعنى الحتمية ال لحغرافیة والامكانية الجغرافية . وهذا يناقض في ا حقیقة 
الواقع الحياتي المعاش ؛ حیث هناك فعل وردة فعل بين الانسان والطبيعة ؛ هناك 
علاقة جدلية بينبما . وهذه العلاقة ال حدلیة هي في أساس المہج الارکسي » الذي يرى 
في طريقة انتاج اخيرات المادية المقرر » في ماية المطاف وليس الطبيعة لوحدها من جهة 
والانسان لوحده من جهة ثانية . إنما الأول يمكن أن تساعد أو تعيق وكذلك الثاني . 
٥‏ ۔ المج الوظيفي 

بالإمكان اعتبار هذا المج من أحدث المناهج في دراسة ا جحغرافیا بشکل عام 
وا لمغرافیا الاقتصادية بشكل خاص . وذلك لأنه ينطلق من الترکہب الوظيفي للنظام 
الاقتصادي القائم » الأمر الذي يستتبع الأخذ بعين الاعتبار هنا التطور التاريخي 
والتأثیر المتطور للمجتمع على الانتاج وكذلك التجارة , وقد أدى هذا ا منطلق الى تبيان 
عدة مستويات لوظيفية النظام الاقتصادي أمكن ترتيبها حسب التسلسل التاريخي . 

ففي المجتمعات البسيطة ء حيث المزارع منعزلة عن بعضها البعض . فإن 
الانتاج الحلي يكون لكفاية ا حاجة المحلية في بی » وبالتالي فان الوظيفة 
الاقتصادية هنا للانتاج وكذلك الاستهلاك » تكون في اُدئی مستوى ؛ لعدم تعقد 
وتشابك وظائف الانتاج والتجارة والتسويق » وحتى شبه انعدام هاتين الأخيرثين . 
هذا في حين أن الصناعة والخدمات تتصفان وتتميزان عن الزراعة بارتباطات وظيفية 
أكثر تعقداً وتشابكاً وتشمل القطاعات الاقتصادية الثلاثة في النظام الاقتصادي القائم . 


بالإإضافة الى ما ذكرنا فان الارتباط الوظيفي للرراعة بالنظام الاقتصادي يكون 
بسيطاً وغير معقد » إذ ما كان الإنتاج فيها من أجل الكفاية الذاتية ‏ في حين يكون 
معقداً متشابكاً » إذا ما كان الإنتاج فيها بضاعیاًء ٠‏ کعنی موجھا للسوق للتجارة المحلية 
أو الداحلیة والخارجية أو الدولية . 

كما أن هناك عدداً من العناصر الهامة داحل الترکیب الوظيفي لأي نشاط 
اقتصادي » مها نظام ملكية الأرض الزراعية أو وسائل الانتاج والمستوى الذي يعمل 
عليه الفرد داخل البناء الإقتصادي . 

فبالنسبة لنظام 'ملكية الأرض أو الوسائل الزراعية « نظراً للتطور التاريخي 
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للملکیة فان وظائفها مختلفة تاريخباً ومكانياً ء وبالتالي ارتباطاتها بالتركيب أو البناء 
الاقتصادي متغيرة وليست ثابتة . فعند معظم الشعوب الزراعية نجد ملكية الأرض 
وأدوات الانتاج الأساسية فردية ء ولكن عند الجماعات البدائية وفي بعض النظم 
السياسية المستحدثة تبدأ الملكية من مستوى الجماعة والعشيرة ولا بصبح للملكية 
الفردية مكان ولا وظيفة داخل البناء الإقتصادي . وفي خلال عهود أمراء الاقطاع في 
أوروبا كانت الملكية الصغيرة والكبيرة تنتهي 3 وظيفتها الى حدود القوانين الاجتماعية 
السائدة » التي كانت تشرع للاقطاعيين سلطاناً على المزارعين )۲۳۱۲ , 


أما بالنسبة للمستوى الذي يعمل عليه الفرد داخل البناء الاقتصادي « ففي 
المجتمعات البدائية نجد الفرد يعمل على مستوى الحماعة والعشيرة » ولي مجتمعات 
الزراعة البدائية ثية يعمل الفرد على مستوق مزرعته » وف مناطق الزراعة الكثيفة 2 
الدول ا لمتخلفة ذات الانتاج من أجل الكفاية الذائية والمزارع النعزلة يعمل الفرد أيضا 
على مستوى مزرعته . وفي هذه الحاللات وغيرها فان وظيفة الفرد بسيطة غير معقدة 
لقلة تشابكها بغيرها من الوظائف الانشاجیة . وعبلى العكس من ذلك فان الفرد في 
الدول التقدمة پعمل'عل عدة مستويات من الوظائف نظراً لترابط الانشاج في هذه 
الحالات بالسوق والاستهلاك الدولیین . ويزيد على ذلك أنه في الوفت ال حاضر نجد 
الفرد في معظم الدول يعمل على مستویات عدة تبدأ بمستواه الفردي وننتهي بالستوی 
القومي أو الاقليمي أو الدولي ۹ , 

أولا : هذا المج الوظيفي حديث وجديد ولا يوجد في كل كتب الجغرافيا الإقتصادية 
البورجوازية عکس الناهج السايبقة التي استعرضنا والنی توجد ف معظم الکتب 
البورجوازية للجغرافیا الا فتصادية . 

انیا : هذا ا منہج تخریج بورجوازي للمنیج أو بالاحری النهجية الماركسية من 
دون ذکرها وتشویه للتسلسلية التاريخية للأنظمة الاقتصادية - الاجتماعية - الشاعية 
البدائية » الرق » الاقطاع » الرأسمالية » الاشتراكية - عبر البحث في الملكية وني 
مستوی الفرد وارتباطاته پالانتاج . 

فبالنسبة للملكية يجري الحديث عن ملكية الأرض وأدوات الانتاج المستعملة 
فيها ولا يرد ذكر لملكية وسائل الانتاج في الصناعة وكذلك النقل وباقي الخدمات . 
كذلك الأمر بالنسبة للحديث عن الملكية وقرن عدم وجودها عند الجماعات البدائية 
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ببعض النظم السياسية المستحدئة . هل صحيح أن المؤلفين - د. محمد رياض ود. 
كوثر عبد الرسول - الآخذین عن الؤلفین الانكليز لا يعرفان هذا النظام احدید 
بتنوعاته الثانوية » وليس النظم كما يذكران ء ألا وهو الإشتراكية » بما فيها من 
خلافات غير جذرية بین الاتحاد السوفييتي والصين ويوغسلافيا بشكل آسامی » بالنسبة 
للمفهوم والنظرية الاقتصادية بالطبع » على اعتباران القاسم المشترك الأكبر بين کل 
الدول الإشتراكية هو الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج . 


أما بالنسبة لمستوى الفرد وارتباطانه بالإنتاج فهي عبارة استحدثت لتحل ۰ على 
ما يبدو لنا » محل الحديث عن تطور الانتاج نتيجة تطور قوى الانتاج » الى مستوى 
الانتاج الجماعي في الدولة فالدولي ‏ الاقليمي بين الدول في قارة معينة ( السوق 
الأوروبية المشتركة ؛ السوق الأفريقية الخ .. )ء فالدولي بین الدول على النطاق 
العالمي ( الشركات المتعددة الجنسيات » شركات اللفط العالمية > رأس الال المالي 
العالمي الخ . 

ثالثاً : هذا المنبج هو محاولة الإرتقاء الى, المستوى العام لتطور الجغرافيا 
الاقتصادية بإضافة ما هي عليه من مستوى رفيع في النظام الإإشتراكي . إثما بقاموس 
بورجوازي متعمد » لعدم إعطاء الصدارة لهذا النظام الجديد : الاشتراکیة والخوف من 
رؤية الحقيقة التفوقة فيه على تلك التي في النظام الرأسمالي . 


نكتفي بہذا القدر من التعليق هنا سيا وأننا سوف نتناول « الأسس النظرية 
للجغرافية الاقتصادية و النظامین الر سمالي والاشتراكي ) في الفصول اللاحقة 
المقارنة له ٠‏ كا هو دأينا دا 


فک يتضح ما استعرضنا ومن بعض التعليقات والملاحظات التي سطرنا فإن 
هذه المناهج غير منفصلة عن بعضها البعض وغالباً ما يعمل بأكثر من واحد أو اثنين 
منیا معا . هذا مع الإشارة إلى إمكانية جمعها كلها للعمل بها مشتركة ‏ كا هي في 
الواقع الحياتي العاش - في نطاقي العام والخاص أو الأقليمي . كما تلبغي الإشارة يجددا 
الى نها ذات صفة تطبيقية ملموسة أكثر منہا نظرية ‏ سیا الشلاثة الأولى مها الأمر 
الذي يستنتج منه استحالة صياغة نظرية منبجية موحدة بالنسبة للجغرافيا الاقتصادية 
البورجوازية في حين أن الأمر ممكن بالنسبة للجغرافيا الاقتصادية الماركسية ىا سوف 
نرى . أخيراً لا بد من الإشارة الى الأخذ بهذ المناهج التطبيقية بمجموعها في النهجبة 
الماركسية إنما مؤقلمة بشكل وظيفي لفرض بناء الاقتصاد الاشتراكي ؛ فتصبح بالتالي 
طرقاً أو وسائل تطبيقية في إطار المنہجیة الماركسية . 


إذن بالإمكان القول أن الاہجیة البورجوازية » أقرب الى الطريقة والوسيلة . 
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فالواقم أن الهجية الارکسية في أساس امد من الطرق أو الوساشل وكذلك المہجية 
البورجوازية في أساس العدید من الطرق أو الوسائل أو الشاهج . وبالتالي فالمناهج 
البورجوازية الخمسة ( الأقليمي > الحصول » اطرفي . الأصولي ٠‏ الوظيفي ) هي 
طرق أو وسائل يعمل بها في المهجية ا مارکسیة أيضاً کیا ذكرنا آنفاً ء الأمر الذي يجعلنا 
نتساءل عن النهجية البورجوازية بالضبط نظرياً کمنہجیة فنراها في الفهوم الميتافيزيكي 
للوجود ومملموسية » ملتصقة بالاقتصاد السياسي البورجوازي ( یراجم بهذا الختصوص 
المامش رقم (۱۱)) ۰ خیث التبرير للانعكاسات الاجتماعية للاستثمار الرأسمالي 3 
أي الإستغلال الاجتماعي للطبقة العاملة من قبل الرأ سماليين مالكي أدواتث الانتاج . 
هذا هو الأساس الذي يقوم على قانون الربح : القانون الأساسي للنظام الرأسمالي . 
وهذا هو الرتکز لكل الطرق أو المناهج کی رأينا في منہجیة ا لحغرافیا الاقتصادية 
البورجوازية ؛ في حين أن الأمر بالعكس باللسية للمنبجية الماركسية القائمة على 
الاقتصاد السیاسی البروليتاري ( يراجع بهذا الخصوص المهامش رقم (۱۱)) » الذي 
يقضي على الإستغلال الاجتماعي للطبقة العاملة بقضائه على الملكية اخاصة لأدوات 
الانتاج والڈی يشكل الأساس الذي يقوم عليه قانون التلبية القصوی لحاجات 
الناس المعيشية والتعايشية التزايدة والتنامية ء القانون الأسامي للنظام الإشتراكي . 
وهذا هو المرتكز لكل الطرق أو الوسائل أو المناهج التي رآینا في الممبجية الماركسية 
زین ؛ اخرائط ؛ الطرق الرياضية ؛ الاحصاء ؛ الخ .. ) والتی تاعذ بها 
الناهج البورجوازية أيضا . 
مہجیة ا لخغرافیة الا قتصادية الماركسية وطرقها 

فا حغرافیة الاقتصادية هنا من العلوم الاجتماعية ومنبجيتها العملية والنظرية هي 
الحدلية الماركسية . اللينينية . وهذه المهبجية تحدد بشكل عام أسلوب تناول الظواهر 
المدروسة وتستعمل في الوقت نفسه كأساس لمجموعة من الطرق العلمية الختصة 
المستعملة في الجغرافية الاقتصادية للدراسة اللموسة وحل السائل المتعلقة بالتوزع 
العقلاني للانتاج الاشتراكي وتنظيم قسمة العمل الاجتماعي على مستوى البلد . 


فالنظرية الماركسية ۔ اللينينية تشكل الأساس للجغرافيا الاقتصادية » من أجل 
إلقاء الضوء الكشاف على القوانین الاقتصادية العاملة في الکان » ومن أجل تطبيق 
المؤشرات الكمية والحسابات الدقيقة ؛ الرامية الى تحديد الفرص الاقتصادية امادفة الى 
نقییم الأقاليم وا خیرات الطبيعية والموارد المادية والبشرية وأيضاً امکانیات هذا التنظيم 
أو ذاك في التوزع الاقليمي لقورى الانتاج وتطورها . كيا أن هذه النظرية نسمح بتقدير 
دور التكنيك في ا جغرافیا الاقتصادية ء بأكثر ما يكون من الدقةء 7 باستشفاف 
التطور العلمي والتكنيكي . وبالتالي وضع التوقعات الجغرافية العلمية . 


4 


وبالمناسبة فإن كل من ماركس وأنجلز ولينين لم يكن من الجغرافيين ولا 
الجغرافيبن ‏ الاقتصاديين . وأعماهم كلهم تتواجد » بالأفضلية ء في نطاق الفلسفة 
والاقتصاد السیاسی والتاريخ والاحصاء وغيرها من العلوم الاجتماعية , إنما الظاهرة 
الجغرافية ‏ الاقتصادية للبحث تصل الى درجة عالية من الأهمية » وكذلك الوقائع 
المدروسة من قبل الجغرافيا الاقتصادية تنداخل بشکل عضوي في الأنظمة 
الاجتماعية » بحيث أن كلاسيكبي الماركسية ‏ اللينينية أعارؤا الانتباه للعديد من 
المسائل الجغرافية بشكل عام والحغرافیة ۔ الاقتصادیة بشکل خاص » مما أدى الى 
جعل أعمالهم تعج بالأفكار والتمائلات والوقائع » التي تعود للجغرافيا الاقتصادية . 

والجغرافيا الاقتصادية السوفيبتية تدطلق من واقع کون طريقة انتاج ال خیرات 
ا مادیة هي العامل ا مقرر لتطور وتوزع الانتاج الاجتماعي ۱ 

وهي تدرس عملیات توزع الانتاج في 1 إطار تطورها وردود الفعل التبادلة فيا 
بینبا وکونبا شروطاً لبعضها البعض . كا آنها تدرس الستوی ال حالي لتطور الانتاج في 
البلاد وتوزعه بالمقارنة مع الستویات السابقة لتطوره وتوزعه وکذلك اللاسقة التوقعة في 
المستقبل » تطوره وتوزعه في إطار الاتحاد السوفييتي مجموعه وكذلك ختلف أقسامه . 
وفي الوقت نفسه تہتم الجغرافية الاقتصادية بالتوزع ال مغرائی للخيرات الطبيعية وكذلك 
الا حتلافب ف الظروف الطبيعية وأيضاً توزع السكان وخصائصهم الوطنیة والثقافية الخ 
۰ . ونستعمل لتجسید ذلك تلف الطرق ‏ فيا هي ؟. 
طرق البحث في ا غرافیا الاقتصادية الارکسية وخصاتصها 


تستعمل الجغرافيا الاقتصادية وبشكل واسع طرق البحث التاريخية والمنرائطية 
والمقارنة والاحصائية والرياضية وغيرها » ما پڑخذ به أيضاً في العلوم الأخری . فمن 
الصعب أن نجد اليوم غلا لا يستعمل الاحصاء والرياضيات .كما أن الطريقة 
التاريخية دخلت في كل العلوم من دون استثناء . أما الطريقة الخرائطية » الأكش ما 
يكون خاصية بالعلوم الجغرافية » فقد اصبحت وسيلة تحليل علمي في التاريخ 
والجيولوجيا والبيولوجيا والجبوكيميا وغيرها من العلوم . والشيء نفسه يقال بالنسبة 
للطريقة المقارنة . 


(۲۳) هذا ولتجسيد هذه الاهتمامات بشكل ملموس في مهام بالامكان مراجعة كتاب : 
Alexei Lavrichtchev, Gêographie Economique de L'U.R..S,S., Editions du ۲۲۰‏ 
(Lavricltchev. Gêographie Economi-‏ 67 ,م Moscou 1968, ۱۳۸00076 du russe , Introduction‏ 
( فیا بعد. .۰۰ .۲ e,‏ 
حيث يبرز شبه تاریخ عملية بناء الاشتراكية في الا حاد السوفیبٹی إن صح التعبير . 


۹1 


فالجمع الأصيل بين الطرق المذكورة ء في الجغرافيا الاقتصادية ء يؤخل به 
لدراسة تشكل الشبكات والأنظمة والبنى المكانية الاقليمية » التي يخلقها الجتمع خلال 
تاريخه » وف الوقث نفسه دراسة مستويات تطورها » من أجل الوصول الى قوانين 
تشکلها وتطورها وطرق التوقع فيها وسائل بنائها وإدارتہا . هذا مع الاشارة الى 
التبدرج في الدراسة هنا من البسيط الى المعقد . كا أن غرض البحث في الجغرافيا 
الاقتصادیة يقوم على الانتقال من الظاهرة في المكان الى الظاهرة في الزمان وبالعکس 
من التحلیل .التاريخي الى التحليل ا مغرائی . والطرق الرياضية تلعب هنا دور الجمع 
أو بالاحری الربط للخصائص الحغرافية والتاريخية لنفس الظاهرة موضوع الدراسة ء 
ما في وحدتها ابحدلية ء في تکاملها المتناغم . وبا مناسبة فدراسة التحركات السكانية » 
في الجغرافيا الاقتصادية » تبرز أوضح ما یکون العلاقاث المكانية ‏ الزمانية 
( الجغرافية ‏ التاريخية ) كا للجغرافیا الاقتصادية تشطيرها اليو افتصادي في المكان 
والزمان . ويبرز هنا الأمر بأوضح ما يكون في عملية تقييم الأقاليم ( الولايات المتحدة 
الأميركية وختلف ال استصلاح الأرض من الشرق الى الغرب » دراسة المدن . 
لندن , الخ . إنما تنبغي الإشارة هنا الى العقبات الطبيعية وكذلك 
الاجتماعية » التي 53 ما تفصل بين المراحل . ولا تقل أهمية هنا دراسة الدورات 
الیو - اقتصادية التاريخية لختلف الأقاليم ومقارنتها , خصوصاً وان مدد مورا 
ختلف كثيراً ( مراحل تطور ارام والصناعة والنشل الخ ... وتوزعها الکانی أو 
الجغراني في ختلف الأقاليم . . 

وفیم| بعود للمعاينة 7 على الطبيعة ‏ في الحقل » بالرغم من الدور الكبير 
الذي تلعبه ۽ فالبعض يوافق عليها والبعض الآخر لا يعترف بها : وبا أا عملية 
مكلفة ویؤخذ بها على المستويين الطبيعي والتاريخي ‏ يلجأ الباحثون الى طريقة البحث 
بالعیة » حيث يمكن الحصول على معطيات إحصائية ‏ دموغرافية وإحصائية ۔ 
اقتصادیة الخ .. في منتهى الأهمية . في الجغرافيا الاقتصادية . كما بدحل في هذا 
الاطار الدراسات الونوغرافية للنماذج في تلف القطاعات الاقتصادية في توزعها 
الاقلیمی وكذلك المؤسسات ومراكز العقد الاقتصادية » الزراعية منها والصناعية 
والثقافية والسياسية الخ . . . وكذلك المقاطعات وأنظمة الاسكان والنقل . کیا تنبغي 
الإشارة الى ان أنظمة الانتاج والاسكان وشبكة الطرق ونقل المسافرين تشكل شروطاً 
لبعضها البعض . كذلك وبالمناسبة لا بد من الإشارة الى الأخذ بالطرق الاجتماعية 
للتحليل في دراسة المدن . 

هذا ولا بد من الإشارة بصدد دراسة الأقاليم الاقتصادية الى لزومية الأحذ 
بطريقة البحث بالموازين ٠‏ حيث الموازين ا ادیة والموازين ما بين القبطاعات وموازين 
الانتاج والاستهلاك وموازين العمل وموازين الالية العامة وموازین ختلف الخثيرات 


۹۹۲ 


الطبيعية واستعماها : الوقود . الطاقة » المياه. فطريقة الموازين واسعة الاستعمال 
لدى الإقتصادي الجغرافي ف. ليونتيف ومريديه ومنهم و. إيزرد ء كما سوف نرى . 

وهذه الطريقة هي الأكثر ما يكون أ میة وخاصية واستعمالاً في المغرافية 
الاقتصادیة . فالمبررات الاقتصادية لإقامة المؤسسات » كإختيار المنطقة الاقتصادية 
ومكان بناء المؤسسة ونقل الواد الأولية والمحروقات والطاقة والماء الخ . . . اللازمة شذه 
المؤسسة ؛ كل ذلك يفوم على أساس الموازين الاتحادية وموازین المناطق لانتاج السلع 
الرئيسية واستهلاكها . فعند احتيار المنطقة الاقتصادیة الأنسب ما يكون لإقامة مؤسسة 
ما » يؤخذ بعين الاعثبار أيضاً المؤسسات الصناعية الثقيلة المنوي بناؤها في نفس المنطقة 
وكذلك تخصص المنطقة الاقتصادية المعنية والتعاون فيا بين الژسسات القائمة فيها 
واحتياطي اليد العاملة وأيضاً المناطق المجاورة » حيث سوف تستهلك النتجات النهائية 
للمؤسسة المنوي بناؤها وطاقة انتاجها . فاستعمال طريقة الموازين هنا ذو أهمية كبيرة › 
سواء أكان من الناحية العملية لإقامة الجغرافية العقلانية للانتاج الاجتماعي أو لدراسة 
مسائل توزعها . 

وملفت للنظر ؛ في ا مغرافیا الاقتصادية . دور الطريقة المقارنة » في الکان 
والزمان بالطبع » بحيث تختلط مع الطريقة التاريخية . كا أنها تحل محل التجربة 
الستحيلة هنا . وهي في نباية الأمر قريبة من الطرق الرياضية » من جراء الوشرات 
الي تستعمل ف التحليل للجدوى الاقتصادية . فهذه الطريقة المقارئة لمعرفة التماثل 
والتعاكس تكن من معرفة النماذج , التي لا غنى عنها للخرائط الاقتصادية ‏ 
الاجتماعية , 

والطرق الرياضية آحذت تتزاید أهميتها مؤحراً لتحليل ودراسة العلومات بأسرع 
ما يكون من الوقت ؛ لأجل اختيار المكان المناسب للمؤسسة » الأمر الذي پسرفع من 
مستوى الموازين الآنفة الذکر . 

أما الحرائط الاجتماعية - الاقتصادية . كلوحة لنتائج البحث في الجغرافيا 
الاقتصادیة . والتي أصبحت من الوسائل العلمية في البحث ایو- اقتصادي » فيؤخحل 
بها بشكل واسع اليوم . وهنا فنحن تجاه التحلیل البصري » المقارن بالطبع » 
والطريقة را والتحليل الخططي والاحصائي وكذلك التحليل بتعديل الخرائط 
وتحليلها الرياضي ‏ لإرتباطها بالنماذج الریاضیة بالطبع > وأخيراً التحليل الآلي الباشر 
للخرائط بعد التصوير بالأقمار الصناعية والراکب الفضائية الخ ۰ وفي كل ذلك لا 
بد من الطرق الریاضیة۳4) ء التي لها دور كبير في تجديد الطرق التقليدية في الجغرافيا 


)4( للتوسع ہہذہ الطرق وكيفية استعماطا ہالتفصیل يراجم کتاب : 
Siouchkihe, GUcog, Ec. p.p. 30-312‏ 


۹۳ 


الاقتصادية » وبشكل خاص عبر الغرائط . فا ينبغى أن لا يؤدي ذلك الى الصنمية 
بالنسبة للطرق الرياضية بل الى الوظيفية . ۱ 

وبالتالي فطريقة الخرائط على أنواعها من خرائط عامة وخططات مختلفة » واسعة 
الاستعمال في الجخغرافيا الاقتصادية . والخارطة في الجغرافية الاقتصادية ليست جرد 
مثال ما جزء لا ينجزأ من كل عمل اقتصادي ‏ جغرائی . فهي التي تكشف النقاب 
عن خصائص عملیة توزع حقول الاقتصاد الوطني وكذلك المؤسسات . 

هذا وکا رأپنا تستعمل الجغرافيا الاقتصادية في أبحائها أ بضاًء الطريقة 
الاحصائیةء التي لا غنى عنها في ا عل من لعل و یط ات 
بالعينة » وغيرها . وهذه الطرق تتكامل فيا بينها ء وكا رأينا » ولیست حكراً على 
الجغرافية الاقتصادية » بل تستعمل في العلوم الأخرى وي النظامين أيضاً . 


۹ 


الفصل الخامس 
علاقة الجغرافيا الاقتصادية بمختلف العلوم 


الجغرافية الاقتصادية وعلاقتها بالجغرافية الطبيعية 

وبالرغم من كون الجغرافية الاقتصادية هي من العلوم الاجتماعية فهي » في 
الوقت نفسه » على وثيق الارتباط بالمغرافیة الطبيعية > كا أسلفنا » وكذلك غيرها من 
مجموعة العلوم الجغرافية . هذا ومجموعة العلوم الجغرافية ء حيث ا لحغرافیة الاقتصادية 
أيضاً » تدرس نوعية ختلف القوانین . هذا بالإضافة الى أن لدی كل من علوم هذه 
الجموعة العدید من نقاط الالتقاء وحتی التماس والتداحل فيها بين بعضها البعض ؛ 
لأہا ندرس تلف الأحداث في توزعها اللسوس على الناطق الختلفة وفي علاقتها 
التبادلة مع الأحداث الأخرى العائدة لنفس الناطق . فالجغرافية الاقتصادية تحتاج الى 
معطیات اححغرافية الطبيعية لوسط جغرافي معين » حيث يجري التطور الاقتصادي لبلد 
معين أو مناطقه » وکذلك تحتاج الى الواد الأولية الستعملة أو التي يمكن أن تستعمل في 
الاقتصاد . إذن للظروف الطبيعية المحلية تأثير كبر عل تخصص الانشاج وانشاجية 
العمل وريعية أو عائد رؤوس الأموال الموظفة وتوزع السكان وظروفها المعيشية وغيرها 
من الظروف ؛ ولذلك فعلى ا مغرافیة الاقتصادية دراسة هذه الظروف من وجهة نظر 
تأثپرها على اقتصاد البلاد ومناطقها . 

فالجغرافيا الاقتصادية هي الأخت الکبری للعلوم الطبيعية کالیولوجیا 
واليومورفولوجيا وغيرها . لذلك ففي المجال العمل يستعمل الاحتصاصيون في 
الجغرافيا الاقتصادية » وبشكل واسع ؛ خرائط التوقع الجيولوجي . لحل القضابا 
العملية للتوزع العقلاني للانتاج الاجتماعي . 

أن الجغرافيا الاقتصادية قريب من الدرجة الأولى للجغرافيا الطبيعية . فهي 


كثيراً ما - الى معطيات ونتائج أبحاث الحيومورفولوجيا وجغرافية الناخ وعلم المياه 
وجخرافية النياتات وجغرافیة الحيوانات وغيرها من العلوم . 


۹ 


على أنه يجب أن لا يغرب عن بالنا وکا أسلفنا أن اطتغرافیا الطبيعية علم طبيعي 
ویہتم بقوانين الطبيعة » في حين أن اطغرافیا الاقتصادية علم اجتماعي وہہتم بقوانين 
توزع الانتاج الاجتماعي ويدرسها . 


وهناك اهتمام کبیر ء في ابحاث الجغرافية الافتصادية ء للتقييم الاقتصادي لنابع 
الواد الأولية المحلية للبلد موضع البحث أو مناطقه . وهناك أهمية ذات أولوية مسلم بها في 
البلذان الاشتراکیة من أجل التوزيع الصحیح والأمثل للإنتاج » ألا وهو الاستعمال الأكثر 
ما يكون عقلانية خيرات الطبيعة وأيضاً الاستعمال المتدرج الصحيح وعلى مستويات في 
ا حصول عليها . والعتمد بدوره على التقدير الاقتصادي العلمي لنابع المواد الأولية . 
والمهمات الٹی ذكرنا تنفذها الخغرافیة الاقتصادية بمؤازرة الحغرافية الطبيعية وغيرها من 
العلوم الاقتصادیة والتكنيكية والطبيعية . فلا مندوحة إذن عن العلاقة الوثيقة والتعاون 
الحميم ۰ في الأبحاث العلمية هنا ء في ما بين ال حغرافیة الاقتصادية من جهة والجغرافية 
الطبيعية بشكل عام > سيا علومها المختصة المختلفة من جهة ثانية . فمثلا الجغرافية 
الزراعية وثيقة الارتباط بجغرافية الأرض والناخات الخ . . . 


علاقة الحغرافية الاقتصادية بباقي العلوم 


والخغرافية الاقتصادية مرتبطة بمجموعة من العلوم الاجتماعية وتاريخها المنبئق من 
أسس الماركسية اللينينية » يربطها بالجغرافية التاريخية (۲۲) وتاريخ الاقتصاد الوطني 
(۲۳) . فمن خلال أحد فروعها ء عنینا الجغرافيا السكانية )١4(‏ » ترتبط الجغرافية 
الاقتصادية باقتصاديات العمل (۲۵) وعلم الأجناس (۲۰) . وهناك بعض العلوم 
الاجتماعية الأخرى التي تضع أمام الجغرافية الاقتصادية مهمة بحث معطياتها 
كالاحصاء الاقتصادي (۲۷) والديموغرافيا (۲۸) وغيرها . كما أن هناك علاقة بین 
الجغرافية الاقتصادية والجغرافية ا حرہیة (۲۹) . هذا ومن جهة ثانية فاد الجغرافية 
الاقتصادية تقدم العون اللازم لکل مجموعة العلوم الأخرى الجغرافية . وتبدو العلاقة 
المتبادلة بين الجغرافية الاقتصادية والعلوم الجغرافية الأخرى في منتهى الأهمية » في حال 
القيام بالأبحاث العلائقية لمنطقة ما بغية معرفة امكانيات وأحسن طرق تطوير 
اقتصادھا . وبالإضافة الى العلوم الجغرافية في مثل هذه الأبحاث . تبدو الحاجة ملحة 
كيا تتکافاً معها آیضا ا جیولوجیا والبيولوجيا والزراعة والتكنيك وغيرها من العلوم , 
التي تدرس الطبيعة والانتاج في المنطقة المعينة . 

بذلك تعود الحغرافيا الاقتصادية . بعد الاستقلال السبى الذي حصلت عليه 
وبرزت وتطورت فيه . لتصبح فرعاً من علم الجغرافيا الكبير » عاكسة الواقع الیاتی 
المعاش ؛ حيث لا فصل بين علم وعلم بل تضافر كل العلوم في هذا الواقع المتحرك , 


۹٦ 


الذي يشكل المجتمع جزءاً لا يتجزأ منه في علاقته الجدلية به . وخير ما يختزل ذلك » 
ولو بالشكل ان لم يكن بالضمون؛ ما يطلق عليه » لدى روبنسون » اسم « دولاب 
الجغرافيا » ( أنظر المخطط البياني لدولاب الجغرافيا رقم ١‏ -) . 


فالجغرافيا الاقتصادية اذن' علم واسع متشعب » فهي تجمم بین البحث في 
العملیات الاجتماعية والاقتصادية والتكنبكية والطبيعية . 

وفي الاتحاد السوفييتي والبلدان الاشتراكية فان الجغرافيا الاقتصادية علم واسع 
يشمل الدراسة الجغرافية للطبيعة الحبطة وللسكان وللاقتصاد ولقطاعات اشدمات 
السكانية . هذا في حین أن الوضع بختلف في البلدان. الرأسمالية » حيث تتواجد 
بالتوازي مع الجغرافيا الاقتصادية ‏ كمجموعة العلوم لتوزع قطاعات الاقتصاد 
الوطني : الصناعة والزراعة والنقل وتجارة الجملة الخ  ..‏ الجغرافيا البشرية ‏ 
كجغرافية السكان والمقاطعات والتوزع الأقليمي ۔ وا حغرافیا السياسية والجغرافيا 
التاريخية . فهذا التصنیف في البلدان الرأسمالية حول دون التحليل الإستنتاجي 
والتوقع للأنظمة الاقتصادیة ۔ الاجتماعية الأقليمية ء من جراء الفصم بين دراسة 
السكان ودراسة الاقتصاد . هذا في حين أن جوهر ( وحدالیة » ا لحغرافیا الاقنصادية › 
بالعنی الواسع ء يتلخص » على ما يبدو لنا ؛ في کون حقل رؤيتها يشمل كل قوی 
الانتاج والعديد من العملیات الاجتماعية والسياسية وبشكل خاص الظواهر التاريحية 
الدروسة في المكان والزمان لأقليم معين ٩۲»‏ . 

كما تنبغي الاشارة ال أن هذه « الوحدانية » في الجغرافية الاقتصادية مرتبطة 
بشكل عضوي بالنظرة الماركسية - اللينينية حول الدور الحدّد الذي تلعبه الظروف 
الاقتصادية في حياة المجتمع وناريخه وعلاقته المتبادلة مع الوسط الحغرائی . وہذا 
الخصوص يقول أنجلز في رسالة له الى د. مورغيوس « لیس هناك » كما جلو للبعض 
أن یتصور » هنا وهناك ء بغية تبسيط الأمور وتسهيلها » ليس هناك من نتيجة 
ميكانيكية للوضع الاقتصادي , فالعكس هو الصحبح إذ أن الئاس هم الذين یصنعون 
تاريخهم بأنفسهم + نما في وسط معين يشكل شرطا هذا التاريخ وعلى أساس واقع 
حال الظروف السابقة » والتی منها الظروف الاقتصادية » مهما كان تأثرها بالظروف 
الأخرى السياسية والايديولوجية ؛ هذه الظروف الاقتصادية التي تبقى مع ذلك ؛ في 
نبایةا لطاف » الظروف المقررة ؛ مشكلة » منذ البدء وحتى النهاية » « الصراط » غير 
الرئي > الذي يساعد على فهم وتفهم کل الأمور »۲۱ . 
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دولاب الحغرافيا 


کیب ۲ ۱ ۱ العلا أ یه ہہ ۱ 1 ۰ ار 44 اسم الواصل 
۱ بيبا ہی ٭ جههہ ثانية 5 وبالتا! فار افا کموضصوع هی شیب ل 

۳۹ هره بب ۔ 1 

3 5 5 تم العلرم الأخری ۰ 


۹۸ 


بعد هذا لنخص بالتفصیل علاقة الحغرافيا الاقتصادية بالاقتصاد السیاسی . على 
اعتبار أنه الرتکز النظري » الذي لا غنی عنه لتفهم الجغرافيا الاقتصادية من منطلق 
نظري بشکل خاص . 
الحغرافيا الا قتصادية والا قتصاد السياسي 

الحغرافيا الاقتصادية علم تاريخي کالاقتصاد السياسي . وهي تہتم بدراسة 
التنظيم الأقليمي ( الاسكان » القطاعات المنتجة وغير النتجة ‏ القاعدة الاقتصادية 
الخ . . ) في مختلف التشكيلات الاقتصادية - الاجتماعية ( رأسمالية » اشتراكية ) » 
على المستوى العام النظري وفي الظروف الملموسة لمختلف البلدان والأقاليم . إذن 
فا مغرافیا الاقتصادیة ليس ها فقط الصفة التاريخية إنما تہتم أيضاً بالتوزع اللموس في 
المكان ۔ فهي بالتالي علم نظري وتطبيقي . من الناحية اللظریة ها نظريتها ومنہجیتھا 
وطرق الأخذ بها للبحث وكذلك الأمر بالنسبة للناحية التطبيقية . فنظرياتها تبحث 
في : التقسيم الأقليمي للعمل ء تشکیل الأقاليم أو المناطق الاقتصادية وتطورها 
وعلاقاتها المتبادلة وغيرها من العلاقات التبادلة بالنسبة لقوى الانتاج » قوانين 
الاسكان » قوانين تشكيل الشبكات المكانية الختلفة » أنظمة القاعدة الاقتصادية › 
العلاقات المتبادلة فيها بين السكان والاقتصاد والطبيعة > الظاهرة الجغرافية ‏ 
الاقتصادية للحفاظ على البيئة . وانتهت بذلك ا حغرافیا الاقتصادية › على يد 
ا حغرافیین الاقتصاديين السوفييت » بعد تجربة طويلة : امتدت لعشرات عشرات 
السنین ء انتهت لأن تصبح علا بناء > ذا بعد نظري وتربوي وعملي في منتهى الأ میة 
لبناء النظام الاشتراكي . 

والقانونية التى تدرسها الجغرافية الاقتصادية تدخحل في نطاق القوانين العامة 
لتطور المجتمع » وبشكل خاص قوانين الاقتصاد السيامي . ومع ذلك فقانونية 
الجغرافية الاقتصادية ليست . في شكلها النهائي ء جرد قوانين الاقتصاد السيامي » 
فهي ذات خاصية قائمة بذاتها وتعمل على أساس قوانين اقتصادية أكثر عمومية . 
فالواقع انه » بالإستناد الى قوانين الاقتصاد السياسي الماركسي ۔ اللینینی » يدرس 
الا حصائیون الارکسیون فی ا مغرافیة الاقتصادية » خاصية بروز القوانين الاقتصادية في 
حقل توزع الانتاج ویحللون العلاقات الاجتماعية المرتبطة بقسمة ة العمل علي نطاق 
اللاد . 


وتقوم حاصية تحليل الجغرافية الاقتصادية في توزع الانتاج على ما يلي : 


أ ضرورة بحث ظروف التوزع لیس فقط لکل قطاع على حدة وإتما لکامل جموع 
القعلاعات . 
ب ۔ ثم عند ذلك تأمين بحث الظروف الطبيعية وكذلك الاجتماعية التاريخية للمنطقة 
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العنية ( البلد ء المنطقة ء النقاط الآهلة بالسكان ) . 
ج - أخذ واقع المغرافیة الطبيعية للمنطقة المعنية بعين الاعتبار . 
3 امتا بمختلف نواحي المدى الحغرالی ( ( الريفي والمدینی ) طيلة مدة التحلیل, 

هذا وقانونية التوزّع القطاعي ( توزع بعض القطاعات الاقتصادية كالصناعة 

والزراعة وغيرهما ) تدرس كا تدرس القطاعات الاقتصادية ء وهذا هو الهم بالنسبة 
للجغرافیة الاقتصادية التي تدرس في مداها من ختلف جوانب القطاعات المؤلفة ها . 

وبالتالی فكل مجموعة أبحاث الجغرافية الاقتصادية بالامكان تجزنٹھا الى 
فسمين : ا مغرافیة الاقتصادية العامة والجغرافية الاقتصادية الاقليمية ( بالنسبة لاقليم 
أو منطقة ) . وعلى هذا الأساس فلا فرق بين الجغرافية الاقتصادية وغيرها من العلوم 
الجغرافية . ذات الصفة العامة والاقليمية . هذا والعلاقة الديالكتيكية المتبادلة لمذين 
الفسمين » واللذين لا يمكن أن يتناقضاء تشكل الأساس لكل العلوم الجغرافية . 
فالقانونية العامة » عند ظهورها في حدود أقاليم أ و مناطق معينة ؛ تأخل صفة علية 
خاصة , ومن جهة ثانية فان الاستقراء والاستنتاج والتقييم للحالات الاقليمية تعطي 
القانونية ذات الصفة العامة . ومع ذلك فللجغرافية الاقتصادية خاصيتها الجوهرية › 
والتی لعود » في 0 احال ‏ ۰ للنظام الاقتصادی القائم 3 البلد موضوع البحث» هل 
هو بلد اشتراكي .أم رأسمالي ؟ وفي أي درجة من تطور الاشتراكية أو الرأسمالية ؟ 
الأمر الذي يؤدي الى تقسيم جوهري آخر للجغرافية الاقتصادية : ا لحضرافیة 
الاقتصادية في البلدان الاشتراكية والجغرافية الاقتصادية في البلدان الرأسمالية . 
وبالنسبة لهذا التقسيم الأحر لا يمكن أن يكون على إنسجام مباشر مع التقسيم الى 
جغرافیة طبيعية عامة واقليمية . فمهمات ال مغرافیة الاقتصادية تختلف باختلاف النظام 
الاقتصادي ۔ الاجتماعي للبلدان . ففي البلدان الاشتراكية لا يكفي وصف وتوضیح 
ظواهر واحداث الجغرافية الاقتصادية الحارية . کون الهمة الأهم هي دراسة 
التوصيات البناءة هيدف ,عقلنة تلك الظواهر والأحداث » من أجل تسریمع تطور 
نواحيها الايجابية والقضاء على نواحيها السلبية أو غير المرغوبة . هذا في حين أن 
الجغرافية الاقتصادية في البلدان التي يسيطر عليها النظام الرأسمالي تحتفظ بالصفة 
الوصفية الايضاحية . إنما الطبقات المسيطرة في الحكومات الامبريالية تعمل أكثر وأكثر 

من أجل اعضاع أببحاث الجغرافية الاقتصادية لمصالحها الاقتصادية والحربية . وتعطي 
ا لحغرافیة الاقتصادية ذات ا لنہجیة الماركسية الليئيئية التحليل العلمي للتناقض القائم 
في هذه البلدان الرأسمالية وعدم التوازن في اقتصادياتها . وأعمال بعض مث الجغرافية 
الاقتصادية الماركسية 2 البلدان الرأسمالية وأعمال الجغرافيين الاقتصاديين في البلدان 
الاشتراكية » والذين يدرسون البلدان الرأسمالية > أعمال كل هؤلاء » المخصصة 
للجخرافية الاقتصادية في العالم الرأسمالي , لا تحمل الطابع البناء بقدر ما تحمل 


۱۰ 


الطابع الانتفادي . انا پستثیی هنا بالطبع البلدان التي تخلصت من نہر الامبريالية 
وتقوم بنشاط بتحولات اجتماعية 3 سيم 5 تطوير القطاع العام 3 الاقتصادٍ الوطبي . 
هنا للجغرافية الاقتصادية 1 مارکسیة امکانیات کیم تفوم بدور بناء وليس انتقادياً . 


وهناك آهمية کبری في الجغرافية الافتصادية للفروع القطاعية التالية : جغرافية 
الصناعة ء جغرافية الزراعة ء جغرافية النقل ء جغرافية التجارة اشارجية وغیرها من 
الفروع . 

وقد تطوّر أحد فروع الجغرافية الاقتصادية لیشکل علا من علومها هو ا مغرافیا 
السكانية . وقد كان للجغرافية السكانية هذه » ولدرجة هامة صفة فطاعية أو فرعية » 
وذلك من جرّاء تصاعد اهمية دور العمل أولا ! ثم دور السكان الخاص كمستهلك بہائی 
لكل. الخيرات المادية المأتيةرعن عملية لات الاجتماعي . مما أعطى الجغرافية 
السكانية صفة استنتاجية . فأهم صفات ال مغرافیة الاقتصادية ؛ لهذا البلد أو ذاك أو 
هذا الاقليم أو ذاك ء يمكن التعبير عنہا بواسطة تركيب السكان ونسبة العمالة » 
وتوزع السکان ال مغرانی وغيرها من المؤشرات . ولذلك فسوف نفرد فيا بعد جال هاما 
الى حد ما لدراسة ا مغرافیا السكانية هذه ( أنظر القسم الثالٹ ) . 

کما لا بد من الإشارة أيضاً الى المكانة ا خاصة التي تحتلها الحخرافية السياسية » 
التي تعتبر فرعاً هاما من فروع الجغرافية الاقتصادیة . فا ی جانب وضع خارطة العالم 
السماسی رق ۰ مع مجرى الأحداث في كل من النظامين الرأسمالي والاشتراكي ؛ 

صبح المهم أن يدحل في نطاق اسلغرافية السياسية دراسة علاقات القوى الطبقية في 
بے البلدان والمناطق وكذلك أشكال الدولة وفي ختلف هذه البلدان وأيضاً إداراتہا 
السياسية . وال حغرافية السياسية وثيقة الارتباط بالجغرافية السكانية وجغرافية النقل| 
وجغرافیة الصناعة وجغرافیة الزراعة والجغرافية الاقتصادية وحصائص البلدان 
والأقاليم وغیرها ء ما لا يكون كاملا إذا لم تنعكس فيه حصائص ال جغرافية ' السياسية ؛ 
الأمر الذي يجعلنا نعود إلبها فيا بعد على حدة ( أنظر القسم الثاني ) . 

ومن بين أبحاث ا لحغرافیة الاقتصادية يوجد أبحاث نظرية ذات صفة عامة 
وأبعحصاث مونوغرافية لختلف البلدان ۰ وأعمال تتشاول موضوعا ما من ا حغرافیة 
الاقتصادية في مجال تطبيقه على مجموع البلدان الاشتراكية أو الرأسمالية وأعمال قطاع 
على حدة , أو مجموعة قطاعات , في بلد ما أو جزء منه أو إقليم منه » أو في مجموعة 
من البلدان أو في كل العام . 


دور الوسط الجغرافي 
والعوامل الديموغرافية وتقدم العلم والتكنيك 
في تطور وتوزع الانتاج 


تستعمل الجغرافيا الاقتصادية بشكل واسع المعطيات الاحصائية للأجهزة 
المركزية والاقليمية في الدولة » كا تستعمل مواد مشاريع التخطبط وتحسين واستصلاح 
الأراضي . وهذا يشكل قاعدة عريضة من المعطيات الموثوقة والواقعية والعلمية 
للجنر افية الاقتصادية . بالإضافة الى ذلك فان الجغرافية الاقتصادية تجمع الواد 
اخاصة بها عن طريق القيام بالأبحاث الباشرة في المصانع والزارع والتعاونيات ومراكز 
النقل والتجمعات السكنية وغيرها . وقد وضعت ا حخرافیة الاقتصادیة العديد من 
أساليب الأعمال ا یدالیة . وبهذه المناسبة فقد كانت ناجحة طريقة البحث الاحصائي 
بالعينة وكذلك طريقة تحلیل ا حرائط الوضوعة للخامات والأراضي وغيرها عبر تحليل 
رموزها . كما تجدر الاشارة بالمناسبة إلى أهمية استعمال الرياضيات مع الاحصاء هنا ء 
كذلك لا بد من الإشارة الى كون الاحصاء والجغرافية الاقتصادية تطورا متلازمين مع 
بعضه| البعض . وكل ما ذكرنا الآن من نقاط سبق وتعرفنا عليها ؛ ومع ذلك لا بد 
من معرفة أوسع للاسس النظرية للجغرافية الاقتصادية ومرتکزاتہا 
الأسس النظرية للجغرافية الاقتصادية في الرأسمالية والاشتراکیڈ 

من الفترض في الجغرافية الاقتصادية أن تدرس في آبحائها عملية توزع قوی 

الانتاج في علائقیتها الوثيقة بعملية تحليل علاقات الانتاج . هذا وی ظروف 
الراسمالية فان توژع قوی الانتاج يجري بأشكال عفوية ومتناقضة . فالأقاليم والبلدان 
الصناعية المنطوّرة يقابلها الأقاليم والبلدان المتخلفة ذات التخصص ف اشامات 
الزراعية 3 والتي هي موضوع الاستثمار من قبل بورجوازیة الأقاليم والبلدان المتطورة 
المتقدّمة . وعندما تدرس الجغرافية الاقتصادية البلدان الرأسمالية فانبا تکشف فيها 
النقاب عن قسمة العمل المشوهة فيا بين أقاليمها وبلدانها » حيث يقوم التخصص 
الاقتصادي الأنسب ما يكون لرأس ا ال الاحتكاري والمعاكس لمصالح وحاجات غالبية 
السكان والمعيق لتطور قوى الانتاج . 


۳ 


هدا في حين آن الملكية ا حماعیة لوسائل الانشاج وتصفية الطبقات المستثمرة 
والتطور المخطط للاقتصاد الوطني في مصلحة كل الشعب في البلدان الاشتراكية » كل 
ذلك يخلق ظروفاً جديدة لتوزع الانتاج . کیا أن تأثر علاقات الانتاج الاشتراكية عل 
تطوير فوى الانتاج يتجسد وينعكس بشکل إيجابي على قسمة العمل جغرافیاً وكذلك 
توزع الانتاج سواء كان لكل مجموعة البلدان الاشتراكية فيا بينها ( مجلس التعاضد 
الاقتصادي ) أو داخل كل بلد على حدة فيا بين أقاليمه , هذا وفي ظروف الاشتراكية 
فإِنْ توزع الاتاج التوازن والواعي والوجه من قبل الجتمع عبر الدولة » ينطلق قبل 
کل 7 من ضرورة تأمين التوفير في العمسل الاجتماعي ورفع انتاجیته وكذلك رفع 
الردود أو العائد اي ی برس الأموال الموظفة والاستعمال الأمثل لمصادر المواد 
الأولية وللطاقة البشرية وأ يضا ربح الوقت في الباراة مع ال رأسمالية . وهلذه التوجبات 
للتوزيع العقلاني للانتاج تشکل الأساس لبادىء توزيع الانتاج في كل مرحلة من 
مراحل تطور الاقتصاد . 

' وإحدى أهم خصائص الجغرافية الاقتصادية تقوم على تحليل بروز القوانین 

الاقتصادية في الحالة الجخرافية والتاريخية الملموسة . في حاصية البحث الجغرافي 
الاقتصادي لبلد ما أو إقليم ما أو مديئة ما الخ . 

(ذن بالاستناد الى قوانين الاقتصاد السياسي الاركسي - اللينيني ؛ يدرس 
التخصصون الارکسیون في الحخرافية الاقتصادية ء البروز اللموس للقوانین الاقتصادية 
في میدان توزع الانتاج وحللون العلافات الاجتماعية الرتبطة بقسمة العمل على 
مستوی البلد أو مجموعة البلدان . 

على أنه من الخطأ حصر مهمة ا لحغرافیة الاقتصادية على الخصائص الفردية , 
فالواقع ان في مهمات الجغرافية الاقتصادية يدخل قبل كل شيء اکتشاف القانونية 
المحدّدة لتوزع الانتاج وتشكيل الأقاليم الاقتصادية وخصائص تطور بعض البلدان عل 
حدة » وذلك في ظروف تلف الأنظمة الاقتصادية ‏ الاجتماعية . فقانونية توزع 
الانتاج تعود للفوانين الاقتصادية الخاصة > والتي في فى أساسها القوانين الاقتصادية العامة 
العائدة للنظام الا قتصادي العني . ولذلك فسوف تفرد فصلا خاصاً لدراسة أسس 
وخصائص الأنظمة الاقتصادية الرئيسية الوجودة ‏ عنيئا النظام الرأسمالي بمختلف 
متنوعاته وكذلك النظام الاشتراكي ( أنظر القسم الثالث ) : 

فا لحغرافیة الاقتصادية تساعد على التوزيع العقلاني المخطط للانتاج في البلاد ‏ 
وهذا يشكل إحدى صفات التخطیط الستقبل للاقتصاد الوطنى ؛ كما تساعد على 
تجسيد العديد من المشاريع الملموسة . ویدحل في مهمات الجغرافية الاقتصادية . في 
البلدان الاشتراكية > مساعدة هيئات التخطيط في البحث عن الاحتمالات المثلى في 
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توزيع الانتاج والومنة العائد أو المردود الاقتصادي الأكبر . بالإضافة الى ذلك يتوجب 
مقارنة ختلف احتمالات التوزیم » » لیس فقط لبعض الصانع آو تطاعات الانتاج وکا 
أيضاً الجمعات الانتاجية الافليمية . فالانطلاق من الجمعات پشکل أحد آهم 
متطلبات الجغرافية الاقتصادية الماركسية - اللينينية . وعند دراسة جغرافية اقتصاد بلد 
ام اقليم ما فان الجغرافية الاقتصادية تكشف النقاب عن عدم التوازن ضمن أقاليم 
محدّدة وضيق مجالاتها الاقتصادية وبعدها » والشحن غير العقلاني فيا بینہا » وعدم 
استعمال الامكانيات القائمة فيها لتطويرها وغيرها . وهذا يعطي الأجهزة المخططة 
امکانیة الوصول الى خفض نفقات الانتاج الاجتماعي وتقليص دورتہا: والأسراع 
أيضاً في وتاثر اعادة الانتاج الاشتراكي . فالجغرافية الاقتصادية نسهم بشكل بناء في 

عملية التخطيط الاقليمي للاقتصاد الوطني ؛ وذلك بوضعها الفرضيات لے 


( المخططات العامة ) لتطوير اقتصاد الأقالیم . و تسهم المغرافیة الاقتصادية بنشاط في 
أعمال التوزع الاقتصادي على الأقاليم . وی بدا تشکل نقطة الانطلاق للتخطيط 
الاقليمي . 


إذن فالتوزيع المتوازن التناغم للانتاج يسمح بالاستثمار الأجدى خيرات الطبيعة 
ووسائل الانتاج وقوة العمل . سواء أكان على نطاق كل البلد أو مناطقه الاقتصادية . 
وهذا من الشروط الرئيسية للحصول على أقصى النتائج الاقتصادية بأقل ما يكن من 
النفقات . فالجغرافية الاقتصادية الماركسية تدرس مسائل التوزع العقلاني للانساج 
الاشتراكي كنتيجة لتقييم الثیرات الطبيعية والظروف التوفرة لها في البلد العيي من 
أجل نشاطه الاقتصادي . 


كما تنبغي الاشارة الى أن المباراة الاقتصادیة والاجتماعية بين النظامين الاشتراكي 
والرأسمالي » والتی سبق وأشرنا اليها ء تنعكس مله الدرجة أو تلك على لننظيم 
الأقليمي لقوى الانتاج في المجتمع الاشتراكي . فوتائر تطور انتاجية العمل تتوقف 
بنسبة كبيرة على التنظیم الاقليمي العقلاني لقوى الانتاج وعلى التقسيم الأقليمي 
للعمل . فالواقع ان الأخطاء والتناقضات والنقص في الانسجام في توزع قوى الانشاج 
وكذلك العلاقات الاقتصادية في الأقليم وفیےا بين الأقاليم وحتى الدول . وذلك في 
استعمال الوارد الطبيعية والبشرية وا حفاظ على الطبيعية ؛ کل ذلك ينعكس . 
دون ریب » على التاجية العمل ويبطء وتاثر التطور الاقتصادي . ولذلك , ولاجل 
الوفر ما أمكن في العمل الاجتماعي المبذول . من الضروري أن يتماشى التنظيم 
العلمي للعمل في المؤسسات مع التنظیم الأقليمي العلمي لتوزع القطاعات المنتجة 
وغير النتجة في حياة الجتمم (۳۰) . وهذا ما سوف نتلمسه عند إيزرد وليونتيف في 
أميركا وفي الأقليم ‏ الخطة أو البرنامج في فرنسا . 
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الواقع أنه يوجد في النظام الرأسمالي أنظمة للأقاليم الاقتصادية ‏ الاجتماعية ء 
إنما لا تسودها العقلانية التوفرة في النظام الاشتراكي من جراء التناقضات القائمة في 
صلب النظام الرأ سمالي وكذلك استناد الأول الى قانون الربح : القانون الأساسی هذا 
۳ الرأسمالي ووجود الملكية الفردية لأدوات الانتاج فيه . هذا ف حن أن النظام 

شتراكي يستئل الى قانون تلبية حاجاث الناس المعيشية والتعايشية المتنامية والمتزايدة مع 
۳ : القانون الأساسي لهذا النظام الاشتراكي وقد زالت فيه الملكية الفردية لأدوات 
الانتاج وحلت لھا الملكية الاجتماعية ها . 

والاهمية الكبيرة هنا هي للدور الذي يلعبه كامل الوسط الجخرافي مع العوامل 
الدهوغرافیة من جهة وكذلك تطور العلم والتكنيك من جهة ثانية في عملية توزع 
الانتاج . لذلك نستعرضها فا یی . 
أهمية دور الوسط الجغراني في تطور وتوزع الانتاج 

من الضروري 4 في دراسة ا حغرافیة الاقتصادیة 3 تحديد أهمية الظروف الطبيعية 
لأجل توزيع الانتاج الاشتراكي . 

لقد قسم ماركس الظروف الطبيعية الى قسمين كبيرين : 

ا خیرات الطبيعية كوسائل للعيش والخيرات الطبيعية كوسائل للعمل . هذا 
ومستوى استعمال هذه الخيرات من القسمين مع بعضها البعض يتوقف وحتی مشروط 
بمستوى تطور قوى الانتاج . في البدء » كان الدور القرر » في حياة الانسان » 
ا الطبيعية كوسائل للعيش ( حصب الأرض 1 المياه الكثيرة الأسماك 3 الخ 

. فیا بعد ومع تطور قوى الانتاج ء وبشكل خاص مع ظهور الصناعة الثقيلة › 
9 الانسان بالاستعمال الواسع خیرات الطبيعة کوسائل للعمل ( مساقط المياه . 
الأنہر القابلة للملاحة » المعادن ء الفحم ء النفط » الخ . . ) 
هذا الوسط الجغراني » كعامل لا غنى عنه للتطور الاجتماعي ؛ بإمكانه أن يسرع أو 
یبطیء 30 ونع شا فائب الوم اضرق ليس قزر ٠‏ على اعبار ل 


ومع کل تی تختلف فیا بینبا بمستوى تطورها وخصائص علاقات لاح یا 
وکذلك مستوی قوی الانتاج ۳ 
من العروف أن البشرية عرفت تشکیلات أو أنظمة اقتصادية - اجتماعية 


(۱) يراجع كذلك بهذا اقصوص الفصل الأول : الوسط اللتخرافي ‏ الحتمية المغرافیۂ . 
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مختلفة : المشاعية ء الرق ء الاقطاعية ؛ الرأسمالية » تواجدت في ظروف طبيعية 
ماثلة . لذلك فمن غير الممكن وحتى المعقول تفسير تواجد هذه الأنظمة ونتائجها 
بخصائص الوسط الجغراني لوحدها » وبالتالي من غير الممكن اكتشاف وتبرير قوانين 
تطور توزع الانتاج العائدة لكل منها . 

إن للوسط ا حمغرانی تأثيراً حتمياً على توزع النشاطات الاقتصادية . وهذا التأثير 
يبرز بشكل خاص فيا يعود للانتاج الزراعي . فالقطن مشلا يتطلب الكشير من الحر 
ولذلك لا يمكن زراعته إلا في المناطق ال حدوبیة ء في حين أن البطاطا لا تتطلب إلا 
القليل من ا حر ولا تتحمل حرارة الصيف في الجنوب : ولذلك فهي تزرع في مناطق 
خطوط العرض المعتدلة . هذا في حين أن تأثير العوامل المناحية على الانتاج الصناعي 
وكذلك النقل أقل بكثير وکا هو معروف , 

إنما في الوقت نفسه فان المجتمع يؤثر على الوسط الجغراني ء في محاولة اخضاعه _ 
لأغراضه وحاجاته . ومدى هذا لسارم قبل الجتمع على الوسط ال حغرائي 
وخصائصه يتوقف » وبشكل رئيسي » على القاعدة الاقتصادية لهذا المجتمع . وبناء 
عليه فان الجتمع الاشتراكي یقوم تیر مظم مخطط على الوسط الجغرافي لاعادة تقييمه 
وتحويله في مصلحة الشغيلة . هذا ف حين أن الوضع يختلف في النظام الرأسمالي 
حيث الاستثمار اللاعقلاني والسواعي والأقرب ما يكون الى النہب وحتى الوحشي 
خیرات الطبيعة أحياناً ء وحيث الاهمال أحياناً أخرى » إذا لم تكن مصدراً للأرباح 
الضكمة . 

فتأثر الجتمع على الظروف الطبيعية يتوقف على ويتحدد بمستوى تطور العلم 
والتكنيك . فمثلا آلات وتکنولوجیا الناجم الرفيعة الستوی والحدیشة تسمح باستلمار 
آعماق الناجم . التي ۸ تكن لتستثمر قبلا . كذلك آلات ومعدات بناء الطرق الحديثة 
والجسور تسمح بعدم الأخذ بعين الاعتبار أكثر وأكثر التأثیرات السلبية للجغرافية 
لطبيعية ر جبال » ودیان » آنهر ء الخ . . ) في تخطيط السکك الحديدية والطرق 
البرية والتبرية ء في مناطق ء كانت غير قابلة للاجتیاز فيا مضی . هذا والنجاحات في 
آقلمة النبانات وزراعة الغابات العازلة ا حامیة وتقدم العلوم البيولوجية وغیرها » کل 
ذلك يسمح بأقلمة النباتات والحيوانات في مناطق جديدة ورفع مستوی توزع الانتاج 
عما قبل . 

وبناء عليه فارتفاع مستوى الانتاج الاجتماعي وتطور العلم والتكنيك لا يبعد 
الانسان عن الوسط الجغرافي ء بل‌بالعکس يقربه منه وينوع العلاقات فيما بينها . 
فالجتمع يتحرر أكثر وأكثر وكل يوم من قبضة الطبيعة » عبر استخدام منجزاته وخبراتہ 
وقواه في عملية اخضاعها .وني هذا القام يقول ف. أنجلز : « إن إطار ظروف الحياة 
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المحيطة ا » والذي كان يسيطر عليه » قد أصبح الآن في قبضة الانسان وتحت 
سيطرته . وأصبح الانسان بالتالی للمرة الأولى في تاريخه الطویل السيد الحقيقي 
والواعي د على الطبيعة کا حہاته في المجتمع , 

والأمثلة المؤيدة هذا القول عديدة » كتحويل الأخمر لبناء السدود واستصلاح 
الصحارى وعبور المحيطات المجلدة سطحاً وعمقاً واستخراج الغط ۴ المناطق الخليدية 
ومن أعماق البحار وغزو الفضاء الح ۰ 

فالانسان تمكن بواسطة العلم والتكنيك ا لاق والبدع من الافلات من ضغط 
الطبيعة والحدود التي رسمتها له وبالتالي التحرر من الحتمية الجغرافية » إلتي حوفا الى 
امكانية اجتماعية ء في حدمة أغراضه وأهدافه في الحياة . 

ونشاط الانسان في الطبيعة ( الوسط الجغرافي ) محوضا الى«طبيعة تاريخية » طبيعة 
( مؤلسلة ) » فتصبح جزءاً لا يتتجرأ من الحسم الاجتماعي . وهذا لا يمكن اكتشافه 
ورؤيته | إلا بالنظرة الخدلية لعلاقة المجتمع بالطبيعة أو الوسط ا لحضرانی القائم عليه 
وفيه . 
أهمية دور العوامل الديموغرافية في تطور وتوزع الانتاج 

إن العوامل الديموغرافية من الشروط اظامة تزع الانشاج . فالسكان وتركيبهم 
ما حدد كمية وتركيب مصادر التوی | العاملة . كما أن أن إعادة انتاج السكان وحرکاتہم 
کان 3 هي في نسبة كبيرة » مقررة ة لاستثمار لأراضي اسلمد‌یدة 2 الع .. 


ومع ذلك فالعوامل الديموغرافية کالظروف الطبيعية ليست بمحددة لقوانین توزع 
قوی الانتاح وتتوقف هي نفسها على طريقة الانتاج الاجتماعي . وقد قال لینین بهذا 
الصدد : «إن الظروف التي يعيد فیها الانسان نفسه تتوقف بشکل مباشر على هيكلية 
ختلف آشکال التنظیم الاجتماعي . ولذلك فقانون السکان يجب أن يدرس بشکل 
ملموس بالنسبة لكل من هذه التنظیمات الاجتماعية ولیس بشکل جرد دون الا حذ 
بعين الاعتبار ختلف الأشكال التاريخية للهیکلیات الاحتماعية ۲۳ , 


والتوزع غير العقلاني للانتاج والسکان - حیث البطالة الظاهرة والقنعة ۔ ظاهرة 
خاصة بالاقتصاد الرأسمالي ‏ آما الجتمع الاشتراكي فله قانونه الديوغرافي الخاص 
وا متمیز بالعمالة الكاملة والتوزع العقلاني للقوی العاملة . 


F. Engels, Anti-Duhring, Editions Sociales, Paris 1950, p. 132 )٢( 
V. Lenine, (Euvres, Paris-Moscou, L. 1, p. 489 (¥) 
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وهناك علاقة سببیة ة جدلیة فی بن توزع السكان وتوزع الانتاج . فإذا ما كان 
توزع حقول الاقتصاد الوطني مقرراً ود السکان » فان تواجد القوى العاملة في 
هذه النطقة أو تلك من البلاد يكن أن یکون عامل توح الانتاج نفسه . هذا 
والتغييرات ف تون الانتاج » هي بشكل عام ؛,أشد وأكثر فجائية من محركات 
السكان » مما يمكن أن يؤدي الى التساقض في تطور الاقتصاد الرطنی . لذلك فعلى 
الجغرافي ‏ الاقتصادي معترفة اكتشاف هذه التداقضات » في الوقت المناسب واتخاذ 
التدابير الملموسة للتخلص مہا " 

إذن فلا الوسط ابلغراني ولا العوامل الدمموغرافية بمقررة ؛ وكما رأينا » لتطور 
وتوزع الانتاج ء ومع ذلك لا بد من أخذها بعين الاعتبار في التجسيد الملموس 
للجغرافية الاقتصادية . 
أهمية دور تقدم العلم والتكنيك في تطور وتوزع الانتاج 

بمنتهی الأهمية . في دراسة الجغرافية الاقتصادية ء الأخذ بعين الاعتبار تأثير 
التقدم العلمي والتكنيكي في عملية تطور توزع الانتاج . كا لا بد من الاشارة الى أن 
هذا التأثير بالغ الحساسية ويتزايد مع الزمن مع تطور العلوم والتكنيك . 

فا حغرافیا الاقتصادية عليها إذن دراسة التغيرات المتوقعة في التوزع الاقليمي 
لتوى الانتاج ج ومختلف مظاهر الحياة الاجتماعية . وهذا ما پؤخل به ويعمل على تجسیدہ 

في إطار الاقتصاد الوطني والمجتمع بأكمله في النظام الاشتراكي وعلى الأقل في الاتحاد 

السوفييتي » وبسهولة مميزة عما هو عليه الأمر في النظام الرأسماني » حيث يصعب الأمر 
من جراء التناقضات التي يحفل ما هذا النظام . 

فالثورة العلمية والتكنيكية تفرض هجوماً لا مثيل له على الطبيعة والاستعمال 
غير المعقول لخيراتها » وبالتالي التغيرات غير التوازنة فيها » وبشکل خاص التلوث 
وحتی في نهاية المطاف انقراض الحياة من على وجه الأرض . فللوقوف بوجه کل ذلك 

يضع الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي الهمات ‏ التي يعمل العلماء السوفییت على 
تمده واستخلاص القوانين العائدة ها في الوقت نفسه أو فیہا بعد » كما جرى في 
المؤتمر الرابع والعشرين للحزب (۲۱) . 

وفي ۲۰ أيلول ۱۹۷۲ تبی مجلس السوفيبت الأعلى لاتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفييتية مادة حول « التدابير حمایة أفضل للطبيعة والاستعمال العقلان 
خیرات الطبيعة »۲۵ . كما ورد في الدستور الجديد الذي تبي في اکتوبر ۱۹۷۷ في المادة 
۸ ما يلي « اتخذت » في إتحاد الجمهوريات الاشتراكية الہسوفییتیة » لصلحة الأجيال 
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ا حالیة والقادمة ء التدابير اللازمة للحفاظ على الأرض وباطنبا وكذلك المياه وأيضا 
النبات والحیوان » وفي الوقت نفسه الإستثمار العلمي والعقلاني ها » وذلك من أجلي 
نقاوة اطواء والماء وتجدد اخيرات الطبيعية وتحسن البيكة 1 


كما أن المهمات التي طرحها المؤتمر الخامس والعشرون للحزب الشيوعي في 
الاتحاد السوفييتي فيا يتعلق بمسائل النمو الديموغراني ومصادر قوى العمل في المستقبل 
وحماية الصحة ورفع انتاجیة العمل وفعاليته والاستثمار العقلاني خیرات الطبيعة الخ 
۰ هذه المهمات » التي طرحها على العلماء السوفييت ساطت الضوء على العلوم 
«المزدوجة » وبشكل خاص على الجغرافيا الاقتصادية » والتي لها دور كبير في حل 
وتجسيد المهمات الي يطرحها الحزب . فتاريخ هذه العلوم « المزدوجة » يدها بعتاد 
نظري وخبرة عملية يجعلانها قادرة على الأخذ . في المجالين المكاني والزماني ء ومن 
الزاوية الأقليمية وا حیکلیة الشاملة » الأحذ بالعلاقات الجدلية فیبا بين الطبيعة 
والسكان والتكنيك والاقتصاد والحياة الاجتماعية . وهنا يعود العلم » بواسطة 
الالكترون بشكل خاص » ليمد ال حغرافیا الاقتصادية بمختلف الطرق الرياضية 
والاحصائية والعلائقية وغيرها لتجسيد ما ذكرنا . 

ففي ظروف الاشتراكية ء فان الطاقة النووية وتكنيك الصواريخ والكيمياء 
الحديثة والحاسبات الالكترونية وغيرها من المنجزات الأكثر ما یکون حداثة » كلها 
تستعمل لتأمين التطور السريع والتوزيع العقلاني للانتاج الاشتراكي . وذلك من أجل 
الاستعمال المخطط والأجدى ما يكون لخيرات وقوى الطبيعة في خدمة كل المجتمع . 

فكهربة البلاد مثلا وصفت في برنامج ا حزب الشيوعي للاتحاد السوفييتي 
« بالمحور لبناء الاقتصاد والمجتمع الشيوعي . وهي الاتجاه السائد لتقدم التكنيك . 
ويكفي هنا جرد ذكر المحطات المائية والحرارية لتوليد الكهرباء ودخول الكهرباء كل 
فروع الصناعة وتوحيد شبكة الطاقة في الاتحاد السوفييتي ء المنوقع الانتهاء من أهم 
أقسامها سنة ۱۹۸۰ » . 

وهنا لا بد من الاشارة الى أن هذا سمح باقامة العدید من المؤسسات على 
مسافات بعيدة للغاية عن مصادر المحروقات . 

كا لا بد من الاشارة الى أن تطور تكنيك وتكنولوجيا الصناعة الكيماوية وأثرها 
الفسخم على التطور المتوازن المتناغم للانتاج . فالكيمياء توسع كثيراً قاعدة الواد 
الأولية الصناعية . فالواد الكيماوية الجديدة » کاللدائن الاصطناعية والواد البلاستيكية 


)٥(‏ باقي التفاصيل بالامكان مراجعتها في كتاب 
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والمطاط الاصطناعي الخ . أحذت حل أكثر وأكثر مل المعادن الثمينة والمواد 
الأولية الطبيعية 3 وأحيانا هي توق عليه من حيث المتانة واخودة والوزن دہ 


وقد مات تم السا الكيماوية في مناطق ل تكن متطورة با وذلك لتوفر 
امیدروکاربورات فيها . على اعتبار أن انتاج اللدائن الااصطناعية يحتاج الى الکثیر من 
الحروقات . وبذلك فقد تحرر العدید من فروع الصناعة » التي تستعمل الواد 
الا صطناعية » من التبعية للمواد الأولية الطبيعية » مما أدى بالطبع ال تغيير التوزع 
المغرانی لانتاج هذه الصناعات . 

وفي صناعة الکائن وللعدات . فالاتجاه في التطور التكنيكي يتمثل في بناء 
المكائن الضخمة ذات الطاقة الكبيرة وإقامة المصائع المؤتمتة ونصف المؤتمتة وكذلك 
الأئمتة المتكاملة للبعض منہا . ودور صناعة المكائن هام بشكل خاص في التطور العام 
والتخصص للمناطق الاقتصادية . 

کہا أن تحسن العلاقات الاقتصادیة في المناطق وفيما بینہا يساعد على تجديد 
التجهيزات الآلية ويسمح ببناء وسائل النقل الحديثة ؛ ككهربة خطوط السكك 
الحديدية وإحلال القاطرات الكهربائية وقاطرات الديزل عل القاطرات البخارية » 
وكذلك بناء تلف ابلسور ومد مختلف خطوط نفل الطاقة الكهربائية والغاز والنفط 

وأيضاً تنظيم خطوط النقل البري والجوي 

فالاقتصادي الذي يتم با حغرافیة تتوجب عليه معرفة الاتجاه العام للعلم 
ومكتشفاته . وهذا يسمح له بتلمس الاحتمال الأفضل والأمثل لإقامة انتاج ماء مع 
الأخل بعين الاعتبار بالطبع اتجاهات التطور العلمي والتكنيكي . وقد قال لينين بهذا 
الصدد : « يتوجب على الاقتصادي النظر دوماً الى الأمام ء من ناحية تقدم التكنيك 
وإلا وجد نفسه في ا حال متاخراء لآن من لا يريد النظر الى الأمام يدير ظهره 
للتاريخ ء وهنا ليس ولا یکن أن يكون موقف وسطي ۲۷ . 

والتخطيط الاقليمي ء الذي آشرنا اليه آنفاً وتسهم ا مغرافیة الاقتصادية بنشاط 
في أعماله » يقوم على التحليل الاقليمي . وبالنسبة لهذا الموضوع يعتبر البروفسور أ. 
برويست ان نجاحات الاقتصاديين الاميركيين في حقل « علم التحليل الاقليمي 6 


V. Lenine, CEuvres, Paris-Moscou, ). 5, p. 141 )٦( 
إيزرد ». طرق التحليل الاقليمي > ملحل الى علم التحليل الاقليعي » تسرجمة ختصرۃ عن اللغة‎ )۷() 
» الانكليزية » بقلم فب. م. کوخن : يو.غ. لیتسا س. ن. تاغرا تقديم وتصریر أ.!. برويست‎ 
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7 أهمية للغاية بالنسبة الاقتصاديين وا غرافیین - الاقتصادیین اسیج ۱ ومع 5 
قول « کل هذه الطرق ۳ جرد وسائل فنية لرا المعطيات راف 
وتسمسح فقط ہاستخراج بعضصض الاتجاهات والقوانين الاحصائیة جم فلا الخرائط 
والنسب الشوية بامکانها أن تبرز وتفسر علاقات الفعل ا لتبادلة فيا بين القرى 
الاقتصادية وغيرها من القوی ‏ والتي تنتج عنہا الاتجاهات والقوانين المذكورة »۲۲ , 
فهذا یعنی من قبل ]یزرد الاعتراف بالتجريبية کهدف وطريقة للبحث ورفض 
مبدئي للتعميم النظري لنتائج . أبحاثه نفسه . فهل آشرف وأصرح من هذا التصريح 
من یزرد نفسه ٠‏ ومع ذلك بالإمكان الإفادة من نتائج أببحاث إيزرد ف هذا الموضوع 
ما على أساس التطبيق في إطار مهمات التخطیط الاشنراكي وبالاستناد الى الحك 
النظري للماركسية اللینینیة(؟ . إذن في الرأسمالية لا يزال التخطیط الاقليمي في 
مرحلة التجریبیة ولم يدخل نطاق التعميم النظري واستخلاص القوانين » کیا هو الأمر 


وحيث أن موضوع توزع الانتاج هام للغاية ويعتبر لب موضوع ال مغرافیة 
الاقتصادية فلا بل من الامة تارحية لظهوره وتطوره وما انتهى اليه ف النظامين, 
الرأسمالي والاشتراكي ( قبل معرفة قانونينه ف النظام الاشتراكي بشکل عام وح 


= منشورات دار « التقدم » . موسكو ۱۹٦٦‏ ( باللغة الروسية ) ء واسم الكتاب بالانكليزية : 
Isard, Methods of Regional Analysis , An Introduction to Regional Science, New‏ ۷۷۰ 
( فيا بعد إيزرد » التحليل الاقليمي ؛ ص ) 1960 ,۷۵ 

(۸) إيزرد ؛ التحلیل الاقليمي ؛ ص ۲٢٢‏ . 

(۹) وللتوسع الٰنی احصائیاً واقتصادياً في هذا الوضوع بالامکان مراجعة کتاب [یزرد »> طرق التحليل الاقليمي 
وأيضاً كتابه الأسبق , والذي يربطه بالكتاب السالی » الذي هر المزيد من التقوية للكتاب الأول الأسبق 
بعنوان « الترزع واقتصاد المكان أو المدى الاقتصادي ؛ واسمه بالإنكليزية : 
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الفصل السابع 


ناريخ تطور توزع الانتاج 


تاريخ تطور توزع الانتاج في النظام الرأسمالي 

۱ الواقع أن الاهتمام المتزايد من قبل علم الاقتصاد البورجوازي الحدپٹ بعملية 
توزع الال ليس من عاض الصدقة ؛ بل یستجیب لعملية تمرکز الانتاج » التي تؤدي 
الى التجهيز الضخم والسریع للمؤسسات الصناعية » وهذا پتطلب رؤوس الاموال 
الأضخم . وهنا قبل البدء في بناء المؤسسة في مكان ماء من الضروري اعطاء 
البررات الاقتصادية ؛ المرتكزة الى العلم » في هذا الاختيار الدقيق الى حد كبير » على 
اعتبار أنه إذا ما حدث خطا في التقدير والحساب فإنه ممیت | إذ يؤدي الى الخسائر الكبيرة 
ومن الصعب تصحيحه لاستحالة نقل ما بني الى مكان آخر . وبالتالي فمن الطبيعي أن 
بهتم علم الاقتضاد البورجوازي احدپث بهذا الموضوع > ويبحث عن الطرق 
العلمية » التي تدعم عملية التوزع الجغراني للانتاج » بحيث بتامن للرأسمالي اقصي 
الارباح ء وني الوقت نفسه تستبق الأخطاء المکن الوقوع فیها ء في عملية اختیار 
الکان المناسب للمؤسسة النوي بناژها . 


وخلال هذه الفشرة فان طرح القضايا المتعلقة هذا ا موضوع وطرق بحثها والنتانج 
ا حاصلة فيها » كل هذه الأمور طرأ عليها تغيرات هامة ء تعكس في واقع ا حال تطور 
علم الاقتصاد البورجوازي . 


ف القرن الشاسع عشر اهتم بموضوع الشوزغ ا لجغسرافي الاقليمي للانتاج 
الاقتصاديون الألمان والروس . ففي القرن الماضي ء إذا ما وضعنا جانبا أبحاث 
جوهان تونين (۸ہھ1100ا' صخطه1) وكعذلك س. . ارسئيف في الميدان الزراعي » فشد 
اقتصر الوضع » بالنسبة لما نحن بصدده , على بعض الملاحظات التجريبية والمقترحات 
العملية الافرادية لتوزع بعض المؤسسات الصناعية . 


۱۱۳۰ 


وفیما يعود لتونين ء فقد آتینا على ذكره في تاریخ تطور الجغرافيا الاقتصادية في 
الفصل الثاني . والواقع أنه اكتشف طريقة للأخذ بالرياضيات في نظام الأقاليم 
الاقتصادية سبقت الى حد كبير الطرق الاقتصادية الرياضية المعاصرة » وبشكل حاص" 
طريقة الہرمحة الخطية أو الأفقية (Programmation linéaire)‏ . » فنموذج تونين يشير 
إلى أن طريقة استثمار الأرض ء بعیی الإستثمار الزراعي ء تتغیر » حسب الابتعاد 
عن السوق ٩»‏ . وانتهى بذلك الى ا حل الرياضي لمسألة الربح الأقصى . الممكن 
الحصول عليه » من استثمار الأرض ء بالنسبة للمسافة التی تفصلها عن السوق . 


أما آرسلیف » وقد أ تينا أيضاً على ذكره في تاريخ تطور الحغرافيا الاقتصادية » في 
الفصل, الثاني 3 حيث استعوضنا مفهو مه النظري للأرض والزراعة :0 أرسئيف هذاء 
إنطلاقاً من مفهومه الآنف الذکر ء تصور نظاماً للأقاليم الاقتصادية ( بلدان 
وأمكنة ) . فقد أقام العلاقات النتجة التالية » في عشرة أقاليم اقتصادية في روسيا : 

« الطبيعة -٭ العمل س نتائج النشاط الاقتصادي ( المنتوج البسیط ) سب غبی 
البلاد ے تقييم الطبيعة وتحويلها )290 . 


كا تنبغي الإشارة في هذا السياق . إلى أنه في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر » هناك اسم شاعر لمع » وقد أتينا على ذكره باختصار كلي كذلك في تاريخ تطور 
الجغرافيا الاقتصادية في الفصل الثاني وهون. أوغاريف (08۵:۷۲۷ .۸) ۰ حيث قلنا أنه 
واضع أول نظرية للتوزع الاقليمي للاقتصاد في تاريخ العلوم العالمي ووعدنا بتفصیلها 
هنا في ( تاریخ تطور توزع الانتاج في النظام الرأسمالي » . فلنقم بذلك باستعراض 
الأطروحات الأساسية لنظريته هذه فیا.یل : 
۔ يجب أن يستند التوزع الاقليمي للاقتصاد على قوانين الاقتصاد السیاسی ‏ على 
اعتبار أن تشكيل الأقاليم هو عملية موضوعية للحياة الاجتماعية . 
- وهذا التوزع الاقليمي للاقتصاد لا يستلهم فقط الماضي والحاضر . بل عليه الاستناد 
الى تحليل قوى الانتاج ء التي تحدد التطور اللاحق للبلاد . 
- إن تشکیل الأفالیم لا يتتحدد بتطور قطاع معین ‏ بل بمجموع ظواهر اقتصاد البلاد » 
والتي استخرج أوغارف خاصيتها الرئيسية . 
للاقتصاد . 
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5 ف الشوزيع الاقليمى چب الآحدذ بين الااعتبار طرق الواصلات واتجاه حرکات 
الانتاج ۱ 


- كما يتوجب في السوزع الأقليمي وضع طریقة الادارة الاقتصادیة ( المیسزات 
الاجتماعية والأقلیمیة )(© . 


بالإإضافة الى الشاعر أوغارف > هناك ء في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر ؛ اسم آخر ٠‏ ما في ميدان التوزع ا لمغرائی للصناعة » وقد تحدثنا عنه أبضاً » 
إنما في منتهى الإيجاز في تاريخ الجغرافيا الاقتصادية في الفصل الثاني » ونورد هنا ء وکا 
وعدنا » أطروحاته الرئيسية في الموضوع الا وھوب . کریکوف (1:000۷. ۶) . 

فالفكرة الرئيسية في دراسة كريكوف تقوم على بناء المؤسسات الصناعية بالقرب 
من مصادر الواد الاولية والحروقات » وعلی [نقاص مصاريف النقل بالقضاء عل 
تحرکات الواد الرئيسية والسلع الغبائية ی وعلى لا مركزية الصناعة » الجمعة بشکل 
رئيسي في القاطعات المركزية ء خصوصاً مدينتي موسکو وبطرسبورج . 

وتنبغي الاشارة إلى أن هذه الفکرة أصبحت من السلمات وشکلت فيا بعد 
القانون الثاني من قوانين توزيع الانتاج الست السرئيسية في النظام الاشتراكي ؛ كما لا 
بد من الإشارة إلى أنه پؤخذ بجا « مؤقلمة » في طار الاحتكارات الصناعية الكبرى في 
النظام الرأسمالي حتى قبل تكريسهابقانون في النظام الاشتراكي . 

آما في آواخر القرن التاسع عشر فقد نشر لوهاردت » الذي تحدثنا عنه في تاريخ 
تطور الجغرافيا الاقتصادية في الفصل الثاني » فیا بین السنوات ۱۸۸۲ ۔ ۱۸۸۵ آعمال 
خصصة لاختيار أماكن إقامة الؤسسات الصناعية باستعمال الطرق الرياضية » مفتتحاً 
بذلك موضوع نظرية « التوزع الصناعي ؛ » وذلك بالاستناد الى أطروحات الاقتصاد 
السياسي الكلاسيكي رما قبل الماركسي ) . « ولوشاردت » كمثيله الألماني تونين بالنسبة 
لتوزع الانتاج الزراعي ؛ لم يكن ليأخذ بعين الاعتبار سوى مصاريف الانتاج غير معيراً 
الاهتمام أرباح رجل الأعمال (Ertrcpreneur)‏ )٤ا‏ 

هذا في آلانیا > أما في روسیا وفي نفس الفترة الزمنية ء فالاتجاه الرئیسی لتطور 
الجغرافيا الاقتصادية تأكد في أعمال سيمونوف ۔ تيان ۔ شنسكي صاحب نظام التوزع 
الاقليمي للاقتصاد الأكثر ما يكون كلاسيكية في القرن التاسع عشر » والذي ألمحنا 
اليه ف تاريخ تطور ا لمغرافیا الاقتصادية في الفصل الثاني > والذي يذهب لدرجة قييز 
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أقسام الأقاليم وأجزاء الأقسام . والملفت للنظر هنا لدى سیمونوف - نيان - شنسكي » 
وقد أشار اليه كل من مارکس ولينين في حينه هو « التحليل العلمي للمميزات 
الأقليمية . في العمليات الاجتماعية 2 وبشكل خاص الفرز الطبقی في الأرياف » بعل 
القضاء على نظام القنانة بإصلاحات ۱۸۲۱ . وقد وجد ماركس لأول مرة في أعمال 
سيمونوف - تيان نكي ( دراسة لمسائل الشوزع الاقليمي للاقتصاد , والتي لم 
تستلفت ؛ آنذاك ء أنظار علماء أوروبا الغربية )20 . وقد كان سيمونوف ۔ تيان ۔ 
شنسكي شم كثيراً بجغرافية السكان وجغرافية الزراعة وأكثر بكثير من جغرافية 
الصناعة . اما الحياة كانت تستوجب وبشدة اهتمام الجغرافيا الاقتصادية بدراسة تطور 
الصناعة وتوزعها . 

هذا والانعطاف الكبير في الموضوع حصل على يد أ. فبر (:۷ا۷۰ .۸) في کتابه 
عن توزع الصناعة » المنشور في سنة ۱۹۰۹ , 

وقد كان يجري اختیار مكان إقامة المؤسسة في هذا الكتاب بالاستناد الى 
مصاريف الانتاج الدنیا وليس الربح الأقصى للرأسمالي . وقد عمل فبر لنشر هذه 
النظرية ء التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الجغرافيا الاقتصادية معتبراً إياها « ا الذي 
پبرهن نظرباً عن مكان اختيار العمليات الاقتصادية في اقليم معين ؛(۸) . وقد أدخل فہرلی 
الجغرافيا الاقتصادية طريقة الحساب > کہا اقترح العدید من الوسائل والطرق ( ولیس 
النہجیات ) لتحدید اختیار أمكنة المؤسسات بواسطة خطوط المصاريف التساوية » برسم 
الخطوط المغلقة أو الايزوليني (۵#«یناه:۱) . إنما يبدو « أن القيمة العملية لنظرية فبر حول 
التوزع ا جمغرائی للصناعة تكمن . في ظل الرأسمالية الاحتكارية » في البرهنة ليس على 
كيفية بناء المؤسسات ال حدیدة » بقدر ما هو اختيار السسات التي ستصفى . نتيجة تمرکز 
الانتاج وابتلاع الشركات الکبری للمؤسسات الصغيرة ۲(“ , 

وبذلك كان فبر أول من حاول تقديم نظرية كاملة متكاملة ومنطقية منسجمة مع 
ذاتها حول توزع المؤسسات الصناعية الرأسمالية . وباسم فبر ترتبط قمة تطور نظرية 
توزع الانتاج البورجوازية . 

وأي توافق تاريخي مع غيره مکن إنما هو جرد صدفة ء ويبقى فبر تل ء في 
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تاريخ تطور نظرية توزع الانتاج البورجوازية ‏ مثیل المكان الذي يحتله د. ريكاردو في 
تاريخ الاقتصاد السياسي البورجوازي » ففبر » على غرار مثلي المدرسة الكلاسيكية في 
الاقتصاد السياسي البورجوازي » رمی الى وضع نظرية أبدية وكلية » بمعنى خارج 
إطار التطور التاريخي » نظرية لتوزع الانتاج » تحاول حل المسألة من منطلق مؤسسة 
واحدة وإلى حد ما معزولة عن غيرها على غرار ما كان الأمر » بالنسبة للمؤسسة 
الزراعیة » علد جوهان تونين (۳۲) . وهذا الموقف الرامي الى تناول الوضوع من 
حارج الاطار التاريخي وبالنسبة لؤسسة منفردة منعزلة أدى بفبر وبكلاسيكبي الاقتصاد 
السياسي الى إفراغ فوانين الاقتصاد السیاسی من كل تواها الاجتماعي والاقتراب من 
القوانين الطبيعية . ومن المنطلقات الطبيعية وصلوا الى الظواهر الاقتصادية . والجذور 
الہجیة لتناقض في كل من نظريتي فبر وريكاردو إن لم تكن هي ذاتہا في الكثير من 
النقاط » فإها تتشابه » دون ريب . 

وفترة من الزمن فيم بعد اقتصرت دراسات الاقتصاديين البورجوازيين » في 
ميدان عملية توزع الانتاج » إما على الانتقائية بإضافة عناصر غريبة كلياً عن الموضوع 
على نظرية فبر ء وإما على دراسة المسائل الضيقة الخاصة في الموضوع ؛ ما أدى الى 
الانقطاع عن النظرية العامة في الوضوع . أما نی المراحل اللاحقة » فقد عرف بعضص 
الاقتصاديين البورجوازيين محدودیة نظریة فبر» التي تناولت عملية توزع الانتاج من 
وجهة نظر المؤسسة المنفردة . ف « انفلندر » و( غوفر ) ور بريديول » و« بالتفر » وغيرهم 
من المؤلفين الباحثين قد فهموا كل الفهم العلاقة التبادلة فيم| بين المؤسسات في إطار 
قطاع معين » وعل هذا الأساس قاموا بدراسة جموعة من مسائل التوزع للمنتجات › 
على نطاق الاقليم أو التوزع الاقليمي للمنتجات . وہذہ الطريقة فقد انتقلوا من 
المؤسسة اللفردة الى القطاع المعين . وهذا بالضبط ما يلبي > على أكمل وجه › 
الصالح العملية للاحتكارات المعنية في الموضوع . ولكن تشاء الصدف أن لا يتمكن 
احد من هژلاء الباحثين في الموضوع ‏ على نطاق القطاع > من الانتقال بتائج آبحائه 
لدرجة وضع نظرية عامة لعملیة توزع الانتاج . واقتصر الوضع في معظم الأحيان » 
على نجرد اقتراح بعض الفاهیم الافرادية المجتزأة » والتي غالبا ما كانت ضعيفة 
الترابط ؛ وحتی أحيانا متناقضة فيا بيا . 

وفيا بعد ؛ فان الجموعة الكبيرة العدد من الاقتصادیین ‏ في الولایات التحدة 
الاميركية برئاسة إيزرد ومعهم ليوشن في آلانیا , ذهبت أكثر الى الأمام . فقد اتضحت 
لمؤلاء الاقتصاديين العلاقة الوثيقة التبادلة نیما بين المؤسسات المتوزعة؛ ليس فقط 
بالنسبة لقطاع واحد معين › ولفا لعدة قطاعات » سيم الشا مة لبعضها البعض 
والتدانعلة فيا بينها . وهنا فقد حاز الاقتصادیون الامیرکیون نجاحات محددة في وضع 
طرق دراسة العلافات المتبادلة » داخل القطاعات وفيا يما ء والتي تحدد توزع انتاج 
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ختلف المنتجات » وحتى أيضاً التحليل الكمى هذه العلاقات باستعمال الأساليب 
الرياضية ا حدیشة . لذلك فمنجزات الاقتصاديين الاميركيين هنا ذات أهمية كبيرة 
ہالنسبة للاقتصاديين والجغرافيين الاقتصاديين السوفييت » كما مر معنا . 

وبالرغم من وصول هؤلاء الاقتصاديين » با فيهم الاميركيون 3 الى بعض 
التفاصيل اهامة » نتيجة التحالیل المفذلكة والمنمقة ووضع بعض العلاثقية الخاصة 
أيضاً » بالرغم منذلك فلم يتمكن أحد من هؤلاء الاقتصاديين البورجوازيين 
المحدثين من وضع نظرية عامة لتوزع الانتاج الرأسمالي . 

هذا وبحت الاقتصادي الامیسرکی المشهور ف. ليونتيف . الذي تمكن من 
الوصول الى منجزات محددة في طرق دراسة العلائقية فيها بین القطاعات ووضع ميزان 
ما » وبشكل خاص التحليل على أساس اللفقات - اللتجات » حتى لیونتیف هذا لم 
يتمكن من وضع نظرية عامة لتطور اعادة الانتاج الاجتماعي توازي بالمقابل نظرية 
كارل مارکس . وحتى إيزرد ء الذي عمل فترة » بشكل غير مباشر » مع لیونتیف» 
إيزرد نفسه مع معاونيه وزملاثه » ہجو نج طرق دراسة راقع حال 
العلائقية فییا بين القطاعات داخل لا وفيها بينها أيضاً ؛ جميع هؤلاء لم يتمكنوا من 
أن یصلواه‌الی التعمیم النظري لنتائج أبحاٹھم الوسعة ء وبالتالي وضع نظرية عامة 
لتوزع الانتاج . 

لقد دشن ف. ليونتيف عصر « الدرسة الوصفية التجريبية » وأعلن التجريية 
هدفاً واعتبرها أعظم منجزات علم الا تتصاد البورجوازي العاصر . والى هذه الدرسة 
ينتمي او. إيزرد . هذا وبالامكان موافقة ف. ليونتيف على أن مدرسته « وضعت 
الكمية الكبرى من المعطيات التجريبية ء التي لا تقدر بثمن » ء کا وضعت « التكنيك 
أو الأسلوب الدقيق للتحليل الاحصائي للعلائقية المتبادلة المجترأة(١23‏ . 

إغغا من العروف أن العلم الصحیح يبدأ فقط عندما يتمكن الباحث من أن 
يستخلص القوانين من المجصوعة الكبيرة للوقائع التجريبية » أي أن يضع النظرية 
العامة » التي تعمم وتفسر المعطيات التجريبية المتجمعة . وبالتالي فاعلان التجريبية 
والوصفية كفاية للبحث هو أفضل فضل دليل على ال حمود والتحجر في العلم البورجوازي 

وقبل استعراض قانونية توزع الانتاج الاشتراكي لا بد من استعراض موجز 
لتاريخ هذه العملية منذ قيام النظام الاشتراكي ؛ على أثر شورة أكتوبر في روسيا 
القيصرية وظهور الاتحاد السوفبيتي الى الوجود . 


(۱۰) ف. لیوئتیف دراسة هيكلية الاقتصاد الاميركي ؛ مترجم الى الروسية عن الإلكليزية ؛ منشورات الدولة 
السياسية » موسکو ۱۹۵۸ ۰ ص ۱ - ۱۵ » نقلا عن و. ایزرد » التحلیل الاقليمي . 
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تاريخ تطور توزع الانتاج في النظام الاشتراكي 

فا کون الحاضر محمل آثار الماضى . فلا بد من إلامة ولو خاطفة لماضي ”هذا 
الموضوع في روسپا القيصرية» قبل الأخذ به في الاتحاد السوفييتي فیما بعد على آثر 
الثورة . 

لقد اهتم بدراسة الناطق الطبيعية والزراعية في روسيا کل من الجغرافيين 
والاقتصاديين . فمند العام ۸ صاول س. أرسئيف » 3 « الا حصائیات 
الروسية » » الأخذ بعين الاعتبار الژشرات الميزة للمناطق ( أنظر ما ورد عنه في 
« تاريخ تطور توزع الانتاج في النظام الرأسمالي » من هذا الفصل السابع وكذلك ما 
ورد عنه في « تاريخ تطور ا حغرافیا الاقتصادية » في الفصل الثاني ) . كذلك نشر أ. 
س. ارمولوف » في سنة ۱۸۷۸ ١‏ تنظيم الاقتصاد الريفي » » حيث حاول أن یاخذ 
بعين الاعتبار المؤشرات المميزة للنشاط الاقتصادي ؛ سيم الريفى » في ختلف 
الناطق . هذا وني كل من دراسة د. أ. مندليف » في سنة ۱۸۹۳ ( أنظر ما ورد عنه 
في تاریخ تطور الجغرافيا الاقتصادیة في الفصل الثاني ) » ودراسة د. أ. ريختر » في سنة 
۸ء حصلت تمحاولة لدوسیع الموضوع ؛ بحيث يأحذ بعين الاعتبار ويشمل 
التصنيع والتجارة » كعناصر لعملية التوزع الاقليمي . 


کما تنبغي الإشارة الى أن كل ما ورد في العنوان الأسبق ١‏ تاريخ تطور توزع 
الانتاج في النظام الرأسمالي » ويتعلق بروسيا وعلماء روس يصلح للاخذ به في هذا 
القطع التاريخي التمهيدي « لتاريخ تطور توزع الانتاج في النظام الاشتراكي » على أثر 
نورة أوكتوبر الاشتراكية الكبرى . 


وهذه الحاولات للتوزع الاقليمي للانتاج ( الاقتصاد الاقليمي ) أخل بها مجدداً 
في ظل النظام السوفييتي وإبدأ من العشرینات » كما استمرت بعد الحرب العالية الشانية 
على يد الاقتصاديين السوفييت أمثال س.. ج. ستروميلين وف.س. غُنتشینوف ون. 
كالاسوفسكي . فمل العام ۱۹ فان حطة ر« غویلرو) حوت ا خطوط العريضة 
لبرامج اقليمية تناولت ثماني مناطق . 


على أله يتوجب عليئا » قبل البحث فی خطة « غویلرو؛ ء الإشارة ولو السريعة 
للمضمون الملموس والعائد لتوزع الانصاج في « مسودة خطة العمل العلمي 
والتكنيكي ( التي تحعدثنا عنها في تاريخ تطور ال حشرافیا الاقتصادية في الفصل الثاني » 
وحيث يقول لينين بالحرف الواحد : «التوزيع العقلاني للصناعة في روسيا من وجهة 
نظر القرب من المواد الأولية وامكانية التخفيض ما أمكن للهدر في العمل بين معالحة 
المواد الأولية وكل المراحل التتالية لتحويل المنتجات نصف الجاهزة أو أنصاف السلع 
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حتى الحصول على السلع الجاهزة ۱۱ . كما أنه في هذه الوثيقة نفسها تحدث عن 
١‏ التمرکز .. للانتاج ...ي عدد صغير اللمؤسسات الكبيرة ١١)‏ وطرح للمرة 
الأؤلى ضرورة كهربة الصناعة والنقل والأخذ بها في الزراعة . 

آما خطة «اغويلرو» التي سبق وتحدثنا عنها في تاريخ تطور الجغرافيا الاقتصادية. 
في الفصل الثاني » فهي بمثابة المحطة الفاصلة في عملية الإبداع في بناء النظام 
الإشتراكي وأدت الى وضع « مشروع التوزع الاقليمي للاقتصاد في العشرینات» 2 
الذي سوف نستعرض فيا يل لما ذكرنا من أهميته 

لقد أعطت بخطة « غويلرو » عملا جماعياً « للتوزع الاقليمي للاقتصاد في روسيا 
السوفینات » . قامت به مجموعة من الاختصاصيين بقيادة م. کالینین وغ. 
- تقرير الخوسبلان (طفاعو0) ر لحنة الدولة المركزية للتخطیط ) للدورة الثالشة للجنة 

التنفيذية المركزية لروسيا حول التوزع الاقليمي للاقتصاد في روسيا . 

وفي المؤتمر الجادي عشر للحزب (آذار- نیسان ۱۹۲۲ ) أعطى لینین تقدیراً کیراً 
للعمل ال منجز بقوله : « الآن قسمت روسيا ال أقاليم على أساس علمي » حيث 
أحذت بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والمداخیة وظروف اللحياة والتموين ہالوقود 
والصناعة المحلية الخ .۰.۰ . »۲۳ , 
الأساسية للجغرافيا الاقتصادية السوفييتية . وقد أشارت إلى ذلك أطروحات هيئة 
اللجنة التنفيذية المركزية لروسيا عندما قالت أن التوزع الاقليمي للاقتصاد يسمح 
بوضع « مشروع التطور الاقتصادي للاقليم على أساس استعمال کل الامكانيات 
التاحة باقل ما يكون من المصاريف ١۱۶۷‏ . 

ء وہذلك آصبح « الاقليم الاقتصادي » « من عناصر النظام المتداخل لاقتصاد 
البلاد وئی الوقت نفسه شکل بحد ذاته نظاماً للأرض متد اال يجمع بالطريقة الأفضل 


۷۰ Lenine, euvrcs, t. 27, p. 333 (11) 
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۱۱۳ السوزع الاقليمي للاقتصاد في اتحاد اشمهوریات الاشتراكية السوفييتية ء موسکو ۰۱۹۵۷ ص‎ )١4( 
, ) باللغة الروسية‎ ( 
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ما يكون الموارد | بیع لطيعية وظروف الانتاج والسكان وموارد اليد العاملة وقطاعات 
الصناعة والزراعة والنقل والتجارة - القطاع الثلائي )۹۱ . 


وکیا ورد معنا سابقاً فالتوزيع الاقليمي للاقتصاد كان ء ولا يزال بالطبع ء 
وثيق العلاقة بتخطيط الاقتصاد الوطني وإدارته . فالواقع ان التخطيط الأقليمي الستنا 
الى العلم , + أصبح غير من قيامه مالم بسن إلى نظام الم الاقتصادية .كما أنه | 
يعد بإمكان التوزیمِ الافليمي للاقتصاد المستند ال العلم ان يكون له معنى حقيقي ناء 
إذا م يكن مدعو بالتخطيط الأقليمي > ولذا م يأخذ بعين الاعتبار تطور قوى 
الانتاج . وبالتالي أصبح التوزيع الاقليمي للاقتصاد الأساس للتخطيط الأقليمي. 
وادارنه . وہذا یر تشیر خطة « غويلرى» فيا يعود للناحية الإدارية إلى إقامة جهاز 
في كل إقليم « يعمل على أساس العلاقة الوثيقة بالرکز وحسب توجيهاته ء استناداً 
لعرفته المفصلة للظروف المحلية » فيصبح بالتالي قادراً على الافادة القصوی من 
الامكانيات الحلية ۲۲۷۷ . 

هذا وتقسیم البلاد الى مناطق اقتصادية كان ثمرة دراسة جدية غاية في العمق ؛ 
بالاستناد الى المبادىء الثلاثة لموضوع ( الجال الاقتصادي ) وهي : 

أولاً ضرورة تقسيم البلاد الى مناطق أو وحدات اقتصادية متكاملة ء ذات 
وظائف عدّدة ؛ اما في إطار التطور العام لمجمل اقتصاد البلاد . وخطة « ضویلرو) 
التي أثينا على ذكرها > كانت التجسيد العملي لهذه الفكرة الأولى . 

ثانياً ضرورة القضاء على التفاوت وحتى التناقض القائم فيا بين المدن والأرياف 
والذي يشكل الشرط الرئيسي ؛ حسب كل من ماركس ولینین » للوصول الى النظام 
الشيوعي . 

ثالثاً ضرورة المساواة فيم بين ختلف القوميات في إطار الاتحاد » الأمر الذي 
يوجب المساواة الحقيقية » والنی تقوم على الحق في التطور الاقتصادي والثقائی . 


کا تنبغي الإشارة الى أن هذه البادیءٍ الثلاثة 1 تعد موضوع جدل أو حلاف ما 
حتى فی بعد . على اعتبار أننا نجدها مجدداً وکا هي في تقرير ف. س . نمنتشینوف 
لسئة ۹۵۸ ١‏ والعاشد للمؤٹر الذي عقد في « ايركوسك » » من أجل دراسة التطور 
الاقتصادي لسيبيريا الشرقية . 

كذلك تنبعى الإشارة هنا الى الجغرافي [. الكسندروف » الذي وضع مشروع 


Saouchkinc, Ceog, Ee. 5 )16(‏ 
)1١(‏ خطة كهربة روسيا » ص 019 ( باللغة الروسية ) . 


۱۳۱ 


« التوزع الاقليمي للاقتصاد في اتحاد ال حمھوریات الإشتراكية السوفييتية كنظام مجمعات 
اقليمية للانتاج » > وبالشکل الملموس ء حيث نكتفي بمجرد ذکر مشروع المحطة 
الكهربائية « الدنییر ) للسنوات ۱۹۲۷-۱۹۲۱ . وقد تبسطنا بالنسبة لهذا الجغراني ؛ 
الذي لعب دوراً حاسياً وتطبيقياً بارزاً في قضایا توزع الانتاج » في عملية بناء 
الاشتراكية في وطن الاشتراکیة الأول » ی الفصل الثاني » عند الحديث عن ( تاريخ 
تطور المغرافیا الاقتصادية ) . 

هذا والجغرافي ن . بارانسكي ء الذي می الكسندروف عقدرة التعميم 
والإستنتاج للقضایا التطبيقية » التي كان يشارك فيها أيضاً ء وبالتالي عبر الرؤيا النظرية 
اعتبر الأقاليم الاقتصادية فی اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية ١‏ كأنظمة متدائحلة 
في قلب نظام التقسیم الاجتماعي للعمل الأكثر تعقیداً منها » وذلك داحل البلاد كما في 
خارجها » على المستوى العالمي ۷ . وهذا يذكرنا بمعظم قوالين توزع الانتاج ف 
النظام الاشتراكي وخخصوصاً القانونین الخامس والسادس » وحتى يعتبر استشفافاً لما » 

مع العلم أن لينين كان له مثل هذه الرؤيا قبل بارانسكي . 

کیا أحذ بارانسكي « بتوزع .قطاعات الاقتصاد الوطني في تكاملها وعلائقيتها 
السببية ء وذلك حسب حاجاتها المعينة » فبا يعود للموارد الطبيعية والبشرية والادية 
والتكنيكية ؛ وحسب حاجات الا نتاج ی عملية تشكيل الاقاليم المتخصصة 5 فرع 
معين وتنظيم طرق المواصلات المحلية رفيا بين الأقاليم رحق الدولية ۰ . وبذلك 
يكون قد حل التناقض الذي ہرز على أثر الثورة » وأشرنا اليه آنفاً في العرض التاريخي 
لتطور الجغرافيا الاقتصادية في الفصل الثاني ( أنظر المقاربة الديالكتبكية الثالثة 
للجغرافيا الاقتصادية لديه ) ألا وهو التناقض بين الاتجاه القطاعي والاتجاه الاقليمي 


والمبدأ الأساسي التطبيقي أ و العمل » بالنسية لما نعالج من موضوع 3 پدعی 
« مبدأ الانتاج » أو « مبدأ الطاقة » . وهو یفترض تقسيم البلاد الى مناطق اقتصادية كا 
رأينا لدى الکسندروف وبارانسكي » بحيث يمكن الحصول » في كل مہا ء على أقصى 
ما يمكن من الانتاج بأقل ما يمكن من التكاليف . وبالسبة لسنة ۱۹۲۱ كان القصود 
أقل ما کن من استعمال الطاقة » ما يفسر بالظروف الاقتصادية لتلك الفترة بالطبع . 

وهذه الفكرة التي أوردنا » نجدها بشكل ملموس » واضح كل الوضوح ؛ عند 
أحد مؤسمی الحغرافيا الاقتصادية السوفييتية ن. کالاسوفسکی الذي تعرفنا عليه بشیء 


Saouchkine, Geog. Ec. p 88 )۱۷( 
Saouchkine, Geog, Ec. 0۰ 88 (1۸A) 


۱۳ 


من التفصيل في الفصل الثاني > والذي يقول عنے ت. کالاشنیک وف ون. 
كازانسكي ٠‏ في مقدمة کتابه « نظرية التوزع الاقليمي الاقتصادي ۱۹ « في كتاب. 
ملفت للنظر نشر في تلك الفترة ( المقصود سنوات الثلاثينات - المؤلف ) بعنوان 
« مستقبل المجمع الصناعي » « آورال - کوزنتس ) ظهر الجديد عند كالاسوفسكي 5 
تناول الجغرافيا » فهو يبدأ بالدراسة الخططة للشکال الاقليمية للمجمعات المتوقعة 
بهدف ا لحصول على الوفر في مستوی الانتاج » » عن طريق انقاص الخسائر في الطاقة 
والنقل والمواد الأولية والعمل والتجهيز » وبفضل الربح المتأي عن ذلك اختصار مدة 
عملية الانتاج نفسها )( 0 

واد ورد ثي تقرير الااجنة ۽ التي تشكلت نی العام ۱۹۲۱ » لدى لجنة الدولة 
للصخطیط على أذ ثر إنشائها » والتي استوحت البادیء النظرية المج الماركسية اللينينية 
الثلاثة التي آوردنا آنفاً ما يلي : « على كل منطقة اقتصادیة أن تشكل مجمعاً انتاجباً 
کا يكون بثاية عضر انتصادي سل + > نما يعمل بالتعاون مع المناطق الأخرى ؛ 

على أساس التوزيع العقلاني للعمل والتازر الفعال ٠‏ وتوزيسع العمل نیا بین الاضاد 
والمناطق » يقوم على أساس التحدید العقلاني للاقتصاد الحلي المستقل وللوحدات 
الوطنیة وللاقتصاد الاتحادي ؛(۲۷) , 


كما ورد على لسان اللجنة المشار أليها « المقصود بتحديد النطقة تحديد الاقلیم 
المعني من وجهة النظر الاقتصادية » | ما غير المغلق على نفسه . . كونه يشكل الطاقة 
الفعلية والكامنة للقيام بہذہ الوظيفة أو تلك ف عملية التطور الديناميكي العام لاقتصاد 
البلاد )(۲۲) . وبالتالي فالمنطقة الاقتصادية هي « تعبير وظیفی » للنشاط الاقتصادي . 

وقد حدد كلاسوفسكي هذه العملية الابداعية المتفوقة : التوزع الاقليمي 
للاقتصاد با يلي : « يعني التوزع الاقليمي للاقتصاد ان الانتاج موزع في أقاليم البلاد 
في مجموعات عدّدة تستجیب للتداخل الطبيعي لمصادر الطاقة والواد الأولية وللظروف 
الیو - اقتصادية العامة والنقل في الأقاليم . من جهة أخرى فمجسوع الأقاليم 
الاقتصادية پفتثرض أن یشکل نظام دولة يسهل إدارة الوارد الاقتصادية . بتعب‌ر ر اخر 


N Kolossovski, Théoric de fa Régionalisation 0000770۰, Editions du Progrès , ۸۷۵۶۰ (14) 
cou, 1975, (traduit du russe), (Kolossovski, Théorie de la Régionalisation Economique... ۰ 

( فيا بعد . 
هذا مع الاشارة الى أنه صدر باللغة الروسية سنة ۱۹٦۰‏ واستعنا به بالأفضلية 

Kolossovski, Théorie عل‎ la Régionalisation Economique Introduction p, 6 (°) 

\. Blan cet H. Chambre, L'U.R.S.S, Magellan, P,U. F. Paris, 1975, Introduction p, ۱ (Y1) 
(Blancel Chambre, 1.۰111185 1” (فيا بعد‎ 

131800 ان‎ Chambre لفقل نا‎ ۲۰۱8٢ (YY) 


۱۳۳ 


فان التوزیع الاقليمي للاقتصاد هو طريقة محددة لاعادة البناء التكنيكي والاقتصادي 
للانتاج » على أساس الطاقة والنقل وعلى أساس اشيم المتداخل لعملیات الانتاج ء 
الشروطة ليس فقط بمستوى العلم والتكنيك وإنما أيضا بالمستوى الاجتماعي لتطور 
البلاد )(۲۳) , 


وبالتالي فالتوزیم الاقليمي للافتصاد هو طربقة للسوزیم العقلاني لیس فقط 
للمؤسسات النعزلة وحتی بعض قطاعات الاقتصاد . وإما لتداخلها الجمعي 
المنطقي > الذي تحسسه لينين وقدر أهميته للمستقبل . في مؤلفه , الذي آشرنا اليه 
آنفاً » « الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية » . 


انجز كلاسوفسكي فیا بعد حل قضية المجمعات الاقليمية للانشاج في الجغرافيا 
الاقتصادية السوفييتية . فحسب رأيه فإن عبارة « المجمع الأقليمي للانتاج » تعني 
« التداحل المتبادل الشروط لژسسات ومقاطعات قائمة ی اقلیم معہن عحدد ( المجمعات 
المحلية ) أو في وحدة أو مبطقة اقتصادية كبرى أو جزء مها ( المجمعات الأقليمية ) 
. ومع تواجد العلاقات التكنولوجية العميقة ؛ فالمجمع پاخد شكل ١‏ المجممع, 
الانتاجي ) آو ۱ التجمع الانتاجيي ۷ )Combina‏ , , , فالتداخل الأقليمي للانتاج 
( الجسع ) هو شکل جغراني وتكنيكي مسین للعمل الاجتماعي في الجتمع 
الاشتراکي » ذو تجهيز بالطافة واليكنيك » هو الشکل الضاف ال تداعل معين 
للموارد الطبيعية في الأقليم أو الوارد الطبيعية القدمة جزئياً من آقالیم أخرى »۲۹ . 


وکتب کلاسوفسكي أيضاً « الدراسة اجلیو - اقتصادية للمجمعات تقوم على 
تحليل تركيبها والعلاقات فيا بینہا والبحث عن القوانين الي تقود تطورها »۳۳۲ . هذا 
ولاستخراج القوانين ل الي تقوم عليها هذه المجمعات يجب الاستناد الى ١‏ الانتاج المادي 
بشكل عملیات انتاج طاقية نموذجية متكررة بشكل كبير في عدد من الأقالیم »۲۳ . 
وفيا بعد ونع كلاسوفسكي هذه الحلقات النموذجية الانتاجية الطاقية لجعلها دورة 
عامة بقوله « بسبب التطور المخطط للمجتمع الإشتراكي » تتکرر وبشكل مستمر في 
بعض الأقاليم » ليس فقط العملية الانطلاقية للانتاج الطاقي الضخم > ولا أيضاً 
الحلقة الواسعة للانتاج التجمع حول العملية الانطلاقية بالتداخل مع العلاقات 


(۲۳) ۵. كلاسوفسكي » نظرية التوزع الاقليمي للاقتصاد » موسکو ۰۱۹۲۰ ص ۲۵۱ ( باللغة الروسبة ) 
( فی بعد كلاسومسكي ۰ نظرية التوزع الاقليمي للاقتصاد ص ,۰۰ ) . 

(4؟) كلاسوفسكي ۰ > نظرية التوزع الاقليمي للاقتصاد » ص ۱۶۲ ۱۸۳ ( باللخة !١‏ لروسية ) . 

(۲۵) الرجم السابق نفسه . ص ۱۸۳-۱۸۲ ( باللغة الروسية ) . 

(1؟) المرجم السابق نفسه » ص ١54‏ ( باللغة الروسية ) , 


۱۳ 


المتعددة الأشكال ( الأفقية والعامودية الخ . . ) ۲۳۰ . 

وی العام 6 ازدادت الدقة فی التحديد للتطور ا متداخل للاقليم أو المنطقة 
الاقتصادية » بحيث فهم بذلك و وجرد العلاقات الحميمة فيما بين ختلف المراكز 
الاقتصادیة في المنطقة الاقتصادية » وكذلك فيا بين هذه المراكر ومناطق الحذب العائدة 
لها . والقاعدة للمجمع الاقتصادي الاقليمي تتالف من فروع الصناعة التي تخصصت 
فيها المنطقة المعنية بالنسبة لجموع الاتحاد م(۲۸) , 

کےا تنبغي الاشارة الى أن تقسیم البلاد الى أقاليم أو وحدات أو مناطق 
اقتصادية » قد أخذ بعين الاعتبار ضرورات اقم الاداري للبلاد » مع التركيز على 
أهمية التفسیم الاقتصادي ؛ بحیث يكن القول « أن التفسیم الاداري » « مکزوز » 
(6واه0)) عن التقسيم الاقتصادي ‏ الأمر الذي سح بالتطور المتناغم والمتوازن 
بالنسب الثل » للانتاج الاشتراكي الوسم » سواء أكان على مسشوى الدولة أو على 
مستوى المناطق الاقتصادية ٠“)‏ . والأخل بعين الاعتبار التقسيم الإداري للبلاد يعود 
لتواجد القطاعات الاقتصادية فیها ء سيا الصناعية الرئيسية وتسلسلها من الوزارة 
الاتحادية المركزية ؛ عبر وزارات الحمهوريات الفدرالية > الى المؤسسات » في إطار 
الناطق الاقتصادیة . وبالتالي فتقسيم البلاد الى مناطق اقتصادية لم يحل المشكلة الصعبة 
العقدة ‏ ألا وهي : مركرية الثررات ولا مركزية التنفيذ لمجمل الاقتصاد ؛ على أقل 
تقدير حتی سلة ۱۹۵۷ ۰ على اعتبار أنه في تلك السنة آنشئت « السفئار خوزات » 
( وهي كلمة روسية تعني مجالس الاقتصاد الشعبي ) للحد من مركزية إ إدارة الصناعة 
والبناء » لكا آلغیت ف سنة ۱٦۱۹ء‏ مع بدء الاصلاح الاقتصادي . هذا کا أخحذت 
هنا بعين الاعتبار أيضاً العلائقية فيا بين التوزع الاقليمي للاقتصاد والتركيب القومي 
للبلاد » بالاستناد الى تقرير أعدته إدارة الدولة المركزية للتخطيط في حينه . 

وتجدر الإشارة بهذه المناسبة الى العلاقة القائمة فيا بین التخطیط والناطق 
الاقتصادیة ء حبث أصبحت عملية التوزع الاقليمي للاقتصاد ( الاقتصاد الافليمي ) 
من عنصر التتخطيط على مستوی البلاد بجملها . وهذا ما أخذنا به بشىء من التفصيل 
في تاريخ تطور ا جمغرافیا الاقتصادية في الفصل الثاني . ۱ 

هذا كا وضعت ما بعد ارب خطة لمدة ۵ سنہ (۱۹۳ - ۱۹۵۷ ) قسمت 


(۲۷) الرجم السابق نفسه » ص ٥٤١‏ ( باللغة الروسية ) , 

Blanc ct Chambre, LU.R.S.S., 2,2. 10- 11 (A) 

A. Lavrichteheve, Geographie Economique de 'U.R.S.S, Editions du progrès, Moscou (4) 
1968, .مم‎ 11-12 Lavrichtchève, Geographic Economique de FUR.S.S., فیا بعد ی‎ ( 


۱۵ 


البلاد الى ۱۳ منطقت حسب أطروحة إدارة الدولة الرکرية للتخطیط في نيسان 
۰۱ . 


وقد استمرت دراسة المناطق أو الوحدات الاقتصادية الكبرئ'فيها بعد » وعل 
أساس المجمعات » وزاد عددها ليصل الى السبعة عشر . ونتيجة لتراكم الخبرة في 
عملية بناء الاقتصاد الوطني لاشتراكي برزت المقدمات اللازمة لدراسة توزع هذه 
الوحدات الاقليمي ونطورها أيضا . وهنا وحسب شهادة كرجيجا نوفسكي فان 
كالاسوفسكي قد عمل » في الفترة اللاحقة للثورة ء أكثر من غيره بكثير في نظرية 
التوزع الاقليمي للاقتصاد . ويعتبر كالاسوفسكي أحد مؤسسي الحغرافية الاقتصادية 
السوفييتية کما ذکرنا ۳1 . وقد وصل الى النظري في هذا الوضوع » عبر النشاط 
العمل ء وأ هی حياته کاستاذ لهذه المادة في جامعة موسکو ‏ وكان قد باشر العمل في 
أكاديمية العلوم للاتحاد السوفييتي ( ۱۹۳۹ - ۱۹٤٩‏ ) . فبدعءاً من العمل ۱۹۳۱ كان 
كالاسوفسكي يقدم محاضراته في كرسي الجغرافية الاقتصادية » في جامعة موسکو » بناء 
لدعوة من مؤسس المدرسة السوفييتية للجغرافيا الاقتصادية ن. بارانسكي . 


لقد وضع كالاسوفسكي المبادىء الأساسية للتوزع الاقليمي للاقتصاد في اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفيبتية » على أساس تعميم تجربة بناء الاشتراكية 
الخطط . التي شارك فيها بنشاط فعال(۳ . فقد عمل في إدارة التخطیط المركزي 
للدولة من سنة ۱۹۲۱ حتى ۰۱۹۳۱ حيث اهتم بتنظيم المؤتمرات المتعلقة بالتوژع 
الاقليمي للاقتصاد وأيضاً تلك العائدة لدراسة القوى المنتئجة في تلف الناطق 
( الوحدات الاقتصادية ) > كما اهتم كالاسوفسكي ) بتنظيم الناطق كمجمعات انتاج 
متداخل . ذات تخصص مدد . وعلى أساس المهام الاقتصادية الموزعة فیا بين الاتحاد 
والمناطق ... والكل مركز في خحطة الدولة ۳۷۷ ؛ وقد وردت هذه الفكرة بقالب 
آخر » ذي صفة نظرية في أطروحات نخطة « غويلرو» . 


كما لا بد من الإشارة الى أن عملية التوزع الاقليمي للاقتصاد ؛ باللسبة 
لکلاسوفسکی ء كانت عملية تاريخية عالية قادرة على خلق جغرافية قوى الانتاج 
وعلاقات الانتاج في العام . وقد وصل الى اكتشاف القانون الذي يحكم التطور 
المتداحل لقوى الانتاج في المجتمع الاشتراكي . وهو التوزع الاقليمي للاقتصاد › 
المؤدي الى المجمعات الانتاجية في الوحدات الاقتصادية » بحيث يتسنى الحصول على 


)۳٣(‏ ن. كلاسوفسكي ؛ قضايا تنظبم التوزع الاقليمي للاقتصاد في اتحاد ا حمھوریات الاشتراكية السوفييتية ء 
محلة الاقتصاد المخطط» العدد ٦‏ سنة ۱۹۲۹ء ص ٢٢ز(‏ باللغة الروسية ) . 
(۳۱) ملخص هاده المبادیء بشکل ملموس يمكن العودة اليه 5 كتابه 7 


۱۳۹ 


النتجات بأكثر ما يكون من الكمية وأرفع ما يكون من النوعية مع أقل ما يكون من 
النفقات . 

الواقع إن علم الجغرافية السوفييتية الحديث مدين لكلاسوفسكي بالکثیر » سيما 

اہ لتحویل هذا انوع من ار من علم وصفي الى علم نرب 

فيها بعد أصبح الماجس إدخال عامل المدى الاقتصادي ہ الأمر الذي أشار اليه 
الاقتصادي ف. ر . س . نملتشيلوف في سنة ۱۹٦١‏ عندما قال « إذا كان لعامل الزمن 
دوره الكبير في نظرية اللمو الاقتصادي 2( فلعامل الدی الاقتصادي دورہ المماثل في 
نظرية توزع قوى الانتاج . ومن دون شك أن النمو الاقتصادي غير وارد من دون 
المدى الاقتصادي اللازم له . کے أن التوزع العقلاني للانتاح غير وارد وغير معقول 
خارج إطار الزمن 200 . اما يبقى الزمن هو هو . سواء أكان في الماضي أو الحاضرء 
ألا وهو الحصول على ا حد الأقصى من المنتوج الاجتماعي في منطقة معيئة بواسطة الحد 
الأدل من التكاليف . 

على أن كل ما ذكرنا لا یعفینا من الإشارة الى من سبق كلاسوفسكي وغيره في 
هذا الموضوع وبشكل خاص نظرية التقسيم الأقليمي للعمل الاجتماعي ونظرية 
التوزع الأفليمي للاقتصاد القائمة عليها ء عئینا مؤسسي الماركسية ‏ مارکس وأنجلر ‏ 
ومجسدها ‏ رجل الدولة الفيلسوف والفيلسوف رجل الدولة ( حسبا يرى أفلاطون في 
حهررپته ) لينين الکمل ا للماركسية نظرياً ٤‏ بالاستخلاص والاستنتاج والتعميم من 
التطبيق الخلاق المبدع لحا في الحياة » عبر بناء أول دولة اشتراكية في العام . نقول هذا 
حصوصا ونحن بصدد العنوان « تاريخ تطور وتوزع الانتاج في النظام الاشتراكي » . 

فمعروف أن لیس أعار اهتماماً خاصاً ۔نظرینة التقسيم الأقليمي للعمل › التي 
وضعها ماركس » وعمل على تطويرها في مؤلفه الأنموذج للبحث العلمي « تطور 
الرأسمالية في روسيا » وكذلك الأمر بالنسبة لنظرية التوزيع الاقليمي للاقتصاد الي 
وضعت في القرن التاسع عشر في روسيا , حيث « أعطى ها معنى جدیداً وتركيباً علمياً 
متناغاً وبعداً امیا كبيراً ۳ . 


كبا آشار لیدین إلى أن التقسيم الاجتماعي للعمل يحول الزراعة الى صناعة » 
بمعنى الى قطاع اقتصادي منتج للبضائم . فعملية التخصص تخلق « مناطق أو أقاليم 


زراعية متخصصة وأنظمة اقتصاد زراعي )۴۹ . 


Blanc et Chambre, L'U,R.S.S. p. 15 (FY) 
Saouchkine, 6608: Ec. p. 30 (fF) 
۷۰ Lenine, 00۷788, .أ‎ 3, p.p. 27-28 (Yt) 
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وعبارة « منطقة » أو ( اقليم ) حددت لأول مرة في الأدبيات العلمية الماركسية 

فالأقليم الاقتصادي والزراعي الخ . . . عند لينين » ليس معناه جرد الؤصف 
الاقتصادي للمقاطعات ومقارنتها ء كا كان الوضع عند العلماء الروس قبله ء نما هو 
« التعبير للعملية الاقتصادية لتقسيم العمل الاجتماعي الأقليمي والتخصص 
الاقتصادي ۲ ۰ فحسب لینین أصبح التحليل الأقليمي وسيلة لا غنى عنہا لدراسة 
تطور الاقتصاد الرأسمالي وكذلك التحليل العلمي للاقتصاد الاشتراکی . وهذا لدرجة 
أن لیین ينتقد تحليل چہ الاقتصادية لمجمل البلاد من دون الأخحذ پا عبر الناطق 
أو الأقاليم وتخصصها . وهذاأ مر أساسی بالنسبة للجغرافیا الاقتصادية , 


كما يقول لینون (« ... ان تقسيم العمل بشكل عام مرتبط بشكل مباثر 
بالتقسيم الأقليميٍ تلعمل » بحيث أن بعض الاقلیم متخصصة في انتاح سلعة واحدة 
وأحياناً نوعاً واحداً من هذه السلعة وحتی جزءا معيئاً من هذه السلعة )259 , 

وی مؤلفة « الامبریالیة أعلى مراحل الرأسمالية » زاد لينين من ایض جح 
اطروحته حول التطور غير المتساوي في الانتاج الرأسمالي التي أشار اليها وبدأها في 
مؤلفه ١‏ تطور الرأسمالية في روسيا ) . 

فالرأسمالية الاحتكارية نيز بتطور غيرمتساو للغاية »يظهر على النطاق الاقليمي وی 

المدى التاريخي في السوزع غير التساوي لقوی الانتاج » ويعطي لينين لذلك ملا 
ملموساً وعلى النطاق العالمي فیقول « ان التوزع غير المتساوي لشبكة خطوط السكك 
الحديدية وعدم التساوي في تطورها هو اليزانية ( بمعبى ا ردة الحسابية المؤلف ) 
للرأسمالية الاحتكارية المعاصرة على النطاق العالمي )2 . 

كما يشير لينين في هذا الكتاب الى اقتسام العالم بين الدول الاشتعمارية من أجل 
اواد الأولية ء التي تدطور قیمها الاقتصادية مع تطور التكنيك وتغيير العلاقات 
الاجتماعیة . وهذا ما کان قد أشار اليه في كتيبه ۷ البرنامج الزراعي للاشتراكيين 
الديموقراطيين في الشورة الروسية الأولى » » حیث يقول « أن جذور هذه الأخطاء 
( بالنسبة لبعض الأراضي الصعبة الاستعمال في رؤسپا ۔ المؤلف ) تكمن في الأحذ 
بعين الاعتبار الستوی الحالي للتکنيك والثقافة وإهمال إمكانية التقدم لهذا 
المستوى rT‏ 

إذن فالجغرافية الاقتصادية السوفييتية تطورت بفعل التأثير الباشر للتحولات 


Suouchkine, Gcographie Beonomique, p, 31 )۳۵( 
يو‎ Lenine, ccuvres L3 , p. 292 (f) 

V. Lenine, wuvres, 122 , p. 206 )۳۷( 

V.T.enine, (euvres, با‎ 13, p. 207 (A) 


۱۳۸ 


الاقتصادية والاجتماعية التي حصلت داخل البلاد بعد ثورة اكتوبر 

هذا وللمرة :الأول في العالم . جری في الاحاد السوفييتي البناء المخطط للاقتصاد 
الوطني الوجه نحو استعمال الصادر الأولية الداخلية وليس الخارجية . ويمكن أن نذكر 
هنا جرد الذكر خطة ١‏ غويلرو) للتطور الاقتصادي لبلاد السوفييت على المدى الطویل 
والتي سبق وأشرنا اليها آنفاً . 

ونختم. هذا العرض التاريخي - النظري لعملية توزع الاتتاج في ظل الاششر 
بالاشارة الى اللقل النوعي النسبي للمناطق أو الوحدات الاقتصادية في .و 
السوفيتي مث باجدول رقم ۔ ١‏ ۔ كمثل تطيقي انتھی اليه التطور الذکور » مقروناً 
بخريطة التوزع الجغراني هله الأقاليم أو الوحدات أو المناطق الاقتصادية الكبرى 
( آنظر الخريطة رقم 7 ) . وهنا تنبغي الإشارة إلى أن المنطقة الاقتصادية الكبرى 
يمكن أن تشمل أكثر من جمهورية اتحادیة ء كما أن ال حمھوریة الاتحادية يمكن أن تحوي 
أكثر من منطقة اقتصادية كبرى وهذا هو واقع ا حال . فعلى سبيل المثال فان منطقة 
« عبر القوقاس » الإقتصادية الكبرى تشمل جمهورية « جورجيا » الإشتراكية السوفييتية 
( حبث جمهورية « ابخازيا » المستقلة وجمهورية « ادجاري » الستفلة ومنطقة « أوستي ؛ 
الستقلة في الوب ) وجمهورية « أذربيجان » الإشتراكية السوفييتية ( حيث جمهورية 
ناليشقان المستقلة ومنطقة « ناغؤرنو- كاراباكيه » الستقلة ) وجهورية « أرمينيا » 
الاشتراكية السوفييتية . أما منطقة « البلطيك » الاقتصادية الكبرى » فتشم( 
ا حمھسوریات الاشتراكية السوفيبتية الشلاث التالية : « لیتوانبا» «ليتونيا» . 
ور أستونیا ) وأيضاً منطقة « کالینتخراد 0 


هذا من جهة ومن جهة آخری فان جمهورية « أوقراينيا » الاث شتراكية السوفييتيسة 
حوي المناطق الا فتصادية الکبری الٹلاٹ الشالیة 8 : الشمال الغري 3 الدونتس - دنیبر 
وابلشوب . أما جمهورية روسیا الإشتراكية السوفيتية التحدة فتحوي عشر مناطق 
اقتصادية کبری ( أنظر أسماءها في الجدول رقم - ۱ - التوافق مع الخريطة رقم ۳ - 
بدأ من الأعلى حتی بلاد البلطيق ) . 

كا تنبغي الإشارة أيضاً الى أن كل منطقة اقتصادية کبری تتالف من اقسیام أو 
أجزاء أو مناطق إذا ما آسمینا المنطقة اقلیاً . 

ومئاسية الحديث عن الوحدة أو المنطقة أو الاقليم » فى إطار الشخطیط لتوزع 
الانتاج في النظام الاشتراكي » وحيث ظهر الاقليم بثابة الحور الديناميكي البناء 
والجسد للمبادیء الثللاثة له للجغرافيا الاقتصادية 1 32 هذا النظام الاڈ شتراكي 3 والتي 
أشرنا البها آنفاً + مهذه المناسبة نری لزاماً علینا ء لامكانية القارنة مع الأقليم في النظام 


۱۳۹ 


الرأسمالي » الاستعراض ٦‏ ولو المختصر في حدود التعريف » شهومه في هذا النظام 
الرأسمالي المتطور والحديث أيضاً . 

فمن وجھة نظر الاقتصادی فان لام هنا مو حقيقة بلاق یج 

فالأقليم يمكن أن یز اول ٠‏ بكثرة أو قلة التمائل + بين أقسامه آو مناطق 
وبالتالي بانسچامه 7 علمه . وكذلك یکن أن يدرس بإمكانية أو عدم امکانیة تكامل 
وتداخل ختلف اجزائه أو مناطقه ‏ وبالتالي بإمكانية أو عدم امكانية الحذب فيه . 


وأخيراً يمكن أن پتناول الأقليم من وجهة نظر المدف الذي سرمي اليه ساکنوه فيصبح 
عندها الأقليم - الخطة أو البرنامح(۳۹ . 


فنصبح أمام الأقليم التجانس والأقليم ال اذب والأقلیم الخطة أو البرنامج » فلار 
كاد منہا ختصراً عبر التعريف کا اسلفنا . 
بالأقليم اشحانس (عصغع مده (Région‏ 

إن مفهوم الأقليم التجانس ۰ .الذي النتثر مع دراسات السوق. هوفي 
الوقت نفسه مفهوم كلاسيكي وفي منتهى البساطة . وهو معروف منذ مدة طويلة من 
المغرافیین والديموغرافيين والاقتصاديين . وهو « يتوافق مع المدى المستمر » حيث لكل 
قسم أو جزء أو منطقة (2006) خصائص » قريبة كل القرب » من خحصائض الأقسام 
الأخرى التي تشكل الأقليم »۴۱ , 


(Région polarisée) الأقليم الجاذب‎ 


إن الأقليم الجاذب يرسم مفهوم التكامل المتداخخل التأي عن مشناهدة الاشعاع 
التجاري والتجمعات المدينية . ومن جراء التبادل الذي يؤلفه فهو غير متجانس ۰ 
وبالإمكان تحديده « كمدى غير متجانس ۰ حیث الأقسام المختلفة تتكامل ويقوم فیے| 
ہیٹپسا وبشكل خاص › مع القطب السپطر ؛ تبادل أكثر ما هو الأقلیم 
المجاور »۲*۲۲ . 


)۳٩(‏ وللمزيد من التفاصيل بالنسبة للأقليم وحدودها وعلائقيتها وكذلك تعريفاتها بالنسبة لما ذكرنا بالإمكان 
مراجعة الكتابين التاليين : 

Jacques-R. Boudeville , Les programmes Economiques, 3 60. mise ۵ jour, coll. 

«Quc sais-je?», P.U.F, , Paris 9 (Boudeville, Les Programmes Economiques. فيا بعد . م‎ ( 

- Jucques- R. Boudeville, les Espaces Economiques, 364. mise ۵ jour, Coll. «Que ر«لع ز-قلهة‎ 

P.U.F. Paris 1970 (Boudeville, Les Espaces Economiques بعد 0ز‎ ld ( 


Boudeville, Les Espaces Economiqucs, p. 10 (£ *)‏ )£1( 11 .2 ہك 
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الأقليم الخطة (Région-plan)‏ 


الاقليم اسمخطة أو البرنامج هو المدى الستمر ؛ حيث الأقسام المختلفة تعود 
لركز آوخد بالنسبة لاتخاذ القرارات ‏ على غرار ما هو الأمر بالنسبة للضروع العائبدة 
لركز الشركة الأم )2159 . وليس الغرض من الاقليم ‏ الخطة اللامركزية الاقتصادية › 
نما التوزع الاقليمي للخطة الإرشادية الوطنية . والمقصود هنا التخطيط الإرشادي في 
الدول الرأسمالية المتطورة » وعل التحديد فرنسا بالسبة لمؤلف کتاب « الدی 
الاقتصادي ) جاك يود دفيل . 


ونختم الكلام هنا عن الأقليم في النظامين الرأسمالي والاشتراكي بالقول ان 
الأقليم في النظام الرأسمالي ؛ ان صح القول انه يرمي الى العدالة الجغرافيسة 
والديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وكل ما هو في صلب الاشتراكية » فهو يرمي 
اليه في إطار الحفاظ الدائم والستمر على النظام الرأسمالي . كا أله برزتحت ضغوطات 
تطور قوى الانتاج في هذا النظام والتي تخطت الأطر والحدود الوطنية وأدت الى قيام 
الوحدات القارية الكبرى ( السوق الأوروبية المشتركة مغلا ) > » حيث ظهرت ضرورة 
) الأقليم - الخطة ) الوطنية لتلبية الحاجات القارية ہین دول الوحدة الكبيرة الجديدة 
أيضا . وخیر مثال على ذلك الاقليم ‏ الخطة في اقلیم نہري الرون والسون في فرنسا 
ليكون طريق المواصلات النبرية لأوروبا على الشوسط واختصار الدوران من شواطىء 
بحر الشمال وأعاليه عبر مضيق جيل طارق الى المتوسط . 

هذا في حين أن الأقليم في النظام الاشتراكي » الى جانب ما يرمي اليه من 
عدالة تنبع من البادیء الثلاثة المعروفة ( الأقليم الاقتصادي » المساواة بين الریف 
والمدينة » الساواة بين القوميات ) » فهو يعمل لتحقيق ذلك بالقضاء على النظام 
الرأسمالي في البدء وتجسيد الذي يعمل به للقضاء عليه وهو الوسيلة الوحيدة الفعالة 
لتجسید ما يرمي اليه حتى النظام الرأسمالي نفسه › فی هو فيه من محاولة لا تزال في 
إطار التجربة » التي لم تثمر لتاريخه » كما هو يريد اجتماعیاً على ما يبدو لنا . 


Ibid. p. 16 (£ ¥) 
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. المناطق الاقتصادية الكبرى فى الاتحاد السوفيتي 
( السکان في السنوات ۹ ۰٩‏ ۱4 » و ۱۹۷۰) 


الفصل الثامن 


توزع الإنتاج في النظام الإشتراكي 


قانونية الانتاج في النظام الاشتراكي 


إذن فترة بناء الإشتراكية في الاتحاد السوفبيتي وباقي البلدان الاشتراكية كانت 
مناسبة للظهور الواضح کل الوضوح لقانونية توزع الانتاج الاشتراكي . وهنا ہالامکان 
التفریق بين نوعين أساسيين من هذه القانونية , أحد هذين التوعین يحمل طابعاً عرضياً 
ويعود با جوھر الى ضرورة تصفية الخصائص السلبية لتوزع الانتاج والتي برزت في ظل 
النظام الرأسمالي وهي حالياً على طرفي نقیض مع جوهر الاشتراكية . وإلى مشل هذه 
القانونية تسب مثلا عملیة تصفية الفانون الفعي لعدم تساوي الشعوب » وكذلك 
عملية تصفیة الوضع الاحتكاري لبعض لالم والمراكز الصناعية › وأيضاً عملية 
تصفية اقم غير المبرر اقتصادباً فيا بين أماكن استخراج الغامات ومناطق تصلیعھا 
الخ . أما النوع الآخر فهي قوانين توزع الانتاج ذات الفعل المستمر على كل 
مراحل تور عم بداء المجتمع الاشتراكي . والقوانين الأساسية » في البلدان 
والأقاليم الاشتراکیة ء لهذا النوع هي تطوّر وتوزع النتجات فيا بین الأقاليم وبالنسب 
التي تؤمن انتاج الخبرات الادية بأكثر ما يكون من الكمية وبأرفع ما یکون من النوعية 
مع أقل ما يكون من نفقات عمل الانتاج الاجتماعي . وقد أشار الى هذه القانونية 
ف. إ. لينين في كتيبه « برنامج العمل العلمي والتكنيكي » عندما تحدّث عن أقل ما 
يمكن من ضياع في العمل في الانتقال من مرحلة انتاج الى أخرى وحتى الحصول على 
المنتوج النبائي . 

وأحد أ هم قوانين ا لحغرافیة الاقتصادية هو توزع العمل في البلاد » كأحد أهم 
أشكال قسمة العمل الاجتماعي . وتدرس الحغرافية الاقتصادية ایض العلاقات 
الاقتصادیة داعل الأقاليم وفيها بين الأقاليم وفيا بين البلدان . وتعتبر قسمة العمل 
الدولية فيها بين جموعة البلدان الاشتراکیة ( مجلس التعاضد الاقتصادي بشكل 
حاص ) أرفع أشكال تورّع العمل في البلاد . وهنا لكل بلد من البلدان الاشتراكية 
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تخصصه في الانتاج » ومع ذلك فكل منها يتطور كجزء من مجمع اقتصادي موحد كبير 
بالطبع . 

وان الفعل الدائم للقانونية الاشتراکیة لتوزع الانشاج يؤدي الى تصفية الفوارق 
في مستوی التطور الاقتصادي لختلف البلدان والأقالیم . 

- وعلی آساس توزع العمل في كل بلد على حدة تجري عملية نشوء الأقالیم أو 

المناطق أو الوحدات الاقتصادية » آحد أهم قوانين الجغرافية الاقتصادية . فالجغرافية 
الا فتصادية تجمع بين البحث الافرادي المستقل للمناطق التغرافية » حيث الصناعة 
والنقل وقسم الثروة النباتية وقسم الثروة الحيوانية الخ ... وبين إظهار القانونية العامة 
العاثدة لتطورها . إن عملية تشكيل وتطوير المناطق الاقتصادية وکذلك الأقاليم 
الصناعية والزراعية لا تتم بشكل منعزل > بل کجزء من عملية واحدة لقسمة العمل 
5 السلاد وتوزيم قوى الانتاج عليها . ولذلك فالحغرافية الاقتصادية تبحٹ هذه 
الأقاليم أو المناطق وكذلك المراكز والأطراف الاقتصادية كنظام موخد لتركيب أو 
هيكلية الاقتصاد الوطی في البلاد . 

وتستعمل الجغرافية الاقتصادية ختلف المؤشرات الاقتصادية لمعرفة وتحديد كمية 
التوفير الحاصل في العمل الاجتماعي البذول في ختلف احتمالات توزيع الانتاج . 
واحدی هذه المؤشرات المعبرة عن كمية العمل الاجتماعي المبذول ٦‏ والبعيدة ة عن 
الدقة , هي كلفة الانتاج الكاملة للسلعة في مكان استهلاكها 0 والتي یدل فيها 
شلف مصاريف نقل السلعة الى مكان استهلاكها . والاحتلاف ف حجم كلفة انا 
بين تلف الأماكن ا حغرافیة يتوقف على العديد من الظروف . منہا حجم ونوعية 
وتر المواد الأولية في الطبيعة ء الع ال حخراني » ظروف انقل » مركز وتشتت 
السكان > درجة الافادة من الأتليم وغیرها , ونر للأعمية الكبيرة لصاريف لتقل 
التي تشكل في معظم الأحيان قسماً لا باس به من كلفة الانتاج الكاملة > نظراً لذلك 

من الضروري » عند توزع مصانع مختلف قطاعات الاقتصاد » إجراء الحساب الدقیق 

لعامل النقل »> وعل توقف حاجة ختلف القطاعات للئقل » قدر الامكان عندها 
تقريب المصنع اما الى إقليم انتاج الخامات الرئيسية أو إلى مصدر الوقود أو الطاقة 
الكهربائية أو الى أماكن استهلاك السلع المنتجة الخ . . 

وهنا فالمؤشر الأهم والمعبر عن خاصية التوزع الأكثر ما يكون عقلانية للانتاج » 
هو مؤشر عائد أو مردود رأس الال الوظطف ۰ 

وہالامکان دراسة توزع انتاج أي بلد كان من ختلف الزوايا أو الوجوه : 
أ القائولیة العامة لتوزع الانتاج والسکان مع بعضهما البعض . 
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ب توزع بعض القطاعات . 
ج - تشكيل وتطوير أقاليم أو وحدات اقتصادية ضمن بعض الحدود الجغرافية . 

وهذه ال حالات كلها تدرسها ا لحغرافیة الاقتصادية دون أن تعطي احداها أهمية 
تزيد على الأخری . وتوزع الانتاج یقصد به دا توزع قطاعات الشاج معينة ة ملموسة 
وضمها الى بعضها البعض . هذا وظهور وتشكيل الأقاليم الاقتصادية وثيق الارتباط 
بتطور وتوزیع فطاعي الصناعة والزراعة . 

فدراسة بعض البلدان والأقاليم تشکل إحدى آهم أجزاء الخغرافية الاقتصادية . 
فعلى آساس المواد والعطبات الفعلية التجمعة والشغولة عبر البلاد ومقاطعاتها , 
درس ال حغرافیة الاقتصادية خاصية ظهور القانونية العامة ( القوانین العامة ) لتطور 
وتوزع الانتاج في كل بلد على حدة وکل مقاطعة على حدة . فلبعض قطاعات 
الاقتصاد الوطني ( الصناعة » الزراعة » النقل » الخ . . ) خاصيتها » قوانينها 
الخاصة لتوزع الانتاج والمتوقفة على خصائص قواعدها الخامية والطاقية وعلى 
التكنولوجيا ومستوى تمركز الانتاج وعلى متطلبات بعض القطاعات وبشکل خاص 
الزراعة وعلى الظروف الطبيعية وظروف النقل وغيرها . وعند دراسة هذه الخصائص 
تستعمل الحغرافية الاقتصادية أبحاث الاقتصاد القطاعي . 

فالجغرافية الاقتصادية للبلدان الاشتراكية » مستعينة بالبدا الشاریچيی > لا تضع 
نفسها في حدود عملية تفسير اللمالة القائمة, إنما نتضمن أيضاً في ذاتها العملية 
المستقبلية » ممکنة نفسها من المشاركة النشيطة في وضع جغرافية الاقتصاد العقلانية . 

وبشكل مباشر موضوعي ملموس. ومفصل الى حد ما تتلخص قانونية توزع 
الانتاج الاشتراكي بالنقاط الست التالية ۰ التي تتوافق مع القوانین الاقتصادية 
الوضوعية للاشتراكية » والتي تبدو » باللسبة للتوزع ا مغرانی للانتاج ؛ کقوانین توزع 
قوی الانتاج . لذلك لا بد » قبل استعراض القوانین الاقتصادية الست الرئيسية 
للاشتراكية هذه من هید صغير يتناول صفة هذه القوانین . 
الصفة الوضوعية لقوانین توزع الانتاج الاشتراكي 


إن معرفة هذه القوانین الوضوعية ‏ والي آشرنا إليها آنفاً دون شروح 
وتفصیل ہ والتي لا تعمل بشكل الي »> سمح للمجتمع الاش شتراكي بوضع وتنفیذ هذا 
أوذاك من البادیء أو الهمات الاقتصادية ۰ 
وإذا ما کانت مبادیء الاقتصاد الوطني ۾ ما فيها توزع الانداج الاشتراكي 3 
نتیجه مفهوم حاطیء ومشوه للقوائین ل الموضوعية للتطور الاجتماعي » عندما 2 
هذه البادیء غير صحيحة أو مغلوطة » وكل حاولة للأخذ بها وتطبیفها لا بد أن 
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تؤدي » عاجلاً أم آجلاً » إلى جعلها تتناقض مع حاجات وشروط الواقع الوضوعي . 
وبالعكس تطبيق البادیء المعبرة » والعاكسة بصدق لہ الحاجات والشروط والقوانين 
الوضوعية للتطور الاجتماعي ء فإنها ضمان لنجاح النشاط العملي للناس . 
كما تنبغي الإشارة الى أن البادیء الاقتصادية ذات صفة تاريية » وبالتالي فهي 
مرحلية ولا يجوز تجميدها وكذلك نقلها بشكل آلي من بلد لآخر في عملية بناء 
الاشتراكية . 
وغالباً ما تجد مبادىء السياسة الاقتصادية انعکاساتہا في توزع الانتاج 
الاشتراكي ٠‏ كمبدأ تشویة امكانيات الدفاع لدى اناد اكمهورپات الاشتراكية 
السوفييتية » والذي يوجب لا مركزية الانتاج الصناعي وإقامة الوحدات الاقتصادية 
القادرة على العمل ء عند الضرورة »> بالحد الأدنى من العلاقات الخارجية . وكذلك 
مبدأ البناء في الأطراف للمحطات الكبيرة للطاقة ا حراریة » الذي يسمح بالوناثر 
السريعة لزيادة امكانيات الطاقة » وبالتالی يسمح بإمكانية ربح الوقت في المباراة 
الاقتصادية مع الرأسمالية . 
وهذه المبادىء وغيرها » التي يسترشد بها المجتمع الاشتراكي لتوزيع الانتاج » 
تشكل الضمان لوتائر النمو السريعة وتقدم الامكانيات الكبيرة للمباراة الاقتصادية مع 
البلدان الرأسمالية ء كا تسمح بالتعاون المتين.والخميم مع البلدان الاشتراكية والدول 
الفتية الحديئة الاستقلال » التي ولحت طريق التطور الستقل . 
لکن لا بد من التنبیه هنا ال عدم الخلط بين القوانين الموضوعية والبادیء لتوزع 
الانتاج » والذي یعتبر غلطاً كبيراً . فقوانین توزع الانتاج هي مجموعة فوانین موجودة 
پشکل موضوعي وحالا تکتشف پستعملها المجتمع في نشاطه العمل ء في ظروف بناء 
الاشتراكية والشيوعية . أما مبادىء توزع الانتاج فهي فرضيات ذات سند علمي 
يستوحيها المجتمع 2 تنفيذ السياسة الاقتصادية . وهذه البادیء تشكل انعکاس]ً 
لقوانين توزع قوی الانتاج ء لکن ليس بمکانها أن تحل محلها (۳۳) . 
إذنلئر هذه القوانين الا قتصادية الستة. الرئيسية للانتاج الاشتراكي أو قوانين 
توزع قوی الانتاج كما ذكرنا انفا (۳۶) . 
فوانین توزع الانتاج في النظام الاشتراكي 
أولا : التوزع الجغرافي التناغم للانتاج وبشكل رئيسي الانتاج الثقيل 
الواقع أن قوانين توزع الانتاج الاشتراكي مترابطة فيا بینبا . وبالتالي فتجسيد 
أحدها يساعد البقية على الظهور وبالشکل الأكمل ما يكون . 
لذلك فالحزب الشيوعي والحكومة السوفييتية يستعملان ؛ في صالح المجتمع » 
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القوانين الاقتصادية للاشتراكية ؛ وذلك بتجسيد النسب المثلى لتطور الاقتصاد 
الاشتراكي > سواء أكان حسب القطاعات أو حسب الناطق الادارية . وهذه 
النسب » سيا حسب القطاعات الاقتصادية » والتى يعمل على استمراريتها » تؤدي » 
كما قال لينين ء الى نظام اقتصاد اشتراكي وتؤمن التوزع الجغرافي المرضي للانتاج ء ما 
يسمح بالوفر الأقصى للعمل الاجتماعي المبذول والاسراع أيضاً بعملية اعادة الانتاج . 

وقد كتب أنجلز بهذا الصدد ما يلي : « فقط المجتمع الذي يمفصل قوى الانتاج: 
فيه بشكل متداخل متناغم » حسب خطوط عریضة لخطة موحدة » فقط هكذا مجتمع 
بإمكانه أن يسمح للصناعة بأن تقام عبر البلاد بكاملها ء مع التوزع الأنسب ما يكون 
لتطورها بحد ذاته والحفاظ أو التطور أيضا للعناصر الأخرى من الانتاج )20 . 

ويقصد أنجلز « بالعناصر الأخرى من الانتاج » مصالح الانتاج الزراعي 
والصحة العامة » المفترض أخذہما بعين الاعتبار عند إقامة صناعة ما . 

كا ركز أنجلز بشكل خاص على العلاقة بين توزع الانتاج ومسألة القضاء على 
التناقض بين المدينة والريف . فقد رأى في هذه العلاقة ليس جرد ضرورة اجتماعية 
واقتضادیة إنما حاجة ماسّة للحفاظ على البيشة وتأمين الصحة العامة.. وقد ورد في 
مؤلفه «انتي, دوهرنغ » بهذا الصدد « فقط بالانصهار فی بین الدينة والریف بالإمكان 
القضاء على التلوث التسميمي الحالي للهواء والماء والأرض . . . )29 . 

وی مکان آحر يضيف أنه يجب « التوزع الأكثر ما يكون مساواة للصناعة الثقيلة 
عبر البلاد بكاملها )29 كيا تزول الفروقات بين الدينة والريف . وهذا أمر يتطلب » 
حسب رأيه « الكثير من الوقت وا حھد )2*9 . 

وبالنسبة للاتحاد السوفييتي كمثل » فإن التوزع المتناغم للانتاج يجري » مع 
الأخل بعين الاعتبار ما أمكن » الخصائص الطبيعية والاقتصادية والتاريخية وغيرها 
للمناطق المختلفة ... وهذا يشجع على الإفادة الفعلية من المصادر الطبيعية للاتحاد 
السوفييتى » سيا ا مداطق الشرقية مله » حيث تتمركز محزونات ضخمتة ‏ قابلة 
للاستثمار » من وجهة النظر الاقتصادية . 

ومهذا الصدد يبه لينين » في المؤتمر الثامن للحزب (سنة ۱۹۱۹ ) بملاسبة 
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الحديث عن المهمات المتوجب حلّها لتطور الدولة السوفيتية ء ینّه قائلا: ر إنه لغلط 
كبير الإكتفاء بمجرد النقل السهل للقرارات » حسب أنموذج جاهز لكل مناطق روسيا . 
إله لغلط كبير أن يأخذ الشيوعيون البولشفيك والناضلون في سوفیتات أو فراينيا ومنطقة 
الدون بتطبيق هذه القرارات اللجاهزة بمجملها ومن دون مییز على المناطق 
الأخرى 6( , 

إن التوزع المتناغم للانتاج الصناعي يحول:دون حاجة مختلف حقول الاقتصاد 
الوطني الى سلع صناعية هامة بحصل عليها من مناطق أخرى في الاتحاد السوفييتي . 
.وذلك بفضل قيام القاعدات الاقتصادية الوطنية للصناعة الثقيلة في المناطق ال حدیدة 
والتطور المتعدد ا حوانب ؛ وبشكل ممعي » :للوحسدات الاقتصاديسة في الاتحاد 
السوفیبنی . 

وبذلك فالتوزع المتناغم للانتساج الصناعي وكذلك الزراعي يؤدي الى تساوي 
مستويات التطور الاقتصادي لختلف الجمهوريات والشاطق في الاتحاد السوفييتي والى 
القضاء على الفوارق النوعية الميزة فا بين المدن والأرياف. 

وقد ورد بهذا الصدد في مقررات الژغر الثاني والعشرين للحزب الشيوعي في 
الا حاد السوفييتي ( سنة 115١‏ ) ما بلي : ١‏ ان عملية بناء الشيوعية توجب دائما 
التوزيع ء الأكثر ما يكون عقلانية ء للصناعة » بغية الوفر في العمل الاجتماعي 
المبذول وتأمين التطور المتناغم لختلف المناطق وتأمين تخصصها الاقتصادي ؛ وكذلك 
ا حیلولة دون التضخم السكاني في المدن . كا أن عملية بناء الشيوعية هذه تساعد على 
حو الفروقات الأساسية ا تبقیة بین الدن والأرباف وتساهم بمساواة مستويات التطور 
الاقتصادي ا حاصل في تلف المناطق في البلاد )20 , 
ثانياً : تقريب الانتاج من مصادر المواد الأولية والمحروقات والطاقة أو مراکز 

الاستهلاك 

من المستحيل التوزيع الجغراني التداغم للانتاج والتنظيم العفلاني للاقتصاد 
الوطني . بمعنى التوزيع الجغراني المبرر اقتصاديا ء من دون الانتاج على أساس الشرب 
من مصادر المواد الأولية والمحروقات والطاقة أو مراكز الاستهلاك . وهذا أحد أهم 
قوانين الاشتراكية . 

وقد أشار الى ذلك أنجلر في مؤلفه « انتي دوهرنغ )» عندما نحدث عن تطور 
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الصناعة الستقل ء نسبیا ء عن مصادر المواد الأولية في النظام الرأسمالي وعن كيف أن 
تخلص ١‏ المجتمع المتحرر من معيقات الانتاج الرأسمالي يمكنه من أن يذهب الى أبعد 
من ذلك ٩»‏ . وذلك بتكوين قوة انتساج جديدة في شخص المنتجين أنفسهم 
والشطورین للغاية ؛ بحيث يعوض ١‏ وبلسبة كبيرة نقل المواد الأولية أو المحروقات 
الستخرجة من مسافات بعيدة )22 » على اعتبار أن نقل المواد الأولية والمحروقات 
أسهل القيام به من نقل المهندسين والعلماء ومراكز البحوث إلى الأقاليم الصناعية . 

۳3 آشار الى ذلك لينين » في كتيبه « خطة العمل العلمي والتكنيكي ؛ » مشيراً 
الى الوفر في العمل من مرحلة الى أخرى في عملية الانتام وصولاً الى المنتوج النبائي . 
وهذا أيضاً ما سماه كالاسوفسكي في کتاپه(؟) بالدورة « الطاقة - الانتاج » . 

فإقامة المؤسسات بالقرب من مصادر الواد الأولية والمحروقات والطاقة يشجع 
على إنعاش وإعادة تقييم المناطق الجديدة والفنية بالواد الأولية الطبيعية والإفادة منها . 
أما لقريب الانتاج من مناطق الاستهلاك فانه يسمح بالحد وحتى الاستغناء عن 
المسافات الطويلة » وهذا أمر مهم » إذ يؤدي الى خفض نفقات العمل عند كل مرحلة 
انتاج ء وبالتالي يؤدي الى رفع فاعلية الانتاج والحصول على الزيادة في انتاجية العمل 
الاجتماعي . 

وی مارسة التخطیط الاشتراكي » فان توزیع المؤسسات الصناعية على الناطق 
الاقتصادية يجري بناء على الحسابات اللموسة بالسبة لزيادة الانتاج . وكذلك 
الاستهلاك » وبالنسبة للعلاقة بين صناعة الاستخراج وصناعة التحويل » وباللسبة 
لحصة كل من الصناعة والزراعة . وعند الاختیار للمنطقة الاقتصادية ء التي ستفام 
عليها هذه الوحدة الصناعية أو تلك » لا بد من الأخذ بالحسبان وجود وتوزع 
المؤفسسات القائمة من الفرع المنوي إقامته في المنطقة المعنية » وكذلك تخصص هذه 
المنطقة والتعاون فيا بين مؤسساتها » وأيضاً اليد العاملة المتوفرة » والمناطق المتاخمة 
لاستهلاك منتجات المؤسسة المنوي بناؤها وحجمھا . فتوزع المؤسسات هنا يجري » مع 
الأخذ بعين الاعتبار التقدم التكنيكي والتزاوج المتوقع للانتاج فيه » بغية الاستعمال 
الأكثر ما يكون عقلانية للمصادر الأولية » والإستثمار الفاعل للمواد الأولية » والانتاج 
الأرخص ما یکون . 

إذنث فحسب قوائين ومبادىء توزع الانتاج الاشتراكي ؛ فالتحديد للمنطقة 
الاقتصادیة » حيث ستقام هذه أو تلك من المؤسسات » يجري وفقاً لنتائج الحسابات 
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الفنية - الاقتصادية اللازمة والبررة لکان الاختيار » حيث تدرس ظروف النقل 
ومصادر الطاقة والمواد الأولية والماء الخ . . » وكذلك طاقة المؤسسة وبرنامج انتاجها 
ولائحة منتجاتها الرئيسية > وحاجتها التقريبية الى الواد الأولية والمحروقات والطاقة 
الكهربائية وأيضاً كلفة البناء ومراحلها الخ ... فالحسابات والمبررات الفنية 
الاقتصادية تؤدي إذن الى التوزع ا مغرافی العقلاني الأكيد للمؤسسات وال بنائها بافل 
ما يكون من النفقات ہ وبالتالي تؤدي » الى حد كبير» الى ربحيتها المستقبلية . 
ثالثاً : التوزع العقلاني للعمل الاجتماعي بين ا حمھوریات والمناطق الاقتصادية 

إن التقسيم الإجتماعي الاقليمي للعمل فيا بین البلدان والمداطق والمدن 
والمقاطعات هو في أساس التنظيم الأقليمي للاسكان والاقتصاد . فالتقسيم الاقليمي 
للعمل هو إحدى أشكال التقسیم الاجتماعي للعمل . وقد عالج مؤسسا الماركسية ۔ 
مارکس وأنجلز ۔ في مزلفها ( الأيديولوجيا الألائية » مسألة ظهور ونطور تقسيم العمل 
وأعاراها اهتماماً خاصاً . فقد ورد لديهما بهذا الشأن ما يلي : « بالامکان معرفة 
مستوى التطور الذي بلغته قوى الانتاج في دولة ما » وبالشكل الأوضح ما يكون © من 
مستوى التطور الذي بلغه تقسیم العمل فيها . فكل قوة اتاج جديدة بانج عنبا تسین 
جديد في تقسيم العمل )2200 , 

وبالتالي فتقسيم العمل عملية تاريخية اقتصادية اجتساعية . وهو مرتبط » 
وبشكل حميم » بهذا الشكل أو ذاك من الملكية . كما أنه غير منفصل عن تشكل 
العلاقات الاجتماعية فيا بين الناس في الانتاج . وقد ورد هذا العنی لدى مارکس 
وأنجلز بالعبارات التالية المأخوذة من « الايديولوجيا الألمانية » : « إن تلف مستويات 
التطور لتقسيم العمل تمثل ختلف أشكال الملكية . بتعبير خر كل مستوى تطور جديد 
في تقسيم العمل يحدد العلاقات بين الأفراد بالسبة للمواد والأدوات ومنتوج 
العمل م۲۲۱۶ . 


وقد استخلص ماركس وأنجلز الأشكال الرئيسية للملكية وأشارا ء بالنسبة لکل 
مہا إلى خصائص تقسيم العمل » ولتي ما انیم الأقليمي للعمل بالط . 
واستعرضا ذلك في الأنظمة أو التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية الخمسة التي عرفتها 
البشرية ( الشاعة البدائية » الرق ہء الاقطاع » الرأسمالية » الاشتراكية ) . وهذا 
بشکل استطراداً واسعاً لن ندحل فيه هنا ونرد من يرغب به لكسير أهميته الى الامش 
رقم (۲۵) . 
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الواقع أن فكرة مراحل الانتاج وتواليها في الزمان وتوزعهافي المكان » والتي 
أشرنا | 34 أنفا » في العرض التاريخي لتطور توزع الانتاج في النظام الاشتراكي › 
كذلك انقاص المسافة والوقت بين مراحل اتاج > أصبحت بالنسبة للتوزع الأقليمي 
للانتاج في المجتمع الاشتراكي »احدی آهم فک ا لحغرافیا الاقتصادية في الاتحاد 
السوفييتي . كما تلبغي الإشارة بالمناسبة ال أن لینین كان قد قدمها في مولفه 
« الامبريالية اعل مراحل الرأسمالية » على مستوى الانتاج الضخم في ظل الرأسمالية 
الاحتكارية . وكمثل تفصیلی لا ذکرنا يراجم امامش رقم )۳٦(‏ . 

لقد أشار ماركس إ لى أن « التوزع الاقليمي للعمل يقصر بعض حقول الاتتاج 

على بعض مقاطعات البلاد . . . )۳ . وهذا يشكل شرطاً للتوزع الفعال للانتاج . 
فمستوی تطور قوى الانتاج یتوقف كثيراً على قسمة العمل في البلاد . والتخصص 
المتطور في العمل الاجتماعي تس بالعلاقات المتعددة فيا بین المنتجين . 

والتقسیم العقلاني للعمل الاجتماعي في المكان ذو أهمية خاصة بالنسبة للاتحاد 
السوفييتي الا ثز على مساحة كبيرة ويد عاملة مهمة وخيرات طبيعية ضخمة » وحيث 
التنوع الكبير في الظروفك الطبيعية والاقتصادية ؛ فبا بين الجمهوريات والناطق 
الاقتصادية . فالاستعمال المخطط لكل هذه المصادر وعلى أساس التوزيع العقلاني' 
للعمل الاجتماعي » بين الحمهوريات والمناطق الاقتصادية وفي إطار هذه الوحدات ء 
له أهمية كبيرة لبناء القواعد المادية التكنيكية للشيوعية فی الا حاد السوفييتي . 


كا أن تقسیم العمل الاجتماعي بين الجمهوريات والناطق الاقتصادية یستوجب 
أقصى التطور للتخصص الاقتصادي العقلاني . فتخصص الناطق الاقتصادية بتبادل 
السلع المتتجة فيا بینہا يعكس العلاقات الاجتماعية للتعاون الشيوعي والمساعدة 
الأحوية التبادلة . 


والعلاقات الاقتصادية بين الجمهوريات والناطق الاقتصادية للبلاد تعکس 
الخصائص الاقتصادية والوطنية والطبيعية والتاريخية وتفرض .> في الوقت نفسه » 
ضرورات التطور السریع للاقتصاد الوطني ۰ 


كما لا بل من الاشارة إلى أن التخصص الاقتصادي يجري وفق ا علة 
الاقتصادية ء إنما في إطار الناطق الاقتصادية . هذه المناطق التي لا غنى عنہا للتخطيط 
على المدى الطويل ووضع المخططات العامة لتطور وتوزع قوى الانتاج والتوصيات 
بالسبة للاستعمال الأفضل للخيرات الطبيعية والقوى العاملة في كل منطقة 
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اقتصادية . وكذلك العلاقات الاقتصادية فيما بين المساطق والتنظيم الجغرافي الأفضل 
للاقتصاد الوطنی . 

وعند التخطيط لتطور اقتصاد کل منطقة اقتصادية على نحدف ‏ يعار اهتمام 
حاص لتطور حقول الاقتصاد الوطني المؤدية الى تخصصها على مستوى الدولة ء والتي 
على أساسها يتأمن الاستعمال الأكمل والأكثر ما يكون عقلانية للخيرات الطبيعية 
والقوى العاملة وا خصائص الاقتصادية لكل منطقة . والتخصص من هذا المنطلق 
يسمح للانتاج بالتغطية الكاملة لحاجات المنطقة المعنية وكذلك ۰ ويبحبوحة كبيرة ؛ 
طلب الناطق الاقتصادية الأخرى في البلاد . 


إذن فالتتخطيط على المدى الطويل يضع أمام الجمهوريات الا حادیة والناطق 
الاقتصادية مهمات يؤدي تنفيذها الى تعميق تخصصها ء على المستوى الاتحادي ؛ و 
إطار التقسیم المغرائی للعمل الاجتماعي . وبقدر ما يكون مستوى الحقول الرئيسية 
مرتفعاً في الناطق الاقتصادية بقدر ما يكون العمل الاجتماعي البذول أقل فی وحدة 
الانتاج » لأن تطور هذه ا حقول پستند الى الاستعمال العقلاني للظروف الاقتصادية 
والجغرافية المناسبة . 

فتطور احقول الرئيسية للصناعة » في الجمهوريات والناطق الاقتصادية » وذات 
الأهمية الاتحاديةوالمستفيدة من كل الظروف المحلية المساعدة » والأخحذ على هذا 
الأساس بالعلاقات الاقتصادية العقلانية فیما بين تلف أقسام البلاد ء يؤدي » بشكل 


ہج إل ا العمل الاجتماعي وانتشار الانتاج الضخم > لسلع هامة 
بالئسبة للاقتصاد الو و 


رابعاً : التطور المتداخل الجمعي لاقتصاد الجمهوريات الاتحادية والناطق الا قتصادية 
الکبری 

إن مسائل التخصص الافتصادي للمناطق وثيقة الارتباط بسائل الشطور 
المنداخل الجمعی لاقتصادیات الجمهوريات الاتحادية والمداطق الاقتصادية الکبری في 
البلاد , ۱ 

ويقصد بالتطور المتداخل الجمعي للاقتصاد التطور التساغم لكل الفروع ذات 
الارتباط التبادل الأهمية الاتحادية والحدد » في الوقت نفسه » لتخصص الجمهوريات 
والمناطق الاقتصادية › ف قلب نظام القسمة اسلمغرافیة للعمل الاجتماعي : 

فا هذا التطور المتناغم المذكور يفترض أن يكون أيضاً بالتوازي مع تطور 
الفروع التي تلبي . بفعالية » كلا من حاجات الجمهوريات أو المنطقة الاقتصادية 
المعنية » وبشکل رئیسی حاجات السکان ٭ ول الوقت نفسه »> حاجات المؤسسات » 
ذات الأهمية الاتحادية : القائمة فيها . 
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والتطور المتداحل الجمعي للاقتصاد يفترض ؛ الى جانب التطور للشروع 
السائدة ذات الأهمية الاتحادية » في الحمهوريات والناطق الاقتصادية » بفترض انشاء 
قواعد حلیة للوقود والطاقة والمواد الأولية » والتطور على أساس الاستعمال الكامل 
لصادرها الذاتیة من النتجات اليكانيكية والكيماوية وصناعة مواد البناء والصناعات 
الخفیفة وكذلك الغذائية وأيضاً الزراعة . وذو أهمية خاصة هنا » إنطلاقاً من القواعد. 
المحلية المذكورة » تأمين حاجات الراکز الصناعية الكبرى للمنتجات ذات الاستهلاك 
الواسع والصعبة النقل . 


وبذلك فمع التطور المتداخل الجمعي لاقتصاد الجمهوريات والناطق 
الاقتصادية » فان الفروع ذات الأضية الاقليمية تتكامل مع الفروع السائدة فيها وذات 
الأهمية الاتحادية ؛ ما پشکل کل إقليمياً متطوراً وبشكل متکائل متناغم . وهذا يؤدي 
الى الاستعمال الأكمل ما يكون والأكثر ما يكون عقلانية لمجموع الخيرات الطبيعية 
المحلية وكذلك اليد العاملة » كما يستفاد من تقاليد الانتاج لدى السكان ؛ في 
الجمهوريات والمناطق الاقتصادية » في التنفيذ ا حید للمهمات الاتحادية والتطور 
السريع لإقتصاد هذه الجمهوريات والمناطق . 


والتطور التداخل الجمعي ون إلا في ظروف الا شعراكية ٠‏ ؛ حيث 
د وا ۳۷ ١‏ الي جسدت ما ذكرنا لول مرة في التاريخ ؛ والتي آتینا على ذكرها 
سابقاً . 


كما تجدر الاشارة هنا إلى أن التطور التناغم لاقتصادیات المناطق لا يؤدي ء 1 
ظل الاشتراكية ۰ الى ال والانغلاق الاقتصادي (عنوأهمممعظ (Aufarcie‏ . 
العکس تماماً 3 فهو يشجع التخصص العقلاني هله المناطق ء 5 إطار نظام 7 
ا مغرافی الاشتراكي للعمل وتزاید العلاقات الاقتصادية التینة فيا بين هذه لناطق . 


وقد ورم مهذا الصدد ٤‏ مقررات المؤتمر الحادي والعشرین الاستئنائي للحزب 


الشيوعي في الاتحاد السوفییٹی : ١‏ ينبغي > في الوقت نفسه » المحاربة الحاسمة لفكرة 
الانسزال والا نکفاء 4 الي تری ف الاقتصاد الشداخحل الجمعي اقتصاداً یکتفی جك 
ذاتہ ٤۱١)‏ , 1 


, )١؟( انظر امامش رقم‎ )۱۳( 
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خامساً : تساوي مستويات التطور الاقتصادي لتأمين الازدهار الكبير لاقتصاد کل 
جمهوريات ومناطق اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية 

هذا القانون مستمد من طبيعة المجتمع الاشتراكي بحد ذاته » والمعبر عنہا 
بالقوانين الاقتصادية للاشتراكية 

وبالفعل فقد فضت ثورة اكتوبر الاشتراكية الكبرى على الاضطهاد ہب 
وأحلّت الساواة التامة في الحقوق لكل شعوب البلاد . وبفعل المساعدة الاشتر 
لشعوب بلاد السوفييت 3 وبشكل حاص مساعدة الشعب الروسي الأحوية > فد 
تمكنت القوميات التخلفة سابقاً من الحصول على نتائج باهرة في الميدانين الاقتصادي 
والثقافي . لذا بالإمكان القول أن الأخذ الدؤوب بالسياسة الوطنية اللينينية آدی الى 
القضاء على عدم المساواة الاقتصادية والثقافية بين شعوب اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 


وللوصول الى ما ذكرناء یعنی الشلاص من التخلف الاقتصادي والثقافي 
لشعوب الناطق الوطنية بأسرع ما يكون ء دفع بوتائر التطور الصناعي في الجمهوريات 
الوطنية الختلفة . ففيها بين سنة ۱۹۱۳ وسنة ۱۹٦۷‏ ازداد الانتاج الصناعي الاجمالي 
للاتحاد السوفييتي » في حدوده الالیف ۷۳ مرة »> في حين أن هذا الازدیاد كان بالسبة 
لکازخستان ۱۱١‏ مرة ولكرغيزيا ۱۳۸ مرة ولأرمينيا ۱۳١‏ مرة ولولدافيا ١١١‏ مرات . 


وهذا التطور الصناعي السریسع 52 الناطق الوطنية للاتحاد السوفييتي كان له 
مغزی سیاسی کسبر » إذ مكن من تشکیل الملاكات الوطنية من العمال والفنیین 
والهندسین . الأمر الذي يساعد في نهاية الطاف على التقارب فیا بين ختلف 
القومیات » من جراء تساويها الاقتصادي والثقاني ؛ ويژدي بالتالي الى تجسيد وحدتها 
الکاملة في الوطن السوفييني > الذي يشكل العطاء الحضاري الجديد , الذي حل 
مشكلة القومیات . 

وهذه السياسة الوطنية اللينينية يعمل ما وبشکل دژوب . وبالفصل فخلال 
المؤتمر الثاني والعشرین للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفییتی وضعت الهام التالية في 
حقل السياسة الوطنية . 


۔ الاستمرار بتطوير فروع الاقتصاد والثقافة لکل الشومیات ف الاتحاد 
السوفييتي 3 على أساس المساعدة المتبادلة والتعاوث الأحوي المتزايد باستمرار 8 

ب ۔ و الحقل الاقتصادي ء الاستمرار بتطویر اقتصاديات الجمهوريات 
المختلفة فی كل الاتجاهات ء بحيث پتأمن التوزیع العقلاي للانتاج والاستثٹمار المنہجيی 
للخیرات الطبيعية والتحسين لقسمة العمل الا شتراكية فيا بين ا حمھوریات » عبر 


٦ 


توحيد وتناغم جھودھا في | أساس | البدولة | 

ومصالم ۳ 5 هيات و ۱ ساي بين مصالح لبدولة لسوفييتية 
۱ فمساواة الستویات الا فتصادية للجمهوریات والناطق من أهم العوامل المساعدة 

على تسریم وتائر اللمو الاقتصادي للبلاد بمجملها . اما لا بد من الاإستدراك هنا 

والقول ان التساوي في الستویات الاقتصادية لجمهوريات ومناطق اتحاد|الجمهوريات 

الاشتراكية السوفييتية لا يمكن أ ن يلغي الفوارق المتأتية عن الخصائص الطبيعية 

والاقتصادية والوطنية وغيرها فیا بين هذه ا حەھوریات . 


سادساً : وزیع الانتاج ء الذي يأخذ بسين الاعتبار التطور الواسع للتعاون 
الاقتصادي فيا سين البلدان الاشتراكية والتوزع العقلاني شما العمل 
الدوليةالاشتراكية 3 ف إطار النظام الا قتصادي ای للاشتر 


الاتحاد السوفييتي عضو في مجموعة البلدان الاشتراكية وحصن منيع لعسکر 
الاشتراكية الكبير . 

والتعاون الاقتصادي بين بلدان المعسكر الاشتراكي يساعد على تطور الاتجاه , 
الموضوعي لاقامة اقتصاد شيوعي عالي في الستقبل يدار وفق خطة واحدة وحيدة من 
قبل البروليتاريا المتتصرة . ومنل سنة ۱۹۰ تحدث لينين عن هذا الاتجاه قائلا : 
« لبناء اقتصاد عالمي وحيد يعتبر کلا متكاملا ويدار وفق خطة جماعية من-قبل بروليتاريا 
كل الأمم . وقد تجلى هذا الاتجاه بوضوح في النظام الرأسمالي . وهو مدعو ہکل تأكيد 
الى التطور والانتصار في النظام الاشتراكي )210 , 


فالمعسكر الاشتراكي يمتد اليوم على مساحة كبيرة ذات خیرات طبيعية غنية 
ويحوي مصادر طاقة بشرية هائلة ولديه طاقة صناعية ضخمة . فقبل الحرب العالمية 
الثانية شكلت بلدان النظام الاشتراكي ۸۱۷ من مساحة الأرض وحوالي /٩‏ من سكان 
العالم و تكن حصتھا في الانتاج الصناعي العالي نتجاوز ۰/۱۰ أما في سنة ۱۹۲۷ 
فأصبحت على التوالي ۲٢‏ و7 ,1۳۸9/۳۵ . 


وي سنه ۱۹٦٦‏ بلغ الانتاج الصناعي للبلدان الاڈ شتراكية ثلثي الانتاج الصناعي 
للبلدان الرأسمالية المتقدمة اقتصادیاً . 


ااا 
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وقد برهن تطور النظام الاشتراكي العالمي على أفضليات » غير قابلة للجدل » 
للاشتراكية بالقارنة مع الرأسمالية ۱ 


فالنظام الاشتراكي العا لمي يشكل مجموعة اجتماعية واقتصادية وسياسية لشعوب 
حرة وسيدة نسبياً لمصائرها » آخذة بطريق الاشتراكية والشيوعية » موخدة فيا بينها 
بوحدة الصالح والأهداف والعلاقات غير القابلة للانفصام للتازر الاشتراكي الأثمي 
والقائم على المبادىء العظيمة للماركسية الليئينية . فالعلاقات المتبادلة فيا بين البلدان 
الاشتراكية » والمعبرة عن مبادىء الأممية البروليتارية ء ليست بقائمة على الاستغلال 
وعدم المساواة » كما هي العلاقات المتبادلة بين الدول في العالم الرأسمالي » إماعل 
المساواة في الحقوق الكاملة والتعاون الأخوي . 

فكل بلد عضو في هذا النظام له مصلحة حيوية في التقدم السريع لاقتصاد 
مجموع النظام الاشتراكي العالي » لأن النجاحات في البناء الافتصادي والثقاني لكل 
دولة هي الضمان للقوة المتزايدة لجموع الاقتصاد الاشتراكي العالمي ۰ وتنفيل الهام 
السرامية الى تخسطي النظام الرأسمالي ۵ فيما بعود للحجم الطلق لسلانشاج الصناعي 
والزراعي ¢ وذلك في المستقبل القريب . 

وقد أشار برنامج الحزب الشبوعي للاتحاد السوفييتي الى ذلك . حیث يقول 
« التعاون بين الدول الاشتراكية يسمح لكل منها أن يستعمل بأفضل ما يكون وبشكل 
عميق مصادره اس خاصة وأن يطور قوى الانتاج لديه . فخلال التعاون الاقتصادي 
والعلمي بالتكنيكي للبلدان الاشتراكية » والتداغم فيا بين مخططاتها الاقتصادية › 
وتخصص أو تعاون الصناعة يشا نوع جدید من قسمة العمل الدولية م(۱۷) . 


فمجلس التعاضد الاقتصادي ؛ المؤفسس سنےة ۹١۱۹ء‏ ينظم التععاون 
الاقتصادي بين البلدان الاشتراكية ء آخذاً بعين الاعتبار » المهمات العامة للتطور 
الاقتصادي للنظام الاشتراكي العالمي بمجموعه » ولي الوقت نفسه مصالح تطور 
اقتصاد كل بلد اشتراكي . واتحاد الدمهوريات الاشتراكية السوفيبتية ومعظم البلدان 
الاشتراكية الأوروبية وجمهورية منغولیا الشعبية هى الأعضاء التساوية في الحقوق في 
مجلس التعاون الاقتصادي . ۱ 

وغرض مجلس التعاضد الاقتصادي هو تطوير ونحسين فسمة العمل الدولية 
الاشتراكية . وقد نفذت بلدان مجلس التعاضد بالتعاون فب| بينها بناء العدبد من 
المؤسسات اطامة في الصناعة والنقل . كا طورت قواعد للمحروقات والطاقة والمواد 
الأولية للصناعة . وهي تتعاون في بناء المكائن وانتاج الفولاذ والصناعة الكيماوية الخ 
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0 وشل ضخم على ذلك هو « أنبوب الصداقة » لنقل النفط . 

هذا الى جانب الوصل المتداحل لأنظمة الطاقة الوطنیة للبلدان الأوروبية أعضاء 
مجلس التعاضد الاقتصادي وإنشاء معهد و الأنمموذجية » (100ا8:000874:80) والبنك 
الدولي للتعاون الاقتصادي والمعهد المششرك للأبحاث الذرية وغيرها من الشاریع 
والمؤسسات . 

کما تتطور سين بلدان النظام الا شسراكي أشكال مد دة للتعاون والساعدة 
الاقتصاديين : كتناغم الخططات الاقتصادية والتجارة الخارجية على أساس إتفاقات 
طويلة الأمد , وا لمح المتبادلة للقروض ؛ وكذلك الساعدة الفنية والتعاون المالي 
والتكنيكي 2 وأيضاً التعاون لبناء وحدات اقتصادية كبيرة » واستثمار المصادر الطبيعية 
الخ ... هذا وتناغم المخططات الاقتصادية يكون على المستوى الشائي وحتى التعدد 
الأطراف . 


وبالنتيجة فقسمة العمل الدولية الاشتراكية تؤدي الى تسريع وتاشر الانتاج 
الاشتراكي وفيض سعر الكلفة وتحسسين مستوى معيشسة الشغيلة في البلدان 
الاشتراكية » وفي الوقت نفسه القضاء على التفاوت في المستويات الاقتصادية للبلدان 
الاشتراكية . ۱ 


وبالتالی فقسمة + العمل الدولية الاشتراكية إحدى وسائل التعہبر اللموس للقوانين 
الاقتصادية للاشتراكية . وهي تأخد 0 الوقت نفسه بعين الاعتبار قسمة العمل 
الدولية . وهذا شيء ۳ > على اعتبار أن العلاقات الاقتصادية العالية هي التعبير 
عن قسمة العمل الدولية . التي تشكلت تارا : ومؤخراً تزايدت العلاقات ببن بلدان 
المعسكر الاشتراكي وبلدان العالم الرأسمالي وكذلك الثالث ؛ وهي تقوم على أسساس 
المساواة الكاملة في الحقوق بين الأطراف والنفعة المتبادلة . وهذا من صفات قسمة 
العمل الدولية الاشتراكية » عكس ما هي عليه قسمة العمل الدولية الرأسمالية . 


وقد ورد في مقررات مقر تمثلٍ الأحزاب الشيوعية والعمالية في سنة ۱۹٦۰‏ ما 
يلي : « بعكس قوانين النظام الرأسمالي . المتصفة بالتناقضات العدائية بين الطبقات 
والأمم والدول » والتي 3 تؤدي الى الاحلاف المسلحة . فان النظام ,الاشتراكي لا 
يحوي أي قاعدة موضوعية لقيام تنافضات أو خلافات ہین الشعوب والدول المشكلة 
له . إن تطور النظام الاشنراكي يتجه نحو التلاحم المتزايد بين الدول والأمم وكذلك 
تزايد التعاون فیا بينها . على ختلف الأصعدة . فالاشتراكية تجمع وبشكل عضري 
بين الازدهار الاقتصادي والثقافي والسيامي لكل أمة وثفوية التقدم لجموع النظام 
الاشتراكي العالي » مع نزاید وتلاحم الأمم . فمصالح النظام الاشتراكي بمجمله 
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تلثقي بمصالح الأمم ولا تتناقض معھا ۲۲ . 
وللتجسید اللموس المكاني الجغرافي له القوانین الستة پراجع امامش رقم 


۳۷ . 
الصراع بين ا ضرافیا الاقتصادية الماركسية ‏ الليئيئية والجغرافيا الاقتصادية 
البورجوازية 


تساعد ا لحغرافیة الاقتصادية الماركسية ‏ اللينينية على كشف التناقضات الموروثة 
وعلى كشف جوهر النظام الرأسمالي الاستثماري وكذلك السياسة الامبريالية للطبقات 
الحاكمة في البلدان الرأسمالية المتقدّمة . وبذلك تصبح الجغرافية الاقتصادية أحد أهم 
السا مین في الصراع الأيديولوجي فیا بين الاشتراكية والرأسمالية . وف البلدان 
الرأسمالية تقف المغرافیة الاقتصادية الرسمية على حراسة مصالح الطبقات ا حاکمة ‏ 
قائمة بمهمة الدفاع عن النظام الرأسمالي . والحغرافیة الاقتصادية البورجوازية ذات 
الصفة الدفاعية ليس لما من قاعدة نظرية موخدة . فهي تقیم مفاهيمها على مختلف 
النظربات والأكثر ما يكون انتشارا منہا هو الاقتصاد السياسى البتذل( )۲۹‏ والمثالية 
الفلسفية وا حیوبولیتکا('۲) » والوسط الجغرافي0' » والحتمية الجغرافية9'), 
والإمكانية اممغرافیة۳۳) ومدرسة الساحات الكبيرة والملتوسية والعنصرية , والجغرافية 
الاقتصادية الماركسية ‏ اللينهنية في صراعها مع الحغرافیة البورجوازية تكشف عدم 
علمية هذه الاتجاهات التي ذكرنا . اما مع الاشارة الى الدور الإيجابي الذي لعبه 
البعض منها فترة من الزمن فيا مضى وكا رأينا في نفس الفصل الأول . 

فا حتمیة الجغرافية وغيرها من النظريات المائلة تتجاهل الدور الحاسم لطريقة 
الانشاج في تطور وتوزع الاقتصاد الوطیی وتحول حقيقة القوانين الاقتصادية لقسمة 
العمل في البلاد وتوزع قوى الانتاج الى حططات غير معقولة وبعيدة عن الواقع 
ا حقیقی » وذلك من أجل تبرير الاعتداءات الامبريالية واستثمار البلدان والاقاليم 
المختلفة . لذلك ففضح هذا الأمر والبرهنة على عدم علمية طرى البحث للجغرافية 
الاقتصادية البورجوازية پعتبر إحدى أولى مهمات الجغرافية الاقتصادية في الى 
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(۱۹) انظر الامش رقم )١١(‏ العائد للفصل الثاني من القسم الأول . 

(۲۰) انظر الفصل العاشر من القسم الثاني . 

(۲۱) انظر الفصل الأول من القسم الاول . 

(۲۲) انظر الفصل الأول من القسم الأول . 

(۲۳) انظر الفصل الأول من القسم الأول . 
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الاشتراكية وكذلك مثلى ا مغرافیة الاقتصادية التقدمية في البلدان الرأسمالية . هذا 
وأحد أهم عقد الصراع مع مظاهر الجغرافية الاقتصادية البورجوازية هو فضح 
مفهوم الجغرافية الوخدة » حامل اثار الحتمية ا لحغرافیة » ومفاهيم المينافيزكية 
الكورسية » والذي يرفض في جوهره الجغرافية الاقتصادية كعلم قائم على بحث قوانین 
التطور الاقتصادي - الاجتماعي . 

والهروب من تحليل تناقضات الرأسمالية وجوهرها الاستثماري ومسائل أزمتها 
العامة ء كل هذا يعبر عنه في غالبية الأحيان في املخرافية الاقتصادية البورجوازية 
بواسطة تحديد جال البحث » وذلك بمجرد وصف أحداث الجغرافية الاقتصادية 
بالوقائع العادية من دون تحليل القوانين الاقتصادية المحددة لمذه الأحداث . والوسيلة 
المنضلة للجغرافية الاقتصادية ہم لذلك تقوم عل دفع التفاصيل للخط 
الأمامي للوحة مع غياب تحلیل أهم مسائل المحغرافية الاقتصاذية لأهم البلدان 
الرأسمالية . 

ومن الضروري الإشارة إلى أن أعمال بعض الجغرافيين البورجوازيين تحوي 
معطيات ومواد واقعية وغنية وبعض الاستنتاجات الفردية . وتبرز هنا بشكل حاص 
أعمال ال خغرافیین الفرنسيين التطبيقية أمثال دمنجون » بوي وبرنار وغيرهم من الذين 
أصدروا ما بين العشرينات والأربعينات من القرن العشرين مجموعة ( ا حضرافیة 
العالمية » » التي حوت مادة غزيرة للجغرافية الطبيعية والاقتصادية . هذا وقد أدى 
انتشار وجهة النظر الماركسية للوجود الى ظهور تيار جديد في الجغرافية الاقتصادية 
للبلدان الرأسمالية ء يعيبر اهثماماً أكبر دراسة قانولية توزيع الانتاج وتحلیلا أعمق 
لاقتصاد بعض البلدان والأقاليم كأعمال ب. جورج وج. درشا وغيرهما . فالجغرافية 
الاقتصادية الماركسية وكذلك الحغرافية الاقتصادية القريبة من المفهوم الماركسي , كلاهما 
يتطور في البلدان الرأسمالية » اما في ظروف صعبة . 


٥۷۱ 


الفصل التاسع 
تنظیم المغرافیا الاقتصادية 


تنظیم الحغرافيا الاقتصادیة في الاتحاد السوفييتي وباقي الہلدان الاشتراكية 
نوطئة تربوية 

الواقع أن الجحغرافيا الاقتصادية كانت مجهولة عملياً من الجماهير الشعبية في 
روسيا ما قبل الثورة الاششراكية . وقد كانت علا لا يدرس في المدارس وممثلة بنشر 
ضئيل من العلماء . كا كانت آنذاك علا وصفياً مليعاً بالأخطاء المهجية في تفسير مسائل 
التطور الاقتصادي وتوزع قوی الانتاج . أما بعد أوكتوبر ۱۹۱۷ فقد اكتسبت أهمية 
جديدة كل الجدة ء إذ. أصبح ها الطابع الخلاق المغيّر البناء . وكان للينين ورفاقه في 
النضال أمثال كرجيجا نوفسكي وکالینین وغيرهما دور كبير فعال في ذلك . کیا کان أ. 
الكسندروف (A.Alexandrove)‏ ون. بارانسكي (¡)8145 .۸) ون. کالاسوفسکی 
(16010850818 .۸) وكثير غيرهم من تعرفنا عليهم من العلماء السوفييت فيا سلف من 
الفصول » كان طم دور هام في تطوير هذا العلم : الجغرافيا الاقتصادية . 

كما لا بد من الإشارة هنا وہذہ المناسبة ال مفاهيم ا لحضرافیا الاقتصادية 
الحديدة » الي تضمنتها خحطة « غويلرو) وأعمال التوزيع الأقليمي للاقتصاد 2 روسيا 
السوفیتات في أوائل العشرینات » والي كان ها كبير الأثر في علم الجغرافيا الاقتصادية 
وتطبیقها وتدریسها » وبشکل خاص في الدارس العلیا . 

فمن الطبيعي وبدیپیات الامور أن تصبح الأطروحات الأساسية للجغرافیا 
الاقتصادية ء في الظروف الاجتماعية الجديدة . في متناول اللایین من الناس کیا 
تتحول الى إحدى أهم الوسائل العملية . وني هذا العیی كانت مقارنة لينين للموضوع 
عندما رأى في خطة « غویلرو» الأطر الرئيسية للجغرافيا الاقتصادية الحديدة ° 
واقترح » في الخامس من آذار ٦١‏ على المدارس العليا تدريس و خطة كهربة 
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روسيا » وأسسها الاقتصادية وئی الوقت نفسه تدريس « الجغرافيا الاقتصادية 
لروسيا » . 


هنذا کما تنبغي الاشارة الى أن ن. بارانسکي الآنف الذکر » والذي یعتبر آبا 
للجغرافیا الاقتصادية السوفبيتية » رأى في هذا العلم عاملا فعالا في التربية والتعليم » 
ورفع مستوی رفاه الشعب . وبناء عليه وضع مولفه : « الجغرافيا الاقتصادية لاحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية - نظرة في أقاليم « الفوسیلان » » . 

كما أنه في السادس عشر من آپار ۱۹۳۶ وافقت اللجنة المركزية للحزب وکذلك 
الحكومة السوفييتية على مادة قرار حول « تعلیم الجغرافيا في الدارس الابتدائية 
والثانوية في اتحاد ال حمھوریات الاشتراكية السوفييتية » وحیث ورد ما معناه أن تدریس 
الجغرافيا کان يحمل أخحطاءٌ فادحة منها التجرید وجفاف العرض وعدم الكفاية في مواد 
الجغرافيا الطبيعية وضعف الاتجاہ نحو الخرائط وتخمة الكتب في الموضوع بالمعطيات 
الاحصائية الاقتصادية والمخططات العامة » بحيث أن التلاميذ كانوا پتخرجون من 
المدرسة وهم مفتقرون الى المعارف المغرافیة الأولية . وبناء على القرار الجديد توجب 
التمهيد ء لدراسة الحغرافيا الاقتصادية لاتحاد احمهوریات الاشتراكية السوفبيتية 2 
بعرض لتوزع قوى الانتاج فيها واستعراض لوضعية الاقتصاد الوطني أيضاً ۰ كيبا 
تعطى فیا بعد الخاصية الحيو- اقتصادية الفصلة لكل افلیم على حدة . 

هذا ولتنفيذ مقررات الحزب والحكومة بالسبة لتعليم ال حغرافیا كان من 
الضروري خلق شبكة واسعة من معاهد الحغرافيا فيها کراسی للجغرافيا الاقتصادية : 
وفی الوقت نفسه تطوير مدرسة ا لمغرافیا الاقتصادية السوفبيتية ء وإعداد الاختصاصين 
في اطغرافیا الطبيعية واطغرافیا الاقتصادية في الجامعات وتبيئة أساتذة جغرافيا من نوع 
جديد في مدارس وكليات التربية في البلاد. وقد أخذ بارانسكي على عاتقه بعضا من 
هذا الأمر . فهو باختصار خالق المدرسة السوفييتية للجیو - اقتصادیین في الأدبيات 
السوفييتية والعالمية » وفي الوقت نفسه مدرسة بارانسکي - كالاسوفسکي . 

وانطلاقاً من رؤياه الواسعة الديالكتيكية بالنسبة لدرسة ایو اقتصاد وتبيئة 
الاختصاصين ا جامعین في الموضوع ۰ أدخل بارانسکي الجغرافيا الاقتصادية في حقل 
دورة العلوم الجغرافية رابطا ایاھا بمتانة بعلم ا حرائط والجغرافيا الطبيعية وتفرعاتهافيها 
بعد . وقد عمل على انعكاس هذا التدبير الأكاديمي في التنظيم الإداري التربوي لمعهد 
الجغرافيا في جامعة موسكو. وهذا يفسر الاهتمام الذي أعاره بارانسكي ومساعدوه 
وطلابه لقضایا الجغرافيا العامة ودراسة الدول وعلم الخرائط وبشكل خاص الخرائط 
الاقتصادیة . وني هذا الميدان الأخير وضع بارانسكي العديد من الأعمال النظرية 
الأساسية وألف الکتب کما وضع الأطالس وجموعات ا حرائط » مرسياً في كل ذلك 
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التقدير الاقتصادي للظروف ایو فيزيائية والخيرات الطبيعية . 
تنظيم الحغرافيا اللاقتصادية ف الاتحاد السوفیبتی 

تتطور ا لحغرافیة الاقتصادية في الاتحاد السوفييتي في ختلف المؤسسات . فظروف 
واحتیاجات إدارة الاقتصاد الوطني » وبشكل خاص ضرورات التخطيط تلبي مباشرة 
من قبل حلقات مرا آلا فتصادية أو جموعات الحغرافيين الاقتصادیین العاملین في 
مؤسسات الجمهوريات أ و المؤسسات المركزية » كمؤسسة التخطيط الرکزي ومجلس 
دراسة قوى الانتاج ومجالس الاقتصاد الوطنی الخ ... ومجموعة كبيرة من ا لحضرافیین 
الاقتصاديين يعملون في مؤسسات المشاريع والمؤسسات العلمية القيادية ذات الصفة 
القطاعية » ودورهم هام ومتشابك » حيث العمل بحد ذاته له صفة مجمعية. 
كمشاريع العمل في الطاقة أو بناء المدن أو التخطيط الاقليمي . والمؤسسة الأكاديية 
الرئيسية التي تنو بالدراسة العلمية النظرية لمسائل ا مغرافیة الاقتصادية هي معهد 
الجغرافية لدی. أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفييتي » ويليها العديد من الفروع المماثلة 

ها وغيرها في الميدانين النظري والعملي وعلى المستويين الاقليمي والمركزي (۳۸) . 

وهناك أيضا یضا أعمال مؤقرات واجتماعات الحمعيات اطغرافية التي أسهمت في تطور 
وتقدّم ملذ* العلم» الى جانب المؤتمرات الأصغر الاقليمية وغیرها ذات الواضیع العينة 
(۳۹) . فعلى سبيل المثال نذكر بعض الشيء عن المؤقر الرابع للجمعية الجغرافية في 
الاتحاد السوفييتي الذي عقد في سئة ۱۹٦٤١‏ . 

ففي المؤتمر الذکور اخذ العديد من القررات حول حطط ا مشاریم الاقليمية 
للمستقبل وأسسها الاقتصادية العلمية وحول تخصص الأقاليم بغية الاستعمال الأمثل 
للموارد الطبيعية وحول القضايا النظرية للجغرافية الاقتصادية في العالم الاشتراكي 
وقسمة العمل الدولية فیما بين البلدان الاشتراكية وغيرها. بالاضافة الى ذلك احذت 
قرارات حول لفت النظر الى ضرورة الدراسة المعمقة لجخرافية البلدان الرأسمالية 
وكذلك البلدان النامية وكذلك جغرافية قطاعات الاقتصاد العالمي » وأيضاً وهو أهم , 
دراسة الأسس العلمية المتعلقة بأعلى مردود للمساعدة الاقتصادية التي يقدمها الاتحاد 
السوفیبتی للبلدان النامية وأخيراً ضرورة التوسع في الدراسات الاقتصادية النظرية 
للمفاهيم البورجوازية في اسغرافية الاقتصادية . 

هذا وتدرس ا حضرافیة الاقتصادية كمادة بحد ذاتها في مختلف المعاهد : في 
معاهد الحغرافية العائدة للجامعات ومعاهد التربية والکٹبر من معاهد الاقتصاد . كما 
تدرس اللحغرافية الاقتصادية للبلدان المختلفة والقطاعات المختلفة في مختلف العاهد 
وحتى في المدارس الثانوية والابتدائية . 

وللجغرافيا الاقتصادية في الاحاد السوفبيتي » في واقع ا حال » مهمة تربوية 
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تتجسد في الاسهام ا مہاشر بنشر الأفكار الاشتراكية والشيوعية في العالم والقضاء على بقايا 
الماضي في البلاد وتنشئة الشعب . وبشكل خاص الشباب والطلاب فيه. بروح 
المواطنية السوفييتية والأممية البروليتارية . 
تنظيم ا مغرافیا الاقتصادية في البلدان الاشتراكية 

أما في باقي البلدان الاشتراکیة فمتطلبات تخطيط الاقتصاد الوطني ورفع مستوى 
اهتمام الحماہبر الشعبية لمعرفة اقتصاديات بلداها واقتصاديات البلدان الأحرى » كل 
ذلك أذى الى التطوير اشام واللسوس للجغرافية الاقتصاكية . وني هذه البلدان 
الاشتراکیة أصبح للجغرافية الاقتصادية أساس علمي نظري حقيقي ٠‏ كشكل من 
أشكال تطبيق ا مہجیة ا مارکسیة - اللينينية . وبالاضافة الى ذلك نمت وتطورت تطوراً 
کبیرا علاقات الجغرافية الاقتصادية بالشطبیق العملي . وني كل البلدان الاشتراكية 
توجد أعمال في الاقتصاد الاقليمي ء تنفل بالاشتراك مع مؤسسات التخطیط وأيضاً 
الأبحاث المجمعية للأقاليم الاقتصادية أو الوحدات الاقتصادية والمراكز والمدن وغيرها 
من مؤسسات الأبحاث المرتبطة بتطبيق مهمات تخطيط الاقتصاد الوطني . ومع ذلك 
فهناك أبحاث تجري في المجال النظري من الحغرافية الاقتصادية . 


وأهم مراكز أبحاث الجغرافية الاقتصادية في البلدان الاشتراكية هي معاهد 
الاقتصاد والجغرافية لدى أكاديميات العلوم ومؤسسات البحث العلمي لدى مراكز 
التخطیط وکراسی ا لحخرافیة الاقتصادية 3 ا حامعات والمعاهد الاقتصادية وغيرها . وا 
صدر العديد من الدراسات ف هذه البلدان الاشتراكية ( هنغاريا » رومانیا ‏ بلغاریا » 
ألانيا الديمقراطية ء تشیکوسلوفاکیا وغيرها ) تتناول الحغرافیة الاقتصادية وموئوغرافیات 
بلداءها في الوضوع . وهناك تعاون وثيق بين الاتحاد السوفيتي وباقي البلدان الاشتراكية 
لوضع النظرية المبجية ووسائل الحغرافية الاقتصادية الاشتراكية الشاملة لمجموع البلدان 
الاشتراكية . 


تنظيم المغرافیا الاقتصادية في بلدان العالم الرأسمالي 

اللوحة هنا مبعثرة للغاية . ففي بعض البلدان فان الجغرافية الاقتصادیة بالأفضلية 
علم جامعي . اما بالإضافة الى ذلك تكون نشاطات الجغرافية في بعض الأحيان قوية 
للغاية في ختلف الحمعیات التي تعطيها مركز الصدارة . وقول عادة مواضيع البحث ما من 
أوساط ختلف الصناديق أو مباشرة من الاحتکارات الرأسمالية » التي توجه الجغرافية 
الإإقتصادية وأبحاثها أكثر ما يكون لدراسة الأسواق وتأمين التوزيع الأربح للمصانع الخ 
.... وقالباً ما تحظى بالمساعدة الخاصة أعمال ا حیوہولیتکا الداعية للتمييز العنصري 
والملتوسية وغيرها . وفي الكثير من البلدان الرأسمالية يعمل الجغرافيون الاقتصادیون في 
ختلف المؤسسات الحربية والإحصائية وغيرها وأيضاً في البلديات والشركات الخاصة . 
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والأوساط ا حاکمة في البلدان الرأسمالية تسعى لأن تستعمل قوة الجغرافية الإقتصادية في 
ختلف بان التخطيط الاقليمي الخ . . إنما عدم إمكانية تأمين التخطيط الصحيح 
والأصيل ولدرجة ملحوظة في البلدان الرأسمالية » كل ذلك ينقص من قبمة اعمال هؤلاء 
اطغرافیین ۲ 

على أن للجغرافية الاقتصادية آفاقاً أفضل بكثير في البلدان التي حصلت مؤخراً 
على الاستقلال السيامي وولحت مرحلة التطور الاقتصادي المستقل . فهذه البلدان 
بحاجة الى أبحاث الجغرافية الاقتصادية لتوزع الانتاج واکتشاف أفضل الطرق لتطور 
وتوزع اقتصاد البلاد في المستقبل وللمشاركة في قسمة العمل الدولية هنا لاح أن جذب 


ا مغرافیبن الاقتصاديين للعمل في التخطيط يستند الى آسن أ قوى بكثير منها في البلدان 
الرأسمالية . 


الحغرافيا الاقتصادية 
التاريخ والنظرية والتنظيم 


الفصل الأول 
)١(‏ الجغرافيا التجارية 

وہناء على ما ذكر في النص كتب ال مغرافی البريطاني ج . شیزوم (G. Chisholm)‏ 
كتابه المشهور « دليل ال حغرافیا التجارية » (Commercial Geography Hancl Book of)‏ 
ووضعت مارپون نيو بيجن (Marion Newbigi1)‏ کتاباً بعنوان ا لحغرافیا التجارية -60) 
mercial Geography)‏ وہلفس العنوان J‏ الحغرافیا التجارية ا وضع الحغرائی البريطاني 
دود ستامب (متصماة yماud()‏ کتاباً أيضاً . هذا وقد كانت مدرسة التجارة العلیا : 
القاهرة » قبل أن تصبح كلية من كليات ا لجامعة » تدرس هله المادة : ا مغرافیا 
التجارية ؛ وقد كتب عمیدها عمد دي کیا تحمل عناوين مثل « ال مغرافیا التجارية ) 
« الأطلس التجاري » وغيرها . ( نق عن Saouchkine, Geographie Economique‏ 
69-0 .م.م ود. محمد محمود الصياد » مقدمة في الجخرافيا الاقتصادية ص 18 ) . 


)٢(‏ البيئة 


البیشة أو « الايكولوجيا » (50010810) هي في الوقت نفسه وسط ونظام 
علاقات . وهي على علاقة بالعلوم الطبيعية وبشكل خاص البيولوجيا . هذا والبيئة 
البشرية ‏ المجموعات أو الجتمعات البشرية ۔ ليست سوى حالة خاصة » ومعقدة 
للغاية ء من جراء النشاطات الإرادية وغبر الإرادية للانسان ء من موضوع البيشة 
العام . هذا وردة الفعل لتدبر أمر التوازن في البيئة من قبل الجتمع الحضاري الحديث 
تتطور سرعة » بحیٹ تصبح البيئة ء على الأقل في النظام الرأسمالي ء سوقاً رائصة 
والتامین أو التحصن ضدها سلعة آروج . فالنظافة وتجمیل إطار امحياة أصبحت منتجات 
جديدة ومورداً للأرباح الجديدة , 
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اما بة يبقى أن ا موضوع هو بشكا أسابي موضوع جغرائی » ولدرجة تجعلنا لا 
نتردد 2 بتحدید الجغرافيا کعلم البيئة البشرية » سيا وأن غرضها هو بالضبط 
دراسة کل أشكال العلاقات التبادلة فيا بين المجموعات البشرية وغلافها ‏ الدی 
الملموس . 


هذا وكل كائن حي وكل مجموعة كائنات حية من نات أو حيوان » تتأثر 
بالوسط الذي تعيش فيه ء کا تؤثر فيه في الوقت نفسه ‏ بغرض تحويله » مع الزمن » 
وفي الدی الطویل بالطبع » وبشکل مستمر أو متقطع . والتوازنات هي ۳ عرضة 
للتغبير. وإذا ما نقلنا هذا الذي ذکرنا الى إطار البيئة البشرية واحغرافیا البشرية ء فانه 
يصبح في مدار اهتمام الوسط وا حماعة البشرية القائمة عليه . كما تنبغي الإشارة الى 
أن الوسط کون بعد بدائیاء » بمعنى الوسط الطبيعي العذري » إلا في ا حالات 
الاستثنائية , آما الوسط الذي جری فيه تعدیل ۸ يؤد الى تغيير كلي فيه ؛ فهو ما 
پسمی ‏ في البلاد ذات الضارات القديمة » بالوسط الناتج عن النشاط البشري 
هذا التشاط الذي يكن اعتباره محصلة العوامل الطبيعية الدائمة الفعل » وني الوقت 
نفسه محصلة العوامل الضافة النظمة والبنية » عبر الزمن » لتلبية حاجات الانسان 
وكذلك التکنيك الذي أوجدها لتسهیل احصول على حاجاته في الاضي » کالناظر 
الريفية والمدينية » وفي ا حاضر » کالناظر الأقليمية الحديقة وتجمیل الدن الحديث . 
وبذلك اصبحت البيئة تحدد بالنسبة للمجموعات . 
)¥( ال رادية (Volontarisme)‏ 

الإرادية تبار مثالي في الفلسفة وعلم النفس ۰ يعتبر الإرادة بمثابة الأساس الأول 
للعالم وبديل للقوانين اللوضوعیة للطبيعة والمجتمع » كما يرفض أن تكون الإرادة 
البشسرية رهن ومشروطة بالبيئة المحيطة ہا . وقد بلغ هذا التيار تجسده الفلسفي 
الرسمي عند ١‏ شوبهور» › مع العلم أن بعضاً منه برز عند و كانت » وه قح 
رمد لعبت الإرادة دوراً أساسيا في فلسفة « نيتشه » . هذا والإرادية من آهم خصائص 
الفاشية » وتستعمل من قبلها لتبرير التهجمات على الشيوعية واشعال الحروب 
الجديدة . الماركسية أشارت الى نسبية حرية الارادة والى أن إرادة الناس هي منتوج 
القوانين الموضوعية للطبيعة والجتمع ( عوامل التاريخ الموضوعية والذاتية ) . أصا و 
الاقتصاد فقد كان للإرادية دور في منتهى السلبية . 
الفصل الثاني 
(4) الجغرافيا الاقتصادية والاحصاء 

ر هشاك علاقة وثيقة بين الاحصاء والجغرافيا بشکل عام والجغرافيا الاقتصادية 
بشكل خاص 
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يستوجب أي بحث جغرافي مؤشرات كمية » يقدم معظمها الاحصاء , فسواء 
أكان الموضوع يتعلق بتطور هذه المنطقة أو تلك من البلاد أو بمواردها الطبيعية » أو 
باتجاه تطور اقتصادھا ء أو وتائر تطور ختلف الحقول الاقتصادية ؛ في كل هذه 
ا حالات تستعمل المعلومات الاحصائية . لکن للاستعمال الصحيح هذه أو تلك من 
العلومات الاحصائية من الضروري معرفة طبيعة المؤشرات المستعملة ووسائل 
حساہا . 

لقد كان تطور كل من الاحصاء والحغرافیا الاقتصادية مرتبطين ببعضهما 
البعض ء بحيث يمكن القول ان اللتغرافيا الاقتصادية تشكلت في قلب الاحصاء. 

ففي بهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ‏ أدى وصف النشاط 
الاقتصادي لشعوب روسيا والعالم الى ولادة الاحصاء الوصفي . ومن الممثلين الأوائل 
هذه المدرسة الوصفية » في القرن الشامن عشر ہ الجغرافي والژرخ الشهير الاقتصادي 
الروسي ف. ن. تاتيشف (1585 ۔ 176١‏ ) الذي عمل الكثير من أجل الاحصاء 
والمغرافیا الاقتصادية . 

والكثير من الجغرافيين الاقتصاديين الروس كانوا مشهورين أيضاً كإحصائيين في 
زمانهم ومنهم م.ف. لومونوسوف (۱۷۱۱۔ ۱۷٦۵‏ ) وس. ۱. آرستیف (۱۷۸۹ - 
۵ ) وغیرهما . 

(د. عاطف علبي > الاحصاء ۔ ااتارہخ والنظرية والتنظایم » للژب. با ااسامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع ١‏ الطبعة الثانية » بپروت ۰ ۱۹۸۱ ۰ ص 11-1۵ ) . 
)٥(‏ بدء عصر الرأسمالية حسب ماركس 

لقد كتب ماركس في مؤلفه رأس الال « بالرغم من أن أولى ملامح الانتاج 
الرأسمالي ظهرت باكرا في بعض مدن البحر الأبيض التوسط ؛ فإن عصر الرأسهالية 
لايبدأ تاريخه إلا من القرن السادس عشر » 

(K. Marx, Le Capital, Tl, p. 519) 


» وصف كل البلاد الواطئة 1 لؤلفه 0 لودفيكو غوسيار دينى‎ ۱ )٦( 


(laa description de tout le Pays-Bas de Ludvico Guilciardint) 


يتألف هذا الكتاب من قسمين : في القسم الأول يقدم المؤلف الخصائص العامة 
خاصية المانيفكتورة والتجارة . أما في القسم الثاني فيصف المقاطعات السبع عشرة التي 


کو 


تولف البلاد ( هرلندا وہلجیکا انذاك ) » حیث التركيز على وصف المدن وأكثر من 
حمس الکتاب خصص لدینة « آنفرس » . كا أن النص مضاءً بالخرائط وبعض خرائط 
المدن . 

(۷) « التغرافيا العامة ) « ليرنهاردفارن ؛ 


(La Geographiu Generalis de Bernhard Varen) 

الأقسام الثلاثة التي تشكل العلم التطبيقي من هذا الكتاب هي : 

الخصائص الأرضية المتعلقة بموقم اليلد وحدوده وشكله ومساحته وس طحه 
واستخراج المعادن والمياه والنباث وا لحیوان . 

الخصائص السماوية التعلقة بمواقع الأماكن بالنسبة لخطوط الطول والعرض 
بالاضافة الى ارتفاع الشمس ومدة الفصول والناطق الناخبة وأيضاً حری الظواهر 
والشاهدات الفلكية . 

الخصائص البشرية وقد ذکرناها فى النص . 
(A)‏ ( آوکاز ) بطرس الأول حول مبادیء توزع الانتاج ف العام ۱۹۷ 

نص هذا الأمر أو القرار القيصري على إقامة المؤسسات : ١‏ ) بالقرب من 
مناجم الحديد › ۲ ) بالقرب من مجاري المياه القابلة للملاحة » بحيث يشحن ا حدید 
الى الغرب كما الى الشرق» ۳ ) بالقرب من تساقط المياه ء بحيث يمكن بناء السدود » 
٤‏ ) بالقرب من الغابات الفسيحة » ۵ ) بالقرب من المقاطعات السكنية ما أمكن . كما 
أن هذا الأمر تنبه الى ضرورة الأحذ بعين الاعتبار تمن الخبز في المقاطعة التى سيبنى 
فيها مصنع التعدين . الخ . . . من التفاصيل التي بالإمكان مراجعتها في كتاب : 


(Sdouchkine, Geographie Economique ,م.م‎ 55- 56) 


(۹) استمارة تاتيشتشيف لدراسة اطغر افیا الاقتصادية لروسيا 

لقد أحذ تاتيشتشيف بطريقة ا حمع الاحمالي للمعلومات الضخمة . وقد وضع 
لأجل ذلك برنامج استمارة من مثتي سژال وزعت في أنحاء البلاد . فا بدا أن 
الاستمارة صعبة ومعقدة وحالت دون الحصول على المعلومات » بالرغم من أا كانت 
مهمة وملفتة للنظر . ويتضح منہا طريقة المقارنة في البحث » وقد كان في أول مقام 
الاهتمام فيها بتحركات الناس والبضائع . 
(۱۰) استمارة لومونوسوف لدراسة ا مغرافیا الاقتصادية لروسپا 


على غرار تاتیشتشیف تیشتشیف وجه لومونوسوف استمارات لختلفب الراسلین 5 البلاد . 
واستمارته حوت ٹلائین 1 ذات اھتمامات ۰ ہیں ۔ اقتصادية بشکل أسامي . فقل 
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اهتم بالدن وطرق المواصلات والتجارة والاقتصاد » أي كل ما یسمی اليوم بنظام 
التقسيم الإقليمي للعمل . 
(۱۱) الاقتصاد السياسي 

الاقتصاد السيايي هو علم تطور علاقات الانتاح الاجتماعي بين الناس . فهو 
یدرس القوانین الاقتصادية لادارة انتاج وتوزیع وتبادل واستهلاك ا خیرات الادية في 
الجتمع البشري في ختلف درجات تطوره . والاقتصاد السياسي علم تاريخي . وهو 
یکشف الظروف والأسباب لظهور وتطور واستبدال طريقة انشاج (جتماعي بآخر أكثر 
تقدماً منه . وهو يمس جذور مصالح الناس الاقتصادية والاجتماعية في تلف طبقات 
المجتمسع 5 دی المجتمعات ذات الطبقات المتلاقضة المصالح يشكل میدان الصراع 
الطبقي . وبالتالي ليس هناك من اقتصاد سياسي واحد لكل الطبقات , هناك الاقتصاد 
السياسي البورجوازي والاقتصاد السياسي البروليتاري والاقتصاد السياسي, للبورجوازية 
الصغيرة . هذا والاقتصاد السياسي يدرس تطور علاقات الانتاج الاجتماعي بين 
الناس بعلاقتها الوثيقة والمتبادلة مع قوى الانتاج » ما يشكل طريقة الانتاج لنظام 
اقتصادي اجتماعي معين . وفي ما بين القرن السادس عشر والقرن الشامن عشر ألحذ 
الاقتصاد السيامي صفة الركنتيلية » التي رکزت الاهتمام بظواهر بس 
الا فتصادية لحياة الجتمع ۰ في حلقة التبادل : في التجارة » کالنیم الوحید للشروة . 
في فترة نشوء طريقة الانتاج الرأسمالي فكان الاقتصاد السيامي العلمي أو e‏ 
(و. بي » : سميث ؛ د. ريكاردو) الذي اكتشف بعض أهم القوانين لفهم الانتاج 
الاجتماعي وتوزیم الخيرات المادية » إنما ليصبح في ما بعد وحتی اليوم الا قتصاد 
السيامي اللاعلمي أو البشذل الذي استبدل العرفة العلمية للأحداث الاقتصادية 
بوصفھا الخارجي وعلاقاتها السطحية بغية الدفاع عن النظام .الرأسمالي (ج. ب. 
سي » ث.ب . مالتيوس » 5 ميلز وغيرهم ) . بالمقابل هناك الاقتصاد السياسي 
البروليتاري العلمي والذي يشكل القسم ا لهام من الماركسية ‏ اللينينية والذي قام 
بانقلاب 5 هذا العلم . فحیث يرى الاقتصاديون البورجوازيون علاقات بين الأشياء 
اکتشف ماركس علاقات بين الناس » بين الطبقات الاجتماعية ‏ علاقات انتاج 
اقتصادیة ء وهذا هو بالضبط جوهر الظواهر الاقتصادية . بالاضافة الى ذلك 
فالرأسمالية ليست بابدية وخالدة بل ها صفة تاريخية وسوف تحل محلها الاشتراكية 
نتيجة نمو الطبقة الستغلة » الطبقة العاملة ء من قبل مالكي أدوات الانتاج ء وذلك 
بالاستناد الى اکتشاف القيمة الزائدة ء الخ ... ( للمزيد من التفاصیل هنا انظر 
موجز القاموس الا قتصادي» منشورات الا داب السیاسیةء موسکو ۱۹۵۸ -باللغة الروسية ) 

لکن مما أننا اعذنا بالمنبج المقارن فلا بد من ذكر مفهوم الاقتصاد السياسي 
بالنسبة للمدرسة البورجوازية نفسها . 


۱۲ 


أولا هناك عدم تفريق بین الاقتصاد السياسي والاقتصاد بعنی «Economics»‏ 
سالنسبة للمدرسة البورجوازية » مع أن هناك فرتاً كبيراً بين مفهوم الاقتصاد 
السيامي في المدرسة الماركسية + کا مر معنا » وبين مفهوم الاقتضاد » كما سوف 
ری 

فحسب المفهوم البورجوازي هناك جموعتان من التحديدات بالنسبة للاقتصاد . 
الأولى تعتمد الثروة والازدهار وتقع في إطارها التحديدات القديمة والثانية اکر حداثة 
وتدعي اعتماد العلم في ثناول الموضوع بالاستناد الى ندرة المواد بالنسبة لتلبية رغبات 
الناس , 

والتحديد النموذجي بالنسبة للمجموعة الأول هو تحدید « الفرد مارشال » ۰ 
الذي يقول و ان الاقتصاد السياسي أو الاقتصاد ( لاحظ عدم التفريق الذي أتينا على 
ذکره والذي لمسناہ عند سمويلسن ف كتابه الشهير ( الاقتصاد » sنص0«مء8۴‏ وعند 
غيره من الاقتصاديين الہورجوازین - المؤلف ) هو دراسة نشاط الإنسان في حياة العمل 
العادي . وھذا يوجب معرفة كيف يحصل على المداخيل وكيف يستثمرها ء الخ 00 
فهذا من جهة دراسة للثروة ومن جهة ثانية وأكثر أهمية جزء من دراسة الانسان » . 
(P.A.S.Taylor, A dictionary of Economic Terms, Routledge and Kegan‏ 

Paul, London 1968 (Taylor, dictionary’, 2. (قما بعد‎ 


أما المجموعة الثانية من التحديدات فمنطلقها الاعتراف برغبات الانسان وی 
الوقت نفسه ندرة الوسائل لتلبية هذه الرغبات . والأكثر ما يكون شهرة من 
التحدید ات التي تعتمد هذا الفهوم > هو التحدید الذي أعطاه ۱ اللورد روبنز » في 
مقاله عن « طبيعة ومعنی علم الاقتصاد » والقائل أن الاقتصاد هو « العلم الذي يدرس 
تصرف الانسان كالعلاقة فی بين الأهداف والوسائل النادرة > التي يصبح ها عدة 
استعمالات ؛ وبالتالي تصبح موضوع اعتیار ) . 


(Taylor dictionary and Everyman’s dictionary of Economics, compiled by 
Arthur Seldon and F.G. Pennance. J.M.. Dent and Sons LTD, London 1965 
(Everyman's dictionary ۲. (فيا بعد‎ 


وهذا يعني أن الموارد ليست بكافية لتلبية كل الحاجات أو الأهداف » وبالتالي لا 
بد من الاختيار » بحيث تستعمل الوارد على الوجه الأفضل . 
فهذه المجموعة الثانية تنطلق بالأساس من الرغبة في تناول الوضوع كعلم نظري 
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ووضعي 3 بمعنى واقعي 3 2 الوقت نفسه . وهذا بالمقارنة مع المجموعة الأول ء هو 
النوع من التحديد لذي ن الانسان من اکم عاذ كان موضوع ماهو 
اتصاي ر ؛ بمعنى فني أو تاريخي أو سياسي أو غيره . فمثلا فان مسألة ما هي 
أفضل الطرق لبناء مسكن ما بالواد المتوفرة مسألة فنية ء أما مسألة اختیار ا مواد التشوفرة 
في تركيبه » بحپٹ تتناسبء وأسعارها لبناء هذا المسكن ؛ وأيضاً مسألة الاختيار بين 
استعمال هذه المواد في بناء مسكن أم مزرعة أم زريبة للحيوانات » هذه المسائل تعتبر 
من الاقتصاد » على اعتبار أنها تفترض الاختيار فيا بين عدة امكانيات . 
(؟١)‏ خطة « غويلرو » 

كلمة « غویلرو » مؤلفة من أوائل الکلمات الروسية التي تعنی « جنة الدولة 
لكهربة روسيا ) أو « خطة الدولة الوحيدة لكهربة روسيا » . وقد نعتها لینین في خطابه 
أمام المؤتمر الثامن لسوفيتات كل روسيا في ك ۱ / ۱۹۲۰ ببرنامج الحزب الثاني » حيث 
قال « تحت انظارنا نتائج الأعمال المدجزة من قبل لجلة الدولة اکور روسيا ء في.هذا 
الکراس الصغیر » الذي سيوزع علیکم اليوم أو دا . .. أظن أني لن أحتاج الى كبير 
العناء لإقناعكم بالاهمية الكبيرة التي تتعلق به . فحسب راب بي فانه يشكل برنامجنا الثاني 
للحزب »* 


(V. Lenine, CEuvres, T 31, ۵.۵۰ 535-536( 


الفصل الثالٹ 
(۱۳) بعض تعاريف الحغرافيا الاقتصادية 


« إن الجغرافيا الاقتصادیة هي الدراسة التى تبحث في مجهودات الانسان 
والمشاكل التي تواجهه في كفاحه للعيش . فهي تبتم بدراسة الصناعات العالمية والموارد 
الأساسية والانتاج والنقل » وتوزیع الموارد والصناعات والمحاصيل » ( تعريف شو 
E.B. Shaw‏ ۔ نقلا عن نصر السيد نصر » قواعد الحغرافيا الاقتصادية » القاهرة 
۷٠ء‏ ص 4) . أما بالسبة هنتنختون (0نوطذا۳ .8) فالجغرافيا الاقتصادية 
« تتداول توزيع المواد المختلفة وسظاهر النشاط والنظم الاقتصادية والعادات 
والامکانیات والقدرات المختلفة التي تساهم في لحصول على العيش » ( نصر 
السيد نصر » قواعد ا لمغرافیا الاقتصادية » ص ٠١‏ ) . 

ويوضح جونز ودارکنفالد مفهوم الجغرافيا الاقتصادية با يل : نشد 
الجغرافيا الاقتصادية على دراسة الصيد البري وصيد الأسماك والرعی وا حرف 
والصناعات المرتبطة بالغابات والتعدين والصناعة والنقل والتجارة » .00 
(C.F. Jones and 6.6. Darkenwald, Economic Geography, New York 1959,‏ 

P.7) 


آما براون (100080) فيقول بان «علم ال مغرافیا هو ذلك العلم الذي يدرس أثر البيئة 
العضوبة وغ العضوية على تلف اشكال أو أنماط الأنشطة الاقتصادية » . 


+{R.N.R. Brown, Principles of Economic Geography, london ۱ 


٠‏ الكسدر قدم لكتابه في الموضوع « بان الجغرافيا الاقتصادية تشمل کل أنواع 
الانشله الي یفوم با الانسان في العالم ٠‏ وینتج عن ذلك انتاج وتبادل واستهللاك سلع 
ذات وة (J. W. Alexander, Economic Geography, Prentice Hall, «¢ als‏ 
London 1963}‏ 


۱۱ وی الانتاج وعلاقات الانتاج 


بالامخان تکثیف هذين المفهومين هنا با بلي : تسألف قوی الانتاج من العناصر 
التالبة : آدوات الانتاج وموضسوع العمل وقوة العمل . هذا وتنتج » أثناء تعاطي 
مالک اده اب الاناج . هذا وتؤلف فوی الانتاج مع علاقات الانتساج ف وحدتہا 
الخد.لية عل مه الاناج لظام اقتصادی ۔ اجتماعي معين 
)۱١(‏ الق استدلن 

المنصرد هنا بلك فوانین الدپالكتيك الثلاثة الاساسية والرئيسية الا وهي : 

فانون نطور الككم الى كيف وقانون وحدة صراع التناقضات وقانون نفي النفي . 
أما الفوانين الآخری فھی على سبیل الشال : العلائقية فيا بين الظواهر » السبب 
نتب الشحل والضمون ٠‏ الضرورهة والصدفة » ا حوھر والعرض ( الخ 00 
الفصل الر اپع 


(۱۷) افسام الخغرافيا الاقتصبادية لدی مارتن وب 


صنف مارئن وب الجغرافيا الاقتصادية فى الفروع الٹلائة التالية ؛ 
اولا ٠‏ الحعرافبا الاقتصادية الطبيعية وهي التى تتعلق بدراسة الوارد الطبيعية وإمكانية 
اسنعلاها افتصادیا وتشمل : 


۱ - اسلنفرافیا اليو ية الاقتصادية 
؟ ‏ الوم رفولوجيا الاقتسادية 
۳ . الخيرلوجيا الاقتصادية . 

۾ ۔علم لاخ الاقتصادی 

٥ے‏ الأوفبابوغر افيا الاقتصادیه , 


۱14۵ 


ثانياً : الجغرافيا الاقتصادية الأصولية وهي التي تضمنت النشاط الاقتصادي بحسب 
نوعه ومكانته وتشمل :, 
١‏ - الأنشطة الاقتصادية الأول 
- الأنشنطة الاقتصادية الثانية 
۔ الأنشطة الاقتصادية الثالثة . 


ثالث : الجغرافيا الاقتصادية الاجتماعية وهي التي تربط بين النشاط الاقتصادي من ناحية 
وبين الظروف الاجتماعية والتاريخية والسياسية مواقع الانتاج من ناحية أخرى وتشمل : 

۱- ا لمغرافیا الاقتصادية الريفية 

۲ - ا مغرافیا الاقتصادية الحضرية 

8 ال مغرافیا الاقتصادیة التاريخية 

. ا مغرافیا الاقتصادية السياسية‎ ٤ 


(۱۷) أقسام الجحغرافيا الاقتصادية لدی هاتز پیش 

قسم بيش ال مغرافیا الاقتصادية الى الاقسام الرئيسية الثلاثة التالية : 

الأول : يشتمل على الزراعة والغابات وصيد الأسماك . 

الثاني : يشتمل على التعدين والصناعة وانتاج الطاقة 

الثالٹ : پشتمل على الخدمات با في ذلك النقل والتجارة 

وأوضح بيش دور كل من هذه القطاعات الرئيسية الثلاثة تاريياً وتطور كل منہا 
فضرب مثلا لذلك حالة فرنسا حيث « في عام ۱۸۰۰ كان معظم النشاط الاقتصادي 
(۸۰/ منه ) يدور حول الزراعة » بینم كان قطاعا الصناعة والخدمات يتقاسمان بقية 
ال تتاج وا حرف الانتاجية ( /٠١‏ لكل منهما) . وني عام ۱۹۵۰ تساوت مساهمة 
قطاعي الزراعة والصناعة في النشاط الاقتصادي (80/ لكل منہما ) » بینما سا مت 
الخدمات ب ۸۳۰ من مجموع النشاط الاقتصادي » ويتوقع ا مبراء أن تكون مساهمة 
هذه القطاعات الثلاثة في فرنسا عام ۸۲۰۰۰ للزراعة و۸۱۲ للصناعة و7۸۰ 
للخدمات . وليس معن الانکماش أن الانتتاج الزراعي يقل. بل هوفي زيادة 
مستمرة » ولكن نسبة الدخل الوطني من الزراعة تقل أمام ازدباد نسبة الدحل الوطبي 
من كل من الصناعة والخدمات . وليست هذه الحالة خاصة بفرنسا » بل تشاركها فیها 
كل دول العالم امتقدم وتتجه إليها دول العالم النامية . وتمثل الدول التخلفة مرحلة 
الاعتماد على الزراعة كأساس للدخل الوطني فيها » . 

Besh, A Geography of ۵ Economy, P.112)‏ .ا نا عن د. عمد 
رياض ود. كوثر عبد اأرسول » ا مغرافیا الاقتصادية » ص ۲۲ ) . 


۱۹۹ 


نما لہسمح لن ف هذا الامش إبداء بعض التحفظ فیے| یعود لاتجاہ دول العالم 
النامية الى ازدياد نسبة حصة دخلها الوطنى من الصناعة واشدمات ونقصانه في 
الزراعة . على اعتبار أن هذا لا ینم عن تطور رأسمالي في مجمل اقتصادها , لأنه 
الشكل الذي لا یکشف عن الضمون وإلا لما كان هناك حوار الشمال والجدوب فيا 
بينبا وبين البلدان المتقدمة . 
(۱۸) اقسام الجغرافيا.الاقتصادية لدى الکسندر 


-. 


قسم الکسندر الجغرافيا الاقتصادية الى الانتاج والتبادل والإستهلاك تم فصلها 
على الوجه التالي : 
الإنتاج 

١‏ - الإنتاج الأولي : ويشتمل الحصول على الانتاج الطبيعي سواء الذي تدخل 
الانسان 5 موہ أو الذي پنمو دون تدخل الانسان . ومن آهم موضوعات الانتاج 
الأولي الصید وانتاح الغابات والتعدین والزراعة . 

۲ الانتاج الثنائي : ویشتمل على جميع آشکال النتجات الصناعية العدنية 
والزراعية وصناعة الأحشاب والأسماك . وفي هذا الجال نجد أن قيمة السلعة تتزاید 
نتيجة لعملیات التصنیع . 

۳ الانتاج الثلائي : ویشتمل على ما نسمیه بقطاع الخدمات با في ذلك 
الصيانة وال صلاح والأعمال البنكية والائتمانية والتعلیم والصحة واللاهي والصایف 


الخ . . 


التبادل 
١‏ النقل ا خاص بالبضائع والاشخاص ويؤدي الى تغير مكان السلعة وبالتالي الى 
زيادة سعرھا : 


۲ - الملكية : وهی انتقال ملكية السلعة من يد المنتج الى يد التاجر الى يد الستهلك . 
ويؤدي تبدل الملكية الى زيادة آسعار السلم وقيام كل من تجار الجملة والفرق . 


الإستهلاك 

وهو طريقة استخدام الإنسان للسلم لإشباع رغباته . ومثل الإستهلاك المرحلة 
الہائیة من الانتاج کیا يعتبر سبب الانتاج بجمیع أشكاله وسبب التبادل في مراحله 
الختافة » ولذلك یکون الاستهلاك هدف النشاط الاقتصادي بجمله ( ,تع4جمتها۵ 
)7 -5 ,م.م Economic Geography‏ )نفلا عن د. محمد ریاض ود. کوثر عبد 
الرسول . ا جغرافیا الاقتصادية » ص ۲۲ ) . 


۷ 


(۱۹) « ا جحغرافیا التجارية » لشيزولم 

تنبغي الإشارة إلى أن ساوشكن في كتابه الجغرافيا الاقتصادية : ,90000106 
Geographie Economique‏ وكذلك الدكتور محمد محمود الصياد » في كتابه مقدمة في 
المغرافیا الاقتصادية » يعتبران الكتاب الشار اليه في النص لشیزول « دليل الجغرافيا 
التجارية » 2 بالا ستناد الى النسمية الانكليزية للکتاب : تعصصیی Hand Book of‏ 
Geography‏ 5 ۔ وقد اعتمدنا في ذلك اشامش رقم )١(‏ العائد للفصل الأول عند 
االحديث عن تسمية ا حطرافپا الاقتصادية واثسارئنا الآن الى ذلك ما هي إلا ضناً منا 
بالأمانة العلمية وبضرورة عدم الالتباس في الأخخل بأساء الكتب . 


(۲۰) الأسئلة في ا لہج المحصولي أو السلعي 
هذه الأسئلة المأخوذة من كتاب شوء الوارد ذكره في هوامش النص سانقاً 
(E.B. Shawy World economic Geography, Prentice Hall N.Y. 1955)‏ تھا 
كتاب د. حسن أبو العينين « ا موارد الاقتصادية » کما ذکرت 3 النص . هذا ف حن 
أن د. محمد رياض ود. كوثر عبد الرسول في کتاپا « الجغرافيا الاقتصادية ) (ص 
۱ نقلاً عن شو نفسه . نما نقلا عن كتاب نصر السيد نصر » « قواعد ال مغرافبا 
الاقتصادية » ۰ فيثبتامها كا يلي » بالنسبة لمحصول ما أو سلعة ما بالطبع . 
-١‏ أين نننج وتسوق وتستهلك 
؟ - أين يمكن أن تنتج وتسوق وتستهلك 
۴ اذا تنتج وتسوق وتستهلك 
4 - كيف تنتج وتسوق وتستهلك 
فك نلاحط فالأسئلة هنا من دون علامات استفهام وهناك تغيير في ترتیبها 
بالسبة للسؤالين الأولين وكذلك اسان التسويق والاستهلااة في كل مہا وهنه 
الاضافة غير مذكورة في كتاب د. . حسن أبو العیلین کیا أسلفنا 
أثبتنا ذلك لضرورة الأمانة العلمية وضرورة تقيد الباحثين بها . 
(۲۱) ا ملہج الموضوعي 
. وهو کم يدل عليه نعته بہتم بدراسة موضوعات محددة في ال مغرافیا الاقتصادية › 
باسكا مب في قسمين كبيرين هما : الموارد الاقتصادية والأنشطة الاقتصادية 
أو ا حرف ؛ فد فتصبح أمام المنبج السلعي أو المحصولي والنهج الحرفي ؛ وقد 
و الأول في النص وش نستعرض الثاني أيضاً . 
الفصل ا خامس 
(۲۲) ا حغرافیا التاريخية 
تعتبر الجغرافية التاريخية » حسب الوسوعة السوفييتية الموجزة من عداد المواد 


۱۹۸ 


النارئفية . وهي تدرس الاضي الجغراني لهذا البلد أو ذاك وهذه المنطقة أو تلك 
ودراسة الجغرافية التارئفية تخضع لهام العلوم التاريمية العامة » | ای الوقت نے سی 
على وٹیۂ ليق الارتباط بالعلوم ان 


هذا والمصادر التي تستعملها الجغرافية التاريخية عديدة » منها الرسائل والآثار 
وا حضر یات واللضات : کا أن معطيات الحغرافیة التاريخية تتجسد في الأحداث 
التار بغي . وظهور ال إحغرافية التارئفية في بلدان أوروبا الغربية يعود للقرنين الراہم عشر 
والخسامس عشر . أما في روسيسا فبراعم ا حضرافیة التاريخية وجدت في بعض 
اللخطوطات . هذا والمرحلة المامة نی 7 الجغرافية التاريخية في روسيا تعود لأعمال 
او موب سوت وایضا لؤرخى القرن الثامن عشر ‏ أمثال تاتیشف , 
(۲۳) التاریخ الاقتصادي ار تاريخ الاقتصاد الوطتي 


1 النار يخ الاقتصادي هو دراسة وتحلیل الظواهر الاقتصادية في دولة معينة » أو 
ف مخصوعة من الدول . أو في العالم باسره ؛ في فشرة زمنية معیدة . أو في فترات 
الافنساديه . مکتبة الثاهرة الحديثة . القاهرة ۱۹٦۵‏ ص ؟") . 
تعمس مني العلوم الاجتساغية . الاقتسادية وهو . وک يدل عليه اسم علم يتعلق 
نكل س عام الاقتصاد وعلم الثار يخ 5 ان واحد . فإذا ما نظرنا الى تاريخ الاقتصاد 
الرطنی کعلم اقتسادي . نری آن موضوعه يتحدد بشکل رئيسي في جال تطور علافات 
لاسام فشخل لتطور قوى الانتاج . اما النظر الى التاریخ الاقتصادي كعلم تاريخي 
جا مله بارس تطور قوق الآنتاب 5 وحاس تپا الحدلية ایضا مم علاقات الانتاج 2 
اما ۽ ١‏ قترة معينة ١‏ وبالضبط في الملموس التارئمى ٠‏ أي فی بلد معين وفي إطار فترة 
تا لغيه ۳ ور تتابع الأسداث للفترة التارخية المعينة . 

هذا ومرضوع تاریخ الاقتصاد الوطنی لا بشم فقط ف الصفاث العامة التي 
سواحا. فى تطور ختلف البلدان وإعا أيضا في الصفات المميزة الخاصة لكل بلد من 
اللدان . والتى تطبه ع كل مرحلة من مراحل تعلور افتصاد بلد ما بطايعها اشاص 
الم له عن یره من البلدان , 

الل مباسة اللٰطاف فإن تاريخ الاقتصاد الوطني مدقف الى رسم لوسة ملموت 
متكامله للنطور الاقتصادی للبلد المعنى ( أو مجموعة البلدان العلية ) كوحدة ملموسة 
كوسدة سج 4 متفاعلة , 
(1؟) المغرافية السكائية 


أنظر القسم الثالث : الحغرافية السكانية والانظمة الاقتصادية . 


۹ 


(۲۵) اقتصاديات العمل 
أنظر القسم الثالث : الجغرافية السكانية » الفصل الثالت - تزاید سکان 


العالم . 
)٢٢(‏ علم الأجئاس 
أنظر القسم الثاني : المتغرافية السياسية والحيوبوليتكا » الفصل الحادي عشر ‏ 
المغرافية البشرية . 
(۲۷) الاحصاء الاقتصادي 


إن غرض الاحصاء الافتصادي هو الناحية الکمية لظواهر عملیات الحياة 
الاقتصادية . لکن لا بد من الاشارة الى أن الاحصاء يدرس الناحية الكمية في عملية 
الانتاج الاجتماعي » إنما في الوحدة الحدلية لقوی الانتاج مع علاقات الانتاج كا أن 
الاحصاء يدرس تأثير العوامل الطبيعية وكذلك التقنية على الظواهر الاجتماعية وأيضاً 
تأثير تطور عملية الانتاج الاجتماعي على الظروف الطبيعية هذه الحياة الاجتماعية . 


الاقتصاد . وهو جزء من علم الاحصاء له طرقه ا خاصة لدراسة ختلف القطاعات التي 
تشكل الاقتصاد الوطني » إنما في وحدة علاقتها . 

هذا النوع من الاحصاء حاص بالبلدان الاشتراكية . خصوصاً اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية » كنتيجة لنوع التخطیط المعمول به . 
هذه البلدان فإن الاحصاء ينظر اليه كالمجموع لاحصائيات ختلف قطاعات الاقتصاد 
الوطني وكالشطبيق للطريقة الاحصائية والرياضيات الاحصائية من أجل قياس 
العمليات الاقتصادية . 
(۲۸) الديموغرافيا 

إن كلسة دیوغرافیا مستمله من اليونانية 4 ف( دمسوس 1 نعي الشعب 
و« غرافو» تعني اكتب ٦‏ أصف › ما أعطى كلمة « ديموغرافيا » بمعنى آصف الشعب » 
السكان . 

والديموغرافيا تدرس في ظروف تاريخية واقتصادية اجتماعية معينة من تطور 
الجتمع ۰ تدرس التغيرات التي تطرأ على عدد السکان وتوزعهم الجغرافي وتركيبهم 
سب انس وحسب العمر » وكذلك الطبقات الي يؤلفون الخ . . هذا بالإضافة 
الى ما يتعلق بالولادات والوفيات واهجرة الخارجية من البلاد والیها وکذلك اطجرة 


۱۷۰ 


الداخلیة أو النزوح . وأيضاً أثر كل ما أتينا على ذكره على تغتيرات عدد السكان 
وتركيبهم المذكور . كما أن الديموغرافيا تدرس تجدد السكان والتغييرات التي تطرأ على 
عددهم في المستقبل ۱ 

هدا والمصادر الأساسية للمعطيات الدیوغرافية هى : تعداد السكان ء التسجيل 
الدوري للولادات والوفيات والزیجات والطلاق والمجرة . 

كما يستعملون » من أجل وصف السكان » المعلومات العامة المتعلقة 
باحصائيات العمل والتعليم والصحة العامة والطبابة الخ . 
(۲۹) الجغرافيا ا حر بية 

حسب الموسوعة البریطانیة » فان الجغرافيا الحربية تطورت ۰ بشكل خاص ؛ 
خلال ا حرب العا مية الثانية . وهي تعتمد تطبيق ختلف جوانب الدراسات الجغرافية , 
الطبيعية منها والاقتصادیة » على السائل الحزبية » سيا ما يتعلق منہا بالأماكن » حيث 
منتهی الدقة لأجل التخطيط الجربي ء وسواء أكان التكتيكي منه أم الاستراتيجي . 

إنما هذا التعریف بخنصر للغاية » لذلك نستكمله تفصبلا افقياً وعامودياً 
بالتعريف المستمد من الموسوعة السوفييتية الموجزة . فحسب الفهوم ا ارکسي هنا فإن 
ا مغرافیة ا حربیة جزء من العلوم اخربیف وهي تدرس البلاد ومقاطعاتها وما یتوقع 
منہا أن يكون مسرحاً للعمليات ا حربیة » ندرسها كلها من حيث علاقاتها بالأعمال 
الحربية . وهي تالف من قسمين : 


فالتعبئة الحربية ترمي الى معرفة المقدرة الحربية لكل بلد على حدة » کم تدرس 
طاقات البلد العنی كافة » الاقتصادیة منہا والمعنوية وكذلك الحربية » إنما في وحدتها 
المعبرة . وهذه الغاية فان الجغرافية الحربية تبحث أوضاع البلد بالنسبة للبلدان 
الأخرى ؛ من وجهة النظر الحربية » كا تبحث الظروف الطبيعية والاجتماعية وھیکلیة 
الدول وهيكلية ومستوى تطور الاقتصاد فيها » وذلك من أجل تخمين المواد الأولية 
والطاقة اللازمة للاقتصاد . وكذلك امكانيات الحصول عليها من البلدان الأخرى في 
ظروف ارب ؛ وأيضاً معرفة توزع قطاعات الصناعة والمراكز الصناعية » وأيضاً أهم 
مناطق الانتاج الزراعي ء هذا بالإضافة الى معرفة شبكة المواصلات ونقاط تقاطيع 
النقل مع تلف البلدان وسارح العمليات اطريية › وأيضاً تركيب السكان وتوزعهم 
پیر والمهني » وكذلك القوى العاملة ومراد البلاد القابلة للتعبئة وقواها الحربية . 
وہناء عليه فان الجغرافية الحربية تولي اهتماماً حاصاً ء على أساس التحليل الملموس 
للمعطيات ٠‏ لابراز التقاط » التي تشد | زر أو أو بالعكس تضعف قرة البلاد ء قبل أي 
شىء 2 وخصوصاً في زمن الحرب . 
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أما في دراسة مسارح العمليات الحربية » فيتوجب التمييز بين عوامل الجغرافية 
الحربية » للتركيز على التي تؤثر منها في القيام بالعمليات وفی تحركات الجيوش » ولا 
بالتالي معنی استراتيجي أو تكتيكي . وآهم المسائل التي تدرس في مسارح العمليات 
الحربية المکنة هي : ترکیب ومعنی بعض مسارح العملیات ا حربیة وخصائص 
ظروفها الطبيعية ( اطبال » الیاه » التربةء الناخ ‏ الخ .. ) وتأثیرها على قيادة 
العمليات الخربية وعلى التكتيك الحربي . كذلك يدرس هنا السکان وعلافتهم با حرب 
وامكانيات الافادة منهم للأغراض الحربية » وأيضا الموارد المحلية وامكانيات استعماها 
من قبل اس حیوش » ومستوى الاعداد لاستعمال هذه المسارح للعملیات العسكرية . 

إنما التعبئة ا حربیة ومسارح العمليات الحربية على وثيق ارتباط وفعل متبادل 
وتستعمل المواد الملموسة للجغرافية الطبيعية والاقتصادية والسياسية والعلوم الاجتماعية 
وكذلك الطبيعية . 

هذا وني الاتحاد السوفيبتي والبلدان الاشتراكية فإن الأساس ا نہجی للجغرافية 
الحربية مستمد من أعمال کلاسیکیی الماركسية ‏ اللينينية ووثائق الأحزاب العمالية 
والشيوعية في هذه البلدان . ۱ 


الفصل السادس 
(۳۱( التنظیم العلمي للعمل والتنظیم الاقليمي العلمي 

التنظيم العلمي للعمل (Organisation Scientifique du Travail 0ST)‏ یکرن 
ف المؤسسات أما التنظيم الاقليمى العلمی Organisation Territorialc Scientifique)‏ 
5-) فيكون في توزع القطاعات المنتجة وغير النتجة في حياة المجتمع . بتعبير ار 
(Micro-Economy)‏ والتنظيم الثاني هوني الاقتصاد الوطن أو الماكرو 


„ (Macro-Economy) 


(۳۱) اطروحات الؤئر الرابع والعشرين للحزب الشبوعي في الانحاد السوفيبتي فیا 

في المؤقر الراب والعشرين للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي ٭ والذي كان 
له صدى في العالم أجمع وردت الأطروحات التالية في تقرير نشاط اللجنة المركزية « ومع 
الأحل بالتدابير التي من شأنها تسهيل تسارع وتائر التطور العلمي والتكنيكي » يجب 
العمل ء في الوقت نفسه » ما أمكن کیما تصطحب بالوفر في استعمال الخيرات 
الطبيعية وكيا لا يحدث تلوث خخطر للجو والمياه وبحيث لا تنتهك الأرض . فالحزس 
يزيد من متطلباته تجاه مؤسسات الإدارة والتخطیط وكذلك تجاه مؤسسات دراسة 
المشاريع وأیضا تجاه كل الكوادر فیا يتعلق بدراسة بناء المؤسسات الجديدة وتحسین 
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عمل المؤسسات القائمة ؛ وكل ذلك من زاوية الانقاذ للبيئة . فيجب أن نوف 
لأنفسنا وكذلك للأجيال القادمة ؛ إمكانية التمتع بكل ما تقدمه طبيعتنا الكريمة 
والافادة منها . کا آننا مستعدون للمساهمة في التدابير الحماعیة الدولية العائدة للحفاظ 
على الطبيعة والاستعمال العقلاني خبراتها » . 


(Le XXIV’ Congrès du 2.0.1.5. , Editions Novosti, Moscou 1971, .م.م‎ 101- 

102( 

ولیسمح لنا بالقول مجدداً هنا أن هذه تمنيات وتوصيات ومهمات يضعها الحزب 

أمام جمهور العلماء في الانحاد السوفييتي » کیا يعمل على تجسيدها في الحياة » ومن ثم 
أو في الوفت نفسه استخلاص القانونية العلمية للأخذ بها . 


الفصل السابع 
(۳۲) توزع الانتاج بالنسبة للمؤسسة المنفردة 

إن عملية توزع الانتاج بالنسبة للمؤسسة المنفردة ‏ الزراعية عند جوهان تونين 
والصناعية عند أ. فبر والخدماتية عند كريستلر ولوخ - يستوجب الكثير من التفاصيل » 
الي هي قرب ای الاقتصاد مها الى الجغرافيا » لذلك سوف نكتفي فيا بلي أولا 
'بالخطط - الصورة رقم ۱ - لتوزع المؤسسة المنفردة بشكل عام » وحيث التركيز على 
نفقات :النقل كمقياس رئيسي لإختيار الکان الأنسب للمؤسسة ؛ فیم| بعد بالخطط - 
الصورة رقم ۔٢۔‏ لتوزع المؤسسة الزراعية ‏ حيث التركيز حسب جوهان تونين على 
البعد عن السوق ومن ثم بالمخطط ‏ الصورة رقم ۳ ۔ لتوزع المؤسسة الصناعية » 
حيث حسب أ . فبر يؤخل بعين الاعتبار تواجد المواد الأولية وتواجد الطاقة والبعد عن 
السوق » وبالطريقة الرياضية الهندسية يتوصل الى الاستقرار الأمثل لتواجد المؤسسة في 
مركز الشوازن لللقاط الشلاٹ » 'وأخيراً بالمخطط - الصورة رقم -4- لتوزع المؤسسة 
الخدمائية ؛ حیٹ حسب نظرية كريستلر ولوخ 3 العام ۰ المكان الأمشل هو 
المتوازن بين الأماكن ا مرکزیة . ( وهذه المخططات ‏ الصورة مستمدة من : 

(Paul Calaval, Geographie Economique .م‎ 80, 81, 89, 93) 
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المخارج أو النتجات المداحل أو اللفقات 


و سر 
السوق وحدة O‏ رأس الال 


المواد 
المصنسة مس (ه) المواد الأولية 


الانتاج (o)‏ المواد نصف المصنعة 
الطاقة 


المخطط ۔ الصورة رقم - ۱ - 
التوازن المكاني للمؤ سسة 


الخطط۔ الصورة رقم - ٢‏ - 
التوازن المكاني للمؤ سسة الژراعیة 
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ا1 


اي ساس السب ےہ 


/ 


۹ 

7 کے 0 
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المخطط الصورة ‏ رقم ۳ - 
اختیار أمكنة النشاط الصناعي : مثلث قبر 


أ مواد أولية > ب ‏ مصدر الطاقة » ج - السوق ۱ 
فى الاعلى : ۱ و۲ و۳ الخ ... هي خطوط كلفة النقل التساوية انطلاقا من أ ء 


ب ج . 
ف الاسفل : حطوط كلفة النقل المتساوية : أيز وليني (5ععوذام15 ).اکان الأنسب مثل 
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المخطط الصورة رقم-) ۔ 
مركز نشاط الندمات : نظرية الاماكن المركزية 
في الأعلى : ظاهر كيف ان نفقات النقل التي تزيد سعر السوق تدخل حدودا 
تترجم بمساحات السوق Chala dise)‏ ) ء شعاعها يساوي هذه ا حدود . وللوصول إلى 
خدمة كل الدی ۳ الى السدسات کحد اف 


في الأسفل : مخطط کریستلر في الوصوع . 
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الفصل الثامن 
(۳۳) البادیء والقوائین 

مثال على البادیء التي ما صفة ملموسة تعود لشروع معين ماه برهنت 
التجربة على الأخل بها في مشاريع آخری البادیء الستة التالية ء التی أشار الیها 
كالاسوفسكي في مشروع ٠‏ بیکال » وهي : 


۱ - إعادة التجمم امبحفرافي للمژسسات التماثئلة تكنولوجياً ء حسب مؤشر استعمال 
مشترك لصادر الطاقة والواد الأولية . 

-١‏ فی مجموعة هله الصانع 1 الأحذ مها بشكل متسلسل » حیث پؤخذ بعین الاعتبار 
|تجاهات النشل وتواجد المحروقات والمواد الأولية والنفايات الخ 7 

۳ - التداخل التكنولوجي لعمليات الانتاج . 

4 - توزع النتجات حسب التکامل المتبادل للسلع المنتجة ( مرائب الالات بكاملها » 
الأدوات , الظروف » الخ (. 

۵ التنظيم 3 في کل الظروف القاهرة ۽ للمحطات ومراکز الفرز ومستودعات البضاعة 
المشتركة . 
الصناعي والنقل والمدن ( تمديدات المياه والمجارير واسور الخ )اه وبناء 


(Kolossovski, Théorie de la Régionalisation Economique, Introduction ۰ 
13-15( 


هذه البادیء المذكورة تصلح أيضاً لدراسات الانتاج المتتداخل المتكامل في 
المناطق الزراعية ء حیث التداخل قائم في تلف الحقول . 

مثال آخر هو دراسة مبادىء اختيار اماكن بناء المدن وحجمها العقلاني » مع 

مشال آخر یود للمبادىء الأساسية » التي وضعها العلماء التشكسلوفاكيون 
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ومي : : 

» اقامة حهاز استعلامات عام مرتکزي یتلقی معلومات الژسسات والدن والقری‎ ١ 
. قائم عل نظام موحد للتخطیط وا حساب والاحصاء‎ 

۲ - توزیع العطیات الاستعلامية على الناطق ثم معاينتها وتحليلها بواسطة الحاسبات 
الالكترونية 3 في إطار نظام متدا حل مقت موحل . 

۲- وضع ماذج التطور الأفضل المثالي للاقتصاد » متمیر جحسب المناطق ل مع الأعذ 
بعين الاعتبار العلاقات فيط بين القطاعات والمناطق . 

(N. Nékrassove L'Organisation Territoriale de économie عل‎ LU.R.S.S.,, 


Editions du Progrès , Moscou 1975, traduil du russe, .م‎ 38,(Nekrassove, 
L’Organisation Territoriale de économie de L'U.R.S.$. 2٠١ فيا بعد‎ ( 


هذا ء والتمييز بين القوانين والبادئء في عملية توزع قوى الانتاج في النظام 
الاشتراكي » والذي يشير إليه أ. لافريشتشيف ف ( في النص ) يبدو أن ن. ليكراسوف 
لا يأخذ به (في الامش الحالي رقم (۳۳) ( مستنداً الى کون هذه القوانين ا الستة 
الرئيسية المشار اليها هي المبدأ اللينيني للتوزع العقلاني لقوی الانتاج الاشتراكية 
والتطور الاقليمي في اتحاد الجمهورية الاشتراكية السوفيتية ( عنوان القطع ۳ من 
الفصل الأول : الاقتصاد الريفي وعلم التنظیم الجمغرانی للاقتصاد الوطني من کتاب 
(Nékrassove , LOrganisation Territoriale de leconomie 061.1 1.5.5.‏ 
والتي نوردها فيا يلي من النقاط لأجل التأكد » بالمقارنة ء ما أبدى نيكراسوف 

من رأي : 

ا- التوزع العقلاني للصناعة « من وجهة نظر القرب من المواد الأولية وإمكانية 
الانقاص ؛ قدر الإمكان 3 للهدر في العمل بدءا من تحوبل المواد الأولية مع 
ختلف المراحل المالية لتحويل نصف الماتجات حتى ا حصرل على المنتوج 
النبائی ‏ . 
فيه بعد 

(V. Lenine, CEuvres, Paris-Moscou, t 27, ,م‎ 333 (Lênine GEuvres, t. 0. ) 

۲ - التقسيم ا حغرائی للعمل وتخصص الناطق وتطورها الاقتصادي التباغم . فقد 
آشار لينين الى أن « قسمة العمل هي » بشكل عام » مرتبطة » بشكل مباشر » 
بالتوزع الجغرافي للعمل » حيث أن بعض الناطق متخصصة في انتاج سلعة 
واحدة وأحيانا من جس واحد أو حتی جزء معين من السلعة , (1:۵۵10۵ ۷ 
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6 . 3 .ا .50۷۲68) . فقد كان لینین يعبر اھتماماً خاصاً لطريقة تناول 
العلاقات الاقتصادية من ختلف الزوایا في كل منطقة ولضرورة « التنظيم المثالي 
لجموع صغير حتهأ » ما جموع » أي ليس مصنع من فرع معین من الاقتصاد ء 
من مؤسسة واحدة ء إنما بطريقة تتناول مجموع العلاقات الاقتصادية ومجموع 
التبادل ء حتى في دائرة صغيرة » . 

(V. Lenine, CEuvres, ۱. 32, p. 378) 


٣۔‏ تركز الانتاج وتنظيم المؤسسات الصناعية الضخمة . « الدمج والتمرکز العقلاني 
للانتاج » من وجهة نظر الصناعة الثقيلة والأكثر ما يكون حدائت وبشكل خاص 
( التروستات » ء في عدد صغير من المؤسسات الكبيرة( .1 ,050۷765 Lenine.‏ ۷۰) 
3 .27.8) وبحيث تتأمن القاعدة المادية للصناعة الثقيلة وتطور انتاج المحروقات 
والحديد والمكائن والمنتجات الكيماوية (266 .۲ .26 (V. Lenine. 80۷۲٥۰۰ ٠.‏ . 
وهذه هي آهم الهام ۰ الي تؤمن الازدهار للافتصاد الوطني والفعالية الاقتصادية 
الكبيرة للانتاج » ۲ 
4 - الطاقة « بالتمون » بالوسائل الخاصة ء بكل الأنواع الرئيسية للمواد الأولية 
والصتاعية » (333 .م ,27 ۲۰ ,و0309 ,(V. Lenine,‏ 
كا كان لينين ينظر الى التوزع العقلاني لقوى الانتاج في البلاد في العلاقة مع 
مجموع النجاحات في العلوم التطبيقية والتكنيكية ء التي تحدد قاعدة الواد الأولية ومواد 
الطاقة وتطور التكنيك في عملية تطور الانتاج المادي . 
فهذه المبادىء اللينينية الأربعة المكثفة » التي يطرحها نيكراسوف لا تختلف في 
مضموتها وجوهرها عن القوانين الاقتصادية الستة لتوزع قوى الانتاج » التي أشار الیھا 
لافریشنشیف . 
لذلك فموضوع التفريق بين القوانين والبادیء ء بالنسبة لما نحن بصدده ممكن 
التوفيق فيه » على ما يبدو لنا » عن طريق التفسير بأن البادیء » عبر اختبارها في 
النشاط العمل والحياة » مع التكرار ؛ تصبح قوائین . وهنا البعضس يبقيها مبادیء 
والبعض الآخر قوانين . لقد أشرنا الى هذا الاختلاف بين المفكرين » ضناً بالأمانة 
العلمية » تاركين مع ذلك للقارىء المحاكمة الحرة وعدم التاثر برأينا التوفيقي ا خاص 
في هذا ا موضوع 
)۳٤٣(‏ قوانين الاشتراكية الأخرى 
على اعتبار أن هناك قوانين أخرى للاشتراكية لا تقل أهمية » لکن لیس ها هذه 
العلاقة المباشرة الملموسة بعملية توزع قوى الانتاج » كقانون التطور التوازن المتناغم 
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وقانون القيمة وقانون ثلبية ۔حعاجات الشعب المادية والثقافية الخ . 
(۳۵) خصائص تة تقسيم العمل ف التشكيلات الاقتصادية - الاجتماعية الخمسة الي 


عرفتها البشرية 
۱ - مرحلة المشاعية البدائية 


في مرحلة الملكية القبلية « فان تقسیم العمل لا یزال قلیل التطور ویکتفی فيه 
بانتشار واسع لسظیم العمسل الط » كبا هو في العائلة » ) Marx et Engel,‏ 
)47 .م Allemande,‏ عنیوهامعلآ] فیے) بعد أشار مارکس في مؤلفه « رأس ا ال » الى 
الخصائص الأقليمية التالية لتفسيم العمل في فجر الحضارة البشرية : : ران ختلف 
الجماعات تجد فییا حوما - وسطها الطبيعي - وسائل إنتاج ووسائل بقاء مختلفة ؛ الأمر 
الذي ینتج عنه الاحتلاف في طرق الانتاج فيا بينها وكذلك في طرق الحياة والمنتجات . 
ومن العلاقات التي تنشأ فيا بين الجماعات المختلفة » تبادل السلع » الذي پتطور 
سریعاً » فیحوضا مع الوقت » الى بضائع . فالتبادل لا يخلق الفروقات بين قطاعات 
تج » بل يكتفي بالربط التبادل ی یا . 


(K. Marx, le Capital, Livre Premicr, طز‎ 256 ) 


فيا بعد 
Marx, LeCapital Livre 1, ۰‏ 
کا حدد ایض النقاط التي يجري فيها هذا التبادل وهي « حيث تدخل ختلف 
العائلات والقبائل وامجماعات بالتماس والاختلاط فيا یلہا | . 
(Marx, Le Capital, Livre I, p. 256)‏ 


۲ مرحلة الرق 

في مرحلة ملكية الرق « فان تقسيم العمل أصبح متطوراً . وقد أصبحنا تجاه 
التناقض بين ال مدینة والريف وفيا بعد بين الدول التي تمثل مصالح المدن وتلك التي 
تمثل مصالح الأرياف . كما أحذت تظهر في الدن ذاتہا التناقضات بين التجارة البحرية 
والصناعية ( بمعنى ارف بالطبع ‏ المؤلف ( Engels, L’Idcologie Alle)‏ اه Marx‏ 
(mande, Pp. 47‏ . 
7 . مرحلة الإقطاع 

في مرحلة الملكية الإقطاعية الي قامت على عمل الانسان وعلى الملکیہات 
الكبيرة وعلى عمل الحرفیسین ؛ فإن علاقات الانتاج كانت محدودة » بمعنى ضعيفة 
ومنبثقة من الزراعة البدائية للأرض والصناعة الحرفية . وبالتالي « فحتى في قمة 
الإقطاعية فإن تقسيم العمل كان قليل التطور ) . 

(Marx et Engels, L'Ideologie Allemande ۵. 49) 


۱۸۰ 


) > مرحلة الرأسمالية ١‏ ا مائیفکتورۃ والانتاج الآلي الضخم ) 
اي مرحله الانتاج الانيفکتوري للملكية الرأسمالية يبدو في المقام الأول تعاون 
ار فن ( الععال ) القائم على تقسیم العمل , « فعئدما يعمل عدة شغيلة مع بعضهم 
اپ لضرض مشترك في نفس عملیة انتاج أو في عملیات مختلفة » إنما مترابطة , 
تال دهم شحل التعاون » . 
(Marx, le Capital ۷۳۵ I, p. 239)‏ 


١‏ بالمالي بالامحان القول أن التعاون في الانتاج أصبح « قوة انتاج » جديدة رفعت 
في مسب الاقتساد . تخصوصا إذا سا عرفنا أله ؛ حسب ملاحظة ماركس » عدم 
النعاون بسہب مصسارة كبرق ف الانتساج lo,‏ وحلیمل نصاصية التعاون المكالية 
«الإهليمية ھا أهميتها . فماركس يعييرها اهتصاما كبيرا » حیث يقول « ان التعاون 
التعادن , فقط هذا الفرض . من جهة آعری فان التعاون » مع تطویره سلسلة 
الاساح ٠‏ سمج بقلیصي رقعة المكان الذي يبري فيه العمل . فهذه النتيجة المزدوجة 
شحل ,اسه ععاله ف اقتصاد النفقات ہ غير الصحیحۂ » وتعرد لتجمع العمال وتقریب 
الممانات الصلفٹ اما المترابطة : و رکز وسائل الانتاج . 

(Marx, Le Capital, Livre ] ,حرم‎ 4 241) 


٠ل‏ محان اخخر يوشم ماركس هذه الازدواجية في الکان بربطها بالزمان قائلا 
١‏ ان لب العمليات المترابعلة النتالیة في الزمان یصبح بالإمكان سد وها ۴ الوقت 
سبه ف المحان . «هدا يسمح بالزيادة الضخمة لكمية البضائع المندجة في فثرة زمنية 


س4 


(Marx, le Capital Livre Ip. 251) 


أما في مرحلة الانتاج الالى الضخم من الرأسسالیة فقد امتد تقسيم العمل الى 
السطائی العالمي . شا آدتی الى خسارة الافادة من الاختلافات الطبيعية للمقاطعات 
فرص على تتلب البلدان والدن والمقاطعات انتاج سلع ليست مختصة ما كما أدى 
الى الا سنشمار الشدہا۔ والتلوث وخراب البيئة , 


© مر حلة الاشتر اکية 
ر اسط النص وحصرصا القانون الثالث من الشوانین الستة الرئيسية لشوزع 
الاناس فى الطام الإشتر اى ) . 


۸۱ 


(") التنظيم الاقليمي للمجمعات الصناعية الجديدة في ظل الرأسمالية الاحتكارية 
لقد حدد لينين خصائص التسظيم المذكور بالعہارات التالية ( عندما تصبح 
مؤسسة ما كبيرة مؤسسة ضخمة وتنظم بشکل منهجي طريق ثلثي أو ثلاثة آرباع المواد 
الأولية الأساسية اللازمة لعشرات ملايين الناس » بالاستناد الى حساب دقيق لمجموعة 
كبييرة من المعلومات » عندما ینكنظم بشكل مرتب نقل هذه المواد الأولية الى أماكن 
الانتاج الأفضل ما يكون » ہو احياناً على بعد مات وآلاف الأميال أو 
الكيلومترات » عندما يكون هناك مركز أوحد له اليد العليا على كل المراحل التتالية 
لمعالحة المواد الأولية » با فيها صنع جموعة ختلفة من السلع المائية » عندما توزع 
هذه المنتجات » حسب خطة واحدة موحدة على عشرات وشات آلاف المستهلكين 
. . . عندها يصبح واضحاً أننا تجاه عملية جعل الانتاج اجتماعیاً » . 
(Lenine CEuvres, t 22, 2. 326)‏ 


(۳۷) امثلة ملموسة عن القوانين الستة للاشتراكية 

حيث سنكتفي بمثل واحد ليس إلا وربا أكثر لكل من القوانين الستة الواردة في 
النص . 
أولا : التوزع ا مغرائی المتئاغم للانتاج وبشكل رئيسي الائتاج الثقيل 

وهنا يكفي مجرد ذكر المراكز الكبيرة للصناعة الثقيلة في العديد من المناطق 
الاقتصادية في سيبيريا الشرقية والغربية مشلا کنوفیسیبرسك ونوفوكوزئتس وكمروف 
وكرسئويارسك وايركوتسك وبراتسك 3 وأيضاً استصلاح الأراضي الكبيرة في 
کازامحستان وسیبیریا الوسطی والأورال وغيرها . 
شائیاً : تشریب الانتاج من مصادر الواد الأولية والمحروقات والطاقة أو مراکز 
الاستهلاك 

وهنا فالمؤسسات التعدينية الكبيرة بنيت في مناطق استخراج فلذة ا حدید أو فحم 
الكوك كالكوزباس والأورال والدومباس وكريغوي روك وکازاخستان وغيرها ء وكذلك 
في الناطق الواقعة بين مصادر المواد الأولية والمحروقات أو بالقرب منها مباشرة كمصانع 
'الدنيير للتعدین وكذلك بحر أزوف : 
ثالثا : التوزع العقلاني للعمل الاجتماعي بين الجمهوريات والناطق الاقتصادية 

أوزبكستان مثا هنا تقدم انتاجها الزراعي ( القطن» جلود الأسترخان » 
الحرير » الخ .. ) الى العديد من مناطق الاتحاد السوفييتي . كذلك أو قرينيا تقدم 


الفحم والغاز الطبيعي والعادن ا خحدیدیة والمنتجات الكيماوية والقمح والسكر وغيرها 
من السلع الى العدید من مناطق البلاد ¢ سيما المناطق الاقتصادية لجمهورية روسيا 


AY 


الا تحادية کم وارد هنا ذكر المناطق الاقتصادية الوارد ذكرها في جدول الفصل 
السابع في النص . 
رابعاً : التطور المتداخل الجمعي لاقتصاد الجمهوريات الاتحادية والناطق الاقتصادية 
الکبری . 
کما في القوقاس الاوسط حيث یستخرج ویعالج النفط ویستخرج النغانز وینتج 

الحديد واخلاطه ویزرع القطن والشاي واللوزیات الخ . . . كذلك جری تنظیم مراکز 
صناعية ضخمة جديدة في كوستناي وبافلودار » واکیباستوز داتشنکس وکراسنوپارسك 
وبراتسك وتايشت وغیرها . 
خامساً : تساوي مستویات التطور الاقتصادي لتأمين الازدهار الكبير لاقتصاد کل 
جمهوريات ومناطق اتحاد ا مھوریات الاشتراكية السوفيبتية 

فمع بناء الاشتراكية بدأ هنا مثلا التطور الاقتصادي ال مائل للمناطق الشرقیة . 
فخلال الخطة الخمسية الأولى (۱۹۲۸۔ ۱۹۳۲) وضعت الأسس لمجمع اورال 
کوزنتس . كا أن بناء الجمعات التعدينية في الأورال وسيبيريا الغربية شارك في تطور 
اقتصاد كل المناطق الشرقية . الخ . 
سادساً : توزيع الانتاج ء الذي بأخد بعين الاعتبار ء التطور الواسع للتعاون 
الاقتصادي فيا بين البلدان الاشتراكية والتوزع العقلاني لقسمة العمل الدولية 
الاشتراكية ء في إطار النظام الاقتصادي العالمي للاشتراكية 

يجري هنا بنجاح تخصص البلدان الاشتراكية أعضاء مجلس التعاضد الاقتصادي 
في انتاج المكائن المخصصة لصناعات الطاقة والفحم والنفط والتعدين والصناعات 
الخفيفة والغذائية وانتاج التركتورات والالات الزراعية المجمعية وانتاج السيارات الخ 


الفصل التاسع 
(۳۸) مؤسسات تدريس ا محغرافیا الاقتصادية 

كفرع سيبيريا لأكادمية العلوم في الاتحاد السوفبیٹی وأقسام ال حغرافیة الاقتصادية 
في فروع أكاديميات العلوم في الاتحاد السوفييتي.» وأقسام أكاديميات العلوم في 
الجمهوريات » ومعهد الجغرافية لسيبيريا والشرق الأقصى ومعهد الاقتصاد لدى 
أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفييتي وفروعها المختلفة الخ . 
(۳۹) الجمعيات والعاهد والوغرات والمحلات الجغرافية 

فیما يتعلق بالجمعيات الجغرافية بالامکان القول أن هناك أكثر من ۱۵۰ مؤسسة 
ذات اهتمام أولي با حغرافیة وحقؤل الرحلات والاكتشافات المتعلقة بها . ومعظم هذه 
المؤسسات له صفة مركزية ويخدم المدن العائدة له وما حوها . كما أن العديد منها 
اقلیمی وأكثر من ۲۰ منها هو على المستوى الوطنی » الى جانب ثلاث دولية . وبالتالي 


۱۸۳ 


فهي ختلف كثيراً بالنسبة لأهدافها ونظامها الداخلي وعضويتها . 

هذا والأسبق على الجمعيات الجغرافية الحديثة » بعرف الكثيرين هي جمعية 
تشجيع اكتشاف الأقسام الداخلية لأفريقيا (۱۷۸۸) ء وف سنة ۱۸۰۵ تأسست 
الحمعیة الفلسطينية في لندن . وقد اندمجت هاتان الجمعيتال في الجمعية الملكية 
الجغزافية ء التي ظهرت في لندن سنة ۱۸۳۰ ء ونالت الشرعة ا ملکیة في سنة ۱۸۹۰ 
وخلال نفس تلك الفترة تأسست جمعية ا لحغرافیپن في باريس سنة ۱۸۲۱ وجمعية 
ا مغرافیین في برلين سنة ۱۸۲۸ . ومع الزمن ظهرت جمعییات أخرى في مكسيكو سنة 
۹ وروسيا سنة ۱۸۶۵ والولابات المتحدة الاميركية سنة ۱۸۵۱ . هذا وفي 
النصف الثاني من القرن الشاسع عشر ازداد عدد الجمعيات الجغرافية بسرعة ة وتزايد 
عدد أعضائها بسرعة أكبر خلال النصف الأول من القرن العشرين » حصوصاً بعد 
الحربين العالميتين الأول والثآئية . 

هذا والجمعيات هي عبارة عن جمعيات علمية اختيارية تضم مدرسي المدارس 
العليا والمتوسطة وغيرهم من بہتمون في تطوير ونشر علم الجغرافية . 

ويوجد اليوم جمعيات جغرافية في ٦٤‏ دولة ء منہا النمسا وابلزاشر وبریطانیا 
والأرجنتين ... وجمهورية مصر العربية .. وغيرها. ونشاطات هذه الجمعيات ۸ 
تكن هي نفسها في كل البلدان والعصور » ومع ذلك ومها كان مستوی نشاطاتها فقد 
أسهمت كلها . ولا تزال تسهم ( في تطوير علم ا لحغرافیة . فبإشراف هذه ا لحمعیات 
ومساهمتها تنظم البعثات الخغرافية وتصدر الجلات الجغرافية وكذلك الأعمال الكبرى 
والخرائط الجغرافية . وخلال الفترة المتدة ما بين ۱۸۷۱ و۱۹۱۳ قامت هذه 
الجمعيات بالعديد من المؤقرات » ما أدى الى قيام الاتحاد الدولي للجمعيات 
ا لجمخرافیة . هذا وفي البلدان الامبريالية فان نشاط هذه الجمغيات” المغرافية » سیما عندما 
ول من قبل الدول والاحتكارات : غالبا يتج نحوخدمة المخططات الحریة والاعتدء 
والاستیلاء على آراضي لیر وتستبعد عندها بالتالي الى الخطوط اللخلفية القضايا العلمية 
الرئيسية في الوضوع . أما نی البلدان الاشتراكية فإنها تہدف » في اتجاهها في الجغرافية , 
فقط الى العلم ات والاقتصاد الوطتي . 


ومن .مختلف أنواع الجمعيات اليغرافية » الأكثر ما کون انتشاراًء هي 
الجمعيات ذات الصفة نصف العلمية ونصف الاجتماعية › المؤلفة من التجار 
والعسكريين وموظفي الحكومة والأسائذة والدرسین وغيرهم من بهتمون بالجغرافية 
والرحلات . ومن أشهرها في هذا القام الجمعية الجغرافية الوطنية ( وشنطن د.س.) 
في الولايات المتحدة الاميركية والجمعية ا مغرافیة الكندية في أوتاوا . وهناك الجمعيات 
المحلية في برلين وروما وباريس وفيلدلفيا وشیکاغو . وكل هذه التمعيات ها مکتبات 


۸٤ 


ومجموعات خرائط ونقدم الحاضرات 1 وتنشر الجلات دات الصفة المهنية وكذلك 
التبسيطيةٌ . 


وهناك منظمات أخرى ف هذا المجال كالنادي 0 الألبي ( 3 انکلترا ونادي 
المكتشفين في الولايات المتحدة الاميركية وجمعية « هاكلوت » في الكلترا ء وکلھا تبتم 
بشكل رئيسي بتنظيم البعشات وتئشر التقارير عن الاكتشافات التي تقوم ها وكذلك 
الرحلات في بعض المناطق المحددة . 

وبعض هذه الجمعيات يحصل على مساعدات جزئية من الدولة کا حمعية 
الجغرافية الملكية في لندن ء والبعض الآخر من هذه الجمعيات » كالجمعية الجغرافية 
الأمبركية في نيويورك ۰ بحصل على المداخيل من المبات والنح والأبحاث التي يقوم بها 
لقاء عقود بأجر . ولدی هذه الجمعيات ملاكات من الاختصاصيين » وقد اتسعت 
تسهيلات البحث لدہا + وهی تصدر المجلات ذات الصفة الأكادمية الرفيعة › 
كالمجلة الحغرافية والفصلية ا مغرافیة . هذا کیا تقدم الحاضرات وتشرف على البعثات 
العلمية وتنشر التقارير والأبحاث المونوغرافية والكتب في ختلف علوم الجغرافية . ومن 
أشهر المجلات بهذا الصدد في البلدان الرأسمالیة : « المجلة الجغرافية » ( لندن ) في 
انکلترا . « الحولية الجغرافية » ( باريس ) في فرنسا المجلة الجغرافية ( نبويورك ) في 
الولايات المتحدة الأميركية » الخ . . . أما آشهرها في البلدان الاشتراكية فهي : مجلة 
المغرافية ( موسكو) في الاتحاد السوفبيتي » مجموعات الجمعية الجغرافية السئوية 
( براغ ) في تشکسلوفاکیا » الخ ... كذلك یصدر البعض من هذه المجلات في 
البلدان النامية ء کالأرجنتین وا مند وباکستان » الخ . . هذا وتجدر الإشارة الى وجود 
بعض المجلات الجغرافية المختصة في الجغرافية الاقتصادية في الولايات المتحدة 
الأميركية وهولندا وألانیا الخربية . 


کہا تبغي الإشارة بالمناسبة أيضاً الى الجمعيات الخصصة لدرسی الجغرافية 
کالجلس الوطني في الولايات المتحدة الأميركية والجمعية الجغرافية في انكلترا » وکلاهما 
هتم بتطوير وسائل التربية الجغرافية ونطاقها . وأسائذة العاهد والجامعات هنا 
یقتسمون اهتماماتهم فيا بين الحمعیات الشربوية المذكورة والجمعيات ا هنیة » ذات 
الأعضاء التمرسین بالحغرافية شكلياً ویعملون فیها کجغرافین . ومثال هذه الجمعيات » 
التي تتم بشکل رئيسي بالأبحاث الجخرافية وتطبیقها لتقدم هذه الهنة هي : جمعية 
الجغرافيين الأميركيين ومعهد الجغرافيين الانكليز وجمعية الجغرافيين الفرنسيين والمعهد 
المركزي للجغرافيين الألمان . ومجلات هذه الجمعيات محصصة بشكل شبه كلي لنتائج 
ابحاٹھا في الوقت الذي ينشر البعض منها الأنباء الجغرافية » الى جانب الدوريات 
الأكادممية والدراسات المونوغرافية . 
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وهناك المعاهد الحغرافية » الي هي دون ا لحمعیات اتساعاً وشمولا > وهي ذات 
صفة مهلية ة وال ما تكون ملحقة بأقسام التامعات أو أقسام الحمعياث والنظمات 
العلمية الكبيرة ء كقسم ال حغرافیة والخرائط لجمعية المكتبات الخاصة في الولایات 
التحدة الأميركية وكذلك القسم «8» من الجمعية الأميركية لتقدم العلوم 3 والقسم 
«» من الجمعية البريطانية لتقدم العلوم » وقسم علوم الأرض في الأكاديمية الوطنية 
للمعهد الوطني للبحوث العلمية في الولايات المتحدة الأميركية ء ومعهد الجغرافية لدى 
أکادییة العلوم في الاتحاد السوفييتي . 

هذا وإلى جانب هذه المعاهد التعددة الأقسام » يوجد في بعض البلدان بعض 
المعاهد المتخصصة ببعض الفروع الجغرافية » مثالدا على ذلك معهد الجغرافية 
الاقتصادية لدى كلية الجغرافية في جامعة لبننغراد وأيضاً معهد سيبيريا للجغرافية وهو 
فرع لأكاديمية العلوم في الاتحاد السوفييتي ویہتم بدراسة مسائل جغرافية سيبيريا 
الطبيعية والاقتصادية . وغالباً ما توجد هذه المعاهد الاقتصادية في إطار كليات الجامعات 
كا رأينا وتمارس بالتالي » الى جانب البحث » المهام التربوية . كذلك هناك معهد 
الجغرافية الاقتصادية والسياسية في جامعة برلين باسم «مبولدت » الخ . 

وهناك بعض المعاهد لدى الجامعات ؛ كما في فرنسا مثلا » حيث في باريس 
وستراسبورغ وليل وبوردو العاهد الوطنية للجغرافية المخصصة بإصدار الخرائط فقط » 
الخ .. 

وهناك الوكالات الحكومية الجغرافية كالمعهد ا جغرانی الوطني في فرنسا» 
والمجلس الوطني للجغرافية 5 البرازیل » وفرع الجغرافية ف قسم المناجم وتكليك 
المسح في کندا » وهذه تقوم 3 3 معظم الأحيان » بالأبحاث لدی المعاهد والجمعيات 
الجغرافية . 

وأعضاء بعض الجمعيات الجغرافية الوطنية والاقليمية وحتى المحلية هم أحياناً 
من رعايا البلدان الأجنبية . والمؤتمرات الدولية للجمعيات الجغرافية ترمي الى التعارف 
التبادل لأهم النجاحات في حقل العلوم الجغرافية . المؤتمر الدولي الأول لتقدم العلوم 
الجغرافية عقد في انفرس ۔ بلجيكا في سنة ۱۸۷۱ . وقد عقدت مؤشرات لاحقة في 
باريس سنة ۱۸۷۵ والبندقية سنة ۱۸۸۱ ولندن سنة ۱۸۹۵ وختلف مدن الولايات 
المتحدة الأميركية سنة ۱۹۰١‏ وجنيف سنة ۱۹۰۸ وروما سنة ۱۹۱۳ وستوكهولم سنة 
٣۰‏ . 5 سلة ۱۹۲۲ تأسس الاتماد الدولي للجغرافية ف بروكسل » والدول 
الأعضاء في هذا الاتحاد منتسبون عبر أكاديميات العلوم والمنظمات الجغرافية الرئيسية 
لبلداههم . هذا ومركز الاتحاد يتغير مع كل انتخاب سكرتارية جديدة في الجمعية 
العمومية » التي تعقد مرة كل أربع سنوات . هذا والأبحاث والأعمال التنظيمية 
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للاتحاد يقوم بها مجموعة من اللجان التخصصة . هذا والمؤتمرات الجغرافية التى تعقد 
باشراف الاتحاد يحضرها الممثلون الرسميون للدول الأعضاء والجغرافيون الأفراد » 
الذين يقدمون ويناقشون الأبحاث . 

وهناك أيضاً الاجتماعات الجغرافية الوطنية التي تجري عادة لاستعراض 
نجاحات علوم الجغرافية في مختلف البلدان خلال فترة من الزمن . أما في البلدان 
الاشتراكية فيضاف الى ما ذكرنا التحاور في التطور المستقبلي للجغرافية بالنسبة لمهمات 
الاقتصاد الوطني والثقافة . وہاللسبة للاتحاد السوفیبتی فأول اجتماع فدرالي للجغرافية 
كان في سنة ۱۹۳۳ في موسكو والشاني في سنة ۱۹٢۷‏ في لیلنغراد والشالث في سنة 
۱۹۰ في كييف والرابع سنة ۱۹٦٤‏ في موسکو . 


كما ينبغي الاشارة الى العهد الاميركي العالي للجغرافية والتاريخ » الذي 
آنشیء في سلة ۱۹۲۸ء كفرع منظمة الدول الأميركية ومرکزه الرئيسي في مکسیکو 
ويضم ۲۲ عضواً. ولدى المعهد الذکور ثلاثة لحان للاهتمام بالخرائط وا لحغرافیة 
والتاريخ . وهذه اللجان تجتمع على انفراد للتشاور سرة كل سنتين » ومع بعضها 
البعض في جمعية عمومية مرة كل أربع سئوات . وفيا بين الاجتماعات العمومية يقود 
العمل في المعهد مجلس مستشارين » مؤلف من مثلین عن الدول الأعضاء ء بمثابة 
عضو واحد عن كل دولة . 

وا لجحمعیة الدولية لجغرافية للأمراض ظهرت في جنيف سلة ۱۹۳۱ وهي مؤلفة 
من جمعیات وطنبة وأفراد مهتمين في التوزع الجغراني للأمراض . 

نكتفي بهذا القدر فيا يتعلق بالجمعيات الجغرافية ومؤقراتہا والعاهد الجغرافية 
والجلات الحغرافية . 
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الحغرافية الاقتصادية 
التاريخ والنظرية والتنظيم 
اللغة العر بية 


-١‏ الموسوعة العربية الميسرة ء بإشراف محمد شفيق غربال » دار القلم'ومؤسسة 
فرلنکلپن للطباعة والنشر ء القاهرة ١9560‏ . 

3 حسين عمر » موسوعة المصطللحات الاقتصادية 3 مکتبة القاهرة اخدیثة‎ o 
. ۱۹٦۵ القاهرة‎ 

۳-د. محمد حمود الصپاد › مقدمة في ا حغرافیا الاقتصادية » دار المضة العربية » 
بیروت (؟) ( مع الإشارة الى أن التعريف بالكتاب بتوقيع المؤلف ؛ بيروت ؛ 
الروشة عام ۱۹۷۱) . 

0-00 محمد رياض ود كوثر عبد الرسول .2 الغرافيا الاقتصادية 0 الطبعة الثالئة » 
مزيدة ومنقحة ء دار النہضة العربية » ہیروٹ (؟) ( إنما مقدمة الطبعة الشالئة 
مذيلة بعنوان وتاريخ : الدوحة ‏ قطر في ٠۔‏ ۱۶۔۱۹۷۳ ( . 

4 د. حسن سید أحمد أبو العينين » الموارد الاقتصادية , الطبعة الأول ؛ مكتبة 
مكاوي ء بيروت ۱۹۷۹ . 

5 د. حسن أبو العینین » جغرافیة العام الاقليمية - آسیا الموسمية وعالم المحبط 
المٰادیء الطبعة الخامسة ٦‏ مکتبة النہضة العربیة ؛ بیروت ۹ء 

۷- نصر السید نصر ؛ فواعد المغرافیا الافتصادية ۰ القاهرة ٩‏ , 

۸ سس ضف عاطف علبي » الإحصاء ۔۔ التاريخ والنظرية والتنظیم 3 الطبعة الثانية 3 
المؤسسة ال حامعیة للدراسات والنشر والتوزيع (مجد) ء بيروت ۱۹۸۱ . 

8 د. عاطف علبي ء × التاريخ الاقتصادي وعلاقته بکل من الاقتصاد والشاریخ 3 
مجلة « الفكر العري » ء العدد الثاني ا خاص بالكتابة التاريخية المعاصرة 
ومناهجها » تموز ۔ اب ۱۹۷۸ ۔ معهد الإتماء العربي » بيروت . 
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اللغة الروسية : 

۰ الموسوعة الحغرافية الموجزة في مسة أجزاء ء منشورات الدولة العلمية . 

۱ - القاموس ا موسوعي في جزءين » منشورات الوسوعة السوفييتية » موسکو ۱۹٦۳‏ 
۱۹16۰ . 

۲ ۔ موجز القاموس الاقتصادي 3 تحریرغ. . کازلوف وس .ب . برفوشین » 
مشورات الآداب السياسية للدولة 2 موسکو ۱۹۵۸ 5 

۱۳ ۔ دستور اتحاد الحمھوریات الاشتراكية السوفيبتية ا حدید » موسکو ۱۹۷۷ . 

٤۔‏ اعمال خطة « غویلرو » » منشورات الدولة السياسية » موسکو ۲ ۱۹۵ . 

۲ ۱۹۰۵ ۔ خطۂة کهربة روسيا » منشورات الدولة السياسية ب موسکو‎ ٥٠ 
. ۷ 

4-۷ . مارکس وف . آأنچلز » رسائل مختارة » موسکو ۱۹۰۳ . 

۸ ۵. بارانسكي , الحغرافیا الاقتصادية » علم الخرائط الافتصادية » صوسکو 
٦1ء‏ 

-ن,. كلاسوفسكي > نظرية التوزع الاقليمي تلاقتصاد » موسکو ۱۹٦۰‏ . 

“ادق إيزرد » طرق التحليل الاقليمي 3 الدخل الى علم التحلیل الاقليمي » 
ترجمة مختصرة عن اللغة الانكليزية بقلم ف. م. کوخن » يو. خ. لينساء 
س .۰۵۰ تاغرا » تقديم وتحریر البروفسور أ. [. بروبست » منشورات التقدم » 
موسکو ۱۹٦٦‏ . 


۰-۱ بر » توزع الصناعة » ۱۹۰۹ ۰ مترجم عن الانكليزية بافتضاب ؛ موسکو 
۳ . ۱ 


٢۷۲ف‏ ليونتيف ٦‏ دراسة هيكلية الا قتصاد الامیرکی ٦‏ مترجم عن الانكليزية 3 
منشورات الدولة السیاسیة 3 موسكو ۱۹۰۵ 1 


۳ ن. کالاسوفسکی ؛ قضايا تنظيم التوزع الاقليمي للاقتصاد في اتحاد 
الجمهوريات الإشتراكية السوفييتية » مجلة « الاقتصاد الخطط  »‏ العدد 1 السنة 
8 . 


٤۔‏ مسائل ا لجحغرافیا » الجموعة الثانية والجموعة « ۳۷ ۰ موسکو 1954 . 
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القسم الثاني 


الجغرافيا السياسية وابلبوبولیتکا 


الفصل الأول : مفهوم الجغرافيا السياسية 0 
الفصل الثاني : مناهج الدراسة في ال حغرافيا السیاسیة 91111133 
الفصنل الثالث : تاريخ ا حغرافیا السياسية وا جیوبولیتکا 011111 
الفصل الرابع : الدولة والأمة والمواطنية العالية ٠٠ٍٍپٍیی‏ 9+ 
الفصل ا خامس : الأسس ا جمغرافیة للدولة ‏ المقومات الطبيعية والبشرية' .09 
الفصل السادس : حدود الدولة وم ویو و 0000 0 
الفصل السابع : موارد الدولة الطبيعية ومواصلاتہا ۰+ 
الفصل الٹامن : عراصم الدول 991881811111۶ 
الفصل التاسع : التجمعات السياسية .................: سیت 
الفصل العاشر : الجيوبوليتكا م 838888 91,1 
الفصل الحادي عشر : الجغرافيا البشرية es‏ 


PFP? N 4# ¢‏ و تشہب SH‏ و قاع و و و واه کٹ زا و ها مام 


GGG ¢‏ رتاوم واه رام داع و ۳ 


الفصل الأول 


مفهوم ا حغرافیا السياسية 


يتضح مفهوم الجغرافيا السياسية من الاطلاع على تحديداتهاومن تفحص 
علاقتها بالعلوم الأخرى ‏ الجغرافية وغير الجغرافية ‏ وبشكل خاص الجحغرافيا 
الاقتصادية وعلم السياسة ء فلتر ذلك فيا يل . 


الجغرافيا السياسية وا مغرافیا الاقتصادية 


تعتبر الجغرافيا السياسية من الموضوعات المعقدة والشائكة في مجموعة العلوم 
الجغرافية . وذلك لاضطرارها ربط العوامل الاجتماعية ( التغيرات في السياسة 
الداخحلية والخارجية والعمليات العسكرية ) بالعوامل الطبيعية شبه الثابتة ( التغیرات 
را الطيعة ) . وني ذلك فهي تشبه ال مغرافیا الاقتصادية وا مغرافیا السكانية . 
نما يبدو أن أوجه الشبه نقف عند هذا الحد» حسب رؤيا المدرسة البورجوازية 
بالطبع . وذلك لآن ا حغرافیا الاقتصادية » آصبح ما في المدرسة الماركسية ء وی 
النظام الاشتراكي على التحديد » قانونية تجعلها ميزة » بالرغم من التعقيد الذکور 
والذي تشارك فيه الحغرافيا السياسية » ئيزة عن هذه الأخيرة - الحغرافيا السياسية 3 
التي لم ترتكز بعد على مثيل الأرضية التي ارتکزت عليها هي الجغرافيا الاقتصادیة- في 
ظل النظام الاشتراكي . كنا أن ا حغرافیا السياسية » بالرغم من كونها جزءاً لا يتجراً 
من اللخغرافيا الاقتصادية » شبه غير معترف ما في الفهوم الارکسي للجغرافيا بشکل 
عام والجغرافيا الاقتصادية بشکل حاص » حيث ترد كفرع للجغرافیا الاقتصادية وحتی 
كفرع استطرادي الى حد ما > ل تكتمل القومات المادية ‏ التي يمكن أن یرتکز عليها 
كعلم له قانونيته المحدّدة كا حصل في الجغرافيا الاقتصادية ء إلا ذا اعتبرنا الجغرافيا 
الاقتصادية قاعدته المادية . 
إذن حتی أوجه الشبه فیما بين الجغرافيا السياسية والجغرافيا الاقتصادية العائد 
للتعقيد لا تشارك فيه الدرسة الماركسية المدرسة البورجوازية في رؤياها » لما ذكرنا من 
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ارتكاز الجغرافيا الاقتصادية الى قالولیة محددة واستحالة هذا الأمر بالنسبة للجغرافيا 
السياسية . 


أما الاختلاف بالنسبة لما نحن بصدده وحسب المدرسة البورجوازیة١)‏ ء فهو في 
المنطلق بالنسبة للجغرافيا السياسية وبالنسبة لفروع العلوم الجغرافية الأخری 
( التطبيقية مما والنظرية ‏ الاقتصادية والسكانية » الخ . . ) . فكل فروع الجغرافيا 
تنطلق من الاقليم ( نتاج الطبيعة في المنطلق ) : وحدة الدراسة » في حين أن ا مغرافیا 
السياسية تنطلق من الدولة (نتاج البشر في المنطلق ) : وحدة الدراسة . وذلك سواء 
أكانت الدولة مكونة من إقليم جغرافي واحد أو جزء منه ‏ إذا ما كانت الدول صغيرة 
الساحة ( سويسرا تحتل جزءا من اقلیم جبال الالب الأوروبية مثلا وكذلك هولندا 
جزءاً من الاقلیم السھلی في دلتا الراين ) . إمنما إذا كانت الدولة كبيرة الحجم فقد نمشد 
سیادتہا على عدة أقاليم طبيعية وحتى بشرية مختلفة ( الاتحاد السوفييتي » الولايات 
المتحدة الاميركية ء کندا ء أوستراليا » الخ . 


كذلك » وحسب الدرسة البورجوازية أيضاً ء يفترض في الجغرافيا السياسية 
دراسة المشاركة الاجتماعية للمواطنين » بالرغم من خلفياتهم الاقليمية ء في اتجاه 
موحد واحد هو مصلحة الدولة . وهذه الرغبة تفترض إقامة تنظيمات تلف 
تعمل » في إطار الدولة »> على تخطى الخلفيات الاقليمية العائدة للطبيعة والاقتصاد 
والسلالة والطائفة واللغة والحضارة . إنما في الوقت نفسه , ممركزة هذا العمل الرامي 
الى التكامل » في المؤسسات السلطوية المركزية للدولة . على أن النجاح هنا نسبي ولا 
برافق دوماً المساعي البذولة لتخطي ال خلفیات الاقليمية وانعکاساتہا ا ۱ 
وبالتالي الفروقات » 5 وحدة مصلحة الدولة العليا ( إيطاليا الشمال وا جنوب ) 
يضاف الى ما ذكرنا بالنسبة لعدم النجاح عوامل السلالة واللغة وبعد راف ع 
مركز الحكم والسلطة . وهذا كله يفسر الرغبات الانفصالية التي تحدث حالياً » حسب 
المدرسة البورجوازية بالطبع . 

لا بد لنا هنا من وضع بعض النقاط على حروف ما استعرضنا من تعليل بالنسبة 
للمدرسة البورجوازية . فأولا هناك غيبية » يبدو لنا متعمدة بالنسبة للدولة » تفرضها 
المصلحة الطبيعية » في عبارة و مصلحة الدولة العلیا » » والتي سوف تتضح وتنجلی كا 
ينبغي فيما يلي من البحث. فبالنسبة للمدرسة الماركسية فان المجتمع مؤلف من 


)١(‏ أنظر كتاب د. محمد ریاض » الأصول العامة في ا مغرافیا السياسية وا لحیوبولیتکا ؛ الطبعة الثانية » دار 
الہضة العرببة » ببيروت ۱۹۷۹ ( فبما بعد د. محمد رياض » الأصول العامة في الحغرافیا السياسية 
والجيوبوليتكا . ص . . . ) . كما تنبغي الإشارة هنا إلى أن المؤلف يتبنى رؤيا المدرسة البورجوازية في كتابه 
المأكور › على وجه العموم ۰ 
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طبقات ۰ خخصوصاً من الرؤيا السياسية » قبل أن يتألف من اقليم أو جزء منه أو 
أكثر . هذا والمقرر في ایة المطاف هو الناحية الاجتماعية وليس الطبيعية » حسب 
المدرسة البورجوازية ء التي تاحذ بالحتمية » جغرافية كانت أم تاريخية . وذلك مع 
الاشارة الى العلاقة الحدلية بين الناحيتين المذكورتين : الاجتماعية والطبيعية ؛ في 
وحدتم| التي تؤلف المجتمع والدولة . ولذلك فالمقرر في ماية الطاف ليس الأطر 
الطبيعية بل الاجتماعية » ليس الحتمية الجغرافية بل طريقة انتاج اخيرات الادیة في 
المجتمع . 

ولذلك فالرغبة المذكورة في الساواة بين الواطنین المنتمين الى ختلف الأقاليم » 
' بتخطي الخلافات والفروقات فيا بيهم » لا تكون بإعلاما في الدساتير ؛ إنما في 
التجسيد على الأرض . وذلك لا يكون إلا بواسطة الجغرافية الاقتصادية وعبر مبادثها 
الماركسية الٹلاٹ : الوحدة أو المنطقة الاقتصادية أو حنی الإقليم الاقتصادي ‏ المساواة- 
بين الريف والدن » المساواة بين القوميات ( انظر القسم الأول : ال حغرافيا الاقتصادية 
5 التاریخ والنظرية والتنظیم » الفصل السابع » تاريخ تطور توزغ الانتاج 3 النظام 
الاشتراكي ) . : 

وهذا يؤكد ما ذکرنا آنفاً من ميزة احغرافیا الاقتصادية ‏ التى ترتكز الى قانونية 
محدّدة بالنسبة للجغرافیا السياسية » التي تعوزها مثل هذه القانونية ؛ بالرغم من کون 
هذه الأخيرة فرعا أو حت جزءاً لا يتجزأ من الأولى ‏ ا مغرافیا الاقتصادية . 

وبالتالي فالرغبات الانفصالية القائمة حالياً ( كورسيكا » الباسك ‏ ايرلندا » 
الخ .. ) في ختلف أقطار العالم تکمن جذورها في الأطر الاجتماعية وليس الطبیعیة 
والبشرية ء حسبا ترى المدرسة البورجوازية . وخير مثال على ذلك الاتحاد السوفييتي » 
الذي لا تجاريه دولة في تعدد الأقاليم الطبيعبة والبشرية » ومع ذلك لا تبرز فيه رغبات 
انفصالیة » من جراء الأخذ بالمساواة الاقتصادية والثقافية ( كذلك يراجع بهذا الصدد 
القسم الأول : ا لحغرافیا الاقتصادية - التاريخ والنظرية والتنظيم وبشكل خاص 
الفصل الثامن العائد الى توزع الانتاج في النظام الاشتراكي ؛ حيث القوانين الستة 
للاشتراكية ) . 

نقطة اختلاف أخرى هنا تكمن في أن الدولة كظاهرة لعملية اجتماعية تنشأً 
وندمو وتزدهر وتضمحل معرّضة في النہایة الى البقاء أو الزوال . فكم هناك من دول 
كانت ثم زالت . هذا في حين أن الشعوب والأقاليم تبقى سواءً أبقيت وحدتها 
السياسية أم زالت . هذا بالإضافة الى کون الدولة » بالرغم من الكينونة والزوال » 
عرضة للتمدد والانكماش » الأمر الذي يؤدي الى التغيبرات المستمرة في خريطة 
العالم السياسية . 
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الواقع ان النظرة الى أوجه الشبه وكذلك الاختلاف بين الجغرافيا السياسية وبقية 
العلوم الجغرافية ء لدى المدرسة البورجوازية ( عبر الأخذ بها من مؤلف د. محمد 
رياض بشکل خاص) ۰ المعتمد العدید من المراجع الانكليزية والأ انیة البورجوازية 
في الموضوع ) تبقى في إطار الشكل ولا تلج المضمون » حيث الجوهر ء تبقى في 
الشكل الطبيعي ولا تلج المضمون : الجوهر الاجتماعي - ا مقرر في نہایة المطاف ء عبر 
طريقة انتاج اخيرات المادية » ولیس الشكل الطبيعي» عبر الحتمية الحغرافية » والتي 
دحضناها في القسم الأول ( أنظر الفصل الأول : تاريخ الجغترافيا ومفاهيمها من 
القسم الأول : الجغرافيا الاقتصادية ‏ التاريخ والنظرية والتنظيم ) 
في النهاية نعود الى ما أطلقنا من رأي في البداية هنا من أن الجغرافيا السياسية لم 
سبح علا ء بكل ما في الكلمة من معنى ومزضوعية ٠‏ وذلك لانت القانونية لدا » 
في حین أن الجغرافيا الاقتصادیة أصبحت علا لوجود القانونية لدهاء وكا أسلفناء 
ولاختبارها أيضاً في حك الحياة العملية » عبر بناء الإشتراكية في الاتحاد السوفييتي 
والعديد من دول الديمقراطيات الشعبية وبعض بلدان العالم الثالث . 


الجغرافيا السياسية وعلم السياسة 

تنبغي الإشارة أولاً الى الفرق الكبير بین الجمغرافیا السياسية وبين علم السياسة » 
بالرغم من المشاركة العامة بيني هنا بالنسبة للدولة لدو بالنسبة للجغرافيا 
السياسية عبارة عن العنصرين الأساسيين : الأرض والشعب أو الأمة فيا بعد . وینتج 
عن تفاعل هذين العنصرين المعقد المتشابك عنصر ثالث هو السلطة » حيث يتجل 
ضعف الدولة أو فوتها نتيجة لسلامة أو عدم سلامة تركيبها . وهنا بالضبط تبرز 
الحدود : الإطار المحدد للوحدة السياسية في ال لحغرافیا السياسية ؛ رغماً عن التغيّرات 
التي تنتاہہا عبر : عبر الزمن ؛ فتصبح بذلك قائمة لفترة معينة من الزمن . وی هذا الواقع 
الديناميكي يكمن ٠‏ ولوبالشكل ٠‏ المحرّك لحجم الدولة وكذلك عنلاقتها بالمجتمع 
الدولي المجاور ( الإقليمي ) أو البعيد ( العالمي ) . وسوف نرى كل ذلك بشيء من 
التفصيل فيا بعد » إنما من رؤيا انتقادية لهذه النظرة البورجوازية ( أنظر الفصل 
لراع : : الدولة والأمة وین العالية والفصل السادس : : حدود الدولة ) 


المختلفة المتعددة للج افيا 3 الطبيعية منہا والبشرية داخل الدولة دق ين أن 98 
السياسة يعمل من أجل التناسق بين الدول في علاقاتها المتبادلة . 


(۲) وغیرہ من المؤلفين أمثال د. فتحي محمد أبوعيانة ود, صلاح الدين الشامي ود , محمد عبد الخني سعودي وغيرهم 
من المعتمدين على الژلفین البورجوازيين الغربيين . 
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بالاضافة الى ما ذكرنا هناك نسبية الموضوعية في الوثائق الدبلوماسية وكذلك 
الدراسات التاريخية » الأمر الذي يؤدي أحياناً الى الانحیاز » حتى ولو النسبي ؛ وذلك 
من جراء العواطف والانتماات القومية المورولة والمكتسية » بالنسية للمهاجرين من 
دولة الى أخرى ) لشذكر هيغل وتخليه عن ا حدلیة في موقفه المقدس تهاه الدولة 
الألمانية ) » وأيضاً من جراء التماسك الحضاري » الذي يتعدى الحدود القومية ليقوى 
ويشتد في إطار التجمعات الدولية التحتية والفوقية المختلفة ( السوق الأوروبية 
المشتركة , البرلاك الأوروبي » مجلس التعاضد الاقتصادي » الخ .. ) وبشكل حاد 
ومتطرف أحياناً يؤدي الى العنصرية والفاشية ( النازية في آلانیا والفاشية في إيطاليا 
وإسبانیا والبرتغال واليابان والصهيونية في إسرائيل الخ ..ء حيث تجلت ا جیوبولیتکا 
وفلسفتها البربرية للسيطرة الاقليمية والعالية بشكل واضح كل الوضوح ؛ الخ 
۰ ) ؛ وكذلك من جراء الانتماات الأيديولوجية الختلفة » والتي تصب 5 نباية. 
الطاف في تياري البورجوازية والاركسية » حيث یکمن . بالنسبة للمدرسة الماركسية ء 
النقد الوجه لا ذکرنا من رژیا بورجوازية بالنسبة للفرق بين الجغرافيا السياسية وعلم 
السياسة ونسبية موضوعیتھم| في تناول الشاکل التي تتجدد فیصعب بالتالي الوصول الى 
القانونية والبادیء العامة في هذين العلمین ‏ اللذین یصبحان من جراء ذلك بعیدین 
عن العلم بالفهوم الوضوعي والقانوني ء وکا آشرنا الى ذلك آنفاً . 
فالواقع إننا في هذه الرژیا البورجوازية آمام محاولة تبریر اللاموضوعية « العلمية » 
في البحث" . نردها الى الوقف الطبقي التعاطف مع موقف الدرسة البورجوازية ‏ 
في محاولة تبريرية ۳ موضوعیتها وعدم فضح انحیازها » الواضح لن يقرأ السطور 
ولیس فيا بينها وبين أحرفها ء وذلك عبر الأحذ بالعواطف والشعور وتخطي ا حدود 
القومية بواسطة المشاعر ا حضاریقف التي تتطرف أحياناً لدرجة الفاشیت وأخيراً عبر 
التمييز للمواقف ہالرجوع الى «الانتمات الايديولوجية . 
صحیح أن النقطة الأخيرة هي المحصّلة والجوهر في الموضوع . ما على أساس 
شرط عاکمة الآراء بالنسبة للمنطق والموضوعية في محك قطبيها: المدرستين المعبرتين 
عن موقفين طبقيين من کل شيء في الرجود . هذا كا لنا موقف مفصل معسق 
للموضوعات الطروحة في هذه الرؤيا البورجوازية بنقدھا العام عبر التفسير للاتتماء 
الطبقي فيها » وذلك في معالحة الوضوعات المختلفة للجغرافيا السياسية فيا يلي من 
البحث . 
هذا كما تنبغي الإشارة » بالمناسبة » إلى عدم التفريق فيا بين ا جمغرافیا السیاسیة 


هله الرؤيا البورجوازية . 
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والجيوبوليتكا » لدى الفکرین البورجوازيين ف غالب الأحيان 0 ويبدو لنا ذلك عن 
عمد وسابق تصميم مرتبطاً بالوقف الطبقي ومرتہنا له > والمشار اليه آنفاً وحالياً . وهذا 
ما سوف نراہ بالتفصيل خلال استعراضنا موضوع الجيوبوليتكا » والذي نراه سلفاً غير 
الجغرافيا السياسية . 

تحدیدات الجغرافيا السياسية 


الجغرافية السياسية هى حقل الدراسة الذي تتواجد فيه السياسة والجغرافية » 
فيتداخلان ويؤثران في بعضههما البعض . وفيا مضى كان يفترض في ا مغرافیا السياسية 
أن تفسر تواجد الدول مع حدودها وكذلك البرهنة على أسسها الطبيعية » وبالتالي 
تمهيد الطريق وتعبيدها لعمل المؤرخ . وهكذا مفهوم قديم يصلح أكثر ما يكون لكتابة 
التاريخ السیاسی . وقد قال ل. لوفيفر بہذا المعنى « وهناك نہائیة ساذجة تقود أبحاث 
الجغرافية السياسية والفكرة شبه الواعية لوجود نوع ما من الضرورة المسبقة ١‏ التي 
تفرض على الدولة الشكل الذي نراها عليه “٠‏ . نما اليوم فقد أصبح کل ذلك في 
حيز التاريخ . 

الواقع أن هذا التحدید المائع والقدیم لا یستحق التعلیق . لذلك ننتقل ال آهم 
مله فالخ رافية السياسية حسب .ج . پوندز ( : عبتم باللاطق النظمة سياسيا 
ومواردها الطبيعية وامتداداتها » وكذلك الأسباب في اذه بهذا الشكل ا مغرائی 
الخاص »(*) واما ف. ج. مونكهوز فيحددها « بأنها دراسة الدول وحدودها وعلاقاتها 
الداخلية والخارجية وتجمعاتہا . وكذلك تنوع الظاهرة السياسية فيها ء مع الأخذ بعين 
الاعتبار العلاقة هنا بعوامل أخرى على الأرض کسکن الإنسان 290 (۱) . 

لا حاجة للبرهنة على أن التحديد الثالث يتمم الثاني » وبالثالي فالتحديدان 
يتممان بعضههما البعض . هذا كما أن التحديد التالي القتبس من الموسوعة البريطانية 
يفسر ما سلف من تحديدات بأكثر ملموسية ويضيف عاملا غير مادي وهو فكرة 
الدولة » يؤدي الى شىء من التوازن » فيا بين العامل المادي ۔ الجغرافي والعامل 
المعنوي الحدید ء فكرة الدولة . ففی ابغرافية السياسية هنا » يركز النظر على الناطق 
النظمة أو المناطق السياسية . والغرض من ذلك البرهنة على أن الادارة الفاعلة والمثمرة 


L. Lefebre, la Terre et Evolution Humaine, Maurice le Lannou, la Géographie Humaine )4( 
Flamnarion Editeur, Paris 1949, .م‎ 0. 

H. Robinson, Human Geography, the M and E Hand Book series, Macdonald and Evans (0) 
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۳۰۲ 


منطقة سياسية ما تتوقف على الترتيب ابمخرافي لمختلف أقسام الدولة ء کالعاصضة 
والمراكز الصناعية وكذلك السكانية والحدود والمناطق التابعة ومنابع المواد الأولية ٠.‏ ومن 
المعترف به أن أي دولة ناجحة تعمل على أساس فكرة للدولة » تعتمد مجموعة مبادىء 
وتفاليد تحظى بتأيبد الأغلبية الساحقة من الشعب . هذا وفي البلدان التي تتواجد فيها 
اراء مختلفة لفكرة الدولة ء فان عمل الدولة يتعرض للخطر . وبالتالي فتوافق هلبه 
الاراء السياسية غير المادية أو عدمه مع الأوضاع المادية للدولة » وقد آشرنا اليها › 
يشكل مجالات وأساسا للنقاش والمحاكمة . 


الواقع أن نقطة الضعف في هذا التحديد الأشمل من التحديدات التي سبقته 
والأكثر منها ملموسية » والمضيف جديداً معنوياً » نقطة الضعف فيه هي بالضبط هذا 
الجديد . الذي يسلخ الدولة عن واقعها الاجتماعي » ویعطیها مثالية تفصلها عن 
الواقع المعاش ‏ الأمر الذي يتلافاه التحديد التالي المستمد من الموسوعة ا مضرافیة 
السوفييتية » وذلك بطرحه الواقع الاجتماعي بشركيبه الطبقي وبشكل دناميكي وعبر 
التسلسل التاريخي وني اطار الشمولية الدولية . وهذا هو الجديد بالنسبة لتحديد 
الموسوعة البريطانية ؛ إنما مع الإشارة الى أنه تحديد مقتضب للغاية » وغسير مفصل كما 
هو مرتجی . فالجغرافية السياسية هنا تدرس التاریخ والوضع الحالي ارطة العام 
وبعض أقسامه » وكذلك التطور السيامي للبلدان والشعوب وتوزع القوى الطبقية 
فبها » حسب خصائص تركيبها الاقتصادي - الاجتماعي . وتحوي أيضا الجغرافية 
السياسية هنا قضايا تشكل البلاد وتاريخها وإدارتها .00 


حتى الآن ونحن نشعر بوضوح أننا تجاه تحديدات تطرح موضوعات الجغرافيا 
السياسية المختلفة . هذا في حين أن التحدیدات البورجوازية التالية فإنها لا تكتفي 
بطرح الموضوعات بل تتعداها الى مناهج التحليل وطرح العلاقة بين الطبيعة 
والجتمع » إنما تنزلق في ذلك > عبر التركيز على القوة المتأتية عن الخصائص 
الطبيعية » نحو ا حتمیة ا مغرافیة ء وبالتالي نحو الجيونبوليتكا » وذلك بشكل خاص في 
التحدید الذي ظهر مع الحرب العالية الثانية ء حيث تأثير الساحة مع جديد » يبدو لنا 
مستمدا من التحديد الماركسي »> هو( النظم السياسية » ودورها في مایز الظاهرة 
السياسية بين الأقاليم السياسية أو الدول » بالطبع کاسنشاج تعميمي مستمد من 
النشاط العمل للدور التاريخي الحدد لسار التاريخ في عملية تصارع النظامين العالیین 
- الرأسمالية والاشتراكية - في الرحلة التي نعيش . هذا مع ملاحظة الأخذ بعبارة أو 
مصطلح 0 الاقليم السياسي ١‏ بمعبى الدولة بدلا من عبارة أو مصطلح والوحدة 
السياسية » ؛ على أن هذا من الشكل الذي لا يؤثر على المضمون بالنسبة لناء وكيا 
سلف وعلقنا ونقدنا واضعين النقاط على ا حروف في مستهل هذا الفصل . 


۳۳ 


فالجغرافيا السياسية » حسب ر. هارتسهورن » استناداً الى أخذه بالهج 
المورفولوجي سنة ١985‏ لدراسة الأقاليم السياسية « تقوم على تحليل الخصائص 
الطبيعية وا حضاریة للدولة كمنطقة جغرافية »0 . لكنه أعاد النظر سنة ۱۹۰۰ فأخل 
لهچ الوظيفي في دراسة الأقاليم السياسية » مركزاً على قوى التمايز والتماشل داخل 
الدولة وعلاقاتها الداخلية والخارجية ؛ بمعنى آخر أصبحت ا حغرافیا السياسية لدیه 
( نحلیل للقوة ة وتقییباً للوزن السياسي للدولة وكل ما يعني ذلك من تحليل لتركيبها 
وتكوينها وحصائصها الطبيعية والبشرية ومواردها وانتاجها والمشكلات المختلفة , 
وباختصار كل ما يؤثر على قوتها ويسهم أو يحد من ثقلها في المجالين الاقليمي 
والعالمى »20 وبالتالي فالجغرافيا السياسية هنا أكثر ارتباطاً بالعلوم ا مغرافیة منہا بالعلوم 
السياسية أو علم السكان وعلم الاجتماع . 


وبدءاً من الحرب العالية الثانية إنسع مفهوم الجغرافيا السياسية ليصبح « یل 
للتفاعل, بين العمليات السياسية والمساحة الجغرافية أو النظم السياسية م۹) . وذلك 
لأن التباين السياسي بين الدول المختلفة ۶ داجل الدولة الواحدة يتأق عن مجموعة 
من العوامل المتشابكة التي تؤثر في الإتجاه أو السبلوك السياسيين للسكان وما یتمخض 
عنہا من قرارات وأفعال ؛ یہتم بها دارس الحغرافیا السياسية لمعرفة نتائجها . وبالتالي, 
فهناك علاقة كبيرة للجغرافیا السياسية بمختلف. العلوم الانسانية » منها علم السياسة 
( أنظر العنوان السابق في هذا الفصل ) وعلم التاريخ وعلم السكان ( أنظر الفصل 
الخامس : الأسس الحغرافية للدولة ‏ القومات الطبيعية والبشرية  )‏ التي تمد الجغرافيا 
بالكثير ما لديا لتقوم بتحليل الملامح والظاهرات السياسية التي تميز الأقاليم عن بعضها 
البعض< ٠‏ 1 
هذا ويعتبر اللمط السياسي العالمي ؛ > بمعنى توزع الأقاليم السياسية على سطح 
الكرة الأرضية » المكون الأساسي لمجال الجغرافيا السياسية . آما الأقليم السياسي ؛ 


بمعنى الدولة بالطبع ء فهو « ذلك الجزء من سطح الأرض الذي يتميز بشكل أو 
بأشكال شلد من الظاهرات السياسية ¢ ويشتمل تعبير الظاهرات الملامح الناحمة عن 
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القوى السياسية والأفكار العقائدية التي تتولد عنها والتي نتمشل في السيطرة السياسية 
لحكومة ما على منطقة ما ذات حدود سياسية خاصة هي في الواقع حدود لسيادة الدولة 
ولرقعتها الجغرافية 4١١»‏ . فالجغرافيا السياسية بناء عليه هي : « دراسة الأقاليم 
السياسية ( أو الدول ‏ المؤلف ) كظاهرات من سطح الأرض » وتتحدد طبيعة هذه 
الأقاليم باختلاف الظاهرات السياسية في العالم 2١5‏ ؛ بمعنى أن هناك مناطق سياسية ثابتة 

نسبيا وعلى فترات طويلة من الزمن مقابل مناطق اعتراها تغيير مستمر ( حوض 
الكونغو » شبه جزيرة كوريا » جنوب شرقي آسیا وشرق أوروبا وغیرها ) . 

إذن في نہایة المطاف نلج ميدان الجغرافيا السياسية التطبيقية (۲) التي ليست 
موضوع بحثنا الآن » على اعتبار أن تركيزنا هو على النواحي النظرية في الموضوع ٤‏ 
سواء أكان ذلك بالسبة للجغرافية السياسية الآن أو الإقتصادية قبلا أو السكانية 
لاحقاً » ولیس عبثاً إضافة كلمة « المقدمة » الى عنوان الكتاب : الجغرافيا الاقتصادية 
والسياسية السكانية . 


(۱۱) د. فتحى محمد أبوعيانة » دراسات في ا مغرافیا السياسية » ص ۳۳ 


۳۰۵ 


الفصل الٹانی 


مناهج الدراسة في ا جمغرافیا السياسية 


تعتمد دراسة المحيط السیاسی من الناحية الجغرافية على المسح والتحليل داحل 
الإطار الخرائطي . وهناك ء حسب ر. هارتسهورنء أربعة مداخل أو مناهج للقيام 


بالهمة الذکورة » وهي : 
وا : ال التعحليلي ‏ 


ثالث : الهج المورفولوجي . 

رابعاً : المج الوظيفي( (۳) 

فالهج التحليلي يقوم على ۳ القوی الخاصة بالدول ودراستها ء بعنی تحليل 
وحدات القوی السياسية وعلاقاتها مع بعضها البعض . وهذه الوحدات السياسية تتحدّد 
في الکان بمساحات معيّنة توثر على آشکاها الداخلية وحدد علاقاتبا الخارجية 
بالوحدات السياسية الأخرى » أما الهج التاريخي فيهتم بالأقاليم السياسية في 
الماضي 3 ف حين يتشحص الموج الورفولوجي مساحات الأقاليم السياسية 5 ي ا حاضر 
الوظائف والأعمال التي تجري في الساحات السياسية اور قر ذلك في يل : 
أولا ۔ المج التعحليل : 
أن القوى داخل الدولة تتكوّن مر من التغرافيا والاقتصاد والسياسة والجتسم 
وا چیش . كما يرون أن الجغرافيا تشتمل على الموقع والحجم والشكل ء التي 
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الانعزال عنه . هذا بالاضافة الى التربة ودرجة خصوبتها ونسبة الصالح منہا 
للزراعة والانتاج الزراعي » وتأثير الناخ في هذا الجال . والموارد الطبيعية 
المؤثرة والاحتياطي منها للمستقبل . وهده الوضوعات سوف نعا لحھا ولو باجاز 
نیا يلي من البحث ؛ من جراء الدور الذي يمكن أن تلعبه في مركز الدولة 
السياسي والحضاري بالنسبة للدول الأخرى 3 هذا مع الإشارة مسبقاً الى لسبية 
دورها هذا ء العائد » کا هو واضح الى أهمية دور الوسط الجخرافي » وبالتالي 
دور ا حتمیة في التطور السياسى واحضاري للأمة والدولة » لأن القرر في ماية 
المطاف هو طريقة انتاج الخيرات ا ادیة وليس الظروف الطبيعية كا أسلفنا 

مركز ومكانة الدولة 3 المجتمع الدولي 3 يزداد وضوحا لدى النظر 5 المدرسة 

البورجوازية عند تقييمها العناصر الجغرافية المرتبطة بالظاهرات السياسية 

البارزة 3 حيث یطغی الاقتصاد وا لحغرافیا الاقتصادية ' وفيما يل هذه العناصر 0 

حسب المدرسة البورجوازية بالطبع . 

١۔‏ البيئة الطبيعية » حيث العناصر ا حغرافیة المتكاملة مع بعضها البعض ؛ كالسطح 

۲- الحركة والانتقال » حيث حركة نقل البضائع والأشخاص والتيارات الفكرية . 

۳- الواد الخام والسلع الصنْعة ونصف الصنعة . حيث المواد والسلع المنتجة حالياً 
وتلك المتوقع انتاجها ف المستقبل 3 بالاستناد الى الكشوفات المعدنية والأبحاث 
الزراعية والصناعية » والتوسع في التخطيط الاقتصادي العام للبلاد . 

۔ السكسان » حيث الدراسة المونوغرافية الشباملة الى جانب الدراسة اللوعية 
والايديولوجية للشعب ۰ 
- التركيب السياسي ؛ حيث ب دراسه نظم الإدارة وأشكاها وأهداف م الحقيقية 
0 باس هذه القائمة من العناصر الجغرافية المتكاملة المتداخلة 
وانعکاساتها السياسية كثيرة » ونرد من يرغب بها الى امامش رقم )٤(‏ . 
نقول هذا خصوصاً وآن هذه الأمثلة التي نورد في الهامش )٤(‏ لا تخرج عن كونها 
تعتمد ا ختمیة الحغرافية ف تفسير ارتباط الظاهرة الطبيعية بالظاهرة الاجتماعية » مع 


۳۸ 


أن الواقع ا حاضر المرتبط بالاضي والمتوقع المستقبلي » بالاستناد الى تطور التكنيك 
والتكنولوجيا لا يقبل بهذا التحليل . كذلك غير صحيح كل الذي يلطفه » أو يدحضه 
کون القرر في نهاية المطاف طريقة انتاج ال خیرات المادية في المجتمع » عبر العلم 
والتكنيك . 

نقول هذا سيا وأن جرد الاحذ بدور البيئة الطبيعية غير وارد القبول به كمقرر 
للتطور الاقتصادي وبالتالي السياسي فالتاريخي والحضاري بشكل عام . ( للمزيد من 
هذه الرؤيا بالإمكان العودة الى القسم الأول : الجغرافيا الاقتصادية - التاريخ والنظرية 
والتنظيم > وبشکل أكثر دقة الفصل الأول منه : تاريخ التغرافيا ومفاهیمها » وبشكل 
خاص الحديث عن الوسط الجغرافي والحتمية الجغرافية والإمكانية الجغرافية 
والبيئوية ) . 

والخلاصة » بالامکان القول أن المهم . في المج التحليلي هناء ليس جمع 
العناصر الجغرافية والبشرية المختلفة ء على اعتبار أنها متوفرة وفي متناول الباحشین في 
الجغرافيا السياسية » كا مر معنا » بل معرفة نوعية هذه العناصر ووزنها النوعي » ان 
جاز التعبير » بالنسبة للعلاقات السياسية الداخلية والحخارجیة للدولة » وبالشكل الذي 
يحول دون الضياع في خضم بحرها الزاخر ‏ العناصر الجغرافية والبشرية المختلفة - 
( آنظر ما سلف من النص واشامش رقم )٤(‏ العائد اليه ) والزوغان عن الموضوع 
السیاسی : غرض البحث وغايته في الجغرافيا السياسية ء وبالتالي الحیلولۂ دون تحول 
هذه الأخيرة ‏ الحغرافيا السياسية - الى شبيه للجغرافیا الاقليمية . ول ذلك بالطبع 
حسب المدرسة البورجوازية > حيث يقول فرعان (۳۳۵۵۸ ./لا.1) : ( مم يعاد هناك 
صراع بين المغرافیا السياسية والجغرافيا الاقليمية . فكلاهما أصبح مساعدا للاخر » 
وذلك نتيجة للأبحاث السياسية للدول الجديدة في آوروبا ( بعد ارب العالمية 
الأولى )200 . . وتأثير الدراسات الجديدة لبويمن (صهد130:0 .1..1) الأميركي ودي 
مارتون (۵:۵006] 15.06) الشرنسی < ومکندر (lH. J. Mackinder)‏ الانكليزي 2 
وسفيجيتش (1ء ز٥‏ .1) الیوغسلانی . 


وتبرز الصعوبة ف التمييز لعرفة ثقل وزن شتلف العناصر التي ذكرنا عند محاولة 
معرفة القوى السبیة للدول والاحلاف والتكتلات السياسية » عبر الأرقام اللتلفضة 
للمساحات والسكان ومساحات الأراضی الزروعة فعلا وتلك القابلة للزراعة ٠‏ 
والانتاج الصناعي الفعلی والمتوقم > ونخزون المواد الأولية » والطاقة السکریة الخ 
۰ فإذا ما تناولنا الجغرافيا السياسية من هذه الزاوية وأخذنا بالعدد السكاني ددا انا 
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أن الصين وكذلك الهند من القوى على المسرح العالي . على أن الأمر يختلف عندما 
تربط الرقم السكاني بالساحة الزراعية » حيث تنعكس صورة أشكال سطح الأرض 
وعلاقتها با مناخ والمياه والنبات الطبيعي ء بكلمة تنعکس خلفية البيئة الطبيعية للمنطقة 
أو الاقلیم موضوع الدراسة وكذلك الدولة والقيمة الغذائية فيها . والشيء نفسه يقال 
بالنسبة لكثافة السكن المديني » حيث تنعكس صورة ة التقدم التكنولوجي والصناعي 
والخدماتي » وبالتالی الصورة العامة لتشکل وتوژع الیل الوطنی عامة : الزراعة 
والصناعة وا خدمات أو القطاع الأولي والثنائي والثلائي 

وبالتالي فالمبج اا یج مقارن . وقد طبق پلجاح في دراسة الدولة 
الواحدة » ويمكن أن يطبق أيضاً في دراسة مجموعة من الدول في الإطار الاقليمي لعرفة 
تحركها ودینامیکیتها . على أله من الستحسن في الدراسة القارنة تحويل الأرقام المطلقة 
الى نسبية › حيث تسهل كثيراً المقارنة » الي تكشف عن المركز النسبي للدولة موضوع 
الدراسة أو المراكز النسبية للدول موضوع الدراسة الاقلیمیة في إطار المسرح العالمي . 
والحدول التالي رقم -۱- يوضح الدراسة المقارئة في هذا المج التحليلي وحيث 
يتضح أن بإمكان سكان أميركا وروسيا التزايد دون الوصول الى مشكلة التضخم 
السكاني کا هو الأمر في الصين . مما يعطينا معلومات عن إمكانية الزيادة بالسکان 
بصورة كبيرة في كندا ء في حين لا تحتمل أوروبا البحرية زيادة كبيرة في السكان . 
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الجدول رقم 1١‏ 


العناصر االحغرافية الأساسية في تحليل القوى الدولية 


الدولة المساحة الكلية ‏ عدد مساحة الأرض كثافة السکان عدد ‏ / سکان انتاج 

ملیون ميل السكان الزراعية الى الأرض سكان الدن الى الصلب 

مربع بالليون بالان الأميال الزراعية ‏ للاك كل مليون 

باللیون السكان طن 
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(#) نقلاعن د. محمد ریاض : الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا ص ۳۵ . 


وتنبعي الاشارة إلى أن أصغر رقم في كل عامود هو رقم الأساس ۰ باستثناء 
لساحة الارض الزراعية ء حيث أعلى رقم هو رقم الأساس ( الصین هنا) . ورقم الأساس في العامود 


موضرع ہین فوسین 8 وكل الأرقام تعود للعام ۹ 3 باستثناء أرقام الصلب التي تعود للعام 4 . 
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عامود الكتافة السكانية بالسسة 


007 ٍث یی تق ےمم ل لك 


إنمالا بد من الاستدراك هناوالتنبه الى أهمية العناصر غير المادية کالقوی 
الايديولوجية والدوافع والأهداف السياسية لكل دولة . ومع ذلك يبقى -هذا التحليل 
الإطار الفعلي المادي » الذي تدرس فيه العناصر الأخرى غير ا مادیة التي ذكرنا . 

( يراجع بهذا الخصوص الفصل العاشر : ا جیوبولیتکا » خصوصاً وان الطاغي 
على ا مدرسة البورجوازية الاخذ بالجيوبوليتكا كأنها الجغرافيا السياسية وعدم التفريق 
بينهها كما أشرنا الى ذلك آنفاً في الفصل الأول ) . 

كا تنبغي الإشارة الى ضرورة عدم المغالاة في تقدير قيمة الدراس التحليلية 
الرقمية المذكورة من جراء کون هل المقصود الانتاج الفعلي أو الممكن أو العوقع ؟ 
وكذلك من جراء عدم وجود الأساس الوحد لقياس الامكانية فيا بين الدول وأيضا 
لتغيير الأرقام بمرور الزمن . ومع ذلك تبقى هذه الأرقام أساساً لا بأس به وتعطي 
مؤشرات جيدة ومقبولة بشكل عام ؛ إا مع التحفظ الدائم حیاشا » وقبوشا بشكل 
نسبي وليس مطلقاً. لعدم وجود بديل ها حتى تاريخه » من أجل القارنة ء ولو لفترة 
زمنية تحددة . 

والتحفظ . الذي ذکرنا بالنسبة لارقام الانتاج والامكانية والتوقع فيه . پنسحب 
على المقاييس الأخرى کالسکن الديني . 

وهنا بالذات تبرز خاصية الظروف التي تعطي للدولة صفتها الميزة لها عن 
غیرها من الدول » عبر مستوی التطور الديني » فیجسد بالتقاط التالية : 

أولاً : المساهمة الکبيرة للصناعة والخدمات في تشکیل الدخل الوطبي بالستوی 
الذي يعكس تزايد نسبة السكن المديني . ۱ 

ثانياً : شدة التكامل والترابط القومی بين سكان المدن لمحدودية الساحة التي 
يحتلون ينا سكان الريفيتبعثرون على مساحات واسعة » بحيث يسهل بالنسبة للمدن 
الحكم الاداري المركزي والتعلیم واسخدمات الصحية والاجتماعية المختلفة وتكوين 
الرأي العام » وبأسرع ما لدى سكان الريف . هذا بالإضافة الى الديناميكية التي 
تدمغ شخصية سكان المدن بالنسبة لسكان الأرياف من جراء التغيبر التكنولوجي 
والتعلیم الهني ٠‏ الأمر الذي يودي الى تنوع الانتاج وارتفاع مستوى الانتاجیة . 

الا : الدور الذي یلعبه سکان الدن بالنسبة للاستقرار السياسي والشورات 
السياسية الداخلية » حيث هناك رأيان متناقضان . الأول يرى لسکان المدن الدور 
الفعال في ا حرکات السياسية والمؤدي الى تغيير أساليب الحكم > في حين پری الثاني 
فيهم مرتكز الاستقرار السباسی(؟' . 
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على أن ا حقیقة » بالنسبة لله النقطة الشالثة ء تكمن حسب المدرسة 
البورجوازیة(*) في الظروف التاريخية ومستوى تطور الاقتصاد في مختلف أجزاء العالم ء 
حیث يصبح للمدينة الدور ا حاسم في التغيير السیاسی من الاقطاعية الى الرأسمالية في 
أوروبا الغربية . ويضيف د. محمد رياض : . . . ولا شك أن الماركسية في أوائل 
هذا القرن كانت تنظر الى القوى الدینامیة للعمال وأصحاب الأجور على أا العسامل 
الحاسم في قيادة التغيبر السيامي من الرأسمالية الى الاشتراكية . ولا يزال هذا منعکسا 
في التركيب ا حزبي في أوروبا والناطق الأوروبية الأصل من العام الجديد . فالأحزاب 
الراديكالية وذات المسحة الاشتراكية ( بأي صورة من الصور) تجد مراكز قوبها 
الأساسية في المدن وبين تكتلات العمال الكثيفة ء مثل الناجم ومدن الشاجم ... 
وبظھر الثقل السياسي في الوقت ا حاضر لسكان المدن بصفة عامة في كثير من مناطق 
ودول العالم الثالث . .. »۱ . 

هذا کا أن اسنراتیجیات الشورات قد تغیبرت كثيراً بظهور حرب العصابات 
والقاومة في آوروبا والاتحاد السوفياي » خلال فترة الحكم النازي القصيرة . وبذلك 
برز الفلاحون وسکان الريف کعنصر سياسي هام الى جانب الفوی العمالية . آما في 
السا م الثالث فقد ہرز سکان الریف كجزء مکمل لقوی التغيير والشورة في الدن 
( الثورة اليسارية في كوبا ء ثورة الفيتكونغ في فیتنام » المد الشوري في ريف آمریکا 
اللاتينية رأي فرنز فانون في الوضوع في کتابه معذبو الارض ) . 

يضاف الى ما ذکرنا كبر دور أضية سرعة الاتصال ونقل الأخبار بالصحف 
والاذاعة والتلفزیون في تغيير أيديولوجية السکان وتکوین الرأي العام الشوري في 
الريف . هذا بالطبع الى جانب تردي الأوضاع الاقتصادية لسكان الريف . الأمر 
الذي يجعل مهم قوة هامة للأعمال الثورية . ومع ذلك يبقى للمدينة الدور القيادي 
في التشكيل السیاسی والتغيير السیامی الشوري . وذلك لأن سكان المدن كثرة 
ويتحركون في مساحات محددة صغيرة في إطار مصادر الفكر والدعوة للتغیبر والثورة ء 
وخصوصاً الدن الكبرى كنيويورك ولندن وباريس وغيرها » عکس ما هو عليه الأمر في 
الدن الزراعية . ويرجع ذلك » حسب رأي المدرسة البورجوازیة”) بالطبع » الى 
العاملين التاليين : 
١‏ عدم الاستقرار في السوق من جراء المنافسة الصناعية العالمية المؤدية الى التذبذبات 

في سوق العمالة ومن ثم بروز البطالة وانخفاض الأجور . 


. ۳۸ نقلا عند د. محمد ریاض » الأصول العامة في الحغرافيا السياسية وابلیوبولیتکا ء ص‎ )٤( 
. ۳۸ المرجع السابق نفسه ض‎ )٥( 
. 4١- 4۰ أنظر د. محمد رياض : الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » ص‎ )3( 
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۲ - البطالة في المدن » لا سیا الكبيرة ؛ ومحاولات الحكومات الأحذ بمشروعات 
استيعاب العمالة الزائدة وصولا الى التخطيط الارشادي في الرأسمالية والعلمي في 
الاشتراكية » حيث تحدد الهجرة الى الدن . 


لا بد هنا من نظرة ثانية في الموضوع . فأولاً » يظهر بوضوح کل مما استعرضنا 
من اراء.المدرسة البورجوازية في هذا ا ہج التحليلٍ كبير دور الاقتصاد والحغرافیا 
الاقتصادية وأهميتهما في تكوين الدن والتغيبر الذي يطرأ على الريف من جراء ذلك 
فتحليل المدرسة البورجوازية يتناول ما انتهى اليه واقع الحال في الدينة والريف في 
النظام الرأسمالي » من دون الإشارة الى التغيير الذي حدث فیهیا من جراء الانتقال 
التدريجي ؛ وعل مراحل » ومن ثم عبر الثورة السياسية ء من النظام الاقطاعي الى 
النظام الرأسمالي » على يد الطبقة البورجوازية التي أرست أسس الحضارة الحديئة . 
بتعبیر آخر ينظر الى اللوحة التي رسمت الوضع الذي انتهی اليه تطور الرأسمالية 
الحديثة في المدينة والريف وليس الفلم الذي أدى اليها ‏ اللوحة » أي بشكل 
استاتيكي من دون الإشارة الى الديناميكية التي أوصلت اليها ‏ اللوحة - والتي تشكل 
جوهر التفسير , لأن المدينة هي حور التغیبر التقدمي الثوري وليس الريف المحافظ . 
ففي المدينة الطبقة الاجتماعية التي تحمل التغيير ‏ الطبقة العاملة : في عملية الصراع 
الطبقي فيا بینبا وبین الرأسماليين مالكي أدوات الانتاج ٠‏ رغ عن انخداعهم في 
عملية الانتقال الثوري من الاقطاعية الى الرأسمالية . 


فالواقع أن د. محمد رياض يحاول أن یضع النقاط على ا حروف في الموضوع 
بأداة تحليل ماركسية لا يجرؤ على ذكرها بالوضوح اكافي فبلبسها على غرار النظرین 
البورجوازيين في الموضوع » ثوب المغرافیا والمديئة . أي أنه يفسر بالشكل ما یفترض 
تفسيره بالجوهر » بعلم ال مغرافیا الطبيعية ما يفترض تفسيره بعلم الاجتماع » بالدينة 
ما يتوجب تفسيره بسكان المديئة ونواتها الصلبة : الطبقة العاملة » التي » على أ 
تأسيس الماركسية ونضج تجارہا نسبياً » أخذت ترى » وعن حق ضرورة تحالف 
العمال ( ا مدینة ) والفلاحين ( الريف ) لنجاح التغيير والشورة الصحيحة لمصلحتها ‏ 
الثورة الاشتراكية . 


هذا » وبالنسبة لمقاومة النازية في الريف فالأمر طبيعي من قبل أحزاب الطبقة 
العاملة . على اعتبار أن الريف رحب ويتيه فيه العدو المحثل . كما أن وجود الثورة في 
الريف لا يعني بالضرورة أن عناصرها بأجمعهم من سكان الريف » حيث الأمية 
متفشية أكثر بكثير وبا لا يقاس بالمقارنة مع الدينة . وبالتالی فنحن نرى هنا عكس ما 
يرى د . محمد ریاض من آثر الاعلام وسرعته في سکان الريف ونزداد قناعة برخم 
موضهم الشوري وحميتهم الوطنية . ما كنتيجة بشكل أسامي » الى جانب تأثير 
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الضائقة الاقتصادية في الريف عليهم ۰ كنتيجة لتحريض الأحزاب العمالية (من 
المدينة ) في الريف وانتقاها اليه وتزعمها أعمال المقاومة ضد الحتل النازي في الغرب 
العا ية الثانية بشكل حاص وحركات التحرر الوطني فيا بعد عار ماوتسي تونغ 
والزحف الكبير وكاسترو والصعود الى الغابات وغيفارا وغيرهم . 

بكلمة لا يجوز تفسير جوهر ومضمون القضايا الاجتماعية بغلافها الجغرافي 
الشکلی » كا نرى لدى المدرسة البورجوازية هنا » والتي تكابر على ما يبدو لٹا ولا 
تريد الاعتراف بحقيقة وصحة تفسير المدرسة الماركسية الاجتماعي ( وكا هو الأمر لدى 
۴ محمد رياض ) حفاظاً عل مصلحتها الطبقية . . وي كل ذلك واضح تأثير الحتمية 
الجغرافية الدوغماتي ء في حين تكمن الحقيقة في الواقع الاجتماعي ۔ الجوهر الذي 
ينتج عن عملية تطور الانتاج من جراء تطور قوى الانتاج . هذا الجوهر الذي أدى الى 
قيام الدينة وتطورها اللاحق , الذي أصبح الشكل له وليس العکس هو الصحيح . 
كما ترى ا مدرسة البورجوازية وترفض المدرسة الماركسية . هذا مع الاشارة الى عودة 
سكان المدن مؤخرا الى الامتداد في الریف » عبر القطاع الثلاثي الخدماق بمختلف 
فروعه . 

وهناك في کل ما ذکرنا في هذا المج التحلیلن حط واضح كل الموضوح حیال 
نظرتنا الى الوضوع وهو آننا لسنا تجاه ا لحغرافیا السياسية بقدر ما نحن تجاة 
ا حیوبولیتکا » التي قررنا منذ البدء أنها غير الجغرافيا السياسية » وانها ء كما سوف نری 
بالتفصيل شبه العلم أو بالأحرى شبه الکذب إن لم يكن الکذب نفسه . ومع ذلك 
نذكر ما ذكرنا واستعرضنا لطرح وجهة نظر المدرسة البورجوازية في ا منہجیة في الجغرافيا 
السياسية وبالنسبة للمنهج الأول فيها : ا منہج التحليلي . أما الآن فإلى اللہج الثاني 
فيها : المج التاريخي . 
ثانياً ‏ ا منج التار يخي 

إن دراسة مشكلات الاضي في ال حغرافیا السياسية تشكل الخلفية التاريخية الي 
لا غنى عا لوصل تحلیل مشكلات ا حاضر بالماضي ء لا في ذلك من عبر » حصوصا 
وأن الحياة أو بالأحرى الحضارة هي سلسلة متواصلة من الاضافات على الماضي المؤدي 
الى ا حاضر - الستقبل . ویر هذه الدراسة التاريخية يتناول البحث تطوّر نمو الدولة من 
القلب الى الأطراف ؛ مركز في الوقت نفسه . على الطرق التي يؤخذ بہا ‏ حذب وضم 
الأقاليم المختلفة وصول الى ا حدود ا حالیة . وبالطبع فالظروف الطبيعية وا حضاریة 
للمنطقة التي تقع فيها الدولة موضوع البحث تشكل الإطار ا حغرائی - التاريخي 
للتحليل في الماضي هنا » حیث تبرز أثمية علاقات الأرض بالدولة ء مثل الحبال 
والصحارى والمستنقعات والأنہر والبحيرات ودورها الايجابي كحدود طبيعية في حماية 
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الدولة المعنية تجاه الدولة الأخرى أو دورها السلبي ال حائل دون تخطي الدولة المعنية لها 
الى حدود أخرى . بالاضافة الى ذلك هناك بالنسبة للعلاقات بین الأرض والدولة 
سهولة أو صعوبة الاتصال بين القلب والأطراف في الدولة ء حيث يبرز كبير تأثير مركز 
عاصمة الدولة بالسبة لباقى الأراضي فيها . وكل ذلك بالطبع حسب المدرسة 
البورجوازية ء نما مع الاستدراك للاشارة الى مأخذين بالنسبة لهذا المنيج وهما : 
أولاً الخوف من أن يتيه الباحث في الجغرافيا السياسية في بحر الأحداث التاريخية التي 
تبعده عن الا جاہ الصحیح 3 فيصبح عندها غير میز عن الباحث في التاريخ السياسي ؛ 
وثانياً الخوف من ا خروج بأحكام عامة أو مبادىء نتيجة دراسة الحالات الخاصةا*) . 

في كل ما ذكرنا يبدو جلياً كبير دور الوسط الجغرافي في التطور التاريخي السياسي 
للدولة ورسمه لمسلسل الجغرافيا السياسية التاريخية فيه » وبالتا ی الاخذ با حتمیة 
الجغرافية والتاریخیة في تفسبر سير أحداث الاضي ‏ ما دون إمكانية اسقاطها على سير 
أحداث ا حاضر لتفسيرها ء کون التاريخ يعيد نفسه . إنما بأشكال جديدة هي 
الانعكاس لمضموما الجديد . هذا المضمون الحديد التأي عن تطور قوى الانتاج ( من 
جراء التطور التكنولوجي والتكتيكي ) وعلاقات الانتاج النبثقة عنہا وما تؤدي اليه من 
تطور أيديولوجي ينتهي الى تعبئة الطبقة الاجتماعية ( الطبقة العاملة ) التي تصبح فوة 
مادية » حالما تعي مصالحها الذاتية وتصبح لنفسها » فتقوم بعملية التغيبير السياسي 
التاريخية في الإطار الجغراني نفسه الذي كان ھا ء الأمر الذي يدحض التتمية ا حغرافیة 
المعتمدة في تحليل وتفسير الدرسة البورجوازية التي استعرضناها . 


وییدو لنا أن خير مثال لما نحن بصدده هنا هو الدولة اليهودية اليوم في فلسطين › 
والتی لا يفيد دراسة ماضيها لاضاءة ظروفها الحاضرة وتفسير ما أقدمت عليه من 
عمل إغتصابي بحق العرب وأراضيهم بل يفيد الديماغوجية والكذب الجيوبولتيكي › 
الذي هو في مصلحة اليهود والصهيونية وليس في مصلحة العرب . حيث الق 
وا حقیقة التاريخية والقانونية والانسانية (5) . 


الا ۔ ا منہج ا مورفولوجي 

يتركز اهتمام هذا ا منہج بشکل الدولة من حيث النمط أو القالب . والشر کیب 
أو البناء . فیا یمود للنمط فإنه ينعلق بالشرتیبات والتنظيمات المنأنية عن الارتباط 
السیامی الداخلی للدولة فيها ہیں وحداتها وأقاليمها وكذلك الارتباط السياسي 


(۷) انظر د محمد رياض , الأصول العامة في ا لحعرافیا السياسية والحيوبوليتكا . ص 45-4١‏ . 
(8) د محمد عد الغني سعودي ۰ ا لحعرافیا والمشكلات الدولية . دار النہصة العربية , بيروت ۱۹۷۰ء مقدمة من 
- ۷ ( ہم بعد د. محمد عبد الغي سعودي . الجغرافيا والمشكلات الدولية . ص . . ) . 


۲۱٦ 


الخارجي ٠‏ فيا بينها وبين التکشلات السياسية الاقليمية وی الوقت نفسه التحالفات 
العالية . هذا في حین أن التركيب أو البناء يتعلّق بالمظاهر المكانية , التي تشترك فيها 
الوحدات السياسية ء كمراكز لتقل السکالیة والاقتصادیة 5 داخل الدولة والعاصمة 
ومكونات الدولة وحدودها السياسية وحطط التنمية القائمة فيها ومشاكل السكان 
والاقتصاد والحدود . هذا كا بالإمكان تحليل ودراسة العناصر المذكورة بالنسبة للدولة 
الواحدة على أساس'المقارئة بين الدول المختلفة أيضاً . 


وخبر مثال تاريخي ا نحن بصدده هو نمط الدولة الإيطالبة » على اعتبار أن موقع 
إيطاليا يمكن من دراستها أيضاً في إطار الاتحاد الاقتصادی الأوروبي » فبالنسبة للسوق 
الأوروبية المشتركة ء فقد كسبت ايطاليا الكثير من إنتمائها اليها . وذلك لأن صناعة 
الصلب في شمافا ربحت كثيرا من ميزات تخفيض أسعار اللقل للحديد الخردة 
بالسكك ا حدیدیة عبر فرنسا إلى تو یتو . هذا وانتماءها الى التركيب الفوقي للاتحاد 
الأوروي الذکور : حلف الأطلسي أ صبح آمرا طبيعياً . وبناء عليه اعتبرت قاعدة 
ورکپزۃ لأساطيل ا حلف للذكور ف او . کہا زادت عليها الأعباء البحرية . إغا 
بالمقابل حظیت بالدعم الكبير والعتاد الأكبر ء داخل ا حلف . سيم على أثر إنسحاب 
فرنسا مله . 


أما فيا يعود لمظاهر البناء والتركيب ا حیوسولیٹیکي في إيطاليا فتبرز المشكلات 
التالية 3 ال ني نستعرضها باختصار کل كأمثلة لما ذكرنا من مشکلات بشكل جرد عام . 


مناطق التر کیز السکاني والاقتصادي : في حوض مر البو شمال ايطاليا پشرکز : 
الصناعة معظم الانتاج الزراعي ولسبة كبيرة من السکان ذات الكنافة السكانية 
المرتفعة . كما أن وجود هذا ا حوض على اطراف جال الألب مگنە من الحصول على 
الطاقة النانجة عن تساقط المياه وبالشكل الربح افتصادياً . بالإضافة الى ما ذكرنا هناك 
الممرات الحبلية الطبيعية التي منت اتصال شمال ايطاليا مع أوروبا الشمالبة 
والغربية . وإذا ما أضفنا الى ما ذكرنا المناخ والتربة الغيضية وتساقط المياه يصبح 
الشمال الايطالي ٠‏ بشكل عام ۰ مركز الثقل الانتاجي الزراعي والصناعي والتجاري 
والسكاني واحضاري > وعیزا عن باقي إيطاليا . الذي يتكون من عدة أحواض تمتد 
جدوبا, > في وسط وحول سلسلة جہال الانشین ء فضلا عن المداخ المتقلب وقلة الا 
لدة طويلة خلال فصل الصيف . وبالطبع فان الأمر يزداد سوءا كلا هبطنا نحو ا حلوب 
في شبه الجزيرة الايطالية » وحيث نصل الى الأسوأ في أقصى الحنوب وصقلیة . 


العاصمة : روما مدينة تارحية ۰ إا هي بعیدة عن القلب الاقتصادي لايطاليا 
وتفتقد بالتالي العمالة الصناعية وتعيش مع الاقليم حوفا على العمالة الحكومية 


۳۷ 


والادارية والسياحية وصناعة السیم| وبعض الصناعات التحويلية الاستهلاكية من 
روما يضاف الى ذلك وجود دولة الفاتيكان ودورها العنوي في تدعيم الاجنحة 
اليمينية 1 وقد نتج عن هذا الواقع هدوء منطفة روما باللسہة للمناطق الشمالية : 
القاعدة اليسارية والمناطق الجنوبية الكثيرة القلاقل من جراء الفقر ء الذي ينتهي 
بالسكان الى التطرف الايديولوجي : أقصى اليمين وأقصى اليسار . 

الحدود الايطالية : الواقع أن الحدود فيما بين إيطاليا وفرنسا والنمسا وألبانیا 
تذكرنا بالحدود فيا بين فرنسا وألمانيا . وكذلك فیما بین دول أوروبا الشرقية . ففي 
هذه ال حدود تبرز المحاولات التاريخية للشد والجذب بين هذه' الدول وايطاليا للحصول 
على الواقع الحدودية الاستراتيجية المتضمئة في كثير من الأحيان المناهم الاقتصادية . 
يضاف إلى ذلك تواجد بعض سكان القومیات العائدة لهذه الدول في تلف هذه 
الدول » نتيجة الضم القسري للمناطق الحدودية المذكورة » مع مساحات أحياناً ر کا 
في التيرول ما بين النمسا وایطالیا ) للدولة المنتصرة بالنسبة للدول الآأحرى ‏ الأمر 
الذي ينتج عنه استمرارية عدم الحل الصحیح والعادل والانساني هذه الشاکل 
الحدودية التي تظل عالقة ريثا يأتي يوم تلطشف فيه لدرجة النسيان والذوبان في إطار 
اتحاد إقليمي وحى أوروبي ( حلم المستقبل المکن والذي أحذ يتجسد ) وهو قائم عل 
المصالح المتبادلة والعدالة الديموغرافية والجغرافية الاقتصادية والاجتماعية قبل أي 
شيء ۰ والتي نتانی عنہا باقي العدالات الاجتماعية المختلفة ما ذکرنا وم نذکر أيضاً . 

هذا » وللأمثلة اللموسة هنا وبالنسبة لايطاليا التي نستعرض كمثل بالإمكان 
مراجعة الهامش رقم )٦(‏ . 

مشكلات جنوب إيطاليا : ذكرنا أن ٤‏ ايطاليا تنافضا اقتصادياً - اجتماعياً فیا بين 
الشمال والجنوب قائ على غنى واستثمار واستغلال الشمال للجنوب الفقير المستثمر 
والمستغل . على أننا لا نقبل بهذا الواقع كنتيجة للوسط الحغراني للبلاد محكوم بالحتمية 
الخغرافية وبالتالي ا حتمیة التاريخية لتطورها ( كما ترى المدرسة البورجوازية ) بل کعدم 
عدالة اقتصادية ‏ اجتماعية نابعة من نظام اقتصادي - اجتماعي قائم على عدم العدالة 
المتاتیة عن التناقض الحذري فيه . 


كا هو واضح من المثل الذکور . فان هذا ا منہج الورفولوجی(؟) يركز الاهتمام 


(۹) والذي اقتسناء مع بعض التصحیحات له عند الضرورة , عن د. محمد رياض في كتابه الأصول العامة في 
الجعرافيا السياسية والحيودوليتكا كمثل للمدرسة البورجوازية , 


۲۸ 


بالشکل ا لمغرائی . الذي یعتبره » عبر الارتباطات الداخلیة والخارجية والتي تتأثر نه 
بالطبع » القرر لأوضاع الدولة السياسية والاجتماعية . بمعنى آخر یأخذ بالحتمية 
ا حغرافیة وبالتالي بالحتمية التاریخیة والسياسية ء وا ( إطار الجحيوبولتيكا ) بدلا من 
ا لحضرافیا السياسية » التى كما أسلفنا ھی عند الدرسة البورجوازية مساوية لما 
للجیوپولتیکا - دون تفريق أو تمييز » كا ترى المدرسة الماركسية . 


هذا في حين ترى المدرسة الماركسية ء وعن حق برهنا عليه مراراً ء عبر البرهنة على 
عدم صحة الحتمية الجغرافية في القسم الذي بين أيدينا ا حغرافیا السياسية والجيوبوليتكا 
وكذلك السابق عليه ا لحغرافیا الاقتصادية , ترى - المدرسة ا ارکسیة ۔ في الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية السبب للمواقف السياسية المتخذة والمعبّرة عن موقف طبقى 
مصلحي . مع اعترافها » بالاثر » نما النسبي وليس المطلق » للحتمية الجغرافية ء على 
اعتبار أن المقرر بالنسبة لها المدرسة الماركشية ‏ في نهاية المطاف , وانطلاقاً من الجذور 
المادية الاقتصادية للموصوع > هو طريقة انتاج الخيرات المادية . 
هى النظرة العمل + الشامة ؛ أما بالنسبة للمثل المتعلّق بإيطاليا » ومن دون 
دول في التفاصيل » أيضاً ء بالإمكان القول أن رد السبب لمواقفھا الاقتصادية 
والسياسية النسحمة مع 0 و السوق الأوروبية المشتركة لا يعود الى الحغرافيا يقدر 
ما يعود للأوضاع الاقتصادية الاجتصاعية القائمة فبها ‏ إيطاليا ۔ . فالبورجوازية 
الايطالية » صاحبة النظام الرأسمالي القائم في البلاد » تمشياً مع تطور قوى الانتاج 
فيها تلتقي مصلحياً > على الصعيد الاقتصادي - الاجتماعي : وبالتالي السيامي » مع 
باقي أعضاء السوق المذكورة ‏ البلدان الرأسمالية المائلة لها إيطاليا -. في وضعها 
الإقتصادي ۔ الاجتماعي وبالتالی السيابي . 


وفی) يعود لمناطق التركيز السكاني والاقتصادي فالعملية تتعلق » ليس فقط 
بالطبيعة ودورها الذي نعتبرہ نسبياً > حسب الدرسة الماركسية » إلا بشكل رئيسي ء 
وملموس بالنسبة لإيطاليا ء بتطور قوى الانتاج التي تخضع للمصلحة الطبقية » حيث 
الربح المقرر والمقياس الأول والأحر ؛ لكل ما يتخل من خطوات مكانية على 
الأرض. هذا كا أن وضع الصحيح أنه يتأثر بالأوضاع الطبيعية ء اما تطور التكنيك 
والتکنولوجیا ؛ المكلف أحياناً بالطیم ء إذ ما وجدت برامج تخطیط اقتصادي ‏ 
اجتماعي شاملة كل ايطاليا » تطور التكنيك والتكنولوجيا هذا بإمكانه أن يرفع مستوى 
الجنوب الايطالي موصلا اليه العدالة الجغرافية والديمغرافية » بحیث يتساوى » على 
معظم الصعد . مع الشمال الايطالي » في إطار الدولة الايطالية ء التي تسودها العدالة 
على ختلف الصعد الاجتماعية » كما أن الذي ذكرنا ينسحب على العاصمة روما . 


أما التحليل الشکل » الذي هوني الواقع النتيجة والمحصلة للأوضاع 
۳۹ 


الاجتماعية إذا ما حللت » فغير صحیح بالشكل المطروح . على اعتبار أنه يجزىء 
البلاد بشكل مفتعل . کأضا غير مترابطة بالمواصلات المختلفة والاذاعة والتلفزيون 
والصحف ( حيث بشكل خاص المنابر الحربية الیمیلیة واليسارية الخ .)الخ ا 
وی كل ذلك رفض واضح للأسباب الاقتصادية - الاجتماعية . كالنواة السببية المقرّرة 
لكل ما ينتج من أوضاع افتصادية ‏ اجتماعية » تأخحذ بها الجغرافيا السياسية 
البورجوازبة وصولا الى الحيوبوليتكا كشائج للأوضاع الحغرافية للبلاد . 
رابعا - المج الوظيفي 

پٹرکز الاهتمام في هذا النہج بدراسة وظيفة منطفة أو اقليم ما كوحدة 
سياسية . وتتکون کل منطقة أو اقلیم أو وحدة سياسية من عدة وحدات سياسية أصغر 
منبا وخاضعة ها . على أن هذه الوحدات السياسية الصغرى بفترض أن تکون وثيقة 
الارتباط بالدولة ولدرجة أكثر من ارتباطها فيها بين بعضها البعض ؛ أو بدولة 
خارجية . وذلك لان الدولة » كيا تقوم بوظائفها بشكل عقلاني . يلزمها أن تكون 
أقسامها في وحدة سياسية واضحة المعا م وقوبة للغاية ومتناسقة في كل نواحي الحياة 
الافتصادپة والاسترائيجية تجاه الدول الأخرى . 

وبالنالی فهذا المابج يركز على دراسة مواقع القوى المركزية في الدولة . والتي 
يمكن أن تؤدي الى تفويتها . وذلك بالنسبة للمساحة والمكان . 

هذا وزيادة في التفصبل لتبان أثر الغوى غير السپاسی؛ . من طبيعية وبشرية , 
على أوجه النشاط السیاسی . وف الوقت نفسه آثر القوى السياسية نفسها على أوجه 
النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الدولة . وذلك لغرض الإيضاح لمايقصد بالقوى 
المركزبة في الدولة . نورد فيا يلي تعريف ومفهوم هذا المج حسبما ورد في كتاب د. 
فلحي محمد أبو عيانة الذي يقول ؛ « البج الوظبفي هودراسة الدولة أو الاقلیم 
السیاسی في ضوء علاقاته الداخلية والخارجية . أي كيف استطاع الاقليم أن يحافظ 
على ذاته داخليا كوحدة سياسية متكاملة . وما هو أثر العوامل أو القوى غير 
السياسية . مثل ا ناخ والحبال أو وجود مجموعات عرقية ختلفة » على أوجه النشاط 
السیاسی للدولة . وبالتالى ما هو أثر القوى السياسية على مثل هذه الملامح مثل أنماط 
العمران واستخدام الموارد أو حتی تنمية شبكات للنقل الداخلي . أو هل الحكومة 
مستقلة أو خاضعة لنفوذ أجنبي » وهل هناك مشكلات قائمة مع دولة آخری(۱ . 

بسننیج من ذلك أن هذا الهج يدرس عنصر الوظيفية أكثر من التطور والتركيب 
بحست يتمكن الباحث في الوضوع من تحديد أوجه الترابط فيا بين الظاهرات الهامة 


۹ 0۱( د فسا 102 دراسات ل یی افا الست ہاص Tat‏ 


۳۳۰ 


في الدولة في ضوء هدف محدد معين . يتمثل في الأسلوب الذي نارس به الدولة 
وظيفتها لتحقيق أغراضه المشروعة . ومع ذلك لا بد من استدراكين هنا بالنسبة لاثر 
العوامل أ و القوى غير السياسية على أوجه النشاط السياسي للدولة وبالقابل أ ثر القوی 
السياسية للدولة على النشاط الاقتصادي - الاجتماعي للسكان : ولا تجنب الأحكام 
العامة ) و التعميم عل اعتبار ان استجابة الانسان للعوامل الجغرافية ليست واحدة في 
غتلف الجهات . ثانياً » فقدان العؤامل الحغرافية الکثیر من وظائفها هن جراء التقدم 
التکنولوجی . فالحدود السياسية أخذت تفقد وظائفها کحواجز اقتصادية لتيجة 
الاتفاقیات الاقتصادية ء سيم المتعددة الأطراف » كالسوق الأوروبية الشعرکت 
وغيرها » کا تغيرت أهمية بعض المواد ( خاصة مواد الطاقة ) نتيجة التقدم العلمي . 
أما أثر العامل السیاسی على الظاهر غير السياسية للبيئة فأمر حديث الاشذ به ويعود 
انطلاقه لهارتسهورن عندما كتب سن آثر تقسيم ا حرب العالية الأول على سيليزيا 
كإقليم صناعي )١١(‏ ۱ ۱ 

وبناء عليه ففي مجال التجارة الخارجية . فإن وظيفة الدولة هي العمل للابقاء 
على ميزان تجاري إيجابي لصالحها وصالح منتجاتہا الوطلیة . وهذا يجعل الدولة تفرض 
فوانينها الخاصة على التجارة الخارجية ( الضرائب الجمركية , التشريعات الجمركية 
المختلفة , المساعدات الاقتصادية المختلفة » الخ .. ) . هذا مم العلم أن سياسة 
الدولة في التجارة الخارجية لا يمكن أن ترضي كل فشات المنتجين والمستهلكين في 
توژعهم المغرافي في البلاد(۷) . بالطبع هذا صحيح في النظام الرأسمالي ء في حين أن 
الأمر يختلف في النظام الاشتراكي » من جراء الأحذ بالتخطیط الشامل للحياة 
الاقتصادية والاجتماعية » وحيث التجارة الخارجية ما مهمة وظيفية محددة في إطار 
خسطة الاغاء الاقتصادي والاجتماعي للبلاد تلخص في الساعدة على تلفیذ اللخطة 
ولیست غاية بحد ذاتبا » کیا هو الأمر في النظام الراسمالي . 

وتنبغي الإشارة الى أن الدراسة الوظيفية › التي یفترضها هذا المج » للأقسام 
وضرورة ارتباطها القوي بالدولة . تتعارض مع ما رأينا في ال ہج المورفولوجي عن 
فروقات بين الأقسام ء رذها المج المذكور ‏ الورفولوجي - الى الحتمية الجغرافية » 
ورددناها نحن الى تطور الأوضاع الاجتماعية امتا عن تطور قوى الانتاج » وبالتالی 
عن طريقة انتاج الخيرات المادية في اللجتمع . وبذلك فاللزومية المذكورة للتماسك فيا 
بين الأقسام والدولة تستحيل فيها العقلانية في ظل النظام الرأسمالي » القائم على 
قانون الربح ء وبالتالي عدم العدالة الاجتماعية وال مغرافیىة والديموغرافية ( موضوع 


)11( عقأعودقة Hartshorne, Geography and Political Bourndaries in Upper Sılesia, Anals of the‏ ک1 
tion of American Geographers, XXIIT, 1933,‏ 
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المركز والأطراف > الحركات الانفصالية ) . هذا في حين أن هذه اللزومية ممكنة 
وتشکل مبادىء جنر افيا الاقتصادية الثلائة في مجال تورّع الانتساج في النظام 
الاشتراكي ( الإقليم أو المنطقة أو الوحدة الاقتصادية » المساواة بين المدن والأرياف » 
المساواة بين القوميات ) ولدرجة يعتبرها البعض قوانين . 
كا أن المنبج الوظيفي > الذي استعرضنا » يشمل في واقع ا حال المناهج السابقة 
الا والتحلیلی والمورفولوجي - ویتکامل معها بتركيز الاهتمام في ا ماضي وا حاضر. 
فالمبج التاريخي يشكل الخلفية التي لا غنى عنہا للتحليل والتركيب الورفولوجي 
الحالي للدولة ودور أقسامها المختلفة الوظيفي . فالأرض والاقتصاد والسكان 
والديناميكية التي تنتااها » تتواجد في الناهج الأربعة » وان بلسب ختلفۂ > على أا 
تشكّل الخط الواصل فيا بينها . ومع ذلك واستخلاصاً ء لما استعرضنا وحلّلنا وعلقنا 
عليه ء يبدو لنا بوضوح أن الرتکز المادي للجغرافیا السياسية هو الجغرافيا 
الاقتصادية . وما النواحي الاستراتيجسة إلا لحماية هذا الرتکز الادي (توزع 
الانشاج ) ء الذي یشکل جوهر الحغرافيا الاقتصادية » وهي من تركيبه الفوقي . 
وبالتالي فالجغرافيا الاقتصادية هي من القاعدة الاقتصادية في الجتمع والجغرافيا 
السياسية ء حيث النواحي الاستراتيجية » من الترکیب الفوقي مدا | الجتمع . وبالتالي 
فهیافي وحدة عضوية جدلية لا (نفصام لها وکل ما یشکل شرطاً للاخر كالطبيعة 
والجتمع في وحدتهما الجدلية . 
کذلك فالفارقات فيا بين الجغرافيا الاقتصادية في النظامین الرأسمالي 
والاشتراكي ( أنظر القسم الأول : الجغرافيا الاقتصادية ‏ التاريخ والنظرية 
والتنظيم ) » تنعکس في الجغرافيا السياسية في إطار هذين النظامین . ولذلك فكل 
تحليل في الجغرافيا السياسية يستند الى المغرافيا الاقتصادية بجد مرتكزه فيا سلف 
وأبدينا من آراء بالنسبة للمقارنة بين النظامين في هذه الخغرافيا الاقتصادية . 
بالإإضافة الى ما ذكرنا فإن هذه المناهج تتداخل أيضاً فيا بينها > وحسب المدرسة 
البورجوازية » على أرضية « الکان » . الذي يلعب دور هاما وحاساً في كثير من 
الظاهرات اطغرافية والسياسية . کیا أن هذا الکان بالرغم من ثباته الظاهري . فهو 
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يتحرك ۰ من جراء ارتباطه الدائم بالإنسان 3 فیصبح متحرکاً مثٹلہ وبالتالی یتوجب 
دراسة المكان دوماً بعلاقاته . 


هذا وقد أخذ بظاهرة التغیبر بالسبة للمكان أ. مكندر في دراساته 
الجيوبولتيكية . فشد عدّل نظريته الخاصية بقلب العام 3 وتحدث عن عنصر الانسان 


المحرّك eleme)‏ ingاrevel-an)‏ لیعبر عن ا حرکۂ الستمرة للانسان والافکار 
والمنتجات . كذلك تمد مث ج. ومان Goman)‏ .1) عن عامل الحركة (circulation‏ 
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Movement Factor)‏ المساعد عل فهم الدوافع والضرورات المؤدية الى حطط 
وسياسات مددة . کما آشار الى أن نفس هذه الحركة تساعد على المرونة والتغيير في 
اخطط والقرارات المتخذة . وقد رأى غوتمان في الحركة والأفكار القومية القوة الرئيسية 
في الجغرافيا السياسية . وفهم رم تشمل المواصلات والنقل على اختلاف 
آشکاها وکذلك التجارة الدولية . كما أنه رأى أن لا وجود للعلاقات الدولية مطلقاً من 
دورن اسر که المذكورة . 

هذا وان دراسة الحركة ء كا استعرضنا » تشتمل على ثلاثة آوجه هی : طریق 
الحركة . میدان الحركة ( في مداها من البداية الى النهاية ) ووسيلة الحركة ( بالبر 
والبحر والحو) . وبالتالي فالحركة وکما تدل عليها تسميتها عنصر شديد التغيّر ولدرجة 
يحيل الكان من عنصر ثابت الى عنصر متحرك متغير » حسبم| أسلفنا » وحسبم| ترى 
المدرسة البورجوازية . 

لا بد من الاستدراك هنا والقول أن الدور ا ام وا حاسم , المشار اليه بالنسبة 
1 د للمكان ٤‏ هو من رؤيا واقعية وليس قانونية وبالشكل وليس بالضمون. كا نشعر 

3 بالسبة ما نحن بصدده » ہتحرك ا حغرافیا السياسية لیتم إفرازها السلبي ؛ 
و عبر ا حتمیة الجغرافية » التي تشكل الرتکز الجذري لكل التفسيرات 
البورجوازية للظواهر الجغرافية البشرية والسياسية . 

هذا في حين أن المدرسة الماركسية تتناول الکان ودوره بالسبة للظواهر الحغرافية 
البشرية والسياسية في وحدة جدلية متائية عن نظرتها الى وحدة جدلية الطبيعة 
والجتمع . كما أن الانطلاق من رؤيا المدرسة الماركسية » بالنسبة للحديث المساق عن 
الحركة المتلبسة بالمواصلات والنشل والتجارة اشارجية » والمحركة للمكان كنتيجة 
فعل » هو في اية المطاف جيوبولتيكا » وجيوبولتيكا تبحث عن وسيلة تبريرية 
للتغیرات الاعتدائية في المكان بالحركة » كما نريد أن تفهم (وک| استعرضنا ) وليس 
بحركة العدوان السافر » الذي تعمل لتغطيته بالحركة » عبر العلاقات الدولية › 
کتبر پر للاعتداءات الاستعمارية والامبريالية بمظهريها الاقتصادي والسيامي . 

ونختم هذا الفصل با عليه شبه إتفاق من قبل الختصین في ا حضرافیا 
السياسية . ألا وهو موضوعانها الرئيسية التالية » التي شبتها في عناوینها الکبری الثلاثة 
مرجعین من برغب بالتفاصیل الى ا مامش رقم (۸) . 

۱ - دراسة علاقات الکان داخل الدولة 

۲ ۔ دراسة علاقات الکان بين الدول 

۳ دراسة أثماط الدول(۲۱۲) . 


(۱۲) د. محمد ریاض ء الأصول العامة في اطغرافیا السياسية وا جیوبولیتکا .ص 0۸ . 
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الفصل الثالث 


تاريخ الجغرافيا السياسية والحيوبوليتكا 


إذا ما كانت الجغرافيا بشكل عام » وبعض فروعها بشكل خاص ( الجغرافيا 
الاقتصادية والبشرية ) » تعود جذورها للتاريخ القديم ء فان الجغرافيا السياسية 
« علم » » ان جاز اطلاق هذه التسمية عليه » حديث ( آواخر القرن التاسع عشر ) . 
وهذا . على ما يبدو لناء من آوجه الاختلاف : ما التارضية الجذرية »فيما بين 
ا جغرافيا السياسية والجغرافيا الاقتصادية ء اللذين رآینا سابقاً بيبا آوجه شبه في 
سطحية تتنارل الوضوع ليس إلا وأشرنا آئذاك الى الحلاف بيا في العمق الجذري 
والجوهري ( أنظر الفصل الأول : مفهوم الجغرافيا السياسية ) . 


نقول هذا بالرغم من أن دراسة الدولة ومقوماتہا كعنصر من عناصر الدراسات 
الخغرافية بمعناها الواسع قد بدأت منذ ما يزيد على آلفي سنة(۱) . فمبداً العلاقات 
القائمة بين الظاهرات الطبيعية والسلوك السیاسی ظهر في أفكار الأقدمين , التي شکل 
البعض منہا أساساً لأفكار حديثة » في حين أن البعض الآخر أثبتت الدراسات 
حطاه . فعل سبيل المثال لاحظ أرسطو أن الأقاليم الجغرافية التنوعة السطح تؤدي الى 
نشوء عدة وحدات سياسية ( كما في بلاد اليونان القديمة > حيث كان نظام الدولة ‏ 
الدینة - المؤلف ) وليس وحدة واحدة ( كا في مصر قدياً وحدیثاً ء حیث نظام الدولة 
الواحدة الوخدة - المؤلف ) . وهذا ينسجم مع الكثير من الأفكار الحديثة » التي برھن 
على صحتها تاريخ الكثير من الأقاليم السياسية في مختلف مناطق العالم . في حين أن 
الرأي القديم أيضاً , والقائل بحتمية تأثير المداخ » الذي يوفر بعض ا خصائص 
لجموعة معينة من البشر ؛ بحيث تتمكن من الحكم والسيادة على المجموعات 
الاعری . هذا الرأي ليس فيه شيء من الصواب > رغم تجدد الأحذ به في القرن 
الثامن عشر على أيدي الفلاسفة المادين الفرنسيين ( مونتسکیو مثلا ) . 


اا 


(۱) د. فتحی شمد اہو عيانة » دراسات في الجغرافيا السياسية » ص ۲۵ . 
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كما أله التنوع بین شعوب العالم ودوله لفت نظر الكثيرين من الباحثین منذ القدم ء 
فالكبوا على وصفه وتحليله وربطه بمجموعة من العلاقات المتبادلة . فقد ربطوا بين 
الاختلافات الحضارية وثباين الظاهرات الطبيعية . فيا بعد أخذ الباحثون بدراسة 
الوحدات السياسية في ضوء أشكاها وطاقاتها الكامنة وأشكال حكوماتها . فهيبوقراط ( 
5 - ؟ق.م. ) وأرسطو (۳۸۳۔ ۳۲۲ فى.م. ) وسترابون ( ۱۳ ق.م. - ۲6 م۰ ) 
من المفكرين القدامى الذين عملوا على ایضاح دور البیشة الطبيعية على النشاط 
البشري . وقد استنشج سترابون » من دراسة الامبراطورية الروسانیة في ضوء ما 
ذكرنا » أن الوحدة السياسية الكبرى تتطلب الحكومة المركزية القوية ء حيث ا لحاکم 
الفرد . کا ذكر بموقع ايطاليا الممتاز ومناخھا ومواردها وكل ما جعلها بالاستنتاج 
المنطقي > من رؤياف هو بالطبع > مؤهلة لقيام الوحدة السياسية الي عرفت : الدولة 
۔ الامبراطورية الرومانية29 . 

لا نريد الخوض في التعليق على ما ذكرنا الآن من آراء وأمثلة › بل تکتقی 
بالقول اننا تجاه رأي واحد أوحد متأت عن الأخذ بالحتمية الجغرافية » حتى قبل أن 
تكتشف وتقان في القرن الثامن عشر على أيدي الفلاسفة الماديين الفرنسيين . وقد 
نا ساب ولاحقا رها على عدم صحتها وعل نسبية ترا لیس | إلا » في بحثنا 

فى الجغرافيا الاقتصادیة ر أنظر القسم الأول من الکتاب » وخصوصا الفصل الأو 
منه) وكذلك في الجغرافيا السياسية حالياً . ومع ذلك لا بد من الاشارة الى أن 
الإرتباط بالحتمية يؤدي الى حارج الجغرافيا السياسية » يؤدي الى الجيوبوليتكا » لني 
هي غير الجغرافيا السياسية › کا ذكرنا وبرهنا انفاً في الفصل الأول ونكرر الآن 
ولاحقأ. خصوصاً وأن معظم ا لحغرافیین السياسيين البورجوازيين تنعدم لديم 
التفرقة بين الجغرافیا السياسية والجيوبوليتكا . 

هذا في التاريخ القديم » أما في القرون الوسطى فطغيان التعاليم الدينية أحمد 
جذوة الأفكار الجغرافية أي كانت » ويجب انتظار أوائل القرن السادس عشر ؛ حيث 
عاد الكلام عن الظاهرات الطبيعية والظاهرات السياسية ء على يد حد مفكري عصر 
الانبعاث . الفرنسي ج. بودان (۱۵۳۰- )۱٥۹١‏ الذي ربط بين طبائع الناس 
والناخ . كما حاول في كتاباته تحديد شكل الحكومة أو الجمهورية > وعمل على ایضاح 
الخصائص القومية التي تختلف حسب اختلافات الناخ والسطح . فبناء عليه وحسب 
بودان ؛ فان شعوب الأقاليم الشمالية الحبلية الباردة يتصفون بالقوة والانضباط والنظام 
والشجاعة . وهذا ما يميزهم عن شعوب الأقالیم الجنوبية الحارة الذين يتصفون بالمكر 
والخداع والأخذ بالثار. في حين أن شعوب الأقاليم المعتدلة » حيث الناخ العتدل 


(۲) د. فتحی محمد أبوعيانة ء دراسات في ا مغرافیة السياسية » ص ١؟‏ . 
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أيضاً » يتصفون بأنهم أكثر فطنة من شعوب الشمال وأكثر نشاطاً من شعوب الجنوب 
ويختصون بالتالي بالقدرة على القيادة دون غيرهم . 

الواقع أن هذا الكلام لا رج عن کونه يجري في إطار الحتمية الجغرافية 
فالتاريفية وي سحب عليه لت ما سيق رم بالنسبة للموضوع نار القديم . 

وف التاریخ الحديث استمر الأحذ بخط الحتمية الجغرافية فالتاريخية في القرن 
الشامن عشر » على أيدي الفلاسفة الماديين الفرنسيين » حيث برز منہم مونتسكيو 
بشكل خاص ( ۱۵-۱۸94 ) ۰ والڏي رأی في کتابه «روح القوانين ( أثر المناخ 
والسطح ۰ بل وأثر القارات والجزر على حياة الشعوب والقوانين والنظم السياسية ؛ کیا 
أشار الى أن ا مناخ البارد يرتبط عادة بال حرية السياسية » فیس المناخ الحار يؤدي الى 
العبسودية والتحكم السطلق ‏ وان السهول الفسيحة والتلال تسمح بتكوين 
الامبراطوريات » في حين تنمي ا حبال والتلال روح الشعور بالاستقلال والنزوع نحو 
احرية » وآن سكان الجزر يمكنهم أن يدافعوا عن حريتهم بفعالية أكثر بكثير من سكان 
الأراضي القارية » وبالتالي فتطلعاتہم متجهة باستمرار نحو الحرية9"© . 

لا حاجة بنا للتعليق على ما ذکرنا الآن ء فا نقول إن موضوع تئر الطیعة عل 
حياة الإنسان ماخوذ به بدا من التاريخ القديم فالوسيط والحديث . على أن تركزه 
«كعلم) الحتمية اسلغرافية فالتاريخية في الجغرافيا السياسية تجلى في أواخر القرن التاسع 
عشر على يد ف. راتزل ‏ إنما متجھاً نحو ا جمیوبولیٹکا . 

فالواقع أن فردريك راتزل هو مؤسس الحغرافيا السياسية )٩(‏ ۰ وحيث تنعدم 
الحدود مم ای لدرجة التداخل والانتهاء الى التساوي تقريباً . كا يعتبر راتزل 
7 یں الجيوبوليتكا_ومصادرها الأصلية » وحيث يتجلى الاطار الفكري لجذورها » 
عنينا الحتمية الحغرافية ورديفها الحتمية التاريخية . ومع ذلك فقد سبقه الى ذلك EE‏ 
منتصف القرن السابع عشر » الطبيب البريطاني وليم بني ٤‏ الذي وضع کتاباً ركز فيه 
ع لى إيضاحالعلاقة بين الدول وبين ظروف البيئةالجغرافية .فقد تحدث عن المساحة المثلى » 
التي بإمكان الدولة السيطرة عليها عليها ء وف الوقت نفسه بسط سلطتها ونفوٹھا عامها ؛ اي 
بإمكان السكان أيضاً استخلاها على أفضل وجه > كما تنبه بني وأشار إلى أهمية ا مدن 
الكبرى في ربط السكان وتوجههم الىالقطب المركزية الجاذبة في الدولة وتوسع العمران » 
بحیٹ تصبح الدولة الوحدة السياسية المتماسكة في الداخل وف الوقت نفسه القوة التي 
لها الاعتبار في الخارج . 


هذا كا تقدم آیضاً على ف. راتزل ملهمة في الوضوع كارل ريتر (۱۷۷۹ - 
(۳) نقلا عن - فتحي عحمد آبو عیائةقء ٤‏ دراسات في المغرافیا السياسية ۰ ص ۲۷ . 
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۹٦‏ ) . فالواقع أنه خلال القرلین الثامن عشر والتاسع عشر حصل التطور في أفكا نكا 
الحتمية في مجال ا مغرافیا بفضل جهود هذين العالین الا ائیین المذكورين ارت كان 
أستاذاً للجغرافيا في جامعة برلين لسنوات عديدة , وقد اث عن ال اپ 
البشرية » التي رأى فيها وجوداً عضوباً في الطبيعة » »> فهي تولد وتنسو وتنضج ثم 
تلبث أن تموت . وقد طور ریتر أفكاره في شکل تقسيمات (قليمية في الکرة نب 
الوخدة التي قسمها الى قسمين : اليابس ر القارات ) والماء ( المحيطات ) » ٹم قشم 
اليابس الى قسمين هما العالم القدیم والعال الجديد . كا اعتبر ریتر القارات كلها وحدة 
طبيعية كاملة واعتبر الانسان وتنظیمانه جرءاً لا يتجرأ من هذه الوحدۂ(؟) . 


أماف . راتزل ( ۱۸۸ ۔ ۱۹٠٤‏ ) مؤسس الحغرافيا السياسية ؛ فقد كان 
استاذاً للجغرافيا في جامعة ليبزيغ بعد عشرين سنة من وفاة ريتر . وفي حين كان 
الفکرون القدامی يأخذون بالعلاقات العامة العريضة بين البیشة الجغرافية والقوى 
السياسية . فان راتزل ومن أُخذ بنبجه بعده اهتموة بالتحليل العميق لتأثير البيئة على 
الوحداٹ السياسية . فقد ركز راتزل اهتمامه في كتاباته عن الجغرافيا السياسة على نمو 
الدول بشکل آسامي 5 معتمداً على مبدأ ریتر فی ا لحضارات العضوية . وبالتا لی فقد 
آطنب في وصف الدولة - العضو البيولوجي . الکائن الحي الفائم في جال حدد » 
حيث ظاهر للعيان تأثره بفکر دارون عن القوانین البيولوجية للانتخاب الطبيعي وبقاء 
الأصلح . إذن بالسبة لراتزل فالدولة کائن حي یناضل في سبیل توسیم الجال الذي 
يقوم عليه ويعيش بالجال أو الدی الحيوي . 

هذا » وحسب الدرسة البورجوازية بالطبع ء فان كتاب راتزل « الجغرافيا 
السياسية » الذي ظهر في أوآخر القرن التاسع عشر (سنة ۱۸۹۷) هو أول کتاب 
منبجي في الحغرافيا الحديثة يتناول الموضوع السياسي في الجغرافيا . فقد اعتبر ا مغرافیا 
السياسية جزعاً لا يتجرأ من میدان البحث الجغرافي . وواضح من خلال كتابه هذا 
والآراء التی أوردها فيه تمسكه بمساحة الدولة كمقياس لقوتها السياسية . وبناء عليه 
فقد أوجب على سكان الدولة العمل على توسيع مساحتها باستمرار . وفي ذلك يتجلى 
إتجاهه التوسعي وحتى تحبيله لمبدأ التوسع الإقليمي للدولة على حساب الدول 
المجاورة . وذلك لدرجة أنه رأى أن إنيار الدولة پتأی عن انيار مجاھا الحيوي 
وبالتالي « فالحدود السياسية ليست في نظره بخطوط ثابتة ولكنها مناطق استيعاب متنقلة 
Assimilation)‏ ذه )Shifing zone‏ وإہا لا بد وأن تتجاوب باستمرار مع احتياجات 
الدولة °“ , 


(۵) ۵., فتحي محمد اہو عيانة » دراسات في ا لحغرافیا السياسية ص ۲۹ . 
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وقد أورد راتزل سبعة قوانين تحكم ؛ حسب رأيه بالطبع ؛ حركة الدولة في 
مجالها الحيوي في مقال له بعنوان « القوانين السبعة للنمو الأرضي للدولة » » نشتها فیسا 
يلي : 
)۱ ان رقعة الدولة تنمو بنمو الحضارة الخاصة بالدولة . فكلما انتشر السكان وحملوا 
معهم طابعاً خاصاً للحضارة فان الأرض الخديدة التي يحتلها هؤلاء تزید مساحة 
الدولة . 


- ان نمو الدولة عملية لاحقة لمختلف الظاهر الخاصة بنمو السکان ؛ ذلك النمو 
الذي يجب أن يتم قبل أن تبدأ الدولة بالتوسع . وهذا يسلم بصحة نظرية ان 
العلم ( الراية ) يتبع التوسع التجاري . 
- يستمر نمو الدولة حتى يصل الى مرحلة الضم ؛ وذلك بإضافة وحدات صغرى 
الیها . 
- إل حدود أي دولة هي العضو اي الغلف طا والذي پحمپھا ( الحدود لا توضح 
سلامة لدو فصب بل ابا توح مراحل شود 
- لسعى م فی موھا الى اص الأقاليم ذات القيمة السياسية 1 مُعنی أن هله 
الأقسام إما آن تکون سهولاً أ و مناطق جبلية أو مناطق لعديئية أو ذات قيمة في 
انتلج الغذاء . 
۔ ان الدافع الأول للتوسع يأني للدولة البدائية من الخارج . معنى هذا أن الدولة 
الکبری ذات الحضارة تحمل أفكارها الى الجماعات البدائية وتدفعها زيادة عدد 
السکان الى الشعور بالحاجة الى التوسع 
۷۔ ان الیل العام لت والضم ينتقل من دولة الى أخرى ثم يتزايد ويشتد . فتاريخ 
التوسع يدل على أن الشهية تزداد نتيجة لتناول الطعام )۲۹ . 
الواقع أن قراءة القوانين السبعة المذكورة تزيدنا یقیناً من إستناد كل من بشي 
وریتر 77 الى ا حتمیة الجغرافية بشكل أكيد . كما يتضح من هذه القوائین رؤيا 
راتزل البپولوجية للدولة الکائن العضوي اي الذي تدفعه الضرورة للنمو عن طريق 


)٦(‏ نقلا عن د. عمد ریاض ‏ الاصول العامة في الجغرافيا السياسية وابلبوبولیتکا ص ٠١‏ . كا تنبغي الاشارة 
الى أن القائون السادس غير واضح كما نثلنا وأثبتنا . وبالمناسبة هذه القوانين السبعة نفسها اطلعدا عليها في 
كتاب د. فتحي محمد أبوعيانة , دراسات في الخغرافيا السياسية ثقلا عن 

M.L. Alexander, World political Patterns, Chicago, 6‏ 
ونٹہتھا في المامش رقم (۱۰) لضرورة المقارئة وزيادة في الايضاح والامانة العلمية » من جراء البون الكبير 
بين المؤلفين في الشكل والتفاصيل ؛ ال لا تؤثر على المعنى الاجمالي العام مع ذلك . 
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التمدد بالأعضاء التي تعوزه باستعمال القوة . وهكذا واقع مکذا رؤيا هو حسب راینا 
ليس الحغرافيا السياسية بل الجيوبوليتكا . وقد سبق وأشرنا الى انعدام الفارق بيا 
لدى راتزل . لذلك سوف نرجىء ا حدیث عنه وعن مفهومه للجغرافيا السياسية 
وا جیوبولیتکا لما بعد عن الحديث عند موضوع الحيوبوليتكا ( في الفصل العاشر ) ؛ مع 
التشديد مجددا على أخذه بالحتمية والجيوبوليتكا دون ا لحغرافیا السياسية بمفهومها 
الصحيح كا سبق وأشرنا . 

هذا ولا خفف من إستنتاجنا هذا موقف کل من م . (M. Hassinger) lla‏ 
وه. أوفربك ( 0۷٥٥٥٢٥‏ .11) پالسبة لراتزل . فهاسنجر عارض فكرة الحتمية 
الجغرافية لدى راتزل۲ ء بقوله : « إن هدف الجحغرافيا السياسية عند راتزل هو شرح 
وتصوير الدولة على أنها كينونة حية مرتبطة بالأرض وعلى أا جهاز متغير مع حركة 
التاریخ . وهکذا فإن الکان والموقع والتغیرات التي تطرأ على الشكل السيامي 
للسکان هي في نظر راتزل عوامل أساسية جوهرية بينما يقف العامل البشري الذي 
يتمثل في صورة الشعوب في خلفیة الصورة »۰ وهذا با مناسبة يتعارض مع ما ورد 
في الفصل الثاني : مناهج الدراسة في احغرافیا السياسية حول العامل البشري الذي 
مرك المكان لدى ه. مكندر وج. غوتمان عند الحديث عن المج المورفولوجي . 

الواقع أن هاسنجر لم یعارض ا حتمیة ا حضرافیة » إنما أشار الى ضرورة أحذ 
العوامل البشرية بعين الاعتبار » خصوصاً وأنه يرى في كيان الدولة ما يمح أقاليمها قوة 
معينة » كا أا تستمد هذه القوة من أقالیمھا ء وذلك في إطار العلاقة المتبادلة بين 
الدولة والمكان . 


أما أوفربك فعكس هاسنجر ؛ فقد رأى أن راتزل أكد على دور العوامل 
المعنوية والإدارية للبشر الى جانب عامل الکان والموقع . أي أنه أكد على سی 
الاجتماعية الى جانب أخذه الأساسي با حتمیة البغرافية. على أن ذلك لايظهر بوضوح إلا 
في دراساته التفصيلية » كالتي آرردها عن دول حوض البحر الأبيض المتوسط والولايات 
المتحدة وكاليفورنيا . 


كا تنبغي الإشارة إلى آراء جغرافيين آخرين في راتزل يرون فيه غير متحيز لفكرة 
الکان وبالتالي الحتمية الجغرافية » بالرغم من تأكيده على أهمية العامل الطبيعي لدرجة 
يطغى على إشاراته لعنوامل أخمرى تلعب دورها في الحضرافیا الساسیة » ومن هؤلاء 


(۷) حسب| يرى د. محمد رياض في كتابه الأصول الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا. ص 
۳ 
(۸) نقلا عن د. محمد رياض » الأصول العامة في ا حغرافیا السباسية » وایوبولیتکا » ص ٦٦‏ . 
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غوستاف فوشلر هوكه وأ. دینجون وغيرهما. ويبدو لہ لنا أن اشتهاره كمؤسس 
للجغرافیا الانتروبولوجيةةيعود الى ذلك . 

ففوشلر يشير إلى أن راتزل حذّر من المغالاة بالاخذ بدور الکان والوقع في 
ا حغرافیا السياسية » على اعتبار.ان صفات الشعوب تساهم مساهمة فعالة ف إعطاء 
الدولة القيمة السياسية . وھذاء کا يبدو لنا » فيه شيء من العنصرية » التي نضجت 
ٹیا بعد » لدى الكثير من المفكرين الألمان ء بشكل خاص » نظرياً وعملياً . کیا أن 
رکه يؤكد عدم تغاضي راتزل عن أ میة وقيمة العامل الاجتماعي في الدولة . 


الواقع الذي يمكن استخلاصه يبدو لنا في أن راتزل عرف ودرس أهمية العوامل 
الاجتماعیة ف تكوين الدولة ٠‏ ھا بفي لديه الترجيح لدور العامل الطبيعي في تطورها 
وتاريخها ء عبر المكان الذي یتجل فی الحتمية بمظهريها الجغراني والتاريخي» بحیث بقيٍ 
في هباية المطاف » بالرغم من اعتباره مؤسساً للجغرافيا الانتروبولوجية مؤسسا 
للجغرافیا السياسية » إنما من رؤدا كوا تمائلة للجيوبوليتكا . وهذا ما سوف نعود 
اليه في الفصل العاشر المتعلق بموضوع الجيوبوليتكا . 


۳۳۱ 


الفصل الرابع 
الدولة والأمة والمواطنية العالمية 


توطئة 

إقترن فجر النبضة العربية بپذه المصطلحات في معركته التحررية مع 
الامبراطورية العثمانية ( أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ) . متأثرا 

بالطبع يما کب حولما 5 أوروبا . فيا بعد وعلى أثرا انتهاء ا جرب العالمية الأولى وخلال 

فترة الانتداب . الذي لا يختلف عن الاستعمار في جوهره ۽ زاد الحديث عن هده 
المصطلحات ٠‏ إنما متأثر هذه.المرة با کتب حوفا أيضاً في شرق ' 'وروہا الشرقية » حيث 
ہرز الدموذج الحضاري الحديد الذي يعتبر ا حل الأمثل لمشكلة القوميات » عنينا اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية . بعد الحرب العالية الشانبة ومع قيام المعسكر 
الاشتراكي » حيث حصل في ميدان الواقع الحياتي صراع نتيجة الردات المختلفة على 
الأنظمة السائرة في طريق الاشتراكية في بعض بلدان آوروبا الشرقية : في هذه الفترة 
التاريخية كثر ا حدیث وبمبالغة عمياء عن التناقض فيا بين الأمة والاممیة ‏ كم اغتنی 
مفهوم الدولة وكذلك الأمة ببعد إتساع العلاقات » ذات الشفعة التبادلة . في إطار 
التكتلات الاقليمية الاقتصادية والسياسية لدول المعسكر الاشتراكي . والتي عجل في 
صيرورتها التكتلات التي قامت في العسکر الرأسمالی . وأصبح العام 'مام معسکریں 
بزعامة جبارين يقرران مصيره التاريخي والحضاري ؛ وبالتالي لكل ملا مفاهيمه 
بالنسبة لصطلحات الدولة والأمة والواطنية العالية وتطورها بالتالي باللسبة للمدرسة 
البورجوازية وكذلك الماركسية . 

فلنستعرض إذن هذه الصطلحات وبالأسلوب القارن شین الأصح وبالتاني 
الأنسب لنا الاخذ به » في العملية الصيرورية للأمة العربية في تشكيل الوطن العربي - 
حلم كل خلص من أبناء الشعوب العربية . 

وی هذه المرحلة المصيرية التي نعيش من تاريخنا المعاصر » حيث تعمل 
الامبريالية الاميركية » بمعاونة الصهيونية المجسدة بدولة اسرائيل : على للقنة العالم 
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العربي . وذلك عبر حروب الاستنزاف ا تبادل وعبر تسعير الشعور الطائفي بدأت تبرز 
ولو بشكل ضبابي المعالم الجغرافية ء الدويلات اللمنبثئقة عن تفتيت الدول ؛ في هذه 
المرحلة التاريخية المصيرية بالنسبة لناء نرى بالمقابل في أوروبا عملية عكسية تتلخص 
في ضم الدول الى بعضها البعض في إطار دولة أوروبية » سواء أكان ذلك في الشرق 
أم الغرب بشکل خاص ؛ حيث برل ل الترکیب الفوقي » بالاضافة الى التحتي ء لمكذا 
دولة أوروبية مرتقبة مجسدأً كمقدمة بالہرمان الأوروبي . 

فالدول المتقدمة في آوروبا محكومة بضرورات التطور الاقتصادي وضرورات 
حاولات الوقوف في وجه التتحدي الاميركي وكذلك ضرورات الوقوف في وجه موجة 
التحرر الوطبي في البلدان التخلفة وأيضاً ضرورات التلاحم في وجه مد الطبقة العاملة 
الأوروبية وتماسكها الامی الى حد کہبر » الدول المتقدمة محكومة بكل ما ذكرنا تتماسك 
فیما بينها » بالاستناد الى قاعدة السوق الأوروبية المشتركة ؛ فتصل الى البرلمان 
الأوروبي » الخطورة الأولى في إطار التركيب الفوقی للاتحاد الأوروبي أو اتحاد الدول 
الأوروبية . كذلك الأمر بالنسبة للدول الاشتراكية في إطار مجلس التعاضد الاقتصادي 
المرتجى أن يؤدي الى اتحاد الدول الاشتراكية . 

هذا في حين في المقابل تستمر في الدول المتخلفة والنامية عملية التفتیت التي 
بدأت على أثر اقتسامها من قبل الدول المتقدمة المذكورة أيام كانت مستعمراث 
واستمرت بعد الحرب العالية الثانية على أثر اضطرار هذه الدول المتقدمة للتخل عن 
الاستعمار الباشر الى الاستعمار غير المباشر : الحديد والامبريالية الاقتصادية ء حيث 
برز الشريك الكبير الهدد لها نفسها بتحديه ها في أوروبا والعالم : الولايات المتحدة 
الاميركية . 

في هاتين السیرتین التارییتین التاقضتین في تفاعله) امد + من لین ۲ 
صيرورة مصيرنا في العالم العربي والمتأتية الى حد كبير عنم » أن نلقي المزيد من الضوء 
الکشاف على المفاهيم العائدة لها ء والتي يثار حوفا جدل كبير بين المفكرين العرب ؛ 
من المفيد لنا طرح هذه المفاهيم - الدولة والأمة والمواطنية العالية ۔ وخصوصاً بالطريقة 
المقارنة » بحيث تتضح لنا معالم الطريق التاريخي المصيري الذي يراد لا أحياناً كثيرة 
أن نلج لغير صا نا القومي الجامع ا انم . 

إن إلقاء نظرة على خريطة العام السياسية تظهر لنا أن الأرض مقسمة الى 
وحدات سياسية أو بلدان ء البعض منها واسع وكبير للغاية والبعض الآخر متوسط 
الحجم والبعض الآخر صغير والقليل القلیل أصغر من صغير . وعل الأثر يطرح نفسه 
السؤال التالي : لاذا تختلف الدول هذه الدرجة بأحجامها ؟ لماذا البعض يتوسع 
والبعض الآخر يبقى صغیراً ؟ 


۳۳ 


إن إلقاء نظرة على أوروبا ترینا عدداً كبيراً من الدول المحوسطة والصغيرة 
الحجم . فلماذا هذا العديد من الدول المستقلة في مساحة صغيرة نسبياً ؟ فالواقم ان 
الاجابة عن هذا السؤال تستوجب إيضاح العديد من العوامل العائدة للعرق واللغة 
والدين والقومية والطبيعة الجغرافية وسطح الأرض والتاريخ . هذا في حين أن قارة 
أستراليا تشكل دولة واحدة هي دولة استراليا » والاتحاد السوفييتي يمتد على حوالي سبع 
مساحة الكرة الأرضية ( في حين يحسبها السوفييت السدس ) . فكل هذه الأسئلة 
جوهرية وتستلزم الايضاح والإجابة وتنجلي خلال استعراض المواضيع المختلفة 
للجغرافية السياسية . والفصل الرابع ا حالی يركز على أهمها ومحورها ألا وهو الدولة 
وساکنوها ( الأمة أو الأمم ) وتخطيهم لحدودها في إطار التجمعات الاقليمية الختصة 
المؤدية الى الأجمية والمواطنية العالمية . فلٹر ذلك فيا یل . 
الدولة ۱ 

الواقم أن الدولة هي موضوع الجغرافيا السياسية الأول والأساسي . كما هي 
الوحدة الأساسية في النمط السياسي العالمي . ولكل دولة مظهر قائم بذاته » بمعنى غير 
متکرر في صورة من صور الدول الأآحری , ويتجلى تفرد الدولة في الموضوعات الأربعة 
التالية , 

او : الوقع وعلاقات المكان المختلفة ء التي تميز كل دولة عن غيرها من 
الدول . 

انیا : التمايز في المظاهر الطبيعية لأرض الدولة غن غيرها من الدول . 

ثالثاً : الاختلاف في المساحة المسكونة وكذلك المستغلة في الدول والمؤدية الى 
نتائج نعطي لكل دولة حاصية مميزة . 

رابعاً : التنوع الكببر» لدرجة الاختلاف » ني علاقات كل دولة بالدول 
الأخرى في النطاقين الاقليمي والعالمي . 

وبالرغم من تفرد الدولة فیم|ذکرنا » فإنها تشترك مع بقية الدول في العناصر 
الخمسة التالية » التي لا غنی عنها لقيامها واستمرارها . 

ولا : مساحة من الارض تحدها حدود متعارف أو متنازع عليها . 

ثانياً : نظام حکم اداري كفؤ لضمان: سيادة الدولة على سطحها الارضي 
والمائي وال جوي . 

العا : شعب مقيم بصفة دائمة 1 بغض النظر عن اهجرة من وا ی الدولة ۲ 

رابعاً : بلاء اقتصادي أباً كان شكله ۱ 

خامساً : نظام للنقل وخطوط للحركة داخل أراضي الدولة . 


بت 
ر۱) د. محمد ریاض ‏ الاصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » ص ١١4‏ 


۳۳۵ 


هذا وتلعب العناصر المأكورة . في تواجدها في ختلف الدول وبنسب تلف 
الدور القرر حسب المدرسة البورجوازية . ( إنما في الشكل على ما يبدو لنا وحسب 
رأينا ) في الاختلاف الكبير فيها بين الدول . ولذلك فهناك الدول ذات المساحات 
العملاقة كالاتحاد السوفييتى والولايات التحدة الاميركية وکندا . وهناك الدول ذات 
أعداد السكان المائلة كالصين والمند . وهناك الدول ذات الموارد الوفيرة والمتعددة 
كالولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي . كما أن هناك دولاً أخرى متكاملة البناء 
الإلتصادي رآحری غير متكاملة البناء وتعتمد على نوع معين من مصادر الشروة کالنفط 

. وأخيراً هناك دول ذات شبكة نقل كثيفة وأخرى تفتقر الى حطوط الحركة 
ا . والجدول التالي رقم -۲ - يوضح بالأرقام المعبرة ما أتينا على ذكره الآن . 

الجدول رقم ٢۔‏ 
نماذج لأحجام الدول ‏ عناصر متفر قة (*) 


الصين 
الولايات المتحدة 
البرازيل 


استراليا 


المند 
السودان 
زائير / الحزائر 


(#) د. محمد ریاض ء الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا . ص ١١6‏ 


۳۳۹ 


حجم السكان غير الزراعبین 


الا حاد السوفييتي 


ان ذا ل ما دکرنا من اساب الاختلاف بين الدول وكذلك من قواسم مشتركة فيا 
بينها لا فرح مس فريه في الشکل وعل السطح ولا يلج الضمون ويغوص في العمق › 
: حیث الحدو ر الجر ثه لاححام الدرل رمراكزها كقوى سياسية في النطاقين الاقليمي 
والعالمي . أي لا بكدم القاب عن الجرهر . الذي يؤدي الى مراكز الدول كقرى 
سياسية , ألا وهو اعد نا الانتسادية ومستوی التطور الذي وصلت اليه , كمحصلة 
تمترل کل السامم, الشخنبه في إطار المسترى الحضاري الذي بلغته . 


والارص هي الشسرط الرئيسي لتشكيل الدولة . التي يمكن تحدیدھا بالتنظیم 
السیاسی لارسی ما وبالتالي بعناصر الدولة الثلائة هي : الأرض والتنظيم السيامي 
والسلطة هذا وقد قال الجعرافيان الفرنسیان المعروفان و جان بروئز » وہ كميل فالو » 
ان التنطيم السيامي ل الدرلة ينولد عن الحاجة الى الامن الجماعي . هذا الأمن الذي 
نیرز الحاحه اليه ففط عسدما يستثمر الئاس القیمون باستمرار في أرض ما هذه 
الارص وتعصلون مہا على حاحاتهم . فیستشعرون عندها بالذات بضرورة الحفاظ 
والدتاع س ملخينهم المشتركة . ولذلك فحياة البداوة لا تؤدي الى تشكيل الدولة . 
هدا وسالر غم مس أن البسدو الرحل يعتبرون بعض المناطق خاصة بهم ؛ فعدم 


۳۳۷ 


استقرارهم فیها يجعل التنظیم السياسي ذه الناطق مستحیلا > بالاضافة الى مغادرتهم 
ما فی حالة اسلقطر المداهم الأكبر منهم بدلا من الصمود والدفاع . كذلك هم قلة 
رمبعشرون ليشغلوا با فيه الكفاية الأرض المعنية . وبالتالي فتشكيل الدولة يتطلب 
بعض الحد الأدى من الكثافة السکانية . وهذا مايفسر کون بعض الشعوب 
کالاسکیمو واللبونز لم تصل الى درجة تشكيل دوا 

ولا بد من الاشارة هنا إلى أن ا خطر الخارجي التأي عن جموعات أرقا يؤدي 
تاريخياً ا ی تماسك ا المعنية . فالخطر الخارجي , الحقيقي آم التمشل ام 
الژعوم » يولد ویضخم الحاجة الى الأمان . ۱ 

ویستخلص تارا أن شروط قیام الدولة ثلاثة وهي : الأشغال الستمر لأرض 
ما والحد الأدنى من الكثافة السک‌انية في هذه الأرض ‏ والجاورة في هذه الارض 
لسكان غاصمين . 

وبالرغم من تواجد هذه الشروط الثلاثة فتطور الدول يختلف . ففي بعض 
الأحيان والأماكن تتوالى الدول عبر الظهور والهوض والسقوط . وفي البعض الآخر 
تلمو والضعف يتأكلها من الداخل لضعف التماسك فتصبح تابعة لجيرانها أو تذوب 
فيها . 

غا هناك شيء أكيد وهو أ نه ليس هناك من دولة أبدية أزلية » مها بلغت من قوة 
في فترة ما من التاريخ . يستئني البعض الصين » كوا موجودة كدولة منذ ٠٠٠٤‏ 
سنة , هذا غير صحيح ۰ على اعتبار أن الصين إذا ما تواجدت باستمرار مثير 
للاعجاب کامتداد حضاري ؛ فالدولة الصينية سقطت عدة مرات لتعود وتولد من 
الرماد , 


وقبل الانتقال الى العرض والتفسیر الماركسي للدولة نورد فیما يلي التحدید 
الوصفي الخارجي لها والذي يعتبر خطوة الى الأمام بالنسبة للتحديدات البورجوازية 
السالفة وتفسیراتها » لكنه مع ذلك لا يعكس بوضوح كاف طبيعة الدولة الطبقية ‏ 
بالرغم من أنه بالإمكان استخلاصها من كلماته ؛ وهو للكاتب الاميركي بول م. 
سويزي : « الدولة هي المؤسسة التي تضع القوانين وتدعمها من خلال جهاز القسوة 
المسلحة با فيها الشرطة والمحاكم والسجون الخ . . . وللدولة هوية مكانية محدودة » 
والمنطقة التي تعمل فيها هي لأمة ما > ويقال انها ذات سيادة ضمن جدود الأمة . 
والمظهران المميزان للسيادة هما احتكار الاستخدام القانوني للقوة المسلحة آولا 
والاصدار القانوني للنقود ثانا ۹" 


)۲( بول م. سويري » الشرکات ۰۰ الدولة 33 والامبريالية 3 من الاقتصاد الفرمي الى الاقتصاد الکو ۰ شور مه 


۳۳۸ 


الواقع أن التحديدات البورجوازية التتالية للدولة وعناصرها هنا تكمل بعضها 
البعض ٠‏ ومع ذلك فهي لا تفي بالرام على اعبار أنها لا تعكس الواقع الطبقي | 
للمجتمع . هذا مع الإشارة ای أن مدید سويزي يعتبر تخطياً ها ومقدمة ” إن جا 
التعبير للتحديد المأركسي التالي : فالواقع ان بروز الملكية الخاصة لوسائل الانتاج › 
والذي أدى الى بروز الطبقات في الجتسم هوالذي أدى الى ظهور الدولة » كممشل 
للطبقة المالكة لوسائل الانتاج وكمدافع عنبا ضد الطبقات الأخرى . وقد وردت هذه 
الفكرة جزئياً دون" الإيضاح الطبقي ٤‏ تحدید برونز وفالو, الذي جعل الملكية المشتركة 
للمجتمع كله ء خلافاً لواقع الحال المجتمعي المعاش » حيث هي للجزء منه الذي 
يشكل الطبقة المالكة والتي ۳ الدولة للدفاع عن مصالحها . هذا مع العلم یا على 
حق إذا كانا يقصدان . مع عدم الوضوح الكاني لديا في ذلك , الدفاع تجاه الخارج 
أو العدو الخارجي » حیث تنضم في واقع ا حال باقي الطقات » حتى المحرومة من 
الملكية الى الطبقة المالكة الحاكمة أو المثلة 5 الحكم ۽ تجاه الخطر الخارجي 3 الذي 
يماسك في بينها ويقوي الشعور القومي . وبالتالي وبناء عليه وحسب المفهوم 
الماركسي > فالدولة هي المؤسسة السياسية للطبقة المسيطرة اقتصادياً » وهدفها الحفاظ 
على النظام القائم والقضاء على مقاومة الطبقات الأخرى . وقد ظهرت الدولة نتيجة 
انفصام الجتمع الى طبقات » تمكنت إحداها من استغلال واستثمار باقي طبقات 
الشعب » بحکم موقعها الاقتصادي . وقد تجسدت عملية تشکیل الدولة في بروز 
السلطة العامة مع جیشها وشرطتها وسجونبا وختلف آنواع مژسسات القهر والقسر 
فيها . هذا وفي الجتمعات القائمة على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج » فان الدولة 
هي آلة بيد الطبقة المسيطرة المستثمرة » هي دكتاتوريتها والقوة النظمة لتهر الطبنات 
المستغلة الأخرى . وليس هناك من دولة فوق الطبقات » على اعتبار أن الدولة مشل 
دائاً مصلحة طبقة معینة في المجتمع » ولا ت تصبح سبح دولة احم ولج ا عند 
يعود هناك طبقات في المجتمع بالمفهوم الاقتصادي الاستغلالي » أي عندما ينتقل 
الجتمع الى الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج ؛ وعندها بالضبط تبدأ عملية موات 
الدولة . 

الواقع أن موضوع الدولة من المسائل الأكثر ما يكون تعقيداً وص » وقد كان 
لوقف لسن والكتاب والفلاسفة البورجوازيين غير الواضح منه أن ازداد تعقيداً 
وصعوبة وانتهى الى « إعتبار الدولة كشيء من وراء الطبيعة » كقوة ما تعطي الحياة 
للانسانية » كالقوة التي تعطي ويجب أن تعطي وتجلب شیا لا یبلق من الانسان ۰ فا 


الطبعة الأرلى » بسروت ۱۹۸۱ . ( فيها بعد اسم الكاتب ؛ عنوان المقال ؛ من الاقتصاد القومي الى 
الاقتصاد الكوني وید 2( 7 


۳4 


يأتيه من فوق » بكلمة اعتبروا أن الدولة هي قوة من أصل المي )20 . 

وقد رأى لينين أن هذه النظرية البورجوازية للدولة وثیقة الارتباط بمصالح 
الطبقات المستثمرة من الملاكين الكبار والرأسماليين وتخدم جيداً مصالحهم وهي مشبعة 
بتقاليد وآراء كل علم السادة مثلي البورجوازية فقال : « نکم تكتشفون دوماً في مسألة 
وعقيدة ونظرية الدولة . تكتشفون صراع ختلف الطبقات فيا بينها » والذي ينعكس 
أو يعبر عنه في الصراع بين وجهات النظر حول الدولة وتقدير دورها ومعناه )200 . 


واستناداً الى العرض التاريخي لنشوء الدولة اتضح للینین أنها 1 توجد داش وکان 
هناك أزمنة لم توجد فيها على الاطلاق وإنها برزت في الزمان والمكان الذي ظهر فيه 
تقسيم العمل والمجتمع الطبقي 3 الذي ظهر فيه الستثمرون والستثمرون ۱ 


إذن للمزيد من الدقة والعمق بالنسبة للمفهوم الارکسي للدولة ينبغي الأخل 
بكتاب ف. أ. لينين « الدولة والشورة » (۱۱) ۰ حيث العرض الإيضاحي القيم ما 
يعود الى هذا الموضوع : الدولة » من کتاب ف. الجلر ( صل العائلة والملكية الخاصة 
والدولة »  )۱۲(‏ فقد ورد لدی آنجلز بہذا الصدد ما پلی : « أن الدولة لا تمثل على 
الاطلاق قوة مفروضة من ا حارج على المجتمع . رهي ليست كذلك و حقيقة الفکرة 
الأحلاقية » و« الصورة ا حقیقیة للعقل » كا يدّعي هيغل . إن الدولة هي منتوج 
المجتمع في إحدى مراحل تطوره . وهي تشكل الاعتراف بأن هذا المجتمع قد تداحل 
مع بعضه البعض في تناقض غير قابل للحل وانقسم الى نقيضين غير قابلين للتفاهم 
وهو عاجز عن الخلاص من التناقض المذكور. وكيا لا يلتهم هذان النقيضان ‏ هاتان 
الطبقتان ‏ ذات المصالح الاقتصادية المتناقضة . بعضها البعض ‏ وبالتالي يلتهمان 
المجتمع بأكمله في صراعههما العقيم . لكل ذلك لا بد من وجود قوة › تبدو في الظاهر 
فوق الجميع › تعمل على تلطيف حدة هذا الصراع وتبقيه في إطار ١‏ النظام ) . هذه 
القوة المنبئقة من المجتمع والموضوعة فوقه والمبتعدة عنه أكثر وأكثر هي الدولة »۳۲ . 

ينضح كل الوضوح من هذه الكلمات الفكرة الأساسية حول الدور التاريخي 


V. I. Lenince, De PELal, Conférence faite û l'Université Sverdlov le 11 juillet 1919 ,م‎ ۱۱۱۰ (¥) 
L'Etat et la Revolution, Editions sociales, Paris 1947, (Lenine, L’etat et la rêvoluti0n, 0.۰ بعد‎ |» 


۷۰۰ Lenine, L’Etat et la révolulion, p. 1 )1( 


٣۰ Engels. l'origine عل‎ la famille, de la propriété privée عل اه‎ I'Elat, trad, Bracke, ۰ (5۱ 
223, A. Costes, Paris 1931, (Engels, L'origine de دا‎ famille , de la propriété privée اه‎ de 
"1)4, 0. .. فا بعد‎ ( 
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لدولة , فالدولة هي التعبیر عن نتاج التناقضات الطبقية غير القابلة للحل . وهي تبرز 
لى الوجود في المكان والزمان اللذين تكون فیهبا » وبشكل موضوعی التناقضات 
لطبقية غير قابلة للحل والتفاهم . وبتعبير آخر عكسي فإن وجود الدولة دليل على أن 

بالاضافة الى ذلك فان الدولة » حسب ماركس هی مؤسسة السيطرة الطبقية › 
مؤسسة القهر من طبقة لأخرى > هي ١‏ النظام » الذي يقوم لتشريع وتقوية هذا 
الثهر ۰ الذي يلطف حدة الصراع الطبقي . 

ویتجسد القهر الشار اليه هنا بالجيش الدائم والشرطة ء اللذین بشکلان 
الادوات الرئيسية لقوة سلطة الدولة . « . . . هذه السلطة العامة توجد في کل دولة . 
وهي لا تتالف فقط من الناس المسلحين ولفا أيضاً من الاضافات الادية : _السجون 
ومؤسسات القسر والقهر المختلفة » والتی كانت تجهلها المجتمعات القبلية )۷“ . 


ولأجل اعالة هذه السلطة العامة الخاصة الموضوعة فوق الجتمع لا بد من 
الضرائب والدين العام » لإمكانية استمرارية الدولة : أداة استثمار الطبقة المقهورة . 
وی ذلك يقول أنجلز : .. . ان الموظفين اللسلحين بالسلطة العامة وحق تحصیل 
الضرالب 3 کوہم شکلون مؤسسات الجتمع يوصعون فوقه . والاحترام اسر 
الاختياري الذي كان حاط به الأعضاء القیمون على الجتمم القبلي لا یود کی 5 
حتى ولو حصلوا عليه ٩۱»‏ . ويضيف فن المكان نفسه « . . . يما أن الدولة انبئقت من 
ضرورة الامساك بالتناقضات الطبقية » وبا أنها ولدت في حضم الصراع الطبقي » 
تصرح بالتالي بشكل عام دولة الطيقة الأقوى » الطبقة المسيطرة اقتصاديا 3 والتي تصہح 
بمساهمة ومساعدة الدولة » في الوقت نفسه » الطبقة المسيطرة سياسيا ء فتحصل بالتالی 
على وسائل جدیدة لقسر واستثمار الطبقة المقهورة »“ . 

إذن ليست فقط الدولة القديمة ء وكذلك الدولة الاقطاعية كانتا مؤفسسات 
استثمار العبيد وا » وإنما « الدولة التمثيلية ا حدیشثة هي أداة استثمار العمل 
المأجور من قبل ر رس الال , )٩()‏ . ثم ضیف آنجلز » للمزید من الایضاح والدقة 
والإستنتاج قائ « وبذلك فالدولة م توجد 5 كل الأزمنة . فهناك معا استغلت 
عنہسا و یکن ن للہا أقل فکرة عن الدولة وساعلة الدولية ولي مرحلة من العلور 


mem 7‏ تا 


la famille, de la propriété privêe et de Etat, p. 223-4 1)‏ عل عستوتعه". 1 ,داآیں؛ 
¥( 6 -225 ۰ ۲1۵/2۱۱ 
Ihiden ۰ 226- 7 ۸)‏ 
Ibidem p. 8 )۹)‏ 


۲٤١ 


الاقتصادي للمجتمع وجب ضرورة انقسامه الى طبقات آصبح وجود الدولة ۾ من 
جراء هذا الانقسام » ضروريا . ونحن نتقدم اليوم بخطی كبيرة نحو تطور للانتاج ؛ 
لم يعد وجود الطبقات معه ضرورة » بل أصبح عاثقا مباشرا له للانتاج . فالطبقات 
ستزول حتأ كما هي ظهرت 8 وہزوال الطبقات تزول حتأ الدولة 1 والجنمعم 3 الذي 
سینظم الانتاج على آساس الجتمع ار الومن المساواة للمنتجين » سيرمي بآلة الدولة 
الى حيث يلزم > إلى متحف الآثار» الى جانب الدولاب والفأس البرونزية »۲۲۳۱ .. كا 
يضيف أنجلز « ... وحل محل حكم الناس إدارة الأشياء وتنظيم عملية الانتاج . 
والدولة لا يقضى عليها بل تدخل في الموات e,‏ 

إذن فالدولة الی الزوال » عبر الموات مع الزمن . عل أن استبدال الدولة 
البورجوازية بالدولة البروليتارية مستحیل من دون العف الشوري : أما القضاء عل 
الدولة البروليتارية ء بمعنى القضاء على كل دولة ء فانه مستحيل بغير طريق الموات . 
الأمة والدولة والواطتبة العالمية 


وبالمناسبة فالتفريق بين الأمة والدولة. یلصق الدولة بالارض والأمة بالانسان 
حسب الجغرائي البريطاني ه. روبنسون . أما الواقع فهو ان الأرض ضروریة حتی 
للأمة » کما سوف نری » وكذلك الانسان للدولة » على اعتبار أن لا دولة بدون بشر ؛ 
کیا هو للأمة بالطبع . وقد كان الانسان وما يزال حيواناً اجتماعياً » عاش دائ في 
جماعة مهما قل عددها » ومن هذه اللجماعة العائلة والقبيلة والأمة . وبالرغم من 
مطاطية وضبابية تعبير الأمة فهو واقعي وكبير الأثر على الناس » الذين يماسك فیس 
بيهم . وبالتالی بالامكان تحديد الأمة كمجموعة من الناس تشعر بالتماسك فيا بينها 
بالوشائج الشخصية وتتحلى نتيجة لذلك بالوحدة والمسائدة المتبادلة . وقد نما کل ذلك 
لدیہا من جراء التعايش المشترك والخبرة المشتركة والتفالید والعادات والتراث المشترك . 
وهذا الشعور بالقومية قديم إنما ال دید علافته بالدولة » وهذا يعود للعدید من 
الأسباب » كالعرق ؛ عندما یضخم استعماله ؛ ؛ کیا حصل أيام الدازیة في ألمانيا . 
وهناك اللغة » ال معبرة عن الثقافة المشتركة وكذلك الحضارة » مع وجود دول بعدة 
لت ؛ كسويسرا ربل کا وکندا . وهناك السدين » تاريخياً » وحديثاً ء إنما نسبياً 
وكوسيلة بالرغم من عدم عملية ذلك . وهناك الموقع الجغرافي ء المساعد لنشوء الدولة 
( الكلترا احزیرة ۰ السهل حول بارپس ) ۰ والعدو المشترك الذي يماسك الأفراد في 
القومية ( ألمانيا وفرنسا » فنلندا وروسيا ) . 
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تاريخياً ما يؤلف الشرط الضروري والذي لا غنى عنه للعلاقات المنتظمة والدائمسة بین 
الناس الذين يشكلون الأمة . 

EGS‏ أمة بكل ما في الكلمة من معنى » أن نضيف 
الى هذه العوامل والمؤشرات إن جاز التعبير » عامل الحياة الاقتصادية المشتركة بین 
الناس > والذي یربط « غتلف أقسام الأمة فیا بيا جاعلا مہا کل واحداً 
موحداً 01 

وأخخيراً هناك العامل ) النفسي ) الذي بالامکان تسمیته » حسب فکتور لودوك 
( الخاصية الو طنية ) أو ( مز ة الأمة» National)‏ ۵ والذي يجب تفريقه 

عن المفهوم المثالي البورجوازي « للروح المشتركة » وه الروح الوطنية » ۰ التي هبطت 

من السیاء . 

الواقع ان هذه العوامل المختلفة : اللغة الشترکة ء لارس الشترکت الثقافة 
الشتركة ؛ جد ما بالشکل الجنيني > قبل تشکل الأمة . على أن لا واحداً منها 
بمفرده كان كافياً لبصبح واقعاً قاتا على اعتبار « أن عزل أي عامل من هذه 
العوامل > اللغة مت أو الخاصية الوطنية عن البقية يؤدي الى تأخبر محطات تشكيسل 
الأمة في الزمان والمكان ۱ . كما أننا إذا ما أخذنا بذلك نحكم على أنفسنا بجهل 
العلاقة بين ا حقیقة الوطنية والقوى الاجتماعية ء والٹی تشكل الشرط التاريخي لولادة 
الأمة » وكذلك التطورات الق ثنشاہا . وبذلك فخلف الديمومة النسبية للخة أو 
الخاصية الوطنية نصبح عاجزین عن رژية التغیرات الأساسية ہ التي تجري في داخل 
الأمة » في مضمونا بفعل الصراع الطبقي . إذن « فقط جمع كل هذه العوامل - 
الؤشرات مع بعضها البعض يعطينا الأمة )2340 . 


فالعلاقة بين شكل الأمم المعاصرة وصعود الرأسمالية وحدها تسمح بفهم 
الظاهرة الوطنية في عملية صیرورتہا التطورية . فالبرجوازية هي التي أعطت الحیاۃ 
والقوة الى ما كان بالقوة ليصبح بالفعل . وی ذلك يقول ستالين : J:‏ بالطبع ء ان 
العناصر المكونة للأمة : اللغة » الأرض ٠‏ الثقافة الشتركة ء الخ . ..لم تبط من 
السماء » إ اما تشكلت شيئاً فشيئاً ء حتى في فترة ما قبل الرأسمالية إا هذه العناصر 
كانت موجودة في حالة الحثينية » وی أفضل ا حالات شكلت العوامل الحتملة » من 
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وجهة نظر تشكيل الأمة في المستقبل . في حال توفر الشروط المؤاتية . وهذه الامکانیة ۔ 
بالقوة لم تتحول الى حقيقة - بالفعل إلا في مرحلة الرأسمالية الصاعدة ؛ مع أسواقها 
الوطنية ومراكزها الاقتصادية والثقافية ٠")‏ . 

والأمم التي تتشكل على هذا الأساس تأخذ الصفات والخصائص الاقتصادية 
والسياسية والايديولوجية للطبقة المسيطرة › التي خلقت هذه الصفات وا خصائص 0 
وتبقى بالتالي نما بورجوازية ء إثما في رحمها يتطور التناقض الأساسى بین البورجوازية 
والبروليتاريا . هذا التناقض الذي يزداد حدة ليصبح بين البورجوازية والأمة . 


هذا والجمع بين عناصر أو عوامل الأمة ء التي استعرضنا بعمق نسي ؛ لا 
يجري » في واقع ا حال ء إلا في شروط تاريخية معينة » عمل مارکس على تحليلها ولينين 
على الأخل بالأمثلة باللسبة ها ( في کتاب « الدولة والثورة » ) وستالين قال عا ما 
بلي : و الأمة ليست فقط فئة تاريخية » بل فئة تاريخية لفترة معینة من عصر الرأسمالية 
الصاعدة »۲۳ ثم أضاف « من الطبيعي أن الأمة كي ظاهرة تاريخية تخضع لقوانین 
التطور » وها تاريخها الخاص » وا بداية ونباية ۲۲۷ . إنما مع التركيز في الوقت نفسه 
على أن الأمة ليست فئة تاریخیة تخطاها الزمن وقضي عليها ء بل العكس هو الصحیح 
وقد أشار ستالین » بهذه المناسبة » الى « القوة الضخمة لثبات الأمم »۲۳۳ ۰ التي 
تبقى » با لا يقاس . أقوى وأثبت من الطبقات التي أعطتها الحياة . ۱ 


فهذا الاستعراض للتحديد المادي للأمة يسمح بتفنيد التحديدات البورجوازية 
الضبابية ها والتي أثبتنا واحدة منہا فيما سلف » في إطار التحدید البورجوازي للأمة 
ومن هذه التعدیدات الآن تحدید المنظرين الاشتراكيين الدیقراطبین النمساویین رنر 
سبرنغر واوٹو بوير (7ہ 3۵۷ 010 أت ۲هیمنتم5 معممع) القائل بأن ر الأمة ھی جماعة 
ذات حصائص نسبية » ( والقول هنا لبوير ) . وبالسبة لبوير فان خصائص الناس 
تتحدد « باسحظ ) » وتصہح الأمة بالتالي ١‏ جموع المنتمین الى جماعة ذات خحصائص 
مشتركة على أرض مشتركة في الحظ » . وهنا فالبون شاسع » كما هو واضح ؛ عن 
الأرضية المادية للموضنوع . ويزداد هذا البعد لدرجة الضوص في مستلقع المثالية - 
حسب تعبير فكتور لودوك ‏ على آثر ربط الأمة بالوطن والوطنية ء حيث نصبح أمام 
« ضمبر الروح المشتركة » ور الاحاد الروحي ) أو أيضا عبارة نفس اشاضي : الأرض 
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والأموات ( باريس 805:88 ) أو « إرادة التقييم للارث » الذي تسلمناه كاملا غير 
منقسم ( رينان Renan‏ )۱۲۰ . 

والأمة هي الشكل الأكثر ما يكون شيوعاً للتعايش المشترك فيا بين الناس » وقد 

تشكلت مع ظهور النظام الرأسمالي ء على أيدي البورجوازية التي قامت بعملية الخلق 
التاريخي هذه كنتيجة ومؤشر لانتصارها الاقتصادي وبالتالي السياسي على الطبقات 
الحاكمة القدية '. کیا لا بد من الإشارة إلى أن الامم لا تظهر تاريخياً إلا على أثر النضج 
البطيء . والذي يعتمل ویختمر خلال الزمن الطويل ؛ الذي يمتد على العديد من 
القرون » وبالنسبة للبعض منها فإنه لم ینته بعد . کم في الكثير من بلدان افريقية 
مثلاء حيث تتشكل القوميات » مع تنامي عملية تطور قوى الانتاج وغو حركة التحرر 
الوطني ء تتشكل القوميات من القبائل والشعوب المختلفة . 

هذا والدولة القومية برزت بالشكل الواضح كل الوضوح ء تاريخياً في أورويا 
الغربية » مع صعود البورجوازية كطبقة اجتماعية تقدمية وتسلمها مقاليد السلطة . 
فالدولة القومية دولة قد عملت عل مركزة وسائل الانتتاج وكذلك السلطة السياسية 
واستولت على الارث احضاري 4 الذي صنعه الشعب » خلال مشات السنین 
السحيقة . وقد ورد ذا الصدد في البيان الشيوعي مايل : ولقد قضت 
البورجوازية ‏ وبالتشالی » على تفتت قوى الانتاج والملكية والسكان . فقد جمعت 
الناس ومركزت وسائل الانتاج ورکزت الملكية في أيدي قلة صغيرة . فالنتيجة لهذه 
التخیرات كانت الركزية السياسية . فمن المقاطعات الستقلة المرتبطة فيا بينها بنظام 
الفدرالية . وذات مصالح وقوائين وحكومات وتعريفات جمركية مختلفة ء فمن مثیل 
هذه المقاطعات التى تجمعت تشكلت الأمة الواحدة » ذات الحكومة الواحدة والقانون 
الواحد والمصلحة الوطنية الطبقية الواحدة » خلف خط -حدود جمركي واحد »۲۵ . 


من هنا يمكن اعطاء الحواب الصحیح عن لاذا بعض الدول كبيرة ا حجم 
والأخری متوسطة ا حجم وغيرها صغيرة ا حجم ؟ فحجم الدولة يشوقف على مقدرتها 
الاقتصادية , والمواصلات تساعدها في ذلك والدعم العسكري أيضاً > لفرض تفوقها 
الاقتصادي ء عبر التوسيع لتخومها ء التي لا تحدها الطبيعة عندئذ بقدر ما تحدها 
القدرة الاقتصادية بالسبة للغير . ومن هذه الدول القومية » حيث ضمن أرض الدولة 
الواحدة قومية واحدة » فرنسا انجلترا > ايطاليا , الخ ٠‏ .. ويستثبى من ذلك 
بلجيكا ء حیث الفلمنك والفالون . وأيضاً سویسرا ء حيث الفرنسيون والایطالیسون 
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والالان 8 كا أن الفرق بين السدولة والأمة يبرز هنا بالشكل بالعودة » تاريياً الى 
الامبراطورية اللمسویة المجرية وحالياً الى الاتحاد السوفييتي . 


٠‏ ھذا والشعور بالقومبة لا بزال يلعب دور ني نبضة الشعوب والام . وليمس 
عا أن خاطب ستالین شعوب الاتحاد السوفيبتى أثناء ا حرب العالية الثانية طالباً منہا 
الدفاع عن الأم روسيا . وقد تخطت بلدان أوروبا الغربية ء حسب رأي الحغرائی 
البريطاني ه. روبنسون » هذا لشمور الضيق الى شعور المواطنية العالمية » والذي لم 
صل اليه بلدان العالم الثالث . الوافع أن الأصح القول هنا » حسب رأيناء السلطة 
الدولية وحن الاقليمية ومع نسبية ذلك . هذا كما أننا نتحفظ كثيراً تجاه هذا الرأي 

من قبل ا حغراني الانكليزي روبنسون ونری فيه تعبيراً مصلحياً لا يعكس الحقيقة بل 
عکسها . فالواقع ان التخطي الشکلي هذا الشعور فقط ينسجم في واقع ا حال مع 
الصالح جو لدول أوروبا الغربية » ويعكس مؤسسيا القاعدة الاقتصادية 
التنامية الني تخطت ا حدود القومية لتتماسك مع القاعدات الاقتصادية القومية الأخری 
في عملی تشکیل فاعدة دولية » فرضنها ظروف انتقال الرأسمالية الى مرحلة خاصة من 
مراحل الامبريالية » بعد ا حرب العالية الثانية » وضرورة تطویر علاقات الانتاج 
لتتوافق » الى حد ما ء مع التطور المنقطع النظیر لقوی الانتاج » من جراء القفزة التي 
حصلت خلال الخرب في ميدان التكنيك والتکنولوجیا من جهة واستمرار الکشوفات 
العلمية اهائلة وتطور التكنيك والتکنولوجیا ووضعها في خدمة عملية الانتاج من جهة 
ثانية . 

كذلك فان ا جذور الاقتصادية هذا الوقف البورجوازي تجاه الأمة وبالتالي الوطن 
والوطنية وضرورة حول هذه الأخيرة - الوطنية الى الستوی الاقليمي فالسا مي لیس 
بجدید. . فهو نايع > في الحقيقة من الوقف البورجوازي تجاه الأمة فالوطن . فمن 
وجهة نظر البورجوانية فالوطني هو الذي يدافع عن مصالح البورجوازية ویعمل, على 
زيادة أرباحها ء ولو أن هذه الأشياء تقال عادة بقالب أكثر شاعرية بكثير . شا العمل 
على زيادة أرباح الرأسماليين لا بد أن يؤدي بالبورجوازية ال الخروج سریعاً من الأطر 
الوطنية . وقد ورد هذا الصدد في البيان الشبسوعي ما يل : « مدفوعة بالحاجة الى 
أسواق -جديدة » فإن البورجوازية تجتاح الكرة الأرضية بكاملها . فهي بحاجة الى 
التواجد في كل مكان وإقامة علاقات مع کل مكان )29 . 

بعد هذه العودة الى الوراء » الى الجذور الاقتصادية » لنلق نظرة الى احاضر » 
الممتد في المستقبل » في البعد المكاني للولايات التحدة الاميركية بشكل خاص » فنری 
۲ المؤسسة الاقتصادية ا حاجة لهذا التطور الاقتصادي عبر الشركة المتعددة الجنسيات » 
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الى نقلت الاقتصاد من المجال القومي الى المجال الكوني . وذلك لأن الشركة متعددة 
الجنسيات اُصبحت تتجاوز الم ۔ الدولة (Nation-State)‏ . وي الواقسع فإن الأمم 
التحدة أعارت هييتها ضمناً هذه الفکرة إذ وصفت الشرکات التعددة ارات بأنها 
شركات تتعدى حدود القومیة ([12250811018) . وکا يقول مؤلف کتاب « الوصول 
الى الكونية » « أن الصناعة تجاوزت الجغرافيا . . . ۲۳ . وف مكان آخر يقول نفس 
المؤلف على لسان رئيس شركة التجارة العالية اي . بي. أم (.1.8.34) ء « لأغراض 
أكثر واقعية تتعلق بالأعمال لم تعد ا حدود التي تفصل بین أمة وأخخرى أكثر واقعية 
ووجسوداً من حط الاستواء ۲۴۹) . ويستشهد كذلك ہا تقوله مجلۂ « بيزنس 
انترناشینال » من أن و الآمة ‏ الدولة أصبحت بالية : وغداً ستصبح فانية بكل ما في 
الكلمة من معن م(۲۸) , 

كذلك ۴ هذا الجال‌پیدو کلام سیلفادور آليندي »ذا دلالة كبيرة فيمنتهى البلاغة 
في خطابہ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة . عن ظاهرة الشركات فرق القومية 
(لقصه تاممكصة1) ذات اللمو العبير أ لقوتها الافتصادية ونفوذها السياسي وعملها 
الافسادي ۰ حيث يقول بالحرف الواحد : « اننا أمام مسواجهة مباشرة بين الشرکات 
الكبرى فوق القومية والدول . صارت الشركات تتدخحل في القرارات السياسية 
والاقتصادیة والعسكرية الأساسية للدول . وأصبحت الشركات منظمات كونية لا 
تستطيع أية دولة » ولا تسيطر أية دولة على نشاطاتها . كا کما انا لا تقدم حساباً لاي 
برلان أو أية مؤسسة آخری قثل الصالح ا جماعيی . وباختصار فان مجمل البنية 
السياسية العالمية أصبح مھدداً . فالتعاملون لا بلاد لهم والمكان الذي قد يوجدون فيه 
لا يشكل اي نع من الرباط ۽ والشيء ء الوحيد الذي بہٹمون به هو تحقيق الأرباح . 
وليس هذا ما أقوله أ ناء انها كلمات جيفرسون ( توماس جيفرسون : الرئيس الٹالٹ 
للولايات المتحدة الاميركية بين ۱۸۰۸ - ۱۸۰۹ء اشتهر بسأنه واضع اعلان 
الاستقلال ) م(۲۹) , 

وبالتالي فإن مجال عمل البورجوازية ليس فقط السوق الحلية وإغا أيضاً السوق 
العالمية . وبالتالي فالصفة الوطنية للبورجوازية وثيقة الارتباط بشیء من الكوسموبوليتية 


)۲٢(‏ مايكل تانزر ٠‏ مقال تقديم للشاریء حول الشركات التصددة ابلنسیات » من الاقتصاد القومي الى 
الاقتصاد الكوني ۽ ص ۱۲-۱۱ . 

(۲۷) مايكل تانزر , مقال تقديم للقارىء حول الشركات المتعددة ابلسیات » من الاقتصصاد القومي الى 
الا قتصاد الکوني + ص ۱۲ . 

(۲۸) الرجم نفسه ص ۱۲ : 

(۲۹) سیلفادور البندي » مقاطع من خطابه أمام ا لحمعیة العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 4 کانون الأول سنة 
۲ء تقلا عن اب من الاقتصاد القومي الى الاقتصاد الکوني ص ۲۱۱ . 
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(۱۳) . « فباستتمار السوق العالمية فإن البورجوازية تعطي الانتساج صفة 
كوسموبوليتية » وكذلك الاستهلاك في كل البلدان »۲۳۱ . ولذلك فالكوسموبوليتية 
هي بورجوازية ونقيضها » كا سوف نرى » هي الأممية البروليتارية ء والکوسمو بوليتية 
ہانتقاضا من المجال النظري . من الانسيكلوبيديا والانسيكلوبيديين » قبل تسلم 
البورجوازيين السلطة ۰ الى المجال العمل » على يد البورجوازيين » الذين أصبحوا في 
السلطة » فقدت نبالتها » إن جاز التعبیر » وظهرت على حقيقتها كوسيلة لخدمة 
مصالح البورجوازية الاقتصادية . وبالتالي السياسية . فإذا ما تطورت العلاقات 
العالية في ظل البورجوازية » وإذا ما زالت » الى حد ما ء العلاقات المميزة للأمم 
فلا 7ی الى عالمية استثمار رأس ا ال للعمل . 
أن البورجوازية استعملت بنتهی الذکاء التقالید الرائعة لفلاسفة القرن 

الثامن ر الکوسموبوليتية . فتحت شعار الرغبة والارادة في التقدم وحب الانسانية 
كانت تكمن في الحقيقة حاجة الاقتصاد الرأسمالي وحب الربح . وفي سنة ۱۸۶۳ 
فضح مارکس هذا الرياء في خطاب له حول التبادل الحر » حيث قال « ان تسمية 
الاستثمار بالاخاء العالي : العبارة الكوسموبوليتية ء هي فكرة ما كان لتنبثق إلا من 
قلب البورجوازية . فكل مظاهر الدمار ہ التي يؤدي البها التبادل ا حر في داحل 
البلاد ء تعاد في السوق العالمية , إنما بنسب أضخم بکثر »۳ . 

إذن فالكوسموبوليتية » كالتركيب الفوقي للقواعد الاقتصادية التي أشرنا اليها 
أنفاً » وانتهت الى القاعدة الاقتصادية الدولية » الاقليمية هناء هذه الكوسموبوليتية 
تطورت وانتهت الى ما سمي هنا بالواطنية العالية » وي ا لوقت نفسه برز نقیضھا 
الأنمية البروليتارية . 

يضاف الى ما ذکرنا الأسباب التي لعبت دورها في عملية تسريع القاعدة الجديدة 
« للمواطنية العالمية » في آوروبا ۽ والتي توجز بالنقاط الثلاث التالية : وا الوقوف في 
وجه التتحدي الاميركي اقتصادياً وبالتايي ولو بشكل نسبي سياسياً . ثانياً الاستمرار » 
ما أمكن » في الامساك » لأجل الاستثمار بالطبع ء ببلدان العام الثالث . ثالثاً تقوية 
السلطة الموحدة تجاه الطبقة العاملة الأوروبية . 

فباللسہة للوقوف في وجه التحدي الأميركي » فان نجاحه على الصعيد الاقتصادي 
أقل من نسبي 3 لکد من ذلك يكي مراجعة كتاب جان جاك سرفان شرایر: التحدي 
الاميركي »(۱4) . أما على الصعيد السياسي فیبدو أن النجاح يسير بخطى وئيدة نما أكيدة 
ویشکل الأساس السياسي لهذه المواطنية العالمية الحديدة . 
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کما أن هذه القاعدة الحديدة ۰ هي في واقع الخال الأساس الادي لهذا الشعور الجديد 
والمصلحي » مع الاشارة الى العلاقة الحدلية فيا بين عملية تشكيل القاعدة ادیدة 
والمؤسسة اد للمواطنية العالمية والسلطة الدولية الاقليمية النسبیة الممتدة في أوروبا 
الغربية والي تجسدت مؤخراً دہ البرلان الأوروبي » ۰ إنما دون أن يؤدي ذلك إلى نسعف 
الشعور بالقومیة . دون أدنى شك ء كما بری روبنسون » بل العكس على اعتبار ان تخطيه 
بقترن بالمصلحة کا أشن الى ذلك ء ولا يتناقض مع باه الذي یٹی الحك الصلحي 
والنطقي لأي تخط له . فهذا الشعور لا يزال يفعل فعله > حتی في البلدان التي اُوجدت 
الأنموذج الحضاري استدید لتاحي القوميات ٠‏ عنہنا النظام السوفيتي الحديد للدولة 
الاشتراكية » وقد استشهد بذلك روبنسون نفسه . 


إنما هذا يتعلق » على ما يبدو لنا ء بالبروليتاريا ء لأن البورجوازية » وخصوصاً 
الكبيرة منها ء کہا سبق ورأينا بدأت بالكوسموبوليتية واستمرت بالمواطنية العالمية ء لخدمة 
كل من هاتين المؤسستين ‏ الکوسموبولیتیة والمواطنية العالمية ‏ مصالحها الاقتصادیة . وهي 
تستمر في طريقها » بحيث يبدو آما انتهت الى التخلي عن الأمة والوطن والوطنية . وپذا 
الصدد يقول جورج غونيو : دان الاتحاد والتآحي بین الأمم ؛ جملة على آفواه كل الأحزاب 
الیوم > وحصوصا انصار التبادل الحر . في الواقع هناك دون شك نوع من التأخي بين 
الطبقات البورجوازية مختلف الأمم . وهذا هو تأخي المضطهدين للمضطهدين 
والستلمرپن للمستثمرین . وکا أن الطبقة البورجوازية لهذا لیلد" أو ذاك تكون متحدة 
ومتاحية فیم| بینہا ضد البرولیتاریین في هذا البلد أوذاك » » بالرغم من التنافس والتصارع فيا 

بين أفراد هذه البورجوازية > كذلك فإن بُورجوازيي كل البلدان مترابطون بالتاخي 

ومتحدون ضد البروليتاريين في كل البلدان ‏ بالرغم من الشراع والعراك التبادل فیا بيني 
في السوق العالیة۳۳ , 

والمحصلة السياسية لما ذكرنا » في التركيب الفوقي > تكون بالطبع الازدواجية 
والتناقض في مضمون الأمة البورجوازية ( الكوسموبوليتية والأممية البروليتارية) 
والوصول ء كما هو اخال لدی الكثيرين اليوم » الى درجة رفض فكرة الأمة والوطن 
والوطنیة نفسها والأخل بفكرة المواطنية العالمية ء > لأنہا تمس مصالح البورجوازية في ختلف 
لبلدان ‏ بالرغم من التناقض فيا بين أفرادها ء حسب البلدان التي ينتمون اليها . 
وبالرغم من ذلك فهذا الحدید يفضلونه وتفضله البورجوازية بمجموعها لأنه أسلم ها عاقبة 
- من رؤياها الطبقية بالطبع ۔ في صراعها مع الشيوعية . ولذلك نرى الكاتب الكبير 
فرانسوا مورياك يقول » على ٹر لاس في ميونيخ « فقط الطبقة العاملة بجماهيرها 


(۲۲) من خطاب ادکس ف تشرين الثاني سئة 00 القاء فی الاجتماع الکرس لذکری الانتفاضة البولونية 
عام ۱۸۳۰ نقلاا عن 1950 de la Nation, p. 13, Ed. Sociales, Paris‏ غاا74 Georges Gognot,‏ 


۳۵۰ 


بقيت أمينة للامة المهانة )2 , 


وكل ما ذكرنا يذكرنا بالجيوبوليتكا » وبالتالی فلنا عودة اليه واستكمال في الفصل 
العاشر المتعلق بها . ۱ 


أما دول العالم الثالث فهي تسير على هذه الخطى ‏ تخطي الأطر القومية ‏ وغير صحیح 
الادعاء من قبل بعض المفكرين الغربيين » أمثال روبنسون , الآنف الذکر ء إنها لم تبلغ 
هذا الستوی من الشعور الواسم بالقومية أو الواطنية العالية أو الاقليمية . فاولا هي بحاجة 
الى نسبية هذا الشعور واه فوباً في هذه المرحلة التاريخية في حدود الدولة القومية › الي 
هي في مرحلة التشكيل لدى البعض ( في افريقيا مثلا) » » مع الاشارة والإنصاف الى أنها 
تتعدى الحدود القومية بنماسکها المصلحي مع الدول الأحرى في حركة التحرر الوطني 
الاقليمية ( العربية ‏ الافريقية ء الاسيوية » الاميركية اللاتينية ) » وحتى الال 
والقاعدة الاقتصادية واضحة أيضا كل الوضوح ولا مندوحة عنها للتصنيع ہ المخرج 
الوحيد غذه البلدان من التخلف الإقتصادي والفقر وسوء التغذية ء الذي يعل أجسام 
البعض مما والحوع الذي يهش أجسام البعض الآحر » وهي الأسواق المشتركة 
والوحدات الاقتصادية والمشاريع الصناعية وحتی الزراعية المشتركة . 

كا لا بد من الاشارة ولو السريعة ولأجل استكمال لوحة تخطي الشعور القومي 
الضیق الى شعور ما بعد الحدود وا مرتبط مع الغير ء لا بد من الاشارة الى أن فكرة المواطنية 
العاللیة التي وضعناها في إطارها الصحيح الأقرب الى السلطة الدولية النسبية وحتی ذات 
الصفة الاقليمية » هذه الفكرة أسبق عليها فكرة الأنمية » التي أشرنا اليها كنقيض 
للكوسموبوليتية , الي م يشر الها روبضرن هذا السبب بالضبط » على ما يبدو لنا» 
والبی تولدت كردة فعل لتماسك الانظمة الرأسمالية فیم| بینها » داعية الى تأحي الشعوب 
الشغيلة المستغلة من قبل رأسمالبي ختلف البلدان والقوميات الذين يتحالفون مصلحیا 
لاستغلال شعوب بعضهم البعض . كما لا بد من الاشارة الى أن الدعوة الى الأثمية لا تؤدي 
الى إضعاف الشعور ور القومي بل العكس . خصوصاً بعد أن عرفنا المضمون المزدوج 
المتناقض للأمة » بالاستناد الى القاعدة الاقتصادية » حيث مقابل الكوسموبوليتية الأمیة 
البروليتارية , وهذا ما يفسر أيضاً کون الامة والأمية عبارتين متناقضتين بالمفهوم 
البورجوازي انما منسجمتان غير قابلتين للانفصام بالفهوم البروليتاري 

كا أن وضع مفهومٍ القومية في الإطار الوطني لحركة التحرر وفي الإطار الطبقي 
لعملیة التاریخ پشکل دلیلا متح رکا ک| قلنا عن الانسجام بين الأمة والأممية . ودليلنا 
التاريني على ذلك يتجسد بالاتحاد السوفييتي ودعوة ستالين آثناء ا حرب العالمية الشانیة 
شعوبِ الاتحاد السوفیتی الى الدفاع ٠‏ عن الوطن الأم روسيا . وهذا بالإضافة الى المشاكل 
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الداخلية ذات الصفة التناقضية نما الثانوية ولیس الرئيسية ء التی تبرز أحياناً في البلدان 
الاشتراكية وتحل عبر العقلانية والشعور بالمصلحة الأممية والتخطيط أيضاً واليقظة الدائمة 
الممسكة فیم| بين ختلف القوميات الاشتراكية تجاه العدو الخارجى المشترك : الرأسمالية والة 
الامبريالية ا حربیة . ۱ 


هذا هو واقع ا حال بالنسبة للمواطنية العالية وما انتھت اليه في أوروببا الغربية 
وكذلك الشرقية . فكيف بنا في العام العربي ؛ نتكلم نفس اللغة ولنا نفس التاريخ 
والحضارة » بالرغم من تنوعهیا » ونتصارع في إطار حركة التحرر العالمية بیزاتنا العربية 
الخاصة ء مع الامبريالية » من أجل التحرر ؟ كيف بنا ونحن في السعي الى التكامل 
الاقتصادي , ان لم يكن تداخله ء لدرء خطر الجوع الزاحف علینا ء لم نتوصل » بالرغم 
من وجود العدو المشترك ‏ الصهيونية العالمية والامبريالية والجوع ء كيف بنا لم نتمكن من 
وضع أسس وحدة فدرالية » أوكونفدرالية أو اتحاد أو أي شيء يحل محل التفرقة ء التي يتوسع 
على -حسابها عدونا الباشر - اسرائیل جغرافيا والامبريالية اقتصاديا » ونحن نضمر ونتفتت 
ولا نرى أمامنا الثال الحي للخروج الفعلي والسريع والأوحد من التخلف ودخول 
منعرجات التقدم القائمة على دمج عملية التحرر السياسي بالتحرر الاجتماعي المؤدي الى 
الاشتراکیة والوحدة الماشسودة » في نموذجها الحضاري الحدید : احاد الجمهوريات 
الاشتراكية العربية ؟ 


الفصل الخامس 
الأسس ا جحغرافیة للدولة 
المقومات الطبيعية والبشرية 


لقومات الطبيعية : الدولة ‏ الموقع والحجم والشكل 


لا بد من الإشارة ونحن لا نزال في دراسة أرض الدولة ء لا بد من الإشارة الى 
العناصر الرئيسية الثلاثة الملموسة والاستاتيكية نسبياً والضرورية في التفييم ا لحضرائی 
لسياسي وهي : الموقم وا حجم والشكل › والتي تلعب دوراً بالغ الأهمية عندما تتواجد 
4 ختلف العناصر الأحری / الناخ والتضاريس ومصادر المياه والنبات وا حیوان والموارد 
لعدنية المختلفة ) . 


فتشابك وترابط هذه العناصر مع بعضها البعض يؤدي الى حل ود الدولة 3 التي 
نارس الانسان ضمہہا نشاطه الاتتصادي . وهنا پہرز سد العناصر الذکورة ايسطي 
لافليم الذي ت فيه الدولة المعنية صفته الأساسية المميزة التي تنصف ما هذه الدولة 


ندھا » كتربة أوكرينيا' ( التشرنوزيوم ) وكبترول الخليج العربي . 


کیا تنبغي الإشارة إلى أن هذه الصفات المميزة لأ تظهر بشكل تلقائی عفوي ء 
ل لا بد من مستوى حضاري معين یسمح للناس بإمكانية الاستغلال لمصادر هذه 
لميزات المشار اليها ( التربة ا حصبة ‏ البترول) . كذلك الأمر بالنسبة للمواقع 
سطبيعية للدول ؛ وتجميع مصادر الطاقة , الى غير ذلك من الظروف › التي يكون 
لهورها رهناً بالمستوى التكنيكي والحضاري . 


هذا الإستدراك من قبل المدرسة البورجوازية للمستوى الحضاري في محله . إغا 
اضح انه يراد به إغفال رده الى مدرسته الام - الدرسة الماركسية . فالواقم أن المقرر 
> نہایة المطاف ليس هذه العناصر المذكورة والشكلية ء ٠‏ بالرغم من ية دورها 
أهميته » اما مسشوی الشطور التكنيكي والحضاري » أو بتعسير اهر طريقة انتاج 
يرات الادية » التي تقرر اتجاه ومجری التطور للدولة ومجتمعها وَتَكُما من تبوء الركز 
قادرة على إشغاله ۲ مجموعة الدول ‏ سواءاً أكان ذلك على النطاق الاقليمي أم 
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العالمي . على أن استعراض هذه العناصر أمر مرغوب به للتعرف على المقومات 
با اط والتي تؤلف مع القومات البشرية » التي سوف نستعرضهسا أيضا » 

لف الإطار الشكلي ليس إلا لمضمونها الحضاري بقاعدته الاقتصادية وتركيبه 
الفوقی ؛ بحيث يجري التطور عبر العلاقة الحدلية بينهما » وفي الوقت نفسه بالتفاعل 
الجدلي مع الإطار الشکلي المشار اليه ..فتصل الدولة الى ما تصل إليه من مركز 
مضمونه ابشوهري القاعدة الاقتصادية . في ناية المطاف ؛ مع تركيبها الفوقي 
بالطبع » وحسب رؤيا المدرسة الماركسية . 


الوقع : فالموقع ا حغرافی للدولة ذو أهمية ويفترض الوقع الثابت ؛ المحدد 
فلکی أي حسابیاً یطوط الطول والعرض والموقع السبي ء العائد لاظروف 
الجغرافية المتحركة هنا » > كالمافذ على البحر الذي لم يكن مسلوكاً , » ها أعاق التطور 
ثم انفتح للملاحة » وكذلك هو حال الناطق المعزولة . وهذا التحرك يعود لتطور 
المواصلات وإزالة الحواجز الطبيعية . ونكتفي بذكر لاثة أمثلة هي : التوسط الذي 
كان أيام روما قلب العالم فأصبح قلب العالم اليوم في أوربا الغربية » حفر قناة السويس 
وقناة بناما البرزخین القديمين ء ظهور الطائرة . 

هذا والتحديد الحسابي للموقع بالنسبة سخطوط العرض أهم منه بالنسبة اطوط 
الطول » على اعتبار أنه على أساس درجات العرض يتشكل ا مناخ بوجه عام » وكذلك 
النشاط البشري الى حد ما . 

كا تنبغي الإشارة » بهله المناسبة » الى ارتباط من نوع آخر بالموقع » على 7 
أن ن معظم مصادر الفحم العالیة تشم بين حطي العرض "٠٤‏ و٦٦‏ شمالاً , أي 
المنطقة العتدلة الشمالية » حیث جری النمو . الصناعي > خلال القرن الاضي سال 
في بعض الدول ر آلانیا ؛ کارا فرنا ٠‏ ...) . إنما اکتشاف النفط في مناطق 
أكثر جنوبية من مناطق الفحم كان يمكن أن يژدي الى أساس جدید لنمو صناعي بغير 
الفحم في دول العروض العتدلة لولا أن تصنيع البترول وجزء كبير من استهلاکه ما 
زال حکرا على دول الصناعة التفليدية ‏ الدول التقدمة الصناعية في القارة الأوروبية 
ونصف القارة الاميركية الشمالي ) . وکل ذلك حسب الدرسة البورجوازية . 


كذلك لعلاقة الیابس بالاء دور آخر في علاقات الوقع . إذ أن الناطق الجحزریة 
والساحلية بشکل عام أقل قاربة في مناخها من الناطق الداخلية » وفي اوقت نفسه 
آقرب من الواصلات البحرية السهلة والرخيصة » الأمر الذي ينعش النشاط التجاري 
ويشجعه ( بريطانيا وفرادة موقعها ء الصراع من أ- ا ل 
- بولند ما بين ۱۹۱۸ ۱۹۳۹9 ء وكذلك الأردن وزائیر الخ .. ) . كما أن الواجهات 
البحرية لعبت دوراً في انطلاقة الدول رهق ات تعن كرفا وتا 
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للاستعمار في شمال افريقيا واهتمامها بقناة السویس وحوض التوسط عامة ) . 
وبالطبع كل ذلك حسب المدرسة البورجؤازية أيضاً . 
هذا والوسيلة المعمول بها لتقدير درجة البرية أو البحرية للدولة تقوم على 
حساب نسبة ا حدود البحرية الى الحدود البرية ء الأمر الذي يؤدي الى تقسيم الدول 
الى الأنواع التالية : 
أولاً ‏ الدول ذات ا حدود البحرية التامة كالجزر البريطانية وایسلندا . 
ثانياً - الدول التى تغلب على حدودها الصفة البحرية مثل البرتغال واسبانيا 
وإيطاليا والسويد والنروج ء وحيث الدول بواجهه وواجهتين وثلاث واجهات وأكثر 
وصولا الى الحزریة كيا في أولا (۱۵) . 
ثالثاً - الدول التي تغلب على حدودها الصفة البرية مثل آلانیا وبوغسلافیا وليبيا 
والحزائر والسودان 8 


رابعاً - الدول ذات حدود البرية فقط كالمجر والنمسا ومالي وفولتا العليا 
ونیبال(') 159ا) ' 


على أن الواجهات البحرية تختلف فيا بينها في قيمها . فهناك الحية وشبه الميتة 
والميتة ء إذا ما أدخلنا على الكم الكيف الذي يتجسد بنوعية البحار والظهير الخلفي 
للساحل (۱۷) . وتبلغ الواجهة البحرية أقصى حيويتها عندما تصبح ذات أهمية لعدد 
من الدول المجاورة إضافة الى أهميتها بالتسبة للدولة المعنية ومصا لھا الوطنية , مثالنا 
على ذلك الواجهة البحرية اللنالیة ء التي تخدم لبنان وتجارة الترائزيت لعدد آخر من 
الدول العربية . 


هذا وقد درجت بعض الكتابات على تقسيم دول العام حسب الواجهات 
البحرية التي تطل عليها كل مها » فبعض الدول يتمتع بأكثر من واجهة بحرية تطل 
على أكثر من بحر كالولايات المتحدة وفرنسا ء والبعض الآخر يتمتع بواجهه بحرية 
واحدة » في حين أن البعض الشالث منعزل ومغلق عن البحر فليس له ولا واجهة 
بحرية . فالوافع أن التطرف هنا ينحصر فيا بين الدول الجزرية من جهة والدول 
المغلقة من جهة ثانية . وهذه الدول الأخيرة مثل النمسا وسويسرا وبوليفيا ومالي 
والنيجر والتشاد » هی من الدول ا لحبیسة الي لا تصل حدودها السياسية الى أية 
بحار ء فتعاني من جراء ذلك في العديد من المجالات ء أهمها النقل ؛ ولدلك فهي 


(۱) ۵, محمد عبد الغني سعودي 3 ا مغرافیا والشکلات الدولية 3 ص ۱۹ ٠.‏ 


۳۵۵ 


تسعی دوماً لتكون علاقاتها جيدة مع الدول ذات النافذ البحرية التي تفيد هي منہا 
كدول مغلقة9) , 

ومن بين عناصر الموقع أيضاً الميزات ذات ا حدین بالنسبة للدول الجزرية القريبة 
من الدول القارية الكبيرة » كاليابان وانكلترا » حيث الدولة الجزرية تتمتع بمنعة 
استراتيجية تعطيها القدرة على التأثير السياسى والاقتصادی والعسکری, على.دول 
القارة . على أن ذلك ينعكس في حال نمو الدولة القارية وبلوغها القدرة على مواجهة 
هذه الدول الجزرية بالحرب والاحتلال . وذلك حسب المدرسة البورجوازية طبعاً . 

أخيراً هناك في الموقع علاقات الدولة المكانية بجاراتها عبر خطوط الحدود » 
حيث المشكلات التاريخية التي كانت الشكل للحروب المختلفة . وبالتالي فاحدود 
دائمة التغيير مع نمو سيادة الدولة أو ضياعها (بولندا » فرنسا وألانيا ء يوغسلافيا 
وإيطاليا والئمسا ) . وذلك أيضاً حسب المدرسة البورجوازية . 

ومبذه المناسبة إذا ما نظرنا الى خارطة العالم السياسية اتضح لنا عدد الدول 
المجاورة لكل دولة ء وأمكئنا ہنا عليه وضع جدول عام يوضح عدد جيسران کل دولة 
(۱۸) . 

على أنه لا بد من الإشارة هنا إلى موضوع مناطق الجحذب في تحدید إذا ما كانت 
دولة ما متجهة نحو البر أو البحر . فالواقع أن الانسان لا يتجه الى البحر إلا إذا ضاق 
عليه البر بالجود . فسكان النروج يولون وجوههم شطر البحر ويعطون ظهرهم للبر. 
وكذلك سكان الکٹر من أجزاء بريطانيا وشمال غرب فرنسا . ومع ذلك فعامل البر 
تغلب في فرنسا على عامل البحر رغیاً عن تعدد واجهاتها البحرية المتازة . 


كا أن نشاط الدولة اليحري والتجاري يتوقف على طبيعة البحر نفسه . كا 
الحنا آنفاً ( مفتوحاً أم مغلقاً) . فبحر البلطيق تتحکم في خارجه الدافرك بشکل 
مباشر ویریطانیا بشکل غير مباشر ؛ ۹ أن بريطانيا إذا توفرت لما القوة الکافیة 
بامکانها أن تخطي مضيق دوفر والخارج ال مالية بنيرانها . والشيء نفسه يقال باللسبة 
لضیق جبل «لارق وباب الندب ومضيقي البوسفور والدردنیل . 

کم يتريح فالمدرسة البورجوازية ترد هنا أسباب التطور الصناعي وكذليك 
التجاري وأیضا الاستعماري وتوسع کل هذه الأمور الى الظروف المغرافیة الى موقم 
الدولة . وهذا موقف حتمي رفضناه سابقاً وعللنا رفضنا له وبرهنا على صحته مراراً 
وتكراراً ونرفضه الآن » لان القرر في الدطور » في نایة الطاف ؛ وکا سبق وفسرنا 
ودحضنا به المدرسة البورجوازية الشكلية > هو طريقة انتاج الخيرات المادية . فلولا 


(۲) د. فتحی شمد أبوعيائة » دراسات في اطتغرافبا السياسية » ص 1۸ . 
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التطور الصناعي وشوه لما تطورت الحركة التجارية وبحثت عن الأسواق الخارجية 
للمواد الأولية والسلع ( مقص الأسعار الكلاسيكي ) حتی بالتوسع الاستعماري ۱ 
حيث كانت الظروف ا حغرافیة ( السواحل ونوعها ونوعية البحار وتعدد الواجهات 
البحرية الخ .. ) مقرونة بالتطور الذکور من الأمور الساعدة أو ا معيقة » حسب 
الظروف الحضارية للبلد المعني . 

كا يستفاد من هذا العرض البورجوازي للموقع » سيم في آخر نقطتین منه 
( الدول ازرية وخطوط ادود 3 معرفة أهمية النظرة الحيوبوليتيكية البورجوازية > 
والتی برهنا على عدم صحتھا صحتها أيضاً مراراً وتكراراً لإرتباطها بالحتمية ( وسوف نتوسع 
بهذه النقطة في الفصل العاشر الجيوبوليتكا) ء ولذلك نرفضها الآن . فالحقيقة أن 
تحرك الدولة عبر التوسيع لتخومها بواسطة الاعتداء ليس مرده سوى التطور الاقتصادي 
وليس الحتمية ا لحغرافیة . 

هذا کیا لا بد من الاشارة الى الاستدراك المسبق في أكثر من مكان هنا وسابقاً 
لدى د. محمد رياض ہ الذي أخذنا عنه رؤيا المدرسة البورجوازية ء بحيث يرفض 
سلفاً ما يثبت فيا بعد ء وكأني به يرى ا حقیقة في ا مدرسة الماركسية , التي لا يجرؤ عل 
ذکرها ویتبعها يتبعها دون نمییز » برأي المدرسة البورجوازية ودون تعليل أو رد ما » مكتفياً 
بالإستدراك المبطن الذي أبداه أولا . بكلمة لیس من إنسجام فكري لوفف فكري 
واضح لديه في الموضوع ؛ الأمر الذي يؤدي الى الترجرج والغموض وعدم الوضوح 
فیا يسرد ويعرض من وقائع وآراء . 

هذا ولا بد من الإشارة أيضاً > بمناسبة هذا التعليق » إلى د. فتحي محمد أبو 
عيانة » الذي يتبنى أيضاً في کتابه « دراسات في الجغرافيا السياسية » رأي المدرسة 
البورجوازية ‏ إا بشكل غير معمق فلا يصل الى ما وصل اليه د. محمد رياض عل 
الاطلاق ویتخبط في آرائه » خصوصاً وائه لا یری الفارق على الاطلاق فا بين الجغرافيا 
السياسية والجيوبوليتكا , التي يمر مها مرور الكرام » كا يكثر من المعلومات التي تتعلق 
بالشكل ولا يلج تأثيرها على المضمون . 

ا حجم : أما الحجم فهو ضروري ومهم لتواجد بلد ما . وليس صدفة أن.أكبر 
قوتين في العالم هما الولايات التحدة الاميركية والاتحاد السوفييتي . ومع ذلك فالحجم 
رغم كبره لا يكفي لجعل الدولة قوة » سم| أساسية ء وقد رأينا السبب في درجة التطور 
الاقتصادي » مثالنا على ذلك كندا واستراليا . فهناك إذن الدول الكبيرة الواسعة » 
كالولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفییتی وکددا والبرازيل واستراليا والصين › 
والدول الكبيرة , كإتحاد جنوبي افريقيا والأرجنتين والکسیك والهند وأندونيسيا والعربية 
السعودية والسودان والکونغو ء والدول التوسطة » كفرنسا ومصر وباكستان والبیرو 
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وفنزويلا وأثيوبيا » والدول الصغيرة » كبلجيكا وهولندا ولبنان وجزر الدومنيك وليبريا 
وتيوان » وأخيراً الأصغر من صغيرة » كاللوكسمبورج واندورا وليشنشتاين وموناكو 
وسان ماربنو . 

ومع ذلك فهناك الدول التي وصلت الى مستوى وأهمية لا يتداسب وحجمها 
كسويسرا وهولندا » الأمر الذي يعيدنا الى ما عرضنا آنفاً من أن تناسب الأهمية أو 
توافقها لیس هو مع اخجم بقدر ما هو مع مستوى التطور الاقتصادي ء العائك بدوره 
لتطور قوی الانتاج وصلتها بعلاقات الانتاج . وهذا ما يفسر أيضاً کون کندا واستراليا 
کبیرتین في ا حجم ولکنهیا نسبياً لا تشکلان قوتین 

وتعود أهمية الحجم الى تمكينه البلد معني من الحصول على موارد طبيعية موه 
تمكنه من الاكتفاء الذاتي أيام الحرب وتسمح له بالاستراتيجية العميقة . 

إذن فتلبس ا حجم بالمساحة يعطي للدولة ميزات استراتيجية واقتصادية تجعلها 
قوية ومنيعة في وجه الاعتداءات الخارجية . لنتذكر روسيا القيصرية وفشل نابلیون في 
غزوها في الاضی البعيد (۱۸۱۲) والاحاد السوفییٹی وفشل هتلر في غزوه 5 ا جرب 
السالية الشانية (۱۹۳۹۔ ۱۹60).ني الماضي القريب . وني منتهى الأهمية اقتصادياً 
إمكانية تجلب الدول الكبيرة المساحة الضغطٍ السکاني ( أنظر احدول رقم ١‏ - في 
الفصل الثاني ) . كا في المساحات الكبيرة غالبا ما یکمن المستقبل الاقتصادي المزدهر 
لما تزهر به الأراضى الواسعة من طافات زراعية وصناعية » تساعد على النمو 
الاقتصادي . ۱ 

إغا مع كل ذلك يبقى القرر في نهاية ا مطاف » بالسبة لرکز الدولة کیا تصبح 
قوة بحسب هما ساب » قوة كبيرة من القوى الفاعلة في التاريخ » يبقى المقرر 
المستوى التكنيكي والحضاري العائد لطريقة انتاج الحبزات المادية في المجتمع . وخير 
مئال تاريخي على ما نقول ا مند وكبرها وإمکائیة احتلالها من قبل بريطانيا العظمى 
واستعمارها فترة طويلة من الزمن . 

وإذا ما كان هناك من سلبيات للحجم الكبير فتعود لتلبسه ہالحدود وازدياد طوها 
الذي يتطلب اهود الكبيرة في الدفاع - الأرضي والبحري والجوي . على أن القول » 
حسبيا تری الدرسة البورجوازية وان ضخامة الحجم قد تؤثر على فعالية الحكومة 
ا مرکزیة للدولة في السيطرة الداخلية ومن ٹم قد پشجع ذلك على قيام اتماهات 
إنفصالية يعززها وجود تنافر ف النسیج البشري للدولة وضعف الاتصال بين العاصمة 
والأطراف »۲۳ . فمردود. ذلك أن الحركات الانفصالية تتأق. في الواقع والعمق » عن 


سو ےس سے بو سیے مم ا ص م عط ست 


(۳) د. فتحي محمد أبو عیائة » دراسات في ا لحغرافیا السياسية » ص ۵۲-۵۱ . 
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فقدان المساواة الاقتصادية في البلاد والتي تؤمن الساواة الحقيقية وليس جرد السياسية 
العلنة في الدساتير . فالساواة الاقتصادية تؤدي بالتالي الى العدالة الاقتصادية 
والاجتماعية والحغرافیة والديموغرافية . ويكفي لذلك جرد مقارنة هذا الموضوع فيا 
بين الدول الإشتراكية ( الاتحاد السوفییتی » يوغسلافيا ء .. . ) والدول الرأسمالية 
( فرنسا ء انكلترا ء . . ) . لن نتبسط في هذه النقطة ء فقد سبق وعالجناها في أكثر 
من مکان من القسم الأول : ا حغرافیا الاقتصادية . 

وعلى سبيل المعلومات فإن دول العام تتفاوت کی | في حجمها المساحي . فدولة 
الفتيكان تبلغ مساحتها حوالي 7 كيلومتراً مربعاً في حين أن الاتحاد السوفييتي تبلغ 
مساحته / 1070٠١‏ ۲۲ كلم" . ومن مراجعة جداول الامش رقم (19) والمخطط 
البياني الخرائطي م ١‏ - يتضح مدى التباين الكبير في أحجام الدول مساحياً 3 
حيث يصل حجم أكبر كبر دولة الى حوالي ۵ مليون مرة حجم أصغر دولة ( پاستلناء دولة 
الفاتيكان ) ؛ كما يتضح المتوسط العالي للمساحة للدولة والذي يبلغ ۸۳۰۰۰۰ 
کلم" » أي اقل بقليل من مساحة دولة مثل مصر أو كولومبيا أو بوليفيا . على أن 
العبرة » في بهاية المطاف » ليست بالحجم بل با بحضن من موارد وسكان ومستواهم 
الحضاري الذي يؤمن الاستغلال للموارد . وبالتالي ليس هناك من حجم مثالي 

أخيراً لا بد من القول ان افتران المساحة الكبيرة بالعدد الکبپر من السکان 
بالاضافة الى الاستغلال ال حید للموارد المتدوعة نتيجة التطور الحضاري ذو معنی 
لإمكانية ظهور الوحدة السياسية كقوة » نظراً لتنوع المواد الخام والغلال وإمكانية 
الاكتفاء الذاني والاستراتيجية العميقة (۲۰) . 

يستفاد ما ذكرنا الآن أن القيمة الفعلية للمساحة التی تشملها الدولة لا تقاس 
بعدد الكيلومترات المربعة بقدر ما تقاس بما يتوفر فيها من مصادر وطاقات بشرية قادرة 
على القيام بالعمل الذي يرمي الى استغلال الموارد المتاحة وزيادة حجم الانتاج 1 
الي تؤمن المحافظة على المستوى المعيشي الناسب والعقول للسكان . كا تفاش أيضا 
هذه المساحة با یتحقق فيها من خدمات نقل تلبي حاجات التجارة وحاجات 
الاستراتيجية العسكرية ومتطلبات الدفاع عن كيان الدولة وقت الخطر الداهم . 
وبالتالي ليس هناك من مساحة مثلى للدولة » » بل ان كل مساحة بمكن أن تكون مثلی إذا 
ما توفرت فيها الأمور التي أشرنا اليها وبالقدر الذي يتناسب مع تلك المساحة وعدد 
اناس فاد الدور الذي ترمي اليه في المجتمع الدولي©) . 


رآ د. صلاح الدیں الشاي , دراسات في الجحغرافیا السیاسیة منشآة المعارف بالاسکندریث , الطبعة الثابية 
۰۲ داص ۰ ۱ >( فيا بعد د. صلاح الادیں الشامي » دراسات ف غراف السياسية ٠‏ ص 7 


۳۵۹ 


۷۹۰ 


الخطط البياني الخرائطي رقم ١‏ - 


]مايرم لومش 


توزیع 


دول العام حسب الحجم المساحي 


الشكل : الواقع ان شكل الدوة يؤثر على استراتيجيتها العسكرية ء سواءاً أكان 
الأمر للمحافظة على الإدارة الوطنية أو للدفاع العسكري . فمثلا فان الدولة التي تمتد 
بصورة الشريمة الطويلة > کالشیلی أو النروج » فإنها تجد صعوبة 5 الدفاع عن 
نفسها ء من جراء السافات الطويلة » التي على القوات العسكرية أن شما 
اص راز یں . وكذلك الأمر بالنسبة للدولة التي تمتد أجزاء منہا بشكل 

تح طويلة داخل دولة مجاورة ما . وللأمثلة الملموسة بالامکان مراجعة الهامش رقم 
سے > حيث أيضاً الخرائط المضيئة للأمثلة المذكورة ء وغيرها . فالحدود المتداخلة 
تؤدي الى الضعف العام للدولة في تلك المناطق » التي تصبح هامشية . وبالتالي 
فأحسن أشكال الدولة هو ذلك الذي يتجنب الشرائح الطويلة والحدود المتداخلة . 

ولا ہد بهله المداسبة من الإشارة الى بعض الظاهرات السياسية التي ترتبط 
بالشكل كرأس الكوبري (620طءع020) والنتوء الحبلي السياسي (Glacis)‏ والقطاع 
السياسي (ممنامهز۳:۵) وا حیب السياسي (Enclave)‏ والتي نكتفي بمجرد ذکرها ۰ 
رادین من يرغب بتفاصيلها الملموسة الى الهامش رقم (۲۲) ۰ حیث ایضا اشرائط 
الجسدة للأمثلة ء وذلك لأا في نهاية المطاف لیس ھا التأثير الفعال » » بمعتى ا حاسم 
والمقرر » في الوظيفة السياسية ء للدولة . 


وبالتالي فالشكل لبلد ما يمكن أن يكون مساعداً أو | . والشکل المثالي هو 
الدائري ؛ زا عدم تواجده يجعلٍ المتوازي الأضلع اریہ ۳۳ من الأشكال 
امل هنا . هناك ابضاً الشكل المتقطع كباكستان » والشكل الجزا كإيطاليا وبريطانيا 
مع إيرلندا وجزرها الساحلية » والشكل البعش کاندونیسیا واليابان )۲٢(‏ . 


ومع ذلك ورغ عن كل ما ذکرنا من أمور تتعلق بالشكل فإن القضايا 
الاستراتيجية » 2 الوافع ؛ لا تعود اليه الا نسبيا وتبقی رها بستوی التطور 
الاقتصادي » كا أسلفنا بمناسبة الحديث عن الموقم وا حجم ؛ ونقول هذا خصوصاً 
وأن هناك ثورة » غير معقولة » في الفضاء والكومبيوتر وغيرهما مأخوذاً ماي 
الاستراتيجية العسكرية » امت الى قلب الأوضاع راسا عل عقب في كل مات القع 
واطحجم والشكل الاسترائيجية . 


المقومات البشرية : السكان ‏ السلالة واللغة والدين 


لقد رأينا أن من شروط قيام الدولة : الحذ الآ من الكثافة السكانية ء حيث 
السلالة واللغة والدين التي تلعب أدواراً متفاوتة الأهمية ) لحسب الظروف التاريخية ‏ 
الاجتماعية لنشوء الدولة وتطورها ٠‏ ومع ذلك فقوة ومركز الدولة ليس رهناً بعدد 


5١ 


سكانها بقدر ما هو بالقوة الاقتصادیة التي تتمتع بها والمتأتية عن مستوى تطور قوى 
الانتاج فيها . 
والشیء نفسه يقال بالنسبة لدور كل من السلالة واللغة والدين كما سوف نرى . 
مثالنا على ما ذكرنا دولة النروج . حيث السكان نصف سكان المديئة العاصمة باريس . 

هذا في الوقت الذي لم يشكل فيه الأوكرانيون والماشوريون دولا > على الرغم من أن 
تعداد كل منہما يزيد على ٠٤‏ ملیونً) . وهذا الأمر يؤكد ما أشرنا اليه الآن وآئفاً من 
مرد بروز الدولة الى القاعدة الاقتصادية في الأساس ولیس العواسل التي ذكرنا من 
سكان وسلالة ولغة ودين » والتي يمكن أن تلعب دورهاء حسب الظروف التاريخية 
والاجتماعية > إنما مقرونة بظروف القاعدة الاقتصادية قبل أ ي شىء . 


السلالة : السلالة أو الجنس هو « اصطلاح علمي غير محدد يطلق على مجصوعة 

من البشر لهم صفات طبيعية خاصة مثل لون البشرة وشكل الشعر وملامح الوجه 

وشكل الرأس وغير ذلك من الصفات الظاهرة التي پتخذها علاء الأجناس اساسا 

لتصئیف السكان الى أجناس . وربا کان التقسیم المألوف الى قوقازي ومنغولي وزنجي 
هو أبسط تقسیم للسكان الى أجناس »۱ . 


فالواقع أن الوحدة الاتنية ( السلالة ) لا يمكن أن تكون في أساس الدولة ء 3 
العلم أنها تشجع جع على ظهورها ( إسرائيل » بلغاريا ء تایلاند ) » والدليل على 
الولايات المتحدة الاميركية والبرازیل والاتحاد رف بت ند را کافة 
سلالاات العالم ممثلة 3 وبشکل خاص في الاتحاد السوفيبتي 


كما أن السلالة ( أو ا چس ) لا يمكن | إعتبارها بالعامل الحتمي للتجانس 
السكاني في الدولة . وذلك لأن توزع السلالة الواحدة قد يكون كبيراً أحياناً لدرجة لا 
يؤدي الى نوع من التجانس المحلٍ الذي يقوم عادة . الى جانب السلالة » على 
مقومات آخری حضارية كاللغة والدين وطريقة الحياة . کم أن السلالة الواحدة قد 
نحوي سلالات فرعية تختلف دياناتها ولغاتها 39 حیاتا . يضاف الى ذلك حرك 
السكان الستمر والذي تزايد ني العصر الحديث وأدى الى الاختلاط الواسع والكبير 
للأجناس بحيث قضی على الادعاء بالنقاء العنصري ”© . 


ومع ذلك ففكرة التمييز السلالی العنصري قديمة قدم الائسان ء فالاضریق 


. ۱۲۷ د, محمد رياض ؛ الأصول العامة في المغرافیا السياسية والحيوبوليتكا . ص‎ )٥( 
فتحي محمد أبوعيانة ء دراسات في الجغرافيا السياسية ۰ ص ۹۰۔۹۱‎ ,505( 
. ۹۲-۹۱ د. فتحي محمد أبوعيانة » دراسات في ال حغرافيا السياسية ص‎ )۷( 


۳۹۲ 


اعتقدوا أہم:أفضل وأحسن الشعوب وسادة العام » فقد خاطبهم أفلاطون نفسه قاثلا 


(«Gold is mixed with you, Copper is in the composition of others» ١ 
. ) الذهب خلوط بكم في حين أن النحاس هوفي تركيب الآخرين‎ ( 
كما أن الفرس والرومان اعتبروا ما عداهم أغراباً وبرابرة . وقد تأق لدیہم هذا‎ 

7 الذي تسد 5 تصرفهمٍ 0 الواطن الروماني والعوام ) من جراء تفوقهم 
الاداري والحربي . ول يقف معارضا هذه السياسة سوی الأديان السماوية كالمسيحية 
الي نادت بالاخاء والاسلام الذي نادى بأن لا فضل لعربي عل أعجمي الا بالتقوی ؛ 
وبالرغم من ذلك فالعرب اعتبروا أز: نفسهم أرفع مقاماً من الفرس . 

كما تنبغي الاشارة الى لوہ بعض الدول » وخصوصاً الفاشية منهاء الى 
إصطناع السلالة والعرق لتبرير ما ترمي اليه وتقوم به بالفعل من استيلاء على أراضي 
الغير وحروب استعمارية اعتدائیة ء في إطار أخذها بالجيوبوليتكا . ولنتذكر في هذا 
الجال ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية وكذلك اليابان وأيضاً الدول الاستعمارية قبل 
الحرب العالية الثانية والولايات المتحدة حالياً واسرائیل . 


على أن ما ذكرنا لا ينفي واقع حال المشاكل التأتية عن هذا الموضوع ۔ السلالة 
أو اللجنس ۔ في بعض البلدان » حيث التفرقة العنصرية ء كالولايات المتحدة الاميركية 
والتمييز العنصري ضد الزلوج والملونين فيها » والذين لا يتجاوزون العشرة بالمائة من 
السكان » وجنوب افريقيا أيضا حيث الزنوج يشكلون الأكثرية وكذلك روديسيا 
(۲۶) . 

اللغة : آما اللغة فهي إن كانت أساس تکوین الأمة فلیست شرطاً أو عنصراً 
بالنسبة لتکوین الدولة . هذا مع الاشارة الى الدور الحام الذي تلعبه بالنسبة للدولة 
ذات القومية الواحدة , کالسوں۔ والنروج واسبانیا مغلا . وئی الواقع فان القوة 
الاقتصادية لبعض الدول أدت الى أبعاد جغرافیة سياسية ‏ عبر التاريخ بالطبع ‏ انتھت 
في معظم الأحيان الى الدول المتعددة القوميات وكذلك اللغات ( كندا ء الاتحاد 
السوفييتي » یوغسلافیاٴء سويسرا ء الخ . . ) 

كا تنبغي الاشارة » با مناسبة » الى أن تدعيم سلطات الدولة يؤدي الى انتشار 
اللغة الرسمية : لغة الحكام على حساب لغات بقية الأقاليم والشعوب وحتى الأمم 
( إنتشار الاغريقية في شرق المدوسط على أثر تكوين دولة الاسكندر وكذلك انتشار 
اللاتينية مع انتشار سيطرة روما في إيطاليا ) . 


(۸) تقلا عن ؛ د محمد عبد الى سعودي 8 الغرافیا والمشكلات الدولية ء ص ۵۱ 


وھ 


على أن إنتشار اللغة الرسمية على حساب لغات الأقاليم والشعوب والأمم 
الأخرى ليس بالعملية الأحادية الجانب والسهلة الفعل والنتائج > وهي رهن بمستوى 
التكوين القومي ٰذہ الشعوب والأمم وكذلك بمستواها اضاری وأيضاً بمستوى 
تطورها الاقتصادي ونضجها كأمم » وی الوقت نفسه بالمستوى الحضاري بمختلف 
أبعاده للدولة الفارضة حضارتبا على الغير ء عبر لغتها بالطبع . ولنتذكر هنا عملية 
الفرنسة في الجزائر والترویس : ٠‏ دوسا القيصرية وفشلها ونجاح انتشار الاغريقية 
واللاتينية سابقاً في التاريخ » كا أسلفنا 

ادن فلفهم دور اللغة واميتها ف ي نشوء الدولة وتطورها لا بد من قرنه بالأبعاد 
الاقتصادية والاجتماعية - السياسية » بكلمة الحضارية لكل من الدولة موضوع الفعل 
وقومیتها وكذلك الشعوب والقومیات وحتی الدول موصوع الانفعال . 

هذا وسکان العام اليوم يتحدثون بحوالي ثلاثة آلاف لغة تدرجاً من الصينية 
والانكليزية التي يتكلم بها مئات الملايين الى لغات قبائل الأمازون في أميركا ا لحدوبیة 
وقبائل غينيا الجديدة وأجراء من اسیا التي يتحدث بها جماعات قليلة العدد . وقد عرف 
تاريخ العالم لغات زالت وأخری ظهرت . ففي مصر الفرعوئية سادت اللغتان افير وغليفية 
والديموطيقية ثم اختفیتا لتحل علها اللغة القبطية على أيام السیحیة » وهذه بدورها 
تفت لتحمل علها ال العربية بعد دخول الاسلام . وانتشرت اللغة العربية تدريجياً 

من ات الى المحيط مزيحة من طريقها كل اللغات القديمة السابقة) 

كا أن توزع اللغات على سطح الكرة الأرضية أمر غاية في التعقيد ونادراً ما 

الحدود السياسية مع الحد اللغوي للدولة . ومعظم دول العالم ها لغة رسمية 
وأحيانا لغتان أو ثلاث بحيث يمكن تصنیف لغات العام في أربع مجموعات : 

۔ بعض اللغات تتكلمها عدة دول مثل اللغة الالكليزية والاسبانية والفرنسية 
والبرتغالية والألمانية والعربية . 

؟ ‏ بعض اللغات تستخدم في دولة واحدة فقط مثل البولونية واليابانية والايسلئدية . 


۳ بعض الدول تسود فيها عدة لغات مثل الاتحاد السوفييتي ( حوالی ۱۵۰ ) واطند 
( حوالي ۱۵ لغة رئيسية ) والصين ودول آخری في افريقيا واسیا وأميركا اللاتينية . 
وفرنسا والكردية في مناطق الأكراد في [یران والعراق وسوریا(۲) . 


(۹) د. عبد الفتاح محمد وهيبة . جضرافية الانسان ء دار الہضة العربية ؛ بيروت ۱۹۸۰ء ص 488 (فيا 
بعل د, عبد الفتاح محمد وهيبة » جغرافية الانسان » ص تع 
(١١)د.‏ فتحی عمد اہو عیائة » دراسات في اللتغرافيا السياسية » ص 44 . 


۳۹ 


هذا وتعاني بعض الدول من المشكلات اللغوية. كما تتميز بعض القارات 
بالبساطة في تركيبها اللغوي (الأمیرکیتین), في حين نجد البعض الآحر يتميز بالتعقيد 
اللغوي الشديد ( افریقیا . آسیا ء أوروبا ) (۲۵) . وتعتبر بلجيكا نموذجا للدولة 
مزدوجة اللغة )٥٢(‏ . وهناك أيضاً مشكلة الاقليات اللغوية . 

. فقد تكون الأقليات القومية موالية للدولة ۰ إنما تطالب بحريتها اللغوية أو 
استقلالها اللخوي ء إن جاز التعبير . وهنا » وحلا لمشكلة القوميات » غالب ما تقرف 
الدولة بحرية استعمال الأقلیات للغاتها وتدريسها في مدارسها » تداركاً للمطالبة 
بالانفصال عن جسد الدولة ء إذا ما منعت من استعمال هذا الحق . فقد اعترفت 
بریطانیا بلغات اسكتلندا وويلز » واعترفت فرنسا بلغة « الہریشون » » وهولندا بلغة 
« الغریزیان )- وهي لغة توردية قديمة . | إنما لیسمح لنا بالقول هنا ان المطالبة 
بالانفصال لدى هذه الأقليات القومية لا تتأق فقط عن مشكلة اللغة بقدر ما تتأق في 
العمق عن عدم اشراکها في ثمار الانماء الاقتصادي - الاجتماعي في البلاد ؛ وهنا 
وپذه الناسبة فالدول الاشتراكية هي التي حلت مشكلة القوميات » وكان بناء 
الاشتراكية مناسبة للاسهام الحضاري الكبير في حل مشكلة القوميات على أساس 
المساواة بين الريف والدينة وبين القوميات بتشكيل الأقاليم الاقتصادية التي تیح 
إمكانية تجسید هذه الساواة ( أنظر ا مغرافیا الاقتصادية » القسم الأول على العموم وما 
يتعلق بموضوع قوانين ومبادىء توزع الانتاج في النظام الاشتراكي على الخصوص ) . 

أما الخوف من أن يژدي الاعتراف بالحرية اللغوية للأقليات الى الانفصال 
فمردود على أصحابه لما ذكرنا الآن ويشهد عليه في الوقت نفسه فشل محاولات الفرنسة 
في الجزائر والترويس في آسيا الوسطى وغيرها ما لا جال لذكره هنا ورغياً عن أنٹا لسنا 
بصدد إقلیات ‏ ونجاح ما أتينا على ذكره الآن في الاتحاد السوفييتي . وللطرافة وعلى 
سبيل ا لثال بالنسبة لهذا الموضوع يراجع ا حامش رقم (۲۷) . 

الدين : أما الدين فليس له الدور الفعّال لا في تكوين الأمة ولا الدولة . ومع 
ذلك ,فالأخد به مضخاً ومقروناً بالعرقبة والعنصرية والحيوبوليتكا يؤدي الى الدولة 
الفاشية » كا جرى في ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية وإسبانیا والبرتغال وحالیاً ف 
اسرائيل . على أن الغالب في الماضي والحاضر هو قيام الدول ذات القوميات والأديان 
المتعددة . ولنذكر هنا بشكل خاص الامبراطوريات التاريخية الكبرى : الرومانية ؛ 
العربية 3 العثمانية 3 النمسا۔ الجر الق حوت التجمعات المختلفة السلالة واللخة 
والدین (۲۸) . ۱ 

هذا ويتميز توزيع الاديان في العالم بالانتشار في مساحات واسعة (۲۹) . 


ناف 


حدود الدولة 


الواقع أن الحدود ليست بمعطيات أولية » على اعتبار أنها لم تتاکد إلا بعد أن 
أصبح للتجمعات البشرية ملء وكامل شخصيتها السياسية . هذا وہ الحدود الخط » أو 
رخط شوہ ( للتفريق پینہا وبين الحدود المنطقة أو المنطقة الحدودية ىا سوف نرى ) 
لم تبرز إلا مع التفكير القومي » علدما صبحت الحدود بمثابة الخط الذي وقفت دونه 
مقدرة لی في الامتداد اقتصادیاً . وكذلك بمثابة الخط الذي يشعر الناس ضمنه 
با ہم جزء من مجموعة أو وحدة قومية وبالأمان. كا أن المشال السياسي أو الاجتماعي 
يؤدي الى تمايز الجموعات فیا بینہا بالحدود . فكل هذه التعقیدات » إن جاز التعبير» 
والتي ذکرنا ‏ لا تعود للجغرافية . وبالتالي فالحدود تعبر عن واقع قام في الماضي 
ویستلد الى عوامل جغرافية غير القائمة حالياً وعوامل غير جغرافية وبشکل حاص 
تاريخية واجتماعية . وهنا لا بد من الإشارة الى دور الدولة الفغال في رسم الحدود , 
والتأی عن فعالية المدى الاقتصادي للأمة > المشروط بدوره بدرجة تطورها 
الاقتصادي › النائج بدوره عن مستوی تطور قوی الانتاح ونوع علاقتها بعلاقات 
الانتاج ء في هاية الطاف . 

لنعد الآن الى اللموس » حيث شرس التفريق بين و الحدود المنطقة وا حدود 
الخط أو النطقة الحدودية وخط الحدود أو التخوم وا حدود » » حيث يقابل الأولى : 
التخوم بالانکلي رية عبارة ٥٣٤1 ۲s(‏ إ۴) والشانية : الحدود عبارة ۳ 
ویقصد سم مساحات من الأرض ء بيدا الحدود عبارة عن خطوط . كا أن التخوم 
طبيعية لأنها أجزاء من سطح الأرض » بینما ادود یں د بواسطة 
الانسان . بالإإضافة الى ذلك فالتخوم » » سواءاً أكانت طبيعية طبيعية أم أم لغوية أو دينية لا کن 
تحريكها أو زحزحتهاء وقد تفقد بعض ال خصائص التي اعطتھا صفة التخوم ولکنہا تظل 
في موضعها على عكس الحدود التي تتغير وتتبدل ولا تظل على حال وخاصة في مناطق 
الصدام(”) , 


(۱) ۵. محمد عبد الغنيى سعودي , المتغرافيا والشکلات الدولية » ص ۱۳ - ۱۶ ۰ 


¥ 


وعلى سبيل المثال فجبال البیرینه تشكل ا حدود المنطقة بين فرنسا واسبانيا : هذا 
والحدود تشير الى حدود سلطة الدولة وتحرك المجتمع لاختيار نوع السلطة التي يشاء » 
أو بالأحرى تشاءه الطبقة الحاكمة أو الممثلة فی الحكم . بحيث يؤمن لها السيطرة على 
الطبقات الأخرى في المجتمع ا معي . وفيا مضى كانت الحدود بمثابة خطوط للدفاع » 
أما اليوم فوسائل الحرب ا حدیثة سلبتها هذه الصفة . هذا ويفترض في الحدود أن لا 
تعترض مرور وتبادل البضائع وكذلك الأفكار » إنما هذا جرد افتراض وليس واقع 
الخال . 
هذا وباستثناء البحر . ليس هناك من حدود طبيعية وقفت في وجه الجيوش 
الغازية . وکا يشهد على ذلك التاريخ . ومع ذلك فهناك بعض الحدود التي تعتبر 
کی ومی الحدود المنطقة بالطبع والتالية : البحر » وهو أفضل حدود طبيعية » مع 
الإشارة الى أ نه لم یستعص على الغزاة ( ( النورمندیون زیم انکلتراء التي تفتخر انها 
منذ سنة ۱۰٦١‏ لم يطأها غاز » والاسكندر وردمه البحر أمام صور الجزيرة لبلوغها ) 
وكذلك الأمر بالنسبة للجبال ( هنيبعل واجتيازه الألب الى إيطاليا بالفيلة » وكوتوزوف 
واجتيازه الألب ال فرنسا ) وأيضاً الصحارى ( خالد بن الوليد واجتيازه بادية الشام 
بين العراق وسوريا » والجنرال لوكلير واجتیازه الصحراء الكبرى في ارب العالمية 
الثانية ) ٠‏ وبالطبع الأخبر الواضحة المعالم ء إنما القليلة الفاعلية من جراء تخیر مجاريها 
وكرما نقاط الاکتظاظ السکان > وأخيراً الغابات التي بحفت فاعليتها مع الزمن 


العثراء ) 7 


ولكن تنبغي الإشارة الى أن الإنسان المحارب قد انتصر على ا حدود الطبيعية عبر 
التاريخ فكيف به الوم مع ما وصل اليه من كشوفات علمية وتقدم تكنيكي 
وتكنولوجي » أما الحدود الااصطناعية ۰ وهي ادود اسلقط التي 3 تعتبر التجريد للحدود 
المنطقة » فهي مختلفة الأنواع ومن صنع الانسان وتفسم ال خسة أنواع : الجدران أو 
الأسوار الدفاعیة ( سور الصين العظيم وجدار هدريان وجدار برلين اليوم ) ۰ الناطق 
ا حرام أو الجردة من السلاح ( المنطقة ا حرام بين اسبانيا وجبل طارق ) ؛ خطوط 
الطول وخطوط العرض ( خط العرض 44" درجة شمالي يفصل بين كندا والولايات 
التحدة الاميركية ) ۰ ال خطوط الهندسية » التي ترسم من نقطة الى أخرى ( كما بين 
الجزائر ومالي ) » الخطوط المتفق عليها ء بالاستناد الى لغة السكان . كالحدود بين 
بوغوسلافیا والنمسا وهنغاريا ورومانیا , 


كا تنبغي الإشارة الى أن الحدود قضية معقدة ء فهي لا تقتصر فقط على اليابسة 
والتنظيم الأرضي للدولة » بل تتعداها الى المسطحات الائية وأغوار الفضاء حول الكرة 


۳۹۸ 


الأرضية . ومع ذلك تبقى مشكلات الحدود البرية جوهر مضمون العلاقات السياسية 
بين الدول . 


والآن بعد هذا الاستعراض التمهيدي الموجز كل الايجاز للموضوع سوف نتناول 
بشیء من التفصيل تعريف الحدود لمعرفة الفرق بين خط الحدود ومناطق الحدود » 
وكذلك أنواع الحدود » حيث نركز على أنواعها الاصطناعية ء والشائج المنأتية عنہا 
بشكل عام من وصل وفصل . فيم| بعد نستعرض بشيء من الاسهاب الى حد ما 
وبأمثلة ملموسة ارتباط الحدود بالظاهرات الطبيعية » حيث الجبال والغابات 
والمستنقعات والمسطحات الائية من انہر وبحيرات وبحار ودورها الكبير في الفصل 
والوصل وأهمية موضوع الياه الاقليمية . بعد ذلك نستعرض ارتباط الحدود بالظاهرات 
البشرية ومن ثم بالظاهرات الفلكية وافندسية » مختتمين هذا الفصل الكبير بدور 
الحدود السياسية مع القوى القومية في التكتلات الاقليمية . 
تعریف الحدود : خط الحدود وأقاليم أو مناطق الحدود أو التخوم 

تشير الحدود المنطقة الى نمو أو تقلص الدولة » وفيها جزء كبير من ثقل التوازن 
السياسي العائد لها ء حسبا يرى ف. راتزل في كتابه الجغرافيا السياسية الصادر عام 
٥۵ء‏ بحيث ينتهى للقول با معناه أن الدولة القوية يظهر فيها ارثباط وثيق بين 
الحدود المنطقة وقلب الدولة » وهی تعمل للحصول على أقصر خطوط للحدود لأنها 
أقواها وأحسنها وتقيم فيها الاستحكاهات العسكرية . وبُدعم هذا التدبنر باتخاذ ال مبال 
والأنہار بمثابة الحدود المنطقة . على أن راتزل أضاف الى الرتکزات الطبيعية المذكورة 
نوع السکان والموارد المتاحة والبناء السياسي داخل الدولة كمقومات للحصول على 
الحدود الحيدة . وقد ساق غبضة الانیا السياسية وتغير حدودها وتوسعها كمثال 
للحدود المتغيرة تعبیراً عن نظريته العضوية للدولة() . إنما بذلك يكون قد خرج من 
نطاق الجغرافيا السياسية ودخل نطاق الجيوبوليتكا » وهي کم رأينا غير الجغرافية 
السياسية . 


کا أن راتزل حاول أن يضع قوانين خاصة لنمو وتطور ا حدود . اما کون کل 
حد سياسى له ظروفه وخلفیائہ التاريخية يحول دون تعميم هذه القوانين ء مع العلم أن 
بعضها بالامكان تطبيقه بثیء كبير من الصحة ؛ منہا الفانون التالي العام لنمو 
« الکان » التاريخى والقائل بأن « حدود المنطقة الأكبر تنموعلى حساب حدود المنطقة 
الأصغر ٠»‏ . وكذلك القانون القائل « ان تطور الحدود هو السعي الى تبسيطها ء وان 


(۷) أنظر د. محمد رياض : الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبولثيكا » ص ١95‏ . 
٢۳)‏ نقلا عن د. عمد رپاض ۰ الاصول العامة في ا لحغرافیا السياسية والجيوبولتيكا » ص ۱۹۷ الذي اعتمد 
بدوره عل کتاب برسكوت : Prescott , The Geography of Frontiers and Bounderies,‏ 7.2.۷۰ 


London 1967, 
۲۹ 


التبسيط هو السعي الى تقصير مسافات الحدود )240 . 

ما يبدو لنا أن بروز مثل هذين القانونين » في إطار تحرکھما الطبيعي » غير ممكن 
من دون الأخحذ 5 الوقت نفسه بمقومات السكان والوارد ا متاحة والبناء السیاسی ؛ كما 
مر معنا الآن » وبذلك نصل ء بالنسبة للقانون الأول هنا » الى العكس » بحيث أن 
حدود المنطقة الأصغر يمكن أن تنمو على حساب حدود المنطقة الأكبر » من جراء الفعل 
التفوق للموارد المتاحة واستثمارها وكذلك التفوق الحضاري للسكان ا تا عن ذلك 
وأيضاً البناء السياسى . أما بالنسبة للقانون الثاني فهو هنا جرد وغير ملموس الارتباط 
مستوی الدولة وتطورها الحضاري » بحيث يمكن أن يكون لصالح الدولة الأصغر كما 
ذكرنا حالياً في العكسية للقانون الأول . 

هذا وقد أيد بعض الکتاب أفكار راتزل في عدد من النقاط » وخصوصاً تلك 
التي تفصل بين ا حدود المنطقة والحدود الخط . وقد قالت آلین سمبل عام ۱۹۱۱ بهذا 
الصدد : « آن الطبيعة تکره الحدود الط والانتقالات الفجائية » بل ان كل القوى 
الطبيعية تتكائف ضد مثل هذه الخطوط . . . وإذا حدث فاصل غير طبیعی - خط - 
لسبب من الأسباب فإن القوى الطبيعية تبدأ على الفور في إزالة هذا الخط بخلق 
أشكال التقالية » وبذلك تنشأ منطقة ا حدود )0 , کا قال الكولونيل بت , ھی 
هولديك عام ۱۹۱١‏ : « الطبيعة لا تعرف خط حدود . وحقاً إن للطبيعة تخومها 
( نطاقات انتقال ) لکنها تكره الخطوط . وخاصة الخطوط المستقيمة )20 . 

الواقع ان انسئة الطبيعة هنا ورفضها وكرهها لعملية التجريد من الحدود النطقة 
الى الحدود اط بفعل الانسان بالطبع ¢ أمر لا يستند الى دليل وبرهان ملموس 0 كما 
أنه غير مُفْسّرٌ فعلها للعودة الى نطاقات الانتقال كمناطق للحدود . 

أما خہبر الحدود الشهور اللورد كرزون فقد میز بين (الحدود الطبيعية ) 
( القائمة على مظهر طبيعي ) وبين « التخوم الطبيعية » التي تدعيها الأمم حدوداً طبيعية 
- کالتعببر عن رغبة التوسع تحت طائل إلحاح العواطف القومية . وهذه التخوم الطبيعية 
كانت » حسب اللورد كرزون في أساس الكثير من الحروب والمأسي فی التاريخ 7 


. المرجع نفسه‎ )٤( 

. (م) المرجع السابق نفسه‎ ٠ 

Sir ۰1:11: Holdich, Political Frontiers and Boundary Making, London 1916. )٦( 
. ۱۹۷ نقلا عن د. محمد رياض : الأصول العامة في ا مغرافیا السياسية والجيوبولتيكا . ص‎ 

Curzon Lord, of Keddleslon, Frontiers , Oxford 7 (۷(‏ 
نقلا سن د. محمد رياض : الأصول العامه في ا حغرافیا السياسية والحيريولتيكا ؛ ص ۱۹۸ 


۳۷۰ 


کےا ری الحامي الفرنسي ب. دي لابردال سنة ۱۹۲۸ أن الحدود والتخوم 
شیثان يختلفان » حيث يلتقي بذلك مع راترل » في کون الحدود لا يمكن فصلها عن 
وفا صفاتها السياسية والاقتصادية والقانولیة الفاصة . فتصبح بذلك التخوم بيئة 
انتقالية يقسمها الى ثلاثة أقسام . 
١‏ المنطقة الحدية (عطممعاتصنا عنزهغتهره1) وهی المنطقة ال يمر فيها خط ا حدود . 


۲ - نطاق الحدود (۳:0:11۵769) وهي المنطقة التی تمتد على جانبی الحدود وتخغضع كل 
منها الى قوانین الدولة التي تنتمي اليها . 
۳ - الجوار (701510286 ۔1) وهي المنطقة كلها الى تشتمل على القسمين السابقہن!“ . 


وفيما يعود للحدود أيضاً يرى الجغرافي الفرنسي ج. آنسل أن دراسة اصدود 
ومناطق الحدود ليست مثمرة بقدر دراسة محتوى العلاقات الدولية ( المنأتية عنہا۔ 
المؤلف ) . ويقول با حرف الواحد « ليس الاطار هو المهم بل المهم هو ما يحتويه ۲( “ 
وكذلك « لا توجد مشكلة حدود وتخوم بل المشكلة هي مشكلة أمم (۱۹۳۸) »۱ . 
وپستند في ذلك الى أمثلة من الشعوب البدائية » مڑکداًء على سيل الال بالطيع » أ 
قبائل البادية ليس ها حدود وأن السيادة على أرض ما مرتبطة بالمجتمع البدوي كر 
ارتباطها بالارض نفسها ؛ مع العلم أن البدو یڈعون ملكية أرض معینة . 


کا يقول انسل بوجود نوعين من الحدود : الثابتة والمتحركة » وهو یعارض 
بذلك آراء راتزل الذي يؤكد أن الحدود عضو من أعضاء الدولة يعكس قوتها أو 
ضعفها . کا يؤكد أن الحدود عبارة عن خط توازن بين قوتين . وبذلك يلتق براتزل » 
على اعتباران خط التوازن هنا يفصل بين عضوين حارجیین لدولتين متجاورتين . وهنا 
يلاحظ عدم الفصل بين الحغرافيا السياسية والجيوبوليتكا لديا . 


وموضوع الحدود والتخوم ھلاء والذي يشكل جوهر العلاقات الدولية › 
بالشكل على الأقل > لدی الكثير من علماء السياسة وا حغرافیا السياسية » تعرض له 


P, de Lapradelle , La frontière étude droit international, Paris 1928, (۸) 
. ۱۹۸ نقلا عن د, محمد رياض ء الأصول العامة في اللجغرافيا السياسية والجيوبولتيكا » ص‎ 
: انظر‎ )٩( 
J. Ancel, les Frontières , Etude عل‎ Geographic politique, Recueil de Cours p.p. 207- 297, 
1934. 


نقلاً عن د محمد رياض ء الأصول العاء» في الجغرافيا السياسية والجيوبولتيكا » ص ۱۹۹ . 
° 0 ارم مقس . 
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العديد مہم أمثال س. ب . جونز۱) عام ۱۹۳۲ وأ. !. مودي عام ۱۹٤۳‏ وا. 
فیشر ٩‏ عام ۱۹١٤۹‏ غرم في کتاباتہم . وعلى الرغم من بعض الاختلافات فيا بير 
هؤلاء الدارسين وغيرهم فإنهم متفقون علی ا بين ا حدود الي نعل ا خطوط 
الفاصلة بين سيادتين ختلفتین وبين أقاليم الحدود أو التخوم أو ابشوار التي تمشل نطاقاً 
انتقالياً بین الدولتين المتجاورتين . 

وتلخيصاً ما استعرضنا من آراء في تعريف الحدود الامکان القول ان كل خط 
من خطوط الحدود هو في الواقع خلق مصطدع وعبارة عن خط تجريدي يفصل بین 
دولتين أو جهازين عضويين ( حسب تعبير راتزل ) ويعرب بالتالي عن نبض كل من 
الدولتين ( حيث نشعر بالدولة الكائن العضوي وبراتزل طبعاً وبالجيوبولتيكا ) . 

فالواقم أن هذا التجريد في الحدود الخط الفاصل بين دولتين لم تصل اليه القوى 
السياسية والقومية الا في المدة الأخيرة » كمحصلة لتضاغط المصالح والقوى في كل 
دولة . وبالتالي فالحدود السياسية الحالية (الحدود الخط ) هی المحصلة للطغيان 
المعاصر على مناطق الحدود والتخوم القديمة » التي تحدث عنہا معظم الجغرافيين جا 
فيهم راتزل » واقتسام هذه المناطق الحدودية الى آنحر شبر يمكن أن تصل اليه القوى 
الضاغطة من جانب واحد أو من الحانبین . 

ففي الماضي كان التبم هو ترك مناطق حدية فاصلة أو تخوم بين المجتمعات 
القبلية أو الدول" القديمة > هي ما لعرفه اليوم 8 « المنطقة الحرام » أو « الشقة 
الحرام )۴ ۸/۸۸۵٥ lan)‏ مل() . هذه المنطقة الحرام ام تلجأ إليها أحياناً الأول المتحاربة 
لتخفيف إمكانيات الاحتكاك فيا بينها ۳۳ الحرام بین فیتنام ا جحنوبیة والشمالية 
نپا مضی . وغالاً ما تكون هده المناطق ا حرام مهجورة من السكان وصعب العيش 
فيها . كالتلال والمستنقعات أو الغابات والأحراش . ولأجل تحقیق الحد الأدن من 
الاحتكاك العسكري كانت تنشأ أحياناً دويلات أو إمارات صغيرة كمناطق جاهزة بين 
دولتين أو مجتمعين متحاربين ل . وبر مثال على ذلك سويسرا التي كانت كدولة حاجرة 
بين فرنسا وألمانيا وامبراطورية النمسا في منطقة التخوم الجبلية الفاصلة . وعلى سبیل 
الشال أيضاً الخريطة في ال هامش رقم (۳۰) التي تعطينا » نموذجاً لأنواع متعددة من 
الحدود في المجتمعات القبلية والدول القديمة في نيجريا (*") . 


أنو اع الحدود 

تصنيف الحدود الى طبيعية واصطناعية أول ما يتبادر الى الذهن » وقد أشار اليه 
S.B., Jones, Boundary Making, a hand book for stalesmen, Washington ۰ 101)‏ 
A.E. Moodie, the Italo-Yougoslav Bourdary, Geog. j. 1943. ۱۲(‏ 
E. Fischer, On Boundaries, World Polilcs, 1949 (1)‏ 


۲۷۲ 


اللورد كررون سنة ۱۹۰۷ وتبعه في ذلك فوست۶') سنة ۱۹۱۸ ويوج:(*) سنة 
۰ اللذان أضافا الكثير من التفاصيل لأنواع الحدود في كتاباتها . 
وقد سم کرزون الحدود الاصطناعية » وهی الحدود الخط أو خط الحدود الى 
ثلاثة أقسام هي : ۱ 
۹ او الفلكية اسب العائدة و خطوط الطول وخطوطِ العرض 3 مشل 
وأيضا الكثر من الود فی اہی 
۲ - الحدود الرياضية (اده‌تادسه‌طاهه) وهی التى تربط بين نقطتین معینتین بخط 
مستقیم ۰ 
۳ حدود المنحنيات (اوناہ۲عا:) أو الحدود المندسية > وهي التي تصل عدة تقاط 
بشكل أقواس وخطوط مستقیمة » وهي نظهر في بعض مناطق الحدود » كما بين 
ا حزائر ومالی(١۱)‏ . 


أما بالنسبة للنتائج المتأثية عن الحدود فقد أولاها كرزون 3 الاهتمام وجعلها 

: : العدود الحا أو الفاصلة وعدود الاتصال والحركة ( أنظر خريطة الهامش 
7 ۳ . وقد تبع خطی كرزون في ذلك التقسیم كل من فوست وبرسکوت 
(سنة ۱۹۲۵ ) . على أن فوست عارض فكرة تقسيم الحدود الى طبيعية واصطناعية 
مجرد المعارضة الي لم نؤد الى الإلغاء . فحسب رأيه فان حدود تطور یکن و 
تلتحق 3 بعض مساراتها بظاهرات طبيعية کال هار والجبال . ورای في أن وظيفتها 
الأساسية هي حماية الدولة عسكرياً وتجارياً . کا رأى فيها منطقة التقاء دولة بأخبرى . 
وبالتالي فهي منطقة الاتصال والتبادل . إنما ارتباط الحدود منطقة طبيعية حاجزة 
كالخبال مشلا پژدي » حسب فوستہ الى نشأة حدود الانفصال بدل الإرتباط الذي 


رأينا . 

وقد رأى فوست ثلاثة اتجاهات في تطور الحدود السياسية . 

أولا الإتجاه المؤدي الى الدقة الشديدة في تخطيط الحدود ومساراتها . 
C.B, ۴۱۷٥۵۱١۰ Frontiers, a study in political Geography, Oxford 191, 0‏ 


5.۷ Bogges, International Bourdaries, a study of Boundary functions and problems, (1°) 
Neo-York 1940. 


Lond Curzon of Keddleston, Frontiers, Oxford 1907 )١١( 
٣٠٢ ۲۰4 الأصول العامة في ا مغرافیا السياسية والجيوبولتيكا » ص‎ ٠ نفلا عن د محمد ریاض‎ 


۳۷۳ 


ثانياً الاتجاہ المؤدي الى الترابط الشديد بين الحدود السياسية والحدود اللغوية › 
وبشكل خاص في أوروبا . 

ثالثاً الاتجاه الؤدي الى رسم الحدود في مناطق وأقاليم حدود الانفصال . 

فإذا ما استشنینا الاتجاه الأول نرى أن الحدود السياسية » بالرغم من أنها اتجهت 
لحو التقارس: من الحدود اللغوية » فان معاهدات الصلح بعد الحربين العالميتين 
( الأولى والثانية ) فد دفعت الحدود الألمانية النمساوية بعيداً عن حدودهما اللغوية 
(۳۱) . 


على أنه الى جانب الانواع الذکورة من ا حدود فان الکولونیل هولديك ( عام 
7 ) والجنرال هوسهوفر ( عام ۱۹۲۷) يركزان على أهمية الحدود الاستراتيجية 
القوية التحصين . وني ذلك يقول هولديك « يجب أن تكون الحدود عوائق . وهي 
اذا تكن كذلك جخرافا ری فيجب أن تكون قوية صناعياً بالقدر الذي تمكنه لا 
الوسائل ا حربیة )23 . أما هوسهوفر فقد دعا الى إنشاء ما سماه « الحدود العسكرية » 
ف شكل الإطار الخارجي المحيط بحدود الحضارة الألمانية » نا من بعيد لیجنبھا 5 
وضرب المدفعية . وتناول هوسهوفر لموضوع الحدود هو من"زاوية قوة الدولة . 
انتهی الى تصنیفها الى « حدود اهجوم » حدود الدفاع » حدود اللمو ء حدود 9 
والتاکل ۱۸ , 

على أله بالرغم من الاختلافات التي رأينا في تصنیف الحدود فما لا شك فيه أن 
الحدود السياسية ارتبطت في مساراتها بالمجموعات الثلاث الرئيسية التالية من الظواهر 
ا لحغرافیة . 

أولاً - حدود المرتبطة بالظاهرات الطبيعية : الحبال » الأمر ء البحيرات » 
البحار ء الغابات » الستتقعات » والصحاري . 


ثانياً ‏ الحدود الرتبطة بالظاهرات البشرية : اللغات » ا حضارات والدیانات . 
ثالثاً ۔ الحدود الرتبطة بالظاهرات الفلكية : الخطوط ال مندسیة » وغالباً ما في 
مناطق التقسيم السيامي الجديدة . 


وسوف نستعرض فيما يلي » بما يمكن من الاختصعار ( الموزع فيما بين التن 
والحوائي ) > هذه الأشكال الرئيسية للترابط في الحدود السياسية 6 


(۱۷) نفلا عن د. محمد رياض» الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبولتيكا » ص ۲۰۲ . 
(۱۸) امرجم السابق نقسه ۔ 


۳۷ 


الحدود والظاهرات الطبيعية 
احبال كحدود طبيعية 

وهنا بالنسبة للحدود المنطقة - ا حدود الطبيعية في الحبال » يتساءل المرء هل 
ترتفع ا حدود الى خطوط تقسيم المياه في أعالي الجبال أم تسير بموازاة السفوح ؟ وما 
هي كذلك المشاكل الاستراتيجية والاقتصادية التأتية عن ذلك ؟ وهنا کون الحبال 
مسكونة في غالب الأحيان » فان انتماات السكان اللغوية والحضارية لا بد من أل 
تخد بعين الإعتبار » في حال أن الحدود تسیر مع خطوط تقسيم المياه ء لأجل أن 
تضمن لکل دولة حرية التصرف في منابع ایا رع ذلك فور اسیا لا سم 
وفق الظروف الجغرافية الطبيعية التفاعلة معها الظروف البشرية حسب رأينا » بل 
حسب قوة الدولة في إدعاءاتها على الأرض والمتاتية عن مقدرتبا الاقتصادية ومستوى 
تطورها الحضاري الناتج عا . فجبال البيرينه التي تشكل منطقة الحدود الطبيعية بين 
فرنسا وإسبانيا ظلت مشكلتها قائمة منذ العام 215101109 ء على الرغم من الاتجاه الى 
تثبيتها على قمم الجبال في خط تقسيم الیاه . وانتهى الأمر الى الإتفاق في أواخمر القرن 
السابع عشر على ما كان سائداً منذ القرن الثالث عشرء ألا وهو السماح للرعاة 
بالتنقل على السفوح المختلفة » بالرغم من أن قمم الجبال تشکل خط الحدود في هذه 
المنطقة الحدودية . وبالتالي فهذه المنطقة الحدودية ليست بفاصلة ما هي منطقة اتصال 

ية : تخوم . وهناك أمثلة أخرى لا مجال لذكرها هنا ونرد من يرغب بها الى الهامش 

رقم ا 
الغابات والمستنقعات ونشأة الدول احاجز 

تشكل الغابات والمستنقعات عقبات ومعيقات طبيعية ضد سهولة الاتصال 
عبرها . ومع ذلك فإن تكنيك الحروب الحديثة تخطاها بواسطة الدبابات والسيارات 
والقوارب العسكرية الخاصة . كما تنبغي الإشارة الى دورها الإيجابي بالنسبة حرب 
العصابات الي تستفید من العقہات الطبيعية وخاصة ا حبال والغابات والستنقعات . 
ولنتذ کر في هذا الجال تشاطات الفتکونغ العسكريين في حرب التحریر الفيتنامية ۱ 


وبذلك فا حدود التي متاز بالمستنقعات كانت حدرداً دفاعية حيدة » إنما ف 
الماضي » کحدود روسيا القيصرية في منطقة مستنقعات « البريت ؛ بینبا وبين بولونيا » 
وكذلك مستنقعات بحيرة « كيوجا » وما جاورها التي شكلت حماية طبيعية لملكة 
« یوغندا » القديمة من الناحية الشرقية . وهناك العديد من الأمثلة عن دور المستنقعات 
في إقامة الحدود الدفاعية القومية بالنسبة للكثير من المجتمعات البدائية وإسارات ودول 


a ا بحسي ع‎ rer 


(۹) 3 . شمد رياض ء الأصول العامة في الحغرافيا السياسية والجبوبولتيكا » ص ۲۰۹ . 


۳۷۵ 


العصور القديمة والوسطى ( هولندا ء مصر والدلتا ) . 

أما الغابات فهى أيضاً عقبة طبيعية ضد حدود الاتصال » خصوصاً إذا ما 
تواجدت في نطاق الجحبال العتدل ء حيث تصبح حدود انفصال واضحة . اما هنا 
تواجد السكان يؤدي الى ظهور الامارات الصغيرة المستمدة قوتها من جاراتها القوية 
والمشكلة الدول الحاجزة . وإلا فان الدولة كانت تدٹیء الاقطاعات لامراع مناطق 
الحدود الغابية )۳٣(‏ . 

كما تنبغي الاشارة هنا إلى أن فكرة المناطق احاجزة المستعرضة والمجسدة بأمثلة 
المامش رقم (۳۳) والراد مها أن تكون محايدة هي فكرة قديمة مارستها الجماعات 
البدائية وعرفت بالشقة ا حرام أو المنطقة ا حرام التي شكلت نطافات فصل بكل ما في 
الكلمة من معنى » كجقول الثلج الشاسعة التي تفصل ہین السويد والنروج ومناطق 
اللامعمور بين الجماعات في افریقیا » والتی تتسع حتى الائة كيلومتر في فترات ا حروب 
( كتلك التي توجد بين دولة الفولاني وبورنو في شمال شرق نيجيريا أو بين الأزاندي 
والبونجو في السودان الجنوي » حسم يرى الرحالة الألماني بارت(" . 

وقد كانت تعتبر هله المناطق الخالية ولدة طويلة أحسن وسائل الدشاع عن 
الدولة » على اعتبار أن العدو عليه أن يخترق هذه الأراضي غير الواتية لمسافة طويلة 
قبل أن یہاجم الدولة ء وقد كان بعض القادة » وکیا هو معروف ء يتعمد ترك مناطق 
خالية حاجزة . فالزعیم « اتیلا » طلب من بيزنطة أن تترك نطافا بعرض ٣٠٢‏ كلم 
جنوب الدانوب خالیا من السكن والزراعة (۳۶) . 

وتنبغي الاشارة الى أن هذه المناطق المحايدة المهجورة كانت تفقد قيمتها نتيجة 
الغزو أو حسن العلاقات بين الدول التنازعة أو الاضطرار الى إلغائها من جراء الضغط 
السكاني . کا كانت تتحول الى ملجىء للمجرمين والفارين من وجه العدالة 2 
الدولتين المجاورتين كالحدود الاميركية المكسيكية . 

هذا وقد اختفت هذه المناطق الخالية من تلال ومستنقعات وغابات وأراضي 
جيدة غير معمورة ء مع تطور الاقتصاد والصناعة » ول يبق سوى آار للها في خريطة 
أوروبا كإمارات اللکسمبورغ ولیشنشتاین وأندورا . 
اسطحات الماثية والحدود السياسية 


السطحات المائية - انہر وبحيرات وبحار - هي في واقع الحال عقبات في وجه 
الاتصالاات البریة ويستدعي عبورها وجود وسائل خاصة ( قوارب ۔ سفن ۔ جسور ) » 


(۲۰) د محمد رياض . الأصول العامة في ا لمغرافیا السياسية والجيوبولتيكا » ص ۲۱۲ . 


۳۷۳۹ 


بالتالي فهي نوع من الحدود الإستراتيجية المانعة . نا للأنبر والبحيرات مشكلاتها 
مخاصة التي تختلف عن البحار والمحيطات » وبالتالی لا بد من التفريق بينها , 
بر والبحيرات 

۳ اعتبرت الاد نہر عائقاً طبيعياً نترکز بموازاته الحدود الاسترائيجية للدول 
الراين قدهاً أيام الرومان وحديئاً بين فرنسا وألمانيا وسويسرا » سس بين 
لولايات المتحدة والمكسيك » آمور بين الصین والإتحاد السوفييتي الخ .. ) , ولا بد 
بنا من التمييز بين الحدود الطبيعية والإستراتيجية . فالغير “مس طلم مان مرف 
لواقع عقبة استراتيجية وبالتالي يشكل حداً عسكرياً ما > لكنه مع ذلك ليس بحد 
بيعي في كل اقلا ۽ إذ يُعتمدُ على نوع النبر . وهنا يتساءل المرء هل ان الہر 
لمعبي يجري في سهل أو واد وا سم أم في منطقة وعرة أو أخمدودية ؟ كذلك مل مر 
عريض هادىء ام ضيق يتدفق كالتيار ؟ وأيضاً هل هو موسمي المياه أ م دا ثم اطریان ؟ 
رهل هو ثابت المجرى ام منغیرہ ؟ قفي شوہ كل ما ذكرنا مم تحدید ال في غتلف 
اجزاثه ‏ العليا والوسطی والدنيا ) بالإمكان القول ء في نہایة المطاف . عما إذا كان 
بشكل حدود انفصال أم اتصال (۳۵) . 

كما تنبغي الاشارة الى أن أودية الأہر غالباً ما تكون عامرة بالسكان » حصوصا 
في مساراتها الوسطی والدلیا وعلى جانبي النبر؛ الأمر الذي يؤدي الى العمران وترابط 
المصالح الاقتصادية بین سكان الضفتين . فيصبح النہر بالتالي وسيلة للربط والاتصال 
بدل الانفصال . 

وهذا ظاهر بوضوح في الأہر الكبرى » سیا سیم| التي تزداد صلاحيتها للملاحة أو 
التي استغلت قوة اليا في مساقطها لتولید الكهرباء أو تستخدم قوة انار فيها لنقل کل 
الأخشاب الكبيرة أو إدارة الالات أو تستغل مياهها في مشروعات الري الکسری(۲۳ » 
وحيث تبرز المشكلات الدولية الختلفة ‏ حسب أنواع الاستثمار المشار ليها . فبالنسبة 
للملاحة حلت مشاكلها تختلف الاتفاقيات الدولية )۳٣(‏ . أما بالنسبة لدول الري 
الزراعية » قدياً بشكل خاص » فهناك المشاكل المتأتية عن تقاسم امیا وخصوصاً 
مع دول الدلتاوات » والتي وضعت بصددها » في إطار مشاریع توليد الکهرباء ایض 
تلف الاتفاقیات الدولية (۳۷) . 

وبالرغم من کل ما ذکرنا تتخذ الأہر حدوداً سياسية من أجل الراحة والسهولة 
السياسية . وقد جری ذلك بشکل خاص في افريقيا وأميركا اللانينية من قبل القوی 
الاستعماریة . 


(۲۸) ف محمد عبد الغی سعودي » الجغرافيا والمشكلات الدولية > ص ۱۱۲ , 


۳۷۷ 


. وإذا تلافى مسار البر صدفة بحد لغوي أو اتنولوجي يصبح حدا سياسياً 
متازا » كحدود البلغار والرومانيين على جانبي الدانوب . 
هذا وتتخل البحيرات أحياناً أجزاء من مسارات ا حدود . وفي هذا المجال فإن 
سويسرا من الدول القليلة التي تمتد مسافات كبيرة من حدودها في البحيرات ( بحيرة 
بودن بين النمسا وسويسرا وألمانيا وبحيرة أيان بين فرنسا وسويسرا وبحيرتا ماجوري 
ولوجانو بين سويسرا وإيطاليا) . كذلك هناك السافة الكبيرة من الحدود الاميركية التى 
تد في البحيرات الكبرى باستثناء ميشغن منبا. وهنا للبحيرات مشاكلها کہا لأر » 
رهي تعود للخلاف على أعمال البناء الطندسية عندما تكون البحيرة بين دولتين أو 
أكثر ؛ وكذلك على استغلال الثروة السمكية أو العدنية الخ . . (۳۸) . 
سواحل البحار كحدود سياسية 
, بالرغم من کون ساحل البحر بحد ذاته منطقة انتقالية طبيعية زلیس خطاً 
فاصلا » إلا أنه في واقع ا حال يفصل وبشكل واضح كل الوضوح بين نوعين س 
البيئة : اليابس الأرضي والمسطح المائي . ولذلك تشکل السواحل خطوطاً طبيعية 
نتناسب وامتدادات السيادة القومية للدول » وهي أكثر وضوحا من ا بال والأہر » 
خصوصاً وأن في المنخفضات الجبلیة وأودية الأہر تتلبس الظاهرات الطبيعية بالبشرية , 
في حين أن البحار تشكل مناطق القطاع تامة بين بیئتین مختلفتين تمام الاحتلاف : على 
الپاپس الحياة الأرضية » حیٹ یعیش الانسان ونتشکل الدول والقوميات و البحار 
الحياة البحرية > حیث لا يعيش الانسان إلا لفترات الانتقال بين يابسين . 
یستنتج ما ذكرنا أن سواحل البحار تشكل حدوداً طبيعية جيدة , ما هذه الحودة 


تتوقف في الواقع على الشريط بين اليابس والبحر وبالتالی على نوعية البحار الشرفة على 
أراضي الدول ٦‏ الأمر الذي يؤدي الى بحار الاتصال وبحار الانفصال . 


بحار الاتصال 
وهي البحار الداخلية الهادئة نسبياً والحاوية في معطم الأحيان مجموعات 
جزرية . وهنا بالإمكان تمییز ثلاثة بحار متوسطة في العالم كان ما في تاريخ العلاقات 
بين الشعوب واخضارات دور الوصل أكثر بكشير من الفصل وبالتالی جعلت الحياة 
السياسية لهذه الشعوب متشابكة > وهي ثلاثة : البحر التوسط الأورو ‏ افريقي القدیم 
والبحر المتوسط الأسيوي والبحر ا متوسط الاميركي ( أنظر الخريطة رقم ١‏ -) . 
١-البحر‏ المتوسط الأورو افريقي : وهو تد بین القارات الثلاث أوروبا 
وافريقيا وآسيا . وقد شكل فيا مضى قلب الحضارة القديمة وحضارة العصور الوسطی 
وهو حالباً مجال رحب للنشاط والحركة التجاريين فيا بین العالم الغربي المتقدم والعالم 


۳۷۸ 


الخريطة رقم -۱- ثلائة بحار متوسطة 


البحر التوسط الأورو افريقي 


البحر المتوسط الأسيوي 
حدود الانغلاق الأرضي على حوض البحر 
رسمت البحار الثلاثة على مقياس رسم موحد ء الستطیل النقوط يشل 
السطح الأساسي لحوضص البحر الشوسط القديم بالنسبة لسطح البحرين الأسيوي 
والامريكي 
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۳۷۹ 


الثالث النامي والتخلف - عالم الخامات والقوميات الغنية في الشرق الأوسط وافريقيا 
والحیط المي . وقد أعادت حملة نابليون بونابرت الحياة الى البحر الأبيض المتوسط ؛ 

آن طال رکوده من جراء انتقال حور التجارة الى الحیطات الواسعة وا حضارة ال 
52 الشمالية . هذا بالاضافة لفتح قناة السویس التي أعادت له أهميته السابقة . 
وللتزید من التفاصيل التاريخية والجغرافية بالنسبة لهذا البحر بالإمكان مراجعة اضامش 
رقم (۳۹) وا خریطة السالفة رقم -١-‏ . 

۲ - البحر المتوسط الآسيوي : بالرغم من أن هذا المتوسط يتكون من مجموعة 
جزر كبيرة المساحة بالنسبة لسابقه المتوسط القديم ومن أنه شبه مغلق بالكتل القارية 
فإنه يشامهه في دوره التجاري وا حضاريی > فقد كان المعبر لانتفال الاستراليين 
الأصليين الى استراليا وفي جزره احتلطت الديانات الحندوكية والبوذية والاسلامية على 
مسرح الديانات الوثئية . وكذلك اليه امتدت الأساطيل التجارية الصينية والعربية 
والهندية والبرتغالية والاسبانية والهولندية والانكليزية » والفرنسية والاميركية واليابانية 
على امتداد مراحل التاريخ حتى اليوم ( أنظر الخريطة السالفة رقم ١‏ ) نکتفي بهذا 
القدر ونرد من يرغب بالمزيد الى الهامش رقم (40) . 

۳ - البحر المتوسط الامبركي ( أنظر الدريطة السالفة رقم -١‏ ) : وهو يمتد 
من جنوب الولايات المتحدة الى سواحل فنزويلا وجمهوريات أميركا الوسطى > حيث 
مسطحين مائلین هما خليج المكسيك في الشمال والبحر الكاريبي في الجنوب ؛ وهر 
يشبه المتوسط الأورو افريقي في كونه مغلقاً في الغرب » الأمر الذي استدعى فتحه 
بواسطة ٹ شق قناة بناما ء كما حدث بالنسبة لقناة السويس. هذا في حين أنه يتصل 
بالأطلسي بعشرات الفتحات المختلفة السعات بين جزره العديدة . وبالتالي فهو في 
المكانة الوسطى فيما بين الشوسط الأورو افريقي والشوسط الآسيوي . ومجموعاته 
الجزرية بالرغم من أا أقل ضخامة سكانية من جزر المتوسط الآسيوي إلا آنا أكثر 
ثقلا اقتصاديا ء خصوصا فی مصادر النفط في فنزويلا والكسيك وتکساس . 

وبعد أن كان البحر التوسط الأميركي مسرحاً للنفوذ الاسباني تتابعت عليه 
القوى الأخرى من فرلسیة وهولندية وبريطانية وأخيراً أميركية مسيطرة لدرجة جعلت 
نفوذ البقیة رمزياً ليس إلا . كما تنبغي الإشارة الى ظهور الوجود الاشتراكي فيه عبر 
كوبا . 

وهناك بالطبع بحار اتصال صفري لعبت أدوارها عبر التاريخ وهي بحر الشمال 
والبحر ال مر وبحر البلطيق . 
بحار الائفصال 

وهي تلك التي تشكلها المحيطات الواسعة » باستثناء جزء كبير من المحبط 


۳۸۰ 


اهندي بين مدغشفر وشاطىء افريقيا الشرقي والبحر العري وخلیج البنغال وجزر الهند 
الشرقية . 

على أنه لا بد من الإشارة الى أن مسألة الاتصال والانفصال مسألة نسبية مرتبطة 
بالعلاقات التجارية والحركة الدائمة والتأتیتین من مستوى التطور الاقتصادي وبالتالي 
الحضاري للدول المحيطة القائمة على سواحل هذه البحار . فبحر أو محبط الفصل إذن 
مع الكشوفات ا لمغرافیة المثآتية عا ذكرنا يمكن أن يتحول الى الوصل ( جنوب الأطلسى 

وشماله » قناة السويس ) ١‏ 

كما تنبغي الإشارة أيضاً إلى أن أهمية التغيير في الاتصال والانفصال في البحار 
يعود للسياسات المتخلة والتانية عن التغيير التكنولوجى والتكنيكي في وسائل ا حرب 
يشكل النواة الصلبة للتطور الحضاري للدول الية في الوضوع . فالمياه ع وخصوصاً 
البحرية › لا تزال كما كانت في الاضي حاجزاً طبيعياً قوياً من حواجز الحدود . إنما 
تطور التكنيك الحسري البحري ( السفن الحربیة الزودة ای الذري والقذائف 

بشكل مطلق ولدرجة الانتفاء, إذا ما ایڈنا الصواريخ العا ا بعين الاعتبار . 

وخبر مثال على ما ذكرنا وعبر التطور التاريخي يعطيه کل من بريطانيا وأميركا (4۱) . 

وبالامکان تلخيص موضوع ادود البحرية بالنقاط الامسة التالیة : 

۱ - السطحات البحرية في حد ذاتها عاثق آمام الغزو » وبذلك تکون حدوداً دفاعية 
جيدة . 

۲- تعتمد جودة هله ا حدود البحرية على عدة شروط مھا وجود قوة بحرية 
ندعم هذه الامكانية الدفاعية الطبيعية ۰ 

۳ - تتغیر امکانات الدفاع البحرية بتغير أساليب ا حرب البحرية ومبتکراتها . 

٤‏ - تتغير قيمة البحار کحدود مع تغير السیاسات الاقتصادية والعلاقات الدولية 
التجارية . 

۵ - الحدود البحرية المطلّة على بحار اتصال وحركة أعقد وأكثر من الحدود المطلّة على 
بحار واسعة أقل حركة . وبذلك فان ا حدود المطلّة على بحار الاتصال أضعف 
کحدود دفاعية من النوع الثاني من احدود۲۳ . 

لا بد من الاشارة الى أن السرد التلخيصي الذکور لا بعکس الواقع العاش ؛ 


(۲۲) د. محمد ریاض : الأصول العامة في الجغرافيا السياسية وابلیوبولتیکا ص ۲۳۰ . 


۳۸۱ 


حيث تتفاعلٌ النقاط ا حمسة المذكورة منتهية الى الوصل أو الفصل المتوقعان على 
الستوی الحضاري للدولة المعنية والعائد بدوره الى مستوى تطورها الاقتصادي . 
وبالتالي فالنقاط ۲ و۳ و٤‏ هي بشكل خاص مترابطة عضوياً ء على اعتبار ان التضوق 
الحربي البحري هو في اية المطاف الانعكاس للتفوق الاقتصادي الذي بفرض 
السياسة الاقتصادية الناسبة والعلاقات الدولية التجارية المتأتية عنها . 

إن الحديث عن الحدود السياسية ومواقع البحار يوصل بطبيعة الخال الى الحديث 
عن الياه الاقليمية» فلئز ذلك باختصار . 
المياه الاقليمية 

من جراء قلة السکان وبطء وسائل الواصلات وعدم وجود أجهزة الانذار وبا 
أن الحدود بشکل عام - من برية وبحرية - هي عبارة عن مناطق انتقال ولیست خطوطاً 
ا وا ا » فإن الحدود السياسية البحرية القديمة كانت عرضة للغزو الفاجیء 
أو غزو القراصنة أو کلیه | معا . ولذلك فوسيلة الدفاع الأولى تجسدت في ترك « منطقة 
حرام » بين حط الساحل وا مدن والعمران في الداخل ء بحيث تصبح تلك الأراضي نیما 
من الانذار للسكان يسمح هم بالتجمع والدفاع ضد الغزو المفاجىء . والشيء نفسه أ 
به فى الحدود الریة . 

فالدن التجارية والبحرية لم تكن تبنى على الشواطىء إلا حيث تسمح الظروف 
الدفاعية بذلك . فروما كانت تفع على بعد ٠١‏ كلم من الساحل وأثينا على بعد ۸ كلم 
وطروادة على بعد ٥‏ كلم من معبر الدردئیل . وعلى عكس ذلك صور وقرطاجة 
والاسكندرية وفيئيسيا › التي كانت كل واحدة منہا محصنة وراء جزيرة ‏ قلعة أو شبه 
جزيرة تحميها قلاع من الداخل والخارج » ولذلك كانت على شاطىء البحر مباشرة . 

ومع الزمن وتطور الأساطيل البحرية السریعة والمواصلات وتحسن وسائل وی 
إنتفت الحاجة الى ر المنطقة ا حرام ۹5 خصوصا وانہا تعوق التجارة البحرية . 
زحفت ا حدود البرية عبر النطاقات ا حدیة الانتقالية الى الخط السیاسی الواضح شس 
عليه فقد انزلقت ا حدود السياسية البحرية الى عبر خط الساحل وأ بحا ما حدود 
سياسية تجري على سطح الاء واعتبرت الیاه بين ا حدود والساحل میاه اقليمية تمارس 
فیها الدولة سيادتها بالتمام كا على اليابس . 

ودراسة تاريخ الیاه الاقليمية وتطورها التطبيقي في امسدود السياسية عملية 
فرب ومعقدة وموضع خلاف بین الدول 1 بالإمكان القول ان فكرة الیاه الاقليمية 

بدأت مع أوائل القرن الشالث عشر ء حینا أصدرت النروج آم را نع السفن من 

دخول مياهها شمال.ميناء برجن من دون تصريح ملكي . كذلك أصدر قبلا اللك 
جون الخامس ملك انكلترا آمرا سنة ۱۲۰۱ يطلب فيه من کل السفن المبحرة أن 


۳۸۲ 


تخفض أشرعتها إذا آمرتبا السفن الحربية الالكليزية بذلك۳۳) , وحتى بداية القرن 
الشامن عشر فان الكشير من الكتاب كانوا بجانب مدأ السحر الغلق » بمعنى امتداد 
السيادة على مساحات كبيرة من البحر . وقد كانت دوقية فلیسیا تعتبر بحر الادرياتيك 
مياها إقلیمیة تابعة لحا . کیا إذّعت اسبانیا والبرتغال ء في فترة الكشوفات البحرية ( في 
القرنین الخامس عشر والسادس عشر ) ملكية مياه المحيطات . 
هذه الإدعاءات الواسعة المنفلشة احدثت ردة فسل عكسية لدی الدول التي 
أصييحث تعتہر فقط المياه التي یب بسواسلها مناطق سيادة حاضعة لما. مما اعتبرت 
في القرن السابع عشر السطحات البحرية ملكأ للجميع » باستثناء الخلجان 
والمضايق . وقد دعا « جروسيوس » في سنا ٥٦٠١‏ الى عدم سيطرة دولة ما على البحر 
فیا عدا افلجان والممرات . وبعد ذلك بحوالی قرن من الزمن افترح « بيكرشوك » 
أن تکون السيطرة الفعلية على المياه الاقليمية مرتبطة بمدى القدرة على الدفاع عنها» 
أي بمدى مرمى الدافع الساحلية انذال*۱۳ . أما في القرن الثامن عشر » فظهر رأي 
بی التحصین للمياه الساحلیة وبالتالي للدولة للقبول سا مياهاً اقليمية ؛ الأمر الذي 
أدى الى ظهور فكرة تخطيط حدود الياه الاقليمية على أساس مرمى المدفع + من البر 
بالطبع . [فا بالمقابل ظهرت فكرة وجوب تحدید نطاق أو منطقة ذات عرض محدد 
ارس فيها الدولة سیادتبا فيها حص صید الأسماك وا حیاد وغيرها من وظائف 
الدولة . وهنا فالدنمرك هي اول من نفذ هذا المبدأ بإعلانها منطقة محايدة حول شواطٹھا 
مساوية لمدى رؤية العين الجردة عام 1۹41 > بينها أعلنت انكلترا منطقة عرضها 
۲ ميلا مياهاً إقليمية عام ۲۲۷۱۷۳٦‏ , 
وفي العام ۲ اعلن أحد القانونيين الإيطاليين مبدأ تحديد المياه الاقليمية 
بعرض ثابت هو ثلائنہ أميال وطالب كل دولة الأاخذ به . كما اقترح قيام نطاق محايد 
وراء المياه الا فليمية بعرض مساو لنصف عرض المياه الإقليمية .غا الواقم ان 
الاعتراف بحقوق الدول في سیادتها على مياهها الاقليمية ادى ال مشکلات متعصددة 
بقي البعض مہا دون حل متفق عليه . ومن أبرز هذه الشکلات مشکلة تحدید المياه 
لیب . هل يمكن أن تكرن ثلاثة أميال ؟ هل يمكن الدولة أن تمد سيادتها على 
منطقة أبعد من ذلك ؟. وقد تطلبت الاجابة على هذه التساؤلات جهود الباحثين 
بحيث يتمكنوا من الوصول الى قانون دولي للبحار مدد المياه الإقليمية وتقبل به كل 


. ۱۱۱ د شي تمد ابر عيانة » دراسات في المجعراهيا السياسية . من‎ )۲٢( 

رات د شي عمد ابر عيابة , دراسات في النغرافيا السياسية ۽ س ۱۱۱ ۰ 

(۲۵) د عمد ر بان ں الأصول العامة في ا لمعراقیا السياسية واطیوبرلتیکا > ص ۲۳۲ . 
)٢٦(‏ الرجع السابل شه 


YAY 


الدول . فيما بعد تطورت القضية وصولاً ی قانون البحار (عام 1965 ) )٦٤(‏ . 

هذا ومشكلات المنطقة الشاطئية تظهر بوضوح من خلال تداخل وتعقد 
الظاهرات الطبيعية » وهي تقسم الى أربعة مناطق : 

۱ - نطاقات المياه الداخلية . 

۲ - المياه الاقليمية . 

۳ المنطقة الملاصقة 

4 - منطقة الانتشار المائي والرصيف القاری(۲۷) . 

( أنظر الخطط البياني رقم -۲ - والطامش رقم (4۳) ) . 

بالسبة للمياه الداشلية ( خلجان ء مصبات آهر ‏ مرافىء ) لا پوجد أدن شك 
ہسپادة الدولة عليها . أما ا میاہ الإقليمية فسيادة الدولة عليها محدودة » إذ لا شیء يملع 
مرور السفن الأجنبية فيها لأغراض بريئة » معبی جرد المرور الذي أصبح حقاً معترفاً 
به لكافة السفن في العالم . على أن هذا الحق لا يمتد » على آية حال . الى الطيران 
فوق هله المياه الاقلیمیة۳) . وأما المنطقة الملاصقة للمياه الإقليمية فيحق للدولة أن 
تمارس فيها ختلف انواع الرقابة التي ترتاي بغرض منع عمليات التهريب الجمركي 
رکدلك تبريب الأشخاص وا حمایة الصحية . وہاستثناء ما ذكرنا فليس للدولة حقوق 
أخرى على تلك المياه التي تعتبر جزعاً من أعالی البحار وحرة لكل السفن . وبالتالي 
فليس للدولة فيها سلطة قضائية ولا تمتلك أي دولة السيادة عليها . هذا وتتعين حدود 
المنطقة الجاورة على أي حال بائني عشر ميلا من الشاطیء . فاذا رأت الدولة 
الساحلية أن ن إتساع مياهها الاقليمية هو اثنا عشر ميال (مثل الاتحاد السوفييتي ) فلا 
يكون لها منطقة مجاورة إضافية بعد مياهها الاقليمية حینذاك*۳) . وفيما بعد المنطقة 
الملاصقة هناك منطقة غير محددة بالاتفاق تدعى منطقة الانتشار المائى والرصیف 
القاري 

فبالنسبة لمنطقة الانتشار فبالامکان اعتبارها منطقة محايدة مع أن الكثير من الدول 
يطالب فيها بحقوق من طرف واحد فیما يعود للسيطرة على مصايد الأسماك وشژون 
الأمن فيها ١ . )٤٤(‏ آما الرصيف القاري فهو ذلك المنحدر القاري الذي ینحدر بعیداً 
عن الساحل وحتى عمق ۲۰۰ متر بصفة عامة . وتتزايد درجة الانحدار بعد ذلك حئی 
تصل الى أعماق البحار أو الحیطات(۳) . وبالناسبة فان مصناید الأسماك الفلیة 


(۲۷) د. محمد رياض ۰ الاصول العامة في الحغرافیا السياسية وأ يوبولقيكا ۸ ص ۲۳۳ ۰ 
(۲۸) د. فتحي محمد أبوعيانة » دراسات في الخغرافيا السياسية » ص ۱۱۲ . 
(۲۹) د. فشحي محمد أبو عیائة ؛ دراسات في ال لمغرافیا السياسية » ص ۱۱۳ . 
(۳۰) د. فتحي محمد أبر عيانة » دراسات في ا لمغرافیا السياسية » ص ١54‏ . 


۳۸ 


المخطط البياني رقم -۲ ۔ 


المنطقة الشاطئیة 
Alexander L.M. , World Political patterns, 1966, p. 74.‏ 


واشامة تتركز فوق الرصيف القاري بالإضافة الى احتمالات وجرد آلنفط والغاز 
الطبيعي وختلف العادن فيه . 

إنما تلبغي الإشارة إلى أنه لا پو جد نص ف الاتفاقات الدولية ما يسمى بمنطقة أو 
نطاق الانتشار ء إنما كل دولة تعمل بها في حدود قونبا وإمكاناتها . وبالتالي فلکل 
دولة » إذا هي ارادت » منطقة انتشار تحددها وتمارس فیها أعمال السيادة ۳ 
الواقع وليس م القانون . وهذا یدفع بعض الدول الى اتخاذ إجراآت القبض على 
السفن ومصادرتها أو التعويض عا دا حل ما تدّعيه من مياه » مثل بيرو وایسلندا 
(10) . 

أما بالنسبة للرصيف القاري فالمبدأ التبع هو أن في إمكان الدولة الساحلية 
مارسة السيادة على رصيفها القاري لغرض البحث لاستغلال الوارد الطبيعية فيه ء فا 
لا يسمح لها بالسيطرة على مصايد الأسماك في المياه ات 2 فوق الرصيف القاري وفيا 
بعد حدود الیاه الاقليمية . وقد ۳ هذا المبدأ على أثر مؤمشر جنيف للجنة القانون 
الدولي » والتي تشکلت بعد أن أعلن الرئیس الاميركي ترومان في سنة ۱۹4۵ أن کل 
الموارد الطبيعية للرصيف القاري المجاور للولایات المتحدة الاميركية بخضع لسلطتها , 
وذلك رغيا عن أ ن أعالي البحار فوق هذا الرصيف ؛ في المنطقة التي تقع بعد الیاه 
الإقليمية لا تخضع هذه السيطرة . 

هناك أخيراً مشكلة في المياه الإقليمية تتعلق بحق مرور السفن الحربية » خاصة 
خلال فترات الحروب . كا تحتدم هذه المشكلة بشكل أخص في مناطق المضايق مثل 


۳۸۵ 


البوسفور والدردنیل ( ترکیا والاحخاد السوفييتي ) ومضايق ثيران ( بين الدول العسربية 
واسرائیل ) . من حیث المبدأ العام التفق عليه فان من حق الدول » في حالة ا حرب ) 
منع السفن الخربية والتجارية المعادية من الرور في الضائق التي تدخل في نطاق ی 

لکل . على أن تنفيذ كافة ال حقوق كان داثاً وما يزال مشروطاً بالقوة التي تمن او 
حول دون تنفيذ هذه الحقوق . فمنطق الحق في التارہخ م الذي يمري عل الأرضية 
الجغرافية هو منطق القوة , على الأقل حتی اليوم . 

کما أن هناك مشكلة في غاية التعقيد وهي تعیین اليدوه السياسية للمناطق 
الساحلية . فالاختلافات كبيرة للغاية في طبيعة السواحل في العا » فالبعض منہا 
مستقيم وبدون تعرجات والبعضص الآخر يشكل خلجاناً ومصبات خرپة » کا هناك 
الجزر الساحلية التي تزيد الأمر تعقيداً . بالإضافة الى ما ذكرنا هناك مشكلة المد والجزر 
والتی تؤدي الى أن تکون بعض الشطوط جافة في وقت ما ثم لا تلبث أن تغمرها المياه 
في رقت أنخر» وخصوصاً في المصبات الخليجية كمصب ہر سانت لورنس ٠‏ ولحل 
هذه المشكلة تستعمل أقواس الدوائر والخطرط المستقيمة . ولتفاصيل ذلك يراجع 
الهامش رقم (17) مع أشكاله الخرائطية . 

ونختم ا حدیث هنا بالقول ان أهمية الواجهات البحرية ليست بشأن ثابت » بل 
تتغبر من جراء تغير العلاقات السياسية المتأتية عن تطور وتغير الأوضاع الاقتصادیة 
للبلاد بفعل العمليات الانمائية التى تنتابہا . وخیر مشال على ما نقول هنا هو فرنسا 
بواجهاتها البحرية الثلاث : الشمالية المطلة على بحر الانش والغربية المطلة على خلييج 
الباسك والمحيط الأطلسي والجنوبية المطلّة على البحر الأبيض التوسط . والتي تغيرت 
مرانب أهميتها من جراء تغير الرکز السياسي لفرنسا والنائج بدوره عن تغير مرکزها 
الاقتصادي وتفاصيل هذا الوضع بالإمكان مراجعتها في الامش رقم )٦۷(‏ . 

كما تنبغي الاشارة الى أن تضافر الظروف الناعية للسکن البشریر ( البرودة 
الشديدة وأقاليم الحفاف ) مع آشکال التضاریس الوعرة یضعف کثیرا من قيمة 
السواحل ( سواحل خليج العقبة ومعظم سواحل البحر الأحمر وكذلك سواحل الجزيرة 
الجنوبية من نيوزيلندا ) . وفي نفس المقام تعتبر المستنقعات الساحلية والشواطىء 
الرملية ( السيوف ) » حیث الأمواج العالية المتكسرة على الشواطىء باستمرار » مثل 
سواحل غرب افريقيا . 

على أنه بالرغم ما ذكرنا من سلبيات تضافر الناخ مع التضاريس فإن ظهور 
الوارد الاقتصادية » من أي نوع كان ۰ يدفع بالانسان الى بناء المنشأت المكلفة للتغلب 
على الظروف الطبيعية وتطويعها خدمة مصالحه الاقتصادية . وخير مثال على ذلك سكة 
حديد كيرونا ‏ نارفيك لتصدير حام الابيد السويدي عبر جبال وديفجورات النروج » 


YA" 


رسكة حديد لبرادور ( شیغرفیل - سانت ایل - جانیون - بوركارتيه ) والطرق البرية 
المصرية على طول ساحل البحر الأحمر الى وادي النيل ( خامات معدنية وبترول) » 
والطريق بين آيلات وساحل البحر الأبيض المتوسط في إسرائيل ؛ ومجموعة طرق 
السكك الحديدية من موانیء غرب افریقیا الصناعية الى مناطق الانتاج الأولية الزراعية 
والتعدینیة۳۱ . 


وبالتالي فتضافر الظروف الطبيعية مع الظروف البشرية لا بد وأن يؤدي الى 
تطويع الانسان لسلبيات الظروف الطبيعية وأفلمتها -خدمة مصاحه الاقتصادية ء الأمر 
الذي يؤثر بطرق مختلفة على أقدار الشواطىء وقيمها الفعلية (4۸) . 

أخيراً مهما كانت قيمة السواحل : طبيعية أو اقتصادية أو غير واضحة القيمة 
لتاريخه » تاد بشکل سام تسعى جاهدة لامتلاك واجهة بحرية ة نظراً لاهمیتها في 
النقل البحري - ارحص أنواع النقل وأکبرها حجياً . كا تسعی الدول المحرومة من 
السواحل وتعددها » وبجهد كبر للحصول على منافذ الى البحر لأهمية ذلك الاقتصادية 
والاستراتيجية السياسية والعسكرية . وخبر مثال باللسبة لنا هنا هو اسرائیل وحصوضا 
على منفذ ضيق صحراوي على رأس خلیج العقبة الذي مكها من نحقیق ثلاثة 
مبادیء , 

آولاً : المبدأ السياسي الاستراتيجي ‏ ألا وهو فصل العالم العربي الى قسمين 
بواسطة اللسان البري الفاصل واتخاذه فاعدة انطلاق للتوسع أو على الأقل للتأثير على 
مناطق الدول العربية المحيطة . 

ثانياً : مبدأ تعدد الواجهات البحرية الذي يعكس الصحة الجيدة للدولة سياسياً 
واستراتیجباً . 

ثالناً : المبدأ الاقتصادي الذي بجعل من آبلات نہایة جسر لاحتمالات 
وامكانيات تجارية مستقبلية مع عام المحيط ال مندي الافرو آسيوي 3 حيث البترول 
والماس والخامات الأولية وثجارة الصشعات من صادر ووارد 29 . 


إنما ليسمح لنا الإضافة هنا ان الامكانية لتحقيق ذلك رهن بمستوى التطور 
الاقتصادي للدولة والذي يكنا من تحقیق استراتيجيتها السياسية والعسكرية . 


هذا والواجهات البحرية رغم صغرها هي أفضل للدولة من الانحباس الداخلي 
بالدول احیران ٦‏ خصوصاً إذا كانت العلاقات بهم غير مستقرة ولدرحة السوء أحياناً . 


(۳۱) د. محمد رياض + الأصول العامة في ال غرافیا السياسية واحیوبولتیکا » ص ۲6 . 
(۳۲) بتصرف عن د. محمد ریاض ‏ الاصول العامة في المغرافیا السياسية واطیوبولتیکا » ص ۲4۱ . 


۷ 


لذلك فا أصعب موقف الدول هنا ء عندما تتضافر فيها العوائق الطبيعية والحرمان من 
واجهة بحرية مع العداء السياسي وما أشد تأثير ذلك على الحياة الطبيعية للدولة !! 
)4٩(‏ . 

أخيراً مهما يكن من آمر الحدود السياسية » التي هي بثابة الا طار لمساحة وامتداد 
وشکل الوحدة السپاسپة » فهي تجد في كثير من الظاهرات الطبيعية خصائص تستند 
اليها في القيام بوظیفتها . ومع ذلك فظاهرة طبيعية ما لن يكن لما القدرة الکاملة 
والمستمرة لمساندة الحد السیاسی وإكسابه النعة والمقدرة على تأكيد الفصل بين الوحدات 
السياسية . وذلك لأن عوامل كثيرة قد تفرض التغيير أو التحول وبالشكل الذي يؤدي 
الى الاقلال من قيمة الظاهرة الطبيعية كوسيلة للفصل المساعد للحدود السياسية . 
ومن هذه العوامل تقدم الواصلات وفوها المهائل المؤدي الى الحركة والمرونة ء ازدياد 
حجم النشاط البشري الاقتصادي بشکل عام والاقتصادي التجاري مله بشکل خاص 
وما یترتب عنه من احتکاك يؤدي ال تشابك الصالح وتاذرها وتکاملها » الزيادة في 
حجم السکان والمؤدي الى تقلص الحدود الطبيعية واختزاها الى حط الحدود" . 


الحدود والظاھرات البشرية 

تحديدها وزحزحتھا عل أرضية 4 المكان یں تبعاً لط ر السياسية ۳۹ بدورها 
عن الظروف الاقتصادیة ء وذلك في الاطار التاريخي للعلافات الاقليمية والدولية ء 

وفي جری تسلسلها الزمنی . فالبعض يرى ضرورة وصول القوميات والدول الى حدود 

طبيعية ( حسب « ریشلیو» بعرف الكثيرين ) » في حين يرى البعض الآخحر ضرورة 

توافق الحدود السياسية مع الخدود البشرية المختلفة كالسلالة واللغة والحضارة 

والدين . 

۲ أن احدود السياسية تحتضن راض قومية فمن الطبيعي والمنطقي 3 الى حصد 
كبير » أن تسعی الى احتضان ابناء هذه القومية داخل حدود واحدة لأجل إعطاء توازن 
حقيفي للدولة ہی عل تجانس أفراد الرعیة قدر الامكان ٠‏ ومع ذلك فهذا آمسر 
مستحيل تطبيقه على الدوام في كل الحالات والى الأبد للعديد من الأسباب . 

ولا - ان عملية توحيد أبناء قومية واحدة متجانسة سلالياً أو لغوياً أو حضارياً أو 
اقتصادیا ۔مع شبه استحالة هذا الأمر ف وافع الخال وخحصوصا باللسبة للسلالة 
وللاقتصاد والدين 5 ومتواجدة ف آکثر من دولة لا تتم إلا عبر الصراع السياسي وح 


(۳۲) د. صلاح الدین الشالي » دراسات في الجغرافيا السياسية » ص 54-58 . 


۳۸۸ 


في ضم أبناء قوميته المتواجدين خارج حدوده مع الأرض التي هم عليها ( ولنتذکر هنا 
هتلر وألمانيا النازية والاستيلاء 0111 بل جد وسهولة د شتی التبریرات 
للاستيلاء ء على مزيد من الأرض على حساب الغير من غ غير أبناء قوميته ( لنتذكر هنا 
كذلك هتلر وألانيا النازية والاستيلاء على تشکسلوفاکیا وبولونیا ثم البلدان السكندنافية 
فيلجيكا وهولندا وفرلسا ) . وذلك بإداعات تأمين حدوده ا حدیدة بطلب منطقة حرام 
مع الدولة المهزومة أو الوصایة عليها على الأقل أو حتى يعمل على تفتيتها . ولنتذکر ما 
نعايش من آلام وتمزق أوصالنا في لبدان هو نتيجة للسياسة الاسرائيلية الصهيونية 
الفاشية الحيوبوليتيكية . 

ولذلك فعملية الحدود هنا متلبسة ليس بالجغرافيا السياسية بل با جيوبولتيكا التي 
رفضنا سلفاً ومراراً كونها غير اطحغرافیا السياسية . هذا كا لا بد من الاستدراك والقول 
ان عملية الصراع السياسي وحتى العسكري الشار الیھا هنا تتلبس أيضاً بالصراع 
الطبقي الداخلي والخارجي وهي ليست في إطار الصفاء السلالي أو العرقي واللغوي 

ومثالا آلانیا النازية واسرائيل الصهيونية في أحذهما بالجيوبولتيكا خير شاهد. على 
ما نقول من تلبس الحدود في تحرکها التاريخي بالجيوبولتيكا . وال هامش رقم (۵۰) 
یعطینا الصورة ۔الفلم الملموس بالنسبة این القضيتين . 

ثانياً - من الواضح أن الظاهرات البشرية تعتبر غير ثابتة بالمقارنة مع الظاهرات 
الطبيعية شبه الثابتة نسبيا » ولذلك فهي متغيرة وبالتالي فالحدود التي تسعى للتلبس 
بالظاهرات البشرية تصبح حدوداً مؤقتة تتخیر بتغيّرها . 

فالسلالة, الي هي عبارة عن ظاهرة انتقالية بحتة لعدد من الصفات 
ا مورفولوجیة والوراثية ء كثيرة الظهور في العلاقات السياسية للدول . ولنتذکر في هذا 
المقام العنصرية الآرية التي كانت تصف الآري النقي بالشفرة وطول القامة مع 
الاشارة بالملاسبة الى أن أدولف هتلر > أشد دعباة العنصرية» لم يكن آري 
الصفات (۵۱) . 

أما اللغة فهي أفضل من السلالة في تحديد القومية » على اعتبار انها من أهم 
شروط الأمة (۳۹)۵۲ . 

وأما الادیان والطوائف فوضعها آکثر تعقیداً وتزدي الى النطاقات الانتفالیت 
ومنطقة ا حبال الالتوائية في شرق السوسط خير شاهد على ذلك » حیث تتواجد 


- يراع بهذا الخصوص الفصل الراب المتعلق ہ بالدولة والأمة والواطنیة العالية ؛ ء من هذا القسم الثاني‎ )۳٤١( 
. اهغرافیا الس ياسية وال ,بولتکا‎ 


۳۸۹ 


الديانات الثلاث الكبرى ( اليهودية والمسيحية والاسلام ) وتتعقد في تداخلها وطوائفها 
لدرجة تهدم من ال جذور أفكار الدولة والدين . فحتى اسرائیلِ التي قامت على فكرة 
الانتماء الديني تتواجد فيها هذه الديانات الثلاث وتتداحل تداخلا كبيرا رغم تہجیر غير 
اليهود وإخلاء مناطق واسعة لأهل الديالة اليهودية لوحدهم فقط . 

والخلاصة بالإمكان القول ان الحدود الاتنولوجية ‏ السلالية أو اللغوية أو الدينية 

- ليس من وجود لا بشكل حدود فاصلة إلا في أضيق الحدود » وهي تظهر أكثر بكثير 

بالتازر مع العوازل الحغرافية المانعة . وفي غالب الأحيان نظهر هذه ا حدود الاتنولوجية 
بشكل نطاقات التقالية متراوحة الاتساع والضيق ء حيث تسود لسبة مقبولة من 
التجانس الديني ونسبة أعلى من التجانس اللغوي . 

ثالثاً - التجانس الاتنولوجي النسبي لا يبقى ثابتاً بل يتخير تدويجياً مع الزمن من 
جراء التفاعلات الدائحلية والخارجية . فانتشار البروتستانتية بأشكالها المختلفة » حيث 
الكاثوليكية في آلانیا وبريطانيا حير دليل على ذلك . كذلك انتشار اللغة العربية كان 
كبير الاختلاف عن انتشار الدين الاسلامي مع أن كلاهما حدث متزامن ومصدرها 
واحد . 

والظاهرات الاتنولوجية نتجه ۰ بشكل عام» الى الانتشار والتفاعل مع حاملها - 
الانسان الدائم الحركة . على أن القومية جمدت فيه هله الصفة ‏ سا بخرض 
تعلیم اللغة لیب ونشر لحجتها على الأطراف ونشر المشاعر القومية ( النشيد والراية ) 
وصولا الى ا حدود السياسية الفاصلة بين القومیات عامة والمصالح الاقتصادية خاصة . 

على أن الحدود سواءً أكانت تماشت مع الظاهرات الطبيعية أم البشرية » فإن وجود 
عامل القوة والأمر الواقع فيها يبقى الحاسم للمواقف السياسية هنا بالنسبة لها . 
وبالتالی فالحدود طبيعية كانت أم اتلولوجية غير ناجحة وحتى فاشلة طالا أن هناك 
عوامل آخری سياسية استراتيجية أو توسعية » ابعة عن أجری اقتصادية في اية 
المطاف . تحرك الأحداث لتغيير الحدود حالما تناح الفرصة أو حتى تفتعلها إذا لزم 
الأمر. هذا بالإضافة هنا الى المواقف الدولية من الخلافات على الحدود ء بحيث 
يحدث التهجير والطرد للسكان . وهنا لن ندخل في التفاصيل حت في الأمثلة الملموسة 
للهوامش ونكتفي بالخرائط وشروحها ليس إلا ( انظر ال هامش رقم ))٢٥(‏ 
الحدود والظاهرات الفلكية وافندسیة 

تثير الحدود ال مندسیة ۔ فلكية كانت أم غير فلكية ‏ مشکلات كثيرة في عمليات 
تخطيط الحدود » سيا في مناطق النفوذ الاستعماري » حیث برز العديد من الدول 
الجديدة الفتية . وهناك العديد من الأمثلة على الحدود المندسیة »> منبا خط العرض 
4 درجة شالا بين الحانب الغربي من الولايات التحدة وکندا ء خط الطول "۱٥١‏ 
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غرباً بين ألسكا وكندا . كذلك حدود الولايات في ساحل الولايات التحدة هي في 
غالبيتها الساحقة خحطوط, فلكية هندسية معا . كنا أن العالم العربي مليء ء باشدود 
ال هندسية : حط ۲٢‏ شمالا بين مصر والسودان , خط ومه شرقاً بین مصر وليبيا » 
أطوال الخطوط افندسية ہین سوريا والعراق والأردن والسعودية وليبيا والسودان 
والصحراء ا جحزاثریة وموريتانيا الاسبانية . كا أن هذه الحدود لا تخرج عن أشكالها 
الهندسية إلا في مناطق العمران والنطاقات الاستراتيجية كالحدود بين ال جزائر وتونس 
وحدود اليمن مع عسير في العزبية السعودية ؛ في حين تختفي هذه الخطوط ا حدود كليا 
في المناطق غير العامرة كا بين اليمن والسعودية وغيرها (۵) . 

وف افريقيا العديد من الخطوط اهندسية التي تتكامل مع العديد من خطوط 
الحدود المتوافقة مع الأمر أو خطوط تقسيم المياه . وقد نتج عن ذلك تقطع أوصال 
أبناء جموعات حضارية مثل الزائدي بين السودان وزائسر والبقارة بين السودان 

والتشاد والباكونجو بين زائير والکونغو برازافیل الخ . 

۱ وهذه ا حدود التعسفية لم تظهر بالضخامة التي هي عليه اليوم إلا بعد 
الاستقلال » وذلك للاسیاب التالية . 


اولا - ان الحكم الاستعماري رغبة مله في إقرار الامن كان يقمع ا 
القومية › وخصوصاً ف مناطق الحذود. ے حيث يجري الاتصال بين القبائل › 
المتقاربة منہا لغوياً ودنيا . وهنا تؤمن ا حکومات الاستعمارية ال حدود بين سرت 
صوناً ما تسميه « السلام الاستعماري » وحفظه في إطار مصالحها الإفرادية . 

شائیأً۔ إن ربط اقتصاد الستعمرات بعجلة اقتصاد الوطن الم يؤدي الى نقنین 
ثموها الاقتصادي » بحيث لا يمكن أن تبرز الحاجة العقلانية للتكامل الأرضي 
الموضوعي فيا بینها » عبر الحدود بالطبع » وتقتصر بالتالي حركة الاتصال على 
المواصلات البرية والحديدية والغهرية من الداخل باتجاه المراىء وتبتعد عن الارتباط فيا 
بین الستعمرات المتجاورة . 

ال ۔عل أ ٹر * الاستفلال تصبح آوضاع الاقلیات والقبائل المقتسمة دود 
التعسفية قابلة للانفجار ما لم تستدرك بالعاة الدبلوماسية . ففي الصومال مشلا 
اشتعلت الخرب وحصلت الااشتباكات المتعددة 3 الاثيوبيين لأجل تعديل خط الحدود 
الذي بحتضن قسياً من الصوهاليين داخل حدود أثيوبيا . كذلك حل الاستفتاء مشكلة 
تقسيم الکامرون الانكليزية بین طرفي النزاع نيجريا التي حصلت على القسم الشمالي 
والكامرون على القسم اجنو . 

رابساً۔۔ استمرار النبعية الاقتصادیة » بعد الاستقلال للبلدان المتقدمة 
المستعجرة ‏ الوطن الأم سابقاً ( أنظر انیا ) - بصب عملية التكامل الاقتصادي ٹم 
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بين الدول - الحديئة الاستقلال - التجاورة لأجل تلبية حاجات التنمية الاقتصادية 
والتقدم ولدرجة يؤدي الى عكسها » أي الى تنافس هذه الدول المتجاورة فيم بينها . 

خامساً ‏ وقد عمّق الاتجاه اللاعقلاني الذي حصل في رابعاً ۔ كوراثة استعمارية 
تابعة ‏ ارتباط الدول الحدیئثة الاستقلال بالتکتلات الاقتصادية التي تشکلت فیا ہین 
الدول الأوروبية الستعمرة سابقاً ( السوق الأوروبية المشتركة » منظمة التجارة الحرة » 
الكنومئولث ء الخ . . ) لضعف التطور الاقتصادي لدى هله الدول والضغوطات 
الاقتصادية والسياسية للاستعمار الجديد عليها من قبل الدول الأوروبية مقرونة 
بالامبريالية الاميركية . 


والخلاصة بالامکان القول ان الحدود التعسفية ف ا السابقة › والتي 
استعرضنا اُسہاہا الخمسة المتشابكة فيا بينها في واقع الحال » أدت الى العديد من 
مشاكل ا حدود على أثر الاستقلال » كمشكلات ا حدود والأقليات ومشاكل التنمية 
الاقتصادية المستحيلة من دون رژوس الأموال الا بية الغربية بشروطها المجحفة بحق 
البلاد في آغلب الأحیان ( مويل سد الفولتا في غانا وتحوله الى قضية سياسية أطاحت 
بحكومة تكروما ) . وقد وجدت هذه الدول الجديدة نفسها في مأزق حرج للغاية . 
فحدودھا غير عقلانية ولا منطقية وتحتضن مشكلات قابلة للتفجر » كما أن مصالخها 
الاقتصادية القومية خاضعة للوصاية الخارجية المثأئية عن التبعية الاقتصادية . ومع ذلك 
يفترض فيها أن تتحرك ني هذا الإطار الذکور » الذي هو على تام التناقض مع العمل 
ال متوجب للتكامل الاقتصادي مع الغير من الدول الجاورة بغية روج من التبعية 
والتخلف ومحاولة ولوج امكانيات الثمو » ومن بعد . إذا أمكن » التقدم . 

وقد رأى البعض المخرج من المأزق اکور التکتلات الاقليمية المختلفة من 
اقتصادية وإدارية وسياسية . على أن الارتباط أو بالأحرى التبعية » خصوصاً 
الاقتصادية وا ی حد كبر الثقافية » بعد ا لحصول عل الاستقلال السياسى ؛ قد حال 
دون قيام ما ذكرنا من تكتلات , وني حال قيامها أدى الى شلل فاعليتها » خصوصاً 
وأن من رفض استمرار لضع التبعي المذكور من الساسة جرت شحاولات ربطه بعجلة 
التبعية المذكورة بالحسنى أو أزيح من الساحة بانقلابات عليه » على ارتباط با خارج 
بالطبع . مثالنا على ما ذكرنا الإطاحة بحكم لومومبا على أثر استقلال زائير ( کونفو 
کنشاسا سابقاً ) وتولي القبادة حكومة مرنة مثل حكومة سيريل أدولا أو منحازة للقوی 
الاستعمارية مثل حكومة مويس تشومبي . 

أما في الحالات التي تم فيها قيام تكتل أو إئتلاف اقليمي كإتحاد مالي ( مالي 
والسنغال ) فان القوى الامبريالية عملت على تفكيكه فيها بعد مستغلة عدم كفاية 
النضج القومي وتفرق الولاء بین القبلية والتجمع الضاري واللغوي غير الواضح 
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المعالم والفهوم لنظام الدولة ا حدیلة . فالحقيقة ان القومیات ف افريقيا تتكون عبر 
عملية تطور قوى الانتاج وكذلك عبر النضال الوطنی التحرري ء إنما معاقة من تمزق 
الولاء فیا بين المجتمع المحلي القديم والدولة الجديدة الحديثة وكذلك معاقة من 
التدحل الخارجي الذي پعرفل عملية التحرر الوطني المذكورة ؛ الأمر الذي يؤدي الى 
عدم النضج الكائي للقومية أو القومیات في الدول الرجوة وبالتالي ضعفها في عملية 
صيرورتها . وللأمثلة الملموسة هنا بالإمكان مراجعة الامش رقم (۵۵) . 


الحدود السياسية والقوى القومية والتکتلات الاقليمية 

إن التصئيف النوعي للحدود الى حدود اتصال وحدود انفصال رهن بظروف 
السلم والحرب . وبالتالي فالفصل والوصل عمل إرادي متعلق بإرادة الدول المسأتية عن 
مستوى تطورها الحضاري . الناتج بدوره عن مستوى تطورها الاقتصادي » الذي هو 
الحصلة لمستوى تطور قوى الانتاج فيها في نباية الطاف . هذا بالطبع بصرف النظر 
عن الظاهرات الطبيعية والبشرية لمناطق الحدود › الي تصبح بدورها رهناً بما ذكرنا من 
تطور على تلف الصعد والمستويات هو في الحقيقة نتاج تفاعل الظاهرات الطبيعية 
والبشرية المذكورة في علاقتها الحدلیة فيما بیٹہسا وبيسن باقي الامتداد الجغرافي 
والتاريخي والحضاري للبلاد . والحصلة لا ذكرنا هو اتجاه مركز ثقل الدولة الى المناطق 
العازلة واختراقھا إذا اقتضى الأمر با ذکرنا . وخبر مثال لإمكانية تحرك الحدود الستقبلي 
من الفصل الى الوصل هو موقع البرازيل مع جاراتها كولومبيا والبيرو(55) . 


كا أن التاريخ يشهد على تكرار هذه الظاهرة على مر العصور ؛ حيث كانت 
تتصارع الجتمعات القديمة على مناطق الصيد الغنية وتتصارع القبائل على المراعي 
الحبّرة . وفي) بعد الدول الوسيطة والحديثة على الموارد الأولية الضرورية للاقتصاد 
الزراعي وال حرفي في الدن وخطوط البحار العالية » وفيا بعد الصراع القومي لأجل 
السيطرة الاقليمية والمناطق الحيوية للخامات وأسواق, الاستيراد والتصدير وطرق 
التجارة العالية اللازمة لها . وكل ذلك یٹاق عن تطور التكنيك والتكنولوجيا » حيث 
الباعث هو الضغط السكاني الذي يفرض النمو الاقتصادي ؛ الأمر الذي ينتج عنه 
تحرك مناطق حدود الفاصلة » من جراء ظروفها الطبيعية أو مجرتبا لأسباب سياسية 
أو اقتصادية أو استراتيجية › فتصبح واصلة وکا ذكرنا . وعندها تختزل هله المناطق 
الى خط حدود الفصل الذي يصبح حامياً في بعض النقاط من جراء استمرار التطور 
الاقتصادي واللمو السکاني ‏ فتنفجر مشاكل اشدود , مثالنا على ذلك وادي الرين 
الأوسط كمنطقة تماس بين مایا التي تعمل للتوسع را وا للتوسع شرق فلت 
پینبا ا حروب الطويلة . هذا في حين أن منطقة التماس بينهما في النطاق الجبلي في 
سويسرا استمرت دون اندلاع أزمات خطيرة . 


۳ 


وفییا مضی كان هناك متسع من الأراضي لتحرك المماعات من مکان آخر . 
أما اليوم فلم يعد هناك من شبر واحد من الارض لم يقتسم , الأمر الذي أدى الى 
خطوط ا حدود المحكمة الاغلاق ما عدا للدخول والخروج وفقاً للقوانين الدولية . 
وقد صحب ذلك كما كان النتيجة المنطقية له : النضج القومي المرتبط بالمصلحة 
الاقتصادية للطبقة المسيطرة اقتصادیاً بالطبع . 


كما تنبغي الاشارة الى أن تاريخ أوروبا ا حدیث الرتبط بالقومية والاستعمار 
التأتیین عن تطور قوى الانتاج وبشکل حاص في الصناعة » هذا التاريخ يكاد يكون 
سلسلة من ا حروب والدمار وتعدیلات الحدود . فقد تحاربت كل دولة 3 في وقت ما » 
مع الأخرى > کہا تحالفت » في وقت آخحر مع كل دولة أخرى . فقد تحاربت اللمسا 
وبروسیا » وتحاربت فرنسا وانکلترا أكثر من مرف ء وتحاربت النمسا وروسيا على 
بولونيا » وتحاربت الداغرك والسوید ء وتحارب السویسریون مع النمساويين . ونابليون 
حارب كل آوروبا وآ انیا حاربت أوزوبا مرتين . وفي كل مرة كانت تنتهي ارب 
بغالب ومغلوب ومعاهدات واتفاقیات وحدود جديدة أو عودة الى حدود قديمة وتغيير 
جذري لحياة السكان في مناطق ادود وتغيير للأوطان والحنسیات والتوجه الاقتصادي 
والثقافي واللغوي والحضاري . وكرونولوجيا الحروب الأوروبية من ظهور القوميات 
حبر مثال لما نقول ( أنظر الهامش رقم (01) ) 


وقد نتج عن هذه الحروب شبه العالية بين الدول الأوروبية ظهور الأفكار التي 
أخذت تنادي. بالتكوينات الاقليمية الكبرى ( لنتذكر الجبوبولتيكا هنا ) كطريق للخروج 
من مأزق القومية هذا . على أن ا حقیقة تكمن فيما ذكرنا » في الفصل الرابع العائد 
للدولة والأمة والمواطنية .الصالمیة » من تخطي التطور الاقتصادي ‏ لاستحالة الأمر في 
الإطار القومي الحدود القومية لأجل التلاحم مح الاقتصاديات الأحرى ف الاطار 
الاقليمي فالدولي ( الانتقال من الاقتصاد القومي الى الاقليمي فالكوني ) من أجل 
الوقوف » في الوقت نفسه » في وجه تلف التحديات ( أنظر الفصل الرابع 
الذکور ) . 


وهذا الذتي نقول ليس بجدید في التاريخ ویکمن في الاشارة الى امبراطوریات 
عصور الرق والاقطاع والرأسمالية ر۸ه) . كا أن الأفكار الاقليمية في البناء السيامي 
الحديث وتطبيقاتها العملية تندرج ( بالنسبة للمدرسة البورجوازية 3 3 إطار 
احیوبولتیکا بشکل عام + وتتبدى » حتی تاريخه » بالسبة لأوروبا الغربية. هذا في 
حين أا تاخذ شکلا مغايراً بالسبة للمدرسة الماركسية في إطار مجلس التعاضد 
الاقتصادي .وللتفاصیل بالنسبة هذا الموضوع بتركيبه التحتي والفوقي بالامکان مراجعة 
الفصل الرابع العائد للدولة والأمة والمواطنية العالمية . 
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الفصل السابع 
موارد الدولة الطسعة ومواصلاتها 
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موارد الدولة الطبيعية 


پشکل الاقتصاد الصناعي التطور ساس للدولة القومية في نہایة المطاف : لأنه 
الأساس في تشغيل الدولة الرأسمالية . وأية دولة پنقصها الطافة اللازمة وكذلك مصادر 
العادن هي دولة في وضع غير متاز نسبياً . وبقدر ما تكون مساحة الدولة كبيرة بقدر ما 
تكون متلوعة مصادر المعادن فيها › مع نسبية ذلك بالطبع . ومع ذلك فليس من دولة 
تستطیع العيش في نطاق الاقتصاد المغلق ء حتى الاتحاد السوفبيتي بمساحته الكبيرة وبا 
لديه من طاقات مصادر معادن متنوعة . أما التمثل بالانیا ما قبل 8 للبرهنة على 
إمكانية الاقتصاد الخلق والاکتفاء اللاي فد سح : » على اعتبار أن ألمانيا 2 
سيطرتها الاقتصادية على بلدان الدانوب . كا أن هناك الكثير من البلدان التي تعتمد 
ولدرجة كبيرة على الاستيراد من ا حارج لمصادر الطاقة والمواد الخام والأغذية » وبالتالي 
فالوصول الى مصادر هذه المواد يفترض ضمان الواصلات » سیا زمن الحرب . 

إذن فللسوارد الطبيعية المتاحة دور كبير في مستوى التطور الاقتصادي للدولة 
وبالتالي مستواها السیاسی فالعسكري . وہذا الصدد فلوصول الدولة الى مرتبة الدولة 
العظمى يفترض أن يتوفر فيها ء بمعنى داخل حدودها » قدر كاف من الموارد 
الأساسية » وهو المفضل » أو أن يكون لديا القوة والنفوذ اللذان يمكنانها من الحصول 
عليها من الخارج من مواطہہا الأصلية ء الأمر الذي يحول دون العديد من الدول من 
بلوغ مرتبة الدول العظمى . بالإضافة الى الذي نقول يفترض استثمار الموارد 
الا فتصادية بحبث يتأمن للدولة ال رام أيام السلم والمنعة والقدرة على الدفاع أيام 
الحرب . 

هذا والقدرة الاقتصادية للدولة تتجسد أو تقاس » وبشكل عام ۔ بحجم ناجها 
الوطتي وعناصره ونصیب الفرد من الناتج الوطني ‏ بشکل وسطي بالطبع » على اعتبار 
أنه لا يعكس الواقم الجتمعي العاش » بل يعطي فكرة وسطية عمومية وشبه مجردة 


۳۹۵ 


لتجزئة الناتج الوطنی . هذا مع الاشارة الى أن هذا المؤشر ليس بکاف على اعتبار أن 
العبرة هي في الارتيامة الأمثل بين الحجم والتنمية وتوزع الانتاج والخدمات التي ينتجها 
المواطنون ء ومدى إسهامها في تقوية الدولة في السلم والحرب . 

ومعروف التوزع غير العادل للموارد الاقتصادية في العام » على اعتبار أنه 
لا يمخضع لقاعدة أو نظام . ومن بين هذه الموارد فان المواد الاستراتيجية فا تأثيرها 
الكبير في المجال السياسي كموارد الطاقة والوقود والمعادن الفلزية بالإضافة الى 
المحاصيل الغذائية وحاصیل الألياف . 


وهنا للتجارة الدولية » عبر الواصلات بالطبع > دورما في إعادة توزيع الموارد 
الاقتصادية بين دول العالم المنتجة والمستهلكة . فلز بإيجاز هذه الموارد الرئيسية فيا 

موارد الغذاء : الواقع ان توفر موارد الغذاء ليأ عنصر بالغ الأهمية في عناصر 
السيادة القومية للدولة ؛ ۳ ما كان توفرها صعبا أيام السلم فإنه يكون مشکلة 
المشاكل أيام ا جرب » من جراء الصعوبات في الواصلات واقتطاع جزء من العاملین 
في النشاط الزراعي للحرب » الأمر الذي يوجب الاحتياطي ف الغذاء لاوفات 
الطوارىء مسبقا والتقدین لاحقاً . أما الاعتماد على الاستيراد للمواد الغذائية من 
الخارج فهو عامل سلبي في قوة الدولة السباسیڈء بشكل عام في الظروف السلمية » 
أما في ظروف الحرب فيزيد صعوباتها . أما الاکتفاء الذاتي فغير متوفر بشكل مطلق 
لأية دولة (09) . 

الوارد المعدئية : تتميز هذه الوارد عن سالفتها في كوا محددة الكمية وقابلة 
للنفاذ ( نظرياً أكثر منه عملياً ) وبالتالي يبدو وكأنها ليست العنصر الثابت في عناصر قوة 
الدولة ؛ ومع ذلك فإليها يعود دور تحدید القوة السياسية للدولة › > بالطبع عبر تطور 
قوى الانتاج التي تستعملھا ؛ وکا سوف نرى » بالاضافة الى كونها قابلة للخزن 
بأسهل بكثير من الموارد الغذائية )٦٦(‏ . 

موارد الوقود : ومنها الفحم بأنواعه والبترول والغاز الطبيعي ہ التي هي اکر 
توزعاً في دول العالم من العادن الفلزية )1١(‏ . والتباين فيما بين الدول هنا أدى الى 
خلق مشکلات بالنسبة للدول غير الوجودة في قائمة الانتاج ( آنظر ال حدول في الهامش 
رقم (۱۱) ) والتي تضطر الى تولید الطاقة البدیلة بتکلیف أكثر أو استیراد الوقود من 
الخارج أيام السلم فکیف بها أيام الحرب . كا تنبغي الاشارة في هذا الجال الى الطاقة 
الذرية ( المفاعلات النووية ) غير الواسعة الانتشار لتاريخه » ما خلا في بعض الدول 
المتقدمة كالولايات المتحدة والاتحاد السوفيبتي ودول الاوراتوم في أوروبا (51) . 

كما لا بد من الإشارة بهذه المناسية الى المعادن الاستراتيجية لمنتشرة ة في عدد 


۳۹۹ 


صغير نسبياً من الدول » الأمر الذي تتای عنه أهميتها السياسية . کیا أننا سنا بحاجة 
لتبيان أهمية الصلب وعدد من المعادن غير الحديدية » مثل الرصاص والنحاس والألمنيوم ؛ 
والزنك والقصدیر والمنغنيز والنيكل وغيرها : والتي تدخل في. الصناعة في وقت السلم 
والحرب . ولذلك تعمل كل دولة على التمسك بمصادر مواردھا منہا )٦٦(‏ . 

والواقع ألا تجاه 4۵ دولة من دول العام تعتمد في صناعة الحديد على خاماتها 
ومقومات الصناعة اللازمة لها ء في حين ٥‏ انتاج الصلب العالمي یتاق من ست دول 
أساسية ( أنظر الجدول رقم ٠‏ ) . وهنا فالاتحاد السوفييتي يصدر ما يفيض عن 
حاجاته من الصلب الى الخارج » في حین تتمتع فرنسا بالاکتفاء الذاتي فيه : أما 
العديد من الدول الأخرى الصناعية والننجة للصلب فتستورد الأنواع الجيدة من الحديد 
الام من الخارج وخاصة من کندا والسويد واستراليا والبرازيل وفنزویلا وا مند 
۱۳ . 


جدول رقم - ۲ - 


الدول الرئيسية في انتاج الصلب سنة ۱۹۷۳ ( ملیون طن متري )(*) 


الدولة الانتاج السنوي 
الولایات المتحدة ٦۸‏ 
الاتحاد السوفییتی ۳۵ 
اليابان 20 ۱۹,۳ 
المانيا الغربية 4,0 
المملكة المتحدة اھ 
فرنسا 0,۳ 
إيطاليا ۲۱,۰ 
بلجيكا 10,0 
بولندة ۱4,۰ 
کندا و۱۳ 
تشیکوسلوفاکیا ۱۳,۱ 


(*) د. فتحي محمد أبو عبانة ء دراسات في الجغرافيا السياسية ‏ ص ۱۱۱ . 


كا تنبغي الاشارة إلى أنه بالرغم من آهمية دور استغلال الخامات العدنية في قوة 
الدولة الاقتصادية فالسياسية ( فإن الدور المحدد والمقرر هنا يعود الى عناصر قوة 


۳۹۷ 


الدولة. الأخرى على المستوى التكنولوجي العام المؤدي الى التكنيك فطريقة انتاج 
ال خیرات المادية وال علاقة الدولة بالدول الأخرى . هذا بالإضافة » حسب رأينا , 
الى نظامها الاقتصادي - الاجتماعي ۱ فالواقع ان قوة الدولة » كيا تصبح دولة عظمى 
تتوقف على مجموعة من العوامل الطبيعية والاجتماعية . بعنی الحضارية وتفاعلها عبر 
الزمن واختمارها عبر التاریخ . إنما یبقی الاقتصاد الصناعي نواتها الصلبة . 
هذا ذکرنا في بدء الفصل فالانتاج الصناعي هو مؤشر التقدم على الستوی 
العالي لدرجة أنه بالامکان اعتبار الدولة المتقدمة هي الدولة الصناعية عند الكلام عن 
النمو والتقدم في الإطار العالي . وليس عبثاً القول أن الدول أو البلدان المتقدمة هي 
البلدان الصناعية والدول أو البلدان المتخلفة هي البلدان الزراعية ( دول العالم الثالث 
على العموم ) . واصدول التالي رقم 5 - يوجز لوحة توزع الانتاج الصبٰاعي غير 
العادل بين أقاليم العالم المختلفة وكذلك الأمر بالسبة الحجم السكان فيها . 
الجدول رقم 4 - 
تورع الانتاج والسکان لی التحمعات الدولية الاقليمية الرئيسية 
في أواخر الستینات(*) 


النسب الئو ية العا 
الدولة أو الاقلیم 7 موہ من العام 
الصناعة السكان النسبة ا مقارنة 
- الولایات التحدة وکندا ۳۵ ۷ ۵ :۱ 
- غرب آوروبا واستراليا ٢‏ ۱۲۰ ۵ :۲ 
دول الكوميكون ۲٢‏ ۱۰ :۱ 
اليابان 1 ۳ io‏ 
- بقية العام 7 2 حوالي ١‏ : ه 


(#) د. فتحي محمد أبو عيانة » دراسات في الجغرافيا السياسية » ص ۱۱۲ 


الواقع ان كل دولة عظمى هي بالضرورة دولة صناعية . وبتأق عن هذا الواقع 
ارتفاع مستوى دصل الأفراد ورفاههم فيها . كما يتأق عن تفوق الدولة الصناعي 
تفوقها العسكري على الاجمال . 

وهناك شبه اجماع على تحديد الصناعات الاستراتیجیة والتی تبلغ ٦‏ صناعات 
رئيسية يأتي فی مقدمتها صناعة ا حدید والصلب يليها الصناعات اطندسية والعدنية | 
وصناعة السفن فصناعة الكيماويات لانتاج المفرقعات والأسمدة والاسمنت » وبعد أ 


۳۹۸ 


ذلك تأي الصناعة الغذائية وصناعة النسيسج والملابس ٹم صناعة عة السلع الاستھلاکیة 
الأخرى . والغالبية العظمى من الدول المتقدمة ء بالطبع صناعیاً » كالولايات المتحدة 
وبریطانبا وآ انا الغربية وغيرها تتميز بالتوازن الانتاجي فيا سين هذه الصناعات 
المختلفة . كما يزيد انتاجها من كثير من عناصر هذه الصناعات المختلفة على استهلاكها 
الحلي فتصدر الزيادة أو الفائض الى الخارج . 

ومن المؤشرات المعمول بها في الاحصاء والاقتصاد لقياس قوة الدولة الصناعية 
وبالتالي السياسية هو نسبة العاملين فی الصناعة من جملة العاملين في الدولة )٦٦(‏ . 
على أن هذا المؤشر لا يمكن لوحدہ أن يكون المقياس لقوة الدولة الاقتصادية 
فالسياسية . فهناك بالاضافة اليه مؤشرات نصيب الفرد من استهلاك الطاقة وحتى من 
الحديد والصلب . ومع ذلك فحصة الفرد من الناتج الوطني وحصة القطاعات 
الاقتصادية الرئيسية الي شكلت هذا الناتج ها كبير الاهمية . هذا مع تحفظنا بالنسبة 
لخصة الفرد هنا . على اعتبار أنها لا تعكس الواقع الحياتي المعاش وقبولنا بحصص 
القطاعات )٦٦(‏ . ۱ 
الواصلات 

وإذا ما حاولنا النظر في دور الواصلات نری آنبا لعبت وتلعب دورا في السياسة 
وكذلك الاقتصاد والاستراتيجية . وهي عامل موحد للدولة وتشجم على التکامل بين 
السكان ٠‏ وشعورهم بالانتماء والقرمية . وهي على نوعين داخلیة وخارجية . 

وتلعب الواصلات الداخلیة » التي هي بشابة الشرايين الرئيسية لربط 9 
الدولة ببعضها البعض . دوراً كبيراً في تأمين تماسك ووحدة الأمة والدولة . بالطبع إلى 
جانب هذا الدور السیاسی هناك دورها الاقتصادي . الذي ينعكس سیاسیا في ماية 
المطاف > بالإضافة الى دورما العسكري الذي يتجلى فيا يعرف بالطرق 
الاسترائيجية . 

هذا ومن الناحية التاريخية فدور المواصلات كان أيضاً سياسياً وعسكرياً 
واقتصادياً . حسب رأينا في الوقت نفسه وكا ذكرنا الآن . ومن هذه الطرق ء طريق 
داريوس الكبير في بلاد الفرس وأيضاً الطرق من سوسة الى ساردس والتي رسطت 
أطراف الامبراطورية في الأناضول وإيجه . وكذلك الأمر بالنسبة للطرق الرومائية التي 
أعطت ترابطاً للدولة المترامية الأطراف لمدة أربعة قرون وأيضاً طريق النبل في مصر . 
كما أن الانکا ( في القارة الامیرکیۓ ) ربطوا کوزکو العاصمة بالأطراف الشمالية 
والجنوبية للدولة وفتحوا الروابط بين الحضبات العالية وسهول الساحل . ومن هذا 
القبيل الطرق التي بنيت في آلانیا أيام الحكم النازي وغيرها (17) . 

وتنبغي الإشارة الى أن معظم الدول, المتقدمة بالطبع , تملك شبكات من 


۹ 


الطرق أو اخطوط الحديدية » تشم من العاصمة الى الأطراف » كما في فرنسا ( أنظر 
الخريطة في ال مامش رقم (1۷) ) وبريطانيا والاتحاد السوفييتي وغيرها . کیا أن نمو اتحاد 
الولايات الاسترالية وكذلك الولايات الكندية” , كان يأتي بعد مد الخطوط الحديدية . 
ویہذہ المناسبة فإن الصين تقوم حالياً برنامج ضخم لربط البلاد با خطوط الحديدية . 
كذلك عملت الثورة الاشتراكية في روسيا على ازدواجية الخط الحديدي السيبيري » 
والذي مد قبل الثورة » ثم حرجت من هذا الخط فروع متعددة » كا بالإمكان عزو 
فكرة « سپسیل رودس » في مد خط حديد القاهرة - الكاب الى حلمه بسيادة بريطائيا 
على كل افريقيا . 

هذا وغالاً ما يدعم الشبكات الحديدية شبكات الطرق البرية والمجاري المائية . 
نقول هذا حصوصا وأن الطرق البرية أكثر مرونة من ا خطوط الحديدية » على اعتبار 
أنها يمكن أن تمد في مناطق شديدة الإنحدار » وهي أقل تکالیفاً واسرع إنشاءاً . 
ولذلك فاهمیتها تظهر إذا لى تكن الحركة كبيرة لدرجة تبرر مد الخط اخديدي وإذا 
كانت طبيعة الأرض مما لا يسمح مده , 

أما بالنسبة للنقل المائي فهو أرخص من النقل البري لكنه أبطأ منه » وبالتالي 
فتناسبة المحمولات الكبيرة الحجم والخفضة السعر . كا أن النقل المائي بصلح بطبيعة 
الخال في الأجزاء الصالحة للملاحة من الأنہر والبحيرات الداخلیة » ولذلك كان إنشاء 
الأقنية التي تسهل النقل وتيسره بتفادي مناطق الشلالات واختصار المسافات . وهذا 
من الألوف في البلدان المتقدمة بالطبع . ومثالنا على ذلك الشبكات المائية العديدة التي 
تربط بین انہر الاتحاد السوفييتي وکذلك بحیرات وأنهر الولایات المتحدة الاميركية ء ما 
في ذلك من خدمات جل لاقتصاد البلاد . 

آما الواصلات الخارجية فإنها تفترض التمییز بين نوعين من البلدان : الدول 
المعزولة في جزر کانکلترا والیابان » والدول الداخلية العزولة عن البحار کسویسرا 
وأفغانستان وبولیفیا . فالاولی تطلب حرية البحار والثانية الرور عبر البر الى البحر . 

وتجدر الاشارة هنا الى بعض الدول التي بیمن على بعض الطرق أو المرات 
العالية » سامة لمن ترید ومانعة لمن تريد من استعماطا » كتركيا وهيمنتها عل 
البوسفور والدردئیل : المدخل والمخرج للبحر الأسود . وكذلك الدائمرك للدخول الى 
بحر البلطيك والخروج منه › ومصر لقناة السويس » الخ .. نما لا بد من الإشارة هنا 
الى الإتفاقيات والمعاهدات الدولية بالنسبة لهذه الممرات الدولية . كما تجدر الاشارة 
حالیاً الى منع بعض الدول من اختراق مجاها الجوي من قبل الغير حوفاً من القذائف 
أيام الحرب والتجسس حتی أيام السلم . 


۳٣۰٣ 


الفصل الثامن 
عواصم الدول 


آنه ليس من دولة من دون خطوط مواصلات تشبكها وتصل.فيما بين مختلف 
تا رس و أو خطوط حدود » أو کلیه| معا 
للحفاظ علیها من التدخل الخارجي والاشارة الى مدی سلطتها ء كذلك لیس من دولة 
من دون عاصمة . 
نا قبل استعراض موضوع العاصمة والتعرف على دورها وأهميتها وأنواعها لا بد 
من لميحة لدورها في الاضي - ی التاریخ 1 وخصوصاً الوسيط 3 حيث ساد النظام 
الاقطاعي وحيث كانت تتحرك وفقاً مزاجیة الحاكم الملك وسهولة آصیحت شبه 
مستحیلة الیوم 5 ما خلا بعض الإستثناءات, التي سوفب نری واستعیض عن ذلك 
أحياناً بتجزئة مهامها ء کیا سوف نرى أيضاً . 
إذن فدور العاصمة قد تغير عما كان عليه في الأزمنة الماضية ٠‏ فعندما ري 
احدیث عن باريس كعاصمة لملكة و الكابيتان ) في فرنسا يتوجب علينا أن ننزع 
من أذهاننا أنها كانت تقوم بالدور الذي تقوم به لندن أو روما في الوقت الحاضر . 
ذلك لأن الطاقة الإدارية للحاكم الملك انذاك كانت صغيرة من جراء تجرئتها فيا بين 
الأمراء الاقطاعيين » کما كانت المواصلات صعبة والأعباء الحكومية محدودة . فالملك 
خاطاً بوزرائه وحاشیته كان يعيش لنفسه متقلاً من ضيعة الى آحری وخلفه حاشيته 
حاملة السجلات والأختام . وبناء عليه فالعاصمة آنذاك كانت تتفق ومكان وجود 
الحاكم . إنما يجب الإشارة الى أنه كان لكل حاكم مكانه المفضل . فشرلان کان يحب 
مسقط رأسه «آخن». وكان مثل هذا المكان المفضل ينال العناية الكبرى » بالنسبة 
یرہ من الأماكن التي ينزل فيها اللك الحاکم > فيا يعود لبناء القصور وا حصون 
والكنائس > على اعتبار أن الملك كان يقضي معظم وقته فيه . على أن الوضع آحذ فيا 
بعد بالتخير التدریجی من جراء ا الملك مركزة السلطة ء فلم تعد السجلات تنقل 
وراء الحاکم ۽ فقد یرت 5 برج ! ۳۳۹ واخشير قصر باريس المحصن والذي يقع ف 


۳۱۹ 


إحدى جزر نهر السين كدار للمخطوطات . ومع الزمن أخذت المخطوطات بالتزاید: 
والأعمال الحكومية بالتركز في العاصمة . وأخیرا فان ظهور النظم الينقراطية واجتماع 
البرلان في العاصمة كان له الاثر البیْسن الواضح في تثبيت مكان ومكانة العاصمة . 

هذا كا كان لتطور الدور الذي تقوم به الحكومة في الوقت ا حاضر وتعدد 
وتشعب وظائفها كبير الأثر في التزايد المضطرد لأهمية دور العاصمة » التى ظهرت فيها 
الصناعات الخفيفة والخدمات المختلفة لتلبية حاجات رجال الإدارة فيها ء الأمر الذي 
أدى الى نوها العاصمة . 


فالعاصمة هي العصب الرئيسي للجسم السياسي . فهي مرکز الحكومة وحیث 
مهام الإدارة الرئيسية . ومن جراء معناها السیاسی تصبح المدينة العاصمة أحيانا المركز 
الديني والثقافي والالي والتجاري للبلاد » مع عدم لزومية ذلك بالطبع . ففي السويد 
مشلا العاصمة هي ستوکهول ء أما المركز الديني فهو « آوبسالا» ۰ وفي الولايات 
المتحدة الامیرکیة » بالرغم من کون .وشنطون العاصمة » فنبويورك هي المركز الرئيسي 
للمال والتجارة . كذلك الأمر في ألمانيا الغربية » حيث هامبورغ هي العاصمة 
التجارية وبون العاصمة السياسية , 


هذا وهناك الى جانب العواصم السياسية الإدارية العواصم الثنائية كا في 
هولندا أو الأراضي الواطئة » حیٹ ( أمستردام. ا هي العاصمة الادارية التي توجد فيها 
الإدارات الحكومية ومركز الملك, ودلاهاي» التي يوجل فيها البرلمان” ٠‏ كذلك الأمر بالنسبة 
لبوليفيا حيث بلدة « سوكر ) - الصغيرة ة هي العاصمة الرسمية ولكن الإدارة 
ا حکومیة هي في مديئة « لاباز » . 


وهناك أيضاً العواصم الثلاثیة التي تختص کل منہا بسلطة کیا هو الأمر في اتحاد 
جنوبي افريقيا . حيث السلطة التنفيذية في بريتوريا والتشريعية في مدينة الکاب 
والقضائية في بلوم فونتين . كما يجري الحديث منذ مدة في فرنسا عن توزیع لوزارات 
على بعض مدن الأقاليم . كا تنبغي الإشارة الى أن لسقوط العاصمة أثناء الحرب أثر 
نفسي كبير على المواطنين » وذلك لان العاصمة هي التي تستقطب الشعور القوي 
للأمة وحتى للأمم في الدول المتعددة القوميات المتساوية فيا بينها واللسجمة المتناغمة 
بالتالی » بحيث تشكل الرباط فا » ولدرجة تصبح الرمز القدس لدی الجميع - 


العاصمة , 


هذا وتتعدی أحياناً العاصمة نطاق الدولة کم رکزها الاداري الوطني لتصبح رمزاً 
متد عبر سح _دودها الى أنحاء العام باشعاعه الديني أو الثقائي أو التاريني القدیم أو 
الحضاري الخ ... وهذه هي العواصم العلیا (اهاامء:Sup)‏ ذات القدرة 


۳۲ 


والنفوذ الأعظم ؛ كلندن عاصمة الامبراطورية والکومنولٹ فیما بعد وكذلك باریس 
وروما والقاهرة والقدس . 

وغالباً ما تكون العاصمة أكبر مدينة في الدولة » كباريس وليشبونة وأثينا 
والقاهرة » الخ .۰.۰ دون حتمية ذلك . فاستنبول کمدینة أكبر من أنقرة العاصمة في 
تركيا وکازاہلانکا في المغرب أكبر من العاصمة الرباط ومونتريال في كندا أکبر من أوتاوا 
العاصمة الخ . کیا أن العاصمة غالبا ما تكون وسط البلاد تقريباً » بالنسبة 
للمناطق المشكلة للدولة »> کلندن وباریس مثلا ٠‏ ومع ذلك فالعاصمة الوطنية القديمة 
تصمد في وجه العاصمة الجديدة » بل حتى تقوى مكانتها التاريخية وتتأكد منزلتها كلما 
طال الزمن » رغم زوال سلطانہا السياسى الذي أخذته منها العاصمة الجديدة . وذلك 
لأا تحتضن ۰ بشكل خاص » تراث الماضي الحضاري وتحفظه . « فمنف »بعد زوال 
سلطانہا بقيت لات السنین الکان. الذي يجري فيه تتويج الفرعون ا دید ويحتفل فيه 
بعيد میلاده(۱) , کا أن اسطنبول ما زالت أزهى وأجمل مدن تركيا وأكبرها وبفارق كبير 
بالنسبة للعاصمة الحديدة أنقرة . كبا أن موسكو بقيت مدیئة ها مكانتها الدينية القدسة 
الى أن عادت من جديد عاصمة للاتحاد السوفييتي . 

الواقع ان الدينة التي تختار لتكون عاصمة البلاد تنمو بسرعة من جراء تضافر 
الظروف المختلفة من اقتصادیة وسياسية فيها . فالادارة السياسية الحديثة تستوجب 
الاعداد الضخمة من الموظفين . كما أن تطور الحياة الاقتصادية الذي أدى الى نموها 
يؤدي الى التزايد الكبير في اعداد المؤسسات الالية والتجارية والخدماتية الختلفة . كما 
أن الجامعات والثقافة والفنون وختلف النشاطات الحضارية تكون موضوع رعاية كبيرة 
فيها . فتتکاثر المظاهر الحضارية من مسارح ومكتبات عامة وحدائق وما ذكرنا من 
نشاطات مع الفنادق الفخمة الي يجذب اليها السواح . وكل ذلك يزيد من حجمها 
ومن زخم النشاط الحضاري المتعدد الحرانب فيها . فأنقرة كانت مديئة متواضعة (۳۰ 
ألف نسمة )) في عام ۳ وهي اليوم تضم حوالي مليون نسمة . كما تضاعف 
عدد سكان موسکو مرات عدة منذ أيام الثورة حتى الیوم 5 حيث أصبح سكانها حوالي 
۸ الى ٠١‏ ملايين نسمة . وبحكم ما ذكرنا يستمر اذل نمو العاصمة لتصبح » على 
العموم ( أكبر مديئة في الدولة » دون حتمية ذلك بالطبع . فروما كانت أصغر من 
میلانو ونابولی بعدد السکان ات > لكنها فاقتھ) فيا بعد . ودمشق تخطت 
حلب بعدد السکان وبیروت أصبحت صبحت آکبر الدن اللبنانية . آما الأمبة والعظمة والظاهر 


)١(‏ د. عبد الفتاح حمد وهيبه » في جغرافية العمران > دار الہضة العربية » بیروت ۱۹۷۳ ۰ ص 460 . ( فيا 
بعد د. عبد الفتام حمد وهيبة ؛ في جغرافة العمران ص . ) . 
رن المرجع نفسه من ۹٦‏ ۰ 


٣ 


الحضارية الني أشرنا اليها فهي صفات تكتسبها العاصمة وتہتم برعايتها وزيادتها 
والحفاظ عليها 3 بحيث تعمل ا حکومات على جعلها رمزاً حضارة الامة . 

وهناك أربعة أشكال من العواصم : العواصم المحورية المنكاثفة . وهي غالبا ما 
تكون مركز الانتاج الطبيعي للدولة وفي ف وسطها تر > الامر الذي يؤدي الى إلتقاء 
خطوط المواصلات فيها والطلاقها میا » كباريس وسط سهل باريس والبلاد تقريباً , 
ولندن وسط سهل لندن وبراغ 3 قلب بوهيميا . وهناك العواصم الحدودية 
الدفاعية ۰ وهي غالبا ما تکون في موقع استراتيجي ملیع وعلی مفترق طرق هامه 
رئيسية › كأدنبرة على مداخبل اسكوتلاندة أو بكين وسورها العظيم > وبولونيا التي 
غيرت عاصمتها ثلاث مرات لتواجه تغیبر موجة العداء » فكانت ہوئزن تجاه الألمان 
وأصبحت كراكوف تجاه النمسويين ثم فارصوفيا تجاه الروس فیےا بعد (18) . وهناك 
العواصم الدينية › التي لعبت دورا فیما مضى وبفي بعضها اليوم و كلاسا) عاصمة 
التيبت ومركزها السياسي والديني ۰ حيث يقيم الدلاي لاما . وهناك السواصم 
الا صطناعية ٠‏ وهي على نوعين القديمة کمدرید » وسانت بطرسبورج ١‏ لنیلغراد ی 
والیدیلة التي هي عواصم إدارية کبرازیلیا عاصمة البرازیل وکامبیرا عاصمة استرالیا 
(59). 

هذا والعواصم التاريخية قامت على الأممر وشطانبا قریساً من البحر » وهذا يعود 
لأهمية المواصلات الائية كليشبونة وأوسلو وأئینا وغيرها . 

فا بعد الحرب العالية الثانية برز تيار جديد يرمي الى خلق العواصم في داخل 
البلا ر وذلك للعديد من الأسباب » منها جعل العاصمة في وسط البلاد لشد لحمة 
الوحدة الوطنية » وكذلك محاولة الخروج من فساد العاصمة القديمة » وأيضاً محاولة 
التوزیم للسكان وإنماء المناطق الداخلية البعيدة عن غيرها امتقدم 3 وجعل العاصمة 
انعكاساً للتقد م الفني والعماري والثقانی الحديث + وخر أمثلة على ذلك « اسلام آباد ) 
اي حلت حل ری كساصمة للباكستان وه ریب 6ه بدلا من ريودي 
جنیرو في البرازيل و« أنقرة » 'بدل استنبول في تركيا . 

أخيراً لا بد من القول ان أشكال أو أنواع العواصم التي ذكرنا مردها للظروف 
الاقتصادية وكذلك السياسية للدولة . كا أن تخیر م نم العامة يعود لتغير الظروف 
الاقتصادية وكذلك السياسية في الدولة (۷۱) وأيضا لنمو أو تقلص مساحتها (۷۲) 
الناتج في العمق عن الظروف الاقتصادية والسياسية آیضا . وی نباية الطاف فان نقل 
العواصم يرمز الى عدم الاستقرار ويشير الى الحاجة للتصدیل السياسي أو الى تغیبرات 
أساسية في اقتصاديات الدولة . 


الفصل التاسع 


التجمعات السياسية 


كما أشرنا سابقاً الخوف من العدو والحاجة الى الأمن كانا أحد أهم عناصر بناء 
الدولة › والأحرى القول تفویتھا وٹماسکھا > على اعتبار أن قيامها يعود » كا أسلفنا 3 
في الجذور الى بروز الملكبة الخاصة لوسائل الانتاج . وقد كانت الدول تحاول ا حصول 
على الأمان ء تاريخياً وحتى اليوم » بتشكيل الاحلاف فم| بینہا ضد العدو الشترك 
كتقارب فرنسا وبولونيا ضد الانيا قبل الحرب العالمية الثانية . إنما الغريب والعجيب في 
التاريخ ان اعداء الأمس يصبحون حلفاء اليوم والعكس » فحتى سنة ۱۹4۵ كانت 
فرنسا وألمانيا عدوتين ۰ واليوم هما صديقتان » وخلال ا حرب كان الإتحاد السوفبيتي 
حليف الحتلفاء . وبعد الحرب بسنتين لم يعد لا حليفاً ولا صديقاً . كل ذلك يشهد 
على أن الأحلاف والصداقات هي مرحلية ووقتية » وهي وسيلة سلخدمة الأضراض 
والأهداف القومية . وبالأحرى القول القومية لمصالح الطبقة المسيطرة اقتصادياً , 
بحیث تنأمن مصالحها الاقتصادية . وبالامکاد القول مغر الأغراض والأهداف 
الامية العقائدية » وحیث لا تزول المصلحة الاقتصادية أيضاً . 


وفي هذا الجال فالخلاف الذي كان قائاً بين روزفلت وتشرشل وستالین أد 

بعد مژغر بوتسدام الى سقوط أو ارتفاع الستار احديدي ‏ عبارة تشرشل الشهورة ‏ 
وانشطرت أوروبا على الأثر الى معسكرين : معسكر الاشتراكية ومعسكر الرأسمالية » 
الأول برعامة الاتحاد السوفییق والثاني بزعامة الولايات المتحدة الاميركية . هذا 
وبالرغم من ذوبان جليد ا خرب الباردة فهناك حلفان لا يزالان قائمين لهذين 
المعسكرين وموجهين ضد بعضھے| البعض وها حلف شمالي الأطلسي ( ناتو) الذي 
برز سنة ۱۹٢۹‏ وهو يضم الولايات المتحدة الاميركية وكندا ومعظم دول أوروبا 
الغربية وبعض الدول الأخرى غير الأوروبية مثل تركيا وحلف معاهدة فرصوفيا الذي 
برز سنة 14656 وهو يضم الإتحاد السوفييتي وبقية الدول الاشتراكية في أوروبا باستثناء 
يوغسلافيا . 


۳۰۵ 


وفي هذا الإطار لا بد من ذكر التجمعات الاقتصادية ء التي غالبا ما تشکل 
القاعدة الاقتصادية للأحلاف أو التجمعات السياسية . وهنا يوجد العديد من هذه 
التجمعات الاقتصادية التي مرت بها أوروبا لتصل الى السوق الأوروبية المشتركة . 
فبرزت أول الأمر مؤسسة التعاون والتطور الاقتصادي سنة ۱۹۸ Organisation)‏ 7۵ 
Cooperation, and Development- O.E.C.D.‏ عتسرمرمءظ )for‏ للاشراف على 
مساعدات مشروع مارشال » وني سنة ١45٠‏ جرت الخطوات الأولى للتعاون والتداخل, 
الاقتصادي فيا بين بلدان أوروبا الغربیة (۷۳) عبر الخطوات التالية : سنة ۱۹۵۱ مشروع 
شومان ء سنة ۱۹۰۲ الوحدة الأوروبية للفحم والفولاذ » سنة ۱۹۵۸ السوق الأوروبية 
المشتركة ء سنة ۱۹۱۸ الأوراتوم > سلة ۱۹۵۹ منطقة التجارة الأوروبية الحرة ۱ 

والسوق الأوروبية المشتركة تضم فرنسا وألانیا الغربية وإيطاليا ؤبلجيكا وهولندا 
واللوكسمبورج » وقد انضمت اليها مؤخراً انكلترا في سنة ۱۹۷۰ء هذا فی حين 
ضمت منظمة التجارة الأوروبية احرة بربطانیا والنروج والدانمرك والسويد واللمسا 
وسويسرا والبرتغال . والسوق الأوروبية المشتركة مرت بعدة مراحل وأخذت تنخفض 
فيها الحواجز الجمركية » وكانت أنجح من منظمة التجارة الأوروبية الرة . 

والمرتجى أن تكون هذه السوق القاعدة الاقتصادية للتجمع السياسي المنشود أو 
الوحدة الأوروبية المرغوبة ( البرلمان الأوروبي ) . وف أوروبا الشرقية ہرز مجلس 
التعاضد الاقتصادي فيا بين الدول الاشتراكية في أوروبا سنة ۱۹١۹‏ ( كوميكون ) . 

وهناك العديد من التجمعات السياسية الاقليمية » نكتفى بمجرد ذكر أسماء 
البعض منها كمنظمة معاهدة جنوب شرقی آسیا (سیائو 584870 ) الجامعة العربیف 
منظمة الوحدة الافريقية » جمعية أميركا اللاتینیة للتجارة الحرة الخ (1/4) . 

إذن فالتجمعات السياسية ( أحلاف وتكتلات ) بين الدول من الظواهر الملموسة 
والقديمة في العلاقات الدولية . وهي المحصّلة الحتمية للصراع على النفوذ والسلطان 
وحاولة إيجاد التوازن في القوة والامكانات بين الدول المتصارعة ء مما ينتج عنه تجمعات 
متواجهة للدول پاسم « الصلحة المشتركة » التي يعمل كل حلف على الحفاظ عليها 
والذود عنها . إذن فلا تحالف من دون مصلحة . تجمع المتحالفين وتكون من الامیۃ 
والحيوية بحيث تحملهم على التعاون فیما بينم والعمل المشترك » رغماً عما يمكن أن 
يكون فیا بینہم من خلافات » فتصبح بالتالي انوية . وهنا بقدر ما تكون المصلحة 
المشتركة محددة ودقيقة بقدر ما يكون التحالف أكثر قدرة على الاستمرار . كما أنه 
للنجاح في التحالف لا بد من اتفاق يقوم بین ا حلفاء على التدابير والخطوات الواجب 
اتخاذها لتحقيق المصلحة المشتركة . وبالتالي فالتفاهم على الوسائل لا يقل أهمية عن 
التفاهم على الأهداف . 


۳۹ 


بعد هذا التمهيد الذي لا بد منه لرسم الإطار النظري ولو الضيق للموضوع ؛ 
يطح نفسه السؤال الذي يختزله : ما هو الحلف ؟ فنجد الجواب عليه لدى الاستاذ 
ادوردز (50505)في قوله . يستعمل تعبير ا حلف للدلالة على الالتزام التعاقدي » 

من النوع السياسي آو العسكري ء ال تبادل بين عدذ من الدول » والموجه ضد دولة 
محددة ولو لم تكن مسماة . مثل هذه الأحلاف تنثیء منظمات للسهر على تنفیذ 
أهداف الالتزام » وهي عادة تتسم بالطابع الرسمي بتوقيع فعاهدة أو اتفاقية ,6 . 


كذلك يقول الاستاذدوشاسك (002666) پذا الصدد ما يلي : « عندما يكؤن 
للدول مصالح مشتر تركة فإنها يمكن أن تضہف اليها أحكاماً قانونياً (Legal Precision)‏ « 
وننشیء جهازاً للتنفيذ المشترك لسیاساتمابعقد. . . تحالفات . والحلف يمثل تعبيراً عن جموع 
مصالح سابق وجودها على وجوده .والحلف الذي لا یمٹل مصالح مشتر کة هو جرد قطعة 
ورق بلا قيمة . وهدف السياسات المشتركة يمكن تنفيذها بغير حلف رسمي ؛ ويحدث 
هذاعندما تكون الدول على بيئة كاملة من الانسجام التام لمصالحهافتتصرف وكأنهافي حلف: 
ذلك هوحال العلاقة بين أميركا وبریطانیا منذ إعلان نظرية مونروعام ۱۸۲۳ الى ال هجوم 
على بيرل هاربر (Pearl Harbour)‏ عام ٤1‏ ۱۹ . 


وعلى الأثر تطرح نفسها الأسئلة التالية : 
١‏ - اذا ومتى تقرر الدول التحالف ؟ 
؟ ما الذي يقرر طبيعة وشکل التحالف ؟ 
٣۔‏ ما هو شكل العلاقات في التحالف ؟ 
1 ما هي دورة حياة الحلف (٥ا٥۷)‏ 116) وما الذي يحدد تطوره ؟ 
۵ - وأخيراً ما الذي بقرر متى وکیف'ینتھي الحلف ؟), 
وفبها يلي سوف نكتفي بالإطار لیس إلا هذه النقاط ا حمسة التي تشكل نظرية 
الأحلاف الدولية . والمقصود به هنا هو الأحلاف والتكتلات الجماعية وليس الثنائية . 


یعرف قاموس العلوم السياسية الحلف كا يلي : « الحلف في القانون الدولي 


David V. Edwards, International Policy Analysis, Holt, Rinhard and Winston Ine. ,N,Y 1964, (1)‏ 
Pp. 6‏ 
Ivo D.Duchacek, Conflict and Cooperation among nations, Holt, Rinhard and Winston In (¥)‏ 
p, 407‏ ۲۷۰۷۰۶۱ :100 
(۳) نقلا عن د. محمد عزيز شكري » الأحلاف والتكتلات ني السياسة العالمية ء عالم المعرفة » المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب . الكويت » تموز ۱۹۷۸ء ص ۸ . ( فیا بعد د. محمد عزيز شكري : الأحلاف 
والتکتلات في السياسة العالمية ء ص . . ) . 
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والعلاقات الدولية هو علاقة تعاقدية بين دولتين أو أكثر يتعهد بموجبها الفرقاء المعنيون 
بالمساعدة المتبادلة في حالة الحرب . سياسة الأحلاف هي بديل لسياسة العزلة التي 
ترفض أية مسؤولية عن أمن الدول الأخرى » وهی تتميز كذلك عن سياسة الأمن 
الجماعي التي تعمم » من حيث ا بدا » مدا التحالف حت تجعله عالیاً بحيث تردع 
العدوان وتتصدی له عند الضرورة »)2 . 

ومن المعروف أن التحالفات قديمة قدم إنشطار العا م الى كيانات سياسية تتصارع 
على القوة والنفوذ . وهي بالتالی ضرورية لتوازن القوى بين الدول المتعددة . وأآخد 
دولة بالتحالف لیس مسألة مبدأ إنما مسألة ملاءمة . وبالتالي فالدولة إذا ما شعرت 
بالقوة وبإمكانية الصمود أمام أعدائها من دون دعم أحد تستغني عن الأحلاف . كا 
تنبغي الإشارة الى أن التحالف يتطلب وجود مجموعة مصالح مشتركة لقيامه . ويقول 
ثيوكيدايدس بهذا الصدد : « وحدة المصلحة هی الرباط الأكثر قوة بين الدول 
والأفراد »(*» . وهذا ما يترجم في اللغة السياسية البسيطة بما معناه من أنه ليس من 
صداقة دائمة أو عداوة دائمة في العلاقات الدولية » وبالتالي تزول الغرابة التي آبدینا 
آنفا 'بالنسبة لتحول أعداء الأمس الى حلفاء اليوم والعكس بالعكس . 

کما تنبغي الإشارة إلى أن المصالح المشتركة بين الدول ليست بالضرورة دقيقة أو 
محددة باقليم جضرافی أو هدف معين مثلا كانت مصلحة اميركا وبریطانیا في حفظ 
توازن القوى الأوروبي . كا آنا ليست متعذرة على الدقة والتحديد عندما تتصل بعدو 
مرتقب . 

هذا والتحالف ا شال هو الذي يحاول تحویل جزء صغير من إجمالي المصالح 
المشتركة للدول المتعاقدة الى سياسات وتداہبر مشتركة . 

كما أن الأحلاف العامة غالباً ما تكون مؤقتة لزمن الحرب التى على أثرها تتفرط 
من جراء تصادم المصالح الفردية ( تحالف الحلفاء والإنحاد السوفييتي في ا حرب العالمية 
الثانية ) . وبالتالي فالاعتماد في الأحلاف على المصالح المشتركة للدول الأعضاء يؤدي 
الى التمييز بين الأحلاف النشيطة أو الفعالة والأحلاف الفاشلة أو غير الفعالة . 

ويبدو أن الأحلاف تنش حيث تتعرض أسس النفوذ السياسي ضمن تكتل ما 
للضعف بسبب التغيرات السياسية وحيث لا تكون الدول المستقلة فيها من القدرة 
بحيث تقاوم الخصم الخارجي بدون مساعدة أو تحد من تضاؤل الاستقلال السياسي 
الناجم عن الانضمام للحلف . وبالإمكان جح الذي ذكرنا في فرضية عامة لادوردز في 


loseph Dumner, dictionary of Political Science, Vision Press Ltd., London 1705, p. ۰ ۹3 
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الصيغة التالیة : « تشكل الدول حلفاً عندما تواجه تغييراً جدیدا ومھدداً في الوضع 
العسكري وتحاول الدولة المسيطرة فيه طرقاً جديدة لتدعيم مركز قوتها في مواجهة 
الخصم ومركز نفوذها على حلفائها إذا تعرض أحد المركزين للخطر »0 . 

هذا والأحلاف تتطور مدأ وجزراً ء بعنی يتزايد عدد الدول الداحلة فيها فتقوى 
وتشتد أو يقل عدد الدول فبها فتضعف وتندهور ( موقف فرنسا من الأطلسي والصين 
من تحالفها مع السوفییت ) . 

هذا والتکامل السیاسی وما يسبقه من تكامل عسكري من الأمور المامة والفاعلة 
في حجم ا حلف وقوته أو العکس - ضعفه . 

كما يرى البعض : « أن الحلف يؤمن. بطرق ما بدیلا لسباق التسلح لأن أحد 
البواعث على إقامته هو زيادة قدرات الدول المعنية دون زيادة سلاحها) . هذا في 
حين يشكك آحرون بجدوى الأحلاف ككلوز کنور (×ہم٤ا‏ دددهاء1) الذي يقول : 
« إن القوة المسلحة أقل فائدة إما بسبب مشروعيتها المحدودة آو بسبب الملوف من 
التصاعد في استخدامها . فان الأحلاف ينبغي أن تكون أقل ها كانت عليه »^ . 
ويقول بورتونٍ : « إن التنافس العسكري بين مجموعتين متصارعتين وشیوع القطبية 
الثنائية (Bip larisaion)‏ في البنیان السیاسی الدولي لا يفشل في تحقیقِ مزيد 
من الأمل فحسب » بل يساهم بإطراد في زيادة التوتر وجعل ا خلاف أكثر حدوثاً . إن 
الاحلاف لا تفشل فقط في تحرير أعضائها من الانفاق الزائد على التسلح بل تخلق 
تنافساً بین كتل من الدول ما يحتم مزيداً من الإنفاق . 

إذن فالأحلاف والتكتلات بين الدول تعكس بوضوح کل التعاون الدولي القائم 
الحدد الأهداف ونطاق العضوية والمصالح المشتركة التي أدت البها . وبالتالي فقد 
تكون أكثر ملاءمة لممارسة الدول سياساتها الخارجية من التجمعات الأكبر والأبعد 
أهدافاً والأوسع عضوية كالأمم التحدة » حيث واضح تضارب الصالح الفردية للدول 
الأعضاء مع المصلحة المشتركة بحيث ينعدم التجانس فيها ء والذي لا غنى عنه لنجاح 
أي شكل من أشكال التعاون المنظم . بتعبير آخر أن الأحلاف والتكتلات الاقليمية 
أكثر واقعية من وجهة نظر المصلحة القومية للدول الطامحة للنفوذ من التجمعات 
السياسية الدولية الفضفاضة بالنسبة للمصالح المشتركة والأهداف الاقليمية للدول . 


Edwards Ibiden ,م‎ 215-216 (1) 

(۷) د, محمد عزيز شكري . الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية » ص ۲۹ . 
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الفصل العاشر 
ا جیوہولیتکا 


من الناحية التاريخية » برز مصطلح « الیوبولیتکا » الى الوجود قليلا قبل الحرب 
العالمية الأولى › وامتد خلال كل أوروبا الوسطی فیما بین الحربين » ليشمل العام 
با مع ا حرب العالية الثانية . 


معنی ا حیوہولیتکا وتحديداتها 


الواقع انه ليس من تحديد واحد مقبول لدی الجميع لهذه الكلمة . فكثيراً ما 
تستعمل عوضاً عن عبارة « الجغرافية السياسية » ( كما لدی ا حغرائی الاميركي ويتلسي 
الذي يستعمل لفظة جيوبولتيكا كإختصار للفظتي الجغرافيا السياسية ) وکالابن البكر 
للجغرافيا البشرية . وبالتالي فالعبارة لا تدل بالضرورة على مضمونها . لذلك فالتحلیل 
اليقظ هنا ضروري من أجل التمییز بين الدراسة الموضوعية لعوامل الجغرافية السياسية 
ومزايدات القوى السياسية . وللوهلة الأولى يبدو أن الجيوبوليتكا عبارة عن الجغرافية 
والسياسة معاً . وبالتالي فهي بديل للجغرافية السياسية ء إنما ذلك غير صحيح وحتی 
غلط كبير . 

الواقع ان كل المعاني ء التي استعملت فیهعا كلمة الجيوبوليتكا ‏ تعود الى 
استعمال کرای کعلم 5 خدمة الحكومات أو الدول . وضمن هذا الإطار تستعمل 
عبارة الجيوبوليتكا بثلاثة معاقٍ . 

أولاً بمعبى مركز قوة الدولة » والمستمد » لحد بعيد » من الظروف الطبيعية 
(۷۵۸) » وكثيراً سا یاخذ بهذا المعنى بعض المتخصصين في الموضوع والمعلقون 
والصحفيون والكتاب . 

ثانياً بھعنی مرادف للجغرافية السياسية التطبيقية ( أنظر الهامش رقم (۲) ) المميز 
عن تاريخ ومبادىء نظرية الجغرافية السياسية . ويأخذ بهذا المعنى بعض الکتاب 
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اليقظين . وہہذا المعنى أيضاً > فهي تتعاون مع العلوم التطبيقية الأخرى ؛ وذلك 
بأحذها بشمولية وتطبيقية الظروف الطبيعية 5 بالدولة » بحيث تصل الى النتائج 
عبر الدراسة الموضوعية والحيادية . 

۱ ثالثاً بمعنى السياسة الوطنية المتأثرة بالوسط الطبيعي . بعنی القائمة على الدراسة 
الجغرافية للدولة » حیث التأكيد على المظهر ا لحغرافی للعلاقات الخارجية » وهذا هو 
المفھوم الواسع للجيوبوليتكا . ویاحذ بهذا المعبى عدد كبير من الكتاب والمهتمين بهذا 
الوضوع . وہذا المعفى غالبا ما يوضع البلد الني تجاه باقي بلدان العالم ء مع التشدید 
على ناحية واحدة من مصالحه هي الأمن الفومي أ و السپاسة الخارجية . وهذا هو المعنى 
الأكثر ما يكون استعمالا وشيوعاً, وهو الأوحد في أوروبا الوسطى » مهد بروز 
اللسمية . وهذا العنی, المحدد رغم سعة مفهومه يتجلى بأكثر ما یکون من الوضوح في 
ا حرکة الا مائیة » فيا بين الحربين العالميتين الأولى والثانية . 


إغا كل هذا لیس من العلم بشيء . والشيوموايتكيون الذين آخذوا هذا العیی 

الثالث استعملوا فقط شكل وطرق الجغرافية لیصلوا الى أن الوسط والظروف الطبيعية 
هي هي التي تحدد تصرفات الجموعات السياسية » وحتى تصرفات الكثير من السياسيين 

الذين يجهلرن ظروف وشروط الوسط الأرضی . وذلك على اعتبار ان الحيوبوليتكا 
تبحث العلاقات فيا بين السياسة والرقعة الأرضیةدوتہدف بصفة خاصة الى تحويل 
العلومات الجغرافية الى ذخيرة علمية يتزود ہا قادة الدول وساستها )() . 

هذا ومن الخطأ اعتبار الميوبوليتكا کنظرية وعقيدة تجذرت فقط في أوروبا 
الوسطى أو الأرض الألانية . فهي لم تنتشر فقط في البلدان 39 تغاطفت مع السياسة 
الألانية التوسعية . أمثال ایطالیا واسبانيا نيا والیابان » على اعتبار أنه لا بد من التذكير هنا 
بالبريطاني مکندر حول الأراضي الداخلية » وبإيمان الولايات التحدة الاميركية القوي 
« بشرعة القدر) (۷۳) فیا بين ۱۸۳۰ و٦٦۱۸‏ ء والتي كانت على أساس حاکمات 
تعتبر نموذجاً للجيوبوليتكا . 

وبالتالي » وبعد أن رأينا المعاني الثلائة التي تتلبس بها ا حیوبولیٹکا . لنحاول 
تحديدها فنری ہا مفهوم سیاسی كاذب يستعمل في المصطلحات الحغرافیة لايجاد 
مرتكز لسياسة غزو واستيلاء ء الحكومات الرأسمالية عل أراضي الغبر ء وذلك ہالاستناد 
الى الظروف الطبيعية الجغرافية وخصائص السكان العنصرية . وهنا فان المنطلقات 
النظرية لمفهوم الجيوبوليتكا تعتمد على دور معين للبیئة الجخرافية في حياة | الجتمع 
البشري وعلى فكرة ة عدم تساوي العروق . وتغذى هذه النظرية في الدول الامبريالية 


(۱) د. محمد عبد الغنی سعودي ؛ ا لحغرافیا والشکلات الدولية » مقدمة ص ١4‏ . 
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لفرض الدعاية للسياسة التوسعية والحرب العدوانية . 


حتى الآن ونحن نستعرض بمعنى الحيوبوليتكا من رؤيا انتقادية » بالنسبة 
للمدرسة البورجوازية ء لنصل الى تحديدها الماركسي . لذلك وعملا بالنهج المقارن 
الذي دأبنا عليه لا بد لنا الآن من استعراض تحديداتها البورجوازية . 


فجوهر الجيوبوليتكا هنا یکمن في تحليل العلاقات السياسية الدولية في ضوء 
الأوضاع ا لمغرافیة وتركيبها . وبالتالي فالاختلاف ۔ عبر الزمن ‏ في الأوضاع الجغرافية 
۔ غير الثابتة من جراء تطور التكنيك والتكنولوجيا ‏ لا بد وأن يؤدي الى التباين في 
الآراء الجيوبولبتيكية المتأتبة عنہا . ويقول ه. ج. مكندر بهذا الصدد « لكل قرن 
جیوبولیتیکیته . وال اليوم فإن نظرتنا الى الحقائق ا مغرافیة ما زالت ملونة بمفاهيمنا 
المسبقة المستمدة من ماضي تلك الحقائق وذلك لاغراض عملية )29 . 


نشعر على الفور » بل نلمس لس اليد وبشكل مباشر هنا أثر التفكير الحتمي 
على المسرح ال مغرائی » بالرغم من التحول الذي ينتابه ‏ عبر الزمن ‏ من جراء تطور 
التكنيك والتكنولوجيا الذي هو في جوهره رفض للتفکیر الحتمي المذكور ‏ باستثناء 
نسبیته, كا أنه قبول صارخ لطريقة انتاج الخيرات المادية ( محصلة تطور التکنيك 
والتكنولوجيا ) » حبث يصبح الفرر قوانين التطور الاجتماعي ‏ علم الاجتماغ ۔ 
وليس العلوم الطبيعية ‏ الحتمية الجغرافية -. فإذن نحن هنا في العمق تجاه تناقض في 
صلب تفكير الارسة البورجوازية . 

هذا کیا أن فكرة مکندر لكل قرن و جیوبولیتیکیته » دليل على عدم علميتها 
والي سوف تتأكد فا يلي مباشرة . 


فقبل القرن التاسع عشر كانت الأوضاع الجغرافية تقوم على التوزيعات ا مناخیة 
وأشكال سطح الارض الاقليمية » في حين قامت في القرن التاسع عشر على توزع 
الکتل القارية . أما اليوم » وحسب مکندر » فان الأوضاع والحقائق الجغرافية تقوم 
على الترابط بين توزع أشكال سطح الأرض وأشكال الحركة . على أن الحوار الجاري 
بين الاختصاصیین في الموضوع يشير الى أن هذه الأوضاع والحقائق الجغرافية سوف 
تقوم في القرن القادم على توزیم الكتل السكانية والتكاملات الاقتصادية والتي يعطي 
لها وزنہا الحقيقي الکائی اليوم . 


فهل أكثر من ذلك دليل على التغير وبالتالي استحالة القانونية وعدم علمية 
الجيوبوليتكا التى تبرهن على الحتمية با هو نقیض للحتمية : طريقة انتاج ا حیرات 


1.7.7۷۵۸: 10087: Democratic 70808 and Reality, Holt, New-York 1942, p. 29 (¥) 
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المادية . كيف تكون محاولة البرهنة على الحتمية ( علوم طبيعية ) بطريقة انتاج الخيرات 
المادية ( علوم اجتماعية ) . 

وإذا ما تساءلنا عن هدف وغرض التحليل هنا نری « أن التنظيم الحيوبوليتيكي 
قد يخدم أغراض البحث التاملی أ و أغراض تخطيط السياسة والدعاية » أو غير ذلك من 
أغراض السياسة العملية . مثال ذلك أعمال الجيوبوليتيكيين الألمان خلال العهد 
النازي . 

من العروف أن التأمل عملية ذاتية » ومع ذلك ليسمح لنا التأمل بهذا الرأي 
) التأملٍ 3 إنما بعين العلم الموضوعية فنرى لا علمية الجيوبوليتكا مجددا . 

وبالمناسبة فهذه اللفظة « جبوبولپتکا » « إرتبطث بالدرسة الألمانية ونظرتها الضیقة 
العدوائیة التوسعية . وکان صاحب التفاسير العديدة الخاصة بالتوسعالأرضي هو 
هوسهوفر وأتباعه في معهد ميونيخ ٩9‏ . 

هذا وتعريف الحيوبوليتكا كا ورد في مجلة « الجيوبوليتكا ) التي كان يرأس 
تحریرھا هوسهوفر هو « بأنها العلم الذي يربط السياسة بالأرض 5 فهي تعتمد بذلك 
على الأسس ا حغرافیة وحاصة ا لحغرافیة السياسية » فالجيوبوليتكا 0 للعمل السياسي 
وتعطي الأسس اللازمة للحياة السياسية . .. الجيوبوليتكا يجب أن تكون الضمير 
الجغرافي للدولة ۱ (۷۷) . 

يستخلص من هذا التعريف أن دراسة الجيوبوليتكا تشير لمن يدرسها » طريق 
العمل السياسي في المستقبل وتظل كصوت الضمير مذكرة السياسيين با يتوجب عليهم 
القيام به لصالح بلادهم . على أن ذلك لا يعني أنها مرادف للاستراتيجية ء « لأن 
الجيوبوليتكا تساعد على تشكيل أغراض العمل السياسي وفي نفس الوقت تفتسرح 
الوسائل التي يمكن بها تنفيذ هذا العمل »۲ . في حين أن الاسترائيجية في معناها 
العام هي « فن استخدام القوة (the art of using Power)‏ أو بمعنى آحر هي فن القيادة 
في الحرب بأجمعها , وبذلك تتضمن ا خطط العامة لاعداد المعارك ء وقد اشتقت من 
كلمة ستراتیجوس (5ناو5:316) اليونانية » بمعنى القائد > وتقوم بوضعها القيادات 
العليا البرية والبحرية والحوية متعاونة . ويختلف مفهوم الاستراتيجية عن التکتيك 


H. and M. Sprout, Geography and International Politics in Revolutionary change, Journal (f) 
of Conflict, Resolution IV, N" 2, ۰. 
, ١4 د. محمد عبد الغني سعودي > اللتغرافيا والشکلات الدولية » مقدمة ص‎ )٤( 
J. Preston, J. Clarence, eds American Geography Inventory and Prospects, Syracuse 1954, (0) 
p.172. 
. ٠١ د. محمد عبد الخني سعودي » الحغرافيا والشکلات الدولية ء ص‎ )١( 
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(مهنا10) . الذي هو فن القيادة على أ رض المعركة ذاتہا . فإذا كانت الاستراتيجية 
هي التخطیط الذي يوضع لکسب الحرب » فالتكتيك يوضع لخوض کل معركة على 
حدة » وقد أخذت الكلمة أيضاً من كلمة تاسین اليونانية ء وهي فعل معناه يببىء 
للحرب )© . 

هذا کی « تتغير الاستراتيجية والتكتيك » حسب الظروف » وان التكتيك أكثر 
تغيراً ومرونة » حسب ظروف كل معركة وحالة العدو وتكتيكاته . فإذا قلنا 


الاستسراتیجیة الكوكبية 3 فهي إذن فن استخدام الفوة ولكن على الستوی 
العالمي n‏ 


وأوتومول » > أحد كتاب معهد ميونيخ وأحد أتباع هوسهوفر یعزفها با يلي « تعني 
الجيوبولتيكا بالدولة ككائن حي » فهي تبحث الدولة من حيث علاقتها ببينتها , 
بمجاطا » وتحاول حل جميع الشکلات الخاصة عجاطا الأرضي 3 فالجيوبوليتكا إذن 
تعنی بدراسة المطالب المكانية للدولة » بینما تتفحص الجغرافيا السياسية ظروف جاها 
الأرضي »۲ . 

« وبوضع ا مغرافیا في خدمة التوسع السياسي تهب الجيوبوليتكا نفسها لمشكلات 
الستقبل . وهل مطالب الدولة المكائية وجدت حلا لما ؟ وإذا لم تكن قد وجدت حلا 
فما السبيل الى تنفيذها طبقاً للظروف في الجغرافيا ؟ وفي أي اتجاه يجب يجب أن یکون 
التغيير ؟ فابلیوپولیتکا نظام یزن ويقيّم موقفاً سا ء وفي المهاية يبحث عن الطريق 
العملي لتنفيذ السياسة »۲۱ , 


أما الجغراني الامیرکی ويغرت 20عواء19) فيذهب الى « آما - الجیوبولپتکا ۔ 
استعمال الأسس والمبادىء الجغرافية » في لعبة القوة» » بينما یعرفها تيلور بأنها 
« الجغرافيا السياسية مشحونة بالعواطف ؛ ومن ثم تكمن فيها دعوة للعمل ١۲‏ . 

وبالمناسبة فان أقدم فكرة جيوبوليتيكية هي التي وردت عند أرسطو في كتابه 
السياسة ء حيث يرد ما معناه من أن موقع اليونان الجغرافي في الاقليم الناخي العتدل 
أل الاغريق للسيادة العالية على شعوب الشمال البارد والجنوب الخار . وهنا واضح 


(۷).د. محمد عبد الغني سعودي , ال مغرافیا والشکلات الدولية » الباب السادس ۔ آراء في الاستراتيجية 
الكوكبية > س 2۱۸ . 
(۸) الر. جع نفسه , 
)٩(‏ نقلا عن د. محمد عبد الغني سعودي » الجغرافيا والشکلات الدولية ء مقدمة ص ۱۵ . 
N. Pounds, Political Gcography, MacGraw Hill 1963, p. 407 )۱۰(‏ 
Taylor, Geography of a Air Age, Institute of International Affairs, London, 1954, (11)‏ .0.1 
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كل الوضوح دور الحتمية الجغرافية وتحولها الى الحتمية التاريخية في السيادة على الغير . 
والتحليل الجيوبوليتيكي الذي عرفنا هدفه وغرضه يقوم على موضوعين أساسيين 

هما : 

- وصف الوضع الجغرافي وحقائقه ىا تبدو بالارتباط بالقوى السياسية المختلفة . 


- وضع ورسم الاطار المكاني الذي يحتوي على القوى السياسية ( الدول ) المتفاعلة 
التصارعة۱۳) , 

إنما تنبغي الاشارة الى أن الصعوبة في هذا التحليل » الذي كان سهلا في 
الماضي » تكمن في کون تفاعل القوى السياسية يؤدي الى تغیر الإطارات المكانية 
بشكل سريع مع الزمن بحيث يصعب تنظير محدد في التحديد الجيوبوليتيكي (۷۸) . 

ففي الماضي وحتى نباية القرن التاسع عشر كانت القوى الدولية الرئيسية عبارة 
عن ارتباطات بالامبراطوريات الاستعمارية الأوروبية . كا أن مراكزها كانت محددة 
بمنطقة ضيقة في أوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط البحرية (۷۹) . ولذلك 
فالحاولات ا حیوبولیتیکیة كانت سهلة وقد تزامنت أو تلاحقت بفعل الصراع الزميي . 
وقد كونت بمجموعها قلب العالم آنذاك أو « العام ذي الأهمية » حسب تعبير جيمس 
فیرغریف, الذي يقول «أن هذا«العام ذا الأهمية) مکن شعوبه وسکانه: بحکم 
أوضاعه ا حضرافیة الخاصة من تطوير وإغاء موارد بلادهم المحلية في السدء ومن ثم 
التوسع في اقاليم المناطق الخارجية الأقل نوا وتقدماً للحصول على مواردها )۱۳ 
(۸۰) . 


أما اليوم فالکتل السکانية والتکاملات الاقتصادية الايديولوجية وطموحات 
الشعوب فقد كسرت الاحتكار السابق لمراكز القوى العالیة الشمالي وأخذت تظهر 
بوادر مراكز قوى عالمية جديدة ( الهند » الصين » البرازيل ) . وهنا بالذات يكن 
التساؤل عن إمكانية قيام الشيء نفسه في العالم العربي . 


وبالتالي الى ا حتمیة ا غرافیة التي تؤدي الى ا حتمیة التاريخية . على أن ال حقیقة والواقع 
هما » على ما يبدو لنا » في مستوى التطور الاقتصادي لبعض المناطق ء وحيث التدرج 
من المنوسط الذي كان قلب العالم في التاريخ القديم الى شمالي أوروبا في التاريخ 
الوسيط فالحديث ۲ وانفلاش اليوم الى بقع ختلفة من العالم ا مرده لیس الى ا لحغرافیا 


(۱۷) د. محمد رياض , الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيويوليتكا ؛ ص 1۷ , 
and World Power, Univ. London Press 1951, P. 257 5‏ رس و وان ۱ 
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والطبيعة بل الى التفاعل الجدلي بين الانسان والطبيعة عبر الاقتصاد المتضمن 
التكنولوجيا والتكنيك » وحيث للأوضاع الغ رافية كحتمية جغرافية الدور النسبي - في 
الا بطاء أو الاسراع - لیس الا وکا مر معنا مراراً وتكراراً وكما أسلفنا في العرض في هذا 
القسم - ا مغرافیا السياسية والحيوبوليتكا والقسم السابق ‏ الجغرافيا الافتصادية . 

والآن بعد أن تعرفنا على مفهوم الحيوبوليتكا ومن رؤيا انتقادية للتعرف عليها في 
التاريخ قديمه وحديثه . 


الحيوبوليتكا في التاريخ 
الجيوبوليتكا في التاريخ القديم 


تجلت الجيوبوليتكا انذاك في الشرق في سياسة الوحدات الجغرافية المتكاملة مشل 
الأودية النبرية : وادي النيل الأدن حيث تكؤنت الدولة المصرية القديمة » وما بين 
النہرین حيث تکونت دول سومر وأكاد وبابل وأشور ؛ ووادي الأردن حيث ۳۹ لوط 
وقومه على أثر انفصاهم. عن ابراهيم ا خلیل الذي فضل حياة التنشل والرعي ہین 

وي زمن هله الدول المذكورة بقيت الخبال والصحارى مناطق مشيزة كل از 
عن الدولة , ؛ بمعنى خارج حدود الدولة 3 إا 5 إطار امتداد نفوڈھا السياسي . 
نتج عن ذلك اضطرار هذه الدول الى إقامة الخدود مع العسکرات المجندة ة في ۹ 
حركة الرعاة الستمرة ة لاجبارهم على احترام الدولة والاختصار عل العلافات التجارية 
وغل الضرورة ضربهم لا ماد شورانہم وكذلك غزواتہم شبه المستمرة . وبالرغم من 
ذلك فقد تمكن الرعاة من اجتياح بابل ومالك العراق القديمة مراراً كا اجتاحوا مصر 
( المكسوس ) (۸۱) . 

وبنا عليه فالصراع الدائم 1 اضر والمدو (لتتذكر هنا بن خلدون ) وما 
والعسكري لدول الشرق ا ٠‏ ومع ذلك فقد ظهرت دول فوية في افضاب 
المحيطة > سیا في هضبة | إيران ( ميديا والأحميئيون ) وهضبة الأناضول (الحثيون ) . 
وللأمثلة المفصلة بالإمكان مراجعة المامش رقم (۸۲) . 

للوهلة الأولى بظھر جلياً ارتباط ا حیوبولیتکا با حتمية الحغرافیة 3 مم العلم أن 
مصطلح جيوبوليتكا لم يكن معروفاً اتذاك . إنھا هذا الأمر يفترض أن لا يحجب عنا 
رؤية لوحة التطور الاقتصادي لمذه ا حضارات الزراعية ( لنتذكر هنا كتاب الحضارة 
والأہر التاريخية الكبرى ؛ انظر القسم الأول : ا مغرافیا الاقتصادية ‏ التاریخ والنظرية 
والتنظيم ) التي قامت على عمل الرقيق . فالنظرة المتحركة تجعلنا نوقن أن الہر هنا 


۳۷ 


أصبح بثابة الاختزال للوسط الجغرافي وبالتالي الحرك للحتمية الجغرافية واستنتاجا 
الحتمية التاريخية . إنما كل ذلك كان ولا یزال رهنا بالتعطورات التي تنتاب قوی الانتاج 
المحركة لعمل العبيد . وقد كان الوسط الجغرافي هنا عاملا مساعدا ولدرجة كبيرة 
( الغهر والماء في الزراعة ) بحيث طغى على مستوى التطور الحضاري عبر قوى الانتاج 
ولدرجة احتجب هذا الأخير وحتميته وبقي النبر ( احتزال الوسط الجغراني ) معبرا عن 
هذه الحتمية الجغرافية وكأنها أو كأنه القرر لتطور هذه الحضارات وراسم استراتیجیتها 
السياسية والعسكرية عبر حماية الحدود بالمعسكرات من غزوات البدو وعبر مد رقعة 
الدولة لتجري الحرب على غير أراضيها مع الرعاة الزاحفين هربا أمام من هم أقوى 
منهم في الصحارى والمبال بحثا عن الأخضر » بمعنى الخضرة - الراعي . 

يتضح مما ذكرنا أن الجيوبوليتكا هنا وفي أي مكان آخر انعکاس للواقع القائم 
والتجارب التى مر بها . وما محاولات التنظير له إلا انعكاساً للمصلحة العملية لمن 
ينظر ضرورة بقاء هذا الواقع لخدمة مصالحه . 

أما بالنسبة للاغريق فلم يشكلوا دولة بكل ما في الكلمة من معنى بل مجموعة 
دويلات ( لنتذكر الدولة - المدينة ) التأمت في تركيب حضاري شامل قاعدثه 
الاقتصادية التجارة البحرية الواسعة المتدة من البحر الأسود الى ا حوضین الشرقى 
والغربي للبحر الأبيض المتوسط » وتركيبه الفوقي نظام الدولة - الدينة با أفرزته من 
حضارات متمائلة متباينة (اسبارطة » أثيناء ...)ف شمولية الحضارة 
الاغريقية . 

لذلك فالجيوبوليتكا الاغريقية تعكس الارتباط بالأقاليم المناخية العامة العالية » 
بعكس ا حیوبولیتکا الاقليمية البيئة المحددة لدول الشرق الأوسط . وهنا فأقدم ما 
وصل الينا هو خريطة هیکاتیوس (ئد٥٥ئءع۲1)‏ في القرن السادس ق.م. » وقد قسم 
العام فيها الى إقليمين مناخیین : البارد حيث أوروبا وشمال آسيا والدافیء حيث آسيا 
وافريقيا . وقد رأى هيكاتيوس في بیئة الاقليم الدانىء الظروف الطبيعية الملائمة لسكن 
الانسان وتكوين القوى الدولية. أما ف السقرن ا جامس ق.م. 
أيضا فقد قسم بارامنیدس (Paramenides)‏ العالم الى خمسة أقاليم مناخية : إقليم شديد 
اخرارة وإقليمان شدیدا البرودة وإقليمان معتدلان . وقد شكلت أقالیم ہاراملیدس 
الأساس الذي آقام عليه أرسطو سياسته ء حیث رأى في الاقلیم العتدل الذي يسكنه 
الاغریق الاقليم الذي يحمل في حناياه بذور القوة . 

وهنا فالتمايز بين الدول - الدن يعود لأشكال سطح الارض المختلفة . فمف 
فان إقليم «أتيكا» الذي لعب دوراً میزاً ولفترة طويلة في السياسة الاغريقية . هذا 
الاقلیم یمود نموه السياسي وازدهاره الحضاري للظروف الطبيعية التي آهلته ليكون آم 
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من الضزو . وأصبح بالتالي | إقليم اتيكا من فقره الطبيعي مکانا يلتجا إليه . وذلك 
عکس افلیم هیلاس الغني الذي أدى غناه الى جعله سرحاً للصراع اللداثئں حسب 
تیر سید ایدس (۶۸ ۱ 1100۷) . 


فکما نری فا میوبولیٹکا واضح ارتکازها هنا على الوسط الطبيعي أو ال لجغرافي . 
إنما النظرة البورجوازية الحديفة هذه شا لا تعکس قاعدتا الاقتصادية الشائمة على 
التجارة البحرية التي نمض فقر الاقالیم وتفسر قوة الدولة - الدينة والدور الذي لعبته 
على مسرح النار ین السياسي في بلاد الاغریق . 

وإذا ما انتقلنا الى الرومان أول ما يستلفت انتباهنا الجغراني الروماني الشهير 
سترابون والقائل ان القوى العالمية مركزة في الأقاليم القارية الكبيرة ولیس الأطراف 
البحرية للقارات» وبالتالي فأوروبا هي مركز هذه القوى. کا یری أن الجزء المسكون 
من العالم يتألف من ثلاث كتل قارية هي : أوروبا وليبيا ( افريقيا ) وآسيا » وان آذرع 
المحيط وخلجائه وبحارہ تشكل هذه القارات الشلاث » حيث القارة الأوروبية هي 
الأكثر ما یکون ملاءمة للتطور والازدهار الحضاري . 

ویدر أن سترابون هر أول من أشار في تقسيمه الى ۱ العالم ذي الا ہمیة ۷ والذي 
دده بامتداد « من اعمدة هرقل ( جبل طارق ) الى ليج الحیط الشرقي ( البنغال ) 
وس ایر نا ( ایرلندا ) الى سيئاسون ( سيلان ؛ سریلانکا) .. أما الأراضي التي تفع 
على حدرد ذلك الاقلیم فهي غير مسکونة .. نک ا حضرائی . . فالعلم بها لا 
يعطي أية معلومات يمكن الإفادة منہا سیاسیاً . . . خاصة إذا كانت جزراً لا يستطيع 
سکانہا إعاقتنا ار إفادننا تجارياً ۱۱۱۱۵ , 

هذا کیا تنبغي الإشارة الى أن فكرة وجرد أكثر من عالم مأهول بالبشر ء وبالتالي 
إمكانية وجرد أكثر من نواة للقوى العالمية : ۸ تحظ باهتمام الاضریق ولا الرومان حتى 
أيام سترابون . على أن بذور هذه الفكرة انتشرت في الأفكار الشائعة أنذاك عن القارة 
المفقردة « أطلائتس ہ التي ورد ا حدیث عنہا في جمهورية أفلاطون على انا الدولة المثالية 
القرية القادرة على رد اعتداء أية دولة في أية قارة . إنما الروماني ميلا (0/۸۵1۸) يؤكد على 
أن الاقليم المستدل انوي مأهول بالیٹٹر . بالإضافة الى ذلك انتشرت فكرة وجود 
أرض جنوبية هائلة الساحة ( 14ا )»erra Ausra‏ . على أنه رغم كل ما ذکرنا بقيت 
أفكار سيادة أوروبا القارية قائمة ثابتة لا يتنازعها شيء من الافكار الآخری التي 
مرش ي 

آما بطليموس ا حغرافي السروماني الذائم الصیت في التاريخ القدیم فقد رفض 


ph pape تب‎ e be abr 


راع سلا عن و مسد رپا الأصرل العامة فى ام نفرافیا السياسية وامیوبولیتکا ,س ۷۲ء 


۳۹ 


فكرة وجود حيط كامل من البحار حول الجزيرة الأرضية . كا اعتبر أن الأرض تمتد 
نحو الشمال وا حنوب والشرق في أراض غير معروفة وحتى مجهولة . وبالسبة 
للجغرافيين القدامى فتجانس المظاهر الطبيعية كان الشرط لتحدید الافلیم الذي يتميز 
عن غيره بمظاهر متباينة عن مظاهره . فھیرودوت قشم اسیا الى أشياه جژر واستعمل 
الخلجان حدوداً ء في حين فضل سترابون استعمال الفواصل الارضية حدوداً کبرزخ 
السويس بين آسیا وليبيا ( افریقیا ) وجبال طوروس بين اسيا وأوروبا . 

على أن الصورة ا حیوبولیتیکیة الفريدة للامبراطورية الرومانية ارتسمت بافکار 
الجغرافي< الروماني الكبير بلینی («نا۳) الذي استعمل طرق الحركة البرية.والبحرية 
لتحديدها . فقد أوضح أن نفوذ روما الاقليمي يمتد في اتجامات مختلفة حول البحر 
الأبيض المتوسط وبشکل يتوافق مع امتداد شبكة الطرق الرومانية . كما آشار الى انتهاء 
هذه الطرق أحياناً الى عوائق عہریة کالراین والدانوب والفرات والئیل . وبناء عليه 
تصبح نہایات الطرق الرومانیة الإطار المجدد للدولة في أقاصي أطرافها . هذا بالإضافة 
الى الإطار الداخلي التمثل في طرق الملاحة البحرية في التوسط الذي سيطرت عليه 
روما سيطرة كاملة طوال أيام مجدها . 


يشعر المرء هنا بوضوح بأثر الحتمية في رسم الصورة الجيوبوليتيكية للدولة 
والمستمدة من الامتداد الساحير الأرضي للظروف الطبيعية وشخصوصاً من شبكة الطرق 
البرية والبحرية ودورها في تماسك الدولة وقوتها . هذه الشبكة من الطرق استحدثت 
لأجل هذا التماسك في الدولة وشد لحمة أجرائها وتسهيل وعقلنة إدارتها . حيث 
تضاف إذن الإمكانية الجغرافية » وحيث يتبدى الفعل وردة الفعل من جراء ذلك فيما 
بين الطبيعة والإنسان لدرجة رؤية ا حقیقة النجلية في القاعدة الاقتصادية الديناميكية 
التطورة لروما - فالامبراطورية الشاسعة التي اقتضت ضرورة بناء الطرق البرية والأحذ 
بالبحرية لتأمين استمرارية قوة روما الاقتصادية التي مدتها بالقوة العسكرية لتأمين 
استمرارية هذه الْقوة الاقتصادية ( العبيد قوة عمل نظام الرق فرضت استمرارية 
الحروب ) . 


وبالتالي فالحقیقة ان أفكار پلینی لم ترسم الصورة اطيوبوليتيكية للامبراطورية 
الرومانية بقدر ما هي مستمدة من واقع الخال الذي انتهث اليه هذه الامہراطوریة . 
وقد فسرت هذه الأفكار في الحقيقة حديثاً من قبل المفكرين الجيوبوليتيكيين 
البورجوازيين لتنظیر وتبرير الواقع القائم للامبراطورية الرومائية . هذا الواقع التوجب 
لداع ع لابا عل ا رع 7 مداد للحتمية تاه عر الک التارغية 
في السياسة فنصیح ۳ الجيوبوليتكا »> التي يراد ها ء من قبل منظريها ء البورجوازیپن 
بالطبع » أن تكون أبدية وخالدة ء بالرغم من التطورات التي تنتابماء لاعطائها الصبخة 


۳۳۰ 


العلمية فالبرهنة على أا برزت في أعماق التاریخ القديم لتفسیر الواقع التاريخي 
القائم ۰ وتقوم مهذ] الدور اليوم في محاولة للبرهنة على صحتها التي دحضناها مرارا 
وبرهنا على عدم علميتها وحتىكذبها الفاضح . 
الجبو بوليتكا في التاريخ الوسيط 

في الأعصر الاسلامية تركز اهتمام الجغرافيين العرب وبالأساس على الجغرافيا 
الوصفية والاقليمية والفلكية وعلى رسم الخرائط . على أنه في إطمار الجغرافيا الاقليمية 
لكل دولة أو اقليم على حدة ظهرت معالجة موضوعات الجضرافيا السياسية على 
مستويات متباينة . وبوجه عام فإن النظرة الجيوبوليتيكية العربية الاسلامية قسّمت 
العام المأهول ہے الذي ت ملی لها في النصف الشمالي من الكرة الأرضية » الى قسمين 
رئيسيين ما : آوروبا في الإشمال وأفريقيا وآسيا في الجنوب . وفي الواقع فإن النظرة 
العربية هنا لم تكن لتميز بين افريقيا وآسينا بل اعتبرتها كثلة حارجة واحدة . ورأت 
هذه النظرة في البحرين الأسود والأبيض المتوسط الفاصل بين القسمين المذكورين آثفاً 
- آوروبا وافريقيا مع آسيا ‏ واللذين شبه ينصلان في مضيق جبل طارق وفي بحر 
مرمرة . وقد تركز وتأکد هذا التقسیم من جراء توافقه مع الانقسام الدینی الحضاري . 
فإلى الجنوب وشرقي البحر ‏ الأسود والأبيض - الفاصل المذكور. يوجد العام الاسلامي 
العربي الطابع بشکل عام والى شماله يوجد العالم المسبحي الأوروبي باستئناء الخلافة 
الاسلامية في الأندلس ( إسبانيا في أوروبا ) . 


وبالتالي فالافکار الجبوبوليتيكية العربية رمت . وبشكل عام ‏ الى السيطرة 
القارية السياسبية وئی الوقت نفسه السيطرة التجارية على هوامش البلدان القارية 
المسيطر عليها ( على غرار مانظر له بالنسبة لروسيا لدى مكندر فیا بعد لا برؤيا 
عكسية تتماشی ومصلحة پریطانیا ) . وقد تجلی هذا الأمر بالسيطرة التجارية البحرية 
والبرية التي امتدت الى المحيط ا مندي وشرق آسیا ووسطها و افريقيا الزنجية . وفي ما 
ذكرنا صورة الخلاف بين الامبراطورية الاسلامیة في أوجها والامبراطورية الرومانية في 
أوجها ٠‏ والذي یٹرکز في موقع القلب القاري وتوجهه الى اموامش على البحار . فروما 
ركزت على القارة الأوروبية والبحر المتوسط في حين رکزت بغداد على العالم الأفرو 
آسيوي والمحيط المندي . وبالتا ی فالقاعدة الاسلامية كبيرة وتمتد على مساحة أرضية 
. أكبر تشمل مسطحاً أرضياً وبحرياً واسعاً بالمقارنة مع روما (۸۲) . 
الواقع ان هذا التفسير لا انتهی اليه كل من الامبراطورية الاسلامية والرومانية 
والمقارنة بينها ليس سوى النقل المواقع التاريخي وإلباسه لباس الحيوبوليتكا على ما يبدو 
لنا . وذلاگ للبرهنه على صححة ا-فیوپولیتکا 5 التاریخ الخديث » عبر التكرار ل واقعھا 
التاريخي في الزمان وااکان كدليل لص نه ا العلمية . ولن نکرز هنا دحضنتا 


۳۳۱ 


للجيوبوليتكا ومنافاتہا للعلم والذي أشرنا اليه فیپا سلف تکراراً . بكلمة تدظر 
ا جیوبولیتکا لان القائخ أو المرتجى قيامه أو عدمه والدفاع عنه والاحتفاظ به تبعاً لانتماء 
النظر لما . على أن تاربخ يشير الى استحالة الديمومة والخلود لأي دولة كانت 
وبالتالي فالحيوبوليتكا تفتقد « علميتها » بمحاولتها فرضص الاستاتيكية لما هو ديناميكية فى 
التاريخ وبالتالي متحرك في الجغرافيا استناداً الى ترابط الزمان بالکان ولتحريك الزمان 
بتاريخيته وتوزع الدول المكاني في جغرافيتها . 


أثر الكشوفات الجغرافية الكبرى » التي تأتت عن الكشوفات البحرية 

لکری زمر غاما » ماجلان ) تغيرت وبشكل جذري النظرة ا حیوبولیتیکیة 
القارية > التي كانت موجهة نحو ا حضارات العليا في الشرق الأوسط والبحر اشوسط 
والعالم الاسلامي » وتحول مركز القوى الى أقاليم الحامش الأوروبي الغربي في البرتغال 
واسبانيا وھولندا وفرنسا وبريطانيا . وذلك لاتضاح سهولة ومرونة الطرق البحرية 
البعيدة ة عن التصارع العسكري والسياسي للدول ا ۔'ریة الاسلامية والبعيدة كذلك عن 
صعوبات النقل البري . وبناء عليه تطورت السيطرة البحرية وتأثرت مها بشكل شبه 
. كلي الأفكار الجيوبوليتيكية على أثر نجاح تشكل الامبراطوريات الاستعمارية الواسعة . 

الواقع أن الحيوبوليئيكيين موه في ما انٹھی مات الال لينظروه كضرورة 
غير مفتشين » وعن وعي كلي ۰ عن الاسباب التي دت إل يه ؛ والمركزة في تعلور قوی 
الانتاج المتأق عن تطور التكنيك والتكنولوجيا في نهاية 55 ۱ فالواقع أن الانتهاء ای" 
موضوع الامبراطوريات الاستعمارية هنا عبر بلدان الاطراف ما هو | 5 حاولة لتجميد. 
واقع الاستعمار الذي شمل العام على أثر ا حرب العالمية الاول . وما الحيوبوليتكا في 
النہایة » منذ البدء حتی الیوم » في محاولة فلشها التاريخي من ا حاضر الى الماضي » إلا ٠‏ 
التبرير عبر الحتمية ا لمغرافیة وبواسطة الحتمية التاريخية » التبرير للاستيلاء على أراضي 
الغير المسيطر عليها » بواسطة الأشكال ا خغرافیة للمسطح الأرضي › في حين أن 
المحرك للأمر یکمن في تطور قوی الانتاج وکا ذكرنا والذي يحرك للبحث عن الاسواق 
والسيطرة عليها بالاستيلاء على أراضي الغبر ( الستعمرات ) , وذلك قدهاً وحديئاً . 
الجيوبوليتكا ف التاريخ الحديث 


أول من اهتم من المحدثين بهذا الوضوع هو الفيلسوف الألماني « ايمانويل 
كانت » . فقد عالج هذا الموضوع برؤيا ز الدولة العالية » التي تجلت له کامر قائم على 
طبيعة الأشياء 2 مستنداً الى الأمور التالية : 


أولا ‏ ان الطبيعة قد حبت الانسان بامکانية السكن والعيش في كل أجزاء 
العام 3 


YY 


ثانياً - إن الطبيعة قد بعثرت الانسان نتيجة استمرار الحروب ما أدى الى سكن 
الناس في معظم الجهات القابلة للسكن , 

ثالثاً ‏ ان العاملين السابقين معاً قد أجبرا الانسان على أن ينبى حروبه دوماً 
بعقد صلح وإقامة السلام(۶٥٥‏ . ۱ 

كما رأى كانت في رغبة الدول الأوروبية | إخضاع بعضها البعض السبب 
للحروب الدائمة فيا بینہا ٠‏ وبالتالی بی اوروبي من دول مستقلة حرة أمر يمكن 
أن يؤدي الى السلام ٤‏ العام » على اعتبار أن أوروبا أيام « كانت » كانت تسيطر على 
أقدار العالم السياسية . 
هله , ۱ 

فبالسبة للعامل الأول فالواقع أن الطبيعة لم تحب الانسان بإمكانية السكن 
والعيش في كل أجزاء العالم » بل تعاطيه الجدلي معها ( عكس رؤيا الحتمية ا حغرافیة ) 
مكنه ء عبر تطور طريقة انتاج الخيرات الادية ء ومع الزمن ء من السكن والعيش في 
كل أجزاء العالى » وحتی تقريبا » والتي أصبحت شبه منتوج اجتماعي من جراء تحوضا 
من وسط طبيعي الى وسط جغرافي . 

هذا ويبدو لنا أن في العامل الثاني وخصوصاً في عبارة « . . . ما أدى إلى سكن 
الناس في معظم الجهات القابلة للسكن ؛ » حيث التخصيص ؛ ٭ تافضاً مع العامل » 
الأول » حيث الاطلاق الذي انتقدنا . 

أما العامل الثالث فلا نرى فيه حتمية الارتباط التي راها كانت بالعاملين الأول 
والثاني والمؤدية الى الصلح والسلام . نقول هذا سيا وأن الحروب تارییأً بقيت مستمرة 
بعد كانت ولا تزال حتی اليوم وان حولت الى لب إن قليمية ول تعد عالیة من جراء 
توازن الرعب وخصوصاً النووي بين الخبارين 

الواقع بالنسبة للاتحاد الأوروبي انه كان بمثابة فكرة أيام كانت وفكرة مستقبلية 
ورؤيا رائدة » لكن الظروف لامكانية قیامھا لم تكن متوفرة ونعنی بذلك الظروف 
الاقتصادية ( وهذا ما يفسر فشل نابليون إقامة هكذا اتحاد أوروبي ) . فتطور قوى 
الانتاج لم يكن بعد قد بلغ الحد الذي يؤدي بها الى نخطي الحدود القومية والانتقال الى 
الكونية عبر الشركات المتعددة ا لحسیات والمشاریع المشتركة والأسواق الاقليمية الکبری 
0 السوق الأوروبية المشتركة ( وغیرها ۳ يشكل الأساس والقاعدة الاقتصادية الجحديدة 


۷۵ و من د حسما ریاس ۲ ای ول ال اہ 5 ار افیا ال ەدیاسیه انیود ویتکا ) تس‎ )۱١( 


۳۳۳ 


لمكذا اتحاد ء أصبح واقعاً قائ اليوم في أوروبا ( البرلان الأوروبي ) من جراء تشكيل 
هكذا قاعدة لم تكن متوفرة أيام كانت ونابليون وتوفرت اليوم : السوق الأوروبية 
المشتركة والمشاريع المختلفة الثنائية والتعددة الأطراف في إطارها . 

على أن مؤسسبى الجغرافيا الحديثة لم يكونوا من مؤيدي آراء كانت وأكدوا على 
مفهوم الاقليمية المرتبطة بالأغاط أو الأشكال الاقليمية . فقد أصبحت هذه الأفكار 
الاقليمية الأساس الذي قامت عليه الجيوبولتيكا في التاریخ الحديث . 

وتقوم هذه الأشكال الاقليمية على أشكال توزیعات اليابس والاء وخطوط فصل 
هذه التوزيعات فی بينها . فمثلا ترى إحدى هذه الأفكار الجيوبوليتيكية أنه يتوجب 
التركيز على الكتلة القارية المؤلفة من أوروبا وآسيا وافریقیا معا » حيث يوجد ٥٦‏ من 
مجموع مساحة اليابس العالمي و85/ من السکان۲) . وهذه الكتلة القارية الكبيرة 
والمؤلفة في واقع الخال من القارات الثلاث المذكورة ‏ آوروبا آسیاء افريقيا ‏ كا رأينا 
محاطة بمسطحات مائية هائلة تبلغ ثلاثة أضعاف مساحة اليابس . وهذه هي فكرة 
« الجزيرة العالمية » ء التي قال مها مكندر » وهي ترتبط بأكبر مساحة من الارض اليابسة 
التي تشكل مركز ثقلها . 

هذا في حين ثرى أفكار جيوبوليتيكية أخرى التركيز على النصف الشمالي من 
الكرة الأرضية » حيث أورواسيا وشمال افريقيا وأميركا الشمالية والوسطى ٠ہ‏ والتي 
تشکل ٦٦‏ من مساحة الیابس العالي و6۰/ من السکان(۱۷) . وحور هذه الفكرة 
ا یوبولیتیکیة هو مسطحات الاء وامواء التي تربط آورواسیا بأميركا . 

بالاضافة الى ما ذكرنا هناك الأفكار ال حیوبولیتیکیة التي ترکز على المحيط الأطلسي 
كالرابط بين الاميركيتين وأوروبا وافريقيا معاً . فهذه القارات الأربع والمحيط الذي 
یربط بینها تشكل التكتل الأرضي ذا الأهمية في العالم » استنادا الى كثافة العلاقات 
التجارية وخطوط المواصلات البحرية وا جحویة المركزة في المحيط الأطلسي بالقارنة مع 
بقية المحيطات . 

وقد نتج عن هذه الأفكار الجبوبوليتيكية نظريات استرائيجية متعددة وحتی 
متباينة أحياناً » منہا استراتيجية الجزيرة العالية التي تؤكد أن من يحكم أوروآسيا 
ر حيث قلب العام ) قد بحکم العلم . هذا في حين هناك نظرية استراتيجية صرتبطة 
بالجزيرة العالمية إنما مغايرة کلیا لفكرة قلب العام التي ذكرنا الآن » وهي تقوم على 
التحكم بأطراف ال حزیرة العالمية التمثلة في أشباه اطزر الضخمة حول آورواسیا : 


٦ معمد ریاض 3 الأصول العامة في ا۔لمغرافیا السياسية والبوبولیتکا سس‎ .۵)١١( 
۲ المرجع نفسه‎ )۱۷( 
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أوروبا ( كشبه جزيرة لآسيا ) والشرق الأوسط واهند وجنوب شرقي آسيا . فمن يحكم 
هذه الأطراف قد يحكم العالم . وهناك نظرية تقول بأن النفوذ العالمي قد یقوم على 
حكم العالم القطبي . بالإضافة الى ما ذكرنا هناك نظرية توفيقية ترى إمكانية قيام 
تعادل في ميزان القوی العالمیة بین قوتين أو ثلاث على المستوى العالی . 

بالرغم من كل ما ذكرنا الآن يبقى القاسم المشترك الأكبر بين النظريات 
الاستراتيجية للأفكار الجيوبوليتيكية الارتباط النسبي بالأوضاع الجضرافية والارتباط 
المطلق المصيري والمقرر بطريشة انتاج الخيرات المادية ۽ حيث التكنيك ونطوره عبر 
الرمن . 

وكل هذه النظريات الحديثة تعود في أصوها الى القرن الماضى الى الجغرافيا 
الحديثة » التي تأسست على أيدي كل من الکسندرفون مہولدت وكارل ربترء 
واللذين قاللا بالعلاقات المتبادلة بين الانسان والدولة والوسط الطبيعى 7 

وأفكار ريتر في الوضوع تطورت وانتهت الى التقسيمات الاقليمية داخل الكرة 
الارضية الموحدة . فقد قسم في البدء العام الى قسمين أساسیین هما الأرض ( القارات ) 
وا اء ( الحیطات ) والحدود بيا داثرة عظمی تمر من بیرو الى جنوب آسپا . ثم قسم 
الیابس الى فسمین ؛ العالم القديم والعالم احدید ٠‏ ویتمیز العام القدیم بالتشابه 
المناحي الكبير لامتداده الشاسم مع درجات الطول من الشرق ال الغرب على طول 
دوائر عرضية محددة . هذا في حين أن العام ا حدید تظهر فيه التباينات المفاجئة الكثيرة 
لامتداده ا مائل وشبه الكل على الكرة الأرضية من الشمال الى ابنوب(۱۸) . 

وبناء عليه يعتسر ريثر القارات بمجموعها وحدة طبيعية كاملة ء !شا يصل إلى 
أقسام متميزة وكل منها لها شخصیتھا داخل كل قارة . کا قسم ريتر المحيطات الى 
حوضین : الاطلسي والباسيفيكي . وقد لقيت آراء ريتر التفسير ا حید في أواسط القرز 
التاسم عشر على يد الجغراني الفرنسي آرنولد غويو الذي إستخلص مہا أن العاا 
القديم هو عالم جبال وهضاب وسهول إا خدوده الاستضلال » ف حين أن العالم 
الجديد يتميز بسهوله الغنية التي تشكل ثروته . وني مجال المفاضلة بين المحيطين ‏ 
الأطلسى والباسيفيكى رأى الأول أكثر ملاحة ومليئاً بالبحار الداخلية وانحداراٹ 
سواحله هيئة » في حين الثاني أكثر المحيطات اتساعاً وانحدارات سواحله سريعة 
ووعرة) . 


(۱۸) د. محمد رياض ٠‏ الأصول العامة في ا حغرافیا السياسيه وال میرہولپتکا ص ۷۷۔۷۸ . 
)05 أنظر 0.1 A. Guyol, The Earth and Man, trans, ce Felon , New-York, IER,‏ 


لا نزال » فيها استعرضنا ما لدى ریتر وغويو ء في إطار الأوضاع الجغرافية التي 
جعلت هذا الأخير ‏ غویو أول جغرافي يؤكد على أهمية الموقع المركزي للقارة الأوروبية 
داخل المحيط « الذي هو في ا حقیقة الطريق الرئيسي في العالم » . وهنا بالامکان القول 
أن أفكار غويو ا جحیوبولیتیکیة استمدت من نظرة ريتر الى القارات على أنها كل طبيعي 
متكامل . كذلك إحدى أهم أفكار ضوبو في الموضوع هي أن زعامة العالم اخذة في 
الانتقال من أوروبا الى أميركا الشمالية » أما الثانية فهي ان القارات تننظم في ثلاث 
مجموعات مزدوجة » واحدة الى الشمال والثانية في جنوها . وان الشمالية تغطي 
الجنوبية حضارتها ومدنيتها ( لنتذكر حوار الشمال والجلوب اليوم ) . کا يعتقد غويو 
بأن آسیا كانت مهد الحضارة التي نضجت في أوروبا فيما بعد وان أميركا هي نقطة 
النہایة العظمى هذه العملية الحضارية .. بالإضافة الى ذلك فقد أعرب غويو وبأسلوب 
صوفي غامض عن اعتقاده بان وحدة السلالة وروابط الديانة المسيحية والقرب المكاني 
هي الأسباب التي تجذب وتصوغ وحدة القارات الشمالية . 

كا يتضح فنحن هنا تجاه انتقال حضاري عبر الأطلسي مرده ليس الربط هذا 
المحيط بين أوروبا وأميركا الشمالية بل الانتقال هذه الحضارة التی نمت بفضل تطور 
قوى الانتاج الحائل » عبر الحاجة لمالكبها للمواد الأولية من جهة وعبر الحاجة الى 
ال حجرة للفائض من قوة العمل فيها من جهة ثانية . وقد لاقى كلا الحاجتين الأرض 
البكر العذراء » فنبت عليها من تلاقي السواعد الفتية بالأدمغة المبدعة في العالم ا دید 
ما طور الحضارة الأوروبية الهاجرة الى قمة مادية انتاجية أين منه ما وصلت اليه في 
مهدها فی آوروبا » إنما بمزيد الأسف فقد فقدت هله الحضارة في رحلتھا عبر الأطلسي 
+ أصالتها ونبالتها وإنسانيتها وكل ما أفرزته المقدمات الفكرية الشورة الفرنسية . 7 
محطتھا الأخيرة › على ما يبدو ء أميركا الشمالية » فقد آفرزت السيطرة المادية على 
العالم » على غرار ما جرى في أوروبا عبر استعمارها لآسيا وافريقيا » والتي شكلت 
النظرة ا جیوبولیٹیکیة اللسجمة كل الانسجام مع الفلسفة البرغماتية تية التي ترعرعت 
أيضاً في آمیرکا الشمالية . أما طريقة الحياة الاميركية - کحضارة مفرغة من مضمونها 
الثقاني والانساني لدرجة التفسخ والانحلال - التي تضزو العالم فهي سلعة من السلم 
التي لاجلها ولأجل انقاذ اقتصادها تؤمن وتعمل أميركا وعلى الضبط الولايات المتحدة 
الامير كية بالامبريالية الاقتصادية وحتى الاستعمار الجديد الى جانب القدیم . 


القوى القارية في الحيوبوليتكا 
ف. راتزل » الجغرافي الألماني » هو من مؤسسى الجغرافيا السياسية » كا رأينا » 
وكذلك الجيوبوليتكا » حيث تنعدم الحدود بين - المغرافیا السياسية والجبوبوليتكا ‏ 
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لدرجة التساوي 3 وجیٹ عالج المكان والموقم معاسلیة أصولية مقارنة بين الدول ر آنظر 
الفصل الٹالٹ : تاريخ اللتضسرافيا السياسية والجيوبوليتكا ) منتھیأً ا لی وجحود الروابط 
القوية بين القوى القارية والفوی السياسية , 


هذا وتنبغي الاشارة الى أن راتزل عندما كان يكتب » في القرن الماضي » كان 
مشاثرا بالجو العلمى ي المفعم » آنذاك ؛ بطغيان نظرية دارون التطورية في العلوم 
الطبيعية > الامر لذت جعله یری في المغرافيا السياسية فرعا من فروع مد 
الطبيعية + كا أسس فكرة المكان على آنبا عنصر مؤثر في الصفات السياسية للجماعة 
أو الجماعات البی تسكن هذا المكان ولي الوفت نفسه هي تؤثر فيه . أما بالنسبة 
للموقع فرأى فيه الملوّن للمكان بحيث يعطيه الصبغة التي تجعله دائم الاخعلاف عن 


یره من الأماكن 0 الأمر الذي يؤدي الى جعل الدولة ٠‏ كل دولة یره عن غيرها من 
الدول ہہ الصغة المميزة : 


وأفكار راترل النطورية تجلت بوضوح كلي في القوانين السياسية للدولة ء والتي 
سب ى وأتینا على ذکرھا (راجع الفصل الثالث : تاريخ ا لحغرافیسا السياسية 
والجیو بوليتكا ) ۰ حیٹ تتحدد امان الدول ومواقع هذه الأماكن . ومنبع هذه القوائین 
یکمن في قناعة راتزل أن الدولة كائن عضوي : كينونة بيولوجية حدودھا الأرض 
وكذلك کینونة معنوية وخلقیة مستمدة من ارتباط الإنسان بارض يعمل فيها ويحصل 
على حاجاته للعيش والتعايش من مصادرها المختلفة » بحيث يحتاج الى حمايتها وحماية 
حیاته . 

وہالاجمال فقوانين راتزل السبعة للدولة وبالأحرى للنمو الأرضي للدولة ترتبط 
بالمكان والموقم 0 فحسب رأيه كل نشاطات الانسان وصفاته وكذلك كثافة السكان ف 
الدولة . کل ذلك ليس سوى نتاج الوقع والحجم والبيئة الطبيعية والحدود » وفي 
الوقت نفسه كل ذلك نتاج المكان . 

وتلبغي الاشارة بہذہ المناسبة الى اهتمام راتزل اشاص با حدود السياسية التي 
اعتبرها العضو الخارجي للدولة ( كالجلد بالنسبة سم الانسان ) » وبذلك تمد 
الباحث بالدلیل والبرهان على مراحل تطورها نوا أو ذبولا وبالتالي قوتها أو ضعفها . 

ولحل آهم ما انتهی اليه راتزل هو الروابط التي راها بين القوى القارية والقوى 
السياسية . وبالناسبة فقد ظهرلراتزل كتاب في سنا 77۱۹۰۰ الدرکیز فيه على دور 
أهمية البحر كعنصر موحد عظيم في الحضارة البشرية . كما رأى راتزل في هذا الكتاب 
في المحيط اٰادیء « حيط الستقبل » » حيث بعض الدول المطلة عليه ستصبح من 
القوى العالمية . وقد أسهب راتزل في هذا الكتاب في الحديث عن الصراع للسيطرة 
على العالم فيا بين القوى القارية والقوى البحرية واستنتج ج أن العنصر النبائي في هذا 


۳۳۷ 


الصراع سيكون بجانب القوى القاریة۳۱) . وذلك استنادا الى کون المساحة الكبيرة 
فيها تتيح الموارد.المتعددة وبكميات كبيرة ‏ الأمر ألذي يژدي الى تدعيم القوی 
السياسية . وهذه المساحات الکبيرة لا تشوفر إلا في الدول القارية ذات الامتدادات 
الشاسعة مثل الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفييتي واستراليا وکندا والبرازيل 
وغيرها بالمقارنة مع دول آوروبا القديمة ذات المساحة الصغيرة والموارد المحدودة . 

لا حاجة بنا هنا لتكرار ما سقناه سابقاً ( أنظر الفصل الثالث : تاريخ الجخرافيا 
السياسية والجيوبوليتكا ) عن النظرة الحتمية ‏ جغرافية كانت ام تاريخية - لراتزل 
بالنسبة للدولة والغايرة لواقع حالما الستمد من العلوم الاجتماعية المقررة لنشوثها . 
عبر ظهور الطبقات في الجتمع > وتطورها ء عبر طريقة انتاج الخيرات المادية في هذا 
الجتمع . وذلك لأن الوسط الحغرافي أو البيئة بإمكانه أن يبطىء أو يسرع تطور الدولة 
كنباية حضارية ليس إلا . وبالتالي فنظرة راتزل ‏ رغبأ عن أنه مؤسس الجغرافيا 
الانتروبولوجیة غير اجتماعية في نہایة المطاف ( يراجع بهذا الخصوص أيضا الفصل 
الثالث : تاریخ الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا ) ولا ترى البثاق الدولة من ظهور 
الطبقات في الجتمع والمتأتي بدوره عن ظهور الملكية ا حاصة . ۱ 

عب أنه لألفرد مکندر ۱۸٦١(‏ - ۱۹4۷ ) يعود فضل الربط بين الساحات 
الضخمة وا وقع المكاني في جزء من قارة واحدة یعطیها المكانة الأولى في العالم ء الامر 
الذي جعل اسمه يرتبط بنظرية « قلب العام ) (لهها 2:4ع11) . هذه النظرية التي 
استقطبت اهتمام الباحثين طوال النصف الأول من القرن الذي نعيش ۔ القرن 
العشرين ء فنشر العديد من الكتب والأبحاث والدراسات حوها . کا كان لها التأثير 
الواضح كل الوضوح على الجيوبوليتكا الألانية » التي أخذت بها محورة لتنفيذها لصالح 

نيا . 


وكان مكندر واسع المعرفة . فقد درس البيولوجيا والتاریخ والقانون 
والطوبوغرافيا والاستراتيجية والجغرافيا ء الأمر الذي يفسر اهتمامه بالتشابه في التاريخ 
وكذلك البيئة > والذي انتهى به الى الجغرافيا وأخيرا الى العمل في الدبلوماسية . 
ويبدو لنا أن المصادر الحذرية في تفکر مکندر تقوم على اعتقاده بأن الإنسان يسك 
المبادأة ولیست قوى الطبيعية > وان قوى الطبيعة هي التي تتحکم في المبادآت الانسانية 
الى حد كبير . 

هنا يبدو لنا مکندر من أنصار الامكانية الجغرافية عندما يقول « ان الانسان 
ِسك بالبادأة ولیست قوى الطبیعة » » في حين أنه يصبح من أنصار ا لحتمیة الجغرافية 


(۲۰) د. فتحي محمد أبوعيانة ت دراسات في ال مغرافیا السياسية » ص ٣۳۔۳۷‏ , 
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عندما يقول «إن قوى الطبيعة هي التي تتحكم في المبادآت الانسانية الى حد كبير) . 
إذن هو من أنصار الحتمية ولا يرى العلاقة ا حدلیة بين الطبيعة والانسان عبر 
الاقتصاد . وھذا ما يفسر موقفه الاستاتيكي من نظرية افرتلاند » بالرغم من التحرك 
الذي انتابها في مساحة قلب العالم » وعلى يديه بالذات » على اعتبار أن استاتيكيته 
تتجلى في الإنعكاسات السياسية النظرية ء في المواقف الاستراتيجية المتأتية عنها 
وخصوصاً بالسبة لصلحة بريطانيا . ( أنظر الخريطة رقم - ۲ - وكتابيه في 
الوضوع(۲ ) . 

فهذه النظرية - افرتلاند « أخذ بها مکندر سنة 4 ۱۹۰ ء حیث تبدی له أن الجزء 
الداخلي من أوروآسيا ( آوروبا وآسیا ) (۸4) یشکل مركز العالم سياسياً ( آنظر الخرائط 
رقم -۲- و7 ) . وهنا فقد حذر من أن من يسيطر على قلب آکبر كثلة أرضية في العام 
حصل على الاسس اي تمكنه من السيطرة على العالم . إذن فالقوة التي يصبح بإمكانها 
أن تحكم قلب العام ۔ روسیا وألانیا والصین - يصبح بإمكانها أن تنافس وبنجاح كبير 
الدول البحرية والتغلب عليها . وعلى أثر مضي إحدى عشرة سنة على هذه المحاكمات 
اليكانيكية لمكندر أتى جيمس فيرغريف ليؤكد في كتاب ١‏ الجغرافيا والسيطرة العالمية » 
)۱٩۱۰(‏ بشدة على أن الصین في موقع متاز للسيطرة على داخلیة أوروآسيا . 

الواقع أن التغير في حدود مساحة فلب العالم بالإضافة الى نظرته للعالم ككل من 
حسنات مدر ال الي أشرنا اليها . فهو كجغراني كان على معرفة تامة بان 
استغلال الانسان لمحيطه الطبيعي داز ثم التغیر وان المحيط الطبيعي 'يتغير ولو ببطء 
كبير . في ا ۰ وعام ۳ ( أنظر الخريطة رقم ۔ ؟ ) أضاف مکندر 
الى قلب العالم التيبت وأعالي انار الصين واشند ‏ وذلك من منغوليا وافند . كما 
أضاف أيضاً أورويا الشرقية والوسطى لأهميتها الاستراتیجیة (۸۵) . وقد حدث ذلك 
لديه نتيجة تغير وسائل النقل وتطورها وأيضاً تطور الدمو السكاني والصناعي . 

ومن جراء النمو في المواصلات والسكان والصناعة تبدى لکندر أن بحر البلطيق 
وكذلك البحر الأسود قد أصبحا جزءاً من قلب العام .' كما كما أن هذين البحرين مع 
أحواضههم| الغبرية ما يكون جزءاً من السهول الأوروآسیویة الكبرى . 

وعلى أثر هذه الاضافات في بحثه عام ۹ أعلن مكندر (إن. من يحكم شرق 
أوروبا يحكم الحرتلاند ومن يحكم الهرتلاند يتحكم في الجزيرة العالمية ومن يحكم 


- H. Mackinder, Democratic Ideals and Reality, New «York 1919, revised 1942, (1) 
- H. Mackinder, the Geographical Pivot of History, Ceog-Journa’ XXIII, 1904, 


كيا تنبخي الإشارة الى أن مکندر لم يسبتعمل مصطلح « افرتلاند » اما تكلم عن « سرة العام » أو مركزه فيا 
حين أن فضل استخدام « مصطلح الهرتلائد ؛ يعود الى جيمس فريغريف عام ۱۹۱۵ . 


۳۹ 


۳۳۰ 


س سه کے سے 


| 9 ود قلب العال سے ٠۹.٤‏ 
مت کس اک تھ ۵ن۹ 
1 حدود قلب العاس سات 1۹۴۳ 


الفرد مكتدر وقلب العام 


يمير س ر ودالوا رتد ۴ دژصلی. 
ب اکا جک مد ود الوا رتا پیل ۳" 

هرتلائد (قلب العالم ) لمكندر ما بین ۱۹۰١‏ و۳٣۱۹‏ 
الجزيرة العالية يتحكم في العام :6۳9 )۸٦(‏ . وبالتالي أصبحت ا ناطق الحاجزة بين 
الحرمان والسلاف والممتدة من استونیا الى بلغاریاء بالنسبة لكندر مفتاح السيطرة 
العالمية ء واستنتاجاً مفتوحة للنفوذ الألماني والروسي . 

وی ال ۸۳ من عمره راجع مكندر أفكاره الحيوبوليتيكية وأعاد صیاغتھا في مقال 

نشر عام ۳٣۱۹ء‏ حيث آخرج حوض لينا ( سيبريا الشرقیة ) من الهرتلاند الذي 
أصبح يتكون من سيبريا الوسطى والشرقية ( حدود حوض الینیسه وانغارا في الشرق ) 
بالإضافة الى وسط اسيا السوفييتية بأكملها وأوروبا السوفييتية وشرق أوروبا وحوض 
البلطيق ( أنظر الخريصطتين رقم -۲- و ) . بتعبير آخر يتضح اهتمام مکندر هنا 
بتركيز افرتلاند في الأراضي الجديدة التي كسبها الاتحاد السوفبيتي في فباني الاستبس 
والغابات المخروطية بتحويلها الى قلب الدولة الزراعي والصناعي الجديد بالإضافة الى 
أوروبا السوفيبتية . 


(۲۷) قلا عن د. محمد رياض » الأصول العامة في ابغرافیا السياسية وا میوبولیتکا , ص ۸۵ . هذا في حين 
أن د, فتحى محمد أو عيائة يورد هله المعادلة بشكل آخر وان أفاد العنی نفسه ٠ )۸٦(‏ 
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بالخلاصة رأى مكندر على الكرة الأرضية مجموعة من اليابسة هي أوروبا وأسيا 
وافريقيا سماها الجزيرة العالية وقلبها النابض « الأراضي الداحلية » ء التي تتوافق 
تقريباً مع موقع روسيا ( أنظر اللخرائط رقم ۔٢۔‏ و و5- وه ) . وبذلك انتهى الى 
المعادلة التالية « من يسيطر على أوروبا الشرقية يسيطر على الأراضي الدا حلیة ء من 
يسيطر على الأراضی الداخلیة يسيطر على ا حزیرة العالمية ء من يسيطر على الجزيرة 
العالمية يسيطر على العام ,20 . وهذه المعادلة الأنحاذة تجعلنا نفکر بتاريخ أوروبا » 
الذي يفسر بالعوامل الجغرافية . وهذا درس للقوی البحرية » التي لا يميزها البحر 
بشیء في واقع الحال بحد ذاته ء إغا يسمح بتنظيم القوى الغنية بالإمكانيات . لکن 
هذه المعادلة لم تعر اهتماماً العوامل ال حدیدة ء التي دخلت عالم اليوم ء ألا وهي تكنيك 
الطيران وأميركا المنظمة , الأمر الذي حمل مكندر في) بعد ء على تعديل معادلته » 
. بحيث ينتج التوازن السياسي عن طريق تشكيل المجموعات الكبيرة ذات المصالح 
المشتركة والأهداف الشتركة » والتي تمكن من تنظیم الجالات الکبیرة پشکل صحیح 
وفعال » وبذلك بقیت نظرية مکندر حديثة . 
وقد رأى مکندر أن توزع الأراضي والبحار آمر أسامي » فمیز بين القوی 
البحرية والقوی البربة . فالقوة التي تسیطر في نفس الوقت على البر والبحر تصبح 
سيدة العالم . وهذا الشرط غير مکن ما لم تتمکن دولة برية كبيرة ملسجمة وقوية للغاية 
من الوصول الى المحيطات . وروسيا هي الوحیدة الجائرة عل هذه الامكانية ۽ لذلك 
يجب ا حیلولة بينها وبين البحار للحيلولة دون سيطرتها على العالم . وهنا يعاود التاريخ 
نفسه إذا شئنا ء إنما بشكل جدید بالطبع . 
كا أعطى مکندر مفهوماً جديداً للتغییر الذي طرأ على العام . فأخذ يتكلم عن 
الحيط الأطلبى الشمالي على أنه المتوسط أو الأوسط (طععه0 4مدل۷۵) وبذلك ربط 
اراضي آوروبا الغربية وشمال غرب افريقيا بمعظم مناطق العمران في الولايات التحدة 
وكندا وأميركا الوسطى والكارايبي وفنزویلا ء ربط كل ذلك فى وحدة جديدة أو إقليم 
الأطلسي الشمالي الذي أعطاه أهمية ماثلة للهرتلاند واعتبره قوة مواجهة له . 
لن نتعرض لأكثر من وضع النقاط على الحروف بالسبة لنظرية مکندر هذه ؛ٍ 
فنحن نرى فيها تنظيرا لسياسة الامبراطورية البربطانية » الى حد كبير » وتشجيعا 
لسيطرة أوروبا الغربية على العام وتبريراً لإستعماره . هذا مع الإشارة الى أنها نظرة 
استاتيكية تجمد الأوضاع ولا ترى ديناميكية الصراع الطبقي والوطنی » حیث يبقى 


(Pierre ۰ Géopolitique et Geostratégie, P.U.F., 3 édition refondue, Paris 1969, p. 13 )۲۳( 


, (Célérier. CGéopolitique اہ‎ Céostralégie P.| فیا بعد‎ ( 
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الأراضى الداخلية للجزيرة العاللية 


وإشارات التوجهات الاسترائيجيه للسيطرة على العالم 


۳۳ 


الوهر الطبقي أيضا للمجتمعات . فمكندر بنظريته هذه يريد تجميد الوضع العالمي » 
ربالتالي التاريخ وتخلیده في نقطة الط الاستعمارية . وقد برهنت الحياة على عدم 
صححة هذه النظرية » بالرغم من أن الشكل بالنسبة للاتحاد السوفييتي وكذلك الولايات 
التحدة الاميركية يمدها بالحياة . ولکن الضمون بالنسبة لکل من الاتحاد السوفییتی 
رالولایات التحدة الاميركية يختلف جذرياً . هذا مع الإشارة إلى أن هكذا واقع 
الجيوبوليتكا يختلف مع النية الحسئة للبعض الذين يرون فيها « الديناميكية ) بالنسبة 
لچغرافية السياسية الاستانيكية ويخلطون فیے| بين المصطلحين › حيث يرون في 
میوپولینکا الجغرافية السياسية الديناميكية وتوسع الهام لتظیم العالم . آما نحن فلا 
وافقر رايا كهذا ء سپا بعد النباية العملية للأحذ ہا لجیوبولیتکا بالنسبة لألمانيا امتلرية 
رأيضاً النتائج البربرية للاستعمار الحديد عتنوعاته بالاستناد الى امیوبولیتکا من قبل 
الامبريالية 5 وخصوصاً الامبريالية الاميركية . 

كما اهتم مکندر بآقاليم آسیا الموسمية وحوض الاطلسي الجنوبي التي رای لها 
همية مستقبلية . وأخيراً أ وصف إقلیا جدیدا دعاه العباءة الحالية !09 ‘Mantle‏ 
۵۶ وهو إقليم خال أو شبه خال من السکان والنشاط ویتألف من حلقة 
الصحارى والفيافي والففار الرملية أو القطبية الممتدة في کل من شمال وشرق سيبيريا 
رشمال كندا وغرب الولابات التحدة ( أنظر الخريطة رقم 1 . وهذه ا حلقة 
لفارغة تفصل بين مركزي الثقل الشماليين : امرتلاند وأراضي المحبط التوسط عن 
راضي الأهمية المستقبلية اللتشاثر ة داخل المحيط الكبير أو الواسع (هدءء0 امهتج) : 
أميركا ا حنوبیة وافريقيا الزنجية واسيا الرسمية واست الا © 


وإذا ما قارنا التغيرات التي حصلت في آراء مکندر عام ۱۹6۳ بالنسبة لعامي 
۹۶ ,۱۹۱۹ اتضح لنا نقله الأهمية الجيوبوليتيكية للهرتلاند من الإعتماد » وبشكل 
بطلق ‏ على الوقع والتكتل الأرضي وسهولة الحركة للقوى القارية الى الإعتماد عل 
لناس والعمران والوارد والخطوط الخلفية للحركة . ومذا ما نرى فيه الرژیا الصارحة 
أهمية الوسط ا مغرائی ولیس الوسط الطبيعي » والوسط امخرافي النتوح الاجتماعي 
يس الزرع فقط ولفا الصنع ایض بحیث یصبح هذا الوسط الجغرافي ۔ المنتوج 
لاجتماعي الرمز والى حد كبير لطريقة انتاج الخيرات الادية والقرر في تطور الجتمع 
رلیس الوسط الطبيعي الرمز للموقع وک . وبالتالي يبدو لنا عبر اجتهادنا التفسيري 
هذا » أن في ذلك انتصاراً للنظرة الماركسية في الوضوع ء وهو الأمر الرفوض من قبل 
نکندر ومدرسته الجيوبليتيكية » التي لتتكيف مع الواقع تلبس اللباس الذي عرضنا 
' الناس والعمران والوارد والخطوط الخلفية للحركة ( واجتهدنا في تفسيره » وذلك عبر 
نغير المساحة بحیث تشمل الاراضي المستثمسرة زراعياً وصناعياً ء بشكل خاص » إنما 
وت الإ تیان عا دار طريفة انتاج ایر راس ف المادية التی لولاها ما كان هذا الشطور في 
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لل | تب الہ لته المصارعه وان 
7و راخضی الوسطى 7 ۱ ۱ 

۲ ررض الوط التوسط) اراغی المحيطات | لوزسعة للا 


عالم ماکیندر . تصور عام ۱۹۳ 


المساحة شكلياً وي الفكر ومضمونياً » وكل ذلك رغياً عا ذكرنا ء في المحاولة المستمرة 
للبقاء في إطار المدرسة البورجوازية : الجحبوبوليتكا . 

اماق ان نظرة مكندر قد أثارت حوفا الكثبر من الجدل » من ذلك ما ورد 
مؤخراً من أن افرتلاند غير مؤهل لحكم العالم بشکل كامل . ومرد ذلك أنه الى جانب 
مزابا امرتلاند والحركة > فكونه وسطأ يجعله معرضاً لائتلاف اموامش أو الأطراف 
بحيث يركز الضرب عليه كهدف محدد بواسطة الأسلحة اتلوبة . وبالتالي » فإلى 
جانب المزايا التي يتمتع بها الحرتلاند » هناك العيوب التي تنتابه . إنغا لا بد من 
الاستدراك والقول ان العیوب برزت مع تطور التکنيك والتكنولوجيا وظهور الفوی 
الجوية . وبالتالي تبقى له ميزته إذا ما وضعنا جانباً القوی ا حویة . إنماكون ألمانيا لم 
تتمكن › > بالرغم من استعماها القوى الحرية › ف السيطرة على الأراضي احاجزة بين 
الجرمان والسلاف » هذه الأراضي التي أصبحت ہ من البلطيق الى البلقان » في إطار 
دائرة النفوذ السوفييتي المرشح والژهل » » بحکم موقعه ف اللمرتلاند » لحكم هذه 
الأراضي » دليل آخر بالنسبة للجيوبوليتيكيين المؤازرين لمكندر على صحبة نظرية 
اھرتلاند . 

ا الحقيقة هنا بالدبة نا کمن ۽ لیس في استاتكية نظرية مکندر بل في 
ديناميكية النظام الاقتصادي ۔ الإجتماعي الجديد ۔ النظام الإشتراكي بما أفرز من قوة 
مادية اقتصادية مكنته من استخدام آلة حربية ضخمة قل مثیلها ما خلا عند الولايات 
المتحدة الاميركية وعا أفرز أيضاً من قوة معنوية تمثلت وتتمثل بالعدالة الإقتصادية 
والاجتماعية والديموغرافية والجغرافية, - الإقليمية » بحبث لم تؤد الى المساواة الشوقیق 
في الدساتير فقط » ولفا التحتية أيضاً » في الحياة على الطبيعة » حيث مرتکز المساواة 
الحقيقية ‏ المساواة الإقتصادية ومن ثم الثقافية . 

هذا في حين أن الإستراتيجيين الغربیین ما زالوا ينظرون الى العالم نظرة مکندر 
اليه طوال النصف الأول من هذا القرن العشرين . وبالتالي فالاستراتيجية الغربية 
بمختلف أحلافها : حلف شمال الأطلسى ‏ ا حلف المركزي ؛ حلف جنوب شرق 
آسيا » ليست سوى حاولات لتطويق القوى السوفییتبة ء بتعبير آخر محاولة استخدام 
ا موامش لتطويق افرنلاند وفي الوقت نفسه محاولة لمنع اهرنلاند السوفييتي من السسبطرة 
العالمية . 


ومع ذلك فقوة الانحاد السوفييتي كقوة مواجهة للولايات المتحدة لا تكمن في هذا 
الموقع ‏ الرژیا الإستاتيكية: بقدر ما تكمن ؛ وبكل تاکید ‏ في العطاء الحضاري 
الجديد للإنسنان » بمعنى الحل النسبي إنما الإيجابي كل الإيجابية لانسان العام 
الإشتراكي بالسبة لانسان النظام الرأسمالي » وكذلك في حل مشكلة القوميات . 
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وهذان الحلان الرئيسيان أفرزا القوة المعنوية للإتحاد السوفيبتي ‏ الاشتراكية العلمية 
وتفشيها في قارات العالم ولو بد وجزر انتهى اليوم الى كوبا في أميركا الوسطى وآئیوبیا 
في افريقيا والهند في آسیا » مصحوبة ‏ القوة المعنوية ‏ بطبيعة اخال بالقوة المادية » 7 
عن نسبیتها 3 والتي تشکل الرتکز الأساسي للقوة المعنوية المذكورة . هذا بالطبع » 
الإشارة الى العلاقة الجدلية بين القوتين ۔ المادية والمعنوية ‏ سيا وأن هناك تداخلا 7 
الساعدة الامية > للقوى المادية للدول الإشتراكية . هذا والبؤر الثورية المشار اليها في 
أميركا الوسطى وافريقيا واسیا مقرونه ة پاستلام الأحزات الاڈ شتراكية » بمؤازرة 
الأحزاب الشيوعية » السلطة في معظم بلدان آوروبا > كل ذلك لدليل ساطع على 
القوة المعنوية ء الرنکزة الى القوة ا ادیة والمعنوية للمعسكر الاشتراکی ‏ القوة المعنوية 
للإشتراكية بالنسبة للرأسمالية . 

إن كل ما ذکرنا جعل البورجوازيين من مؤيدي مکندر يتساءلون وبكثرة » 
خصوصاً بعد سنة ۱۹۳ 3 أسثلة تفرز الشك في نظريته 3 فا هي هذه التساؤلات ؟ . 

أولاً ‏ ما هو دور الصين ف الصراعات العالية بعد نحولها الى قوة يسارية كبرى ؟. 
هل تستعيد آراء جيمس فيرغريف عنہا امکانانہا العالمية في التحكم باشرتلاند 

ثانياً- ما هو مصير الأحلاف الغربية نتيجة إنسحاب فرنسا ونشأة السوق 
االأوروبية المشتركة وإنضمام بريطانيا والداغرك وغیرهما ؟ هل پژدي هذا الى تكوين قوة 
الثة في العالم الشمالي وتغير وحدة شمالي الأطلسى عبر المحيط المتوسط ؟ 

لا - ما هو مصير الأحلاف الغربية نتيجة فشل حملة فيتنام وانفصال بنغلادش ؟ 

رابعاً ‏ ما هي القوى التي تعمل في أكثر مناطق حلقة الفیائی والصحاری حساسية 
وخطورة » ونعني بها نقطة الشرق الاوسط ؟ ماهي النتاشج التي يمكن أن تنتهي اليها 
صراعات الشرق الأوسط المتعددة عل الستوی العربي والستوی العسربي الإسرائيلي 3 
والستوی الاميركي السوفييتي 3 والستوی الأوروي العربي 3 والمستوى العالمي 1 

خامساً ما هي نتائج ظهور القوميات الفتية الحدیدة في جنوب اسیا والشرق 
الأوسط وأميركا اللاتينية ؟ )۲۳۹ , 


ف ضوء هذه التساژلات المتعددة والمعقدة وغيرها من الشکلاٹ الدولية ہالامکان 
القول إن فكرة الھرتلاند رغم لها » یسر التبسيطية ء ہحیث د حیث تبني دور 


0 


(۲6) د. محمد ریاض ‏ الأصول العامة في اضخغرافیا السياسية وا یوبولیٹکا » ص ۷۸-۷۷ . 


۳۳۸ 


كان حياً لربما أعاد صياغة أفكاره الأخيرة مرة رابعة ولرأى احتمال تكوين ائتلاف 
شمالي يشمل افرتلاند والمحيط المتوسط . 


لا بد لنا من وضع النقاط على الحروف بالنسبة هذه التساؤلات التي لا َل 
بطرحها الجرد من ملموسية علاقتها بأرضية الواقع المتحركة مع تطور التكنيك 
والتکنولوجیا » وفي الوقت نفسه مع الإتجاهات الإيجابية والسلبية لحركة التحرر الوطني 
العالمية والاقليمية في القارات الاميركية والافريقية والأسيوية . 

فبالنسبة لاراء فيرغريف في يعود للصين وإمكانية أن تلعب دورها في اضرتلاند 
الآسيوي فآمر رهن بصراع الجبارين ‏ الولایات المتحدة والإتحاد السوفييتي ونتيجته 
لصالح الأول ضد الثاني . وهذا الأمر مستبعد حصوله في إطار التوازن الدولي للرعب 
النووي . 

أما بالنسبة لانسحاب فرنسا من حلف الأطلسي ء والذي حدث أيام ديغول › 
فهو عل ما یدو لنا شكلي > على اعتبار أن فرنسا أيام دیستان عادت الى الحظيرة 
الأميركية وأصبحت على تفاهم تام مع الولايات المتحدة . وكذلك الأمر الآن بالنسبة 
میتران رغم انتقاداته السابقة لديستان ء الأمر الذي جر عليه انتقادات الشيوعيين . 
هذا مثل ينسحب على كل الدول الرأسمالية » على اعتبار ان التناقض الرأسمالي مها 
اشتد بتلاشى ويحل عله التماسك عندما يتعلق الأمر بالتناقض مع الإتحاد السوفييتي 
والاشتراكية ومعسكرها , ولذلك فغير وارد بعد الذي قلنا قيام قوة ثالشة ‏ كان يعمل 
لما دیضول في العام الشمالی تؤدي الى تغير وحدة شمالي الأطلسي عبر المحيط 
المتوسط : ودرد ذلك » على ما يبدو لنا ء يعود لضخامة قوة الولايات المتحدة وتمكنها 
من السيطرة الإقتصادية على دول السوق الأوروبية المشتركة التي عجل في تكوينها 
وتكوين تركيبها الفوقي - البرلمان الأوروبي - شعور ضرورة الوقوف في وجه التحدي 
الأميركي » الذي أصبح يتحدى العالم ( يراجع بهذا الخصوص كتابا جان جاك سرفان 
شرايبر : التحدي الأميركي والتحدي العالمي ) 

لذلك فالأحلاف الغربية سواءٌ أكان ما التي تحيط بالإتحاد السوفييتي والعسکر ' 
الإشتراكي أو تلك التي تشكل نقاط الإرتكاز للاستراتيجية الأميركية العامية » كل هذه ' 
الأحلاف ستبقى » رغم ضعف أهميتها من جراء تطور التكنياك الحربي إلى ما يتعدى 
الحدود والتعلوط الدفاعية والأحلاف بواسطة الصواريخ العابرة للقارات . 

أما فيا یمود للشرق الأوسط ونتائج الصراعات فيه فرهن بنتائج الحوار - الصراع 
فیما بين الشمال وا حلوب ؛ مع عاصیة تعود هنا للنفط والعصا الأميركية ‏ الغليظة ۔ 
اسرائيل . إنما كل شیء هنا متحرك بتحرك حركة التحرر العربية التي تمر بأزمة اليوم من 
جراء الإرتهان' لطرف دولي واحد - الولایات التحدة صديق إسرائيل الصدوق وعدو 


۳۳۹ 


العرب اللدود ورفض الإفادة من التوازن الدولي فيا بين الجبارين ‏ الولایات التحدة 
والإتحاد السوفييتي . هذا مع الإشارة إلى ملامح جديدة في الأفق ربا آدت مع الزمن ؛ 
ليس القصبر بالطبع بل الطويل أو المتوسط على أقل تقدیر » الى تصحيح الوضع 
بشكل إيجابي أكثر بكثير . 

وأما القوميات الفتية فتندرج 5 إطار لعبة الأمم 2 التي تؤدي بمجراها مع 
الامبريالية الأميركية وإلى حد كبير بمؤازرتها الى تفتيت الدول التي تتألف منیا ال 
دويلات فتزيد من تخلفها وضعفها في وجه تكتل الدول الأوروبية مع الولايات المتحدة 
وبزعامتها للاستمرار باستثمار هذه الدول : دول الدویلات ۔ العام الثالث . 

أخيراً فيا حص إلغاء افرتلاند لدور الناطق الأخرى في الصراع العالمي فغبر 
مسموح به » لأن افرتلاند هو منطلق هذه الصراعات الأحرى في توجهاته لمحاولة 
الحفاظ على السيطرة ء التنازعة فيا بين الشرق والغرب ۔ الواذر أو المسيطر عليه من 
قبل الولايات المتحدة ( لنتذكر مجددا كتابي شرايبر التحدي الاميركي والتحدي 
العالمي > وحيث في الأول ء في نهاية المطاف » ما سمي بالإستعمار التكنولوجي 
' لأوروبا من قبل الولايات التحدة وكذلك للعالم في الثاني ) . 


آما تصور وتكهن ما كان سيعمل مكندر لو كان حياً من قبل د. محمد رياض 
( كمعبر عن الفكر الجيوبوليتيكي البورجوازي في الموضوع ) فأمر قائم وقد أشرنا اليه 
في أول التعليق هنا واعتبرنا أننا تجاه مدرسة بورجوازية ولیس تجاه مفكر فرد مدرسة تيد 
دوماً من يدافع وبشكل متطور عن مصالحها : مصالح الطبقة التي تمثل ‏ الطبقة 
البورجوازية . 

والآن وقد تعرفنا على الجيوبوليتكا ومن رؤيا مقارنة -. انتفادية » إنما بشکل, 
عام » لنتعرف عليها في إطار التطبيق العمل « الأمثل » لها في ألمانيا النازية . 


ا حیوبولیتکا الألمانية 

يفسرض ا حدیث عن الجيوبوليتكا الألانية التمهيد لما با حدیث عن مصادر 
الجيوبوليتكا » على اعتبار أن ا حیوبولیتکا الألمانية التي تمحورت حول هوسهوفر ومدرسة 
ميونيخ قد اطلعت على كل مصادر الجيوبوليتكا وأحذت بها مؤقلمة وممحورة لصالح 
ألمانيا مع إضافات ( العنصرية والشوفينية ) اقتضتها ضرورة الانتقائ ة التي ارتکزت 
عليها . فلثر ذلك فيا يلي : 


مصادر الجيوبوليتكا : كجلين ء راتزل ء مکندر ء هوسهوفر 
لقد وضع كلمة « الحيوبوليتكا » ( بمعنى البيئة الطبيعية للدولة ) السويدي 
« رودولف كجلين » (١٦۱۸۔‏ ۱۹۲۲) . وهو عام في السياسة واستاذ في جامعة 


۳:۰ 


« أوبسالا » وعضو في البرلمان . وله كتابان : الأول نشر في لیزیغ عام ۱۹۱۷ 
بعنوان : « الدولة - شکل الحياة » ( بمعنى مظهر من مظاهرها  L’Ftat-forme de la‏ 
٤‏ ) » والثاني نشر في عام ۰ بعلوان : ( نظام الدولة العضوية » أو الدولة ‏ 
الكائن العضوي ) ( بمعنى الأسس اللازمة لقيام نظام سياسي ) » حيث اعتبر 
( الحيوبوليتكا ) واحداً من الأشكال الخمسة ا تکافئة لنظام نظري للحكم » والأربعة 
الباقية هي : « الاکونومو بوليتك» و«الديموبوليتك » و« السوسپوبوليتك » 
و الکرائوبوليتك » » على السياسة مع الإسم المرفق لكل من المصطلحات المذكورة ء 
فنصیح باضافة امپوبولیتکا آمام : السياسة الأرضية والسياسة الافتصادية والسياسة 
السکالية والسياسة الاجتماعية والسياسة الادارية . 


وقد ظهرت الجيبوليتكا في فترة الامبريالية کسلاحها الفكري » ومن أوائل مثليها 
القانوني وعالم الإجتماع ذو الیل الألماني السويسري و. تشيلين والجغراني الألاني ف. 
مكندر ( انظر مكندر والحزيرة العالمية با سلف ) والأميرال أ. منيمن في الولايات 
المتحدة الاميركية . وقد لاقت هذه النظرية أ وسع الانتشار في ألمانيا المتلرية . 


هذا وقد تأثر كجلين كثيراً بعلاء الطبيعة » وبشكل خاص بالحغرافيا السياسية 
الي التشرت على بد العام الألماني فردريك راتزل ( 4-۱۸4 ۰ الذي كان متأثراً 
ہدورہ ہجیولوجیا أواسط القرن التاسم عشر . وكانت الجغرافية الذاك متأثرة بنظرية 
التطور . وكان راتزل من أنصار نظرية الشطور المذكورة في الجغرافية مع الانتخاب 
الطبيعي » كما كان أول من نشر دراسة تعتبر الجغرافية السياسية فرعا خاصاً من 
الجغرافية وشبّه الدولة بالعضو البيولوجي » حيث استعمل الإشارات والرموز . 
فالدولة بالنسبة له کائن عضوي تشكل الأرض التی يعيش عليها الجسد . والعاصمة 
القلب والرئشین » والطرق والأمر الأوردة والشرايين » ومناطق التعدين والانشاج 
الزراعي الأطراف » والقوة هي مدار تیم الدول » التي تعتمد على التربية والثقافة 
والا قتصاد والحكم وقوة السلطة . كا آضاف إلى ذلك کجلین « إن الدولة ليست کائنا 
خياً فقط بل انها كائن ذو شعور وقدرات خلقية وعقلية » واتفق مع راتزل على أن 
ادف النہائی للدولة هو الوصول الى القوة۲۳) . وذلك لإمكانية تأمين الحدود 
الطبيعية الحيدة خارجیاً و لود المتناسقة داخلیاً . 
وأهم ما في الأمر هو أن كجلين رأى في دراسة راتزل عن الجغرافية السياسية 
الجسر المنطقي الذي يصل العلوم الطبيعية بعلم السياسة . وبالتالي فقد كان على قناعة 
بأنه احتوى مفاهيم راتزل عن الخغرافية السياسية في دراسته عن الدولة. فكلمة 


(۲۵) د, فتحى محمد أبوعيانة , دراسات في الجغرافيا السياسية ص ۳ 


۱ 


« الجيوبوليتكا » التي أطلقها على قسم الجغرافية » را أوحت له وعلى سبيل الموازاة 
« بالسوسيوبوليتك » وباقي تسميات نظامه الآنف الذکر . 

إغا المشكلة مع كجلين هي أنه في تأثره برائزل شوه هذا الأخير اس ی 
اتدارس العلوم الطبيعية وأعلن بالتالي أن الدولة كائن عضوي . وبناء عليه فهذا 
الكائن العضوی - الدولة - ذو خاصیات بيولوجية كالنمو والسقوط والأعضاء الخ . . 
وخبر دليل على تمسكه بذلك هو عنوان كتابه « الدولة ‏ الکائن العضوي ) . 

والأحذ بہذہ النظرية « يشخصن » الدولة ويعطيها قوة فعل مستفلة عن 
الجموعات البشرية والأفراد الذين يشكلونها وتصبح فوقهم . وهذه النظرة تتوافق مع 
آراء الفلاسفة الألمان السابقين على الداروينية لقرن سلف » أمثال « جواهن فخته ۷ ؛ 
و« جورج هيغل ) ور فردريك فون سيشغل » 

إنما لا بد من الاستدراك والقول ان اعتبار الدولة فوق الأضراد والجماعات بناء 
« للشخصنة » التي تنتاهها فتفصلها عن الجميع وتجعلها مستقلة عنهم وفوقهم غير 
صحيح » > على اعتبار أن الدولة مثلة للطبقة المسيطرة اقتصادیاً وأداة قهر لصلحتها ضد 
باقي الطبقات وکیا أسلفنا . 

وبدا بالتالي نظام كجلين كعملية تجميل للفلسفة السياسية الألمانية السابقة 
بواسطة علوم الطبيعة التطورية . وبا أن علوم الطبيعة كانت مثابة « الكشف ) 
تقريباً > فاعلان كجلين للجيوبوليتكا أعطى أي دولة سلاحاً قوباً للدعاية ولوضع 
السياسة الوطنية , الأمر الذي لم يمر مرور الكرام في ألمانيا وكذلك إيطاليا وغيرهما بل 
كان له فائق الإهتمام . 

وقد ترجت دراسة كجلين ال الألمانية في سنة ۱۹۱۷ء وأصبحت بالتالي في سنة 
۸ على أ ثر انتھاء الحرب بمثابة الرافعة لإعادة بناء ألمانيا الهزومة بحيث تصبح دولة 
قوية » خصوصاً وأن كجلين تنبا في كتاباته بقيام دولة عظمى (0151816منا5) في أوروبا 
ستكون ألمانيا . كا تأثر بأفكاره الى حد كبير بالجغرافيين الآلمان وخاصة راتزل كا 
رأينا . فالدولة في نظره کائن حي وبعتمد بقاؤها على سکانها وحضارتہا واقتصادها 
وحكومتها وأرضها . بالإضافة الى ذلك فقد تنبا بزوال الإمبراطوريات البحرية وانتقاها 
الى الدول البرية التي سوف تسيطر بدورها على المسالك المائية"") . 

وقد أمسك ذه النظرية بعض ا لجحغرافیین وعلاء السياسة والکتاب وجعلوها في 
مدار اهتمام القيمين على السلطة في ألمانيا آنذاك وخلال العشرين سنة الحرجة لما بين 
الحربين العاليتين . وهنا سخرت ا لحغرافیا لخدمة الدول ‏ الغرض الأسمى 


(1؟) د. محمد عبد الغنى سعودي . الجغرافيا السياسية والمشكلات الدولية ص ۱۱ 


۳: 


للدراسة ء وبالتالي تحولت ا مغرافیا في مجملها الى جيوبوليتكا . 


وبناءٌ عليه فقد تألقت مجموعة من هؤلاء الذين اهتموا بہذہ النظرية حول كارل 
هوسهوفر (۱۸۱۹ - ۱۹8۱ ) الذي تبناها وحتى تشخصنبا إن جاز التعبير » ولدرجة 
جعلت الجغرافي كارلسون يقول « إذا كان کجلین مخترع الجيوبوليتكا فان هوسهوفر نبي 
الحبوبوليتكا »۳۱ . 

وقد كان هوسهوفر ضابطاً في ا حیش البافاري ونر بالتالي على القيادة العامة 
الألمانية . وقبل ا حرب العالية الأولى انتهز الفرصة لدراسة الجغرافية في مجال أبعد ما 
كان يدرس للضباط الألمان . وعلى اثر دراسته الشرق حصل على درجة « دکتور 
فلسفة ) )191١(‏ من جامعة ميونيخ ما كتب دراسة عن 0 الجغرافية الخربية والسياسية 
للامبراطورية اليابانية » » وكان قد حل العقد الأول من القرن إلعشرین . 

هذا وعلى أثر انسحابہ من الجيش في سنة ۱۹۱۹ كرس هوسهوفر حياته لانبعاث 
' الدولة الألمانية بواسطة ا مغرافیة . فأخذ نظرية كجلين في الدولة « الكائن العضوي » 
الي آخذها بدوره عن راتزل » وتخطاها بوضع مصطلح الجيوبوليتكا دوع الجغرافية 
التي کرس نفسه هما بدون كلل ولا ملل › وأصبحت « اللحبوبوليتكا » التي بناها مؤلّفه 
7 وقائم عن الأرض ونظريات الدولة وبعض من تاريخ الألماني . ومن مجموع هذه 

مناہم الثلائة استقطر الدعاية القومية الي نفذت الى أي 4 كان من الألمان . وقد 

۳ للجيوبوليتكا الألمانية الانسجام والاتجاہ المؤدي إلى أن الدولة الألمانية التي ما 
توقفت عن النمو عبر القرون هي كائن عضوي » عليه الامتداد المتواصل على الأرض 
حتى غزو العام . هذا كما استفاد هوسهوفر من نظرية مکندر حول « الأراضي الداخلية 
۔ قلب العالم ) بدفعها قلیلا | إلى الضرب لخدمة القضية الألمانية . وأصبحت بالتالي 
الحبوبوليتكا الي وصل اليها ۱ دليل عمل والضمبر السياسي للدولة الألمانية » . 


كما نری فكجلين جمع ختلف الآراء من راتزل ومکندر ؛ فأدى بذلك خدمة 
جلى إلى مؤسس مدرسة ميونيخ ا جمیوبولیتیکیة - كارل هوسهوفر » الذي أقلم كل 
ذلك مع غيره افتضته ظروف انبعاث ألمانيا لاستعادة مركزها كقوة عالمية تعمل للسيطرة 
على العالم 
منہجیة ووسائل الحيوبوليتكا الألمانية ( كارل هوسهوفر ومدرسة ميونيخ ) 

بدأ هوسهوفر ( ۱۹6۲-۱۸1۹ ) حياته العملية قائداً في الیش القيصري 


L. Carlson, Geography and World Politics, Prentice Hall, 1939, .م‎ 17. (Carlson,Gcography(YV¥) 
and World Politie8, فیا بعد ,م‎ ( 


۳۳ 


الألمانى . خلال الفترة ۱۹۰۸ ۔ ۱۹۰۹ قصد اليابان معلا للمدفعية . وقد كان هذه 
الرحلة كبير الاثر على تكوينه السيامي والعسكري » إذ أنه ذهب الى اليابان بطريق 
البحر » عبر قناة السويس » وعاد الى ألمانيا بطريق البر ء عبر سيبيريا . وخلال الحرب 
العالية الأولى ترقى الى رتبة جنرال . على أثر انتهاء الحرب تقاعد . وكان قد حصل 
عام ۱۹۱۱ على درجة دوكتوراه في الفلسفة من جامعة ميونيخ » الأمر الذي مكنه من 
أن يصبح أستاذاً للجغرافیا والتاريخ الحربي فيها سئة ۱۹۲۰ ء وكان قد بدأ يحاضر في 
الجيوبوليتكا ابتداء من العام ۱۹۱۹ . وعلى آثر تسلم النازيين السلطة في سنة ۱۹۳۳ 
أصبح أستاذ « الجيوبوليتكا » . وهنا التام حوله وبممبادرته مجموعة من التلاملة » مع 
بعض الصحفیین » الذين عملوا للإنتشار الواسع للجيوبوليتكا . 

إذن فقد كان منطلق هوسهوفر القائد الأستاذ ورجل السياسة ورجل الحرب 


بحكم تكوينه الثقافي ونشاطه العملي ء في جامعة مسونيخ . في سدة ۱۹۲۶ اتسعت 


دائرة نفوذ هوسهوفر . على أثر تأسيسه « معهد ميونيخ للجيوبوليتكا » وإصداره جلة 
« الجيوبوليتكا » الشهرية ».التي كان رئيسا لتحريرها والساهم الأكبر بالكتابة فيها . 
ومن وقت لآخر كان ينشر المقالات الموجهة للتأثير في الرأي العام في البلدان الأجنبية 
المتعاطفة مع طريقة الحياة الألمانية ( والتابعة اقتصاديا لألمانيا ) . وقد جذبت اليه مجلة 
ا جیوبولیتکا عددا من كبار أساتذة الجغرافيا الألمانية مثل ايريخ أوبست (080 .10) 
وأوتومول (لاكہ/3 0116) وفوستاف فوشلر هوكه (13۵060 .6.۴) واوتو جسن [.() 
0 وکثیرین غیرهم بالإضافة الى ابنه البرت . 

وقد كان يصدر عن المجلة العديد من الكتب الي تتناول موضوع الحيوبوليتكا 2 
وكان لهوسهوفر مساممة كبيرة فيها ۰ كا تنبغي الاشارة » بالنسبة لا نحن بصدده ۰ ال 
أن معظم الذين كتبوا هنا أخذوا برأي أستاذهم هوسهوفر في الموضوع . لدرجة نقل 
أسلوبه الغامض ومصطاحاته الضبابية . 

ما موسهوفر تاثر كثيراً أيضاً بآراء من سبقوه ( کجلین » راتزل ء مكندر , 
ماهان ) فیم| كتب في ال حبوہولیتکا حيث وصل الى منتهی الخطورة في فلسفته 
السياسية : التوسع الألماني وا حرب الشاملة من أجل السيطرة على العام ء التي 
أصبحت الثوابت في مدرسة ميونيخ ونظرت بحيث تجلت في فكرني « المدى اليوي » 
أو « الجال ا حیوي » والاکتفاء الذاتي » فشكلت البادیء الأساسية » التى ارتکزت 
عليها البادیء العامة الأستراتيجية الثلاث وهی : ۱ 


- مبدا الدولة العملاقة أو الكبرى ( راتزل ) 
- ميدأ الجزيرة العالمية 0 مکنذر ) 
ب مبدأ إزدواجية القارات 


4.4 


فلنستعرضص هله البادیء الأساسية > الستندة اليها هذه البادیء العامة 
الإستراتيجية الثلاثة في مدرسة ميونيخ « الموسهوفرية» . إن جاز التعبیر, لما كان 
لرئیسها من تأثير كبير على مريديه کیا أسلفنا ٠.‏ 

الواقع ان المبادیء الأساسية هذه الذکورة » قد سبقت الإشارة اليها 5 الحديث 
النظري الرکز عن مصادر وی » لذلك نعرضها هنا بشيء من الملموسية . 


اولا إن الدولة كائن عضوي - كائن حي ( راتزل ) . فبالإستناد الى ذلك رأ 
هوسهوفر » في تشخیصه للامراض التي تشکو منها الدولة ء أا تتلخص في مشكلة 
الأرض التي تمثلها . كا رای العلاج لكل مشاکل الدولة السكانية والإقتصادية 
والعسكرية في الأخذ بدا « المدى الحبوي » الذي ء إذا ما توفقت به » بحس موقعها 
وعلاقاتہا المكالية الأرضية . 

تانب الإكتفاء الذاني ء الإقتصادي بالطبع » حيث ا قابیس الأربعة التي وضعها 
هوسهوفر مع زملائه والتي تشکل القوسات التي لا غنى عنبا للدولة القوية وهي : 
العدد الوفیر من السکان » النسبة الرتفعة للموالید ء التمائل والتشابه بين دم السکان 
( السلالة ) (۸۷) والتوازد بين سکان الریف والدن . 

باللسبة للمبدا الأول سبق لنا أن رفضناه عبر رفضنا للحتمية الجغرافية التي 

أما فا بعود للإكتفاء الذاتي ومقاييسه ٠‏ فهي جردة » ما 1 ترثبط بالاقتصاد 

سو وشسیہ بتعبير آخر لا معنی مله المقاييس معلقة في اللهواء وبعيدة عن 
نوع الأرضية الاقتصادية ۔ الإاجتصاعية التي تقوم علیها . فالعام الثالث ملیء بوفرة 
السکان وارتفاع نسبة المواليد وكذلك التجانس الصرقي في بعض دوله » ومع ذلك 
فدوله غير مكتفية ذائياً بل متخلفة وهي تابعة للدول التقدمة . هذا بالاضافة الى کون 
العكس هو الأصح أخذاً ہہذہ المقاييس الثلاثة المذكورة . ويكفي لذلك تذكر الولايات 
المتحدة الاميركية والاتحاد السوفييتي . وفيا يعود للتوازن بين الريف والمدن فإذا ما 
استثنينا الدول الاشتراكية وبشكل خاص الاتحاد السوفييتي ؛ حييث التجسيد الصحيح 
والأهم له . فهو المميز للدول الشقدمة وال حد ما ليس | لاء امافي 
إطار انفلاشها الدولي على الصعيد الاستعماري سابقاً والامبريالي الاقتصادي لاحقاً 
والیوم . ولذلك نجد التجسید الانفلاشي هذا المقياس الرابع هنا عبر العنصرية لدى 
الجيوبوليتيكيين الألمان » بحیث نصبح أمام التمائل مع لوط الأم والستعمرات . 
فكاني ممم نظروا من رؤياهم الخاصة عن الاستعمار القائم . » الذي يطمحون الیه ‏ 
خصوصا وأنهم قد مارسوه » الى حد ما ولو اقتصادياً في جنوب شرق القارة 
الأوروبية ( بلغاريا » رومانيا » ووسط القارة) (۸۸) . فالأ لان التفدمون صناعياً هم 
سکان المدن ودول البلقان الزراعية الملحقة هم سكان الريف . إذن فبضم دول 


رس 


البلقان يحصل التوازن بين سكان الريف وسكان الدن في الرايخ الشالٹ . وذلك هم 
إذن فالجيوبوليتيكيون الألمان ينظرون ما يطمحون اليه وبالتالي ليس في ذلك 
آما فيها يعود للمبادیء العامة الاستراتيجية الثلاثة التي ذكرنا فهي : 
۔ مبدأ الدولة العملاقة أو الكبرى والذي دعا اليه ف. راتزل . 
۔ مبدأ و الجحزبرة العالمية » » الذي طوره مكندر في كتاباته (؛ ۰۱۹ ۱۹۱۹ء الخ 
٠‏ ) ( أنظر الخرائط رقم ۔ ۲ - و۔٣۔‏ و٤‏ وه و ) . 
- مبدأ إزدواجية القارات » حيث واحدة في الشمال وثانية في اللجنوب » والائنتان معأ 
تكونان كتلة قارية ذات اكتفاء ذاتي » على اعتبار ان الشمالية تقدم الصنعات 
الواقع ان هذه المبادىء في تفاعلها أدت الى تكوين الخطوط العريضة لنظرة 
هوسهوفر في الموضوع وبلورت أفكاره في الجيوبوليتكا الألمانية ‏ مدرسة ميونيخ » التي 
كان یتزعمء فهو يرى أن عالم الغد يفترض فيه بل حتى يتوجب عليه أن يسير على غط 
الدول الكبرى: التطلع السياسي للمستقبل . هذا التوقع من قبل هوسهوفر أثبتت الأيام 
صحته . فبعد حوالي نصف قرن من کتابانه تج الإنجاه العام في مقدمات تكوين 
الدول الكبرى في العديد من أرجاء العام ٦‏ وبشکل حاص يي أوروبا 2 المعروف ٦‏ 
لفترة تاريخية طويلة أنها تتألف من دول صعيرة المساحة , وحيث برزت كتلة السوق 
الأوروبية المشتركة وكتلة دول الكوميكون ( مجلس التعاضد الاقتصادي ( في شرق 
أوروبا . وعلى غرار هذا الخط يجري تشكل تكتلات إقليمية في افريقيا والعالم العربي » 
مردها كسالفتها ‏ التكتلات الأوروبية » لأسباب داخلية وفي الوقت نفسه خارجية . 


على أن نظرة هوسهوفر الى الدولة الكبرى هي من زاوية قومية صرف وليس من 
زاوية تشارك الشعوب والدول في تطوير مصائرها استجابة للتحديات الداخلية 
والخارجية معاً . بناءً عليه فهو يرى ضرورة » بل حتمیة ء ابتلاع آلانیا الدول الصغرى 
الواقعة الى الغرب والشرق منہا۔ آمانیا وعند اللزوم لا مانع على الاطلاق من تنفيذ 
ذلك بقوة السلاح » طالما الغرض تأمين سيطرة ألانيا المطلقة على أوروبا القارية . 

هذا التعليل التبريري البورجوازي للدولة الكبرى كرؤيا مستقبلية سبق لنا أن 
طرحنا أسبابه ا حقیقیة وهي إقتصادية داخلیة وخارجية ء وذلك فيا سلف من الحديث 
عن ١‏ الدولة والأمة والمواطنية العالمية » ( أنظر الفصل الرابع ) . فالواقع ان السبب 
الحقيقي لتشکیل الدولة الكبرى يعود لتطور قوى الإنتاج وتخطيها أطر الحدود القومية 


۳:۹ 


ف الدول الصغيرة المتعددة بحيث أصبحت علاقات الإنتاج فيها توجب الانشلاش 
أيضا لتتوافق مع قوى الانتاج » التي تخطت الحدود القومية . وهذا الأمر الواقع أدى في 
أوروبا القوميات الى السوق الأوروبية المشتركة ‏ القاعدة الاقتصادية والبرلان الأوروي 
: التركيب الفوقي هذه القاعدة . وذلك لضرورة استمرارية تأمين مصالح النظام 
الرأسمالی وطبقته البورجوازية . هذا مع الاشارة الى وجود عوامل داخلية وخارجية 
أيضا سرعت وتاثر تشكل هذه الدولة الكبرى ا مستقبلیة : أوروبا التحدة أو الاتحاد 
الأوروبي أو غير ذلك من التسميات ( يراجع بهذا الخصوص الفصل الرابع : الدولة 
والأمة والمواطنية العالمية ) . أما حتمية قيام ألمانيا بہذہ المهمة بنالقوة فسردہ للنظرة 
ا لحيوبوليتيكية الألمانية وجرد تبرير وتنظير للاغتصاب الذي لم توفق آلانیا في مسعاها إليه 
کا برهن سير التاريخ . 

أما فیما يعود لحزیرة مكندر العالية الإطار ء فقد شكلت المجال الرحب لإمكانية 
السيطرة الألمانية أو تكوين نظام عالمي جديد . فمدرسة میونیخ كانت ترمي هنا الى 
السيطرة على روسيا لغرض تأمين الحكم الألماني على كل أورواسيا وكذلك تدمير 
الامبراطورية البریطائیة وقوتها البحرية بحيث تتأمن السيطرة المطلقة لألمانيا على كل 
الجزيرة العالية ( آوروبا - آسيا ‏ افريقيا ) . 


بالضرورة › الحرب الشاملة . وبالتا لی من الضروري قیام اتحاد أو تحالف مان - روسی 
يكون بمثابة حجر الزاوية في الوحدة الأوروآسيوية » التي تشتمل على تكتل آخر هو 
الصين واليابان . 


کیا تجل تأثير هوسهوفر في مدرسة ميونيخ في الربط بين القوى الدولية الکبری 
والمسافات القارية الكبيرة » بحيث أصبح لدى ا حیوہولیتیکیین الألمان فكرة أوروبا 
الكبرى وفكرة الأقالیم الكبرى . وبناءً عليه يصبح شرق أوروبا هو الجزء الأرضي 
الواقم تحت تأثير القوانين احيوبولبتيكية الأوروبية . وبالتالي دعا الجيوبوليتكيون اللمان 
الى وحدة أوروبية تضم كافة القارة واعتبروا ذلك أمرا وراثيا ومن طبيعة الأمور 
(۸۹) » فا تأمينه يجب أن يُعمل وبسعي کلی کا يكون من دود الحرب الشاملة » كما 
أسلفنا » ومن دون الصدام مع الإتحاد السوفييتي وهو الأهم . فهوسهوفر نفسه كان 
كبير الشك في إمكانية ومقدرة استراتيجية حرب الصاعقة الألمانية النجاح ضد المساحة 
المائلة والموارد الضخمة للاتحاد السوفييتي . على اعتبار أن نجاح هله الإستراتيجية - 
الحرب الصاعقة ‏ في الدول الأوروبية الصغيرة ( ہولندا ؛ فرسا هولندا ‏ ...)لا , 
يبرر على الإطلاق امكانية نجاحها في الدی الكبير لدولة الاتحاد السوفييتي الكبرى 
الضخمة الموارد والإمكانيات . وبالتالي تصبح الحرب مع الإتحاد السوفييتي محفوفة 


۳:۷ 


بالخاطر ومغامرة غير مأمونة لموائب ۲ وهذا ما جعل مدرسة ميونبيح ا جیوہولیتیکیة 
(Region‏ « التي تتکون من : 


أميركا الكبرى 
- أورو افریقیا 
- روسيا الكبرى 
- اسيا الشرقية الكبرى . 
ولمعرفة التفاصيل ا مغرافیة هذه الأقاليم يراجع الامش رقم (۹۰) . 
على أن نظام الأقاليم الكبرى هذا ۸ يؤد الى التوازن اللازم بين أقاليمه الكبرى 
الثلاثة في العالم القديم ( آوروبا » افريقيا » وروسيا الکبری ) وبين العالم الجديد 
( أميركا الكبرى ) ؛ بحيث استوجب الأمر ضرورة احاد العام القديم ليتمكن من 
الوقوف بوجه العالم الجديد . وبالتالي فجذور إمكانية الحرب مع اليابان لفرض 
السيطرة العالية أمر وارد وشعر به أصحاب مدرسة میولیخ . 
إنما هذا الصدد نا أيضاً بعض الرأي أوردناه في الفصل الرابع : الدولة والأمة 
والمواطنية العالمية »> حيث ركزنا على أن اتحاد العام القديم للوقوف بوجه العالم ابسدید 
عبر السوق الأوروبية المشتركة والبرلمان الأوروبي / بحل دون استمرارية نمو السيطرة 
الاميركية اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً > في العام الرأسمالي وتزعمها له وبالمقابل تزعم 
الا حاد السوفييتي للعالم الإشتراكي ووقوفه وجه الزعامة الامپرکیة للعام الرأ سمالي » 
بحيث آصبحنا آمام جبارین پقرران مصير العالم . وهنا بالضبط برهان آخر ليس 
بجدید على أن القرر في نباية الطاف ليس الوسط ال مغرافی والحتمية الجغرافية وبالتالي 
التاريخية وإنما طريقة انتاج اخيرات الماديمٌ . 
وبالنتیجة ففكرة الأقالیم الكبرى كانت محكومة بالفشل لاستحالة تحقيقها بغير 
الحرب ولقرب الفارات الجنوبية في كل إقليم من مراكز القوى الأخرى في القارات 
تایه رام . كذلك فإن فكرة الأقاليم الكبرى بتركيزها على الجغرافيا والوسط 
الجغرافي دون أخذ الضمون الاقتصادي ۔ الا جتماعي مراکز القوى بقیت أسيرة ا حتمیة 
ا لحغرافیة وبالتالي التاریخیة و تر أهمية ودور التطور الإقتصادي ومستواه مقروناً پالنظام 
الا قتصادي - الاجتماعي في العملية الصيرورية للدول الکبری ؛ والتي انتهت الى 
جبارین » كما أسلفنا . من جراء بروز نظام اقتصادي إجتماعي جدید على مسرح 
التاریخ البشري على المسرح الحضاري للعالم هو النظام الإشتراكي . 
هذا وفيا يعود لبدئي الجزيرة العالمية وازدواجية القارات اللذين استعرضنا 
وعلقنا عليها ٠»‏ فواضح 7 كانا حفوفين بخطر الخوف ا مرعب من الاتحاد السوفییٹی ؛ 


۳:۸ 


الدى عمل ال جحیوبولیٹیکیون الألمان على تجمیدہ » اما لفترة ء عبر « معاهدة ‏ نخدعة ) 
من الرایخ الثالث مع الا حاد السوفییتی تې لم تدم طویلا من جراء نفاد صبر هتلر والنازيين 
بسبب فشلهم في بریطانیا » وبالتالي عادوا الى الغامرة ء حیث ما كان يجب أن تکون ء 
حتى حسب رؤياهم ومنطقهم هم أنفسهم . كذلك واضح الترجرج في هذه الأفكار 
ومحاولات التفسير التبريرية ء غير العلمية بالطبع 5 لا قامت وتقوم وستقوم به المانيا من 
استيلاء على أراضي الغير في القارة الأوروبية لتأمين إرغام الإتحاد السوفبيتي فيما بعد 

على الرضوخ لإرادتها دای على عرش قلب العام . على على أنه كما پقولون « حساب 
الحقل لم ينطبق على حساب البیدر ٤‏ سيها وان التنفيذ کان منذ البدء محفوفاً بالفامرة 
ويقوم على ما لیس فيه شيء من العلم كما أسلفنا ( يراجم ما أوردنا حالياً فيا سلف من 
تعليق وما ورد كذلك من وضع النقاط على الحروف في هذا الفصل في عنوان مکندر 
وا حزیرة العالمیة ) . 
كذلك الإنزلاق ما ذكرنا الى فكرة الأقاليم الکبری في إطار ازدواجية القارات لم 
يكن بالامکان الأخذ به كما تصوروا وهناك استحالة للأحد به بغير الحرب كما ذكرنا . 
هذا بالإضافة الى کون ميزان القوى بين إقليمي أميركا وروسيا ( الاتحاد السوفييتي ) 
هنا تطور لدرجة أصبحا يقرران مصير العالم ونواجهه| العسكري النووي لا بد وأن 
يؤدي الى نهاية العام » وبالتالي أصبح هذا العالم تجاه نوع من الأمر الواقع (51210 
)٥‏ النسبي من جراء تغيره البطيء بفضل تأثيرات تصاعد حركة التحرر الوطني في 
دول العالم الثالث . بالرغم من اللکسات التي تنتابها من حين لآخمر . هذا بالإضافة 
الى التفاوث في التفوق العسكري من وقت لآخر فيا بين الخبارين وانعکاساته الإيجابية 
لتحريك الأمر الواقع الذکور » مقرونا بالطبع با أسلفنا الآن من دور حركة التحرر 
الوطني المذكورة . 
هناك أخيراً ثلاثة نقاط نختتم بها البحث في مدرسة ميونيخ » بالرغم من کون 
بديبية وليس لما بعد نظري وهي تتعلق بالعواصم » التي سبق وألمحنا الى أهميتها 
النسبية للجغرافيا السياسية ( أنظر الفصل الثامن : عواصم الدول ) ونتناولها هنا في 
إطار أهميتها بالسبة للجيوبوليتكا بشکل خاص » وأيضاً ابعاد استراتيجية الموقع 
والإسترائيجية العسكرية وكذلك مناطق الصدام بين الدول التنافسة . 


العواصم والتأثيرات النفسية 

لقد رأت مدرسة ميونيخ في موقع العاصمة الدليل على فوة الدولة واستقرارها 
وهي تستشهد على ذلك بقل عدد من الدول ا من مناطق الخطر قرب الحدود 
الى المناطق الداخلية ء حیث الحماية الأفضل . وأهم الأمثلة هنا نقل ترکیا عاصمتها 
من استانبول الى آنفرة وروسیا من ليننغراد ( بطرسبورج سابقاً) الى موسکو » وحدیثاً 


۳۹۹ 


قل باکستان عاصمتها من کرائشی ال ! (سلام أباد والبرازيل من ريودي جانیسرو الى 
نوفي برازیلیا ۰ 

عل أنه 0 جانب الأسباب ب الاستراتيجية 0 راما مدرسة سوج م والتي 
التكنيك 099 ۲ 3 ۲ چانب ذلك هناك الأسباب العائدة للإهتماء 
بالتلمية الإقتصادية ۔ الاجتماعیة وحاولة فلشها جغرافياً لتأمين العدالة الإجتماعية ما 
أمكن . 
إمكانية می عير التعيكة الئفسية المضادة وحرب اسان وغير ذلك نما 
جرى في التاريخ ٠‏ وخصوصاً في روسيا القيصرية أيام حربها مع نابليون » وفیما بعد 
3 ألمانيا النازية الحتلرية .في ا حرب العالية الثانية . نما بالرغم من ذلك فالدولة تعسل 

ما أمكن » ولو بالتضحيات الكبيرة للحفاظ على الرمز الجامع للشمل والممشل لارادة 

الأمة ‏ العاصمة . ولنتذكر هنا لينلغراد العاصمة التاريخية ومقاومتها في وجه الغزو 
انی افتتري رصمودها الرائع وكذلك العاصمة الحالیة موسکو ( یراجم مپذا الصدد 
ارات الوقع والإستراتيحية العسكرية : 
للقوة البرية بالسبة للقوتين البحرية والحویة . اللتين تعتبران مكملتين ها . كا ترى 
هذه المدرسة صرورة النتحكم بالبلدان الق تفع فيها القواعد الحربية للتعويس على 
فقدان القيمة الاستراتيجية هله الثواعد . وبذلك تصبح البلدان التي تفع فيها هذه 
القواعد الحربية أهم من الناحية الاستراتيجية من الشواعد نفسها ( قناة السويس 
ومصر ) . 

على أنه يبدو لنا ان الأمر منوط ورهن بستوی تطور التكنيك والتکنولوجیا بشكل 
عام وعل كل الصعد والأنشطة الاقتصادية وانعكاساتمها على كل الصعد أيضا 5 
الأنشطة الخربية . 
مناطق الصدام بين الدول المتنافسة 


وهي مناطق الاحتكاك الحقيقي بين نفوذ دولتين في صراعهما على مد کل منہما 
سلطته » وحيث تبدأ المعارك السياسية والتي تؤدي أحياناً الى المعارك العسكرية . مشال 


ذلك الفليبين الواقعة بين دائرتي النفوذ الاميركية واليابانية 45). 


۱۳۹6۰ 


« مجالات المدفع ۸ء « نطاقات الحظر » »> « مناطق الاہتزاز؛ ۰ و« خطوط القوى ) . 
وهذه الأخيرة ۔ خطوط القوی - توضح اتجاهات القوى التصارعة في منطقة ما من 
مناطق الصدام والخطر ( أنظر الحریطة رقم -17-). 

أخیراً لا بد من استعراض الوسائل التي لخأ إليها الجيوبوليتيكيون الألمان لأجل 
الأخذ العمل بالجيوبوليتكا في بلادهم ونتائجها فيها وني الخارج . وكل ذلك في إطار 
وضع النقاط على ا حروف لکل ما استعرضنا وایجاژهالنظري الكثف . 


لقد ضم هوسهوفر الإرادة إلى الصوفية الفلسفية في الجيوبوليتكا . والرغبة في 
تعميم الأفكار بحيث تصبح ١‏ نظرة الى العالم » هي من صفات الفكر الألماني ؛ الذي ۸ 
پشذ عن هوسهوفر . وبالتالي بقي للجيوبوليتكا هذه شكل ال جمغرافیة في حين احتوى 
مضمونا « المدى الحغرافي الحيوي » لدرجة الصوفية . وتحولت الحيوبوليتكا بالتالي الى 
فلسفة عملية للسياسة الألانية الوطنية الطامحة الى السيطرة على الشعوب الأخرى . وقد 
نتج هنا عن امتزاج النظرية بالنشاط العملي السياسة الوطنية ء التي وجدت إطاراً ل في 
طبيعة أوروبا الوسطى ء وقد تجذرت عبر ثمانمائة سلة من التوسع الألماني لتتعقلن بقوة 
الفلاسفة الألان في القرن التاسع عشر وتنتعش بالمفهوم ( العضو البيولوجي » للدولة 
وتلبس الايمان بالتفوق العنصري للا ان . 

کم وأن تعرية معاني « الجيوبوليتكا ) هنا تكشف النقاب عن نتاج للوسط 
والحتمية ا لمغرافیین(۳۸) مغلف بالشوفينية (۹۳) الألانية » التي ائخذت موقف اللارحمة 
واللاشفقة نجار المجتمعات غير الألمانية » التي اعتبرتها غريبة وبربرية . ويسدو هذا 
الموقف واضحاً وجلیاً لدى بعض الكتاب أمثال «ایولد اينه » ۰ الذي ترجم كتابه في 
الموضوع الى الإنكليزية سنة ۱۹۳١‏ . 

وكانت الشعارات محببة للجيوبوليتكيين » فقد أخذوا عن راتزل عبارة « المدى 
الحيوي ٠‏ . وكانت كل كلمة أو عبارة أو جملة تتعلق بالارض أو جزء منها تتلبس 
بالسياسة ‏ « كالحدود الآمنة » و« الدی السياسي ). وقد أدى الإستعمال المستمر 
والدائم لبعض هذه العبارات الى قولبة الضمير الألاني وفق السياسة الوطنية التوسعية 
التفوقية للنازية آنذاك . 

هذا كما كانت الخريطة آهم وسيلة بيد الجيوبوليتكيين الذین کانوا یستعملونہا 
بشکل رائع . فقد عرفوا قدر وأ میة وقيمة ة وبساطة فهم الخرائط فأكشروا منہا ومن 
توزيعها . إنما مقتصرة کل مرة على موضوع معين لیس إلا . وکانوا پرسمون 
الخرائط » بحيث لا تعكس الواقع بل الهدف التوسعي النشود » مبررين حت السهو 
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الخريطة رقم - ۷- 


تیاور 


نمادج للحدود المتداخلة ف آورویا 


نظراً لتعدد القوميات بوضوح فان ا حدود تتداخل بكشرة في معظم أجزاء أورويا فی المناطق التي يسودهآ 


الاستقرار كسويسرا وهولندا واسکندنافیا ويكون تداخلھا مثاراً للتزاعات في المناطق التي لم تستقر كاليلقان . 


والغلط المقصودين . وقد كان في أساس ذلك الاستراتيجية الألمانية لغزو العالم . 
المغزى السياسي للجيوبوليتكا 

رمى الیوبولیتکیون > بواسطة الدعاية والانتشار الواسبع لنظريتهم + الى كسب 
الجمهور الأ مان الى جانب برنامجهم في السياسة الوطنية للإنبعاث وأيضاً كسب 
المتعاطفین في البلدان لاجم مع المخططات الألالية في الخارج . وقد كانت الدعاوة 
التربوية إحدى اثنين من أ هم الطرق التي یفضلونها لخطة بلوغ هدف التفوق الألماني . 
اُسا الطريق الآخر فد وضع للوصول مباشرة الى أكبر علد ممكن من المسؤولين 
الرسميين 5 ہن الألمانية ومساعدة الدولة لاستعادة موقعها كقوة كبيرة 3 الوکالات 
الدولية القائمة والتي أحدٹت أيضا . 


الواقم أن هوسهوفر نفسه اتصل بأدولف هتلر خلال فترة أشهر من السنتین 
۳ - ۱۹۲ ۰ عندما كان فوهرر آلانیا في الستقبل موقوفاً في سجن ميونيخ . وقد 
قضى هتلر هذه الخلوة القسرية في كتابة ( كفاحي » بمساعدة رودولف هس » الذي 
أصبح سرعة من تلامذة ومويدي هوسهوفر . ولذلك فای الجيوبوليتكيين يعود عدد لا 
يستهان به.من الأفكار التي ظهرت في « كفاحي ؛ » خصوصاً في قسم القضايا 
الخارجية . 

وقد مكلت هوسهوفر علاقته القديمة والمشهورة بالقيادة العامة للجيش من 
الإتصال الباشر بالأشخاص الذين كانوا قيمين » في العشرینات » على إعادة بناء 
القوى العسكرية الألمانية . بالطبع لم تكن القيادة العامة بجاجة للاقتداع بأهية 
الجغرافية في التكتيك والإستراتيجية العسكريين . وقد برهن الجيوبولتيكيون هنا عن 
معرفة شاملة ومعمقة لمغرافیة العام لاجل تنفیذ السياسة الاستراتيجية أو ما يسمى 
« بالإستراتيجية الكبرى » » والتي تعتبر ركنا أساسياً في الحرب الشاملة » وقد سموها 
١‏ الجيوستراتيجي » (44) . 


من الناحية النظرية كانت ابلیوستراتیجی فرعاً هاما للجيوبوليتكا . وقد رأى 
هوسهوفر في الجيوبوليتكا وسيلة لتجديد ألمانيا » کیا رای في حالة الحرب الحالة الطبيعية 
للبشرية . وقد تناولت ال حیوستراتیمجي حسنات ا حرب كمجموع يتضمن كل السكان 
والخیرات للدول المعنية . وقد اعترفت بالاثر النفسي للجغرافية وليدان الحرب أيضا 
على القوى التصارعة وساعدت مانیا على أن تصبح الدولة الأولى التي جعلت القوى 
الجوية تأحذ مکانہا الى جانب القوى البحرية والقوی البرية . ويقضي الإنصاف القول 
أن ال حيوستراتيجي كانت الموضوع الأساسي للجيوبوليتكيين ومهدت بالتالي » عبر 
الحيوبوليتكا » الطريق للمفاهيم ال حدیلة للحرب الشاملة » إن كان في هذا الانصاف 
من ,مأثرة . 


Tor 


وهناك فروع آخری للجيوبوليتكا مثل الحغرافیة الطبية ( الجيوطب ) والجغرافية 
النفسية ( ال حیونفس ) وا حغرافیة الحقوقية ( الجيوحقوق ) والجغرافية الاقتصادية 
( الجيواقتصاد ) . كتسميات معربة للجذر « جیو» مع الاسم التالي . ما لم يكتمل 
فرع منها . فالجغرافية الطبية كانت تہتم بشكل رئيسي بالأمراض الناتجة عن الوسط 
الطبيعي . کیا كان هذا الموضوع منذ القدم جزءاً من الجغرافية » والجديد بالنسبة 
لألمانيا فيه هي أا ضمته الى ممخططات غزو المناطق الأجنبية وأدخلته في رین ا حند 
والعملاء المکن إرسالهم الى المناطق المعنية . أما الجغرافية النفسية فبدت سار 
لضم تفكير ونشاط الجشس البشري الفردي الى حط حتمية الوسط الحیوہولیتکیة . 
الجغرافية الحقوقية > فعلى غرار العلوم السابقة ء فقد حاولت عقد التناغم بين 58 
وحتمية الوسط . والجغرافية الاقتصادية نظمت البحث عن الأحداث والخططات 
للوكالات القائمة من أجل الأحذ بيد الدولة في تنظيم مقدرات حياة ألمانيا 
الإقتصادية . 
مراكز الحيوبولبتكا العملية والتربوية 

ولتنفید برناجهم استعمل ا حیوہولیتکیون مراکز التعليم العالي . فقد نظم 
هوسهوفر في جامعة ميونييخ « معهد الجيوبوليتكا » العروف والاکٹر ما يكون شهرة 
حارج ألمانيا كوسيلة للجیوبولیتکیین . وقد زود العهد بالعديد من الاختصاصيين 
المتفرغين في الجغرافية والحقول الملاصقة فا حيث كان يجري جمع وفرز وتبویب 
المعلومات المفصلة عن كل جزء في العام » من مناخ وخصائص المساحة والموارد 
الطبيعية الى نظام الواصلات والانتاج الاقتصادي والتنظیم السياسي والاجتماعي . 

وقد كان العمل في المعهد يتضمن كلا من البحث والتخطيط . وقد أحذت 
بنشاطات هذا المعهد في سنة ۱۹۳۰ الحكومة النازينة ‏ التي بدأت عبتم بالتخطیط. 
وهنا لا بد من الإشارة إلى أسماء بعة بعض المؤسسات التي ظهرت في هذا ا 
ملحقة بالوزارات وهي « المكتب الوطنی للبحث والتخطيط في المدى الحيوي ؛ وأيضا 
« مرکز التخطیط الوطني ۳ 


وقد أصبحت جامعة « یدلبرغ » مركراً لجمعية العاملین في الجيوبوليتكا » وهي 
المنظمة التي تضم كل المهتمين ہا حیوہولیتکا في الجامعات الألمانية . وقد ترأس 
هوسهوفر هذه الجمعية بعض الوقت . وكانت الجمعية تقود دراسة الحيوبوليتكا على 
المستوى الجامعي . كا احتكر أعضاؤها دور النشر الألمانية لأجل نشر موضوعاتهم . 
وقد أدت مشاريع هوسهوفر الشاملة المتكاملة في التربیة والنشاط العمل الى خلق 
« جمعية المعلمين الاشتراكية الوطنية » التابعة لوزارة الدعاية في الرايخ الألماني . كا 
حوت هذه الجمعية مجموعتين للدراسة » الأولى لاعداد مدرسى المدارس الوسطى من 


ot 


اجل تقديم الأرض : الوطن الأم ومصطلحات الجيوبوليتكا . والثانية لإعداد أساتذة 
الدارس العليا من أجل التعريف بالبلدان الأجنبية . 


هذا وقد أصبح آلبرت ابن هوسهوفر أستاذاً للجيوبوليتكا في المدرسة العليا 
للسياسة في برلين . وخخلال الفترة الممتدة من سنة ۱۹۶۱ الى سنة ۱۹6۳ کتب ا جحزء 
الأول من دراسة في موضوع ا مغرافیة السياسية والجيوبوليتكا » وقد نشرت بعد موته 
في سنة ١‏ . وقد أعدم آلبرت هوسهوفر من قبل الغستابوفي ابريل سنة ١1145‏ 
لاشتراكه في نشاط المقاومة السرية ضد هتلر . أما كارل هوسهوفر الأب فقد انتحر في 
سنة ۱۹۲١‏ . وبذلك انتهت المأساة البشرية لعائلة هوسهوفر . 
نتائج ا جیوبولیتکا في ألمانيا 


أكبر دلبل على كبير تأثبر الجيوبوليتكا في آلانیا هو الدعم الرسمي الذي حظيت 
به.. ول يوجد في جمهورية « ویار » ما جرى الحديث عنه كما جرى عن الفلسفة الوطنية 
وأهداف ا جحیزبولیتکا . وعندما انتصر الحزب النازي في سنة ۱۹۳۳ وتسلم السلطة » 
أعلنت الحيوبوليتكا بشكل رسمي عقيدة للفاشية الألمانية . وعلى أثر ذلك في الحال 
وقعت الحغرافية الألمانية تحت ضغط الجيوبوليتكا وضاعت فيها . والعاملون في حقل 
اللغرافیة من لم يلحقوا بالزعيم الجديد » إما انسحبوا الى ميدان الجخرافية 
الطبيعية > حيث البعد امادیء عن التفسيرات السياسية أو الزموا الصمت عن طريق 
رفض نشر منتجاتهم أو السماح لهم بإلقاء المحاضرات . 


وبقي الجوبوليتكيون أحراراً لوحدهم في النشر عن مظاهر الجغرافية التي تهتم 
بالبشر . وكانوا يستمدون الكثير من هوسهوفر . فعبر هؤلاء المذكورين المجهولين وعبر 
علاقاته السياسية التى عرف أن يستغلها وكذلك المؤسسة الق ترأسها ؛ تسلط 
هوسهوفر بشكل كل مطلق على هذا النوع الجديد من الجغرافية الألمانية . ولذلك فا 
تبقى من الجغرافية كعلم أصبح دعاية في اللهجة وغبر محتمل وفاشيا بالشکل والضمون 

هذا وسقوط آلانیا النازية استبعد الجيوبوليتكا من الخريطة العقائدية لألمانية 
الجديدة »> كما اطفاً شعلة الفلسفة « النازية الوحشية » . لکن الانتعاش ولو بضعف 
عاودها مع الوقت › إذ عادت الى الصدور في سنة ۱۹۱۱ « عجلة الجيوبوليتكا) 
وظهرت الحبهة الفاشية لدراسة الجيوبوليتكا في سنة ۱۹۵۶ . فإفلاس امحیویولیتکا 
الألمانية » الذي استبعد حتى الدراسات المشروعة » في الجغرافية السياسية ؛ في ألمانيا 
بعد الحرب العالمية الشائیة » لم يكن إلا موقتا ولفترة قصيرة للغاية » سیا وأن هناك 
محاولات لاعادة الجيوبوليتكا الى الوجود تحت ستار الجغرافية السياسية » إحدى المعاني 
التی كانت تستعمل ها . وهذا لا يقتصر على ألمانيا » بل تشارك فيه انكلترا والولايات 


و ۳۵ 


المتحدة الاميركية > حيث استعملت الأوساط العسكرية في هذه البلدان الامبريالية 
الجيوبوليتكا بمثابة الوسيط الايديولوجي لعسكرة بلدانها والقيام بالأعمال العدوانية ضد 
الدول الاشتراكية وبلدان العام الثالث . 

فالجغرافية الصحيحة كان بإمكاما أن تضع في الأفق الصحیح القوة النسبية 
للدول بالنسبة للموقع الاستراتيجي والموارد الطبيعية والطاقة الإنتاجية » وکائت قد 

نبهت الى أن الوسط الطبيعي ليس بقادر على رسم طريق النشاط البشري بحتمية . 
فالجيوبوليتكيون جعلوا القوة السياسية تعتمد كلياً على الثروة ا ادیة المعدودة احصائاً ۱ 
وهذا هو الغلط الكبير . فقد جمعوا كل المصادر الطبيعية ف البلاد وضربوها بكثافة 
الاستعمال . كا اهتموا بتعداد السكان » واستناداً الى ذلك قدروا القوة السياسية 
والعسكرية للبلدان . وبالتالي فقد استبعدوا من حسام العامل العنوي » عامل 
القوى امثأتية عن تعايش الناس في الوطن الواحد . بالإضافة الى ذلك فأسطورة 
التفوق العنصري الألاني أعمت أبصارهم عن القوى الكامنة لدى غير الألمان كأفراد 
وشعوب . 

واتضحت مع الوقت أهداف الجحيوبوليتكيين الحربية . فقد كانوا يخططون 
لانتعاش القومية الألانية وسيطرتها على العالم » بعد غزوه بحرب واحدة . فتحث شعار 
العرق والأرض تعلم الألمان من قبل قادتهم النازيين الافتخار باهم بالتفوق 
العنصري على كل الشعوب وتوقعهم السيطرة على كل أراضي العالم » على أثر غزوة 
آحری في الأجيال القادمة . وفيا كان هتلر يثمر الشعور العنصري كان هوسهوفر » 
المتزوج من امرأة من أصل بہودي ء يركز على أهمية الأرض . فقد التحق بالعنصرية 
شكليا . بالرغم من سماحه بنشر القالات الحغرافیة التي تتبنى الفلسفة العنصرية 
للرايخ الثالث . 

وف إطار « حقلها الخاص » جعلت ال حیوبولیتکا من نفسها المبرر الشرعي لألمانيا 
في حروبها لضم آراضي الغير . فمن كجلين امنتعارت مفهوم الإكتفاء الذاتي اقتصادياً 
(عنههننه) . مع الإشارة إلى استحالة هذه السياسة الإقتصادية عملیاً على الدول في 
عا! م اليوم المتشابك 3 باستثناء الكبيرة منها والحاوية على معظم ما تحتاج اليه 3 
ذلك أيضاً بالطبع . ومن راتزل استعارت الحيوبوليتكا مفهوم الدی ا حیوي . 
الأخير حددہ الجيوبوليتكيون الألمان كحق الدولة الألمانية ء الكائن العضوي في 327 
لحدود رغباتها . وأهم ما استعارته الحيوبوليتكا هنا هو مفهوم البريطاني السبر « هارفرد 
مکندر » (۱۸۱- ۱۹٤۷‏ ) عن « الأراضي الداخلية » ( أنظر ما سلف في الموضوع : 
مكندر وا لحزیرۃ العالمية والخريطة رقم -۸ -) . 


بالاضافة الى ما ذكرنا فقد استعار الحيوبوليتكيون الألمان من حركة الالان العالية 
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Toy 


العام في الفكر الجيو بوليتكي الألانی 


)Pan German)‏ فكرة « المناطق العالمية ٤ء‏ مبتدئین بالسيطرة على آوروبا الوسطى ثم 
أوروبا وافريقيا كخطوة لغزو العام . وبالإستناد الى التاريخ السيامي الألماني ورانزل 
وضع هوسهوفر نفسه النظرية القائلة بأن الحدود السياسية هي جرد التوقف المؤقت 
للأمة فی حالة ارب وفي طريقها نحو الغزو وضم أراضي الآخرين غير المحدّد . 

يتضح من كل هذه الإستعارات » التي استعرضنا وبسرعة » أن الجيوبوليتكا لا 
تشكل نظرية قائمة بحد ذاتها » بل ھی انتقائية (۹۵) وبشكل برغماتي )۹٦(‏ للغاية › 
بحيث يظهر غشها العلمي قبل کذہا العملي الفاضح . فهي أبعد ماتکون عن نظام 
فلسفي متماسك يبرر ما يطلق من نظريات منسجمة مع بعضها البعض . فالواقع ومما 
استعرضنا من استعارات يتضح أنها كانت تاذ من الغير ما پور طموح ان الرایخ 
الثالث في عملية غزو العام والسيطرة عليه . ولذلك فهي أبعد ما تكون عن العلم 
وأقرب ما تكون الى الكذب إن إن لم يكن الكذب نفسه . يضاف الى ذلك التفكير 
الميكانيكي الذي پنتاب النظريات التي تأحذ ما كنظرية مکندر مثلا وبالتالي تفكيرها 
عي وبعلها عن ای - اماق ا کی ۔ الذي يرى ديناميكية المجتمعات في 
الحكم عليها ء في حين أنها ‏ الجيوبوليتكا ‏ لأحذها باللنطق الذي ذكرنا لا ترى هذه 
الدبنايكية في الجتمعات ؛ سيا وان التعالي نتيجة العنصرية وسات ما ليس بالعام 
علا يجعلها تخطىء في محاكماتها » بالإضافة للاستعداد النفسي لذلك كا أسلفنا 

هذا وقد مت اخیوبویکا في دعاو دور المساعد والمخرج العملي لديماغوجية 
هتلر . وبا أن ألمانيا كان عليها أن تقوم بحرب عدوانية فقد لعبت الجيوبوليتكا دور 
مساعداً لقادة الحزب النازي في تعبئة الجماهير التي ستكون وقوداً هذه اخرب وهي غير 
واعية حقيقة واقع ا حال . وقد دخلت الجيوبوليتكا » وکا مر معنا ء في نظام 
التدريس ۰ وعلى' مراحل حتی الجامعة » الأمر الذي أدى الى تعصب أعمى ها لدى 
الأجيال الطالعة ء التي سوف نتحمل أعباء الحرب . وقد توصلت الدعاوة هنا الى 
تبرير الاعتداء العسكري لدرجة اعتبارہ أمراً طبيعياً وحتی علمياً ولا ملدوحة عنه . كما 
ساعدت 7 مزج كل فثات الاعمار وحتى الطبقات الإجتماعية في بوتقة الأمة 
المتفوقة » نما یسنٹنی هنا بالطبع من غادر ألمانيا رفضاً ذا الواقع واحتجاجاً عليه ومن 
بقي في الوضع السري من مؤسسات وأفراد . وہنفس الطريقة 3 اقنعت المتعاطفين 
والحائنین في البلدان المجاورة بالتعاون مع الألان . الأمر الذي مهد الطريق لفتوحات 
القيادة العامة للجيش الألماني . 

هذا والمعلومات التي كانت تتجمع لدى وكالات ا جیوبولیتکا ء وبشكل خاص 
معهدها في ميونيخ » کل هله ساعدت بشكل مباشر في وضع خطط اخرب ان 
والنجاحات العسكرية التي أدهشت العالم في 194١‏ كانت التنفيذ العملي للمخططات 
التي نشرها الجيوبوليتكيون الألمان سابقاً . فالواقع ان برنامج الغزو الماشور هذا كان 
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جريئاً لدرجة أن بدا للدول الآخری غير واقعي وأقرب شيء الى الحلم . وبالتالي 
فالدول الي كان پامکانها وقف زحف الألمان لم تتخد امخغطوات اللازمة ف حینە الأمر 
الذي أدى الى الصراع العالمي . 

إنما لا بد من الإستدراك مباشرة هنا تجاه هذا الرأي الشائع والذي تاذ به 
الوسوعة البريطائية والقول ان الانصاف يقتضي النظر ومحاكمة هذا التقييم بالإستناد 
الى المشريطلة الطبقية للمجتمم الاوروي انذاك » حيث ينضح ضلوع الطبقات 
الہورجوازیة الحاكمة . في البلدان التي تحاربت فیما بعد مع آلانیا » في مزامرة هتلر 
وتشجیعه عل الإإستمرار ف عمططاته بتساهلها اللامحدود تجاهه 3 بولونيا وتشكسلوفاكيا 
فيا بعد . فحسن النية ذه الدرجة وتفسير الأمور بہذہ البساطة والسطحية يتنافيان 
والعلم . فالواقع ان الہورجسوازیة الأوروبية كانت تخشی هتلر بقدر ما تخشى الطبقة 
العاملة الصاعدة في بلادها . وكانت تتردد بين واجباتها القومية ومصا لھا الطبقية > 
فضت لفترة بالأولى ٠‏ لكا تداركت فيا بعد الوضم وعادت الى المصلحة القومية 
وحتی الطبقية عل نفس المستوى في عملية الصراع بين الرأسماليين على مستری 
الدول . تفوفا من سيطرة الرايخ الثالث العالية . ونتج عن ذلك مقرونا بزج الاتحاد 
السوفييتي في الصراع رجحان کفة « قوق الديمقراطية » تجاه قوی الفاشية › الي لقیت 
حتفها في نباية المطاف . 

هذا وتجدر الإشارة هنا الى أن فشل الغزو الالماني للاتحاد السوفييتي قد تنبا به 
الجيو بوليتكيون نظریا . فهوسهوفر نفسه كان يخشى روسيا . وقد کان یری أحد تلامذة 
مکندر صرورة صم قرة آلانیا ارا روسیا 3 وقد سر للغاية بمعاهدة اب سنة ۱۹۳۹ 
فیم| بين ألمانيا والاتحاد السوفييتي ۰ ثم صمت على آثر اعتداء الانيا على ار حاد 
السوفييتي في سنة ۱ . وقد أثت نتساج هذا الاعتداء تؤكد نظرته الأولى في 
الوضوع . 


بالطبع لا رید التعليق الطریل هنا حول هذه النقطة التي شرحنا الراي 
الميكانيكي السردي حرها والذي پستند الى نظرية مکندر الجغرافية الانفة الذكر 
والجامدة لدرجة استاتيكية والتي شوهت علم ا مغرافیة » بل نكدفي بالنظر الى الواقم 
الإجتماعي للمجتمع الإشتراكي الجديد » الذي جعل من روسيا بلدا صناعيا جديدا 
وهو الانحاد السوفييتي > وكذلك النظر الى المجتمع الحديد مجتمع العمال والفلاحين › 
أصحاب الصلحة المباشرة في الدفاع عن وطنهم الجديد ‏ الوطن السوفييتي ۔ لدرجة 
الاستمائة من‌هایته بوجه الغزو الفاشي الوحشي , هذا الخطر الذي يكشف النقاب عن 
حقيقة فشل الغزو الكامن في الجتمع الحديد وليس في استاتيكية نظرية مکندر التي لا 
تستند الى منطق وجماكمة . 
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أثر الجيوبوليتكا خارج انیا 

إن البلد الوحيد » الذي اعتمد الحيوبوليتكا بنفس المستوى والقوة التي اعتمدت 
بها في ألمانيا ء هو اليابان . فاليابان کألانیا تكونت مع الزمن » عبر تاريخ طويل من 
الغزوات الحربية . وقد قامت التقاليد العسكرية اليابانية على أساس غزو العام 
بالإإستناد الى برنامج ( الغربنة ) ( التشبه بحضارة الغرب وتمثلها) بعد سنة ۱۸۱۸ . 
وبالتالي فأهداف الحيوبوليتكا كانت قريبة كل القرب من الي الياباني . هذا 
بالاضافة الى کون هوسهوفر كان متحمساً لليابان » الأمر الذي أدى الى الإنتشار 
الواسع لأفكاره فيها . وقد أشار هوسهوفر إلى أن اليابان تجسد النموذج الأمثل لعقيدة 
لبي وبوليتكا > بالرغم من شارته الى بعض نقاط الضعف في المحيط الياباني وفي سياسة 
الحكومة اليابانية . فخلال الفترة الممتدة من سنة ۱۹۱۳ و۱۹۳۸ كتب هوسهوفر ستۂ 
مؤلفات عن اليابان وحدها . هذا الى جانب المقالات التي تناولت الشرق بأكمله 
وبشكل موسّع والتعليقات في جلتہ الشهرية . وقد ترجم بعض مؤلفاته الى اليابانية . 
كما قامت الجيوبوليتكا ومورست من قبل مجموعة ناشطة مستمدة من الجغرافيين اليابان 
وعلماء السياسة اليابان أيضاً . 

أما ما إيطاليا الفاشية فقد تجانس برنامج توسعها الجغرافي مع الحيوبوليتكا الى أبعد 
الحدود ء سيا فيا يعود لادعائها السيطرة المطلقة على البحر الأبيض المتوسط ؛ الذي 
سمي « بحرنا ) (2]05:0:0816) . إنما ایوبولیتکیون الألمان نم يترددوا في الإشارة الى 
نقط الضعف الداخلية في ايطاليا كقوة ضاربة كبيرة » وأيضاً , وهذا هو الأهم , واقم 
كونها تعترض طريق التوسع الألماني . اما لا بد من القول ان ا لجیوبولیتکا لم تتمكن من 
تصورات وأحلام أي قسم أو طبقة من الشعب الإيطالي . 

أما في فرنسا فكتابات راتزل كان لها كبير الأثر في بعض كبار أنصار الجخرافية 
البشرية أمشال ١ب‏ . فیدال دي لابلانش (۹۷) ۱۸۵ ۔ ۱۹۱۸) واج. بروتمز ) 
و١‏ س. فالب ء الذين تضمن نظامهم في الجغرافية الاجتماعية الكثير من آراء 
راتزل » لكنهم رفضوا الإنسياق في طريق الجيوبوليتكيين الآلمان الخسطر للوسط 
وحتميته . وهذا الرفض لشبه العلم عبر عله كل من «١‏ أ. دمنجون ) و( ج. أنسل » في 
کتاباتہما . وهذا دليل على حيوية التقاليد الديمقراطية في الشعب الفرنسي وماضيه 
الثرري (۱۷۸۹ء ۱۸۳۰ ء ۱۸٤۸‏ ء ۱۸۷١‏ ) في الحفاظ على هذه الديمقراطية › التي 
تجذرت في النظرية والنشاط لس »> بحيث استحال تواجد الجيبوليتكا حتى في جرد 
المجال النظري » على اعتبار أن في العملی وجد من قام لمناهضة افرازات الجيوبوليتكا 
العملية » عنينا الفاشية › ونكتفي هنا بذكر الخبهة الشعبية وجبهة مناهضة الفاشية في 
فرنسا 
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القوى البحرية في ا جیوبولیتکا ( ماهان ء سبيكمان ) 
الواقع ان الحرب العالمية الأرلى كانت مناسبة لتنشيط الجيوبوليتكا في الولايات 


التجدة الاميركية . فحكومة الولايات المتحدة كلفت عدداً كبيراً من ا لحغرافیین 
الامیرکیین بالقيام بدراسات للمشكلات الأوروبية » سواءً أكان ذلك في المراحل 
التمهيدية في الحمعیة الجغرافية الاميركية أو سواءاً أكان ذلك بصفتهم أعضاء في وفد 
الر يس ويلسون في مقر السلام(۲۹) . 

هذا وقد كان بويمن رائداً للجغرافین الامیرکین في الوضوع . كما يعتبر کتابه 
«العالم الحدید )۳ مرجعاً رئيسياً مشکلات ما بعد الحرب العالية الأول 3 خصوصا 
وأن صاحبه كان من المتخصصين القلائل في مفاوضات الصلح عقب ا حرب العالمية 
الأولى » كا كان مستشاراً للرئيس روزفلت أثناء الحرب العالية القانیة(۳۱) (48), . 

وهناك مجموعة من ا جیوبولیتکیین » منهم ماهان وسبيكمان » رأت في القوى 
لبحرية أفضلية تمكنها من السيئطرة العالية . وهذا عکس رأي راتزل ومکندر 
وهوسهوفر مع مدرسة ميونيخ في افتراض السيطرة المتعاظمة للقوى البرية . 

هذا وقائد البحر الاميركي الاميرال الفرد ماهان («ة 1ة ۔7ھ) (1840- 
٤‏ هو أقدم هؤلاء ا حیوبولیتکیین الحدثين . وقد نال شهرة كمؤرخ وكذلك 
كإستراتيجي متاز . إذن فماهان لم يكن جغرافيا لکنه تعرض في دراساته للموقع 
الجغرافي وأثره في نمو السيطرة البحرية . فقد أوضح كبير آهمية الوقع البحري ودوره في 
تاريخ الدولة » فرأى أن العامل الجغراني الرئيسي للقوة الذاتية لأي دولة ليست في 
مساحتها الكبيرة بالأميال المربعة أو بالكيلومترات المربعة بقدر ما هو في طول خطوط 
سواحلها وطبيعة موانئها . وهو يعني بالقوة البحرية الأسطول البحري مع القوة 
العسكرية التي يمكنه نقلها بالبحر الى الکان المطلوب . وبالتالي فالتحكم بالبحار يعني 
بالنسبة اليه التحکم بالقواعد البرية التي تنمیز بالمواقع الاستراتيجية المتحكمة بالتقل 
البحري وكذلك القواعد البحرية الحمية بأشكال السواحل من جهة وعمق الخلفية 
الأرضية من جهة ثانية . لنتذکر بهذا الصدد رودوس وقبرص وجبل طارق وقناة 
السويس وقناة بناما وغيرها . 

وعندما يشمل ماهان العام كله بنظرته الاستراتيجية يصبح للسيطرة البحرية: 
أهمية كبيرة وذات طابع جغرافي أكبر . وقد تجلت هله النظرة الجغرافية الجيوبوليتيكية 
لديه ولأول مرة في كتابه ( مشکلات أسياع), الذي نشر عام ۰ء حيث التركيز 


R. Harlshorne, American Geography Inventory Prospects, Syracuse, 1954, ۰ 170 )۲۹( 
1: Bowman, „, The New World , Problems in Political Geography, New York 1921. (۳) 
۱۳ ص‎ ٠ د. محمد عبد الغنی سعودي - المغرافیا والمشكلات الدولية‎ )۳۱( 
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الواضح على مشكلات آورواسبا۳) . وقد رأى ماهان أن القارات الشمالية هي 
مفتاح السيطرة العالية وأن قناتی السويس وبناما هما الحدود الجنوبية لعالم الشمال ؛ 
حيث التكائف في الحركة التجارية وكذلك السياسة العالية . 

كما يؤكد ماهان على كون أورواسيا هي المزء ء الأهم في العالم الشمالی وكون 
روسيا تحتل موقعاً أرضياً مسیطراً في آسیا يمنحها المنعة في وجه المهاجمين ولدرجة یستحیل 
غزوها . ومع ذلك فهو يرى في هذا الموقع الأرضي النبم سيئة كبيرة وهي في' كونه كتلة 
أرضية حبيسة . 

ويرى ماهان في المناطق الأسيوية بين خطوط العرض ۳۰ و٤٤‏ درجة شم الا 
مناطق الإحتكاك والصراع بین روسيا وبریطانیا - بين القوی البرية والقوى البحرية . 
هذا وبما أنه كان على قناعة بأن القوى البحرية هي مفتاح السيطرة العالمية ء كما سلف 
ذكره » فقد تنبأ بإمكان التحالف البريطاني الاميركي الوصول الى السيادة العالمية 
بواسطة قواعد عسكرية تحیط باوروآسیا نظراً لتفوق الحركة البحرية على الحركة 
البرية . 

وبأكثر من الملموسية والتفصيل فقد تحدث ماهان عن تحالف بين الولایات 
المتحدة وبريطانيا فألمانيا واليابان موجه ضد روسيا والصين . وبالتالي فقد كتب ثيل 
مکندر عن أهمية ا حزیرة العالمية ( آورو- آسیا) وعن اطرتلاند ( روسیا) . 
توصل الى نتائج هي عكس النتائج التي توصل اليها مكندر ١‏ وتليل لك م بلک 
یکین » قبل کل شيء ؛ كونه رجل بحر وعل قناعة مطلقة بأولوية الا۔تراتیجب 
البحرية ء ثم كونه كان متأثر من دون شك . بالاحداث والأحوال السياسية التي 
عاصر ‏ حيث كانت بان في قمة مجدها العالي ؛ مستندة في ذلك الى موقع جزری 
آمن ( قاعدة بحرية ذات عمق أرضي ) وحائزة على أكبر أسطول بحري حر وتجاري 
5 العام > مع قواعد حربية هامة عند مداخل اجار وصل طول شرايين التجارة 
البحرية العالمية . كذلك تنبؤه ببزوغ نجم أميركا يعود الى كونها دولة شاسعة بشكل 
جزيرة ضخمة آمنة من أحداث وقوی اوراس ٠‏ 


وبناء عليه فقد أهاب ماهان ببلاده کيا تول اهماما كبيراً بحدودها البحرية 
ولعب دوراً بارزا كبيراً في الدعوة لانشاء أسطول أميركي وشق قناة بناما والحصول على 
:قواعد بحرية أميركية في الخارج ( احتلال الفلیبین سنة ۱۸۹۸ بعل الحرب مع اسبانيا 
وهزيمتها وفرض الحماية على جزيرة كوبا واحتلال جزر جوام وهواي في وسط المحيط 


A.T. Mahan, the Problems of Azia and its effects upon International policies, Boston (YY) 
1900 
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ال ادي وامتلاك بورتوريكو لتأمين الملاحة في الكارايبي )29 . وبالتالي ففي ذلك دليل 
على إمكانية الآراء الجيوبوليتيكية خدمة مصالح الدولة » على غرار ما فعل هوسهوفر 
وربا كان الفرق بين ما هان وهوسهوفر في هزية آلانیل(*۳ . 

والآن لا بد لنا قبل الإنتقال الى سبيكمان من وضع بعض النقاط على حروف ما 
استعرضنا من آراء لدی ماهان . 

واضح هنا أننا تجاه الحتمية: ا مغرافیة وبالتالي التاريخية من جراء تقسیم العالم الى 
القارات الشمالية والجحنوبیة . والذي لمسناه في القوى البرية في الجيوبوليتكا عند 
الجيوبوليتيكيين الألمان . هذا في حين أن حقيقة التفوق » الذي يكن من السيطرة 
العالية » تكمن في كون الشمال يتألف على الإجمال من بلدان متقدمة والجنوب من 
بلدان متخلضةہ۔ بلدان العالم الشالٹ . و بالعالي فليس التواجد ا حغرافی ۔ ا حتمیة 
الجغرافية ‏ هو المحدد والمقرر في نہایة المطاف إنما مستوى التطور الإقتصادي الناتج عن 
طريقة انتاج الخيرات المادية لدى البلدان المتقدمة والذي بگہا من التفوق ء حیث 

يصبح التواجد ا مغرانی مساعداً ليس إلا ء وحتی شبه منتوج إجتماعي لمستوى تطوزها 
قتصادي ۔ الاجتماعي بكلمة احضاري . ۱ 


هذا كما أن تفوق الحركة البحرية على الحركة البرية لدی بریطانیا والولایات 
المتحدة لا يعود للبحر وسهولة التحرك عليه بالسبة للبر وصعوبة التحرك عليه وأحیاناً 
حتى الانحباس . بل التفوق هنا في الحركة البحرية یمود للعمق البحري لدى 
آنذاك . مضافاً في واقع الحال الى هله الحركة الأهم وهو المستوى الرفيع للتطور 
الافتصادي فیها والذي مدضا بإمكانية الحركة البحرية المذكورة والمصحوبة بالطبع 
بالتطور الحربي التفوق والذي يجب أن یکون متفوقاً على مستوی التطور لدی القوی 
البرية . وهنا للقواعد البحرية كبير الدور المساعد ؛ على اعتبار أنها تانت عن التفوق 
الإقتصادي الذي أعطى التفوق ا حر » الذي مكن من السيطرة على هذه القواعد 
كمراكز أو محطات لاكيئة السيطرة العالمية للحركة البحرية . 

فالواقع ان تفوق بریطانیا آنذاك لا يعود للشكل والقواعد فقط وإنما لستوی 
السطور لإتتصادي وبالتالي الحسربي » الذي مكنا من السيطرة على هذه القواعد 
والحفاظ عليها والإستمرار بالتطور . 


سس سس ْ سے ٠ح‏ س 

(۳۳) د. محمد رياض 3 الأصول العامة في ا مغرافیا السياسية وا جحیوبولیتکا ٦‏ ص ۱۰۵ وكذلك د. فتحي محمد 
أبوعيانة ء دراسات في ا غرافیة السياسية » ص ۳۷ . 

۱ الرجم نفسه‎ )٢٣( 
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أما اعتبار هزية ألمانيا كمؤشر للفرق بين ماهان وهوسهوفر بالنسبة لدور الاراء 
الجيوبوليتيكية في خدمة مصالح الدولة فأمر في منتهى التبسيطية وأحادي الجانب . 
بمعنى آخر ان الآراء الجيوبوليتيكية لم تهبط من السماء ء فهي على علاقة جدلية بالتطور 
الا تتصادي للبلاد وتاي لتنظر ما حتاجه هذا الا قتصاد في تطوره وهو يسيطر على الدولة 
- عبر طبقته البورجوازية - التي هي مثابة السلطة السياسية للطبقة المسيطرة اقتصادیاً . 
وهذا یفضح بالتالي الآراء الجيوبوليتيكية ‏ التعبير التنظيري لصالح هله الطبقة 
المسيطرة - اقتصادیاً وسياسياً ۔ في امتدادها الإقتصادي » وتأمين سيطرتها وتوسعها 
الاقتصادي 1 المدى الحغرائی » حيث ١‏ تصطدم الولايات المتحدة بقوة عظمی 
( اسبانيا كانت في طور التقهقر ) توقفها عن توسعها » سيا في البحر في حين أن 
ألمانيا اصطدمت في البر الأوروي > مجال امتدادها المباشر والوحيد بعد ان استعمر 
العام بكامله بقوة مثيلة سواءًٌ أكان ذلك في الشرق حیث الاتحاد السوفييتي أم الغرب 
حيث بريطانيا مع حلفائها» ولو بعد تلکؤ ء كما سبق وشرحنا ذلك في العمق 
الضموني وليس بالشكل السطحي . 

والآن بإمكاننا الإنتقال الى نيقولا سبيكمان (۱۸۹۳- ۱۹۳ ( (N. Spykman)‏ 
خليفة ماهان 5 استراتیجیتہ التي تقوم على مناهضة تفوق آمرتلاند وسیادته . لکنه مع 
ذلك ۸ يتفق مع ماهان في سيادة القوى البحرية وبقي متا لرا نی كل أفكاره وبعمق 
مكندر بكل شيء ما عدا النتائج السياسية . 


لقد كان سبيكمان بخشی سيطرة آلانیا على القارة الأوروبية ومن ثم على المرتلاند 
الأورواسيوي فالسيطرة على العالم . ولذلك فقد كان يرمي الى عقد حالفة بين 
الولايات المتحدة وبريطانيا كقوة بحرية والإتحاد السوفييتي كقوة برية لفرض منم ألمانيا 
من تنفيذ مخططها العالي . 

کا رأى سبيكمان في الال المامشي الذي يحيط بالهرتلاند عند مكندر مفتاح 
السياسة العالمية فسماه الاطار (8::01800) أو الحافة التي تضم أوروبا البحرية 
(الغربية) والشرق الأوسط وا مند وجلوب أسيا والصين . وهذا الإطار. الذي يشمل 
الدول الواقعة بين الإتحاد السوفييتي والدول الغربية البحرية ء يحتوي العدد الكبير من 
السكان ومصادر الثروة إضافة الى استخدام البحر كخطوط حركة أساسية للتجارة 
واحرب(*۳) ( أنظر الخريطتين رقم ۔۹۔ و١١‏ ) . 


(۳۵) بتصرف عن د. محمد رياض ٠‏ الأصول العامة في الخغرافيا السياسية والحيربوليتكا , ص 1١١5-1١١6‏ : 


نس 


اس 


Hsartiand تئب ازسال‎ 8 
Rimland یوار‎ 
OFF Shore ]العامش‎ :[ 
Newږorid‎ aug سار‎ ۲۲ 


عالم سبیکمان ۱۹٤٤‏ 


في الحفيقة فإن سبيكمان في کتابانه۳۳ في الموضوع يتبنى آراء مكندر لكنه 
یعکس التتائج بقوله : « من يحكم الاطار يحكم أورواسيا » ومن یبحکم أورواسيا 
یتحکم في مصير العام »۳ (۹۹) . على أن تقطع الاطار الذکور نفسه وتقاسمه بین 
القوی الأوروبية والاميركية حول دون قيامه بالدور الطلوب الذکور . لکنه إذا ما 
قکنت دولة واحدة من السيطرة عليه یصبح بإمكانها السيطرة على العام . وسبیکمان 
بخشی أن تحتل ألمانيا آوروبا الغربية فتسيطر على الإطار . آما امرتلاند ۰ فبالرغم من 
اعترافه بأنه بالحق والحقيقة قلب العالم فإنه يعتبره قلباً ميتاً لأنه حبیس الإطار من جهة 
اوالتوندرا ہو المحيط القطبي من جهة ثانية . هذا بالإضافة الى كونه ‏ الإطار ‏ قليل 
الثروات » باستثناء ترکستان والأورال » على اعتبار أن المتبقي منه أراضٍ موحشة جافة 
مليئة بالغابات المخروطية الباردة على مسافات شاسعة وأراضي الصقيع الدائم(۳) . 


- N. Spykman, American Strategy in World Policy, New-York, 2 (FY 
- N. Spykman, the geography of Peace, New-York, 1946. 

(۳۷) نقلا عن د. محمد ريا الأصول العامة في ال مغرافیة السياسية وا جمیوبولیتکا ء ص ٠١١‏ . 

(۳۸) الر جع نفسه , 
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وی ما ذكرنا الآن بالضبط تتجلى عدم واقعية سبيكمان وبعده عن الإمكانية 
العملية . فواضح ومعروف أن منطقة الاطار لا يمكن ھا أن تكون قوة واحدة . هذا 
بالإضافة الى کون الإطار لیس سوى نطاق هامشي مهدد من المرتلاند بالدامحل والقوى 
البحرية المامشية (9(:026 018) في الخارج وبريطانيا واليابان وشمال افريقيا من مصر الى 
الغرب . وبالتالي فنجاح قوى الاطار في تكوين وحدة أوروبية غربية رهن بفرض 
أوروبا المتحدة سلطتها المطلقة على البحر الأبيض المتوسط بأكمله والشرق الأوسط 
كمقدمة للسيطرة على كامل افريقيا واستراليا ومن ثم الاستيلاء على بقية الإطار في آسیا 
الجنوبية والشرقیة(٩‏ . 

فالحقيقة إن أهمية الإطار ليست في إمكان تشكله كقوى موحدة بقدر ما هي في 
كونه يقع تحت تأثير المنافسة بين القوی الخارجة عله : آمیرکا الیابان ۱ بريطانيا 
والإتحاد السوفييتي . وحتى افريقيا جنوب الصحراء واستراليا هي أيضاً في مجال هذه 
المنافسة . كا أن دور افريقيا في هذه المنافسة والصراع يزداد وضوحاً مع الوقت . وقد 
سبق لمكندر أن اعتبر افريقيا اشرتلاند الثاني" . لکنہا لا تزال 5 بعلاقات 
سياسية استراتيجية اقتصادية مع دول الإطار . 

وبالتالي فبقاء الاطار مقس بين العدید من الدول المستقلة أو المحايدة أو الداخلة 
في فلك دول أخرى يحفظ بقاء توازن القوى العالمية ويحول دون سيطرة قوة واحدة على 
العام . هذا بغضٍ النظر عن تفوق الحركة في الإطار للدول 3 القوى الداخلية 
الكبرى كالصين مثلا على الحركة مع القوى البحرية التي يمكن أن تدعم هذه الدول في 
الإطار كالولايات المتحدة الامیر یں من تدخل القوى الداخلیة(!') , 

الواقع ان الحقيقة ليست » في نهاية المطاف» في ميكانيكية افرتلاند والإطار 
واستحالة فرضية توحيده وما سقنا بهذا الصدد في المتن والهامش من تعليلات ؛ بل في 
وجود نظام افتصادي اجتماعي جلید - النظام الإشتراكي - وقف ف وجه سعي 
السيطرة العالية للولایات المتحدة ( النظام الرأسمالي ) والمقبولة ضما من معظم الدول 
الرأسمالية حفاظاً على بقائها ولو في | إطار الدرجة الثانية . نقول هذا بالرغم من 
التحالف المصلحي الذي حصل مع الاتحاد السوفیبتی فترة الحرب العالمية الثانية وكان 
للقضاء على النازية في ألمانيا لیس إلا . وہذا الصدد فان كتابي جان جاك سرفان 
شرايبر ۱ التحدي الاميرکي ) و( التحدي العالي ا مرجع بليغ يتحدث بالأرقام 
والعطیات العلمية عن آبعاد السيطرة الاقتصادية - والتي تستتبعها السيطرة السياسية 


(۳۹) نقلا عن د. محمد ریاض بتصرف » الأصول العامة في ا مغرافیا السياسية والجيوبوليتكا » ص 1١5‏ . 
)٤٤(‏ الرجم نفسه ص ۱۱۷ . 
(۶۱) المرجع نفسه ص ۱۰۷ . 
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حفاظاً علیها - للولايات المتحدة الاميركية على أوروبا والعالم ء والمقبولة ضمناً وبتزاحم 
فیما بين الدول الأوروبية حسذب رأس الال الامیرکی اليها . ولا يقف في وجه هذا 
التحدي الاميركي للولايات المتحدة الاميركية سوى الإتحاد السوفييتي . 

كذلك فان عملية حفظ التوازن العالي بواسطة الا طار لإستحالة السيطرة عليه 
فهي كذلك مفعمة باليكانيكية ولا ترى جوهر ما سلف وذكرنا مباشرة مشروناً بالطبع 
بالتسلح النووي 3 خصوصاً بالنسبة للجبارين ؛ بحيث تستحيل المواجهة بینها لأنها 
تؤدي الى فناء البشرية ودمار العالم . إنما هذه الاستحالة پشس عنپا بواسطة الحروب 
المحلية عبر حركات التحرر الوطني وا حروب الأهلية الضادة ها 

أخيراً فیما يعود لتفوق الحركة في الإطار مع القوى الداخلية على الحركة مع 
القوى البحرية خارجه » فمزدہ بشكل عام » الى المصلحة في التطور للخروج من 
التخلف . والتي تتأق أكثر بكثير من الدول الداخلية الكبرى كالصين ( دول 

اشتراكية ) . هذا في حين ,أن دول الخارج ( كالولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من 

الدول الأوروبية ) لا مصلحة لما في | حراج هذه الدول من التخلف » > إلا في حدود 
معینة ( حوار الشمال والجئوب ) ء لأن ذلك ضد مصاطها الا قتصادية . پستثیی من 
ذلك الا تاد السوفيتي والدول الاشتراكية . 
القوى الحویة و في الحيوبوليتكا ( ريير » دي سيمرسكي ) 


الواقع ان تطور الطیران الذهل ء مقروناً بولوج الفضاء والإقامة فيه » أدى الى 
تطور الآراء وتنوعها فيا يعود للتشكل الجيوبوليتيكي للعالم » منذ أواسط هذا القرن 
ا حالی وبشكل خاص أواخره التي نعيش 
فجورج رینر (#عممع2 .6) ء في كتابه ١‏ السلم بالخارطة ۶۳ الذي صدر في 
العام ۱۹٤١٤١‏ . أي قبل انتهاء ا حرب العالية الثانية » يرى أن الطرق الجوية ربطت 
بين اطرتلاند الأورواسيوي وهرتلاند أصغر في أميركا الشمالية عبر المنطقة القطبية , 
وبالتالي فالطيران وتطوره أدى الى تشكيل جديد للهرتلاند امتد في نصف الكرة 
الشمالي عبر المنطقة القطبية . ما هذا اطرتلاند الحديد مهدد بالخطر من إحدى القوتين 
اللتین تحتلانه وهما : الاتحاد السوفييتي والولايات التحدة . فالأول بهدد بقية الهرتلاند 
في أميركا والثانية تہدد بقيته في آسیا . على أن ريز يضيف ان امرتلاند الجديد بإمكانه 
أن يكون منطلقاً للسيطرة العالمية » لتميزه بالقرب المكاني من بعضه بواسطة الطيران 
وإمكانيات النقل البحري والبري أيضاً ء فتتحول بالتالي المنطقة القطبية الشمالية الى 
بؤرة للحركة تجعلها مفتاح السيطرة العالمي . 


G. Rennen , Peace bv the Map , New-York 1944 ع)‎ ۲( 
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في اطار التکرار التنوع ال حد ما في نقدنا للمنطق الشکلي اليكانيکي › 
نرى في هذه الفكرة الجيوبوليتيكية تعامياً وتحاماك مبطناعل النظام الإشتراكي الجديد» 
ار من التعايش السلمي بين النظامین . والتحامل هنا هو نتيجة لما ذکرنا من 
تعام, . بعنی آخر استحالة الإتحاد بين الجبارين تعني » في نباية المطاف »بلس 
لريثر » ضرورة سيطرة الولايات المتحدة على الإتحاد السوفییتی . وهذا بعنی في لغة 
السياسة تأجيج حدة الحرب الباردة ورفض التعايش والتهيئة لشن حرب عدوائیة على 
الإتماد السوفييتي - حصن الإشتراكية من قبل الولايات المتحدة الامبركية ‏ قلعة 
الراسمالية . وإذا ما كان ذلك مستحیلا ء من جراء التسلح النووي» فليكن مع 
الوقت باحروب الحلية التي سبقت الإتسارة اليها . هذا بغض النظر عما يصرف في 
الدولتين الكبيرتين من أموال على التسلح بالإمكان » إذا ما صرفت على العمل 
السلمي وتغذية الناس » إنتفاء الجوع في العالم . 
أما الكسندر دي سيفرسكى (۷ 8۷۲ 06 ,۸) ففى بحث له تحت عنوان 
« القوة الجوية مفتاح البقاء ۹۳) نشر في العام ۱۹۰۰ء فقد رسم خريطة ذات مسقط 
فطبي . وضع فيها . الامبركيتين جنوب القطب وأورواسيا وافريقيا شمال القطب . 
وبناء عليه فأول تقسيم للعالم بالنسبة إليه كان التقسیم التقليدي الى العالم القديم 
والعالم الحدید ٠‏ ويتضح من هذه الخريطة « المفذلكة » ان السيادة ا حویة الاميركية 
تغطي الاميركيتين في حين السيادة الجوية السوفييتية تغطي جنوب شرق آسبا وافريقيا 
والصحراء الكبرى , 
هذا بالإضافة الى انفلاش القوة الجوية الاميركية على المرتلاند الأورواسيوي 
وبالمقابل القوة الحویة السوفييتية على أميركا الشمالية . كا أن منطقتي النفوذ الجوي 
المذكورنين تتلاقيان وتتصادمان في مناطق آخری في أوروبا الغربية وشمال افريقيا 
والشرق الأوسط 
وبالتالي فهذه المناطق » حيث يتداخل النفوذ الجوي للدولتين الجبارين هي 
مناطق الحسم في أي معركة بینا . وبناءً عليه فالقوة الجوية ها الدور الحاسم في كسب 
السيطرة على العالم . 
مجددا نرى هنا ميكانيكية العلاقة ‏ النفوذ وتداخلها » بحيث أن ما ذكرنا من 
تعليق ونقد بالنسبة لاراء ريئر يصلح هنا بالسبة لآراء دي سيفرسكي . نقول هذا 
خصوصا وأن اراء دي سيف رسكي تكملة لآراء ریارء مع الا ختلاف بينها في نتيجتين 
هامتين . رغم كونه! غير مؤكدتين . فالنتيجة الأولى تكمن في ما تتأتق عن الخريطة 


A.P. de Seversky, Air Power, Key ما‎ survival, Simon und ماما‎ New-York 0) 1۳۱ 
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المصطنعة التي تتنافى مع الواقع الطبيعي )۱۰١(‏ والنتيجة الشانية عن الإرتباط بمبدأ 
اعتبار السيطرة ا حویة و الى السيطرة العالمية , إنما الهم هنا هو أن هذه السيطرة 
الجوية مستحيلة في عالم اليوم » عصوصا فيا بن الحبارين . وذلك من جراء الأسلحة 
النووية في البر والبحر وا جو » بحيث أن الحرب الشاملة أصبحت مستحيلة واستعيض 
عنہا » کما ذكرنا أكثر من مرة » بالحروب المحلية وبواسطة الأسلحة البرية والبحرية 
والجوية . حسب الظروف والإمكانيات والعلاقات الإقليمية والدولية للمتصارعين 
المحليين . 

هذا مع الإشارة » بالمناسبة ء الى أن دي سيفرسكي لا يؤيد ا لحروب المحلية 
الصغيرة » كما حدث في كوريا واهند الصينية ء « لأنها تستنزف فوة الولايات المتحدة 
الاميركية دون أن تكون ذات أثر ملموس على الاتحاد السوفييتي » وبری أن ردع' 
الاعتداء الشيوعي لا يتم إلا إذا شعر بتهديد قوة جوية ضاربة على نطاق واسع )۶۶ . 
إنما ليسمح لنا أن نضيف وماذا ستكون النتيجة إذا ما قوبلت القوة ا حویة الضاربة على 
نطاق واسمبمائل ما أو حتی بدون ذلك بالسلاح الذري ؟ 

هذا بالاضافة إلى أن البعض يرى أن السلاح الجوي لم بات ببعد ثالث جدید 
إنما هو التكملة للسلاح البري وال حد ما البحري ‏ اللذین بقي لما دورما . هذا 
مع الاشارة الى التغير الحذري في الاستراتيجية اطربية من جراء الصواریخ العابرة 
للقارات » حيث نعود الى القوی الحوية . 

هذا ولا بد قبل إنباء هذا الفصل من الاستعراض النظري والتلخیص الکثف 
لراي كل من الدرستین اللتین تتصارعان في الوضوع ‏ بالرغم من السعي للتعايش 
السلمي بينهها » على اعتبار أن الحقيقة.والكذب يرفضان التعايش ؛ حتى لو قبل به 
الناس . 
الجبوبوليتكا والدرستان ا مارکسیة والبورجوازية 

الواقع أن الماركسية اللينينية رفضت کل > بل كانت ضد الاعتراف بأي أثر 
للوسط اي على حیاۃ الدول والجتمعات ؛ كيلم يكن للحتمية المثرافية مكان في 
نظامها . هذا والجغرافيون السوفییت » أمشال (ج. و. سميجونف » وغيره هاجموا 
الحبوبوليتكا الفاشية وكذلك عمثلٍ الا مسرپالية والاستعماز والاستعمار الحديد ف 
الولايات المتحدة الاميركية وانكلترا . كأني بهم يرون في هذه الأشكال الثلاثة الأخيرة 
امتداداً للجیوبولیتکا أو التطبيق العمل لها حتى لولم تكن قائمة » سيا وأن البلدان 
الامبريالية تعمل مها تحت ستار الجغرافية السياسية . 


(54) د. محمد عبد الغني سعودي » اللحغرافيا والمشكلات الدولية ء ص ۵۳4 , 
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وآما العلماء الاميركان والإنكليز فلم يلقوا بالا للجيوبوليتكا في البدء » على 
أساس أنها ليست بعلم ولا تستحق الدراسة . هذا والجيوبوليتكيون الألمان ومنهم 
هوسهوفر نفسه » لم يستلفتوا انار المسهرر اكام بالإتكليزية » بالرغم من عملهم 
الدؤوب خلال فشرة عشرين سنة ء إلا على أ ثر الحرب وفي سنة 145٠‏ حيث ظهر 
العديد من القالات والتعلیقات في وريم . ولي سنة ۱۹۲ تصدلت ت لا أقل من 
خمسة كتب عن مصدر وأساس الحيوبوليتكا الألمانية وحللتها . وی سنة ١4417‏ ظهسر 
كتاب ( الإستراتيجية الامپركية في علم ات سبيكمان » » الذي 
وضع موذجاً جدیداً للجيوبوليتكا الامیرکیة 3 التي أ صبحت موضة 4 العصر . 

فسبيكمان اعتمد نظرية مکندر للعا م ا حدید بالإستئاد الى حريطة مركزة 
علمية ء کیا وصل الى نتائج ماثلة بالنسبة لإتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفبيتية . 
أما بويمن فرأى ء بالاستناد الى الإمكانية الجغرافية ء في العامل البشريالعنصر 
الأساسي ء وتصوّر بالتالي الزحف الدائم لما سماه « جبهة الحضارة » صد الفراغ 0 
حيث المناطق غير النتجة » وضد البربرية » حیث الجتمعات السيئة التنظيم أو غير 
اللظمة ء وهذا يشكل » حسب رأيه » النصر للإنسان على الطبيعة : النصر 
للحضارة . وأما هنتئفتن فبقي على الحتمية الجغرافية واستند الى نظرية للجفاف في 
تفسير التاريخ . 


بالطبع برهي بون ف تنظيره هذا وكذلك منتلفتن الى تبرير الإستعمار الجديد 
لبلدان العام الثالث . فقد لسنا في المارسة السياسية العملية نظرية ملء الفراغ هذه 
وعشناها . هذا مع الإشارة إلى أن التشابه بالشكل من زاوية الجسوبوليتكا > بالنسبة 
للإتحاد السوفييتي والولايات التحدة الاميركية يحمل بالمضمون خلافاً جذرياً » بالامکان 
تلمسه السريع في النتائج لتعامل بلدان العام الثالث مع کل من الخبارين على ختلف 
الأصعدة » لا سيا الإقتصادية » التي هي جوهر القضية في نہایة المطاف » وتشكل 
الأساس الصحيح لبقية الأصعدة ؛ سواء كان السياسية ام الثقافية . 


إنما يبدو لنا أن ا حقیقة ليست في الرأي المساق والشائع ہی البريطائية بل 
في موقف البورجوازيات الأوروبية المائع تجاه النازية والذي آدی ال الصمت 
اي » بحيث بتي لا يسمع ایلیا ليلة عشرین سنة فریا و تفج 
الأبواب لها إلا في الأربعينات على على أثر الحرب والخخطر المداهم لصاح شاه 
البورجوازيات الأوروبية . فتغير الموقف على أثر ذلك للفضح ثم للحذر فيا بعد ؛ 
سیا لدی الولايات ا لمتحدۂ الاميركية غير البعيدة عن هذه النظرة إ إذا ما تذكرنا « شرعة 
القدر » » التي ظهرت لديا في القرن التاسع عثر فيا بين ۱۸۳۰ وا ۸۱ وكيا مر 
معنا . 
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هذا وقد امتد نطاق الجيوبوليتكا الطبيعي مؤخراً ليشمل الأبعاد الثلاثة » نتيجة 
تطور التكنيك والتكئولوجيا والأخحذ بمنجزات العلم الضخمة في الیدان العملي . فقد 
دخلت في نطاقها الناطق الصحراوية الشاسعة . لا حویه من مصادر للطاقة ومواد 
استراتيجية . كذلك دحل في نطاقها الدی احوي ؛ حیث أخحذت تسبح السفن 
الفضائية والاقمار الا صطناعية والصواریخ الخ . . وایضا دحل في نطاقها قاع 
المحيطات والبحار » الني بالخامات لدرجة el‏ رئيس الولاپات التحدة الاميركية 
« ترومان » الصفة الوطنية وليس الدولية . وهذا يفسر أطماع الولايات المتحدة 
الاميركية وتبریرها سلفاً للاعتداءات المحتملة » لأجل الفط بشكل خاص » وخرقها 
الأجواء الجوية للبلدان الأخرى . 


ننائج ا حیوہولیٹکا 

ظهرت نتائج الجيوبوليتكا أكثر ما يكون في رسم الخرائط » حيث اعتمدت 
البساطة للتقريب الى الفهم . فاستعملت على سبيل الثال الظلال الباهتة والمتكائفة › 
وكذلك الأسهم المشيرة وا-خطوط العريضة وغير ذلك بالإضافة الى الصور . فأصبحت 
الخريطة بالتالي سلاحاً نود . وقد انتشرت الخراتط التي تشير الى العلاقات المتلادلة فيا 
سين كل أجزاء العالم أو معظم أجزائه . وهذا يعبر عن « التفكير العالمي » ان جاز 
التعبير . وقد كان هذا الشكل الوسيلة الانطلاقية لدى هوسهوفر لأجل السيطرة العالمية 
الناجحة من قبل الألمان . فالقرن العشرون جعل « التفكير العالمي » الأساس لفهم 
العام بالنسبة لکل انسان . إنما لا بد من الاشارة الى الفرق بين استعمال هذه العبارة 
اليوم واستعما ا عند الحيوبوليتكيين ۰ 

أوأيضاً اليوم لا تستعمل هذه العبارة بنفس القصد » فالبعض يفكر عاليا لتلبية 
حاجات اقتصادية دون التفكير بمصالح الغیر » والبعض الآخمر لمساعدة اقتصاد الغير 
دون نسيان مصلحته في الوقت دفسه . فالولايات المتحدة الامبركية ترمي في تفكيرها 
العالمي الى السيطرة على العالم لصالح اقتصادها ليس إلا > في حين أن الاتحاد 
السوفييتي وباقي البلدان الاشتراكية تترمي الى مساعدة العام في | إطار المنفعة التبادلة 

یا ويس لسواد العيون . 

صر ا حيوبوليتكيون على ضرورة المعرفة المنظمة والمفصّلة عن الأرض المعدّة 

تسار من قبل الحكومات والدول . وقد قام بهذه المهمة معهد هوسهوفر 
للجیوبولیتکا في ميونيخ . وقد ظهر العدید من الوکالات المماثلة لهذا العهد حلال 
الحرب لدی الدول التي أصبحت في حرب مع آلانیا ء إنما كانت في مستوی معلوماتها 
دون الوكالات الألمانية والعهد الألماني المذكور » کون هذه الأخيرة كانت على استعداد 
منذ وقت طويل ومونة بكل ما تحتاج | إليه ء عکس الوكالات التي أشرنا إليها في الدول 
المتتحاربة مع ألمانيا . 
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ففي آیام السلم » ٠‏ كما في أيام اخرب 3 فان الدول الي تستورد خيراتها من 
غتلف ار العام » بإمكانها معرفة توزع هذه اخيرات الجغرافي» لتستفید مله عند ' 
اللزوم » كا أن الدول تراقب بشكل مستمر المصادر الطبيعية في بلادها . هذا وتزاید 
السكان المسئمر» وكذلك سرعة النقل والتقل »> تزیدان احاجة الملحة والمتئامية الى 
العرفة الحديثة عن العالم . فالسح الجغرافي الذي تقوم به الحكومات ذو فائدۂ مستمرة 
وشاهلة . 
لقد اعتبرت ابلیوبولیتکا مفيدة للحرب » فهي توسع أفق العمليات العسكرية 
5 إتجاهين , وذلك بإضافتها الاسشراتیجیة السياسية إلى لإسشراتيجية العسكرية ؛ 
وبإعدادها المسبق لأقلمة المحارب مع كل وسط طبيعي شاج أن پصبح مسرحاً 
للعملیات الحربية . بالاضافة الى ذلك يفترض في الحيوبوليتكا أن تساعد الحكومات في 
وضع السياسة الخارجية . إنما يتساءل الرء عیا إذا كان هذا المجال افتخاراً من الناحية 
الإنسانية . 


والتخطيط كان أساس الجحيوبوليتكا . ففی كل من ألمانيا واليابان استند في حرب 
الغزو على تقديرات الجيوبوليتكا الخططة لقوة « الحور » وقوة الخصوم . وقد استند في 
ذلك الى الاختبار القائم على کون الوسط الطبيعي المتاح لأي دولة هو الذي يفرر كيف 
ستستعمل هله المساحة ومركزها الإسثراتيجي وسكانها وتعاونهم المتبادل . وی الحرب 
انضح لهم أن حصومهم لم يخططوا للحزب إلا اچزء اليسير من إ سای 
للتعبئة . كا بالغوا في عامل الاختبار الذي أشرنا اليه ء على اعتبار أن التقاليد 
العسكرية في البلدين - أمانيا واليابان ‏ المعنيين ليست انعكاساً للواقم الطبيعي بقدر ما 
هي نتہجة للصراعات المتوالية عبر الزمن ١‏ تخطيطهم كان ست الى تقدير مسبق 
وحاطیء للقوة التي كبروها لديم واستقلوها لدى ا خصوم » وبالتالي فانتصاراتهم 
دمت حتى کن خصونهم من تنظلیم وإعادة تصميم امكاناتهم وطاقاتهم لتعبئتها 
واستعمافا من أجل الحرب بشکل يؤمن هزمة ألمانيا واليابان » وقد حصل ذلك 
بالفعل . 


فالتخطيط هو ال مدف النشود هنا إذا كان القصد استخدام الجيوبوليتكا لكل 
العام كمجموعة تتظم . ما الواقع ان الكلمة استعملت بقصد أن على كل دولة أن 
تضع سياستها الوطنية ‏ بعد تقدير وسطها الطبيعي » كشرط ضروري لا مندوحة 
عنه » وذلك لمعرفة مركز قوتها . وهذا الفهوم الذي تبناه البعض معتدل ويختلف عن 
الفهوم الألماني في الموضوع الذي كان يكثر من استعمال العبارات الطنانة المائعة المعنى 
والثقلة بالأخطاء المقصودة . ومع ذلك فالنتيجة النبائية واحدن ألا وهي اخرب 
ومآسیها وخسارتها . 
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وإذا ما أردنا العودة الى مقارنة الجيوبوليتكا با لمغرافیا السياسية في هذه الخاتمة 
لموضوع فنثبت كلام لاديس كريستوف 1156012 1.2015) الذي يقول : « إن الفرق 
الوحید بين الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا هو بؤرة الاهتمام التي يركز علیها الباحثون 
في كل فرع . فال جغرافيا السياسية تجعل بؤرة اهتماماتها الظاهرات الجغرافية » وتعطي 
تفسيرات سياسية » وتدرس المظاهر السياسية للظاهرات الجغرافية » بینما ترکز 
الجيوبوليتكا على الظاهرات السياسية وتحاول أن تعطيها تفسيرات جغرافية وتدرس 
الظاهر الحغرافية لحذه الظاهرات السياسية ٩)‏ . 

لا نود التعلیق على هذا الکلام الشکلي الذي يعتمد المنطق الميكانيكي في حاولة 
إيجاد الفرق بين الحغرافيا السياسية والحيوبوليتكا بل تنتقل منه الى ما ورد لدی 
ولدريدج في الموضوع نفسه ء حیث يقول : « إن الحسوبوليتكا | إذا ما فهمت الفهم 
الصحيح ودرست على منهج متعقل » فيمكن أن تعتبر بجدارة امتداداً تطبيقياً 
للجغرافيا السياسية على العلاقات ا لحغرافیة الخارجية للدول » ولن ۱ تكون وها 
وتضليلا واعتذاراً .عن السرقة» كما قال عنها بوهن(*) ونؤيد قولته إنما على نما سرقة دون 
اعتذار لاستحالة فرضیةالتعقل فيها . 

ومع ذلك ننبي الكلام في هذا الوضوع الشائك الحاد بالملاحظات الأربع التالية : 
للتفريق ولو الشکلی فيا بين ا حیوبولیتکا واحغرافیا السياسية . 
١۔‏ ا جیوبولیتکا ترسم خطة ما يجب أن تكون عليه الدولة » بینم تدرس الجخرافيا 

السياسية كيان الدولة . 


- تضع الجيوبوليتكا تصوراً حالة الدولة في الستقبل » بينها تضع الجغرافيا السياسية 
٣۔‏ الجيوبوليتكا تتسم بالتطور والتركة بیدا تميل ال حغرافيا السياسية الى الثبات . 
4 - تحاول الجيوبوليتكا أن تجعل الجغرافيا وحقائقها في حدمة الدولة ء بیدا الجغرافيا 
السياسية لبست سوى صورة الدولة , 
أولا هناك تناقض ؛ في الضمون والجوهر » فیا بين المقدمة ء إن جاز التعبیرء 
أو الفصل الثالث ؛ حیث العرض لتاريخ م الحغرافيا السياسية والحيوبوليتكا » وحيث 
عدم التفريق بینم لدى د. محمد رياض في كتا الذي اعتمدنا وخاقة هذا الفصل 


, ١١ نقلاعن د. محمد عبد الغنى سعودي الجغرافيا والمشكلات الدولية » ص‎ )4۵( 
5.۷۷۰ Wooldridge, 0. East, The Spirit and Purpose of Geography ,Flutchinston, London, (4) 
00202 
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العاشرة الجبوبوليتكا » حيث التركيز على التفريق بینبا في أربعة نقاط ممغوطة شبه 
مكررة . فالواقع أنه لا فرق بين النقطة الأولى والثانية بل‌هناك تكراربكلماتمتغيرة » 
اد لا فرق بين ۳۹ والتصور ؛ طالا كلاهما للمستقبل وبين كيان الدولةالجغر افي وصورة 
الماضي وا حاضر وكذلك صورة الدولة ( في النقطة الرابعة ) . آما محاولة إضماء ا حرکكة 

على الجيوبوليتكا ء فهي حركة بالقوة لا تصبح بالفعل إلا بعد الاعتداء ء وبالتالي 
نصبح پیر أرحتى الكذب ‏ عل اعبار أن العلم یٹ عن الحقيقة ویس 
التبرير المنظر لا يراد أن يكون . وأما النقطة الرابعة فهي الجواب على كذب وغش 
الحيوبوليتكا . 


إذن الحقيقة أن الجيوبوليتكا تقوم على بناء فكري خاطىء | إن صح اعتبار 
الإنتقائية البرغماتية بناء فکری ونستعمل الأسلوب النمق العمي للإقناع بعلمية ما 
لیس بالعلم في شی . ولم يفد منها إلا من كان يريد الحرب فعا وعنده الاستعنداد ها 
واستعملها - الجيوبوليتكا ل الوائع عن وعي کي اا تحمل من غش وخ وحم في 
النهاية نتائجها المعاكسة لما كان دای سب . كا أن نظرية الدولة الکائن العضوي › 
ذات الحقوق المشروعة في التوسع ء أدت من أخذ مها الى الحرب » نما دون معرفة 
كسبها في العباية , هذا ومناك من العلماء من يرفض ضم كلمة الجيوبوليتكا الى كلمة 
العلم . 

أما العبارة « الجغرافية السياسية التطبيقية » ( أنظر الهامش رقم (۲) ) فهي 
الأحق بالدراسات المعمقة القيمة لتطبيق الجغرافيا في الحياة السياسية بشكل عنام ومن 
خارج الزاوية القومية الشوفينية بشكل خاص . 
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الفصل الحادي عشر 


مفهوم وتاریخ وموضوعات ال مغرافیة البشرية 


في الفصل الاول من القسم الأول رأينا أن تطور الجغرافينا . حسب المدرسة 
الماركسية ؛ أدى الى ظهور قسم الجغرافية الطبیعیة وفسم الجغرافية الإقتصادية + ورأينا 
أن من فروع المغرافیة الاقتصادية : الجغرافية السياسية والحغرافية السكانية ۰ وم يؤت 
على ذكر الجغرافية البشرية . آما الدارس البو جوازية فيرى الكثير منبا بروز القسمين 
التاليين في تطور النغرافیة : ال غرافیة الطببعية والمغرافیة البشرية , حیث في هذه 
الألحيرة الفروع الاساسية التالية : ال مغرافیہ السياسية والحغرافية الإقتصادية والحضرافیة 
الا جتماعية + والفروع الثانوية النالية : الحغرافية التارئفية والحضرافیة الصرقیة » حيث 
ایضا ا لمغرافیة السككانية . 

الواقع ان الاختلاف هنا شكلي . على اعتبار أن الوضوعات نفسها تتواجد 
بشكل عام في نفس القسم الثاني , المقابل للجغرافية الطیعیة . وان اختلفت 
التسمية لعنوان هذا القسم . فالذرافیا السكمانية مشلا هي العنوان في المدرسة 
الماركسية . في حين تصبح جزعا من الجغرافية العرقية في المدارس البورجوازية » 
كذلك موضوعات الحغرافية الإجتماعية نتراجد في المدرسة الماركسية في الجخرافيا 
السكانية . ولو جزئياً . في حين انا فرع خاص في المدرسة المورجوازية . هذا ویسدو 
لنا في عہایة المطاف أن متطلق الاعذ بعنوان ا لحغرافیة البشرية لهذا القسم الثاني في 
المدرسة البورسجوازية يعود لمدرسة الحضرافية البشرية الاقليمية الفرنسية ؛ حيث 
تستوجب الدراسة المحلية أو الاقليمية کل آنواع الجغرافية لمعرفة الاقليم المذكور 
.بالتفصيل اللازم . وني هذه النقطة أصبح ما يصلح للاقلہم پصلح للبلد بكامله ولکل, 
البلدان . إنما يبدو لنا أن خلف هذا الخلاف في عنونة هذا القسم. یکمن 
لدى المدرسة الماركسية الشعور الواضح باهمية الإقتصاد ودوره الشرر في تطوير 
المجتمع > دون نكران دور الإنسان الراضح أيضا , على اعتبار أن العملية الاقتصادية 
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تفترض العلاقة الجدلية فیم| بين قوى الانتاج وعلاقات الإنتاج » حيث العامل البشري 
في عملية التطور الاجتماعي ودوره المقرر لمجمل العملية الإنتاجية » التي تقرر عملية 
التطور الاجتماعی نفسه . إذن النطلق المادي في النظرة الى الكون ولي التفكير من 
نتائجه الطبيعية والمنطقية قادنا الى تسمية القسم المعني بالجغرافية الاقتصادية والشروع 
التابعة له بمختلف الأسماء . أما لدى الدارس البورجوازية فالنظرة المثالية والميتافيزيكية 
الى الوجود تؤدي » وهذا منطقي وطبيعي » الى عنونة القسم المعني با لحضرافیة 
البشرية » لتصبح الجغرافية الاقتصادية فرعاً لها مع باقي الفروع كا رأينا 

هذا ونحن في هذا القسم الشانی أخذنا بالمهجية الماركسية واعتبرنا الحغرافية 
السياسية فرعاً للجغرافية الاقتصادية > وكذلك الأمر بالنسبة للجغرافية السكانية في 
القسم الثالث . وبالتالي فتناولنا.للجغرافية البشرية هو استكمالي ولضرورة المقارنة › 
اما على أساس تعريفها وذكر موضوعاتها فقط » والتي عاطنا البعض مہا » كالجغرافية 
الاقتصادية والجغرافية السياسية » وسوف نعالج البعض الآخر كالجغرافيا السكانية . 
هذا وما تبقى من المغرافیةٴ البشریة كالأجناس والعروق وبعض الشيء عن الجغرافية 
الإجتماعية ء فسوف ندرجه في الفصل الذي بين آیدینا عن الجغرافية البشرية » وذلك 
لاستکمال اللوحة للمدرسة البورجوازیة وأيضاً إبقاء الثط الواضح في الإستمرارية بين 
القسم الأول والشالث للهيكل النظري للجغرافية و » بحيث پکون القسم 
الثاني ميدان 3 استطرادي للجغرافية الاقتصادية ليس إل : الحغرافية السياسية , 
وهذا بالطبع لا يؤثر على المنهجية التي اتبعنا . كما أن أخذنا بالهجية الذکورة يقوده 
هاجسنا الأول والأخير للواقم » وهو موضوع الحغرافية الاقتصادية ء الذي بدأنا به في 
القسم الأول وسوف نستکمله في القسم الثالث > طارحين بذلك ما يمكن تسميته 
المقدمة لدراسة الحغرافية الاقتصادية أو بالأحرى الإطار النظري اللجغرافية الاقتصادية 
التطبيقية » التي سوف نتناولها عالمياً عبر القطاعات واقليمياً عبر البلدان ء حيث 
سيكون التركيز على بلدنا لبنان وباقى البلدان العربية » التى سنأخذھا منفردة كوحدة 
إقليمية لتسهيل الدراسة وإيجازها و طرح الإطار الجغرافي الاقتصادي للدراسات 
الاقتصادیة التطبيقية لمستقبل الاقليم كسوق وكوحدة اقتصادية . 

هذا وتعود أشية الجغرافية البشرية لاهتمامها بنشاطات الإنسان وأفكاره وحياته 
العصرية . كما تزداد أهمية معرفة حياة الشعوب لاخری ومشاكلها مع التطور السريع 
للنقل والمواصلات ہ المؤدي الى جعل العالم صغيراً متلملاً على بعضه البعض . هذا 
ولا بد من الإشارة إلى أن تقسيم الجغرافية الى جغرافية طبيعية وجغرافية بشرية ؛ 
لمماشاة المدارس البورجوازية وتحديد ما يقصد بتسمية هذا القسم الثاني لا يعني إقامة 
فاصل بين القسمين » فالواقع الحياني المعاش للمجتمعات البشرية يفترض العکس في 
واقع ا حال » إذ أنه يرى ل الحدلية فیما بين القسمين . وبالتالي فالتقسيم هو 
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توافقي ؛لغرض الدراسة . فبناء عليه ما هو موضوع الجغرافية البشرية ؟ 


تحديدات ا لحغرافیا البشرية 
الواقع ان الحضرافیا البشرية أو « الجضرافيا الاجتماعية »۱۱ حسلم| يسميها 
البعضص > لمر پفترة حرجة منل أواسط هذا القرن الذي نعيش ‏ القرن العشرين ‏ من 
7 اناف وجهة النظر فيها ولدرجة جعلت ماکس دريم ( اتمم( عدا يرق 
ن مفهومها تختلت ويتعدد بمقدار ما هنالك من جغرافيين!'2 . فیعض اللغرافيين لا 
4 ہم الیها نظرة دلاسیکیه . في حين أن غالبيتهم اقتشف شا بعض المعساني 
وامرامی اياده رخما عن أنه لم بغر قاعدة من قواعدها العر وف" . 


فحسب أبسط تعديد فان الجغرافية البشرية هي علم الإنسان المستشر فی مسك 
habitant}‏ ۱۱۱۱۱۱ . وذلك الإستقرار يفترض العيش ف مكان ما من ان 
للحصول منیا على ما يشيع حاجاته الاولية في العيش وبعض الاضافبة للتعایش . كما 
تدر الاشارة إلى أن هیر ودوت ويوليوس قيصر وتيت ليف يشعرون القارىء لهم 
أحيانا ۽ «حتى قبل سترابون ۰ بالجغرافيا البشریة۱ . 

أا أ دینجون (۱۸۷۲۔ 151١‏ ) في صنابه م مشاكل الحغرائيا البشسرية» 
قیعرف اللحغر افيا البشرية في المعدمة بأنبا « دراسة العلاقات المتبادلة بين الإنسسان والبيئة 
والجيعات البشربا ل هی غط اتا ودورها ف تشكيل سطح الارس وکفوة وراء 
كل تشاط »تغل الى أنبا تيشم بدراسة ار بعة موضوعات هی : 


۔ العلافه بي المحتمعات الانسانية والأقاليم الطبيعية الرئيسية وما ینجم عن ذلك من 
أغاط حياة هي في واقع الأمر استجابات متباينة لبيئات طبيعية متباينة . 


۲ - تطور المائات : 
٣‏ - توزام المشر امع اهتمام بالزيادة الطیعہة والکٹافة واشجرة . 


(۱ )۵ عد الماح عمد وهيف ععرافیة الانسایں دای الہصۂ العرس ب وت ۱۹۸۰ المعدمة من ۹ كاتني 
از شاره ال أن اہعمال ساره و ام اهب الاجبياعة ٢‏ شذاہل تاره و الجغرافيا المشرية » يدو 98 0 
بقي ل له شا اي كان اسر و مسي ٠‏ سا وال اطتعرافيا الامحتماعة هي فرع من فروخ او مرصوشات 
ایر اها الا به ز أنطر ب وقي وغیرہ ‏ الوصوع) 

3 د لاد شیا الفصار ود ممما رشيد القلے أصول اشعرافیا الشریں وكالة الطبوعات: والمعدمه ساریخ 
بو ۱1۹۸۲۷ ( س بعد د اد عمد الفصار ود. عمد رشيد العبل . اصول الحشرافيا البشرية ٠‏ من )٠‏ 
س ۱۳ 

۱۳ عفد الساح عمل وهه ۲ حعر اده الانسان . من‎ aT 


۱٦٤١۳٣۶۱٥۱۷ Huma, lut tut, 1۸۱۸۰, ۱۷:۸۶,۳۲ ۵٥ (1ٰ‏ 1 یار یا 
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. السکن(*)‎ - ٤ 
آما حسب تحديد الجغرافي ب. م . روكسبي (۱۸۸۰ - ۱۹4۷ ) « فالجغرافية‎ 
البشرية تقوم أولاً على دراسة تأقلم الجتمعات البشرية مع الوسط الطبيعي الذي‎ 
تعيش فيه » وحیث تدحل تجار ما الافليمية » وثانيا على دراسة العلاقات فيا بین‎ 
الأقاليم > والمشروطة بمجموعة من التأقلمات والتوجهات الجغرافية للجماعات ہء التي‎ 

تعيش في هذه الأقالیم )20 . 


فا لحغرافيا البشرية عنده هی دراسة التأثير الثبادل بين البيئة والإنسان . ويعني 
روكسبي بالتأقلم ليس مرد استجابة الانسان لظروف البيئة الطبيعية بل أيضا الإفادة 
من عناصرها وما يمكن أن يقوم به في هذا السبيل ؛ الأمر الذي يؤدي أن يكون لديه 
في الجحغرافیا البشرية الفروع الأربعة التالبة : الجنسية والاجتماعية والإقتصادية 
والسیاسیة:(۱۱۳) . 


وقد وجدت کلمات تعريف روكسبي صداها في تعريف ا محغرافی العاصر 
البروفسور لير جونز » الذي حدّد المغرافیة البشرية « بأنها هتم بنواحي ا حپاة البشرية 
في علاقتها المستمرة والتبادلة - المتغيرة بالطبيعة على تلف آشکاها ء والمؤدية لذلك الى 
تشکیل المناطق والأقاليم المختلفة ^ . 

فبناء على ما ذكرنا بالإمكان تحدید ا مغرافیة البشرية بالأثر الذي حدثه الوسط 
الجغراني في حياة ونشاطات وتطور وتوزع الجتمعات الانسانية على الأرض ؛ مع 
الاعتراف في الوقت نفسه بأثر ردة فعل الانسان هنا على الوسط الجغرافي نفسه . وردة 
الفعل هذه تزداد أهميتها وقوتها ويزداد فعلها نتيجة تطور معرفة الإنسان العلمية 
ومهارته 5 التكنيك والتكنولوجيا : 

أما العاني واطرامی احدیدة للجغرافيا البشرية 3 والی أحذ پا غالبية 
المغرافیین » فقدتجلت في التعريفات التي توضح ميدان موضوعاتها » فلئر ذلك فيا 
موضوعات الحغرافيا البشرية 

ميدان الجغرافيا البشرية يفسر إذن حسب الحغرافيين . وفي طليعة المجددين هنا 


. ۲۸ د. عبد الفتاح محمد وهيبة ء جغرافية الانسان ء ص‎ )٥( 

H. Robinson, Human Geography, ۲. 5 )٦( 

B.M, Roxby, the Scope and Aims of Human Geography, Scot, Geog, M, 46, 1930 (¥) 
H. Robinson , Human geography, p. 5 (A) 


۳۸۰ 


الجغسرائي الفرنسي جان ہرونز (30005] .1) (۸۹ 2 ۱۹۳۰) » الذي يغلب عليه 
الطايم ع الائنوغرانی فيا یکتب , رتیت الترکیز على الجهد البشري رو 
الأرض > وكذلك العناية بالتفاصيل المرثية التي يمكن تصورها أو رسمها . 
فقل ضاق سی ا فرافیا البشرية لدی برولز بالنسبة لا کان علیہ لدی 7ج ل 

اولا : نتائج العمل غير الانتاجي ‏ ۳ وأماكن الإقامة والطرق . 

ثانيا : تشائج ثطور النباتات والخيواننات » كالأراضي الزروعة والیوانات 
الداحنۂ . 

ٹالٹاً : نشائج الا تتصاد ۱ الهدم 6 کاستلمار الشناجم واستصلاح الأراضي 
واتقرافس الحيوانات للا ١‏ 

فهذه الامور حسب برونز تغطي کل ميدان ال مغرافیة البشرية » التي لا يدحل 
فيها غيرها . 

كذلك في حين أن روكسبي رای اربعة فروع رئيسية في الجغرافية البشسرية 
وهي : العرقية والاجتماعية والإقتصادية والسياسية کا مر معنا . فان ہرونز وکما رأينا 
ستثنى العرق والسياسة وبعض المظاهر الاجتماعية من مضمون الجغرافية البشرية » 
لان حلھا يستحيل علی اللتغرافية وحدها ویستدعی علوما أخرى . اما ابقاژها 
بالنسبة لغيره » في ميدان ا حضرافیة البشرية فيعود الى کون الجغرافية البشرية تہتم 
بالعلاقة القائسة بان ال نسان ووسسطه ٠‏ حیٹ هذه السائل ۳ العرق والا جتماع 
والسياسة ‏ متواجدة ونستوجب بالتالي الدراسة , 


هذا ويرى البعض في استثناء العروق من ال مغرافیة البشرية كوبا تعود الى حقل 
الانسروبولوجیا . وبالتالي إذا ما أضيفت الى الجغرافية البشرية فمقرونة بجغرافية 
السكان . التي هي بدورها جزء سن المغرافیة الاجتماعية كا رأينا . نفس الشیء يمكن 
أن يقال بالنسبة للجغرافية السياسية , التي يدخلها البعض في الجغرافية البشرية 
ويستبعدها البعض الآخر . ومع ذلك فادخال ال مغرافیة الإجتماعية والجغرافية 
الاقتصسادية وا ححضرافیة السياسية في الحغرافیة البشرية يسهل الأمر ويبسط التقسيم 
للدراسة . 

عل أن المأخذ الكبير على بروئز هو اهتمامه بالمساكن وإهماله السكان . ورغ 


(4) ۵ عد الماح عمل وشیا حم اید الاسای ‏ س ۳۲ , 
رد Ih‏ اه یں مه EF Row,‏ ۹ں مد دس اد شہۃہ 


۸۷۱۹ 


عن ذلك فكتابه يعتبر من المحاولات الناجحة لوضع توا للجغرافيا البشرية على غرار 
قواعد ا لخغرافیا الطبيعية › حسب ولدريدج ؛ حيث أروع ما سطر في « دراساته البيئية 
الجهرية لواحتي مزاب والسوف في الصحراء الجزائرية ووادي انيفور ۷۵۱) 
dA nnivurs)‏ سویسرا » ۰ ففیها يبدو أنه بلخ هدف الحغرافيا الا وهو « النظر الى 
الأشياء مجتمعة ١‏ , 

وإهمال الإنسان في دراسة الجغرافيا البشرية لم بقتصر على برونز في المدرسة 
الفرنسية » بل تعداه الى المدرسة الاميركية لدى ك. سور (:500 .0) والإنكليزية لدی 
'ر. ديكنسون (عمعمتاه(۲ .2) . فقد اهتا بالمظهر الخارجي للبيئة بعناصرها الطبيعية. 
وا حضاریة ۰ جع آخر بالاماكن ولیس بالناس ) , وبالدالی ۳ ` يسحثا تأقلم الإنسان 
اجه لظروف البیئة ؛ الأمر الذي انتقده الجغرافي الأميركي « تروارثا » لأن السکان 
حسب رأيه هم مصدر كل تغيير في قسمات المظهر الخارجي (Landscape)‏ 207 ۲ وقدنجح 
تروارثا في عرض وجهة نظره لدرجة أن اقتنع بها معظم الحغرافيين البشريين . والدليل على 
ذلك الإهتمام بالسكان لدرجة الصدارة » في معظم كتب ا حغرافيا البشرية الحديثة وبعض 
كتب الجغرافيا الافليمية . 

هذافي حين أن م. سور (50150 *848) في كتابه الوسوعي ( ثلائة أجزاء ) 
( قواعد الحغرافيا البشسری پة  (Les fondements de la Geographie humaine)‏ 
.)٠١5(‏ إهتم بشكل مركز بالنواحي البيولوجية والاجتماعية ولدرجة تجعلنا نصف؛ 
جغرافیته بانہا من النوع / البيولوجي الاجتماعي ١‏ فقد «رأی فقط ما في البيئة من 
توازن واتساق بيرلوجي أو اجتماعي وغض الطرف عم| فیها من عدم توازن یفسره 
التاريخ . فلم يكن التاريخ ليغريه إلا بقدر قليل وهو في ذلك يختلف عن فیدال دي 
لابلانش وديمنجون )(۱۳) . 


ومن المدرسة الفرنسية الحديثة أيضاً عد جورج (©660:8 ۳۰) الذي أخذ چنحی 
آخر في فهم مرامي الجغرافيا البشرية » على اعتبار أن الإنسان هو حور اهتمامه ؛ إنما 
من ناحية أنه منتج ومستهلك 5 الوقت نفسه (Consommateur producteur)‏ . وقد 
«کتب في غرض اطغرافیا البشرية ما يل : ( من الأمور الأساسية لحياة ووجود الإنسان 


. ۳۳ تقلا عن د. عبد الفتاح محمد وهيبة » جغرافية الانسان » ص‎ )۱( 
0 ‘Treawartha, Acase for propulation geography, Ann. Ass. Amer. Geog. 43, 1953, P. )۱۲( 
71-7 


05 د. عبد الفتاح محمد وهيبة 2 جغرافية الانسان ٤‏ گر ٤‏ 


TAY 


القاطن ( الستقر في مسكن - ))١9 L'homme-habitant‏ أن يكون مستهلكاً . 
وليكون مستھلکاً عليه أن یکون ء بطريق مباشر أو غير مباشر منتجاً . إن نقطة البداية 
5 فی الحغرافيا البشرية هي في نظرنا دراسة الوسائل التى تضمن للجماعات البشرية' 
البقاء ۱۹ . کا حرص بيبر جورج على دراسة ظاهرات الجغرافيا البشرية ‏ وهي 
الاقتضادية برأيه ‏ في إطار الوحدات السياسية » إنما غير معير الاهتمام للتاريخ 
والعلاقات المتبادلة بين الانسان وعناصر البيئة الطبيعية في تفسیرها ء فشابه بذلك. 
جغرافبي جامعة لوند (100) في جنوب السويد » الذين كانوا يختلفون عنه بأنهم 
يركزون على الناحية التحليلية » إنما يدرسون الظاهرة الجغرافية منفصلة عن غيرها من 
الظواهر . الأمر الذي جعل م. دريو (1611۳012 813) پتحسر على تلك العزلة 
للظاهرة الحغرافية مشيرا الى كبير دور الخدمة الي كان بإمكان مدرسة لوند تقديمها لو 
أنها فرنت التحلیل بالاستنتاج التلخيصي ۳ توليفي ) - Synthetic‏ (۱۱) , وقد وضع 
م. دريو مؤحرا التعريف التالي الجديد للجغرافيا البشرية والجامع ا سلف من تعاريف 
( الإنسان القاطن ؛ الإنسان المنتج ‏ المستهلك » المظهر الخارجي ‏ :6م320503.آ) 
جانبها التوفيق . فهي عنده : : «علم العلاقات المتعددة التي تفسر أعمال الانسان 
وأساليب حياته في مواطنه من سطح الأرض (۱۷) . ومع ذلك » وني إطار الرؤيا 
البورجوازية » فالتعريف الأول أقل ما يقال انه جرد غير ملموس والثاني ضيق النطاق 
لواقعيته واکتفائه بالناحية الحباتية الملموسة وإهماله النواحي الأخرى کالتدین والتسلية 
واللھو - حسب المدرسة البورجوازية بالطبع - وأما الثالث فلا یغنی كثيراً لتركيزه الأهمية 
على المرئيات في الطبيعة وإهمال الانسان وإشماله السكان » وهم القوة الفاعلة المغيّرة 

في كل بيئة . على آنا نرى في التعريف الثاني لبيير جورج النواة الصحيحة » والتي لا 
غنى عنها » لأي تعريف في الموضوع . 

لذلك فلا غرابة أن يكون هذا الفصل صغيراً لأنه تعريفي ليس إلا » وحتى في 


٥۸1 : هذا التعريف اشرنا اليه في بدء استعراض التعريفات للجغرافیا البشرية وهو مستمد من كتاب‎ )١4( 
Larmou, La Geographie humaine, Paris 1949 , 

(L'"Homme-habitant) الذي يأخذ بالهج التاريخي ویعرف ا مغرافیا البشرية بأنها علم‎ 
۲. George, Reflexions sur la geographie humaine ۸ propos du Livre عل‎ M. Le Lannou, ۱۰ 
Ann. Geogr. 1950, .م‎ 214-8, 


۷۸ Derruan , Préçis de Geographie humaine, Paris 1963, 0.15 ۱۹) 


ر۷ المرجع نفسه ص 1١5‏ هذا مع الإشارة ال أن هذا التعریف لا يتعارض مع هدف الجغرافیاء حيسف 

: رأي هارتسهورن الذي يستبر من ن أشهر من کتب في منہج الحغرافیا الحديثة ومشكلاتها » إذ يقول‎ 
«Geography is concerned to provide ہہ‎ orderly, and rationnal description and inter- 
pretatıon of the character of the earth surface» (R, 
of Geography, London 1960) 


| Hartshorne, perspective on the nature 


۳۸۳ 


حال الأخذ بالوضوعات التي أشرنا إلى إدخالما فيه فسنكتفي بالتسمية أو الإشارة 
الوجزة كل الإيجاز | إلى كل منها مقرونا بالخرائط | إذا أمكن الأمر . إنما قبل ذلك لا بد 
من المامة نستعرض فيها الخغرافيا البشرية في التاريخ للتعرف على مدارسها المتتالية » 
حيث يظهر بجلاء کل أثر الوسط الخغرافي في الجغرافيا البشرية عبر الحتمية وردة فعلها 
الامكانية الحغرافية في دراستها . 
مدارس الجغرافيا البشرية 
ا لجمغرافیا البشرية عند اليونان والرومان 

الواقع ان الجغرافيا اليونانية وكذلك الرومانية احدوت لمحات عن ال مغرافیا 
البشرية وتوزع السكان على سطح العمور انذاك وأثر البيئة الطبيعية وا مناخ مها بشكل 
۰ عل الإنسان 00 وسحياته ولغاته وا حرف 0 اعد ما . . :9 
5 سنحاول تسابط الضر ء عليه فا بلي ۔ 

فالمفرافیون الیونان يرون أن البيئة الطبيعية هي التي شكلت الإنسان ودفعته الى 
الاتجاء الذي تريد 3 وبالتالي فالانسان هو من صنم البيئة الطبيعية 3 وبشکل خصاصس 
الظروف المناخحیة ٠‏ فبرکلیس رای آثار المناخ على التبات وا حیوان والانسان وا خرف 
التي بمتهن وعاداته الاجتماعية ووضعه الا فتصادي وحتی بنائه الجسماني ولخته المميزة له 
عن ا حیوان . وبالاستناد الى ذلك قسم الأرض الى ثلاثة أقاليم هي : 

۱ -الإقليم الشمالی ( وسط آوروبا ) » 

- الإقليم الجنوبي ( السودان ) ويضم ليبيا ومصر ء 

- الإقليم الأوسط(۱۸) . ۰۵ . 

أما ا فیری أن السکان هم ثمرة ة الناخ من جراء تأثیره على الانسان 
ويضيف قائلا : لا توجد أية مغالاة ف أثر العامل الطبيعي وعامل المناج . وهر 
يؤكد أن هنالك عوامل أخرى غير المناخ والسلالة (عمة*1) هي التي تتحكم في 7 
الانسان وتشکیله دم عوامل اجتماعية وحضاریة»۱۱) . ويشير هيرودوت الى أن 
مناخ الیونان المناز أدى الى نوع البشر الممتاز . . ونختم الكلام هنا عن الیونال بعبارة 
هیر دوت المشهورة ( مصر هي شه ة النيل «( » حيث واضح الإهتمام لديه بأثر الظروف 
الطبيعية في حياة الإنسان . 


هذا في حبن أن الحخرافيا عند الرومان اتجهت نحو اللجانب العملی كالطرق 


(۱۸) د. فژاد محمد الصقار ود. محمد رشا اافیل ٠‏ اسول ال مغرافیا البشریة » من ١6-3154‏ 
(۱۹) د. فژاد عمد الصتار ود, مسد رد يد الفيل , أ ول ااغرادا البسریة: ص ۱۵ 


FAS 


والواصلات والعمران الخ ... مهتمة بالتركيز على أثر البيئة الطبيعية » وبشكل 
حاص 1 > على الإنسان . فسترابون يرى « أن النطقة الاستوائية ( الإقليم الأول ) 
لا کن أن تسكن بالبشر بسبب الصعوبات المناخية » لأنه یمن بأن الجغرافيا الطبيعية 
عامة » والعامل المناخي منها خاصة » ما أثرها على الإنسان وتكوينه للحضارات . 
وهو يعزي نفوق الامبراطورية الرومانية الى الصفات الطبيعية الممتازة والملائمة التي 
تتمتع بها إيطاليا»("؟2 . 


أما بطليموس 5 كتابيه « المجسطى » و( الحخرافيا ) فقد تحدث ف الأول عن 
الفلك وحركات النجوم وفي الثاني عن تقسیم العام الى سبعة أقاليم مناخية : الأول 
والثاني يتميزان بالحرارة الشديدة » والسادس والسايع بالبرودة الشديدة » والثالث 
والرابم والخامیں بالاعتدال . ويرى بطليموس أن الإنسان يختلف عن مثيله في هذه 
الأقاليم جسمياً وحضاربا . فالناس في الأقاليم الحارة سود البشرة متخلفون حضارياً في 
حين هم في الأقاليم المعتدلة يتصفون بالتقدم والتطور . كما أشار بطليموس الى 
اختلاف السكان حسب خطوط الطول » فالشرقيون » برأيه » پتصفون باغلب صفات 
الشمس » أما النوبيون فبأغلب صفات القمر'" . 
ا جفرافیا البشریة عند العرب 

يعتسر العرب . حسب المستشرق الروسي كراتشكوفسكي ؛ أول من كتب في 

ميدان الجغرافيا البشرية » حيث كتاباتهم تفوق في شموليتها وعمقها وتنوعها ما کتبے 
اليونان والرومان . وبالتالي فقد أغنوا هذا العلم بإاضافاتہم التي اقتضتها ظروف 
حیاتہم ا حدیدة . فقد كتب العرب » في بعض حقول الجغرافيا البشرية » كالحغرافيا 
الاقتصادية وكذلك التاريخية والانتروبولوجية » عن كثير من مناطق العالم العروفة منہم 
آنذاك . فتناولوا باللوصف تلف نواحي حياة الناس في هذه المناطق ء فكتبوا عن 
العادات والتقاليد وا حخرف والأديان والطبقات الاجتماعية والمأكل واللبس ‏ كا درسوا 
علافة الانسان بالبيشة الطبيعية . وهذا الذي نقول يتجلى بوضوح كلي في مؤلفات 
المسعودي وابن خلدون . بالإضافة الى ما ذكرنا كتب الرحالة العرب في جغرافية المدن » 
وحاصة مكة الکرمة والمدينة اللورة وبيت القدس۲۳) . 

هذا وقد ےڈ العرب الاندلسیون في وصف الدن الکبيرة . وقد ورد في مقدمة 


ابن نحلدون دراسة فذَّة فريدة من نوعها عن نشأة المدن وتطورها مع الشرح المعمق 
مقومات لشوء المدن والبداوة وا حضارة وما اليها . ويعتبر اليعقوبي آول مر کب ف 


(۲۰) الرجم السابق نفسه 
(۲۱) الرجم السابق ص ١١‏ . 
(۲)د. فؤاد الصقار ود. محمد رشيد الفیل ء أصول ال حغرافية البشرية ء ص 15-16 . 


۳۸۵ 


الجغرافيا البشرية . فقد كان شديد الحرص على تدوين ملاحظاته عن المناطق التي 
زارها ونعرف عليها وعن الشعوب التي تؤلف مجتمعاتها . فبناۃ عليه فلا بد من لمحة 
موجزة عن كل منیا : المسعودي وابن خلدون تستكمل في الموامش 

فالمسعودي وضع مجموعۂ من الات أهها «مروج الذهب ) و« التنبيه 
والاشراف » » حیث أشار في هذا الأخير الى أثر الشمس على السكان فقال : « وأما 
أهل الریع الشمالي » وهم الین بعدت عنهم اشن دمن لك من الواغلين في 
الشمال کالصفالبة والافرنجة سا اورم من کس ای ثر الشمس قد ضعف 
عندهم لبعدهم عنهاء, فغلب على آنواعها البرد وتبلدت آذه ام وثتلت آلسنتهم 
وابيضت آلوانہم حتی أفرطت فخرجت من البیاض الى الزرقة ورقت جلودهم وازرفت 
آعینهم وسبطت شعورهم وصارت صهباً لغلبة البخار الرطب ۲۳ . وقد قشم 
الشعوب في مروج الذهب الى سبعة جموعات (۱۰) . 

آما ابن خلدون صاحب القدمة الشهيرة في التاريخ » فقد وضع علا جديداً في 
الحضارة البشریة » حيث يؤكد عل أثر المناخ في الإنسان والتشارہ وحضارته . وقد 
تشم العالم المعمور آنذاك الى سبعة أقاليم (۱۱۷) . 
مدرسة ال مغرافیا البشرية 

الواقع ان الجغرافيا البشرية انتابها تطور كبير منذ أن انتقلت الى أوروبا في عصر 
الانبعاك وحتى اليوم ؛ وذلك من جراء التطور الذي حصل في الوسط الجغرافي وترجمته 
الواقعية في مدرستى الحتمية الجغرافية والامكانية ا حغرافیة ء اللتين تشكلان ' الرتکز 
النظري والعملي للمدرسة ا مغرافیة البشرية . 

هذا والمدرسة ال جمغرافیة البشرية الألمانية من أقدم المدارس الحديثة في الوضوع ‏ 
ومن آبرز مثلیھا مہولدت وريتر وراتزل . فالأولان معهما بدأت ا لحغرافیا الحديئة 
والثالث هو مؤسس ا حغرافیا الانتروبولوجية والجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » مع 
الإشارة إلى الدور امام والأسبق والذي لعبه هنا كانت . 


فهمبولدت حاول فيا كتب ( أنظر الفصل الأول من اقم الأول ) الربط بين 
الظروف الطبيعية والبشرية مع التركيز الدائم على كبير دور وأهمية الظروف الطبيعية - 
الجانب الطبيعي من ایا » كما أشار الى أهمية دور وأثر الظروف الطبيعية للدول 
على أخلاق شعوہا . فقد رأى الخلاف القديم لدرجة الكلاسيكية فيا بين سكان 
الجبال وسکان السهول. وقد کتب في أثر البحر الأبيض المتوسط في نمو الحضارة في كل 


۲۳) المسعودي ؛ مروج الذهب ومعادن اللترهر 3 آجزاء ) بيروت ۱۹۷۸ . نقلا عن د. فؤاد محمد الصقار 
ود. محمد رشيد الفیل ء أصول ا مغرافیا البشرية » ص ۱۷ . 


۳۸۹ 


من مصر وفينية فينيفيا واليونان » حيث كان لنشاط الناس البحري كبير الأثر في تبادل 
الا فکار وانتقال الظاهر الحضارية . كم آشار الى التأثبر الباشر لصفاء الو في بلاد 
العرب على سكاما الرعاة » بحیث اهتموا بدراسة علم الفلك والنجوم وحرکاتہا . 
وأكد همپولدت أن الانسان من الکون وعنصر من عناصر توازن الطبيعة » وبالتالي 
فدراسة الطبيعة لا تكتمل إلا ذا احتوى إطارها صورة ة الإنسان . ومعالحة همبولدت 
لأبة ظاهرة على سطح الكرة لاف كانت تتناول دوماً عبر علاقاتها وارتباطاتها المكانية 
الطبيعية والبشریة(!٢)‏ . 


هذا في حين أن ربتر حدد مجال الجغرافيا بدراسة سطح الأرض والظاهرات 
المتصلة به با فيها الإنسان المعتبر ظاهرة من .تلك الظواهر . وكان يركز على أثر البيئة 
في الانسان إغا دون نسيان أثر الإنسان في الہ ويرى أن الانسان يمثل البيئة 
البيعية التي ولد فيها وترى في أحضانا ء كما كان يرى أن الوطن ينعكس على 
. بالإضافة الى ذلك نقد رأى 3 التقدم التفني وسرعة ة الاتصالات والواصلات 
وتجفيف الستتقعات الخ . + ما يجعل الإنسان أقل اعتماداً على العوامل الطبيعية ء مع 
أن ذلك في مابة المطاف لا يكن أن يحرره تحريراً كاملا من آثارها . کا رأى أن ميزات 
السکان ولڈ جيم الروحان وتملهم السؤواية ' > كلها أمور تكمن في محیسطهم 
الطبيعي وبا فقد رأى في التنوع التاريخي النتيجة ا حتمیة للتنوع الجغراني » الأمر 
الذي يؤدي الى التقدم الحضاري . وبالسبة لريتر فكل من الانسان والأرض پترابط 
مع الآخر ء بحيث لا يمكن ذ فهم احده] من دون الرجوع الى الآخر . ومع ذلك 
3 للجغرافیا البشرية ره > تعلل افعال الانسان بالمؤثرات الطبيعية وبشكل 
خاص التضاریس والناخ مها" . 
آما مع راتزل فاتجهت الجغرافيا البشرية اتجاهات متعددة من جراء الکشوفات 
الجغرافية والتقدم العلمي . فقد وضع أسس الجحغرافیا البشرية الحديثة في کتابه 
« جغرافية الانسان » (۱۸۸۲- ۱۸۹۱ ) وتلاه کتابه الخصص للجغرافیا السياسية . 
ففي جغرافية الانسان عالح عدة موضوعات غاية في الأهمية ء ما تطبیق ابحفرافیا على 
التاريخ وانتشار الانسان واثاره على سطح الأرض في الاضي وا حاضر ومناطق العمران 
البشري . 
آما س . ترول (/0.۳0) الذي ظهر بعد راتزل » فقد رأى أن الجغرافيا 
البشرية الألمانية تختلف عن حتمية راتزل واتجهت نحو مفهوم لما قائم على التاريخ . 
وقد تمثل هذا الاجاه بوضوح لدى ر. غردمان (0:800080 .۸) الذي يرد المؤثرات 


۱۹ د, فژاد محمد الصقار ود. محمد رشيد الفيل » أصول الیغرافیا البشرية » ص‎ )٢٢( 
. ۲۰۰۱۹ د, فؤاد محمد الصقار ود, محمد رشيد الفيل > أصول الجغرافيا البشرية . ص‎ )۲۵( 
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الجغرافية الى أصوها التاريخية » متتبعاً تطورها حتى الوقت الحاضر . فحسب رأيه 
اغراي الحالية هي الحصلة المتشابكة الأطراف للتاريخ الطبيعي والبشري الستمر › 

أن الحغرافيا ا حالیة تضم المظاهر احغرافية المتشوعة الشأتية عن عوامل عديدة 
ماضية تفاعلت عبر الزمن حتى ظهرت وبرزت بصورتها ا حالیة . فا حاضر يشل آخر 
مرحلة من مراحل الماضي الستمر(۳) . 

فالجغرافيا البشرية » باللسبة لترول في العام ۱۹6۷ ۰ تصف الرئي والوظيفي » 
وتعمل على إبراز الروابط المشتركة للمظاهر الجغرافية أكثر من البحث عن أسبابها » 
وهي تستخدم التاریخ لتفهم مراحل التطور ء لأن الجغرافيا البشرية في نظره حركية 
متطورة » ولیست ساکنة جامدة ۲۲۲۷ . 
مدرسة الحغرافيا البشرية الفرنسية 

مؤسس اسلغرافیا البشرية الفرنسية هو فیدال دي لابلانش ‏ الذي كان له كبر 
التأثير على اطغرافیین الفرنسیین آمثال دینجون ومکسیملیان وغیرهما . بعد وفاة دي 
لابلانش جمع صھرہ ديمنجون أعماله ومقالاته المتعددة في كتاب سماه و أسس 
الحغرافيا البشرية ) gcographie humaine)‏ عل (Principes‏ طبع عام ۱۹۲۲ء درس 
دي لابلانش تأشير البيئة بشکل خاص . حیث التهى إلى أنها لا تستطيع أن تفرض 
قوانین حتمية ء على اعتبار ان كل ما له علاقة بالإنسان ء يبقى في حدود الإمكان 
( أنظر الفصل الأول الامكانية الجغرافية ‏ من القسم الأول الجغرافية الإقتصادية ) . 
وبالتالي فقد اتصف تفكيره بالفطنة والاحتراس . كما كان يشير إلى أهمية الناحية 
العملية في الجغرافيا الى جانب أهميتها العلمية . وقد تجل له الترابط احقیقی بين 
الطبيعة والإنسان في نوع النباتات في كل إقليم ء والتي تعتمد بدورها على التربة 
والمناخ . کم اعترف بقوة الإبتكار لدى الإنسان بحيث يؤثر في بیئته الطبيعية ويتأقلم 
معها ويغير فيها 2 . 

ومن أهم ما درس دي لابلانش أنماط الحياة . وكان له كبير التأثير في أ. 
ديمنجون الذي توفي عام ۱۹6۰ , وقد جعت دراسات دینجون بعد وفاته في مؤلف 
أطلق عليه اسم « مشاکل الجغرافيا البشرية Problêmes de Geographie)‏ , 


, (humaine 


هذا وإذا ما عدنا الى تعريف ديمنجون للجغرافيا البشرية والوارد آنفاً اتضح لا 


(۲۷) المرجع نفسه ص ۲۱-۲۰ . 
(۲۷) د. فؤاد محمد الصقار ود . محمد رشيد الفیل ‏ اصول الجغرافيا البشرية . س 5١‏ . 
(۲۸) المرجع نفسه ص ۲۰ . 
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أنه يرفض ا حتمیة ا مطلقة ويأحذ بالإمكانية . كا أنه يرفض اتجاه علم الاجتماع الذي 
مهتم بدراسة الجماعات من دون دراسة الأرض التي تعيش عليها . وبالتالي فهو ينحو 
منحى وسطا بين الإتجاهين ویرجع دوما الى الماضي لتفسير ا حاضر . 
مدربة ا جغرافیا البشرية البريطانية 

إعتمدت الجغرافيا البشرية البريطانية على التاريخ كا عند.دربي (زطبة©) » 
بحیث اعتمدت الوئائق التارضية أدوات أساسية في أبحاثها . أما روہنسون في كتابه 
« الجغرافيا البشرية » فیری اما تدرس ما له علاقة بالانسان وعلى الاخص فيا یتعلق 
ببيئته » وهی ذات أهمية لأا تتعلق بفعاليات الانسان وآرائه متأثراً بذلك بالدرسة الفرلسیة 
البشرية . . 

والآن بإمكاننا الاستعراض الوجز كل الإيجاز لأهم موضوعات الجغرافيا البشرية 
حسبا ذكرنا » مشيرين إلى أن المدرسة الماركسية لا تعترف بشيء اسمه الضرافیا 
البشرية - القائمة على الوسط ا مغرائی مع الحتمية الجغرافية والامكانية الجغرافية . 
العروق والأجناس البشرية في العام 

العرق هو مجرد الوراثة البيولوجية للخصائص الجسمانية ء كلون الجلد والقامة 
والجسم وشکل الشعرء الخ ... هذا وتعود کل نشانج الانسان العاصر لجنس 
« الأوموسابيان » ( الإنسان العاقل) » الوحيد الذي تمكن من التأقلم والعيش . ولا 
وجود اليوم للعروق الصافية > من جراء تلقل الشعوب واختلاطها . وبالمناسبة يقسم 
ابر ل الأجناس واستشاداً الى لون الجلد الى مسة أجناس : ا جس الأبيض 
وا جنس الأصفر والجنس الأحمر والجنس الداكن والجنس الأسود . أما حسب العروق 
فهناك :۽ حسب علم الأنتروبولوجيا » الذي يعتمد شكل اجج وون الشعر بشكل 
عام » هناك ستة عروق : القوقازي ( أبيض ) ء والمنغولي ( أصفر) » والزنجي 
( أسود ) والاسترالی ( أسود ) ء والافريقي الجنوبي ( أصفر غامق ) والقزمي . وفيا يلي 
خارطتا انتشارها في العام ( أنظر الخريطتين رقم ۱۱ -و-۱۲-) وغططھا رقم - ٣۔‏ 
(۱۷۰۸) . 
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المخطط البياني رقم - ۳ - 


مجموعات الأجناس المختلفة. 
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جموعات السلالات الرئيسية في العام 


ال ارات الاو وراو | 


ہوارت لہ 
ان مرترت الرمة 


اس 
را 15 


۳۹ 


اکب ويج _الاسرالي يع 


رتسم 


تشیر هذه ا حارطة البسطة الى توزع مجموعات العروق الرئيسية في العالم وقي بعض أتحاء 


العام ء خصوصاً 


في آمیرکا الوسطی والجنوبية وجنوي شرقي آسیا > جرى اختلاط کبیر للعروق . کا وجد بعض الأقزام من 
التغريلوس والتغريتوس (31:09عجء< and‏ 731105وء71) مبعتر في اقریقیا الوسطى وجنوبي شرقي اسیا ۔ 


الجغرافية الإجتماعية 


النقطة الأولى هنا هي حضارة الإنسان ؛ التي تحدد بإيجاز كمجموع طريقة الحياة 
لشعب ما > وبشيء من الإسهاب كمجموع الأفكار والاعتقادات والمؤسسات والمهارات 
والإدارات وا حرف التي بتلکها شعب ما في مرحلة ما من تطوره الشاریجی تی ؛ ہلا مع 
الإشارة الى کون الحضارة في ديناميكية مستمرة تجعلها تنتقل من مرحلة الى أخرى » 
بفعل الاكتشافات وا حدید من داحلها وأيضاً الإإكتشافات وا لحدید الذي يطرأ عليها من 
الشارج . وهذا يشكل عاملي التطور والانتشار لتقدم المجتمعات البشرية » دون 
إمكانية المعرفة الدقيقة لنسبة كل من هذين العاملين في عملية دفع المجتمعات البشرية 
هذه الى أمام . 

والنقطة الثانية هي الحضارة والحغرافیة ؛ حیٹ العلاقة المتبادلة الفعل بين 
الإنسان والطبيعة » مع ترجيحنا لتضوق فعل الإنسان فيها . الذي يبرز حضارياً ف 
البناء والزراعة والصناعة ومرتكزات الحياة الأولية من ماء وكهرباء ومواصلات بالإضافة 
الى ا مرائیء وأماكن ووسائل التسلية الإجتماعية . 

أما النقطة الثالثة فهي لغات البشر . فاللغة هي مرأة الحضارة . وهناك حوالي 
١‏ مجموعة لغوية رئيسية ء وی البعض منہا أقسام ثانوية » وفي الأقسام الثانوية عدة 
لغات . وتعود أهمية اللغة العملية الى كونها عامل لحمة ووحدة للجماعة ووسيلة 
للتبادل والعمل وكذلك هي تساعد ف إلقاء الضوء على تحرکات واحتكاكات الشعوب 
في الماضي . أما اللغات التجارية فهي الإنكليزية والفرنسية اسان والبرتغالية 
والروسية والأمانية . وفی| يلي خارطتان لتوزع اللغات في العالم ( أنظر الخريطتين رقم 
سد - ورقم -١5-‏ -). 
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مجموعات لغات العام 


العام هو فی الحقيقة بابل اللغات . الخريطة تشير فقط الى مجموعات اللغات الرئيسية > حيث في كل منہا 
ق الواقع العديد من اللغات . قعلى سبيل المثال يوجد في ا هندشية القارية وحدها عدة دزينات من اللغات الى 
جانب الانكليزية التي كانت لمدة طويلة اللغة الرسمية في المنطقة . واللغة الإنكليزية هي الأكثر ما يكون انتشاراً 
بين كل لغات العالم . 
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الأديان ۴ العالم 

العام القديم هو مهد ديانات البشرية الکبری ء والشرق الأدنى كان مهد الديانات الموحدة الثلاث » والشعوب 

غير المتمدنة هی عادة وثیة (كاكتتطتهة) وتعتقد أن الطبيعة مسكونة بالآرواح . الديانة المسيحية بمختلف تسمياتها 
انتشرت في كل أنحاء العام . هذه الخريطة هي بالطبع مبسطة للغاية ‏ 
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المناطق الحضارية في العالم 


تشير الخريطة إلى التاطى الحضارية الرئيسية في العالم » وكل منطقة يكن أن تقسم الى عدة أقسام . هد 
واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية مع کل البلدان الشيوعية في أورويا الغربية بالإمكان اعتبارها منطقة 


في جين ان النقطة الرابعة تہتم بالديانات البشرية » حيث المسيحية والاسلام _ 
والیھودیة والبوذية وال هندوسية والكونفوشيوسية » وكذلك توزعها الجغراني ( أنظر 
الخريطتين رقم -۱۵- ورقم ۔١٦۔)‏ . آما النقطة الخامسة فتهتم بالفن وتوزعه الجغرافي 
وأثر البيئة فيه . والنقطة السادسة والأخيرة تعنی بالناطق الحضارية ء حيث القطبية 
والأوروبية والانكليزية والامريكية والاميركية اللاتينية » والحافة والافريقية والشرقية 
والاسترالية والباسيفيكية ( أنظر الخريطة رقم -۱۷-). 

ولا بد لنا من ملاحظة وهي أن هذه النقاط التي عرضناها بمجرد ذكر الأسیای 
نرى في تحدیدھا وشرح مفاهيمها وتاريخها وتطورها بعداً عن الجغرافية ما عدا خحرائط 
توزعها الجغرافي . 

هناك أيضاً في الجغرافية البشرية جغرافية الريف وجغرافية المدن » حيث 
الدراسة لمظاهر الحضارة والعمران » في كل منیا ء وحيث لنا نفس الملاحظة التي 
سجلنا الآن » ما مع إتساع شبكة العلوم هنا لتشمل العلوم الوضعية التطبيقية ؛ إثما 
مع اتساع شبكة العلوم هنا لتشمل العلوم الوضعية التطبيقية ء كما أنا سوف نذكر بعض 
الشيء عنها في القسم الثالث : جغرافية السكان . 

وبالتالي فالأحذ بعنوان الجغرافية البشرية یقزم العناوین التي تحوي » فالجغرافیا 
الاقتصادية تضمر » وهي الأساس في تطور المجتمع البشري > وكذلك الأمر بالنسبة 
للجغرافية السکائیة والجغرافية السياسية » بحيث يضيع الوضوح بالنسبة للموضوع 
الأساسی > وهو هنا الحغرافية الاقتصادية ء کا يمكن أن يكون الجغرافية السياسية . 
لذلك نرى أن الجغرافية البشرية أصلح للدراسة الاقليمية ولتبقى في إطارها وهو 
الأفضل . 


۹ 


هوامش القسم الثاني 
ا لجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا 


الفصل الأول 
(۱) تحديد آخر منْ حيز التاريخ أيضاً لبدائيته وآخران جديدان 
منذ نحو نصف قرن كان مفهوم الجغرافيا السياسية انا « ترديد لقوائم من 
الوحدات السياسية وعواصمها ومراكزها ومدنها » » الأمر الذي أدى الى قيام ثورة على 
تدريس الجغرافيا السياسية بهذا الأسلوب . 
(T.W. Freeman, A hundred Years of Geography, Methnen, London 1965,‏ 
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- « الجغرافيا السياسية هي دراسة الوحدات أو الأقاليم السياسية کظاهرات على سطح 
الأرض . وما تشتمل عليه هذه الوحدات من شعوب وجاعات » (د. محمد عبد 
الغتي سعودي > الجغرافيا والمشكلات الدولية ؛ مقدمة ص ۲-۱ ) . 

- « میدان الجغرافيا السياسية هو تحلیل العلاقات بين السکان والبيئة الطبيعية داخل 
إطار الدولة » سواءٌ أكانت هذه العلاقات داخلية أو خارجية » . 
(A.E. Moodie, Geography behind Politics, Hutchinson, London 1961, p. 7)‏ 


)٢(‏ الجغرافيا السياسية التطبيقية 


الواقع ان د. محمد عبذ الغنی سعودي المتقدم على مواطنيه في الوقف : د. 
محمد رياض ود. فتحي محمد أبو عيانة يأخذ بأهداب المدرسة البورجوازية في 
الموضوع . حيث الاعتماد على الحتمية الجغرافية كمحرّك ومعلل ومفسر للأحداث 
والظاهراءت السياسية المختلفة » ويتجلى هذا الوقف لديه بسطوع کل في تناوله 
الجغرافيا السياسية التطبيقية . حيث يقول في كتابه ا مغرافیا والمشكلات الدولیة ( ص 
(۳-١‏ . 


۶۰۰ 


في دراسة الأقاليم السياسية » لا يكن للباحث أن يتجاهل ما يعرف بالجغرافية 
السياسية التطبيقية. فبعد تحلیل الظاهر الوظيفية للأقاليم السياسية . يجب أن يتساءل 
الباحث في أي الإستخدامات العملية يمكن أن تفيد أبحاثه ومعلوماته . ولعل الإجابة . 
الواضحة تتمثل في ميدان العلاقات الدولية . فبعد دراسته للأقاليم السياسية » وبصفة 
خاصة للدول کوحدات وظيفية » فان تا يمكن أن يكون خلفية معقولة لتحليل 
العلاقات الدولية . ونستشهد في هذا الجال پرأي آکبر العلقین الامریکیین وهو لیس 
بڄغرافي محترف بقدر ما هو صحانی سياسي وهو والترليبمان ۱ 


١‏ لن يكون هناك إدعاء بتسوية صالحة في الستقبل للششون البشرية ء إلا 


" اعتمدت على المعرفة الذكية والفھم الصحيح للظروف الطبيعية للعالم الذي نعيش فيه 


۰ ویقوم ا لجغرافي السپاسي بکشف الغطاء وإزاحة الستار عن المعلوسات الخاصة 
بظروف العام الطبيعية التي تؤثر في حياة (W. Lippmann, Geography and «ilil‏ 
the Ideological Conflict, New York ,Herald Tribune, June 21, 1951(‏ , 


فالجغرافية السياسية يربطها الشکلات الدولية بمسرحها الحلي والكاني تستطيع 
أن تسھم مساهمة فعالة في تفهم هذه المشكلات Wooldridge, 6. East, The‏ ۷۷۰ 5) 
.)128 .م ,1963 London,‏ بدعمنف‌اٗہ71, Spirit and Purpose of Geography‏ 
فكثير من المشكلات كفلسطين › وكوريا » وکشمبر » وبرلين » والصومال ۽ وتوجو » 
وجلوب غرب افريقية وروديسيا لا زالت ضخامتها تتناسف تناسباً عكسياً مع إدراك 
الناس لأساسها ال مغرافی . 

ولا ینفرد الغرافیون وحدهم ببحث الشکلات الدولية » بل هي ميدان ثري 
للمشتغلين بالعلوم السياسية وا مؤرخين والعاملين في حقل القانون الدولي . ولکن 
الجغرائی یز عم جیعاً بتفھمٍِ للخصائص الإقليمية وسهولة استخدامه للخرائط . 
ولا يزال المجال أمام المغرانی كبيراً لكي يضيف الكثير لإجلاء الواقف المختلفة . 

ولقد تطورت ال حخرافية السياسية كثيراً في استخدام المعلومات ال مغرافیة للاضادة 
منها في المشكلات الدولية المعاصرة . وكثير من هذه الدراسات أصبحت تطلبه 
الوكالات الحكومية المختلفة في الولايات المتحدة الامريكية . غير أن الجانب التطبيقي 

بدأ ينشط عقب الحرب العالية الأولى » نتیجة الإهتمام الزائد بمعرفة الإدعاءات 

الاقليمية بعد تلك اس حرب . 

وقد اشترك الحغرافیون الامریکیون بسهم وافر في وضع البیانات اللازمة التي 
تسلح بها الرئیس ولسن في مؤقر الصلح » وجمع آحدهم وهو بون ملخصات للاقاليم 
موضع النزاع ف جميع أنحاء العام في كشابة العام الجديد( I. Bowman. The New‏ 
World, Problems in Political Geography, New York, 1921‏ ). وخلال العقدين 


| 


الذين أعقبا الحرب الأولى ركز الجغرافيون الامريكيون همهم على المشكلات الخاصة 
بأمريكا اللاتينية » والمشكلات ا خاصة بالولابات التحدة الامريكية مع كندا 
والمكسيك. وقد احرج بوجز محاضراته عن الحدود الدولية في مؤلف بهذا العنوان 
نتيجة لاشتر اكه في بحث كثير من المشكلات (S.W. Boggs, International Bound-‏ 
ries, A Study of Boundry Functions and Problems, New York 1940)..‏ . كما 
أعد ستيفن جونز بتشجيع من بوجز مؤلف عن « صنع الحدود » ليكون دلیلا في يدي 
لحان تخطيط الحدود » والحيئات التي تقوم بتحديدها (S.B. Jones, Boundary Mak-‏ 
ing: A Handbook for Slalesman, Treaty Editors and Boundary Commission-‏ 
ers, Washington, 1945)‏ . وقام هوفمان بنشر تحلیل لطالب هولندا في تعديل الحدود 
مع آلانیا . 


ونظرا الإتساع میدان الحغرافیة السياسية » فيمكن استخدام النواحي التطبيقية 
على نطاق أ كش إنساعاً من النزاع على الحدود » لعل منہا ميدان التخطيط الحكومي 
داخل الدولة . ففي تخطيط المشروعات المختلفة تظل هناك مشكلة المدى الذي يمكن 
آن پشمله الشروع » ومشكلة تنظیم أو تقسیم الاقلیم | إلى وحدات وظيفية . 


وهکذا يمكن لباحث ال جغرافیة السياسية أن یکون موضع, استشارة بحکم خبرته 
ومرانه التخصص ف المشكلات الاقليمية » كمشكلات النزاع عل الحدود . واعادة 
تخطيط الحدود السياسية » أو في زحزحة موضع العاصمة ؛ أو تقسیم قطر معين أو 
توحيده ء أو إتحادہ مع قطر جاور . وحتى في المواقف التي لا بظهر فيها نزاع إفليمي » 
يمكن للجغرافية السياسية أن تعطي الكثير . فنمط الأقاليم السياسية في غرب أوربا له 
أثر على التجارة والصناعة المحلية . فحفر القنوات في بلجيكا والأراضى النخفضت 
وحركة الحديد الخام في إقليم اللورين - لوكسمبرج هي نشاطات اقتصادية لا هكن ' 
فهمها إلا بعد دراسة نمط القوی السياسية في الإقليم . 


وتختلف درجة الملاحظة في الأقاليم من النظرة الشاملة أو الكلية لمساحات 
كبيرة » إلى الأبحاث التي تقوم على مساحات صغيرة . وف الأولى . أي في الساحات 
الكبيرة لا تظهر الاختلافات المحلية وتظهر الخطوط العامة » وأما الدراسات المحلية 
فقد تتضمن الدراسة طرقاً خاصة أو منازل ء وهنا يكون التعميم الأول في حاجة إل 
إعادة دراسة على مقياس آخر . فعلى سبيل الثال کون جبال الاندیز تصلح حداً سياسياً 

بين التشيلي والأرجنتين فيه شيء من التعميم على مستوى الكرة الأرضية . أما عل 
لسخوی الحلي طهر کثر من الصعويات ب تقمم بل ترا فق مع تقسیم 
المياه وكذلك السلسلة الجنوبية أكثر انخفاضا ولا تظهر فيها القمم واضحة » فضال عن 
مشكلات المرور من الممرات ال حبلیة . 
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وهناك أيضاً دراسة الوحدات الإدارية المحلية داخل الدولة وا ی أي حد تتفق 
مع الاختلافات الاقليمية . 

وعلى عكس هذه » هناك الدراسات ذات الطبيعة الدولية ء وفي هذا المجال 
يعالج باحث ال مغرافیة السياسية جزعءاً كبيراً من سطح الأرض کنمط من الأفاط 
السياسية . وما'دامت الوحدات السياسية هي نواياتها . فإن المساحة الكبيرة لا شك 
ستضم العديد من الدول ولا بد للوحدة الكبيرة من أن تكون ديناميكية هي الأخرى : 
وھکذا بجد الباحث نفسه يواجه مشكلاته على مستوى عالي » وعلى مستوى إقليمي . 

لا حاجة بنا للشرح والتعليق » فالاعتماد على أقوال اليمن وولدريدج واضح 
كل الوضوح ولا يحتاج لإضافة ےا . أما مشاركة الجغرافيين السياشيين » وعلى 
رأسهم بويمن في مؤتمر الصلح » على آثر إنتهاء ا حرب العالمية الأولى والعقود التي 
تلتها > فتنظير للسياسة الاميركية التي اخذت تشعر » بعد أن ن آمنت سيطرتها 
ا جيوبوليتيكية على الامیرکیتین ( أميركا للامیرکیین ) » بضرورة الانفلاش لتأمين 
سيطرتها الجيوبوليتيكية على العام > حيث دخل الى جانب البعد الاقتصادي ؛ دحل 
البعد الايديولوجي الحديد , ألا وهو حماية النظام الرأسمالي من الإشتراكية الراحفة 
على عوالم الفشر والإستعباد . وهنا خضعت كل التدابير السياسية العملية لمصلحة 
الدول الرأسمالية اللتكاتفة لوقف زحف الد الإشتراكي على آوروبا والعالم . أما الأخذ 
با مغرافیا السياسية التطبيقية في قضايا التخطيط السياسي للأقاليم فهو ليس السبب 
بقدر ما هو النتيجة لتلبية حماية الصالح الإقتصادية المخططة في الدول وفيا بینہا فيا 
بعد في إطار المشاريع الثنائية والمتعددة الأطراف والأسواق والوحدات الإقتصادية . 
نكتفي هذا القدر في هذا اضامش الاستطرادي للموضوع الاساسي : الجغرافيا 
السياسية النظرية . 


الفصل الثاني 
() الهج الاقليمي 

بالإضافة إلى المناهج الأربعة المذكورة في النص هناك المج الإقليمي الذکور ‏ 
الذي مظنا وروده في کب د. فتحي محمد أبو عيانة : دراسات في ا حغرافیا السياسية 
ص ۲ء حيث حدد با يلي ١‏ المج الإقايمي ) الذي ينظر الى الدولة في ضوء عناصرها 
الجغرافية المتدوعة مشل ا حجم والشكل والناخ والوارد والسكان وتفاعل ذلك في 
التکوین السياسي للدولة » . 

الواقع أننا نستغرب کل الاستغراب هذه التسمية - ا منہج الاقليمي بالنسبة هذه 
العناصر ا لحغرافیة للدولف والتي لمسناھا متناثرة في المنبجين التحلیلی والمورفولوجي 
المستعرضين في النص . ولیسمح لنا ہذہ المناسبة بلفت نظر القارىء لذلك > حصوصا 
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وآنه إذا ما وجد التبرير هذه التسمية « ا منہج الإقليمي » بالنسبة لعبارة الاقليم السياسي 
كمرادف للوحدة السياسية» فهو یقرب من الجخرافيا الطبيعية وليس البشرية حيث 
الجغرافيا السياسية » حسب المدرسة البورجوازية بالطبع . 
کےا وجدنا هذا اہج في كتاب د. محمد عبد الغني سعودي ؛ ال لحغرافیا 
والشکلات الدولية › حيث في الصفحة ۷ من القدمة يرد حدیده كما يلي ۱ 
» الدخل الإقليمي » وهو الذي يدرس الوحدة السياسية من حیث العناصر التي 
تتالف منها أو التي تكونها كالحجم والشكل وا ناخ والموارد والسكان وغيرها . ولكن 
هذا المدخل کیا هو ا حال في المدخل التاريخي سیتخم باحث الخغرافية السباسية بفيض 
من ا لحقائق یخی معه على الباحث أن ينتهي به الأمر الى وصف مجموعة من الوحدات 
| السياسية وصفاً إقليمياً » والجغرافية السياسية التي هي عبارة عن وصف إقليمي لدول 
ما لن تكون لها شخصيتها المتميزة » وبالتالي ليس هناك ما يبرر وجودها كفرع منفصل 
من فروع الجغرافية . لذلك فعل الجغرافي السيامي الذي يتخذ هذا الدحل سیل ان 
يسعى الى إنتقاء ما يفيده من الدراسة الإقليمية » وحلل معلوماته وبياناته المختلفة 
بالطريقة التي تؤدي به الى تفهم المشكلة موضوع الدراسة » ومن ثم اختلفت طريقة 
تحليل معلوماته وتقديرها اختلافا له مغزاه عن طريقة الجغرافي الاقليمي » . 


(4) بعض الأمثلة الملموسة للعناصر ال مغرافیة المتكاملة المتداخلة 
وانعكاساتها السياسية 

١‏ - البيئة الطبيعية ؛ حيث مثلا دراسة أطوال السواحل في الدروج وتناسب ذلك مع 
مناطق السماكة الغنیف وکذلك فقر الیابس فیها 3 وارتباط هذه الجموعة من 
العناصر لتفسير تأثيرها على توجه النروج نحو كونها دولة تعتمد على السماكة وحياة 
البحر ومن ثم التجارة والنقل البحري . 
إن هذا الذي أوردنا دليل على الأحذ بالحتمية الجغرافية . وهذا غير صحيح 
بشكل مطلق إفا نسبي > وقد دحضناه مرارا في القسم الأول : الجغرافيا 

۲ - الحركة والانتقال » حيث بالإمكان مثلا دراسة تأثير الاعلام ا حدیث » عبر الرادیو 
والتلفزیون ۵ من قبل قطب تحرر وطني ثوري ( رادیو القاهرة مثلا أيام أحمد 
سعيد ) على الحركات الوطنية التحررية في افريقيا . 

۳ - المواد الخام والسلع الصنعة ونصف المصنعة »> حیث فيما يعود للخامات والسلع 
يمكن مثلا مقارنة موارد الفحم والحديد في أوروبا الغربية ۰ ف ضوء الاستخدام 


ايف 


ترى ضرورة وحتمية استعمال موارد السار الفحمية في صناعات الرور من 
رؤياها القومية . هذا في حين أنه من الرؤيا الإقتصادية فان الأمشل هو استعماا 
في صناعات اللورين الفرنسية » نتيجة القرب المكاني بین هاتين المنطقتين. على أن 
الأخذ بالسوق الأوروبية المشتركة يعكس تفوق قوى التركيبات الإقتصادية على 
القوى القومية ودور الجبارين ‏ الولایات المتحدة الاميركية والإتحاد السوفييتي - في 
تغذیة القوى الإقتصادية في هذا المجال . 
بالطبع التعليل الصحيح هنا بالنسبة لنا يعود الى تنامي قوى الانتاج في الدول 
أوروبية الصناعية المتقدمة لدرجة تخطي الأطر القومية وأخذ هذه الدول بالوحدة 
أوروبية الإقتصادية ( السوق الأوروبية المشتركة ) وحتى السياسية (البرلان الأورو ) 
ع بقاء الاطار الصلحي لكل منہا بالطبع . آما التغذية المذكورة من قبل الولايات 
لتحدة الأميركية هذه القوى الإقتصادية فلحن نرى فيها عكس ما هو وارد لدی د. 
عمد ریاض في كتابه الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا ء بمعنى أن 
لتغذية المذكورة هي في الواقع التحدي الأميركي لاقتصاديات الدول الأوروبية وحق 
لإقتصاد العالمي . وهذا الواقع أدى الى ردة فعل التازر فیا بين اقتصاديات الدول 
لأوروبية » بحيث تدرجتهمن السوق الأوروبية المشتركة » التي شكلت القاعدة 
لإقتصادية للبرلان الأوروي المؤدي مع الزمن الى الفدرالية الأوروبية . هذا في حين 
بقى التغذية صحبحة وإيجابية بالنسبة للدول الإشتراكية في شرق أوروبا ء وقد أذت 
لى قيام مجلس التعاضد الاقتصادي . 


6 - السکان » حیث الدور الكبير یتجل في المناطق الخدودية كما في افريقيا مثلاً » حيث 
في الحدود التداحل السکاني اللغوي والحضاري ؛ وقد أدى الى مشاكل حدود 
متعددة في القارة المذكورة . 

کما أن الكثافة السكانية الرتفعة في البيئات الفقيرة تؤدي الى المشاكل الإقتصادية 

والسياسية المتعددة » لدرجة المطالبة بالانفصال والقيام بأعمال تؤدي إليها ( إيرلندا » 

الباسك » كورسيكا ء الخ .. ) , وهنا فالتفاوت بين الشمال والجنوب في إيطاليا مثال 

صارخ على ما نقول من تفاوت اقتصادي واجتماعي هوالمشكلة الحقيقية . 

الحقيقة هنا هى في فقدان العدالة الاجتماعية » التي تتجسد ليس في المساواة 
السياسية بل الإقتصادية والثقافية ء وهذا ما يصعب تأمينه » حتى عبر التخطيط في 

النظام الرأسمالي ويؤدي إلى الحركات الإنفصالية المذكورة . 

ه ‏ التركيب السياسي »> حيث بإضافة التنظيم الاداري نصبح أمام عنصر هام لتحليل ۔ 
الأوضاع السياسية الداخلية . وخبر مثال على ذلك الكلترا وتقسيم الدوائر 
الانتخابیة فيها بحيث تكون الغلبة للمناطق الريفية ‏ بالرغم من قلة السكان فيها 


1۰ 


وضعف وزنہا الاقتصادي بالنسبة لمجمل إقتصاد البلاد . وقد نتج عن ذلك عدم 
تزوج السکان من المناطق الريفية الفقيرة المراعي من جراء تخفیض الضرائب 
علیهم وانجذاب المصطافين والسیاح الى مناطقهم , الأمر الذي زاد تعلق 
الأحزاب السياسية بذلك . ,1960 (L. 2. Stamp «Applied Geography; Peng‏ 
pp. 151- 160).‏ 
وهنا نرى غلبة الطابع السیاسی على الإقتصادي . 
)٥(‏ الدولة اليهودية الحديثة وبطلان حقوقها التاريخية المزعومة 
إن الدول تظهر الى الوجود » تتطور » وفي النهاية ترول اما خبائياً کوجود جغرانی 
أو تذوب في غيرها . كا أن المكان الجغرافي » الذي يطالب به اليهود والصهاينة لدولة . 
اسرائيل في فلسطین ‏ ليس بخال من السكان . وذلك بالرغم من حاولة ربط اليهود 
والصهيونبة الاضطهاد الذي حاق بهم ف الماضي بالاضطهاد دی حاق بهم ف 
اخاضر ۔ الماضي > على أيدي النازیین في ألمانيا وأوروبا ؛ + أى مهم حاولوا اسقاط 
شكل الماضى على الحاضر » دون رؤية تغير المضمون › ا كامل 
لأن فيه مصلحتهم . ففی الماضي بالإمكان اختزال عملية هجرة العبرانيين من مصر 
إلى فلسطين في إطار هجرة البدو والساميين العشوائية . والذين کانوا يتنقلون في 
صحراء سیناء وصحراء البتراء ( جنوب الأردن الحالي ) ۰ بشكل معتاد بحثاً عن 
الآراضی الغنية . وقد مدت الديانة الموسوية الحديدة هذه اهجرة المتذبذبة في خط 
سيرها الصحراوي بزخم خاص أعطاها إمكانية نجاح الفتح العبراني لفلسطین ۰ التي 
كانت مقسمة آنذاك الى إمارات وشعوب متعددة تلفة ومتناحرة ( بالنسبة للتفاصيل 
هنا بالإمكان مراجعة كتاب د. محمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية 
واخیوبولیتکا ص 4 5 -58 ) . 
هذا في حين أن الهجرة الحديثة لليهود إلى فلسطين أ تت من تلف آنحاء 
حال حيث التهود مشکون ؛ ولكن على أساس ۾ خطط ولیس عشوئياً كما في 
الماضي . ومرتبط برأس الال المالي العالي ء حيث للصهيونية مركزها المهيمن 
السیطر ء وكذلك مرتبط بخطوط المواصلات الإستراتيجية ( قناة السويس ) للاستعمار 
وأيضاً المطمورات المعدنية ( نفط وغيره ) ذات الأضية الإسترائيجية للعالم الصناعي 
المتقدم في الغرب والعام الحديد في الاميركيتين . 
بالإضافة إلى ما ذكرنا هناك أهمية التعبئة للنجاح في العمل : خلق الدولة 
اليهودية ‏ الدولة الإسرائيلية ء عن طريق ربط المكان الجغراني للحاضر بالمكان 
الجغرافي للماضي - فلسطين » الأمر الذي يؤدي إلى الاستمرارية > في التاريخ العبراني 
الإسرائيلي - اليهودي الصهيوني . 


الف 


وبالتالي فالملابسات الاقتصادية والسياسية الإستعمارية والتاريخية والدينية 
رالحغرافیة جعلت اختيار الصهيونيية بقع على فلسطين وليس سواها . الذي رفض. 
( أوغندا » جنوبي افريقيا » الخ , . ) 

احيرا ركز الصهيونية على شعب الله المختار » الفترض أن يتجمع في أرض 
الیعاد - فلسطین ولیس غيرها » فتصبح النطلق أو بالأحرى قطب الجذب لبط 
العالمية لليهود والقائمة حالیاً في مواقع وه الإقتصادية والسياسية لشركات رأس 
الال اما ی العالية المتعددة 0 في الامبر بالية العالمية . وهذا يمد الدولة الإسرائيلية 
القائمة بزحم الاستمرارية وديومة الحياة من جراء التلاقي الصلحي العضوي فیما بين 
الصهيونية وال مبريالية . 
)٦(‏ أمثلة ملموسة لمشاكل ا حدود الإيطالية 

بقیت حدود إيطاليا الشمالية من من آهم مصادر عدم الاستقرار السياسي الستمر » 
الأمر الذي كان يؤدي الى تذبذب خط ا حدود . وبعد الحرب العالمية الثانية حدث أكبر 
تعديل في حلیود إيطاليا » خصوصاً في النطقة الشمالية الشرقية . فقد أعطيت شبه 
جزيرة استريا وميناء احرا في تريستا منذ العام ۱۹۵۳ الى يوغسلافيا . كذلك في منطقة ٠‏ 
الحدود مع فرنسا عدّلت الحدود لصالح فرلساء اما نی مساحات ضيقة ء شملت 
المناطق التالية : مر سان برنار الصغير الذي يشرف على طريق برپانون - مودانا » 
وهضبة مون كيتس التي تشرف على تورینو وتمدها بالطاقة الاثية » ومنطقة تندبريجا الق 
تمد محطاتها الكهرمائية السكك الحديدية الإيطالية بالطاقة الكهربائية في منطقة - ليجوريا 
والبيدمونت الجنوبية . 

كا لا بد من الإشارة إلى أن المناطق المذكورة . كانت الراکز التي هاجت منها 
القوات الفاشية الإيطالية جنوب فرنسا خلال بدايات الحرب العالمية الثانية . وبالتالي 
فاستيلاء فرنسا عليها كان جثابة وسيلة لتأمين حدودها استراتيجياً » بالطبع الذاك . 

أخيراً هناك مشكلة التيرول الإيطالي » وخاصة ألت آدیجو » التي لا تزال تشكل 
مصدراً للقلق السياسي بین النمسا وإيطاليا من جراء وجود عدد كبير من النمساويين في 
التيرول الذي ضم لإيطاليا بعد الحرب العالية الأولى ( بتصرف عن د. محمد رياض » 
الجغرافيا السياسية والحيوبوليتكا » صن ۵۳ ) . 


(۷) أمثلة ملموسة على استحالة إرضاء کل فشات المنتجين والمستهلكين في 
توزعهم الجغراني في البلاد نی النظام الرأسمالي ء في سياسة الدولة في التجارة 
الخارجية 

تعود رغبة بريطانيا في تسويق سلعها ء وبشكل حاص السيارات والكيمائيات ؛ 


۷ك 


في أوروبا الغربية ء الى دخول السوق الأوروبية المشتركة » رغاً عن أن ذلك يؤدي الى 
إضعاف علاقاتہا ۔ بريطانيا ‏ التجارية مع الولايات المتحدة الاميركية » إذ تصبح 
خاضعة لقوانين الائتلاف الأوروي الإقتصادي آکثر من خشوعها لمصالحها الخاصة 
بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية . لکن يبدو أن العلاقات التجارية مع أوروبا 
الغربية - پحکم القرب المكاني والكثافة السكانية ‏ آفضل لبریطانیا من جرد المحافظة 
عل التجارة مع الولايات المتحدة الأميركية . 

هذا » وعلى وجه العموم > فان القوانين الخاصة بالتجارة لا ترضي کل. فثات 
اللتجین داخل الدولة الواحدة المتنوعة الانتاج . فمثلا عندما رفعت الولايات المتحدة 
الأميركية الجمارك على وارداتها من القمصان الرجالية اليابانية لفرض حاية انتاج 
القميص الأميركي المتمركز في منطقة الساحل الشرقي الأميركي ؛ إرتفع سعر القميص 
الأميركي وتوسعت سوق العمل الأميركي في شرق الولايات المتحدة الأمبركية ء نظرا 
لرواج هذه الصناعة وتزايد انتاجھا بعد اختفاء المنافس الياباني . على أن هذه النتيجة 
الجيدة بالنسبة للقسم الشرقي من البلاد لم يكن ها بمائل في منطقة الساحل الشمالي 
الغربي الأميركى ؛ حيث توجد صناعة كبيرة للقميص . وطذا قاسی, سكان المنطقة 
الغربية عامة من ارتفاع سعر القمیص بدون أن يكون هناك تعويض مائثل كما حدث في 
الشرق . 

وهناك مثال آخر عكس هذه الحالة المذكورة تماماً . فسكان الساحل الشمالی 
السماكة الأميركية في هذه المنطقة من منافسة التونة والسلمون الياباني . وبناء عليه فان 
إرضاء منطقة أو صناعة ما لا يؤدي إلى إرضاء سكان كل مناطق الدولة أو کل 
صناعاتها . فالمنطقة الوسط من الولايات المتحدة الأميركية غير راضية عن الحد من 
منافسة الإٴنتاج الياباني في مجال القمصان والأسماك على حد سواء . وهي في الوقت 
نفسه تشجع الساعدات الأميركية لليابان » لأن في ذلك تشجيعاً لرفع واردات اليابان 
من الأدوات ا ميكانيكية من الولايات المتحدة الأميركية . وهى الصناعة الق تظهسر 
بوضوح في النطقة الوسطی من البلاد . بعبارة آخری فان هذه الساعدات الأميركية 
سوف تعود بالنفع على سکان الناطق الوسطی وتزید من طاقتهم الانتاجية » في الوقت 
الذي ينظر فيه سكان شرق وغرب الولايات المتحدة الى المساعلة الأميركية للیابان 
بنظرة غير مرضية ء لأن هله المساعدات سترفع من قدرة اليابان على منافسة إنتاجهم . (د. 
محمد رياض ٠‏ الحزئين السياسة والحيوبوليتكا ص 05-2650 ) . 


نستخلص مما ذكرنا استحالة إرضاء الجميع في النظام الرأسمالي » حيث الملكية 
الخاصة والربح وكل «یخنی على ليلاه ) وینتصر الأقوى المثل في السلطة ۲ في حين أن 


100 


و موجهون 5 إطار الخطة العامة الشاملة 7 بالبلاد » وحيث التجارة 
الخارجية ها مهمة وظيفية لیس إلا في إطار الخسطة الافتصادية الا جتماعية للبلاد . 
وبالتالي لا تبرز مثل هذه الحالات المتناقضة المصالح » التي ڈکرنا ٦‏ خصوصاً وان 57 
الانتاج » عبر ا لحغرافیا: الإقتصادية » يقوم على البادیء الثلاثة المعروفة » التى أشسرنا 
إليها في النص ( المنطقة الاقتصادية » الساواة بين الریف والدينة والساواة بين 
القوميات ) . 
(۸) موضوعات ا مغرافیا السياسية 
١‏ دراسة علاقات:الکان داخل الدولة : 

أقاليم القلب والأطراف . 

علاقة المدن الرثیسیة بأقاليمها . 

علاقة المدن الرئيسية بعضها بالبعض الآخر . 

التنظيم الإقليمي الداخلي ( المحافظات ) وحدودها . 

مراکز الثقل السياسية في الدولة . 

العلاقة بين الدولة والأقليات ( سلالية ‏ لغوية ‏ دينية ‏ اجتماعية ) . 
۲ - دراسة علاقات المكان بين الدول : 

اطعدود السياسية الأرضية والمائية والحوبة . 

نوع الحدود الأرضية ( طبيعية ‏ بشرية ) . 

مشکلات الحدود والعلاقات الدولية . 


۳- دراسة أنماط الدول : 
من حيث المساحة ( الدول العملاقة ‏ الدول الصغيرة ‏ الدول القرمية ) 


الموقم والتوجيه : دول الحيوب ودول الدينة القديمة ‏ دول ابال والمرات ۔ 
دول الأہار والسهول - دول ا لحجزر۔ دول البحر الواحد والدول المطلة على اکر من 
بحر الدول الداخلیة - الدول الحاجزة ‏ الدول العالية ) . 


التكتلات الدولية : ( الأحلاف الكبرى ‏ التجمعات الإقتصادية للامبراطوريات 
القديمة ‏ التجمعات الاقتصادية السياسية الحديثة ) , 


(ذ. محمد رياض » ال حغرافیا السياسية والجيوبوليتكا ص ۵۰۸ ) . 


۹ 


الفصل الثالث 
(۹) أبو الحغرافيا السياسية : كانت 

هذا مع أن البعض اعتبر « كانت » أب الحغرافيا السياسية » على اعتبار أنه كان 
يتحدث عن أسسها خلال محاضراته في ا حغرافیا الطبيعية ( التي رأى فيها اختزالا 
للطبيعة وأساسا لكل الجغرافيات والتي عدد حمسا ما : الجغرافيا الرياضية ‏ الحغرافيا 
الأخلاقية , احغرافیا السياسية: ء ال مغرافیا التجارية , ا حغرافیا الدينية - أنظر القسم 
الأول ء الفصل الأول ) ۰ على أن أفكاره لم تجد لها صدى خارج وسط أو روبا والمانيا ون 
كان تتلمذ عليه في بلاده مجموعة من الجغرافيين آمثال کارل ریتر وفردريك راتزل ( د. عمد 

اعبلک العغنی سعودي 3 ا لحغرافیا وا لمشكلات الدولية ) . نقلا عن : 

) L. Carlson, Geography and World Politics, Prentice Hall, 1959, p. 14) 

(۱۰) القوانين السبعة للئمو الأرضي للدولة 

: إن مساحة الدولة تنمو وتتزاید بنمو الحضارة الخاصة مها‎ (١-١ 
” . مثل التجارة والأفكار والنشاط البشري وغير ذلك‎ 

۳ - إن نمو الدولة يتم خلال عمليات الدمج والإستيعاب للوحدات الأصغر ما . 

٤‏ - إن الحدود السياسية هي الكائن اي الخارجي المغلف للدولة والذي يعكس غوها 
وقوتها ويضمن ھا الأمن والحمایة . 

٥۔‏ إن الدولة تسعى أثناء مراحل نموها الى ضم واستيعاب الأقاليم ذات القيمة 
السياسية مثل السواحل والأودية النہریة والسهول والمناطق الأحرى الغنية بمواردها 
الاقتصادية , 

٦۔‏ إن ا حافز الأول للدمو الإقليمي والتوسع يأتي للدولة البدائية من الخارج ومن 
حضارة أعلى منہا » ومعنى ذلك أن الدولة ذات الدنية الأعل تنزع الى التوسع على 
حساب الدولة ذات الحضارة الأدنى . 

۷- إن الیل العام نحو التوسع الارضي والدمج والاستیعاب پنتفل من دولة ال دولة 
ثم ما يلبث أن يشتد ویتزاید بعد ذلك ( وبعبارة أخرى فان عملية التوسع تزید 
الشهية نحو توسع أكبر ) »(د. فتحي محمد أبو عيانة » دراسات في الجغرافيا 
السياسية ء ص ١9-78‏ ) . 

أولا القانون السادس ینتابه الغموض وعدم الوضوح ولدرجة التناقض ء الاي 
لاحظنا لدى ترجمة د. محمد رياض . كا هناك بين الکاتبین اختلاف في الشكل 


ع٠‎ 


والتفاصيل باللسہة لجسوع 'القوانین . ٠‏ الواقع اننا نستغرب هكذا تباین » فلا بد 5 
النقل المترجم من .رب الشدید بالحرفية من أجل الحفاظ الأشد على المعنى » على 
المضمون . 
الفصل الرابع 
(۱۱) کتاب ١‏ الدولة والثورة ) ل. ف. إ. ليئين 

وقد طهر سنة ۱۹۰ وهو حر مثال للشروط التاريحية للدولة . وفيه يأخذ لینین 
بالدولة › 5 استصراضها لدى أنجلر > في شورات ہہ ۸ ۸۱ 
در الي حواري اید ال ون وا یٹ ) عل 1 تلور الشعبیة البروليتاريا 
(إنحك العمال والفلاحین 1 واحلال 1 الدولة البروليتارية مكانها کطقة مسيطرة 
( بشكل جرد في «البیان الشيوعي » ) وكجمهورية بروليتارية اشتراكية (بشکل 
ملموس في کتاب الحرب الأهلية في فرنسا) . فی بعد يجري البحث العمیق في 
موصرع زوال الدولة » حيث جب أن يجري التحول من حكم الناس الى حك الأشياء 
فالموات التدريجي ذا جج مع الزمن 3 والذي لن پتحفق | إلا في الرحلة الثانية من 
الشيوعية › على اعتبار أن ف الل الأولى الدولة البورجوازية تبقى 2( إنمامن دون 
الث الواضح البسيط المبسط الذي عرف عنه ‏ عن لينين . 

والكتاب يحوي أربعة أبحاث للینین وهي : 
الدولة والشورة 0 الذي دبہجهہ خلال اب أيلول من العام ۸۵ء عشية ثورة 

أوكتوبر . 

- لي الدرلة » وهي محاضرة ألقاها في جامعة سفردلوف في موسكوسنة ۱۹۱۹ . 
- مساهمة في تاريخ مسألة الديكتاتورية لاستكمال الوضوع سنة ۱۹۱۰ : 
۔ غطط دبكتاتورية البرولیتاریا ء الذي لم يتسن له تطويره وكتابته كبحث . 
(۱۲) کتاب « أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة لفردريك انجلز » . 

وقد ظهر سنة ۰۱۸۸6 وفيه يرى أنجلز ؛ بالاستناد الى العام في الموضوع 
« مورغن » » ثلاثة عصور كبيرة في البشرية لتاريخه : عصر التوحش وعصر البرابرة 
وعصر التمدن » وحیث في الأول والثاني يرى ثلاث مراحل : الدنيا والوسط 
والعليا . ثم یعرض لظهور العائلة وأنواعها العائدة للجماعية والتعددية والمنفردة , 


ع١‎ 


بمعنى الزواج الجماعي وتعدد الزوجات والزوجة الواحدة تمشياً مع العصور الشلاثة 
الكبرى الذكورة وعند الجرمان الخ .. . وف كل ذلك يبرز في عملية التطور ” 
المستعرضة الطابع الطبقي المرافق لظهور الدولة مع الملكية الخاصة . هذا مع الإشارة 
إلى أن الدولة م توجد دائ في التاربخ وبروزها كان نتيجة ظهور الملكية اللخاصة 
وتقسیم ااعمل وظهور الطبقات في الجتمع ؛ حيث أصبحنا تجاه ,الستثهرین 
والمستسرین . 


بكلمة نحن تجاه کتاب ‏ بالإضافة الى ما ذكرنا منتهى الإيجاز الفهرسي , 
يستعرض الظهور التاريخي للدولة عبر ختلف الأنظمة الإقتصادية - الاجتماعية 5 التي 
عرفتها البشرية : المشاعية البدائية روم تكن تعرف آنذاك ) : ثم الرق ( حيث ظهرت ) 
فالإقطام (حیث تطورت ) والرأسمالية (حیٹ بلورٹ كالدولة القومية 
للبورجوازية ) . 


تیار فکری ٹر في الفرن اشامن عشر على بد الدخبة اة . وبالضبط في 
فرنسا ء وکا موجها شد الجتمع الاقطاعي ٤‏ الذي عمل على دا سسه بعلف , وقد 
كان يعني أن يكون الإنسان كوسموبوليتياً أنذاك , أن يكون مواطناً عالياً يناضل ضد 
الظلامية والقهر والأضطهاد , وبالشالی فقد كانت الكوسموبوليتية الوسيلة النبيلة 
للإانسان لادخال أفكار التقدم في البلدان الرجعية . والأنسكلوبيديون . أصحاب هذه 
الفكرة > كانسوا غلصین في تفكيرهم وکانوا يجدون اللاذ لتحقیق أفكارهم 
الكسموبوليتية حارج فرنسا ء في البلدان الأجنبية وني كنف حاكم أجنبي » يعمل 
على تجسيل اصلاحاتهم الانسانية العالية . کیا كانوا خلصين في حبهم لوطہم ء وكانوا 
سرون الوطنية في عش السعادة وا حریة . وفي ذلك يرد علدهم في الأنسكلوبيديا 
« الوطنية الحقيقية لا يمكن أن توجد إلا في البلدان التي يكون المواطئون فيها أحراراً 
وحکرمین بقوانین عادلة وهم سعداء ) . 


(D’Holbache, L'Ethocratie ou le gouvernement 1546 sur la morale). 


اما في جودرها فالكوسموبوليتية نظرية بورجوازية تتطلب التخلي عن السيادة 
الوطنية وكذلك التخل عن خصائص وتقاليد الثقافة الوطنية لأجل مایسمونه 
« الصالح الواحدة للبشرية » . في الواقع فان الكوسموبوليتية تخفي الوطنية 
البورجوارية العدائية ورغبة الدول الامبريالية في السيطرة العالمية . والنقیعض 
للكرسموبوليتية هو الأممية البروليتارية . 
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)١4(‏ التحدي الأميركى لجان جاك سرفان شرایر 
(Jean Jacques Servan Schreiber, Le Défit Américain, Dunoél, Paris 1961)‏ 


الژلف فرنسي النشأة والثقافة 3 فهو من قدامى معهد البوليتكنيك ويعمل حالياً 
في إحدى مراکز الأبحاث في الولایات التحدة الاميركية . وکتابه « التحدي الاميركي » 
يسلط الضوء عل اهيمنة وحن السيطرة الأميركية على أوروبا . وذلك عبر ما يسميه 
الفجرة التکنولوجية (Technological gap)‏ و« الفجوة الادارية » للمؤسسات -(8138 ؛ 
(agement gap.‏ واستخلاصاً « الاستعمار التكنولوجي ) من قبل اميركا لأوروبا . 
ونحن نقول واضعین النقاط على ا حروف » وبالأحرى من قبل الاحتكارات الاميركية 
الکبری للإقتصاد الأرروي 2 بالرغم من تجمعه في | إطار السوق الأوروبية المشتركة 
لاحناث نذلة نوعية تمكنه من الوقوف في وجه هذا التحدي الاميركي انذکور الذي 
غزا أوروبا. .ويغزو العالم ( وقد ظهر منذ مدة کتاب جديد لشرايبر المذكور بعنوان 
التحدي العالمي ( Mondial‏ 61 16) ولا يقف في وجهه لتاريخه سوی الاتفاد 


السوفييتي . 
الفصل الخامس 


)١5(‏ أمثلة ملموسة في قارات العالم عن الدول الغالبة على حدودها الصفة 
البحريا » بمعبى بواجهة واحدۂ أو واجهتين أو ثلاث وصولا الى الدول الجزرية 
قاماً - دول ذات واجهة بحرية واحدة 

وهذه ظاهر: واضحة في الدول الساحلية في القارات القليلة التعاريج وأشباه 
زر مثل افريقيا وأميركا الجنوبية . فحتى البرازيل نفسها التي تحتل نحو ثلثي مساحة 
أميركا ال حنویبة ليست من الكبر بحيث تعبر « الأنديز » لتطل على المحيط الحادىء . أما 
الذارات ذات الخاجان والتعاريج وأشباه الجزر كأوروبا فلا نجد فيها دولا ها جبهة 
بحرية ة واحدة إلا الدول الصغيرة مثل بلجيكا وهولددا ورومانيا وألمانيا ويوغسلافيا 
وبلغاريا . والدولة ذات الجبهة الواحدة في الغالب هي دولة برية اصلا وبعد 

عاولاات استطاعت أن تجد شا منفذاً على البحر . 


۔ الدول ذات واجهتین بحريتين 

وهذا النوع يمكن تقسیمه الى عدد من الآنواع » حسب نوع الوقع الذي تحتله » 
نهیی تقلع عند مناطق برازخ » » أو معن آخر حيث يستدق الیابس مثل الکسيك 
وجمهورية أميركا الوسطى باستثناء السلفادور . ويقع البعض الآخر عند التقاء مسطحين 
مائيين ببعضه| البعض مثل الجمهورية العربية التحدة والمغرب وجمهورية جنوب 
افر يقيا ». أو ذتيجة لطبيعة البلاد شبه ا حزریة . والذي يجب ملاحظته بهذا الصدد هو 


al 


أن معظم أشباه الجزر نقع في أوراسيا ء وهي من الشرق الى الغرب: سيام ء اللایو ؛ 
المندء بلاد العرب . اليونان » إيطاليا ء اسبانیا . 
۔ دول ذات ثلاث واجهات بحرية 

وهذه تأتي نتيجة كبر مساحة الدول مثل الولابات التحدة الاميركية وكندا وفرنسا 
وتركيا . 
۔ الحدود الجزرية تماما 

وهي ا حجزر 

(د. محمد عبد الغني سعودي ؛ الجغرافيا والمشكلات الدولیة » ص ۲۲ ) . 
)15١‏ أمثلة ملموسة في قارات العام عن الدول الداخلية 

إذا ما قارنا بين قارات العالم بالنسبة لعدد الدول الداخلية » التي لا منفذ ها على 
البحر ‏ نجل أن في أوروبا حمس دول داخلية هي : تشکوسلوفاکیا » النمسا» 
الجر » سویسرا اللوكسمبورج . هذا بغض النظر عن مس جيوب داخلية أو 
ساحلية ؛ أما ی اسیا فنجد حمس دول داخلية هي : آفخانستان » یبال » لاوس ۰ 
منغوليا الخارجية ء ہہوتان + وف أميركا الجنوبية نجد دولتين هما بوليفيا وباراغوي ؛ 
وأما نی افريقيا' فنجد المجموع يصل إلى أربع عشرة دولة من مجموع الدول البالغ 
عددها الخمسين ». أي أكثر من ربع بلدان القارة هي عبارة عن دول حبيسة » يصل ' 
جموع سكاها الى ۳۱ مليون نسمة أو /١4‏ من مجموع السكان » وهذه الدول هي : 
مالي . النيجر . فولنا العلمياء التشاد . افريقيا الوسطى . أوغندة ؛ زامبيا, 
رودیسیا » مالاوي» ميتسونا ء سوازي » باسوتو » روندا » بوردندي . 

ولا برجع هذا ال قلة التعاریج الساحلية فحسب » بل يرجع أيضاً الى التمزق 
لسیابی الشدید الذي عانته افریقیا ء وذلك أن أسيا قليلة التعاريج يج » ومع ذلك فقد 
عاشت البقايا الداخعلية الكثيرة بفضل وحدنها السياسية الكبيرة ا حجم . 

وتعال الدول الداخلية عامة من الكثير من الشکلات الاقتصادية » ما حکم 
دول الساحلية فيها» لدرجة ما امانا تقع تحت رت . وقد تسعى الدول 
داخلیة الى إقامة اتحاد جمركي أو إتحاد سياسي » أو الوصول الى البحر عن طريق 


رات من أرض اللول الساحلية . (د. محمد عبد الغنی سعودي ‏ ال حخرافیسا 
شلات الدرایة » صن ۲۱ .)٢٢-‏ 


للسواحل 
هناك واجهات بحرية ميتة أو شبه ميتة كسواحل الإتحاد السوفییی وکندا وآلا:.كا 
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على المحيط الأطلسى . وذلك بالقارنة بواجهات بحرية ضيقة حذہ الدول المذكورة على 
بحار مفتوحة لاحركة : البلطيق والأسود وبحر اليابان بالسبة للإتحاد السوفييتي 
ومصب سانت وقناة المدسن ‏ موهوك وساحل كولومبيا البريطانية بالنسبة لأنکلترا . 

وبناة عليه فأهمية الواجهة البحرية لا تفاس بطوضا بل بقيمتها المتعددة الأطراف 
( بحار خالية من الحايد وتطل على مسارات الحركة البحرية التجارية العالية ) . ومن 
ثم فمعظم واجهات الدول على المحيط الأطلسي أهم من واجهاتها البحرية الأخرى إذا 
ماوجدت . ویر مثال على ذلك واجهة المكسيك والولايات المتحدة على الأطلسی 
والأهم من تلك التي على الباسيفيكي . 

ويؤدي ما ذكرنا الى تعدد الواجهات البحرية . فهناك دول ضخمة الانتاج ما 
تعاني من امتلاكها فقط لواجهة بحرية واحدة ؛ مثل ألمانيا الغربية بواجهتها على بحر 
الشمال (إنا سن ن الحظ هنا فهذه الواجهة تطل على مسارات الحركة الكثيفة في 
المحيط الأطلسي ) يبنا تتمتع فرنسا بثلاث واجهات بحرية مهمة : بحر المائش وخليج 
البلسك والبحر التوسط . وبين هذه الواجهات الثلاثة فان الواجهة الشمالية على 
المانش هي الأهم اعلاقتها بعالم الصناعة الأوروي - الامبركي ء تليها الواجهة المطلة 
على البحر المترسط ٠‏ والني تشرف على حركة بحرية كثيفة في ذلك البحر وعلى قناة 
السويس . وكلها نجلب خامات صناعية منذ القدم زاد عليها النفط . 

( د. حمد رياض ء الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » ص 

۹ ۰۱۲۰ . 
يضاف إلى ما ذکرنا دور الظهير اخلفی للسواحل في إعطاء القيمة للواجهات 
البحرية . فالظهیر الخلفي لساحل البحر الأحمر عبارة عن صحراء ؛ ويبعد عن 
الوادي » حبث مراکز الانتاج والعمران بمسافات طويلة ؛ مما أدى إلى قلة استعمال 
هذه الولجبة رل يلجأ إليها إلا في وقت الضرورة ؛ أي عند قیام ا حرب وإغلاق قناة 
السويس وكثرة الغارات على ساحل البحر المتوسط » فلجأت بریطانیا الى استعمال ميناء 


القصير ومدت خطا حديديا بيئه وبين قنا . 
عبارة عن جبال الألب ااسدينارية التى تتميز بتربة الكارست الخيرية التي تمتص مياه 
الأمطار فتكوت الفجوات والكهوف وتظل قاحلة وكأها لم يسقط عليها غيث . 

فإذا أضفنا الى هذا أن الساحل الیوغسلانی قليل التعاريج » كان هذا ممالا 
ساعد على نشا الوانیء الکبیرف ما أدى الى ظهور مشكلني تريستا وفيومي بين 
يوغسلافيا وإيطاليا : التى حاولت دوماً ضمها ضمن حدود دولتها ء وانتهى الأمر أخيرا 


٥ 


بحصول بوفسلانیا على فيومي والاتفاق سنة ۱۹٢۷‏ على إنشاء منطقة حرة في تريستا . 
(د. محمد شید الغني سعودي ۰ الجغرافيا والشکلات الدولية › ص ۱۹۔ 

.( 

(۱۸) جدول توزع أكبر مثة دولة في العالم ( من حيث عدد السكان ) بالسبة 
لعدد الدول الجاور:) 


عدد الجيران عدد الدول 


۴ 


س 
لم 
ح_ہ چ چ جم CL‏ عپہ ہج کے ہہ جم 


سے 12 

سے ھ 

سے جس خ 
مس اه 


الجموع ۱۰۰ 


J.P. Cole, Geography of World Affairs, 4th édition, Penguin Books,\|London, 1972, p. 377, (1)‏ 
ولاجل الأمثلة الملموسة فإن أكثر الدول من حيث الجيران هى التالية : 
دول ذات ۱۲ جار : الاتحاد السوفییتی 
دول ذات ٠١‏ جيران : البرازيل . 
دول ذات ۹ جيران : ألانيا الغربية وزاثر 
دول ذات 8 جيران : السودان وتنزانيا 
دول ذات ۷ جيران پوغسلافیا وزامبيا وما والجر كما هناك الدول التسع الق لیس ۳ 
جيران وهي الدول الجزرية ومنها كوبا واليابان وملاجاشی . 
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ٹم حساب هذا ا جدول اعتمادا على بيانات نشرة : 

L’institut National Etudes Demographiques Population et Sociétés, Numero, 150, Septembre 1981.‏ 
ويلاحظ أن المتوسط لقارة أوروبا بدون الاتحاد السوفييتي يصل الى ۱۸۳۰۰۰ كيلو متر مربع وإذا أضقناه يرتفع المتوسط الى ۰۰ 
أن هذا الجدول لا يشمل كل الوحدات السياسية في العام . 


۰ کیلو متر مربع ء کیا يلاحظ 


(۹) ابلد اول المتعلقة 


پاحجام الدول 


والحجم الساحي بالکپلومتر الربع (۱۹۸۱) 


دول عملافية 
دول ضخمة 
دول كبيرة جداً 
دول كبيرة 

دول متوسطة 
دول صغيرة ۱ 
دول صغيرة جدا 
دول فزمية 


أحجام الدول أو الوحدات السياسية 


المساحة ( كلم" ) العدد 

٦ ملیون‎ ٦ 

۳ ملیون‎ ٦-٣٥ 

۲,۵۱۵ ملیون ۳ 
۰ ۱,۵ ملیون ۳ 
و۲ ,۰ ٠,55١‏ مليون ۲٤‏ 

٥۔ ۲٥٢‏ آلف ٢‏ 
٥۔‏ ۱۲۵ ألف ۳۰ 
أقل من ۲۵ ألف ۸ 


مجموع یلم" 
المساحة بالتقریب ) 
۷ ملیون 
۸٦‏ ملیون 
٤‏ ملیون 
ك۷ ملیون 

۵ , ۱۰ ملیون 
وب ملیون 
۽ ملیون 
۱9۰ آلف 


7ك ابي 


۱۳۷ 


۰ ملیون 


التطرف في أحجام الدول ( الساحة بالکیلومتر المربع ) 


أكبر الدول 


الاتحاد السوفییتی ‏ ۲۲,۵۰۲,۰۰۰ دولة الفاتیکان 
کندا ٩,۹۷۹,۰۰۰‏ موناکو 
الصين ۰ رای اورو 
الولايات المتحدة ‏ ۰۰۰ ۹,٥۳۷۰٥‏ _- سان مارینو 
البرازيل ۸۸0۱۰ تتشت 
استرالیا ۰۰ . باربادوس 
اند ۰ ,۳,۲۷۱ ألدورا 
الأرجنتين ۰ " سنغافورة 


41۸ 


أصغر الدول 


4 وه 

۱, ۵ 

۲۰,۰ 
1۲,۰ 
۱۵۷۰ 
۶۳۰ ۰ 
۶۳,۰ 
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٠‏ أمثلة ملموسة بالسبة للوحدات السياسية كقوة : الولايات المتحدة 
لاميركية والاتحاد السوفييتي 

فالاتحاد السوفييتي رالولایات التحدة هما فعلاً القوتان اللتان يعمل العام لها 
ساہھا. فکلاهما ذو ساحة شخمۂ . فالاحاد السوفييتي ند من خط العرض ۳۵* 
مالا الى المنطقة التجمدة » وتمتد الولایات المتحدة من مدار السرطان الى خط العرض 
"٤‏ شمالا . 


وتتشابه الكتلتان في أنه بالإضافة الى هذه المساحة الواسعة تمتاز المساحة بأنها 
باسكة وان توجد ي اما مشكلة اکتظاظ سکان أو مشكلة أرض لدد طويلة جد , 
ملا عن أن کلاها له خارج محر محیطیة شرقاً وغرباً . 

وا يعر ف التاريخ فوی ذه المساحة وهذه الصفات وهذه الامکانیات الإنتاجية 
لمع متنوعة داخل اطار وحدة سياسية واحدة . ومن الواضح أن المجال متسع أمامها 
غير من التجارب الزراعیة والصناعية . فنفوذهما ا حالی في الشؤون العالمية هو مقياس 
رجة التقدم الذي أحرزته كل قوة في تنظيماتها الداخلیة . ( د. محمد عبد الغني 
معودي ء ا مغرافیا والشکلات الدولية > ص ۲۸ ) . 
؟) أمثلة ملموسة لأشكال الدول السلبية 

لسان كابريفي التابع لناميبيا بقع ب بين ألغولا البرتغالية وزامبيا في الشمال وبين 
ودیسیا وبوتسوانا في الجنوب . وكذلك الأمر بالنسبة للسّان الأفغاني ( الممر الأفغاني ) 
لشمالي الشرقي المتد بين الإتحاد السوفييتي في الشمال وباكستان وكشمير في الجنوب 
سنکیانج الصیلیة في الشرق . وبصورة مائلة هي الألسنة ا تبادلة فيا بين سویسراٴ 
ألمانيا » وسویسرا وایطالیا » وأيضاً اللسان السويسري في مقاطعة جنیف والذي یصل 
ل داحل الأراضى الفرنسية ومنطقة شافهاوزن السويسرية التى تمتد داحل الحدود 
الانية ( أنظر الخرائط رقم ۱- و٢۔‏ و-"-) . (د. محمد ریاض » الأصول العامة 
ع الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » ص ۰-۱۲۲ ۱۲۵) . 


وعلى سبيل ا ثال كذلك فرومانيا ء سويسرا » الجر ‏ كلها أشكال آقرب الى 
لثالية > بيلما تعتبر شيل مثا تقليدياً للدول ذات الامتداد الطولي الكبير » إذ تمتد من 
شمال الى الجنوب لمسافة ۲٦٦٢/‏ / ميل > في حين أن عرضها قد لا يتجاوز المائة 
يل ٠‏ فاذا أضفنا الى هذا وجود جبال الاندیز التي تزيد اللویصلات تعقيداً وصعوبة » 
برکنا أن مشكلة الدفاع في مثل هذه البلاد من الصعوبة يمكان . كذلك ا ال في 
خروج التي أمكن للألمان شل حركتها بالإستيلاء على الدن والوانیء الساحلية التي 
محکم في طرق المواصلات مع الداحخل . كما تعتبر غير مثالية الشكل حين تظهر في 
دولة أجزاء منفصلة عن الكتلة الرئيسية » كألمانيا قبل اطرب العالمية الثانية حين کان 


۹ 


يشطرها الممر البولندي أو باکستان التي يفصل شطريها عن بعضهم| مسافة i‏ 
ميل . 

والامثلة واضحة أيضاً في خريطة افریقیا السياسية حيث جمهورية مالي التي تختنق 
في الوسط وتترك على الجانبین كتلتين شبه منفصلتين يسهل قطعها نظرياً عن بعضھما 
البعض من الخارج . أي من فولتا العليا أو موريتانيا » كذلك ا حال في الصومال التي 
تمتد على هيئة الشكل «7» الافرنجي ؛ مفرطة في الطول ؛ ما يضعف التماسك 
الداخلي » كما يمكن لاسفين ر أوغبادين. هرر » الذي يتعمق في الصومال شطر هذه 
البلاد الى شطرین . وتکرر زامبیا صورة مالي » كا تکرر موزمبيق صورة الصومال . 
أما مالاوي فلیست الا إسفيداً من موزمبیق » ولي جمهورية جنوب افريقيا نجد أن 
الترنسفال متد بعيداً ال الشمال + حت انها تقع في دائر ة نفوذ « لورنسو مارکیز » » 
بین| خطط أصبع كابريفي في جنوب غرب افريقية خصيصاً ليصل الى « الزمبيزي » 
غربا ها أدى إلى أن تشرف عليه بتشوانا لاند من الناحية الإدارية 3 

وكان من نتائج هذا الانتظام في أشكال الدول الافريقية » فرط طول حدودها 
السياسية » فتکاد حدود افريقيا السياسية ( ۲۹۰۰۰ ميل ) تعادل كل حدود العام 
الجديد أو ضعف حدود آوروبا ( ۱٥٥٥١‏ ميل ) . 

(د. محمد عبد الغني سعودي » الجغرافيا والشکلات الدولية + ص ۲۹۔ 
°( 


{۹ 


۲۲۱ 


لخر له رم = ۱ - 


المر الأقفغاق 
1 نماذج للحدود ا متداخلة 
استخدمت الحدود المتداخلة في أحيان كتيرة كتطاقات سياسية حاجزة بين نفوذ الدول المتصارعة . 
وأفغانستان كلها كانت دولة حاجزة من هذا النوع بين التفوذ الروسي من الشمال والبريطاني من الجنوب : أما 
الممر الأفخاني فهو فعلا نطاق حاجز بین الإتحاد السوفستي والصين وباكستان بما فی ذلك كشمير آزاد . وقشل 
بنغلادش ( باکستان الشرقية ) غطا من الحدود المتداحلة القائمة على التقسيم السياسي حسب الديانة وقد أدى 
ذلك الى مسطح غريب للدولة - شکلا وحدودا - في صورة جيب متعمق داخل ا مند مما آدی إلى مساعدة اند 
للحركة الانفصالية على الاستقلال عن باکستان وتكوين دولة بنخلادتی . لاحظ أن بوتان وسیکم ونبال تمثل دولا 
صغيرة حاجزة بين الصين والنفوذ البریطانی القدیم في ا ٰند وقد ورثت افند مشکلات هذه الدول الصغيرة عا 
قي ذلك الاراضي التي تدعيها الصين في شمال آسام . 


۲ 


1 التركيب السياسى للإتحاد السوفييي 
)١(‏ جمهورية روسيا الإتحادية ( ويشتمن على جمهوريات ذاتية مثل جمهورية ياكوتيا . وأقاليم ذاتية الک مثل ايفتكى ) ۰ (1) جهورية استونیا ء (۳) لاتفياء 


)٤(‏ لتوانيا » )٥(‏ بيلوروسيا ( روسيا البيضاء ) ۰ (1) أكرانيا » (۷) مولداقيا » (۸) جورجيا » (۹) اذربیجان ء (۱۰) أرمينيا ء )۱١(‏ کازاکستان .(17) ترکمائیاء 
(۱۳) أوزيكتان ء (۱6) کرجیزیا » (15) تادجیجکستان . 1 


ہے 


التوسع الإقليمي للولايات المنحدة 


)١(‏ الولايات ال ۱۳ الأصلية (۱۷۸۳) ؛ )٢(‏ التوسع الى عام ۱۸۲۰ء (۳) التوسع الى عام ۱۸٦٦‏ ء. 
)٤(‏ التوسع الى عام 184٠‏ ؛ (/) التوسع بعد ۰۱۸۹۰ (5) الحدود المكسيكية القديمة , (۷) حدود 
المكسيكية ا حالیة . 
التوسع الإقليمي ل 18۸ 
)١(‏ الولایات ال ۱۳ (۱۷۸۳) 
(۲) التوسع ال ۱۸۲۰ 
(۳) التوسع الى ۱۸٦١‏ 
)٤(‏ التوسع الى ۱۸۹۰ 
)٥(‏ التوسع بعد ۱۸۹۰ 
(1) اطدود الکسیکیة القدية 
(۷) الحدود المكسيكية ا حالیة . 


)۲٢(‏ بعض الظاهرات السياسية ا مرتبطة بالشكل 
١-الحيب‏ السياسى )15018۲١(‏ 

وهو جزء من مساحة دولة ويحاط كلية بأراضي دولة أخرى . وی معظم الأحوال 
فان تعبيري جیب سياسى داخلی (ه؟قاءم8) أو خارجي (۳:0۱2۷6) پستخدمان كلفظين 
متبادلين . فبرلين الخربية مثا هي جيب سياسي لماي غربي Enclave‏ داخمل ألمانيا 
الشرقية کیا أنها في الوقت ذاته جيب سياسي خارجي ۷6 واہ ×ظ خارج المانيا الغربية . 


4 


وكثير من هذه الحبوب بقايا تاريخ سيامي مضی أو مناطق ذات وضع خاص في أعقاب 
حرب بين دولتين أو 
١‏ - النتوء الحبلي (Glacis)‏ 

وهو امتداد السيطرة الاقليمية لدولة ما عبر حدود جبلية بحيث يتيح للدولة 
المسيطرة عليه أن تمعد بحدودها فیا وراء المرتفعات الجبلية ء ما ہساعدھا كثيراً في 
الدفاع عن اضق . وكان النتوء النمساوي الحبلي في التيرول الجنوبي قبل الحسرب 
العالمية الأولى من أشهر النتوءات السياسية ؛ وكان يمتد جنوب مر سرئر (8:600) 
الذي پعبر جبال الألب ويتمحدث سکانه بالألمانية كلغة أصلية ؛ وبعد ارت العالمية 
الأولی ضمت إيطاليا التبرول الحنوي ها » وان كانت مشكلة السكان الناطقين بالألمانية 
م تل حلا مرضياً . 

٣۔‏ القطاع السپاسی (Projection)‏ 

وهو امتداد صیق لدولة ما ند بين دولتین آخریین فاصلا إحداها عن الأخرى ؛ 

مثل روز السياسي الأفغاني الشهور بین الإتحاد السوفيتي والباکستان . 
س الكوپري (30 1018٦0:‏ 

ا الإقليمية لدولة ما عبر نہر ما » ومن أمثلة ذلك رأس ا حسر 
افولندي » عبر نہر الیز عند ماسترخحت ٹم ما تلبت أن تشرج منها بعد مسافة قليلة 
لتدخل المناطق البلجيكية مرة آخری . 

(د. فتحي محمد محمد آبو عبانة » دراسات في اسغرافیا السياسية » ص ۵1 - ۵۷ - 
۸ء 


(۲) مر دائزج 


)١(‏ رأس الكوبري 


(۳) قطاع واخان (4) النتوء الحبلي 
بعض مظاهر التطرف في الأشكال السياسية 


(۲۳) آشکال البلدان أو الدول 

تختلف البلدان کثیراً فيها بينها با حجم والشکل . فاشکال البعض مہا متجانسة 
وأشكال البعض الآخر غير متجانسة . فهناك القطعة ( باکستان في الخريطة رقم - ۱ - 
و -6-) والجرَاة ( إيطاليا في الخريطة رقم ۲ ) والبعثرة ( آندونیسیا في الخريطة 
رقم ) . 


الخريطة رقم -۲- 


FRAGMENTED 


ہجو 
۱99 

1 
o 4 


(۲۶) التمییز العنصري في الولايات المتحدة الاميركية وجنوب افريقية وروديسيا 
وضعفه لدرجة الزوال في أميركا الجنوبية واسیا 

آدی الادعاء بالشاء ابلسي الى حلق مشكلات سياسية متعددة لعل أهم 
مظاهرها في'العصر الحديث مشكلة التفرقة العنصرية التي تتمشل في الولايات المتحدة 
الأمريكية بين البیض واللونین - حيث ما زال الرجل الأبيض يشعر باستعلاء ورقي عن 
الملون ما أدى الى وجود تمزق في الميكل السكاني يشبه مثيله في جمهورية جنوب افريقيا 
والحكم العنصري بها حيث كانت هجرة الأوروبيين اليها مصحوبة بالإحساس بالتفوق 
على السكان الأصليين . وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من الأمثلة الواضحة على 
الدول ذات المشكلات العنصرية حيث أن عشر عدد سكاما من الزنوج والملونين » 
ويعيش معظم هؤلاء في الجنوب الشرقي وهو معقل العبوديةالأصلي الذي يتميز بزراعة 
القطن ‏ وتتضاءل نسبة الملونين بالإتجاه نحو الشمال بقلة واضحة . ويعيش زنوج 
الولايات التحدة في مستوى اقتصادي منخفض عن البيض » فقد بلغ متوسط نصيب 


ضف 


الفرد الأبيض من الدخل سنة ۱۹٦١‏ مثلا 4۸۰۰ دولار مقابل ۲۷۰۰ للملون . کا 
أن التمييز العنصري يشمل النواحي السياسية والإجتماعية فليس هناك سلم اجتماعي 
يمكن أن يصل بواسطته السود الى مرتبة البيض . 

كذلك تتکرر ظاهرة التفرقة العنصرية في جمهورية جنوب افريقية وذلك بالرغم 
من أن الترکیب السکانی يختلف بها عن مثيله في الولايات المتحدة » وذلك لأن الزنوج 
في جنوب افريقيا هم الأغلبية وليست هناك ولاية واحدة من ولايات البلاد يتفوق فیها 
البیض على الزنوج » بعكس ا حال في الولايات التحدة الأمريكية التي لا توجد بها 
ولاية واحدة يتفوق فيها السود على البيض باستثناء' ولايات فلوريدا وجورجيا وتکساس 
وتنبسى وفرجينيا » حيث تزيد نسبة السود على ۲٢‏ من السكان (د. محمد عبد الغنى 
سعودي » الجغرافيا والمشكلات الدولية » ص ٠٥١‏ ) . ولكن تعقيد الوقف في جدوب 
افريقيا يظهر في أن معظم الأوروبيين يرجعون الى أصل هولندي ( البویر ) والقليل الى 
أصول بريطانية » ذلك بالإضافة لوجود سكان اسيويين واخرین مختلطين في مقاطعة 
الكاب وهم نتاج للافريقيين والأوروبيين » ويعمل الملونون بالأعمال اليدوية كالتعدين 
والأعمال المنزلية » وهم يعيشون في مستوى اقتصادي متخن . وتتكرر الظاهرة في 
روديسيا حيث أقلية بيضاء من أصل بريطاني تتحكم في أغلبية زنجية . وتتملك الدولة 
معن الكلمة حيث لما الأراضي الزراعية اسشصبة والصانع والمؤسسات التجارية , 

(د. فتحي محمد أبو عيانة » دراسات في الجغرافيا السياسية » ص ۹۲۔ 
۳ 

وكذلك ا حال في جنوب افريقية الذي كان أول عهده بالأوروبيين عام ۲ ۱۲۵ عندما 
أسست شركة اند ا هولئدية مديئة الكاب لتكون ملجأ لسفنہم في طريقها الى آسيا ء ثم 
شجعت الشركة الملاحين امولندیین على الاستفرار وفلاحة الأرض لحاجة السفر ن ال 
الخضرؤات والفاكهة ء فبدآوا بالاستقرار والتوغل في الداخل واصطدموا بالبرشمن 
وأجلوهم عن مواطنهم الى صحراء كلها ري » كما سلبوا اموتنتوت مراعیهم ومواشیهم 
وجلبوا الزنوج من شرق افريقية ومدغشقر الى جانب بعض العناصر من اللایو . وقد 
اختلط هؤلاء باهوتنتوت وتکونت طبقة ملوني الکاب الذين يعرفون بالرحبوت (طغهططع2) 
واستمر توسع البوير شمالاً فاصطدموا بقبائل البانتو من الزولو والبتشوانا ودارت بینہم 
حروب مريرة دامت نحو قرن من الزمان . 

وعلى عكس الوضم في الولايات المتحدة الاميركية لا يكون البيض هنا في 
جنوب افریقیة ۔ سوى نحو ۲٢‏ من السكان بینا يكون الملونون ۸۱ با مشة من مجموع 
السكان ‏ ومع ذلك فالعناصر الوطنية حرومة من حقوقها السياسية » كا ان الحاجز 
اللوني يمنعهم من الاشتغال بالهنة الراقية رغم أن الزراعة والمناجم لا تقوم إلا على 


۰:۳۷ 


اكتاف هؤلاء » ويمارس معهم البيض جميع ألوان التفرقة العنصرية حتی في حياتهم 
الا جتماعية . فخلال الفترة ۸ - ۱٩۹۰٩‏ لاه اتير سن تا لاز 
المنصري > فهناك قوانین الفصل بین العنصرین في الواصلات ہ وفي التعلیم » بل 
ويتعلم الافريقيون لضاتہم الاصلية وال مستوى معين » ولیس لسلافريقي حق 
الاضراب > وحجزت بعض ا حرف الفنية للبیض ٠‏ كما حرم القانون على الافريقى 
الذي يسكن إحدی المدن مد ولادتہ ه ان یبقی معه ابنة متزوجة أو ابن ما دام قد بلغ 
سن الشامنة عشرة . وهناك قانون أخر پعتبر جلوس الأبيض مع غير الأبيض لتناول 
الشاي في مکان عام في أي جزء من جنوب افريقية جرية إلا إذا حصلا على تصریح 
بذلك . وقانون ثالث يسمح لرجل البولیس بحرية تفتيش النازل ل دون سابق إنذار 
( في أي وقت مناسب أثناء اللیل أو الهار) لضبط ابن بلغ الشامنة عشرة» وارتکب 
جرم العيش مع والده دون الحصول على إذن بذلك » أما تصاريح المرور فهذه تقيد 
حرية الافريقيين في دصول المدن وخروجهم منبا . ويتعرض الافريقي للقبض عليه 
والسجن إ إذا لم بحملھا ء وقد ظهر في تقرير.رسمي عام ۱۹۵۸ > أن متوسط شدد 
الذين يقبض عليهم يومياً بسبب تصاريح المرور نحو ألف نسمة . 

| ويقترح اض فكرة وضع الوطنیین في معازل (128801765) يمارسون فيها حکی 
ذاتيا . وحجة الحکومة في هذا أا ترغب في أن تحتفظ لکل من وحدات البانٹو القبلية 
بأرضها التي ترتبط بها تاريخياً . والوضع المنطقي ‏ عند ا حکومة - انها ما دامت هناك 
اطق خصسة بات شم يها الشكرمة حتهم اي > فلا بد أن تخصص 
أيضا للبیض ں مناطق تحفظ هم فيها حقوقهم . وإذا عرفنا مناطق لمازل وجدنا نا أفقر 
جهات جنوب افريقية تربة وأكثرها تعرية وأقلها مطراً ولا غشل أكثر من ۸۱۳ من 
مساحة البلاد . والغرض من هذا العزل الاجتماعي (۸(۸:۱۱۵۱0) هو حصر 
الافريقيين خوفاً من طوفان الافريقيين الأسود . ويجب أن نشير إلى أن هذا العزل عزل 
حزاي حتى يكن ا" نصول من هذه المازل على حاجتهم من الأيدي العاملة » حاصة 
وان هله المعازل الزعومة لا مكن أن تعول هذه الأعداد الضخمة فتصبح بذلك 
مستودعاً للعمل الرخيص 

ويمكن أن نستشھد في هذا المجال بتقرير طوملنسون 1000110507 عن المعازل في 

جنوب افريقية . فقد قرر الحزب الوطني عام ۱۹٥۰‏ أن يأخذ رأي اخبراء في إمكان 
المعازل ( أو البوتوستان الان ), القيام بوظيفة العزل الاجتماعي ماماً » فكان التقرير 
یبا لآمال أنصار فكرة العزل ؛ فين ریت اللي کر اجب ران 
الأبيض والأسود وأشارت بوجوب الفصل بیئہماء لا أنها ء آشارت أيضا لى أن تحويل 
هذه مازلا موا لا رین يسطلب ما ماج ونفقات نت فاومے 
بصرف ٤‏ ۰ مليون جنيه خلال عشرة سنوات لنجدة هذه المناطق المتخلفة اقتصادياً » 
وحث البيض على إقامة المشروعات الصناعية فيها » وقد عارض دكتور فيرفورد 
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۵ ( وكان وزیراً لشئون الوطنین ) هذه الاقتراحات » واكتفت الحكومة بمبلغ 
٦‏ مليون جنيه بدلا من 4 ١١‏ مليون جنيه » أي نحو ثلث البلغ » وأحذت التصويت 
على مبلغ ۲۰۵ مليون جنيه بصفة مبدثیة | 

ولعل من أهم نتائج تقرير بحنة طوملنسون هو ما يتعلق بنمو السكان في جنوب 
افريقية » فقد قدر مجموع سكان الجمهورية عام ۲۰۰۰ بنحو ۳۱ مليون موزعین على 
النحو التالي ١٢‏ مليون افريقي ؛ ١5‏ مليون آسيوي ؛ 420 مليون وروي ٤‏ مليون 
ملون . وأضافت اللجنة أنه حتى لو أخل بتوصياتها الخاصة بالعازل » فإن هذه المعازل 
لا کہا تحمل أكثر من ۰ من السكان في ذلك التاريخ » وسيظل هناك نحو ٥٥٠٥‏ 
_ملیون افريقي في مناطق البيض . 

وعلى عكس ا حال في أمريكا الشمالیة نجد أن مشكلة الحنس أو السلالة غير 
واضحة في أمريكا الوسطى والجنوبية » ويرجع ذلك الى ذلك الخليط الكبير بين 
السلالات التي غمرت هذا الجرء من العام » حتى ليتمتع زنوج البرازيل بحقوق 
وامتيازات مجسدهم عليها زنوج الولايات المتحدة الأمريكية ؛ففي هذا ا حزء من العام 
احتلط الزنوج بالهنود الحمر بالأوروبيين ۳ كانت هناك بعض العائلات الأوروبية 
الي تملع التزاوج والاختلاط بالملونين ؛ إلا أن ا حاجز اللرني هنا » لیس حاداً . ويبدو 

من التوزیع السلالي في دول آمریکا ۳ والجنوبية ء ان امنود ا حمر هم العنصر 

الخالب في المكسيك )۸٩۹۰۱(‏ بینما تغلب العناصر البیضاء على کوستاریکا (1۸۵) ؛ 
والعناصر الزنجية على جوادیلوب وهايي وجمایکا (من ۹۲ الى ۹۵/) . وتغلب 
العناصر البیضاء على الأرجنتين ( ۸۹۸ ) والبارخواي (7۹۹) والشیلی (7۷۰) » بینیا يغلب 
ا نود ا حمر على الاکوادور والبارغواي والبیرو ‏ آما العناصر الزنجية فأعلى نسبة لها في 
البرازیل وفنزویلا (1۳۳) . 

ولا يعد الجنس آمرا ذا بال في القارة الاسپوية رغم تعفیدها السلالي » وربا 
كانت العناصر اليابانية هي العناصر الوحيدة التي ندین بالتفوق العنصري . آما في 
الصين أو الهند أو جنوب شرقي آسیاء فلا تمس بالفارق السلالي » وربا كان الفارق 
اللغوي والديني أكثر أثراً من الفارق السلالي . فتعیش في هذه الدول وتختلط العناصر 
المغولية والآرية واحیانا الدرافيدية کما في اهند » ولکننا نجد الرابطة الدينية هي التي 
تضم ا هندوس معا » وتضم المسلمين معأ ء وكان الدين سیا في قيام دولتي افند 
والباكستان . وتكاد تختفي مشكلة السلالة في استراليا نتیجة لفشاء العناصر الاسترالية 
الأصلية › فلم يبق منها إلا نحو ۸۰ لف نسمة في داخلیة القارة » واتجهت سياسة 
استراليا الى جعلها قارة للبيض ومنم العناصر الملونة من الحجرة اليها . 
۱ 7 محمد عبد الغني سعودي ٠‏ الجغرافيا والمشكلات الدولية » ص 0۲ ۔ 
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(5؟) الشکلات اللغوية 

تعاني بعض دول العا من مشكلات لغوية وأوضح أمثلة على ذلك أنه من بین 
الدول الثلاث عشرة الأوائل في حجم السكان في العالم توجد مشکلات لغوية معقدة 
لسبب أو لآحر ؛ ومنہا الصين والمند والإتحاد السوفييتي والباكستان وأندوليسيا 
ونيجريا » وبعضها يعاني مشكلات أقل صعوبة مشل الولايات المتحدة ( الهاجرین ) 
والبرازيل ( لغات انود الحمر في الأمازون ) ۰ وهناك دول لا تعاني من هله المشكلات 
ماما مشل اليابان وأمانيا . وبالنسبة للدول الصغرى فبعضها بتصرض ۔شل تلك 
المشكلات اللغوية مثل بلجيكا وتشكوسلوفاكيا وکندا ويوغسلافيا وسويسرا وبعض 
الأقطار الافريقية والاسيوية . 

( د. فتحى محمد أبو عيانة » دراسات في ا حغرافیا السياسية » ص ۹ ) . 

هذا وبين تتميز بعض القارات بالبساطة في تركيبها اللغوي . نجد البعض 
الا خر يتميز بالتعقيد اللغوي الشديد , 

وتعد قارة افريقية من القارات الشديدة التعقيد لغوياً ء بل يذهب البعض الى 
أها قد تكون نقطة الضعف الكبرى في بناء القومية في ال جزء الأكبر من افريقية ٠‏ ذلك 
ان القارة تضم عديداً من اللغات واللهجات 2 الي تصل في بعض التقدیرات الى مسا 
یتراوح بين ۷۰۰ و۱۰۰ لغة . بل لقد ذهب التحدد اللضغوی حتى الى العناصر 
الأوروبية في جمهورية جنوب افريقية حيث يوجد البوير الذين يتكلمون الافريكانية 
(قمسهاتقة) التي ترجع أصوطا الى الهولندية » وكذلك الأنجليز الذين يتكلمون 
الانجليزية » وتضطر الدولة الى الاعتراف باللغتين ويطلب من الموظفين اتقاہہما معا . 

وم تظهر محاولات لاخراج خريطة تبين عدد اللغات في القارة الأسيوية ۰ ويرجم 
ذلك لتعقدها آیضا . إذ تضم المد والباكستان نحو ۲۲۰ لغة بصرف النظر عن 
اللهجات . وقد اضطرت حکومة افند بعد الاستقلال ان تعتمد على الانجليزية كلغة 
رسمية لتفادي هذا الخليط من اللغات ء وان كانت في طريقها ال اتخاذ المندوستانية 
كلغة رسمية في المستقبل . ولا بختلف حال آندونیسیا عن حال المند ء وان كانت 
الملاوية هي لغة التخاطب والتجارة . وفي الفلیبین هناك نحو 45 لغة وان كانت 
التاجلوج (188108) هي اللغة الرسمية » وتستعمل أيضاً الانجليزية والاسبانية على 
لطاق كبير . ونظهر الطرافة في الصين حيث يفهم الصينيون بعضهم بعضاً حين 
كتبون ولا يفهمون بعضهم بعضاً حين يتكلمون . ويرجع هذا الى أن اللغة الصينية 
ستخدم رمزا لكل كلمة » ولكن هذه الرموز يختلف نطقها من مكان | إلى آخر . 

وتعتبر أوروبا من القارات الشديدة التعقيد لغويا . فاستثلاء ألمائيا والنمسا لا 
رجد دولتان تتكلمان لغة واحدة ٭ وان كان الامتداد اللغوي لدولة ما قد يظهر في 
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دولة أحرى كما هو الحال في امتداد الفرنسية الى بلجيكا وسويسرا » والإيطالية الى 
سویسرا » والألمانية الى تشيكوسلوفاكيا وبولندة وفرنسا وهكذا . هذا وتسود مجموعة 
اللغات الألمانية في وسط وشمال غربي أورباء بيدا تسود مجموعة اللغات الرومانية في 
غربي وجنوب غربي أوربا وجلو الوسط » بینا تسود السلافية في الشرق 

أما الامریکتان ء فتبدو فیها البساطة اللغوية ء فهناك ثلاث لغات تمعد من 
خليج هدسن الى رأس هورن : الانجليزية في الشمال ء والإسبانية والبرتغالية في 
الجنوب ۰ ويعتبر الحد السياسي بين الولايات التحدة والكسيك حداً لغوباً ایض 
ويوجد هناك استثناء للقاعدة السابقة تتمثل في اللغة الفرنسية التي تسود اقليم 
كويبك . كا تظهر الإنجليزية والهولندية في بعض جزر المند الغربية » والألمانية في 
بعض أجزاء البرازيل » والإيطالية في بعض أنحاء آرجنتین . 

د. محمد عبد الغني سعودي ء اطغرافیا والمشكلات الدولية » ص ۵۸-١٥‏ . 


(71) بلحیکا : موذج لدولة مزدوجة اللغة 

تعد الممملكة البلجيكية موذجا آخر على قدرة مجموعتين سكانيتين متباينتين على 
العيش معاً في دولة واحدة على امتداد فترة زمنية طويلة > ففي شمال بلجيكا يتكلم 
السكان اللغة الفلمنكية التي تشبه اللهيجة اهولندية الى حد كبير بل تعتبر امتداداً لها في 
الواقع عبر حدود الدولتين > أما في الحنوب فتسود اللغة الفرنسية حيث يعيش الوالون 
رتعد لغتهم امتداداً للغة والثقافة الفرنسية عبر الحدود ال حنوبیة لبلجيكا والشمالية 
غرنسا . ويرجع خط التقسيم اللغوي بين اللغة الفلمنكية في الشمال والفرنسية في 
الجنوب الى العصور الوسطى » ذلك لان لغة الفلمنك كانت تمتد جنوباً حتى مرتفعات 
ارتوا (811015) - قرب کالیه في فرنسا ولکنہا تراجعت هنا تحت ضغط اللغة الفرنسية ء 
واليوم يمتد هذا الخط اللغوي الحاجز من ساحل القٹال الفرنسی عند دنكرك وينحني 
جنوباً بشرق حتى يدخل بلجيكا قرب کورترك (ازن,ا:ه»1) ومن هذه المديئة يمتد نحو 
الشرق عبر السهل الموج حتی التقاء الحدود البلجيكية الهولندية عند مدينة 
ماسترخت » وقد ظل هذا الخط ثابتاً في بلجیکا تقريباً منذ العصور الوسطی وان كانت 
العاصمة بروکسل قد تغیرت لغوياً واصبحت جيباً تغلب عليه اللغة الفرنسية » وقد 
ساعدت بعض الظروف الطبيعية على ثبات هذا اس خط أبرزها أنه يمتد في مناطق قليلة 
السكان تمتد في وسط ہلجیکا وتتصف بالغابات الكثيفة التي قامت كحاجز بین هاتين 
المجموعتين البشريتين : الفلمنك في الشمال والوالون في احنوب . 

وقد طغت المؤثرات الفرنسية على كثير من مظاهر الحياة في بلجيكا على امتداد 
فترة زمنیة طويلة لیس بين الوالون فقط بل لدی الطبقة العليا بین الفلمنك . 
وبالإضافة الى ذلك فقد استفاد الوالون من الثورة الصناعية بدرجة أكبر لأسباب منہا 


مود 


أن مناجم الفحم والصناعات التي ارتبطت بها مبکراً تركزت في الجنوب » ومن هنا 
كانت اللغة الفرنسية هي لغة دواوین , ا حکومة وا حیش والمحاكم والجامعات . 

وقد أدى الشعور بالغبن لدى الفلملك إلى إذكاء روح القومية بيهم مدل القرن 
التاسع عشر ومطالبتهم بالمسساواة بالوالون حتى تحقق لهم ما أرادوا اما بعد ارب 
العالية الأول . 

ومنذ ذلك الوقت بدأ الفلمنك في تحقيق الزید من الزایا حاصة أن آعدادهم 
بدأت تتزاید معدلات تفوق الرالون وأصبحوا یکونون الأغلبية من الشعب البلجيکي 
)1٥٥(‏ حتى أنه في العقود الأخيرة شهد الشمال الفلمنكي وا اقتصاديا يفوق مثیلہ في 
الجنوب ؛ وقامت صناعات عديدة في الدن مثل میناء أ نتورب وجنت وفي حقول الفحم 
القريبة في منطقة كامبين » بينم بقي الجنوب راكداً بصناعاته العتيقة ومناهه 
المستهلكة . 

وبالاضافة الى ذلك بدأ نزاع سياسي اجتماعي بين الفلمنك والوالون » ذلك 
لازه رغم آن السكان يديئون'في معظمهم بالکاڈ ثوليكية فان الفلمنك يبدون أكثر تديئاً من 
الوالون وقد یکون الحزب السيحي الاشتراكي أكبر الاحزاب السياسية في البلاد وهو 
حزب فلمنكي يؤيد الكنيسة الکاٹولیکیة ؛ آما حزب الوالوني, الذي يليه في الأهمية 
فهر الحزب الشتراكي . 
(د. فتحي محمد اہو عپالة ‏ دراسات فى الحغرافيا السياسية »ص ۹٦-۹۰۵‏ ۹۷) . 
(۲۷) أمثلة ملموسة عن مشاكل الأقليات اللغوية التي لم تحل 

وتعتبر مشكلة الأقلية الالمانية بي الإلزاس واللورين من الطرافة بمكان , إذ 
يسمح للطفل عندما يذهب للمدرسة أن يدرس .اللغة الفرنسية للثلاثة أعوام الأولى › 
ولا يدرس الألمانية لغة الوطن الأم » ثم بعد ذلك يدرس الفرنسیة نضلا عن الال ۱ 
حت يجيد الفرنسية الى جانب الألمانية ء ويحتجح بعض السكان على هذا على اعتبار أنه 
تدخل في حرية اللغة » ولكن المنطق الفرنسي يرد عليهم بأنه ما دامت الإلزاس 
واللورين جزءاً من فرلسا من صالح أبناء الأقليم إتقان الفرنسية الى جانب 
الألمانية » لأہم سیتجهون الى بقية أنحاء فرنسا للعمل . 

ولا منح الدول الأقليات المناوئة ئة حرية لغوية خوفاً من أن يكون هذا عام 
مساعداً ومشجعاً على الانفصال وإضعافاً لكيان الأمة . فعلى سبیل الثال » كانت هناك 
أقلية نمساوية في التيرول تقدر بدحو ۳۱۱,۰۰۰ نسمةء لم تعطها | إيطاليا حرية لغوية ع 
بل غيرت أسهاء شوارعها وأجبربمهم على استعمال الإبطالية في المدارس والکنائس ؛ 
ومع هذا لم يغير هذا من طبيعة الأقلية وظلت موالية للغتها الألمانية . وعادت إيطاليا 
بعد الحرب العالية الشانية للاعتراف باللغة الألمانية في.التبرول الجنوبي . وهذا يؤكد 
التعليق الذي سطرنا الآن في الموضوع في النص ( د. محمد عبد الغنيى سعودي » 
ا لحغرافیا والشکلات الدولية ص 04-58 ) . 
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(۲۸) البناء الديني داخل الدولة 
تقسم الدول الى مجموعتين فيا بختص بالدين » فهناك دول يسودها انسجام أو 
وحدة دينية وهي الني یعتلق أكثر من ۸۰/ من سکانها ديناً واحدا كا في أقطار العالم 
العربي باستثناء لبنان وکا في فرنسا وإسبانيا والبرتغال والنمسا وبلجيكا ودول أميركا 
اللاثينية و مسبحية كاثوليكية ) واسشونیا ولاثفيا والدول السكندنافية ( مسيحية 
پرونستائیة ) . ۱ 
وهناك دول تتعدد فیها الادیان كما في الولایات التحدة الأميركية وکندا » 
فالبروتستانتية هي الغالبة ء لکن الكنيسة الکاٹولیکیة ما نفوذها القوي » وتعتبر ولاية 
" بك معقل الكاثوليكية في كندا التي يبلغ الكاثوليك فيها ٤١‏ من السکان » بينم 
تنتشر الكاثوليكية في الولايات المتحدة الاميركية في الاقليم الصناعي أي في الشمال 
الشركي فضلا عن ولايات الوسط الشمالي وولايات الغرب - کاو وأريزونا . 
وهناك أيضاً نحو حمسة ملايين سودي يقع نصفهم في نیوبورك ؛ أي ی أن الولايات 
المتحدة الأميركية تضم أقل من نصف مود العالم بقليل . 
( د. محمد عبد الغني سعودي » ا حغرافیا والمشكلات الدولية ص 5١‏ ) . 
(۲۹) توزيع الأديان في العام أو الإشعاع الدینی 
يتميز توزيع الأديان في العالم بالإنتشار في مساحات واسعة . فالسيحية بمذاهبها 
لثلائة : البروئستانتية والكاثوليكية والأرئوذكسية > > هي الديانة الغالبة في الامریکتین 
ان وأوروبا وبعض الدول الأفريقية والآسيوية في الشمال . وقد كان إنقسام 
أوروبا الى عدد من العقائد الدينية الختلفة عامل هاماً في تشكيل طبائع وسلوك شعوبها 
ول زيادة قوة الشعور الوطني الحلي ها . ويسود الذهب المسيحي الكاثوليكي معظم 
دول القارة مثل إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وشبه جزيرة ايبريا وف ایرنلد! والنمسا والجر 
وشمال يوغسلافيا ومعظم تشیکوسلوفاکیا وکل بولندا وجنوب ألمانيا ولیتوانبا وجنوب 
بولندا وأجزاءاً من سويسرة . أما البروتستانتية التي نشأت في شمال ألمانيا فتعد العقيدة 
السائدة في الأراضي الاسكندنافية وفي فنلندة وهولندا وبريطانيا ولاتفيا واستونيا وأجزاء 
من المجر ورومایا وتشيكوسلوفاكيا . وتسود الأرثوذكسية في شبه جزيرة البلقان . 
وتد شهدت القارة الأوروبية منازعات ومصادمات بين هذه الطوائف الدينية . 
ومن قبيل ذلك العازعات بين الكروات الکائوليسك والصرب الارشوذکس في 
پوغسلافیا » وکا هي الخال ف اپرلندا ۲ الوقت ا حاضر وما تشهده من مصادمات بین 
الطوائف الدينية فيها . إنما لیسمح لا لنا رد النزاعات هنا الى الحذور الاقتصادية 
للموضوع . 
أما الإسلام فیننشر في جزر الهند الشرقية شرقاً حتى شمال افريقيا غرباً با في 
ذلك اأشرق الأوسط وأجزاء من المند وغرب الصين وبعض جزر الفلبين . وتمتد 
۳ 


الديانة البوذية من منغوليا حتى جنوب شرق آسیا . أما الدیائة المندوكية فمركزها بلاد 
المند وان كانت هذه البلاد تضم ديانات أخرى متعددة ويدين معظم الضينيين بذهب 
كونفوشيوس . أماالعقائد البهائية فتنتشر في بعض المناطق الإستوائية في افريقيا وبعض 
جهات جنوب شرق آسیا وجزر المحيط الحادى ۔ٴ 
۱ (د. فتحي محمد أبوعيانة » دراسات في الجغرافيا السياسية ص ۹۷ -۹۸) . 

هذا ويمكن إجالاً تقدير البوذيين بنحو ۷۰۰ مليون والمسيحيين بنحو 1۲۰ ملیونا 
والمسلمين بلحو 4۵۰ مليونا وا مندوس بلحو ۲۷۰ مليونا (د. محمد عبد الغني 
سعودي » الجغرافيا والمشكلات الدولية . ص 5١‏ ) . 


(۲۰) نموذج لأنواع الحدود ر إتصال وانفصال ) عند الحتمعات القبلية والدول 
القديمة في نيجريا . 
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حدودالاتفصال 


حدود الاتصال 
سس اختلاط قبي ضئیل مہہ نطاقات حدية فاصلة 

3 ٭اختلاط قبل واسع امارات صغيرة فاصلة ( مارك ) 
عاس ب مناطق عدم الاستقرار في الحدود 

فاط من حدود الاتصال والانفصال امبراطورية الفولاني في نيجيريا ۱۸۲۰ 0) 
)١(‏ برسكوت ۳۲۵۰۵۸ 1.۸.۷ (۱۹۱۷) ص ۵۱ ۔ 


{¢ 


أهم ما توضحه هذه الخريطة هو تعدد أنواع حدود الاتصال والإنفصال ف 
الدولة الواحدة . فامبراطورية الفولاني ( التي تتمثل ز ٤‏ ار بدولٹی سوکوتو. 
وجاندو ) ترتبط وتنفصل عن الدول والقبائل المجاورة بشتى أنواع الحدود . على سبيل 
المثال الحدود الشمالية معظمها حدود فاصلة تعبر مناطق" شبه جافة تفصلها عن إمارات 
زندر وجوبير وغيرها من مارات الهوسا » بینا حدودها الجنوبية عبر نہر النيجر مع 
مالك الیورہا الصغیرق» هي حدود اتصال وعدم استقرار في منطقة ایلوریر) کدلیل 7 
انهاه التوسع الفولاني صوب نطاق الغابات الاستوائية الغني ف جلوب نيجريا . کما أن 
حدودها مع تملكة بورنو كانت مناطق تخوم وغابات في الجنوب وقبائل وثنية في الشمال 
وإمارات صغيرة في الوسط . وعلى هذا تتضح مرولة ا حدود القديمة بالقياس الى 
تصلب الحدود الفاصلة ا حالیة الناجم عن الضغوط السكانية والإقتصادية الحديثة (د. ' 
محمد ریاض » الأصول العامة من ا مغرافیا السياسية وا جیوبولیتکا ء ص 7١١‏ ) . 
(۳۱) تعارض واقع ا حال مع الاتجاه للتقارب فيا بين الحدود السياسية والحدود 
اللغوية 

لتجنب مشكلة الأقليات الألمانية النمساوية أعيد توزيع السكان من جديد 
وهر الألمان من بولونيا والسوديت .والتيرول الايطالي . فالضغط السياسي هنا كان 
أفوى من الإتجاه الطبيعي للحدود لكي تشمل المتكلمين بالألمانية . كذلك فإن رسم 
الحدود في مناطق حدود الإنفصال ۸ يؤد الى تقليل الاحتکاکات بين القوميات . فخط 
الحدود الذي رسم في عام ۱۹۱۹ للنمسا في منطقة انفصال حدية بينها وبين إيطاليا - 
التيرول الإيطالي ء قد اقتطع أقلية نمساوية كبيرة في هذه المنطقة الجبلية . وبامثل فان 
إنشاء دولة تشيكسلوفاكيا وتخطيط حدودها مع ألمانيا في مناطق انفصال متمثلة في 
جبال غابة بوهيميا وجبال الأرتز قد اقتطع الان السوديت عن ألمانيا وأدخلهم 
تشيكسلوفاكيا . وكانت تلك ذريعة هامة من ذرائع هتلر في توسعه في وسط آوروبا . 

(د. محمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية وا جیوبولیتکا ٠‏ ص 


أ٦‏ 
(۳۲) أمثلة ملموسة عن ا حبال كحدود طبيعية متوافقة مع الحدود السياسية انما 
واصلة وليس فاصلة 


إن المدقق في الأمثلة التى يسوقها الباحشون عن الفواصل الطبيعية التفقة مع 
الحدود السياسية والقومية جد أنها كلها مليئة بالإستثناءات . فجبال البيرنه في مجموعها 
فاصل بين القوميتين الإسبانية والفرنسية . لکن أطرافها الغربية تسکنہا قومية منفصلة 
هي الباسك وأطرافها الشرقية تعبرها شبه قومية هي القطالونية المنحدرة من شمال 
شرق اسبائيا الى جنوب فرنسا . و الوسط إمارة « آندورا) الي یعود استقلاها الى 


o 


عام ۱۲۷۸ . وكذلك الحال في جبال الملايا التي تكون الحد الفعلي للقومية اهندية أو 
الصينية . فهناك تسرب كبير للمغول عبر السفوح الجنوبية للهملايا ما يجعل معظم 
الحملايا خارجة عن ا حدود القومية للهند . ولكن في هذه المناطق المنعزلة قامت عدة 
امارات وتمالك حاجزة مث كشمير ونيبال وبوتان . وهنا فالاختلافات شديدة بين 
الهندوكية والبوذية واللامائية . إذن أين الحدود الطبيعية ؟ ٠‏ 

كا أن جبال الألب لم تكن حدوداً للامبراطورية الروسانية إلا في أوقات محدودة 
وسرعان ما نفذ الرومان عبر مرات الألب الى بافاريا والنمسا . لقد صعد عدد ملحوظ 
من السكان الحاملين لنوع من القومية الإيطالية جبال الالب. ويعيشون فوقها في منطقة 
جنوب سويسرا ( الرومانش ) بيلها هبط النمساویون في التيرول صوب السفوح المشمسة 
ا جحبلیة المطلة على سهل لومبارديا الإيطالي . 

(د. محمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا ص 
۸ 
(۳۳) أمثلة عن الدول الحاجزة نی الستنقعات. والغابات 

وہذا العنی نشأت مصطلحات قدية مثل « مارك » (۷/۸۲-۷/۸:۵0) اشتقت 
منها آلقاب نبالة قديمة مثل الرکیز - صاحب المارك ومارك غراف ( بالألمانية صاحب 
الارك ) . 

فالارك كان جزءاً من اقليم الحدود ينظم دائماً على آساس شبه عسكري لاجل 
الحافظة على الحدود . وقد نظم شارلان واوتو عدداً من هذه التنظيمات العسكرية 
على اللتدود لنع الزحف السلافي الى وسط آوروبا . وقد تطورت هذه « الارکات » فيا 
بعد لتصبح دولا ذات قومية خاصة توسعت في المستقبل وكونت امبراطوريات وشالك 
في وسط آوروبا . ۱ ومن أهم هده الماركات مارك میراندبرغ الذي شكل نواة 
الا مبراطوریه یرو والقومية الألمانية . ومن الارکات الأحرى بوهیمپا » مورافیا ( في 
تشکسلوفاکیا حالیاً ) وصربیا ( الصرب قاعدة الوحدة اليوغسلافية فيا بعد ) ومارك 
بريتاني في غرب فرنسا ومارك اسبانيا في جنوبہا . وبذلك طوق شارلان مملكته بإمارات 
حاجزة لحمايتها من الشرق وا جنوب الشرقي والغرب . 

وقد تطورت فكرة « المارك » الى فكرة المحميات في العصر الإستعماري . والمحمية 
هي دولة ذاتیة الحكم تستند في بقائها الى فوة الاستعمار المجاورة وتقوم بوظيفة منع 
الاحتكاك المباشر مع القوى الأخرى . ومن أشهر الأمثلة على المحميات دولتا « بوتان » 
و«سیکیم» ء اللتان تفصلان جانبا من الحدود الهندية مع التييت . فقد ظلتا 
بريطانيتين » وبعد استقلال المند ظل هناك مندوب هندي پساعد في تصریف الأمور . 
وعلى هذا النحو يمكن أن نفسر کون سیام ( تایلاند حالياً ) كانت دولة حاجزة بين 


۳۹ 


اللشوذین الاستعماریپن الانجليزي في بورما والفرنسى في الحند الصينية ( فيتنام 
وكمبوديا ولاووس حالیا ) فيها مضی . 


رہ محمد رياض › الأصول العامة في الجغرافيا السياسية واليوبوليتكا ص 
۲۱۲۰۱ 


)۳٣(‏ أمثلة عن المناطق الحرام 
كذلك شرك ۳۳ الانکلیز مساحات غير مستغلة على طول الحدود بين 
الكلترا واسکتلندا لتأمين الحماية . وعل حدود لتوانيا ترك الأمراء التیوتون نطافات من 
الغابات غير المأهولة يتراوح عرضها بين مائة.ومائتي كيلومتر عند منطقة « ممل » التي مر 
فيها ثلاثة طرق محصنة بالقلاع تنجه الى غرودنو وكونف واوتلسبورغ . وهذا معناه أن 
فرسان التيوتون الذين احثلوا ليتوانيا في منتصف القرن السادس عشر قد تركوا أكثر من 
نصف المساحة الي احتلوها فراغاً حاجزاً لتأمين أملاكهم الحديدة ضد السلاف . 


وأغرب أنواع الحدود المهجورة كانت بين الصين وكوريا ء فقد طرد السكان من 
نطاق عرضه حوالي مائة كيلومتر » ودمّرت کل القرى والزارع الموجودة داخل هذا 
النطاق . وهددت السلطات كل من يقبض عليه داخل هذا النطاق الهجور بالوت 
الفوري . وكانت التجارة بين الدولتين تسلك طريقاً واحدا مصرحاً به من قبل 
السلطات . وزيادة في الحيطة والحذر لم يكن هذا الطريق مفتوحاً طوال العام » بل 
كان يؤمر بفتحه ثلاث مرات في العام لمرور القوافل . 

(د, محمد رياض ء الأصول العامة في الجغرافيا السياسية وا جحیوبولیتکا ص 
۳ءء 


زه*) أمثلة عن الأغمر كحدود انفصال أو إتصال حسب أجزائها ( العليا أو 
الوسطى أو الدنيا ) وعن تغير مساراتها 

الراين ليس الحد السياسي بين النمسا وسويسرا في مجراہ الأعلى إلا عند قرب 
دخوله بحيرة بودان ( كونستائزة ) ) . وبعدما پنتظم جريان مائیة الہر منذ خروجه من 
تلك البحيرة ¡ نجده يكرّن في معظمه الحد التاريخي ہیں سويسرا وألمانيا وبين المانيا 
وفرنسا . 

والدانوب لا يكون حداً سياسياً في مجراہ الأعلى . فهو لم يكن الحد الشمالي 
لملكة بلغاريا قديا , وجري عبر المائيات الجنوبية حالياً . وهو خترق شمال النمسا 
دون أن يصبح حداً سياسياً خارجیاً أو وإدارياً , فيكوّن جزءاً من حدود الجر 
وتشكسلوفاكيا . وجزءاً آخر من حدود رومانيا من جانب ويوغسلافيا وبلغاريا من 
جالب آخرء وأخیرا يكون في دلتاه جزءاً من حدود رومانيا والاتحاد السوفييتي . 


۷ 


وبعض الأہر تغير مساراتها في أجزاء محددة وآخری في أجزاء واسعة . ومن 
الأمثلة علي ذلك بلدة برايزخ القديمة ( على الراين الأوسط في إقليم بادن الألماني ) 
كانت أصلاً على الضفة اليسرى للئہر ‏ أي داخل إقليم الالزاس حتى القرن السادس 
عشر » ثم غير الهر مجراہ فأصبحت على الضفة اليمنى » فدخلت بذلك في الجانب 
الألماني . وفیما بين سويسرا والنمسا غير الراين مجراہ بعد عام ۱۸۹۲ ء ولكن الدولتين 
انفقتا على إبقاء الحدود بين البلدين على أساس المجرى القديم . وقد اتفق مزر فيينا 
عام ٥‏ بعد الحروب النابليونية على إتخاذ مجری الأنہر حدوداً . لکن أحداً في هذا 
امغر ۸ پنتبه الى ظاهرة تغير مجاري الآہر . وإذا كانت هذه الحالة المقترنة بالتغير 
البسيط في مجاري الأہر » فماذا تكون ا حالة لو كان الأمر مرتبطاً بتغيرات عديدة 
واسعة » كا هو ا حال بالنسبة للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ء فيا يعود 
لريوجراندا ( أنظر الخريطة في الحامش ا حالی رقم (۳۰) ) وكذلك فيا يعود لهوانجو في 
الصين ( أنظر الخريطة في الامش الحالي رقم (۳۵) ) 

(د, محمد رياض ٠‏ الأصول العامة في ا حغرافیا السياسية والحيوبوليتكا » ص 
۷-7( . 
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موذج لعفي ات في مساراث الأہار 
نہر ریوجراندا بين المكسبك والولايات المتحدة عند البازو 
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التغبر القدیم للمجرى الأدل لنہر هوانجو 
في شمال الصين 


(۳۰) أمثلة عن اتفاقيات الملاحة في الأمر الدولية 


استغلت الأنهار للملاحة منذ العصور الأول لتاريخ البشریة » وکانت الأنہار هي 
المسالك الرئيسية في كثير من الأحيان للكشف عن كثير من المناطق المجهولة کا حدث 
في حالة آهار الولايات المتحدة الامريكية النابعة من الابلاش والمتجهة نحو الغرب ؛ 
وکا حدث في حالة نهر الأمزون في أميركا الجنوبية . وقد استغلت أنهار القارة 
الأوروبية في العصور القديمة لأغراض الملاحة بدرجة لا يتصورها الإنسان في الوقت 
الحاضر . ۱ 

فكانوا يستعملون القوارب الصغيرة للأهار الصغيرة وكانت الأنہار السريعة 
التبار تستغل تیارانها السريعة في تسيير السفن نحو الأجزاء الدنياء وکانت تبني 
القوارب القوية للملاحة في المناطق الحبلية لتسير مع الإنحدار في اتجاه الصب » ثم 
عندما تبلغ نقطه الوصول تباع أخشابها ويستفاد مها » اما في البناء أو في إيقاد النار . 


۲۲۹ 


ولكن يعيب الملاحة في العصور القديمة والوسطى الضرائب العديدة التي كان 
پفرضھا الحكام الذين كان الٹہر يجري في قسم من أراضيهم ١‏ × حت لقد كادت هذه 
الضرائب الباهظة تقتل حركة النقل في بعض الأمار. فقد كانت هناك ثلاثون ضريبة 
تدفع على نهر الراين من بال في سويسرا إلى بحر الشمال » حتى ان مجموع هذه 
الضرائب في بعض الأحيان كان يفوق قيمة السلع المحمولة . 

وقد أدى هذا فيا بعد الى إقرار مبدأ حرية الملاحة في جميع أجزاء الأنہار الدولية 
الصالحة للملاحة من المنبع الى المصب لكل من الدول التي تقع في أحواضها . أما 
الدول الأجنبية عن الثهر » فقد ظلت لا پسمح لھا بحرية . وکانٹ فرنسا أولى الدول 
التي أعلنت وجوب تقرير مبدأ حرية الملاحة في الأہار الدولية وطبقته فعلا بالنسبة لمر 
اميز والشلد عام ۱۷۹۲ء ذلك أن مصب الشلد كان بقع تحت قبضة هولندا ء وقد 
أغلقت هولدا میناء أنتورب أمام السفن . ثم حررته جیوش الشورة الفرنسية في ذلك 
العام وأعلن المجلس التنفيذي للجمهورية حرية الملاحة في الهر لكل الدول التي تحيط 
به ولغيرها 

الملاحة في الدانوب : لبر الدانوب أهميته الخاصة بين الأنبار الدولية لكثرة عدد 
الدول التي يمر بها . ولأهميته الكبرى من ناحية الملاحة والنقل من وسط وشرقي أوربا 
الى جنوبها الشرقي . وظلت الملاحة في الغبر مدة طويلة خاضعة لإرادة الدول التي 
يجري فيها ولا كانت تفرضه من قیود عليها » حت كانت معاهدة باریس عام ۱۸۵۲ 
التي أت حرب القرم » التي أقرت حرية الملاحة في الدانوب على أسس لائحة الملاحة 
الدولية التي أقرتها الدول في مؤتمر فيبدا عام ۱۸۱۰ . وتقضي لائحة مؤقر فيينا أن 
تكون الملاحة في الأمهار التي تمر بعدة دول أو تجاورها حرة لمراكب جميع الدول في الجزء 
الصالح منها للملاحة حتى المصب » مع مراعاة اللوائح الخاصة بالبوليس والملاحة التي 
تضعها الدول صاحبة النبر » على أن تطبق هذه اللوائح على وجه المساواة باللسہة لكافة 
الدول ہ وألا تكون من شأنہا اعاقة التجارة الدولية . 

وقد تقرر في العاهدة انشاء هيئة خاصة ۳ الملاحة في النہر والقيام بالأعمال 
ا هندسية وهي اللجنة الأوروبية للدانوب . وقد أعيد تنظیم اللاحة في الدانوب بعد 
الحرب العالية الأولى في معاهدة فرساي وطبقاً لإتفاقية حاصة أبرمت في باريس عام 
۱ . 


إثفافية الكونغو : عندما انمق عام ۸۸۸۵ على أن يفشح الكونغو لتجار:ة جميم 
الدول . أبيحت أيضاً حرية لاح سفن جح الدول » ولم تشمل المنطقة موضوع 
الاتفاقی نہر الكنغو وروافده فحسب » ہل تعدتہا أيضاً ا ی نہر النيجر . 


إتفاقية برشلونة : لم تكن نصوص معاهدة فرساي فيا بختص بالملاحة النهرية 
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غير أحكام وقتية تقرر أن يحل علها في أول فرصة إتفاق عام لتنظيم الملاحة في 
الأنہار » وقد أتيحت هذه الفرصة في مؤتمر برشلونة عام ۱۹۲۱ . وإتفق المؤتمرون على 
مبدأ حرية الملاحة في الأنبار الدولية والقنوات المائية التى تختصر السافات بينها » 
وتصرف الفوائد التي تجمع على خدمات تحسين الملاحة وتحسين المجرى والإرشاد 
وغيرها . 

(د. محمد عبد الغي سعودي ہ الجغرافيا والشکلات الدولية ء ص ۳۹۔ 
۱ ). 


(۳۷) آمثلة عن الاتفاقبات الدولية بالنسبة للري وتولید الکهر باء 


في المناطق الحافة وشبه الحافة نجد أن النہر هو شریان الحياة للدولة » يترك 
طابعه وآثاره على تنظيماتها . كا في مصر القديمة والحديثة » وک في العراق » وهذه 
يمكن أن نطلق عليها دول ري (5]8105 1::122107)_, ولقد اعتمد سكان ثلك احهات 
على الفيضان الطبيعي للنبر في العصور القديمة » ثم أقيمت عليه مشروعات البري 
حديثا . وكان التعاون والتفاهم ضروريين لتوزيع مياه الري بحيث لا يتحكم سكان 
أعالي النہر في سكان جزئه الأدی ء كذلك کان التعاون ضرورياً لصد قبائل الرعاة 
المغيرة » ولكن ما أن ينتابها الضعف حتی تسوء أحوالها الإقتصادية وننتابہا الفوضی 
ويستولي عليها الغزاة . 

وإذا كانت هناك دولة مهرية كما رأينا في مصر والعراق وغيرها » فان هناك دول 
دلتاوات ٩۱:۱۵۵(‏ 100110) . ويبدو أن وجود هذه الدول لا يتفق والمنطق ال حغرانی لأہا 
تتحکم في مصبات آنهار تنتمي لدول آخری . وهولندا مثل حي لدول هذا النوع 
لأنہا تتحکم في دنا الراين والشلد والیز » فهنا في هذه المنطقة فامت دولة شا 
شخصيتها القومية . وکان عامل الحماية من الزوال ؛ هو أهمية موقعها الحغرافي نظرا 
لأن الدول الأخرى لا تسمح لأي دوله قوية بالتسلط علیها » فأصبح آمان هولندا لا 
برجم الى فوتها ا حربیة » بقدر ما برجم الى التوازن الدولي في أوربا » ولذلك تظل في 
أمان الا في الفترات التي تتغلب فيها القوى الألمانية » كما حدث أثناء ا حرب العالية 
الثانية , 


ومنذ بداية القرن العشرين ظهرت للأنہار وظيفة أخرى في نشاط الدولة وهو أنها 
أصبح في |مکانہا أن تمد بالقوى المائية » ولكن لم تظهر هذه الطاقة كمنافس للزيت أو 
للفحم إلا بعد معرفة الإنسان كيفية توليد الكهرباء ؛ ونظرا لأن مقدرة النهر على القيام 
بہذہ المهمة تتوقف على كمية المياه وعل سرعة التيار فان معنى هذا أن هذه الوظيفة التي 
يقوم بها العبر مستمدة من التضاريس وا مناخ . ولذلك نجد أن الدول ذات الطبيعة 
الجبلية والتساقط الغزير قد حبتها الطبيعة بہذہ الطاقة كالنرويج والسويد وسویسرا ؛ 
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فرغم فقرهم في البترول والفحم إلا أن هذه القوى كانت لهم خير عوض ۰ هذا كانت 
الأنہار في كثير من الأحيان مشار نزاع . ولا ننسى أن بعض الدول الداحلية تحاول أن 
تتحكم في مصب النهر » على اعتبار أن تقدمها يتوقف على سهولة الوصول الى البحر . 
وإذا لم تستطع الوصول لصب النهر فإنها تلجأ أخيراً الى إيجاد منطقة حرة لها کمنطقة 
تشیکوسلوفاکیا الحرة في میلاء هامبورج . 
نماذج لانفاقيات المياه الدولية بالنسبة للري والکھر باء 

أولاً ‏ اتفاقية مياه السند : ينبع نهر السند من هضبة التيبت ثم یر في کشمبر بين 
جبال هيمالايا وقراقورم قبل أن يترك الھمالایا الى سهول البنجاب » ثم من هذه ابال . 
حتى البحر وهو يجري في أرض الباكستان . وتعرف ضفته اليسرى أو روافده الشرقية 
باسم « الخمسة اهار » في البنجاب ء وهي جيهلوم وشیناب ورافي ویس وسوتلج ؛ 
وينبع الرافدان الأولان من كشمير » أما رافي فهو ينبع من كشمير ومن الهند ویکون 
لسافة من مجراہ الحد بين ا ند والباکستان أما بيس وسوتلج فينبعان من ا مند ویکونان 
لمسافة من مجراهما الحد بين الهند والباكستان قبل أن پتصلا بالسند في الباکستان . 
( أنظر الخريطة المرفقة بالهامش ) . 

وتبدو أهمية السند والخمسة آهار كبيرة في الري » ومن ثم مدت القنوات مها 
بعد تركها المنطقة الحبلية لري الأراضي الزراعية التي حوضا بالماء » وقد شقت هذه 
القنوات منذ القرن التاسع عشر ول يكن ها حينذاك أي علاقة بتقسيم دولة افند الى 
هند وباكستان فیما بعد . وإذا نظرنا الى توزيع الديانة في هذه المنطقة التي تجري فيها 
نجد أن المسلمين يسودون في الغرب بوجه عام بيا يسود امندوس في الشرق والسيخ 
في الوسط حيث بر حط الحدود بين ا ند والباكستان في الوقت الحاضر . وقد قامت 
لجنة الحدود التي ألفت للفصل بين اند والباكستان بتقسيم منطقة البنجاب على أساس 
تحديد مناطق الغالبية من المسلمين » وغالبية غير المسلمين » وعندما قامت اللجنة 
بعملها كانت العواطف ملتهبة ء وكان الأساس الدینی هو العامل الأول والأخير في 
تحديد خط الحدود . بينا أهملت العوامل الخطيرة الأحرى ۰ والتي تتمثل في تنظيم 
توزيع المياه في هذه القنوات » والتي يتوقف عليها حياة ا جحماعات التي تعيش في 
المنطقة . وكانت النطقة الرئيسية التي تأثرت بالتفسیم هي الواقعة بين راي وسوتلج ۱ 
فهناك تخرج القنوات من أرض دخلت فيا بعد في تقسيم ا حند بينما تغذي أراضي 
دخلت فيا بعد في تقسيم الباكستان , بل يزيد من خطورة النظام الغبري هنا بعامة أن 
الروافد جميعا تقع منابعها ]ما في ا مند أو كشمير » ومنل تقسيم البنجاب عام ۰۱۹4۷ 
وهناك نزاع مستمر بین الهند والباكستان على مياه هذه الروافد . وإذا كانت حاجة 
الباكستان الى هذه المياه أكبر من حاجة الهند اليها ؛ إلا أن الحند هي التي تتحكم في 
معظم مياهها . وأخیرا وصلا الى إتفاق عام ۱۹٦۰‏ بمقتضاه یکن للهند أن تسحب 


۲ 


كميات كبيرة من مياه الروافد الشرقية رانی وبيس وسوتلج لري الأراضي الواقعة الى 
الجنوب من الرافد الآخیر ء وذلك في نظير استغلال الباكستان لياه جيهلوم وشيئاب 
التي تخرج من ا ند أو كشمير المندية . واقتضى هذا إقامة السدود وشق ترع جديدة 
لتنظيم التوزيع الجديد وقام البدك الدولي بالمساهمة في قروض هذه العملية . فهذه 
التكاليف الباهظة للسدود والقنوات الجديدة تعكس لنا صورة التقسيم السياسي الذي 
قد يقوم أحيانا على العواطف الملتهبة بغض النظر عن الأوضاع الهيدرولوجية . 
ای إتفاقية مياه الثیل 

هید : كان لاعتماد مصر اعتماداً یکاد يكون تاماً على النيل في انتاجها الزراعي 
وی اقتصادها بعامة أثره الكبير في ,الإهتمام بالهر » وبالكشف عن منابعه ثم بمحاولة 
الاستفادة منه الى أقصى حد » وتأمين احتياجاتها من. مياهه . فأهمية النيل لصر تختلف 
عن أهميته بالنسبة لبقية اقطار خوض النيل » فهو في آوغندا مثلا لا تعدو آهمیته أكثر 
من توليد الكهرباء » إذ أن الأمطار متوفرة » ومن ثم لم يكن مشروع سد أوين الذي 
نفل على حرج بحيرة فكتوويا إلا مشروعا لتوليد الكهرباء بینما هو للجمهورية العربية 
ادخ مشروع لريادة ايراد النيل من الحضبة الاستوائية . ثم يزداد الاعتماد على اليل 
كلما تقدمنا نحو الشمال أي نحو الناطق الصحراوية وشبه الصحراوية . ولي السودان 
مساحات متسعة يمكن أن تعتمد على الطر في الزراعة وتشمل السودان ال حدوي 
ومساحات شاسعة من السودان الأوسط » ولکن تصبح الأراضي الزراعية بعد 
الخرطوم مقصورة على آراضي الوادي الضيق الذي بظهر أحياناً ويختفي أحياناً احری . 

وم يكن هناك اتفاق رسمي قبل ۱۹۲۹ حتى عقد في هذا العام اتفاق يستمر 
العمل به حتى ١509‏ حينها عدل بإتفاقية أخرى راعت الظروف الجديدة والتطورات 
الحديثة التي مر بها كل من القطرين الشقيقين . 

إتفاقية نوفمبر ۱۹۰۹ : بعدما يقرب من ثلاثين عاماً من إتفاقبة ۱۹۲۹ ء ونظراً 
لحاجة القطرين الى استغلال مياه النيل والإنتفاع بإيراده رأى الجانبان ضرورة عمل 
اتفاقية جديدة للاتفاق على عمليات ضبط الهر ؛ وتضمنت الإتفاقية عدة جوانب : 
أولا : ا حقوق المكتسبة الحاضرة : 
١‏ - ما تستخدمه جمهورية مصر العربية فن مياه حتی هذاالاتفاق ( وهو ۸ مليارا من 
الأمتار المكعبة عند أسوان ) هو حق مکتسب ھا . 
۲ - ما تستخدمه جمهورية السودان من مياه النيل حتى هذا الإتفاق ( وهو ٤‏ مليارات 

من الأمتار المكعبة مقدرة عند أسوان ) هو حق مكتسب ھا . 


انیا : توزيع فوائد مشروعات ضبط الغبر : 
۱ - توافق الحمھوریتان على أن تنشىء الجمهورية العربية المتحدة حزان السد العالی 


رہ 


كأول حلقة من سلسلة مشروعات التخزین ألستمر على النيل . 

۲ - شوافق الجمهوريتان على أن تنشىء جهورية السودان خزان الروصيرص أو أي 
أعمال أخرى تراها حمهورية السودان لازمة لاستغلاها لنصيبها . 

۳ - بحسب صان فائدة السك العالی على أساس متوسط | یراد النہر الطبيغي عند أسوان 
سنوياً ۸٤(‏ ملياراً ) ويستبعد من هذه الكمية الحقوق المكتسبة للجمهوريتين ( بند 
أولاً) مقدرة عند اسوان ۰ کیا يستبعد معا متوسط فاقد التخزين اللستمر في السد 

4 - يوزع صافي فائدة السد العالي بين الجمهوريتين بنسبة ۱/۲ ١4‏ مليارم ۳ للسودان 
5 ملیارم ۳ للجمهورية العربية المنحدة في ظل الإيراد في المستقبل في حدود 
التوسط (۸۶ مليارا ) وإذا ظلت فواقد التخزین م الستمر على تقديرها الحالي پعشرة 
ملیارات فان صا الفائدة في هذه الحالة ۸٤‏ درم + + ۱ ۲۲ ملياراً . 
ويصبح نصیب السودان منپا ۱۵ ملیار ونصیب الجمهورية العريية التحدة 

+ ملیار وبضم هذین النصیبین الى حقھما الکتسب في البند الأول يصبح‎ ٥ 

لصیب السودان ع ع + م ١8‏ = ۵ ۱۸ ملیار . 

نصيب جمهورية مصر العربية = + ۷۰۵ = ۵ ٥۵‏ ملیار . 

( أنظر الخطط البياني ا مرفق با مامش ا حالی ) 
ويصير هذا بعد تشغيل السد العالی بالكامل » أما إذا زاد المتوسط عن هذا فان 
الزيادة في صافي الفائدة تفسم مناصفة . 

ه - توافق حكومة الجمهورية العربية المتحدة على دفع مبلغ خمسة عشر مليوناً من 
الجنيهات سحکومۃة السودان كتعويض شامل عن الأضرار التى تلحق بالمتلکات 
السودانية نتيجة التخزين في السد العالي لملسوب ۱۸۲ . وقد قامت الجمهورية 
العربية المتحدة بدفع هذا المبلغ على النحو الثالي : ۳ مليون جنيه في أول يناير 
۰ ثم مليون جنيه في أول يناير من أعوام ToT e ۱۹٦١‏ 

۔ من المسلم به أن تشغيل السد العالي الكامل للتخزین المستمر سوف ينتج عنه 
استغناء الجمهورية العربية المنتحدة عن التخزين في جبل الأولياء وسحث الطرفان 

انیا : مشر وعات استغلال المياه الضائعة في حوض الئیل : 

١‏ مم يتول السودان بالإتفاق مع الجمهورية العربية المتتحدة إنشاء مشروعات لزيادة ايرام 
النيل نے الضائع في مستنقعات بحر ال بل وبحر الزراف والئیل الأبیض ویرزع 
صافی الفائدة مناصفة كا يساهمان في تکالیفها مناصفة . وتتولى جمهورية السودان 
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الإنفاق على المشروعات السابقة من ماما وتدفع ال حمھوریة العربية المتحدة نصيبها 
في التكاليف . 

؟- إذا دعت حاجة الجمهورية العربية المتحدة الى البدء في أحد الشروعات السابقة 
بعد إقرارها من الحكومتين في وقت لا تكون حاجة جمهورية السودان قد دعت الى 
ذلك ء فان الجمهورية العربية التحدة تخطر السودان بالمیعاد الذي پناسبها للبہدء 
في المشروع ؛ وفي خلال سنتين من تاريخ هذا الإخطار تتقدم كل من الحكومتين 
ببرنامج للانتفاع بنصيبها في المياه » وبعد انتهاء السنتین يمكن للجمهورية العسربية 
التنفيذ بتكاليف من عندها » على أن تدفع حكومة السودان نصيبها من التكاليف 
عندما تتهيأ لاستغلال نصيبها . 

(د. محمد عبد الغني سعودي » الجغرافيا والشکلات الدولية »> ص 48-1١‏ ). 


مياه الروافد موضوع النزاع 
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(A)‏ أمثلة عن دور الأغبر والبحيرات بشكل خاص في رسم ودعم الحدود 
السياسية ( أنظر افر يطتين المرفقتين ) . 
دور الأنہار والہحیرات في دعم الحدود السياسية فى أمر دكا الشمالة 
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(۳۹) البحر المتوسط الأورو افريقي قدیاً وحديثاً 

شكل هذا المتوسط تاريخياً حور الحضارة القديمة . فعلاقات مصر الفرعونية مع 
ساحل اللفانت (89820آ ا أو الشرق الأوسط حالياً ) وقبرص وكريت تكرست 
وازدهرت عبر مياه البحر التوسط هذا . كذلك كان إزدھار المدن الفينيقية والاغريقية 
مرتبطاً ارتباطاً عضوياً مبذا البحر المتوسط . وبالشل كانت علاقات الرومان البحرية 
والسياسية في البحر التوسط الركيزة التي مكنتها من امتداد نفوذها الى أوربا الغربية » 
وكذلك كان سعي مالك العراق القديم والفرس للوصول الى واجهة البحر ا توسط في 
فينيقيا والأناضول عبارة عن استكمال للسيطرة على طريق التجارة الرئيسى برا ( وسشط 
آسیا وهضابها الغربية ) وبحرا ( البحر المتوسط ) . وبالمثل كانت الدولة الاسلامية في 
دمشق وبخداد والقاهرة قوى مرتبطة بشدة بعالم البحر التوسط ؛ شريان الإتصال 
الحضاري والإقتصادي في العالم آنذاك . وتمثل الصراعات السياسية المعاصرة على هذا 
البحر أهميته كمنطقة أعمال حيوية ذات صلات واسعة مع أمم وبلاد كثيرة في العالم : 
الصراعات الانجليزية الفرنسية » ثم الصراعات الإنجليزية الفرنسية من جانب ضد 
الصراع الإيطالي الألماني من جانب أحر » وأخيراً صراع الكتلتين الشرقية والغربية 
والقوى القومية في الشرق الأوسط . 


رد. محمد رياض الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » ص 
٣۲ء‏ 


(4۰) من أوجه اختلاف البحر التوسط الاسيوي مع البحر المتوسط القديم 

مختلف البحر المتوسط الاسيوي اختلافاً جوهرياً عن البحر التوسط القديم في أنه 
مصدر هام لعدد من الخامات والمتتجات السلعية الأولية منذ القدم . وبذلك كانت 
منطقة البحر المتوسط الآسيوي 'عدفاً نہائیاً خطوط الحركة التجارية والسياسية » وليست 
شريان مواصلات رئيسية كا كان البحر التوسط الأورو افريقي . كما يتميز البحر 
المنوسط الآسيوي بان جزره مجال لسكن كثيف ؛ ومحط مجرات سكانية ( امنود 
والعرب قدياً والصینیون حديثا ) ٠‏ ومع التدظيم السكاني يمكن أن يتسع المجال 
العمراني في داحل ا خزر الكبرى : بورئیو وسومطرة وايريان . وهذا عكس جزر البحر 
التوسط القديم ء فجزره في معظمها تکون بيئات طاردة للسكان بينا التكاثف السکاني 
يحدث في جيوب صغيرة على شواطىء البحر والأودية الصغيرة المنتهية اليه من حيطه 
الجبلٍ ( في أوروبا وآسيا ) والصحراوي ( في افريقيا وآسيا ) . 


(نقلاً عن د. محمد رياض , الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا 
ص ۲۲۶ ۔ ۲۲٣‏ ) . 


ء٤‎ 


)٤٤(‏ مثلان ملموسان (بريطانيا وأميركا) لتغير أعمية البحار من الفصل إلى 
الوصل ۱ 

قيل الكثير حول موفع بريطانيا في جزرها وكونه يشكل عاصلا من عوامل 
الإستقرار فيها والنجاح في حروبها مع الغیر . ومع ذلك فقد تعرضت بریطانیا مرتين 
لغزو عسكري وحضاري استقرا فيها رغم مناعتها هما الغزو الروماني قبل الميلاد بقليل 
والغزو النورماندي في القرن الحادي عشر اليلادي . بالمقابل فشل نابليون وكذلك 
هتلر في [حضاع بريطانيا . 

الحقيقة تكمن هنا في أنه نه إلى جانب ما يعطيه البحر من قوة دفاعية ؛ فإن هذه 
القوة لا تصبح مانعة إلا إذا اقترنت بوجود أسطول إنجليزي قوي قادر على صد 
موجات الاعتداء على جزرها البريطانية . وبغير ذلك يصعب علینا تصور إمكانية 
تجح بريطايا في صد أي هجوم عليها . بالإضافة إلى ما ذكرنا لا ىد من الإتيان على 
أهمية العامل البشري الذي لعب لصا ھا والذي تمثل بحلفائها ١‏ خصوصاً امبراطورية 
اللمسا والجر) في حرا مع ناہلیون ء الى جاذب انهاك سوارد فرنسا العسكرية في 
الزحف الخاسر على روسيا وقلا الحرب الإسبانية » التي رغم نجاحها اعتبرت مقبرة 
الیش الامبراطوري الكبير .. 

والشیء نفسه يمكن ايل عن الد اي . فصحیح أن حلفاء بريطانيا 
سقطوا سرعة أمام الغزو النازي ء إلا أن القوة الاميركية الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية دعمت بريطائيا طوال سبي اکر , هذا بالإضافة إلى سقوط ا حیوش 
النازية الفعلي في الغزو الفاشل لسهوب الاتحاد السوفييتي الشاسعة ۱ 

هذا وإذا ما كانت ہریطانیا جزيرة ڈ صغيرة لا يفصلها عن مكامن ا خطر الأوروبي 
سوى شقه بحر المانش البحرية الضيقة » فان الولايات المتحدة لها هذه الميزة البريطانية 
إنما على صورة أضخم مثات الرات . 

فالولايات المتحدة تشكل » بحد ذاتها ء مساحة ضخمۂة ذات موارد أولية 
وصناعية هائلة ء بالإضافة إلى أنها في واقع الحال الآمرة الناهية في القارتين الاميركيتين 
الشمالية والجنوبية » وقثل بالتالی جزيرة ضخمة تفصلها عن أخطار أوروبا وأسیا أكبر 
حیطات العام ( الاطلسي والباسيفيکي وافندي ) , وقد بقيت في عزلتها احزریة 
الشخمة الآمئة ردحا من الزمن ( استناداً الى شرعة القدر الحيوبوليتيكية ) كان فيها 
المحيط الأطلسي بالنسبة لها عامل دفاع يكاد لا يقهر . 

فا بعد وعلى أثر الحرب العالمية الثانية وبعدها مباشرة » ومع خروج رؤوس 
الأموال والاستتسار من الامیرکیتین الى آسيا الشرقية وأوروبا وافريقيا والشرق 
الأوسط > تکاثفت الحركة التجارية الاميركية عبر البحار وخصوصاً عبر الأطلسى 


٤ 


الشمالي الى أوروبا والباسيفيكي إلى آسیا . وبالتالي ۸ تعد البحار الواسعة عامل فصل 
ودفاع بل أصبحت طرق الحركة للأموال والسلع والمصالح الاميركية . وبالتالي تخلت 
أميركا عن عزلتها ( لتلبية متطلبات مصاحها الاقتصادية . . ) وفقدت بالتالي الحیطات 
التي تلفها ملعتھا الدفاعية وأصیحت صلة الوصل اللازمة لدفع حدودها الآنية الى 
وسط آوروبا وشواطىء آسیا الشرقية والحنوبية الشرقية . 

(د, محمد رياض : الأصول العامة في الجغرافية السياسية والجيوبوليتكا » ص 
۲۳۰-۸ ) . 

ونختتم الکلام هنا بالقول ان مستوی التطور الافتصادي الذي تبلغه الدولة 
ویشکل النواة الصلبة لستوی تطورها الحضاري » هو الذي يلعب الدور القرر في 
تحویل البحار والحیطات من فاصلة مانعة دفاعية حامية للعزلة والتقوقع الى واصلة 
موصلة للغزو والانفلاش بالاستبلاء على آراضي الغير واستلمارها بمختلف الطرق . 
(؟4) بعض تطور فكرة الیاه الاقليمية وصولاً إلى قانون البحار عام ۱۹٥۰١‏ 

في العام ۱۷۹۳ أعلنت الولایات التحدة مبدأ إنشاء نطاق محايد في الیاه بعرض 
ثلائة أميال فقط وتبعها العديد من الدول بذلك » مع أنه ليس من ارتباط فعلي بین 
الأميال الثلائة وطلقة المدفع » على اعتبار أنه حتى سنة ۱۸۱6 ۸ يكن يتجاوز مرمى 
المدفع الیل إلا بقليل . 

كا لاقى التنفيذ العمل هذا المبدأ ‏ ثلائة أميال ‏ الکثبر من الصعوبات من جراء 
عدم إمكانية إجبار الدول على تنفيذ هذا المدى من ا یاہ الإقليمية وكذلك التساؤل عن 
إمكانية مد سيادة الدولة على مناطق ذات أهمية تتعدى الأميال الثلاثة . 

وی العام ۰ عقد مؤتمر دول ف لاهاي لناقشة مطالب الدول فيما يعود 
للمياه الإقليمية . 

وئی العام 5 بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي العمل من أجل تشريع 
دولی باسم « قانون البحار» وفرغت من عملها عام 1105 . وفي مؤتمر جنيف عام 
۸ وافقت ۸٦‏ دولة على معظم توصيات القانون الجديد . وللمزيد من التفاصيل 
الرقمية أنظر الجداول المرفقة بالوضوع . 


رٹ 


التوزيع العددي لدول العام تبعاً لحدود میاهھا الإقليمية (۱۹۷۷) 


مدی۔ ا مباہ عدد الدول / التجمع الصاعد 
الإقليمية ہالمبل 
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المصدر : اعتماداً على بيانات مستقاة من : 1977-78 Statesman’s Yearbook,‏ 
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۳۹۳ 
بيان بالحدود التي تتبعها الدول لتحدید میاهها الاقليمية 


بعد الحد من حط الساحل 
أورجواي 
البرازيل 
8 ۱ 
سافادرر / 
۰ میا عیئیا ۱ 
٥‏ ميلا حابون قبرص ۱ 
۲ ميا الخرائر | سوريا المكسيك ىلعاریا | كندا 
ليميا الاردن ۱ صدوراس إروماليا 
فصر السعودية | جوائیمالا الإنحاد السوفييقي ؛ 
السوداد | الكويت | فرویلا 
أثيوبيا العراق ٹریا۔اد 
الصومال ایراں 
تىزااىيا پاکستاد ا 
مل عشقر اشد ۱ ۱ 
موریٹس | سریلانکا ۱ | | 
الكوبغو | برما ۱ ۱ 
نیحبریا باپلانا ۱ 
توجو انادوبيسيا ۱ 
غاا ۱ 
داهرمي 
سرالیول 
السغال ۱ ا 
مورپتایا 
لییربا ۱ 
جیا 1 
۱ ۱ 
۰ أميال ا المامیا 
۱ يوحوسلاتيا 
٦‏ ایال توس | ترکیا هايتي الیونان ۱ 
ساحل العاح | اسرائیل | الدومیکاں إيطالبا 
الکمروں ملدایف سناسا ۱ 
| حوب افریقیا ۱ 
۵ امیال کسودیا المرويح 1 
٤‏ أمیال السوید 
1 ىلىدا 
۳ أميال کیا مالیریا كوبا فرسبا الولابات المتحدة | استراليا 
فیتنام رس | حمايكا بريطانيا پوریلندة 
تايوان جريانا ہلحیکا | 
| اليانان کولیا ھولىدا 
۱ شی الدامرك 
۱ شر اپرلنا۔! 
۰ پولدا 
تاع احکام القانرن الدولی ۱ كرستاريكا ۱ انا 2 


د. محمد رياص , الأصرل العامة في المعرافیا السياسية وا حیوبولیٹکا , ص ۲۳۷ ۔ ۲۳۸ . 


for 


۔ ۳ 


حدود الیاه الاقليمية لدول العالم 


أ دول حدودها ۳ أميال : 


استرالیا 
هاما 
البحرين 
بربادوز 
کوریا 
الدالمرك 
ألمانيا الشرقية 
جرینادا 
ب دول حدودھا ٦‏ أميال : 


حمهورية الدومینکان 
اليونان 

إسرائيل 

ساحل العاج 


جب دول حدودها ۱۲ میلا : 


فصر جواتیمالا 
الجزائر هاييتي 
بنجلادیش هندوراس 
بلغاريا آشند 
بورما أندونيسيا 
کندا ايراث 
الصین المراق 
كولومبيا إيطاليا 
جزر القمر جمايكا 
كوستاريكا الیابان 


ايرلئدة 

الأزدن 

هولندة 

نپوزپلند 

بولئدة 

قطر 

سنخافورة 

الامارات العربية التحدة 

بريطانيا 

الولايات التحدة 

جويانا 

مالطة 

جمهورية جنوب افریقیا 

٠ إسبائها‎ 

تركيا 
ليبيريا سریلانکا 
ليبيا السودان 
مالیزیا سوريا 
موریشیوس ‏ تايلاند 
المكسيك توجو 
موناکو ترنداد وتوماجو 
المغرب توئس 
موزمبيق الاتحاد السوفييتي, 
ناورو فنزویلا 
عمال فیتنام 


قبرص كمبوتشيا 2 باکستان ساموا الغربية 


غینیا الإستوائية كينيا رومانیا الیمن 
أثيوبيا كوريا السعودية زاثر 


فرنسا الكويت اليمن الجنوبية 


دول حدودها ۰ ميلا : 


ee 


الكونغو موريتانيا 
غانا نیجیریا 


.دول حدودها ۰ ميلا : 


الکامیرون مالاجاش 
ناميبيا تلزانيا 


جو مم 


دول حدودها ٠٠١‏ ميل : 


الحابون 
( کیب فرد ) 


دول حدودها ۱۵۰ میلا : 


غينيا بيساو 


السنغال 
غينيا *) 


| دول حدودها ۰ ميل : 


الأرجنتين بيرو 
البرازيل سيراليون 
أكوادور الصومال 


السلفادور آرجواي 


. مياهها الاقليمية ۱۳۰ ميلا‎ )# 
Paxton, J, , The 86 7٤8 Yearbook, 1977-78, pp. XXIV «XXXl>. الصدرے‎ 
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(4۳) أقسام المنطقة الشاطئية ( أنظر المخطط البياني المرفق ) 

للمزید من الایضاح نورد فا يلي المناطق امس التالية 3 الي تتوافق مع 
المناطق الأربع التي آوردنا في النص ‏ مع الاشارة إلى الاختلاف الشکلی في الترجمة 
وعهدد النقاط . 
١‏ منطقة المياه الداخلية (Internal Waters)‏ 


(The territorial Sea) المياه الاقليمية‎ - ۲ 

۳ - المنطقة الملاصقة أو المنطفة التكميلية (0ہ2 (Contignous‏ 

منطقة الإنتشار أو المنطقة المحايدة (Diffusion Zone)‏ ` 
- الرضيف القاري (611ظ٩ (Contien1al!‏ 


نطاقات الیاه البحرية 


(د. 01 تو شما اہو عيانة 3 دراسات في ا مغرافیا السياسية 3 ص ۱٦۲‏ ) 
Alexander M., World Political Patterns, 1966, p. 74‏ 


(45) مشاكل المياه الإقليمية - منطقة الإنتشار 

تنبخي الاشارة ال أن بعض الدول ادعت على منطقة الانتشار الائي والرصيف 
القاري حقوقاً معينة مثل منم الصيد البحري ( أنظر ا لحدول الرفق ) ومرور السفن ا-حربیة 
الأجنبية لأغراض دفاعية : ومن الأمثلة على عدم وضوح وتحديد هذه المنطقة أن البیرو 
والشیلی تدغیان نطاقاً من هذه المياه عرضه ۲۱۰ ميل من الشواطىء تمنع فيها أساطيل 
الصيد الأجنبية من مارسة الصيد > كما ادعت الأكوادور وکوستاریکا نطاقاً ماثلا . وادعت 
كوريا نطاقاً عرضه ٠١١‏ ميل . وفي العام ۱۹٢١‏ أعلنت الأرجنتین سيادة الدولة على المياه 
المحدّدة بالرصيف القاري المتد على شواطىء الأرجنتین . وبذلك شكلت هله المياه نطاقا 
بلغ عرضه ۲۸۰ ميلا في منطقة جزر فالکلاند البريطانية . وئی العام ۱۹۳٦‏ کانت دول 
الاميركيتين قد اتفقت على نطاق عرضه "٠١‏ ميل على شواطىء الأطلسي باسم نطاق 


٦ 


الأمان (Security Zone)‏ تملع فيه كل السفن ا حربیة الأجنبية للدول التحاربة کتأمین 
لنصف الكرة الغربي . 

( بتصرف عن د. محمد رياض , الأصول العامة في الجغرافيا السياسية 
والجيوبوليتكا » ص ۲۳٢‏ ۰ ود. محمد فتحي أبو عيانة » دراسات في الجغرافيا 
الشياسية » ص ۱۲۳ -۱4) . 


الحدود البحرية لمصايد الأسماك 
بعد ا معن افريقيا ‏ سیا أمريكااللاتيية آوربا ٠‏ أمريكاالشمالية أوقيني 
خط الاساس 
۰ ميل کوریار(ج) نیکاراچوا 
بیرو 
۸ ميلا السنغال 
۲یلا المغرب تركيا المكسيك ايطاليا الولایات التحد: ‏ استرالیا 
تونس الدومينكان ٠‏ اسبائيا نیوزیلندا 
ساحل العاج كولبيا البرتغال 
نيجيريا فرنسا 
جنوب افریقیا بلجيكا 
هوليدا 
المانيا رغ) 
الدافرك 
بولندا 
السوید 
الترویج 
بریطانیا 
اپ لندا 
ایسلندا 
7 أميال لبنان 


(هع) آمثلة ملموسة عن الخلافات بين الدول حول الیاه الاقليمية ومناطق صید 
الاسماك 
في العام ۱۹46 بعد استقلال ایسلندا حددت الدولة خط قاعدة للساحل خارج 


۷ 


الرؤوس وأشباه الجزر ثم مدت مياهها الإقليمية أربعة أميال ابتداءاً من خط القاعدة 
هذا . فاحتجت بريطانيا على ذلك لأنه يحرم الصيادين الإنكليز من مساحة كبيرة كانوا 
يرتادونها باستمرار ملذ وقت طويل . إلا أن المحكمة الدولية وافقت على خطوط 
القاعدة المستقيمة فيها حص النروج والنزاع الانكليزي التروجي السابق فقط . وی سنة 
۸ مدت ايسلندا حدوخ مياهها الإقليمية ال عمق ۱۲ ميلا فرفض الانکلیز 
الاعتراف بذلك وأرسلوا سفناً حربية لحماية مراكب الصيد الانكليزي . وقد استمر 
النزاع الإنكليري الايسلندي من جراء مطالبة ایسلندا مد نفوذها على مساحات أكبر 
من ذلك بكثير أسوة بدول أميركا اللاتينية . وفي شهر أوكتوبر ۱۹۷۳ توصلت الدولتان 
الى إتفاق حول النزاع . وحدود المياه الإقليمية تختلف حسب الناطق التواجهة 
والدول . 

وقد كان هناك حالة مماثلة بين أميركا وکندا . فقد جرى إتفاق على اعتبار ستة 
أميال من خط القاعدة حقاً من حقوق كندا على أن يسمح للسفن الأميركية بالصيد في 
هذه المياه لمدة عشر سنوات بعد الإتفاق حتى لا تصاب أساطيل الصيد التي تعودت 
القیام بنشاطها في منطقة معيئة بضربة اقتصادية ماحقة . 

وبالخلاصة فان مناطق صيد الأسماك الغنية ( الاطلسي الشمالي بين النروج 
وجزر ارو وایساندا وغروپنلند ولبرادور ونيوفوندلاند » منطقة الأطلسي المغربية 
السنغالية » منطقة الباسفيك المتدة من أميركا الوسطى الى الشيلي ) هي مناطق نزاع 
دولية . ومن حق بعض الدول التي تعيش في جزء كبير من مواردها على الأسماك أن 
تطالب بحماية ا میاہ التي يعيش منہا جانب من سکانها كإيسلندا وبيرو . ولكن 
الإدعاآت التارية لأساطيل الصيد الأخرى تقف عقبة أمام تنفيل حقوق الدول » 
خخاصة أنها دول صغيرة تقف آمام مجموعة من الدول الكبرى ذات الأساطيل المجهزة 
بأحدث وسائل الصيد الحديثة . 


(د. محمد رياض : الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » ص 
(Fo ۶‏ . 


۸ 


)٤٤(‏ أقواس الدوائر والخطوط المستقيمة لتعيين الحدود السياسية للمناطق 
الساحلية : 


۲۹ 


(۷)) أمثلة ملموسة عن تغير أهمية الواجهات البحرية (فرنسا الولايات 

المتحدة » السويد . ألانيا ) . 

فرنسا 

أولاً : برزت الواجهة الجنوبية بروزاً واضحاً خلال العصور القديمة حتى إنتهاء 
العصر الروماني . إن العلاقات البحرية والتجارية كانت أكثف ما تكون في البحر 
الأبيض المتوسط خلال تلك العصور التاريخية المبكرة . وعلال العصر الروماني برزت 
أيضاً اهمية الساحل الشمالي لفترة لا باس بطوها إبان الحكم الروماني لبریطانیا ء بینا 
كانت الواجهة الغربية غير ذات أههمية واضحة . 

ثانياً : خلال العصر النورماني كانت السواحل الشمالية إلمواجهة لبريطانيا على 
أكبر جانب من الأهمية بعد أن قسمت فرلسا الى دويلات وإمارات صغيرة ( القرن 
الحادي عشر ) » وكذلك نتيجة مرب المائة سنۂ (۱۳۳۸ ۔ 1457 ) بين إنکلتترا 
وفرنسا . 

الا : تلا ذلك تدعیم آخر للواجهة الساحلية الشمالية والغربية خلال القرن 
الثامن عشر بعد إنشاء الإمبراطورية الفرنسية في أميركا الشمالية . کندا ولویزیانا 
( فقدت فرنسا کندا لصالح بريطانيا عام 1751 ) وأملاكها في البحر الکاریبي وغيانا 
رما زالت تحت الحكم الفرنبي ) . 

رابعاً : ابتداء من العام ۰ ر( احتلال ا جحزائر ) بدأت الواجهة المتوسطية 
الفرنسية تصبح عاملا فعالاً في التعبير عن إهتمامات فرنسا 2 
فریقا الشمالية خر . وقد زادت أهمية هذه الواجهة بعد فتح قناة السويس ؛ إذ ذ 

صبح البحر التوسط معبراً بحرياً هاما لتجارات العالم المداري في المحيط افندي 
3 الإفريقي . 

وبعد أن تقلصت فرنسا عبر البحار الى مناطق محدودة جداً ( الممتلكات الفرنسية 
في الكاريبي والصومال الفرنسی وبعض جزر الباسيفيكي الجنوبي ) ؛ فإننا نری 
واجهاتها البحرية اثلاث تعمل في شبه وازن نسبي وام يعد هنك نل ساني مص 
يدعو الى الزيادة في أهمية واجهة على آخری . 

والتاثیرات السياسية » المثأتية عن تكوين مقدمات الإتحاد الأوروبي وقيام السوق 
الأوروبية . كان ها فعلها . فالواجهة الشمالية الفرنسية أصبحت تقع عل عر الات 
الأعظم ما يكون أهمية بين آوروبا الغربية وأميركا عبر الأطلسي الشمالي . كا أن 
حلنیبا الصناعية ابتداءٌ من السين ونورماندی تجعلها امتداداً لأعظم نجمع صناعي 
أوروبي غربي ( شمال فرنسا وبلجیکا وهولندا وغرب الانيا الإتحادية ) . . آما الواجهة 
المتوسطية فقد أصبحت منفذاً بحرياً عظيم القيمة - ليس لفرنسا قحسب - وافا للتکتل 


کہ 


بہت الأوروبي القاري ر ما عدا ایطالیا ) . وذلك عبر وادي الرون الى الراين . 
سيليا بحكم موقعها الجنوبي هي ميناء هام لكثير من لمات المدارية الإفريقية يقية التي 
9 تصديرها بحرا إلى أميركا وبراً الى بقية آوروبا . وهي في الوقت نفسه الميناء اهام 
الذي يستقبل بترول شمال افريقيا والشرق الأوسط . والغاز الأرضى من شمال 
افريقيا . أما الواجهة الغربية فإنها آقل أهمية بالقياس الى سابقتيها » وان كانت بدورها 

حيوية ة لبعض أشكال التجارة ‏ خاصة وان خلفياتا الزراعية تؤهلها لذلك . 

الولايات التحدة الاميركية : إن الأهمية النسبية لسواحل الولايات المتحدة 
الثلاثة تغيرت مع الزمن . فالساحل الشرقي كان وما زال أكثر هله السواحل قيمة 
للدولة ۳ بحكم وقوعه عل الأطلبي الشمالي في مواجهة آوروبا وبحكم 
خلفیته المتعددة الأنشطة الإقتصادية . وكان الساحل الجئوبي الطل على خلیج المكسيك 
ذا أهمية خاصة بالنسبة لتجارة المواد الأولية الزراعية ثم زادت قيمته با ینتجه من بترول 
وبالسياسة التي تعلقها الولايات المتحدة على علاقاتها السياسية بأميركا الوسطى وقناة 
بناما . وكان الساحل الغربي أقل هذه السواحل أهمية الى أن بدأت الولايات المتحدة 
عبور الباسفيك الى هاواي والفلیسین وشرق آسيا . وقد ازدادت هذه الأهمية بصؤرة 
واضحة نتيجة العلاقات السياسية والجيوبوليتيكية لاميركا مع اليابان وجنوب شرق آسیا 

واستراليا » وكثافة التجارة الاميركية ‏ اليابانية وبالعكس عبر مياه الباسفيك الشاسعة . 


السويد : كان لواجهة السويد على البلطيق أهمية خاصة عندما توسعت مملكة 
السويد عبر البلطيق الى فنلندا وسواحل البلطيق الشرقية والحنوبية الشرقية حتى الشرن 
السابع عشر . بعد تلك الفترة بد أ عهد التوجه الغربي الى بحر الشمال ء وانشىء ميناء 
جونبورغ الذي يحتل المكانة الأولى ہین موانیء السويد تعبیراً عن أهمية الساحل الغربي 
بالنسبة لسواحل الدولة . 

ألمانيا : وبا محل انتقلت أهمية السواحل الألمانية من البلطيق الى الامتداد الساحلي 
القصير على ركن بحر الشمال عند مصبات الألب والفيزر تبعاً لاتساع رقعة الدولة من 
جرد ملكة شرقية ( بروسيا ) الى دولة إتحادية ( الانيا قبل الحربين العالميتين ) . والأمثلة 
بذلك كثيرة على تأثیر التوجيه السياسي والتجاري للدول على امتداد واجهاتها الساحلية 
الختلفة . 

(د. محمد رياض ء الأصول العامة في المغرافیا السياسية والجيوبوليتكا ص 
54 "2؟). 


(4۸) أثر تضافر الظروف الطبيعية مع البشرية على امتداد الشواطىء وقيمها 
الفعلية ( الولايات التحدة ء مصر » کندا ء الاتحاد السوفييتي ) 
الولايات التحدة : الشاطی- الشرقي للولايات المتحدة يمكن أن يقسم ال 
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قسمين : الشمالي والجنوبي . والقسم الشمالي أصلح طبيعياً لقيام اللرانیء وخلفیته 
واسعة تمتد إلى حوضي سانت لورنس الكندي ( شتاءاً ) والاميركي > بای ذلك 
منطقة البحيرات الاميركية العظمى ومنطقة بنسلفانيا الفحمية . وكلها خلفية متنوعة 
الموارد التعدينية والصناعية . أما القسم الجنوي فهو أقل صلاحية من الناحية الطبيعية 
لقیام الموانء ( لكثرة المستنقعات والرؤوس الرملية ) وخلفیتہ ء برغم امتدادها السهلي 
الواسع > أقل تنوعاً في المواد الصناعبة ومرتبطة بالموارد الأولیة والزراعية بصفة عامة . 
ومن ثم تظهر في القسم الشمالي موانیء عديدة لامعة كثيفة الحركة عالية الأهمية على 
رأسها نيويورك وبوسطن ونيوارك » بینما لا تتردد أساء الوانیء الجنوبية إلا في حالات 
خاصة مثل نورفولك وتشالزتون وسفانا . 

مصر : الأهمية النسبية للسواحل المصرية الطويلة محدودة القيمة بسبب الوعورة 
وا لحفاف والمستنقعات إلا في مناطق محدودة باكيومين ضيق ( موارد تعدينية وبترولية ) . 
وتقتصر الناطق الهمة من السواحل المصرية على الاكيومين الصري الرئيسي في الدلتا 
وحيث تنوع الموارد الأولية والصناعية . 

كندا : كذلك السواحل الكندية فإنها هائلة الطول إنما قليلة الأهمية إلا في 
منطقتين محدودتین هما مصب سانت لورنس ( خلال الصيف فقط ) وديفجورات 
فانکوفر الغربية . 

الإتحاد السوفييتي : والأمر نفسه ينطبق على السواحل السوفييتية الطويلة » والتي 
لا تظهر قیمتھا إلا في نقاط محدودة بصفة عامة ( مورمانسك والبلطيق والأسود وبحر 
اليابان ) » أو بصفة مؤقتة (شتاء طول خط الملاحة الشمالي من مورمانسك الى 
كمتشطا وفلاديفستوك ) . 

(د. محمد رياض ء الأصول العامة في الجغرافيا السياسية » والجيوبوليتكا ٤‏ 
ص ۲۲۶ - ۲۲۵ ) . 


)٦۹(‏ أمثلة ملموسة عن أهمية الحصول على الواجهات البحرية » خصوصا 

بالدسبة للدول المنعزلة داخليا 

بلغاريا مثلا كان يمكن أن تصبح في مركز آقوی فیا لو استبقت شا منفذاً على 
بحر |2 يجه . وبولونيا كانت دائ في موقف ضعيف(فترة ما بين الحربين العالميتين ) إلى أن 
حصلت عل واجهة بحرية ة طويلة نسبياً على البلطيق . وجمهورية زائيري ( الكونغو 
كنشاسا سابقاً ) في مركز ضعيف اقتصادياً وعسكرياً بسیب ضيق جبهتها البحرية ضيقاً 
متناهياً بالقياس الى مساحتها الضخمة ؛ ويضطرها ذلك الى الاعتماد على موانیء 
تسیطر عليها البرتغال في أنغولا بدرجة كبيرة وميناء دار السلام التنزاني بدرجة أقل . 


۳ 


إن سويسرا والنمسا وتشكسلوفاكيا والجر أمثلة جيدة في في أوروبا على الدول 
المعتمدة 5 اعتماداً لزومياً على علاقات حسن ا جحوار 1 وجمهورية مالي وجدت نفسها في 
بمأزق حين ساد العداء علاقاتها بالسنغال واضطرت الى ترك الطريق ال جغرافي الفتوح 
عبر السنغال والإلتجاء الى طزيق مكلف وموسمي الى منفذ ليناء كوناكري ( جمهورية 
اغینیا) . وتواجه زامبيا مأزقاً أشد وأنكى . فهناك حکومتان معاديتان تعترضان طريقها 
الحديدي ا حالی الى البحر : حکومة البیض في رودیسیا وحکومة الاستعمار البرتغالی في 
موزمبيق . وقد اضطرها ذلك الى اللجوء الى طريق طويل وشاق وغير طبيعي عبر 
مساحتها الشمالية الشرقية الخالية من السکان تقریباً » وعبر تنزانيا كلها حتى تصل الى 
ميناء دار السلام . وقد احتاج الأمر الى شق طريق بري مكلف وخط آنابیب بشرولية 
مكلف أيضاً وهي بسبيل إتمام حط حديدي أكثر كلفة . 

( د. محمد رياض ء الأصول العامة في الجغرافيا » السياسية والجيوبوليتكا ص 
55 . 
)٥٥(‏ أمثلة ملموسة عن الحدود وعملية توحيد أبئاء قومية واحدة متواجدين في 
أكثر من دولة ( ألمانيا النازية والقضية الفلسطينية ) . 

ألمانيا النازية : طالبت آمانیا النازية بحدود قومية ء فاحتلت اللمسا عسكرياً 
منجزة ما آسمته « بتوحيد الأوصال » في عام ۱۹۳۸ . وفي السنة ذاتہا ضمت إقليم 
السودیت في تشکسلوفاکیا » وعلى الأثر سقطت تدريجياً الجمهورية کنات 
وأصبح هناك حكومتان : ألمانية في بوهيميا وسلوفاكية موالية لألمانيا في سلوفاكية . 
بدايات الحكم النازي أصبحت الأقليات الألمانية في بولونيا وفرنسا والدانمرك لكا 
البرر للإعداد للحرب واندلاعها . وبالطبع هذ! إلى جانب أخذ ا حزب ا حاکم' 
بالحيوبوليتكا العدوانية 3 حيث السرعة بحل مشاكل ألمانيا الإقتصادية على الستویین 
المحلي والعالمي بالصراع مع أصحاب کبری الاحتكارات في العالم آنذاك : بريطانيا 
وفرلسا . 

وبعد المزية التي مئيت بها ألمانيا »> عل أ ٹر ا جرب العالية الثانية عام ۱۹:۰ 
لسمت ٠‏ البلاد د ال دولتين أصبحتا جب الأمر ا ومن ثم بقوة القانون معترفاً با 

القضية الفلسطينية 7 القضية الفلسطينية ء ٠‏ فهي شاهد آخر على استحالة 
تطبيق دود القومية . فالخركة الصهيونية تسعی ومنذ بداية القرن حالي 3 > وحی قباد 
مصالح الاما البريطائية حصلت هذه اکا عل بعد ہلفور عام ۷ 3 
العام ٣۸‏ ۱۹ كان لليهود وجود عددي لا باس به وسياسي تنظيمي عسكري فوي في 
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فلسطين . وفي السنة 1944 نفسها حصل اعتراف المجتمع الدولي بتقسيم فلسطين 
وقيام الدولة الاسرائيلية الى جانب لري . إنغا الدولة الإسرائيلية تعدت الجندود 
الرسومة ما من قبل الأمم التحدة على أ تس مدعية الانتصار بالحرب فیا بين 
الهدنتين وذلك بوضع اليد على آراض, آخری كان أهمها النتقب ء لأهميته الإستراتيجية. 
ونتج عن ذلك تکامل آراضي الدولة" الإسرائيلية وتمزق أوصال أرض الدولة العربية 
الفلسطينية . في العام ۱۹۵۲ تمكنت |سرائیل من حرية الرور في مضیق ثيران » الأمر 
الذي أدى الى نزاع قانوني على المياه الاقليمية . في العام ۱۹١۷‏ وبالإستناد الى مبداً 
الحدود الآمنة ؛ الستمد من ا حیوبولپتکا » توسعت إسرائيل بضم أراض جديدة . 
وهنا لا بد من الإشارة الى أن الصراع العربي الإسرائيلي إتسم منذ البداية بقوة اسرائيل 
العسكرية المتزايدة التفوق بالعدة والعتاد ومنجزات العلم والتكنيك المعاصر وفي الوقت 
نفسه ضعف التوافق العربي للوقوف بوجهها ؛ الأمر الذي مکنبا من اختلاق احجج 
الواهية التي كانت تصحبها بالقوة العسكرية اللتصرة . هذا من جهة ومن جهة ثانية 
فان الصراع في المنطقة لم يكن جرد صراع عحلي ء بل شارکٹ فيه دوماً القوی الدولية 
على ختلف ا مستویات وبمختلف الأحجام . ومھم| يكن من تتابع الأدوار هنا فالحقيقة 
القائمة هي أن القوة كانت ولا تزال القرر في إدعاآت الحدود من قبل اسرائیل 


وتحقيقها . 
(01) العنصرية اليهودية 


إن الأفكار العنصرية الخاصة بالنقاء اليهردي يدحضها الاختلاف الشاسع مثلاً 
في مورفولوجية الأنف عند يهود روسيا وأنانیا وفرنسا وهود المغرب والشرق الأوسط 
والحبشة واليهود السود في الولايات المتحدة . وإذا كان هذا حال الاختلاف السلالي 
داخل المجموعة القوقازیة ۹ ية فان الحال ليس أ پسر 5 نطاقات الاحتكاك بن السلالات 
الرئيسية الكبرى . فاذ؛ أخذنا عاملا واحداً للتفریق السلالي > كاللون مشلا ؛ فإنه قد 

مکننا أن نمیز نطاقاً بين الزنوج والقوقازيين في افريقيا » ومع ذلك نجد مجموعات 
قوقازیین وزنجانیین متوغلة جنوب وشمال هذا النطاق الانتقالي » وبا أن السلالة لا 
تقوم على معامل تفريق واحد فإنه يتضح لنا بجلاء أن السلالة هي عنصر غير علمي 
وانہا على أحسن الفروض تجمعات التقالية لصفات بشرية في صورة نطاقات ماثلة 
لنطاقات الجبال وغيرها من المظاهر الطبيعية . وبذلك فإن السلالة لا کن أن تعسطي 
خطاً حدداً لرسم خط سياسي . 

(د. سد ریا الأصول العامة في ا حغرافیا السياسية وا حیوسولیتکاء ص 
۱ ) . 
(۵۲) اللغات راللهحات 

إن اللغات في تصنيفها التفصيلي تتكون من لحجات مختلفة . وهنا فاللهجات 


٥ 


اللغوية التاخة دود لغوية يدخلها العديد من المفردات والتعابير اللغوية المشتركة » 
بين اللغتین كاللهجة الالزاسية واللوترتجية اللتين غزتہم| الألمانية والفرنسية . كما أن 
اللهجة الوالوئية في بلجيكا تختلف عن الفرنسية بتأثير الألمانية فيها ء واللهجات الا مانیة 
في منطقة التيرول الداخلیة المنعزلة لا تزال متأثرة بالرومانسية واللاتينية القديمة . وفي 
شرق العراق تداخل لغوي عربي فارسي تركماني كردي . وعلى مثيل ذلك الكثير في 
أوروبا الشرقیة وآسپا وافريقيا . 

(د. محمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » ص 
۵۱ ) . 


() أمثلة بالملموس مثلة على الخرائط عن تلبس الحدود بالظاهرات الطبيعية 


والبشرية ( الحدود الطبيعية والاننوغرافية ) وتأثبر التسويات الدولية والتغيبرات في 
الحدود . 


تغيرات الحدود السياسية في البلقان ۱۹۳۸ - ۱۹٣۸‏ 

. ) اقليم بسارابيا ( جمهورية مولدافيا السوفييتية حاليا‎ - ١ 

۲ - اقلیم شمال بوکوفینا . وقد ضم الإتحاد السوفييتي المنطقتين عام ۰ بعد أن 
كانتا ملكا لرومانيا منذ نہایة الحرب العالمية الأول . 

۲- اقليم روتينيا : ضمته الجر اليها عام ۱۹۳۹ ثم ضم للاحاد السوفييتي عام 
٥‏ ,° 


|٦ 


٤‏ نطاق ا ان السوديت سلخته ألمانيا عن تشيكوسلوفاكيا ۸ء وأعيد شا بعد 
6 . 

٥‏ ۔ ترانسلفانيا الشمالية : اقتطعت من رومانيا وضمت للمجر ١45٠‏ بموافقة آلانیا 
أعيدت لرومانیا ۱۹6۵ . 

١‏ - سلوفاكيا الجنوبية : احتلته المجر ۱۹۳۸ء ثم أعيد الى تشيكوسلوفاكيا عام 
6 . 

۷- شمال يوجوسلافيا : استلته الجر ٣٤‏ ۱۹ وأعيد الى يوجوسلافيا عام ۱۹٤٣١‏ . 

(۸) دبروجبا الجدوبية : ضمت الى بلغاريا عام ۱۹6۱ والى الآن ضمن حدود 
بلغاريا . 

9 تراقيا الغربية : ضمتها بلغاريا ۱۹6۰ ثم أعيدت الى اليؤنان ۱۹٤١‏ . 

٠-الى‏ ۱۵ تقطيع أوصال يوجوسلافيا خلال الاحتلال النازي . الإقليم الجدوبي 
قسم بين بلغاريا )١١(‏ والبانیا )١١(‏ وايطاليا )١١(‏ ء وأنشكت ثلاث دول اسمية 
خاضعة للحكم الألماني ھی : )۳( دولة الجبل الأسرد » )١4(‏ دولۂ كرواتيا 2 

۲ - اقلیم جولیان ضم الى پوجوسلافیا بعد اقتطاعه من ايطاليا عام ۱۹۷ . 

الحدود السياسية الحالية . 


۷ 


تقسيم امبراطورية النمسا والمجر بعد الحرب العالية الأولى 


. ما أعطى لتكوين جزء من دولة بولندا : إقليم جاليسيا‎ - ١ 
: ما أعطي من الامبراطورية لتكوين کل دولة تشيكوسلوفاكيا‎ - ۲ 

(أ) اقليم بوهيميا » (ب) اقلیم مورافيا » (ج) اقليم سلوفاكيا » (د) روتينيا . 
۳ - ما أعطي من الامبراطورية وأضيف الى دولة ايطاليا : 

(أ) التيرول الجنوبي (ب) اقليم جورتيزيا (ج) إقليم ايستريا . 

: ما اعطی من الامبراطورية وأضيف الى دولة رومانيا‎ ٤ 
(أ) اقلیم بوکوفینا » (ب) الم ترانسلفانیا‎ 
: ما أعطي من الامبراطورية وأضیف الى دولة الصرب لتکوین دولة یوجوسلافیا‎ 
اقلیم کارنیولا ( حالیً یعرف باسم سلوفبنیا ) ۰ (ب) افلیم کرواتیا » (ج) اقلیم‎ )( 
. سلافونيا ( حالياً جزء من شمال الصرب ۰ (د) إقليم البوسنة والحرسك‎ 


۸ 


1۹ء 


عم حدود ما قبل ۱۹۱۵ ے لاا حدود ما ین ۱۹۱۸ - ۱۹۳۸ 
سس ادود ا حالیة بعد ۱۹۵ . 


التواريخ لماكو رة في دول البلقان توضح تاريخ استقلالها عن الدولة العثمانیة 


؟ ۱۸ = حدود قدعة ال سنة ۱۹۱۸ . ۲۹-۸ = تاریخ 


2 


ومدة خط الحدود وف 


ص2 


5 تبايته 


2 


تت اکچ 


om‏ رہ 


فى ریا نف اوا 
الما م ری ما بصا 
۳ 


رہ 


۰ 
ہے 


| مدر 
7 


رھ 
2 
كسم العا ميم 


۸ اتعديلات الحدود خلال الحكم التازي في البلقان. 
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(۵4) الحدود الفلكية والهندسية في الوطن العربي ( أنظر الخريطة المرفقة ) 


سسس 
د _ ما 
۵ 


سے + 
”ينرم 


(5ه) أمثلة ملموسة عن دول حدیثة ضعيفة البئيان من جراء التدخل الخارجي 
وتمزق الولاء الداخلي من جراء النضج غير الكاني للقومية أو القوميات 

إن الدولة في غالبية افريقيا المدارية ليست متجانسة قومياً ؛ وهي تکاد أن تکون 
إطاراً سياسياً خارجياً حدد مساحة من الأرض تسکہا مجموعة من الأقليات 
( التجمعات القبلية واللغوية ) ولا يوجد فیها ۔ إلا في حالات قليلة - جموعة حضارية 
سائدة عددياً ومنتشرة مكانياً . وهناك حالات متعارضة كثيرة نذكر منها حالة السودان 
وزاثيري . 

ففي السودان توجد عدة جموعات حضارية إنما تسودها الجموعة الشمالية 
والوسطی التکونة من العرب والسلمین » ہیما في اسلینوب عدة تجمعات حضارية مختلفة 
لغة ونظاماً سياسياً سلفياً ودیناً ( اختلاط اسلامي وكاثوليكي وبروتستانتي على خلفية 
وثنية قوية وسائدة ) . ومن ثم فان السودان قد تلون بلون الجموعة الحضارية 
الكبيرة » وينعكس ذلك في ترکز الحكم في الخرطوم العربية. » وارتباط السودان بجامعة 
الدول العربية . ويؤيد ذلك كله خلفية تاريخية من الحكم العري ابتداءاً من عام 
٤ء‏ وتركز النشاط الاقتصادي ا حدیث والکون لعصب الدولة السودانية في داخل 
النطاق العربي الأوسط . وقد شعر الجدوبيون ‏ من تلقاء ذاتهم ونتيجة للایمازات 


۷ 


الخارجية والأخطاء الداخلیة ۔ بدور صغير في حياة السودان القومية . ومن ثم جاءت 
ثورتبم الطويلة مت خارجیة ) الي وجدت ھا مؤخراً حل مقبولا ف صورة 
شکل من الحکم الذاتي اہی هذا الوقف التازم ولو مؤقتاً . 

أما في زاثيري فإنه توجد عشرات من التجمعات الحضارية التکافثة قوة وانتشاراً 
وان كان يبرز من بينها الباكوتنجو في الغرب والبانجالا في الشرق والبالزبا واللوندا في 
كاتنجا والجنوب الشرقي واللنجالا في الشمال . ومن ثم فإن الحكم الركزي مالم 
يكن قوب » فسوف يواجه ظهور النزعات الاستقلالية عل السطح في مکان أ و آخر من 
هذه المساحة الشاسعة ء وجب أن ضیف الى ذلك أن القوى الأجنبية لما دورها الفعال 
في الإبقاء على تکامل زائيري الإقليمي أو إثارة الحرکات الشورية الانفصالية متى كان 
هذا أو ذاك مناساً مصا مھا . 


وبالمثل كان موقف باكستان الشرقة ( بنغلااش ) والغريية مزب برغم رابطة 
الدين . فقد كان کل شيء يعاكس الوحدة : عدم تکامل أ رضي ولغات مختلفة 
واتجاهات اقتصادية مختلفة وسيطرة الغربيين على الحكم واستقارهم به في كل باکستان. 
والى جانب هذه الدوافع للانفصال جاء دور افند التي لا تريد أن تكون جارتها 
وشريكتها في شبه القارة الهندية دولة كبيرة قوية ء مما كان له أكبر الأثر في الاسراع 
بتفكيك دولة باكستان الى دولتين . 

رد. محمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية للجيوبوليتكا . ص 
۵ ۲۷۳) . 


)٥٥(‏ آوجه الفصل والوصل فی بين البرازیل وجارتیها کولومبیا والبیر و 

ففیما بين البرازیل وجیرانها مثل كولومبيا والبیرو غابات شاسعة في أمازونيا 
تشکل خوماً عازلة . ویساعد في ذلك سلاسل جبال الاند الوعرة الرتفعة التي تقيم 
نطاقاً آخر من العزلة , بين ا حیران . ومن ثم فالبرازیل نتجه صوب مناطق ا حرکة 
والموارد السهلة على الشاطىء ء الشرقي » بینما تدير كولومبيا والبيرو ظهرها للبرازيل 
منجهة بثقلها الى سواحلها على المحيط المادىء ووديانها العليا النتجة لموارد صادراتہا 
الأولية النباتية والمعدنية . على أن الضغط السکان وبالتالي ضرورات التدمية 
الاقتصادية يدفعان ولو ببطء بمركز ثقل الدولة الى نطاقات العزلة الداخلية . وربا كان 
نقل العاصمةمن الساحل ( ريودي جانیرو) الى الداخل ( نولي برازيليا ) تعبير رمزي 
عن هذا التحول في توجه الدولة . وفي المستقبل يتوقع أن تتحول سهول أمازونيا 
البرازيلية وامتدادا۔ہا في البيرو وكولومبيا الى مناطق اتصال وحركة بدلا من العزل الذي 
تمارسه حتى الآن . ولذلك فإذا ما كان هناك الآن بعض مشکلات حدود في أميركا 


٤۷١ 


الحنوبیة عامة . ففي الستقبل سوف تكثر هذه المشكلات من جراء الاحتكاك الستقبلي 
على ا مناطق الغنية بمواردها غير المعروفة الآن . 

(د. محمد رياض . الأصول العامة للجغرافيا السياسية بالجيوبوليتكا ص 
۷ . 


(0۷) كرونولوجيا الحروب الأوروبية الرئيسية منذ ظهور القوميات 

٣‏ ۱۷۱۵ حکم لوپس ١۱ء‏ وحرو به لضم برجاندیا والالزاس لفرنسا وسر و به 
ضد النمسا )۱٦٦١(‏ لضم الفلاندرز الفرنسية ( كانت بلجيكا تابعۂ 
لأملاك أسرة هابسپورج الدمساوية ) وحروبه ضد إسبانيا )۱٦٥١۹(‏ : 
معاهدة وستفاليا )۱٦٢۸(‏ والبسرانس )١109(‏ واكس لاشابل 
)۱٦٦۸(‏ . 


۲ - ۱۷۲۵ حکم بطرس الأكبر في روسيا والتوسع الروسي الى البلطيق . 

۲ _ ۱۲۷۸ حرب الأراضي النخفضة ( هولندا ) ومعاهدة نيميج . 

٦۹۷ _ ۸‏ حرب اتحاد أوجسبورج ( جنوب ألائيا ) ومعاهدة ريزفيك . 

۰ ۔ ۱۷۱۳ حرب الوراثة الاسبانية ومعاهدة أوترحت . 

۳ _ ۱۷۳۸ حرب الوراثة البولندية ومعاهدة اکس لاشابل . 

. حرب السئوات السبع ومعاهدة باریس‎ ١775 

۲ _ ۱۷۸۵ حروب الثورة الفرنسية في بلجيكا والراين . 

606 ۱۷۹۸ حروب نابليون في إيطاليا ومصر . 

٤‏ ۔ ۱۸۱۵ حروب الامبراطور نابليون ضد النمسا ( أوسترليئز ۱۸۰۵ ومعاهدة 
بورسبورج ) وضد بروسيا ( ۱۸۰٦‏ - ۱۸۱۷ ومعاهدة تلزیت ) وضد 
النمسا ( معركة فاجرام ۱۸۰۹ ء ومعاهدة فييئا ) . وفي إسبانيا ضد 
الإنجليز (1808- ۱۸۱۰) » وضد روسيا (۱۸۱۲) ل مد ألانيا 
(۱۸۱۲) وأخيراً واترلو )۱۸۱۵١(‏ . 

۱۔ ۱۸۳۰۱ حرب المورة وتكون دولة اليونان ( إلشلاف دول أوروبا ضد الدولة 
العثمانية ) . 

۸۔ ۱۸۵۹ حروب الوحدة الإيطالية . 

١805-4‏ حرب القرم بين تركبا وروسیا واثشلاف دول أوروبا . ومن نتائجها 
أول ظهور لتقسيم البلقان » أصبحت مولدافيا ( شمال رومانیا) 
والصرب وا جبل الأسود إمارات ذات حکم ذاتي ضمن الأملاك 
العثمانية . 


۲۲ 


. ا رب الألمانية الدائمرکیة » و١٦۱۸ الحرب البروسية اللمساوية‎ ٤ 
۰. ا حروب الألمانية الفرنسية : حرب السبعين‎ ۱۸۷۱ - ۰ 
۷۔ ۱۸۷۸ الحرب الروسية التركية : استولت روسیا على آرمینیا ء وأصبحت‎ 
هناك مملكة مستقلة باسم رومانیا ( إئتلاف امارتي مولدافيا وفالاشيا في‎ 
ومملكة الصرب (۱۸۸۲) واستقلال امارة الجہل الأسود عن‎ ) ۱ ٠ 
تركيا - واستيلاء النمسا على البوسنة والحرسك (۱۸۷۸) فیما يشبه‎ 
الإتفاق ء واستیلاء مملككة اليونان على اقليم تساليا (۱۸۷۸) . و‎ 
استولت‎ ۱۸۸٦ أصبحت بلغاريا ذات حكم ذاتي (۱۸۷۸) ولي‎ 
بلغاریا على إقليم الروميلي الشرقي . وباختصار كانت هذه ارب‎ 
. بداية النباية للدولة العثمانية‎ 
الحرب العالمية الأولى ( ألمانيا  النمسا۔ تركيا ضد فرنسا وبريطانيا‎ ۱۹۱۸ - 4 
. وأمريكا ) ومعاهدة فرساي‎ 
۹-۔ 1545 الحرب العالمية الثانية ( المانيا وإيطاليا واليابان ضد أوروبا والاتحاد‎ 
. ) السوفييتي وأمريكا‎ 
- ۲۸۰ (د. محمد رياض » الأصول العامة في ال حغرافیا السياسية وابلیوبولیتکا ص‎ 
. ۱ 
(8ه) أمثلة عن امبراطوريات عصور الوق والاقطاع والرأسمالية‎ 
إن أفكار الأقاليم الكبرى قديمة . وقد طبقها الاسکندر الأكبر والدولة الفارسية‎ 
وكذلك الرومانية ؛ وكانت الدولة الإسلامية أوسع تطبيق شا . ومن بين التراكيب‎ 
السياسية التي قامت على مبدأ الأقاليم الکبری ۳ العثمانية وامبراطورية الصين‎ 
. والأمبراطورية اللمساوية والامبراطوریات الإستيطانية الاسبالیة والبرتغالية‎ 
الامبراطوريتان الاستعماريتان الفرنسية والإنكليزية فكانتا ترکیات أخرى ال‎ 
الإقليمية . وبصورة من الصور كانت الامبراطورية الروسية شکلا من أشكال الأقاليم‎ 
السياسية الكبرى . ويعيب هذه الأفكار الإقليمية الكبرى انعدام التوازن السياسي‎ 
بين الحكام الذين يستندون الى شعب واحد  الرومانيين ؛ الإغريق» الاتراك‎ 
العثمانيين . النمساويين الا مان ؛ الاسبان . البرتغاليين . الروس - وبين بقية شعوب‎ 
. الامبراطورية . وبقي الامر كذلك وأكثر بالنسبة للوطن الأم والستعمرات‎ 
(د. محمد رياض . الأصول العامة في ا حغرافیا السياسية والحیوبولیتکا . ص‎ 
. (A1 


۷۳ 


الفصل السابع 
)۵٩(‏ أمثلة ملموسة عن دول لدا الاكتفاء الذاتي في موارد الغذاء ولو بشكل 

نسبي مكانياً وزمنياً وأخرى تستوردها 

تعتبر فرنسا والولايات المتحدة الامريكية والإتحاد السوفييتي في هذا المجال أحسن 
من غيرها من حيث الإكتضاء الذاتي » ومع هذا فليس منها ما ينتج غلات المنطقة 
الاستوائية . فقصب السکر ليس من الغلات الرئيسية في أي من الأقطار الثلاثة با 
كان يزرع في اثشين منیا بصعوبة وبتكاليف كبيرة . ولکن يمكن هذه الوحدات أن 
تعيش في اكتفاء ذاتي لفترة من الزمن وقت الضرورة وان كان معنى هذا أن الطعام في 
هذه الفترة ة سيصيح رتيب . فضلا عن ضرورة ظهور البطاقات التموينية . وعل عكس 
الدول الثلاث السابقة نجد المملكة المتحدة والسويد والئرویج وبلجيكا وسويسرا 
وألمانيا الغربية تعتمد كلها على الخارج في احتياجاتها الغذائية . ذلك أن المملكة المتحدة 
تستورد نحو نصف مجموع استهلاكها من الواد الغذائية ؛ قد يزيد الانتاج بعض 
الشيء نی مذہ الفترات ولكن هذا لا يتم إلا بفلاحة الأراضي الحدية والتي يجب أن 
تترك بعد بضع سنوات لتعود الى المراعي الطبيعية . ويتميز كل من الال ماد السوفييتي 
والولايات المتحدة الامريكية بوجود أراضى فسيحة لزيادة مساحة الأراضى المزروعة 
وإمكان زيادة الانتاج الزراعي » وهذه الأراضي هي المعروفة باسم الأراضي 
العذراء . ولكن هذا لا يكن تطبيقه على بقية أقطار العام » فمعظمها ليس لديه 
فائض من الأرض بہذہ الصورة » وإذا وجد فإن الظروف المناخخية وظروف الشربة تحد 
الانتاج فيه . ۱ 

يجب إذن أن نعترف بأن اعتماد أقطار العالم بدرجة أ و أخرى على استيراه المواد 
الغذائية من الموامل التي تحسب على الدولة لا للدولة . ذلك أن الحصار المستمر 
الناجح يكن أن یلع عن هذه الأقطار المدد الغذائي > وقد حدث هذا فعلا أثناء 
الحروب الأحيرة 000 ففی ا حخرب العالية الأول استطاعت الغواصات الألمالية تقليل 
الامدادات الغذائية الى بريطانيا حتی كادت تشرف على مجاعة » وكان هذا الحصار أقل 
حدة في ا حرب العالية الثانية » ذلك أن الطيران أمكنه حماية القوافل البحرية بدرجة 
كبيرة ء وعلى العكس أصبح من أهم أهداف الحلفاء قطع الامدادات عن آلانیا . 
والأمثلة كثيرة على عمليات الحصار » ومنها الحصار الذي فرت بريطانيا على القارة 
أيام ا حروب النابوليونية » ولکن القارة في ذلك الوقت كانت أقرب الى الإكتفاء الذاي 
بحيث ۸ ي ثر هذا الحصار فيها كثيراً ٠‏ بل على المكس شجع هذا الحصار زراعة 
الشمندر ليحل محل القصب كمادة خام لصناعة السكر الذي أ صبح من المتعذر 
انتاجه . ولعل المملكة التحدة هي أكثر دول القارة تأثراً بالحصار وذلك بحکم کوہا 


۷٤ 


مستوردة لجزء كبير من مواردها الغذائية وبحكم موقعها الجزري وإحاطتها بالبحار » 
ما يجعل من ا خطورۃ بمكان حصارها بواسطة اسطول قوي . وعلى العكس الإتحاد 
السوفييتي يعتبر آقلها تأثراً بالحصار بسبب |تساعه دیع بيئاته من ناحية وامتداد حدوده 
امتد ادا کیرا ها يضعف من عملية ا حصار . وأخيرا قد يعطي الحدول التالي الذي 
يبن قيمة المواد الغذائية المستوردة للفرد فكرة ة تقريبية عن مدی اعتماد بعض الأقطار 
على الخارج وان كان يجب أن نلاحظ أن هذا امدول لا يعطي أي إشارة الى نوع المواد 
الغذائية المستوردة وما إذا کانت ضرورية أم لا وقت ا حرب . 


فيمة المستورد للفرد من المواد الغذائية بالدولار في بعض الأقطار عام ۱۹۰۸ 


المملكة المتحدة ۷۰ فرنسا ۱۷ 
ہلجیکا ٢‏ اليابان ¥ 
ألمانيا الغربية ٤١‏ ج.ع.م. 0 
السوید ۳۹ اليونان 
النمسا ۳۱ الولایات التحدة الامريكية ۲۰۶4 
فنلندا ۳۱ ايطاليا 6" 
پوغسلافیا وی 


(د. محمد عبد الغنى سعودي . الجغرافيا والمشكلات الدولية . ص ۷ - 
۷ ۱ 
(10) أمثلة ملموسة عن عدم الاکتفاء الذاتي بالنسبة للموارد العدنية 

لا توجد دولة إلا وفیها جزء صالح للزراعة ء ولا توجد دولة ‏ باستثناء الدول 
له ) لا تتح ما يقرب من نصف اتا الغذائية » غير أن الأمر يختلف بالنسبة 
للموارد المعدنية ؛ فتوزيعها أقل انتظاماً بكثير من توزيع الأراضي الزراعية . فقد 
كانت الطبيعة متطرفة للغاية في توزيعها هذه الموارد في قشرة الأرضٍٍ فلا توج ده 
على الاطلاق لديا اكتفاء ذاتي فيها . فإذا كان الحديد منتشراً انتشاراً کبیںاً إلا أن ن معظم 
انتاج اليكل جرج من ثلاث دول نت )1٦۸(‏ من كندا ونیوکلیدونیا وكوبا بینم تنتج 
الولايات المتحدة وحدها ۸۹/ من انتاج الموليبدنم كما تنتج ۹۰ من الفناديم 2 
الصين وحدها 55/ من التنجستن ( والفرام) وتنشج ٥‏ دول ۸۰ من الانتاج العالمي 
للمنجنیز وهي الا حاد السوفييتي وا مند والبرازيل وجنوب افريقية وغانا 7 ثم نجد 
هناك ترادلا کبیرا 3 هذه العادن أ و جارة عالية فیها سواء في معادن الوقود أو المعادن 
الفلزية . ويختلف الموقف بالنسبة للموارد العدنية من ناحينين رئيسيتين عن الموقف 
بالنسبة للموارد الغذائية . فأولاً الأرض إذا ما وجدت العناية والتسميد الكافي ستستمر 


{Vo 


في الإنتاج دون تغيرات كبيرة ء على العكس نجد أن المناجم فالية مستهلكة . وأي 
تكوينات معدنية إذا استمر استهلاكها فبعد مدة من الزمن لا بد وأن تفنى. وهذا 
العامل لا بد وأن يعطي هذا النوع من الموارد صفة عدم الثبات والإستقرار. الناحية 
الشانية هي أن المواد الغذائية نفسها تتصرض للتلف . حقيقة أن القمح والحبوب 
الأخرى يمكن تخزينها لعدة سنوات ولكن هذا يقتضي درجات حرارة ورطوبة معينة الى 
جانب حماية من ال حشرات والقوارض وعل العكس يمكن وضع العادن فوق بعضها 
ومعظمها لن يصيبه ضرر إذا ما ترك مكشوفاً معرضاً للأحوال ا حویة » هذان العاملان 
بعدلان لا شك في قیمة الموارد المعدنية . 


ہے محمد عيد الغنى سعودي » الحغرافیا والشکلات الدولیت ص ۷۔ 


۷. 
)٦٦(‏ الدول الرئيسية وا میتھا النسبية في إنتاج موارد الطاقة ( متوسط ۱۹۷۳ - 
۹۷۵( 


المورد نسبة الدول عاد 


المذكورة هذه 8 
من الإنتاج الدول آسیاء الدول 
العالمى / 


البٹرولں ‏ ۷۷۰ ۷ الولايات المتحدة ء الإتحاد السوفییتی ۰ 
السعودية فنزوپلا › ايران » الکویت ؛ لیجیریا 2 


لفحم ۷۰ ٦‏ الانحاد السوفييتي . الولايات المتحدة , 
الصين . ألمانيا الغربية » بولندا 2 
ہر یطانیا 
الغاز ۸۲ 1 الولايات المتحدة ؛ الاتحاد السوفییقی ۰ 
الطبيعي کندا » هولندا ۱ 
الیورانیوم ٦‏ 1 الولايات الْتحدة » كنذا » جنوب افريقيا 


هذا وحوالي ستين دولة من دول العام يوجد بها الفحم بكميات مختلفة . ىا أن 
15 دولة فقط من دول العام ( سنة ۱۹۷۷) هي التي تننج البترول . وهناك ست دول 
فقط تننج ثلاثة أرباع الانتاج العالمي من الفحم وسبع دول فقط تنتج ثلثي الانتاج 
العالي من البترول وثلاث دول تنتج اانه أرباع الغاز الطبيعي في العالم وأربع دول 


٦۷٦ 


فقط تنتج ثلثي الإنتاج اج العا مي من اليورانيوم ( أنظر الجدول السابق ) . 

ولعد الولايات المحدة والإتحاد السوفیینی وبريطانيا وألمانيا الخربية وبولندا من 
الدول المتقدمة الح في تكتفي ذاتياً من انتاجها المحلي من الفحم ‏ وعلى العكس من ذلك 
تأي الدول الاسکندنافية وفنلندة واپرلندۂ ودول الشرق الأوسط ومعظم أمريكا اللاتینیة 
وافريقيا حيث لا توجد ما إلا كميات ضئيلة من الفحم . 


والواقع ان الفحم رغم دوره التاريخي في النہضة الصناعية في الدول الغربية إلا 
أنه تراجع عن مکانته الأولى تاركا إياها للبترول الذي أصبح سيد موارد الطاقة 
والحرك الرئيسي لحضارة الانسان العاصر . ويختلف تقدیر الا حتياطي العالي مله سئة 
بعك أخرى بسہب الاستکشافات ا حدیدة وإعادة تقييم الإإحتياطي العروف مله » 
ولذلك فان دور البترول ووزنه السياسي في العالم ليس لأهمية إنتاجه فقط بل لاحتياطاته 


ودوره في الستقبل كذلك ۲ 


ورغم أن عدد الدول النتجة للبترول تصل إلى ٦٦‏ دولة ( سنة ۰۱۹۷۷ إلا 
أن شبارنه الدولية تكاد تكون مقتصرة على عدد فلیل من الدول النتجة والتى تضمها 
منظمة الدول المصدرة للبترول « الأوبك » » والتى تكون الدول العربية معظمها . وقد 
اعطی ذلك أهمية اقتصادیة وسياسية للشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي على وجه 
الخصوص ومنافذ تصدير النفط منہا بالأنابيب أو عبر قناة السويس . 


وتعتمد دول غرب آوروبا الصناعية وكذلك الولايات المتحدة اعتماداً كبيراً على 
بترول الشرق الأوسط . ومن هنا تتزايد باستمرار الأهمية الاستراتيجية هذه المنطقة » 
وساعد على ذلك العوائد الضخمة التى تدفقت على دول النفط به خاصة بعد زيادة 
أسعاره عدة مرات فیا بعد حرب أكتوبر ۱۹۷۳ وفرض حظر على تصدير النفط من 
معظم الدول العربية إلى أوروبا الغربية والولايات المتحدة كعامل مساعد يمكن أن 

أما الطاقة الذرية فيمكن أن تكون مصدراً یر للشوی المحركة في الستقبل 
ولكن ما زال استخدامها مقتصراً حتى الآن على بعض الدول المتقدمة مثل الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا » وقد اتفقت عدة دول غربية على تكوين جموعة أوروبية 
للطاقة الذرية ( أوراتوم ) لإنشاء مفاعلات ذرية بجهود تعاونية اعتماداً على قدراتها 


التكنولوجية . 


(د. فتحی محمد أو عيائة . دراسات في الجغرافيا السياسية . ص ۱۰۵ - 
۷ 


۷ء 


(1۲) الدول الرئيسية في انتاج المعادن الاستراتيجية ( متوسط ۱۹۷۳ ۔ ١91/0‏ ) 
14 


نسبة الدول 
المعدن من الانتاج هذه 
العللی/ الدول 


أسماء الدول 


النجنیز ۷ 0 الإتحاد السوفييتي » جنوب افريقيا » البرازیل » 


الهند » ا لجابون . 

النیکل ٣ ۸٦‏ كنداء نیوکالدونیا ء الاتحاد السوفييتى ؛ 

الكروم 7 ه ‏ الاتحاد السوفييتي» جنوب افریقیا ء ألبانيا : 
روديسيا » تركيا . 

النحاس ۷۲ 0 الولايات المتحدة . الإتحاد السوفییتی ۰ شيل › 
كندا ء زامبيا ۱ ا 

الرصاص 0۸ ٦‏ الاتحاد السوفییتی, الولايات المتتحدة » استراليا » 
كندا , المكسيك » بيرق 

القصدیر ۷۸۰ ٤‏ ماليزيا ء بوليفيا ء أندونيسيا » الصين 

الزنك 0۷ 0 کندا » الولابات المتحدة ء الاتحاد السوفییتی ‏ 
استرالیا » بیرو ۱ ۱ 

البوكسيت ٦ ٦‏ استرالیا » جایکا » سورینام » الإتحاد السوفييتي 
غیلیا . جویانا ۱ 

الأنتيمون ۷۷ ۵ جنوب افریقیا ء الصین ‏ بولیفیا ‏ الاتحاد 
السوفییٹی » المكسيك . 

الزثبق ۷ ٤‏ اسبانيا » الإتحاد السوفييتي ء الصين ء إيطاليا 

الذهب ١٠١۰_۷٢‏ جمهورية جنوب افريقيا 


اك لس 


( نقلا عن د. فتحي محمد أبو عيانة دراسات في المغرافیا السياسية ء ص ١١4‏ ) . 


)٦٦(‏ الحدید 
أما ا حدید الخام فيختلف عن غيره من المعادن غير الحديدية لأسساب منہا أنه 
واسع الإنتشار وان الطلب عليه يفوق الطلب على أي معدن آخر . والحدید عنصر 


۷۸ 


شائع في القشرة ة الأرضية فكل دولة تقريباً نحوي أراضيها حدیدا بدرجات متفاونة في 
رتبته - أي في النسبة الشوية لكمية المعدن الفلزي به . وبعد ذلك سبباً رئيسياً في 
تفاوت استغلاله من قطر لآخر ٠‏ وی ضوء الأساليب التكنولوجية العاصرة فان نسبة 
العدن ( الفلز) التي تصل الى ۸۳۰ تعد الحد الأدنى للإستغلال الاقتصادي لخامات 
الحدید . وان كان هناك نوع تقل نسبة الفلزية عن هذه النسبة ومع ذلك يدخل في 
عمليات الإنتاج ( حديد التاكونيت ) . 


( د. فتحي محمد أبوعيانة دراسات في الحغرافيا السياسية ۰ ص ۱۱۳ ) . 


2:۷۹ 


)٦٤(‏ العمالة الصناعية 


العمالة الصناعية في أهم دول العالم سلة ۱۹۷۳ ۰ 
( مر تنازلياً حسب نسبة العاملين فی الصناعة ) 


الدولة عدد حجم التوی ‏ من عدد نسبة العاملين في 

السکان ‏ العاملة الصناعة من حملة 
باللیون ‏ باللیون السکان لشوی العاملة / 

ألمانيا الشرفیة ۷ ۸ ۹ ۳۷ 

انپا الخربية ٦‏ ۷ ۳ ۳۹ 

تشيكوسلوفاكيا ۱۵ ۷ 1۹ ۳ 

بلغاريا ۹ ۳ ۳۸ ۳۳ 

بريطانيا 01 ۳۵ 34 ۳۱ 

إيطاليا 0 ۳۰ ۳۷ ٣۳۔‏ 

ا مجر 5 ۵ ۸ ۳ 

۹ ۱ ٤ 5 ہلجیکا‎ 

اليابان ۱۰ 0۳ ۸ ۷ 

اسبانیا ۳۵ ۱۳ ۳۸ ۲۷ 

۲۵ ۳۹۱ ۷ ٤ الأرجنتین‎ 

o 3 ۲ o فرلسا‎ 

الانحاد السوفييتي ۰ ۲۵۱ ۱۷ 1۷ ۲ 

٤ 31 ٦ ۱۳ استرالیا‎ 

بولندة ۳۳ ۱۷ 0۰ ۳۳ 

کندا ۳۲ ۹ ۲ ۲۳ 

۳۳ ۳۵ 0 ١ هولندة‎ 

۲۲٢ ك٣‎ 4١ ۲۱۰  ةدحتملا الولايات‎ 

جنوب افريقيا ۳۳ 1 ۲۵ ۳۱ 

۱۹ ۸ ٠١ "5 رومانيا‎ 

يوغسلافيا 5" 4 3 ۷ 

۱ ۲۸ ۱۸ ٦٦ پاکستان‎ 

1١ ۸ 15 65 الکسيك‎ 

۹ ۳۲ ۱۸۰ 1٣ الحئله‎ 

البرازيل ۹۹ ۳۰ ۳۰ ۷ 


(نقلاً عن د. فتحي محمد أبوعيانة ء دراسات في المغرافیا السياسية ص ۱۱۵) . 


TINS‏ سی تہ ری 1 سج مہرد سو مسي 


A 


sama) 


)٦٦(‏ جداول توزع النانج القومي في أقاليم العا لم وفيا بين العام التقدم والعام 
النامي وحصة الفرد مئه مع الخرائط في الوضوع 
توزيع الغنى والفقر في أقاليم ماس ۱۹۰۹( جلة اج القومي ) 


أمريكا الجنوبية المدارية 


4 ۰1 
أمريكا اطنوبية المعتدلة | ۳ 1 
آمریکا الشمالية ۲ ٤‏ 

7 
شمال آوروبا ۷ ۸۲ 
غرب آوروبا ۷ 4 
شرق أوروبا 1 ١‏ 
جنوب أوروبا ۷ کت 

۱ 
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جملة الناتج القومي في الدوں النامية والدول المتقدمة سنة ۱۹۷۹ 
( مليار دولار ) 


- آسیا (باستثناء الیابان) 
س الأوقيانوسية (ہاستثناء 

استراليا ونیوزیلند ) 
- أمريكا اللاتينية 


العام المتقدم : 

- أمريكا الشمالية 

- أوروبا 

الاتحاد السوفییتی 
- اليابان ۱ 


- استراليا ونيوزيلئد 


تقلا عن د. فتحی محمد أبوعيانة » دراسات في الجغرافيا السياسية ص ء ۱۱۵ . 


AY 


السانج القومي الإجمالي ونصيب الفرد منه في الدول الصناعية الرئيسية في العالم 
(191/9) 


مجموع الناتج القومي نصيب الفرد مصادر النانج القومي / 
ا اس 
الدولة ملیار دولار بالدولار الزراعة الصناعة آخری 


الولایات التحدة ۲۳۷۷,۰۰۰۰ ۱۱۳۶۵۶ 


3 ۹ ۷ 
ألمانيا الغربية ہے ۵ ۱۱۷۰۹ ۳ 31 ۳ 
كندا ۲۲۸٤‏ ۹۷ ۵ ۳۹ 54 
هولندة ۲ ,۱۳ ۱۸ ۵ ۳۱ 14 
فرنسا ٣ه‏ ۹۸۷ ٦‏ ۳ ۵۸ 
الیابان ۶ ٦ ۸٦۳۹‏ 3 7 
استرالیا ٦ ۸۲ ۳٣۰٦‏ ۳۰ 34 
بلجيكا ل ATA‏ 3 ۳ 1۲ 
ایطالیا ۵۶۲ ا ۵۲۱۳ ۸ ۳ ۸ 
پریطانیا ۳۳,۲ ٦ 2 ۳ ٩۳۲۵‏ 
تشیکوسلوفاکیا ۵ , ۸۱ ۷ھ ۱۱ 1۲ ۳۷ 
الإتحاد السوفييتي ۰ 0١ ۳۰ 1۰۳۸ ۱٠۸۲۱۳‏ ۹ 
.أسبانيا رج 44 ۲ ۸ ٦‏ 
الجز 1۱,۲ ۳۸۹۰ ۹ 3 ۳۹ 
الأرجنتين ۹ ۳۱۹۰ ۱۱ ۳۱ 0۸ 
ج. افریقیا ۸,۹ اہج ۳ ۳1 1 
بولندة 6 ,۱۳۵ ۳۷/۹۱ ۹ ١ه‏ ۳۰ 
پوغسلافیا ۳,۷ ۳۳۸۷ ۱۹ ۳۹ ۲ 
المكسيك ۰۰۷۷ ۱9۰۲ ٦٦۰ ۲۹ ١١‏ 
بلغاريا ۲۲۱۰۷ ۳۷۰ ۲۲ ۵۱ ۳۷ 
البرازیل ۲ ۲۰۷ ۱۷۳۲ ۱۳ ۳۲ ٦‏ 
الباکستان ۲,۹ ۲۳۵| 7 1 3 
اند 1٤ 3 1A۲ ۱۳۵٩‏ لاع 
المصدر : (۱) العهد الدموغرافي الفرنسي 1۸.۴.2۰ - ۱۹۸۱ . 
Philips Modern School Economic Atlas, London, 1976 )٢(‏ 


SAY 


Af 


[ إكراء ملياد دولاد . 


التوزع 


ا مغرافنی ‏ حملة الناتج 


القومي في دول العام ۱۹۷۹ 


A0 


المتوسط السنوي لنصيب الفرد من الناتج 


8 امن ...7 دولار 
BEE‏ من نو 
ZA‏ من تست 
اس من ما ۹ 


القومى في دول العام سنة ۱۹۷۹ 


)٦٦(‏ أمثلة عن بعض الطرق ودورها في العصر الحديث 

کولوسیا البريطانية لم توافق على دخول الاتحاد الكندي إلا بشرط ربطها سطریق 
الى اوتاوا . کما أن کالیفورنیا م ينجح ضمها الى الولايات الملحدة إلا بعد إنشاء سكه 
حدید « وسترن یونیون » ( وهنا فان سیم الشركة والخط ذو دلالة على ادف الإتحادي 
الغربي ) . 

وي آسیا أشئت مخطوط عابرة رئيسية : فسیبیریا والقوقاز وفزوين والاورال كان 
شا دور استراتيجي اقتصادي لتدعيم النفوذ الروسي وتكوين الإتحاد السوفییبی وتدعیم 
جمهورية روسیا الإإشتراكية . 


(د. محمد ریاض . الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا ص 
(1Y‏ . 


)١۷(‏ شبکة السككك الحديدية - فرنسا 


۸٦ 


الفصل الثامن 
)٦۸(‏ خارطة عواصم بولونيا عبر التاريخ 

إن سهل نہر فستولا الممتد في السهل الشمالي لأوروبا > هو السكن التقليدي 
للبولونيين . ولبولونيا بعض الحدود الطبيعية » وكان من السهل دوماً مهاجتها . وقد 
غير البولونيون عاصمتهم ثلاث مرات عبر الزمن . وفي كل مرة كان التغيير لمواجهة 
التھدید بالهجوم المحتمل . وبالتالي فعواصم بولونيا التاريخية تقدم المثال الواضح لمدن 
ذات خلفیات دفاعية . 


0 
چا 


WARSAW 


KRAKOW, 
1 


پ30 


PRESENT DAY‏ ودوت لا 
BOUNDARIER‏ 
۱ 
50 
miles‏ 


AY 


(59) من العواصم الإصطناعية : كامبيرا عاصمة اسٹرالیا 


الخارطة الطوبوغرافیة 
لكامبير ۱ 


(۷۰)( برازيليا » : أحدث عاصمة اصطناعية 
« برازیلیا » هي عاصمة البرازیل الجديدة منذ العام ۰ . وقد أقیمت في 
الداخل في مکان بعید عن الدینتین التنافستین على الزعامة ريو دي جانیرو العاصمة 
السابقة وساوباولو التي لم تعترف في يوم من الأيام بزعامة غريمتها . وقد كان هذا 
التنافس بل الصراع بين المدینتین من بین الأسباب التي دفعت الخططین الى اختیار 
مکان برازيليا في الداخل بعیدا عن الصراعات . وعلى الرغم من كل الانتقادات ء 
فان برازيليا تمثل محاولة لتوسط المعمور الذي يزحف نحو الغرب وأملا في القضاء على 
الصراعات التي تخل بوحدة الدولة . وتنهم برازيليا بانها عاصمة لا تقوم ( رغم كل 
الدراسات ) على أساس واقعی . فإقليمها فقبر وشبه جاف لا من أن يعول سکاہاء 
فضلا عن أنه يلزمها بناء طرق وسكك حديدية تربطها بالمدن الساحلية . وكلها 
مشاريع مكلفة لا يبرر القيام بها إنشاء عاصمة مشكوك الأمر في مستقبلها . ولكن 
الؤيدين لإقامة برازیلیا يرون أن هذه المنشأة ستثبت عاصميتها بالممارسة وخاصة ان 
هناك الآن من الدلائل ما'يشير إلى أن الحياة بدأت تدب فيها ومن حوضا . ولا يسعنا 
إلا أن ننتظر لنرى كيف ستثبت هذه المنشأة لاختبار الزمن . 
)55 .م 1962 (V, Cornish, The Great Capitals , London,‏ 


۸۸ 


(۷۱) تغير موضع العاصمة من جراء تغبر الظروف الإقتصادية والسياسية 

في الماضي كان نقل العاصمة يعكس إعادة التوازن في الدولة وتغير مركز الثقل 
فيها . ففي روسيا كانت العواصم كييف وسوزدول وفلا ديميير وموسكو وسان 
بط رسبورج وموسكو . وفي السويد أوبسالا وسيجيتونا وستهوکهول وني الدروج 
تروندهايم وکونجالي وآوسلو . وقد نقلت إيران عاصمتها من اصفهان الى 2 
كا نقل الغرب عاصمته من مراکش الى فاس ا ی' الرباط ونقلت آئیوبیا عاصمتها أيضا 
من انکوبر الى أنتوتو فأديس أبابا .التي ثبئت بعد بناء خط حدید جيبوتي . 

كما أن نقل العاصمة في بعض الأحيان بعود الى أسباب افتصادية اکر مہا 
سياسية . فلمو الاهتمامات البحرية في اليابان أدى إلى إنتقال العاصمة هن كمأكورا 
الى کیسوتو ثم طوكيو عام ۱۸۱۸ء كذلك حلت أوسلو محل تروندهايم على أثر 
اهتمامات النروج بالبلطيق والتجارة عبره . وبطرس الأكبر غير العاصمة من موسكو 
الى بطرسبورج ( النافذة على حضارة الغرب ) ليجعل الدولة ذات اهتمامات بحرية ؛ 
وبعد ثورة ۱۹۱۷ أعاد السوفییت اهتماماتهم بالكتلة الأرضية الشاسعة ونقلت 


العاصمة من بطرسبورج تي أصبحت راد ا مک التي هي أسهل وأقرب 
اتصالا ببقية مدن الا حاد وفي الوقت نفسه أكثر بعداً عن ا حدود الغربية للبلاد . 


( د. محمد رياض , الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والحيوبوليتكا » ص 
۳1-٥‏ . 
(۷۲) تغبر موقع العاصمة من جراء تغبر مساحة الدولة 

فقد انتقلت عاصمة إسبانيا من بورجوس الى فالدوليد وتوليدو ثم مدريد . ولي 
مصر نمت العواصم في الشمال الشرقي مع نمو تجارة الشوسط وانتقل المركز من منفيس 
ال بوباسئس وسايس . وبعد غزو الصين نقل قبلاي خان العاصمة من كراكورم الى 
خحامباليك ( بكين ) الواقعة في قلب المنطقة التي غزاها . كذلك الأتراك غيروا من قونيا 
الى بر وستة فادرنة ٹ ثم الى استنبول فانقرة أخيراً . 

(د. محمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » ص 
۵ ۱۳۱۰ ) . 
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الفصل التاسع 


(۷۳) التجمعات ات الإقتصادية الأوروبية ( أنظر الخريطة ) 
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التجمعات الإقتصادية في أوروبا 


ت۴81 


(4/) بعض التجمعات السياسية والإقتصادية الإقليمية 
- منظمة معاهدة جنوبي شرقى آسبا ) سياتو South-East Asian Treaty ( SEATO‏ 


Organisation 


وهي تضم ثمانية بلدان : الولايات المتحدة الأميركية » أوستراليا ء نیوزیلندا » 
بريطانيا ء فرنسا ء باكستان » تايلاند والفیلیین . وقد تشكلت سدة ۱۹۰۰ . 3 
ترمي الى التلسیق بين السياسات والتخطیط العسكري في جدوي شرقي آسیا . 
أدى الى ذلك الخوف من التوسع الشيوعي في الصين . وقد اعتبر الأعضاء أن 7 
إعتداء على أحدهم يعتبر اعتداءاً على الجميع في جنوي شرقي آسپا . كما اعتبروا 
کمبودیا مع اللاووس والفیتنام کاراض أي اعتداء عليها يفسر كإعتداء بہدد أمن 
أعشاء العاهدة وسلاستهم .تارمن ما جری في فیتام فقط لا خر 
- الجامعة العر بية 

وقد تأسست سنة ۱۹۵ کتجمع كونفدرالي فضفاض لختلف الدول العربية في 

لشرقين الأدنى والأوسط , وكانت تضم مصر › سوريا » الأردن » العراق » لبنان » 
مع عضوين مراقبين هما السعودية واليمن . والحامعة مفترض فيها أن تتحدث بشكل 
عام ہاسم كل العرب للتعبير عن شعورهم القومي . وهي تبتم بالساندة القوية 
لاستقلال العرب ضد الضغط والتدخل الأجنبيين . إن العروبة في العام قوة كبيرة 
للعالم العربي » ولکنبا بقيت في حير الأحلام أكثر من الواقع . لقد حاولت مصر أن 
تترأس وتقود الخامعة العربية » إنما الغيرة من قبل الدول العربية الآخری ؛ على آثر 
تراخيها تجاه | إسرائيل ( كامب ديفيد ) حالت دون استمرارها بالأمر . على أن هناك 
شيئاً مشتركاً بين الدول العربية وهو الرفض للتوسع الإسرائيلي والعداء للصهيونية ‏ 
إنغا مع الأسف قولاً لا فعلا . 

منظمة الوحدة الأفريقية 

ملذ ا جرب العالیة الثانية حصل العديد من الدول الافريقية على الاستقلال , 
ومعظم هذه الدول فقيرة وضعيفة ومتخلفة . في العام ۱۹٦۳‏ جرى الاجتماع الأول 
الموسع لكبار الدول الافريقية في أديس أبابا . وقد نتج عن ذلك الاجتماع الام الحركة 
الافريقية العالمية ء الى من الممكن أن يتأق عنہا مجموعۂ متماسكة من الدول 
الافريقية . مع الاعتراف بوجود التباين السيامي والخصومات فيم| بين بعض هذه 
الدول . اما هناك ثلاثة قواسم مشتركة فیما بين هذه الدول وهي : 
- الوقوف في وجه بقايا الحكم الإستعماري في افريقيا . 
- الوقوف في وجه التفوق العنصري في جنوي افريقيا . 
- الوقوف في وجه التخلف الاقتصادي في افريقيا . 


4۹۱ 


The Latin American Free Trade Associa- ۔ جمعیة أميركا اللاتينية للتحارة ارف(‎ 
. (tion - L.A.F.T.A 


5 آب ۷ اتخ > في المؤتمر الافتصادي الداخلی لامپرکا والذي كان 
منعقداً في بيونس أيرس » قرار بعيد المدى » يرمي الى البحث عن الإمكانيات لإقامة 
سوق إقليمية في أميركا اللاتينية . وقد كان ذلك . من دون أدنى شك ٠‏ بتار مباشر 

من السوق الأوروبية الشتركة . وبذلك في العام ۱۹١۰‏ وقعت سبع دول لاتينية 
رکب في مونتفيديو معاهدة أدت الى قيام « جمعية أميركا - للتجارة الحرة ) . 
وقد أدى هذا التطور » ليس فقط الى شط التبادل الاقلیمی » نما أيضاً الى المساعدة 
الذاتية فيا بين دول أميركا اللاتينية . ۱ 


الفصل العاشر 
(۷۵) مركز قوة الدولة 

پالسبتة. لهذا المعنى بالإمكان العودة الى الوراء إلى أوائل من فكر بهذا 
الوضوع * كمضمون حتى قبل وضع شكله في كلمة « جيوبوليتكا » على يد رودولف 
كجلين فيما بعد العودة الى المارشال الفرنسی فوبان (٭ہہ۷) » الذي رمى في 
أعماله الى هدف مزدوج : الأول زيادة فوة الدولة بزيادة وتئقية وسائلها المالية » عبر 
نظام عادل للضرائب ؛ يجد موارده في اقتصاد يتطور بشكل عقلاني ٠‏ والثاني تأمين 
الدفاع عن البلاد » عبر تنظيم للقوى المسلحة مختبر وہنجاح .الح ... (ومن أراد 
لزید من التفاصيل هنا عليه بكتاب : 

(Célérier, Géopolitiquec et Geostratégie ) 


۲۱ ۷) شرعة القدر (Destiny-Manifes)‏ 

وهي تعود لسياسة شرعة « مونرو » القائلة ب « آمیزکا للاميركيين ) وعدم 
التدخل با هو خارجها ء ممعنى الامتداد الجغرافي للولایات التحدة الامبركية في القارة 
الاميركية فقط شمافا وجنویها . إا تغير الوقف فیا بعد » على أشر الحرب العالیة 
الأولى ثم الشائیة » ليصبح ء عند « بويمن » اقتباساً عن مكندر . للولايات المتحدة 
الامپركية ليس فقط الحق بل الواجب السيطرة على العالم للحفاظ على مصا لھا ودورها 
العالمي . 
)¥۷( ا حیوہولیتکا (La Geopolitique, Geopolitics)‏ 

الواقم ان كتاب د, محمد عبد الغني سعودي يستعمل كلمة « جيوبوليتيك » 
( مذکر ) كا يترجم مجلة ا جیوبولیتکا بمجلة العلوم السياسية . في أخذنا العلومات عنه 
استعملناكلمة « جيوبوليتكا ) و( مجلة ا حیوبولیتکا ) . 


۲ 


(۷۸) أمثلة ملموسة عن تغير الإطارات المكانية وبشكل سريع يؤدي الى صعوبة 
التنظبر والتحديد في الجيوبوليتكا 

فالحدود المكانية للكتلتين الشرقية والغربية ف أوروبا كانت خلال الكمسينات 
واضحة كل الوضوح في صورة خط حاد فاصل بين بين ألمانيا ا الغربية من جاب وألمانيا 
واضحة العام 3 منطقة النمسا ا بأسرها ومنطقة بوضلافيا بأسرها . فیس الخط الى 

. ما الیوے وہل من الستیشات ٠‏ جد بداية قیع راضح في طوط الفصل 
7 للتكتلتين لتيحة التقارب بين دولتی المانيا وتوفیع معاهدة بینم 3 والتقارب 
المسبق بين ألمانيا الغربية والاتحاد السوفييتي وبولندا وتوقيع اتفاقيات الاعتراف بحدود 
بولندا الجديدة على الأودر والنيسه . 

(د. محمد رياض ء الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا . ص 
۷ 
(۷۹) البحر الأبيض التوسط قلب العام القديم 

فخلال ثلاثة آلاف سئة كانت مراكز القوى العالمية عبارة عن « قلوب » صغيرة 
تختلف من مكان إلى آخر في الشرق الأوسط وأوروبا: مصر ۔ العراق ‏ فارس الغربية 
۔ الاغريق ‏ قرطاجة ‏ روما - بيزنطة - بغداد ( الخلافة العباسية  )‏ القاهرة ( الفاطمية 
والمملوكية  )‏ الاستانة ( العثمانية ) - إسبائیا والبرتغال ‏ فرنسا ۔ انکلترا - هولندا - 
ألمانيا . 


(د, محمد رياض : الأصول العامة في الحغرافیا السياسية والحيوبوليتكا . ص 
). 


2 ۸۰ قلب العام الحضاري في أوروبا الشمالية وأميركا الشمالیة واسيا الشمالية 

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وجد بعض الحيوبولينيكبيز أن « العام 
,ا الاهمية » لم يعد قاصراً على أوروبا الغربية والوسطی . ء بل قدد لیشمل الكتل 
الارضية في نصف الكرة الشمالي بين درجات العرض ۰ . ووجد آخرون أن 
هذا النمط السائد لم يعد قاصرا على دول سواحل أوروبا, الغربية بل أخذ ینتقل تدريياً 
الى داخلیة القارات في العروض ۳۰ - 1١‏ درجة شمالا : أو بعبارة أحرى أحذت 
مراكز القوى تظهر في كل من الولايات المتحدة وروسيا . 

(د, محمد رياض . الأصول العامة في الحغرافيا السياسية والحيوبوليتكا » ص 
۸ء 


1۹۳ 


(۸۱) اكسوس 

تصحیف للفظ الفرعوني القديم « حفاوحاسوت ) ( حكام الأراضي الصخرية 
الأجنبية ) » عرف في مصر أيام الأسرة 1۲ وأطلقه المصريون على أولغك الغزاة الذين 
اجتاحوا بلادهم حوالي °ق .م۰ 3 فأذوهم في دينهم واذلوهم وظلوا يحكمون البلاد 
فرناً ونصف قرن » ثم ثار عليهم صعيد الوادي بزعامة امراء طيبة ؛ »> فأجلوهم عن 
مصر وشردوهم في مشارق الأرض . 


(۸۲) أمثلة ملموسة عن الصراع بين الحضر والبدو 

لقد انتھی الصراع بين العراق والفرس بسقوط دولة بابل الثانية وامتداد 
الامبراطورية الفارسية على كل أنحاء الشرق الاوسط . أما الصراع بين مصر والحثيين 
فقد اضطر المصريين الى اتباع سياسة جيوبوليتيكية أساسها فرض الصراع على أرض 
بعيدة عن مصر . ولأجل ذلك احتل المصريرن ساحل اللفان 0١۷۵ءا‏ نا) ر الشرق 
الأوسط وحيث الشرق العربي ) حتى أقدام جبال طوروس ليؤمنوا المنطقة كلها حتى 
حدود مملکة الحثيين في هامش الحضبة . وبذلك أصبحت جيوبوليتيكية الفراعنة في 
الدولة الحديثة تشمل الامتداد الأرضي ا خصب على طول ساحل البحر المتوسط . بينا 


كانت سیاستہ فيا قبل ذلك تلهم دود حی سيناء فقط . 


۰۔۷۱) . 


(۸۳) تفاصيل الامتداد الأرضي للامبراطورية الاسلامية 

الواقع ان الطرق البریة والبحرية الاسلامية كانت عصب الامتداد الامبراطرري 
في كل اتجاه . وكانت الكتلة الأرضية الوسطى هي الحلقة التي تكون الإطار الداخلي 
للامبراطورية الاسلامية . وحدود هذه الكتلة كانت جبال طوروس وهضبة أرمينيا 
وجبال القوقاز وبحر الخزر ( قزوين ) في الشمال » وساحل البحر المتوسط الشرقي 
والجلوي حتى برقة ف الجنوب ؛ ثم الإطار الصحراوي الذي بحف ببرقة » والبحر 
الأحمر والقرن الافريقي والبحر العربي حتى بلوخستان في الغرب والجنوب ہینما كانت 
أطراف السند وخوزستان وما بين النهرین تكون الحدود الشرقية لهذا القلب الداخلي . 
والى جانب ذلك كانت هناك حدود أخرى تمثل الحلقة الخارجية للعالم الاسلامي تمد 
غرباً الى اسبانيا وشمال غرب افريقيا . وجنوباً حی موريتانيا وسواحل افريقيا 
الشرقية ء وشرقاً ا مند وترکستان حتی حدود الاستبس . 


رد. محمد رياض . الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكية . ص 
۰۶ ۷۵ ). 


۹٤ 


(85) الامتداد المغرائی للهرتلاند سئة ۱۹۰ ۔ الأجزاء الداخلية من أورواسيا 
( آوروبا وإسيا) 

ان الأجزاء الشمالية والداخلية من أورواسيا تعتبر مناطق بعيدة عن البحار وهي 
بدو حنطاق عظيم من السهول الدانحلية المحمية طبيعياً والذي يمتد من ذلك البرزخ 
الفار تی الضخم بين البحر ين البلطيقي والأسود . ولمسافة تبلغ ۰ ميل نحو الشرق 
حنی نهر ينسي ؛ كما یت من المحيط التجمد الشمالي حى السلاسل الجبلية المشدة من 
ترديا حنی منغولیا جنوباً » وتبلغ مساحة هذا السهل الشاسع نحو '- ۽ ملیون ميل 
مربع ٠‏ ویلمتع بإمكانيات هائلة في موارده الطبيعية . وأطلق مكندر على هذا النطاق 
قلب العالم ( المارتلاند ) ونگر بأنه لا يمكن مهاجمة الدولة التي تشغله إلا من جهة 
الغرب . وني هذه الحالة فان الأساطيل المعادية يمكن أن تهاجمه من بحري البلطيق 
والأسود . بینما يتمتع نطاق المرتلاند هذا بحماية أرضية متمثلة في السلاسل المحبلية 
ا لحاجزة والصحاری والمحيط التجمد الشمالي » ولیس هناك طريق أرضي مباشر 
ومنخفض نجوه إلا 5 الشرب بين مرتفعات الكربات والبحر الأسود . 

رد. نحمي شمد اہو عیانة » دراسات في المغرافیا السياسية ء ص ۳۸) . 


ره۸) الامتداد ا مغرائی لأوروبا الشرقية والوسطی 

وهو يضم قسما من اسکندنافیا ويخترق شبه جزيرة جوتلند » ويمتد عبر وسط 
اوروبا فل امتداد جیال دالماسيا وبر الدردنیل ومعظم أسيا الصغری 3 أي كل أوروبا 
الشرفية با حویه من موارد اقتصادية وسکان . 

(د, فتحی محمد أبو عيانة . دراسات في الحغرافيا السياسية » ص ۳۸) . 


)۸٦(‏ معادلة الهرتلائد بشكل تعابير أخرى 

ہ إن من يحكم شرق أوروبا يسيطر على الهرتلاند » ومن يحكم الهرتلائد يسيطر على 
جزيرة العالم . ومن يحكم جزيرة العام يسيطر على العالم » ء وكان يقصد بجزيرة العام كتلة 
العالم القديم : ( أوراسيا وافريقيا ) » . 

(د. فتحي محمد أبو عيانة » دراسات في الجغرافيا السياسية » ص ۲۸ ) . 


هناك اختلاف في الشكل في النقل المترجم عن الإنكليزية فيا بين د. . فتحي 
محمد اہو عيانة ود. محمد رياض ( آنظر النص ) لا يغير في المضمون . أشرنا إلى ذلك 
لضرورات الإيضاح والامانة العلمية في الأخذ بالراجع المختلفة . 

وهذه الٹرجمة المثبتة أعلاه وردت أيضا لدى د. محمد عبد الغنی سعودي في كتابه 
و الیفر افیا والشکلات الدولية ص ۵٢٥‏ مصحوبة بالنص الإنكليزي التالي : 


«Who rules East Europe, Commands 1he heartland. 
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Who rules the لع تلك مه‎ Commands the World land. 


Who rules the World land, Commands the Worlds, 


(۸۷) السلالة والعنصرية لدى الحيو بوليتيكيين الألمان 

ننبغي الاشارة مبذه المناسبة إلى أن مدرسة میونیخ قسمت الشعوب الى شعب 
سيد . هو الشعب الالماني . وشعوب مساعدة أو معاولة . وهی بقية الشعوب 
الأوروبية . هذا في حين أن النازية كانت ثری أقساماً أخرى للناس . فأعل البشر 
مرتبة هم ال حرمان النوردیون ۲ يليهم السلافيون والشرقيون ما في مرتبة دون البشر » ثم 
ال زنوج أنصاف قردة وأخيراً اليهود كجماعة طفيلية تحتل الدرك الأسفل في السلم 
الاجتماعي (د. محمد رياض . الأصول العامة في الجغرافيا السياسية واطیوبولیتکا . 
ص ۹۹). 
(۸۸) الاكتفاء الذاي للرايخ الثالٹ بالامتداد الاقتصادي على البلقان يؤدي الى 
التوازن بين الريف والمدن كبديل ثمائل للوطن الأم والمستعمرات 

يعود اهتمام الاقتصاد الألماني بالبلقان الى کونه كان يشكل . في فترة ما قبل 
الحرب العالمية الثانية ء منطقة انتاج الأغذية والمواد الأولية . وهذا ما تحتاجه الصناعة 
الألمانية . وبالتالی فالتكامل الإقتصادي بين الصناعة والزراعة من أجل التوازن بين 
المدن والأرياف » حسب رأ ي الجيوبوليتيكيين الالان . كان يتمثل بضرورة الارتباط 

بين آألانیا الصناعية والدول المتخلفة صناعيا ‏ الدول الزراعية وعلى رأسها دول 
البلقان . فقبل, ا خرب ۸۰ من صادرات بلغاريا كالث تتجه نحو ا مانیا . والجر أيضاً 
كانت داخلة في النفوذ الاقتصادي الألماني » والبترول الروماني جذب أيضاً المصالح 
الألمانية اليه . وفي هذا الاطار الإقتصادي القسري كانت آمانیا تدفع عن المواد الأولية 
الي تحصل عليها من دول البلقان سلعاً صناعية ألمانية وإنما بأسعار أعلى من الأسعار 
العالمية . وانتهى الأمر » من جراء هذه الروابط الاقتصادية الألمائية المتغلغلة في 
البلقان . انتهى الى الانضمام القسري لدول المنطقة الى الحلف الألماني راضية أو 
مكرهة . وفي ذلك يقول الاستاذ أوتو ماول « إن التغلغل الإقتصادي الکامل له قاماً 
نفس الآثار المترتبة على الاحتلال العسكري » . (د. محمد رياض » الأصول العامة 
في الخغرافيا السياسية والجيوبوليتكا . ص ٠١١-۹۹‏ ) . 


(۸۹) الوحدة الأوروبية وحدودها من رؤيا مدرسة ميونيخ وجیوپولیتکییها 
الألمان 

إن حدود أوروبا في الشرق » حسب ا حیوبولیتکیین الألمان ‏ هي خط يمتد من 
مصب نہر الدنيستر الى بحيرة بيبوس ( تشود حالياً ) الواقعة على حدود جمهورية استونيا 


٦ 


السوفييتية . بتعبير أخمر كان الحد الشرقي لأوروبا هو خط حدود الإتحاد السوفييتي عام 
۹ , 


هذا کیا اعتبر هوسهسوفر أن الإتحاد السوفييتي هو بداية آسيا . وٰذا رأى أن 
آوروبا - بما فيها دول شرق آوروبا السلافية ( بولندا » تشكسلوفاكيا والبلقان  )‏ يجب 
أن تتحد تحت زعامة ألمانيا » وذلك كشرط آأساسي لإمكان قيام اتفاقات مع الإتحاد 
السوفيتي على صعيد أوروآسيا بكاملها . بمعنى آخر عل ألمانيا أن تقوى مساحياً بحیث 
تخطي دس بکاملها کیا تستطيع أن تكون في موقف القوة عند التفاوض مع الإتحاد 
السوفییٹی . أي أننا نج في هذا التأکید الواضح لمبدأ راتزل عن ارتباط الدولة الكبيرة 
بالساحة 7 . عل أن هذا الإرتباط الشكلي بفسر في الواقع بمضمونه ان 3 
أن المساحة هنا ليست مجردة بل جسدة بالتطور الإقتصادي ء لام عليا وسواءٌ أكا 
ذلك في المجال الزراعي أم الصناعي > والا لما كان لها هذه القيمة التي مت في وان 
الحال هذه الأضية کما نرى , وللتعمق بهذه النقطة بالإمكان مراجعة 311 
الإرتباط الشکلی هذا في المتن العائد لهذا ا امش الذي بين أيدينا : الفصل العاشر : 
الجبوبوليتكا . 
إذن فهوسهوفر وزملاؤه من مدرسة ميونيخ یأحذون بمبدأ الإستيلاء على شرق 
أوروبا کمفتاس اح لفوة ألمانيا بحيث يمكنها إجبار الاتحاد السوفييتي - من دول حرب - على 
الجلوس مع الألمان للتفاوض بشأن حكم آورو - آسیا . وهنا نجد أيضاً واحداً من 
مبادىء مکندر يلعب الدور الام في أفكار مدرسة میونیخ السياسية . فقد سبق لمكندر 
أن اكد دور شرق أوروبا كعنصر حاسم التأثير على مصبر قلب العالم . وكان مكندر 
بری أن إحتمال استيلاء الألمان على شرق أوروبا أو استيلاء الروس عليها عامل يمهد 
لتدعيم نفوذ الدولة المنتصرة في الحكم لقلب العام . بعبارة أخرى كان مکندر يرى في 
شرق أوروبا مفتاح التحکم في الجزيرة العالية لأنه العتبة المؤدية الى قلب العام . (د. 
تعمد رياض : الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والحيوبوليتكا . ص 50 ) . 
(۹۰) نظام الأقاليم الكبرى كوسيلة للسيطرة العالمية 
وهي تتكون من : 
۱ - امیرکا الکبری : وتضم كل من دول الاميركيتين تحت زعامة الولايات المتحدة . 
۲ - اوروافريقيا : وتضم كل أوروبا عدا الاتحاد السوفیبتی وكل افريقيا وكل العام 
العربي الأسيوي وترکیا . وذلك تحت الزعامة الشتركة لبرلین وروما . 
۳ - روسیا الکبری : وتضم معظم الاتحاد السوفييني عدا الشرق - سبیریا ء كا تضم 
أيضا إيران وأفغانستان واهند كلها ( با في ذلك باکستان ا حالیة ) . وکان مصير 
روسیا الكبرى معلقاً بإتضاقات روسيا مع ألمانيا . وإذا لم بحدث اتفاق فإن كل 


۷ 


روسيا الكبرى كانت ستصبح جزءاً من الامبراطورية الألمانية . 

٤‏ - آسيا الشرقية الکبری : وهه تضم اليابان وشرق الإتحاد السوفييتي والصين 
وجنوب شرق آسيا وبورما وأندونيسيا واستراليا ومعظم عالم المحيط الحادي تحت 
زعامة اليابان . 

هذا ويلاحظ أن هذه الأقالیم الكبرى تسير وفق مبدأ القارات الزدوجة الشمالية 
والجلوبية (حسمما أشرنا الى ذلك 2 اللص ۔ المؤلف ) وكانت مدرسة ميونيخ م ترى أنه 
لا پل من وجود مناطق فاصلة بين الدول الكبرى داحل التقسيمات القارية 3 وان هله 
المناطق ونظام الاكتفاء الذاتي للدول الكبرى سوف يؤدي إلى إيجاد التسوازن الدولي 

المرغوب (د. محمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » 

ص ٦۹۔۹۷).‏ 


(۹۱) أسباب فشل فكرة الأقاليم الكبرى من جراء التوزيع ال حضرائی فيا بين 
الأقاليم والشمال والجنوب 

امیرکا المنوبية لا ند عن أميركا الم ليق بسا اقل كثيراً من بعدها عن 
أوروبا > بل انها أقرب الى آورو افريقيا منها الى أميركا الشمالية . وبذلك کن أ ورو 
افريقيا أن تمارس نفوذاً مترايدا في أميركا الجنوبية يناهض وپنافس التفود الذي تمارسه 
أميركا الشمالية عليها . وبامثل افريقيا كجزء مكمل لأورو افريقيا ليس بعیداً کافیاً عن 
روسيا الكبرى بحيث يكن للنفوذ الروسي أن ارس دور منافساً في افريقيا لدور 
اورویا على وجه العموم ء وألايا على وجه الخصسوص . وكذلك الهند تقع قريباً من 
آسیا الشرقية الكبرى أكثر من قربها من الإتحاد السوفييتي . 

رد. محمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا . ص 
۷ . 
(۹۲) الفلييين منطقة صدا م بين النشوذین الاميركي والياباني 

سیلبا بأمور سياسيسة أو عسكرية داحلیة أو بعيدة عن الفليبين 
نری مطالب أهل الفلیبین من أجل الاستفلال عن أميركا تشتد وتظهر على مسرح 
السياسية الحلية الفليبينية . لکن هذه الطالب سرعان ما تخبو وتحل لها مظاهر الولاء 
نتحو آمیرکا حینم| تصبح روح التوسم العسكري الياباني تجاه الفلیبین ملموسة 
وواضحة . (د. محمد ریاض ء الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجحیوبولیتکا ء 
ص ۱۲۱ ) . 


)٩۳(‏ الشوفينية 
وهي شکل بروز القومية - التي تعکس صفة علافات الأمم فيا بيها في ظل 


2۹۸ 


الرأسمالية ۔ للدولة الكبرى للأمة المسيطرة التي تضع مصالحها مقابل مصالح باقي 
الأمم وتؤجج الشعور بالإزدراء والعداء نحو باقي العروق والأمم 3 ۳ تسرر اروب 
العدوانية باسم الدفاع عن « الوطن الأم » . وهذا غير الشكل الآخر لبروز القومية 
دی الأمة المفسطهدة التي تبدف الى التحرر من الإضطهاد والتبعية . هذا وتجاه 
الايديولوجية الشوفينية للبورجوازية تضع الماركسية ‏ اللينينية أيديولوجية البروليثاريا 
والإشتراكية الأمیة . 


)۹٤(‏ ا جحیوستراتجي 

وقد اعتبر ( ببسبر سلريه » في كتابه Géotralégie»‏ أن «OGéopolitique‏ 
الجيوستراتجي الأخت الكبرى للجيوبوليتكا » مشكلة معها ثنائیاً منسجاً يقدم لكل من 
رجل السياسة ورجل الحرب نفس الطريقة لتناول المسائل التجانسة وحتى التداحلة 
بالضرورة في عالمنا الحالي . 
(۹۵) الإنتقائية (Eclectisme)‏ 

تیار فلسفي يجمع تلف العشاصر وحتى التناقضة . والانتقائية تعني رفض 
وجهات النظر المنسجمة في نظام متکامل والقبول بمزيج من تلف الآراء والقيم 
والنظريات الخ . . 

وليس هناك من وجه للشبه بين الإنتقائية والديالكتيك , الموجب تناول الموضوع 
من مختلف جوانبه واتجاهات تطورها . وني تاريخ الفلسفة فإن الانتقائية هي من 
مميزات المراحل العصيبة ‏ الأزمات أو سقوط بعض الأنظمة الاجتماعیة المحددة . مثلا 
مرحلة تفتت نظام الرق أعطت فلسفة مدرسة الإسكندرية خصائص الإنتقائية . مشل 
اخر هو تعالیم « كوزن » في الفلسفة الفرنسية في القرن التاسع عشر . واليوم في عصر 
الأزمة الدائمة للرأسمالية تتزاید الإتجاهات الانتقائية في الفكر الإجتماعي البورجوازي 
للخروج من هذه الأزمة . 
)۹٦(‏ البرغماتية (Pragmatisme)‏ 

تیار ذاتي - مثالی في الفلسفة البورجوازية يعتبر الإفادة العملية المحك أو المعيار أو 
القیاس الحاسم المقرر للحقیقة . والمبادىء الأساسية للبرغمائية تشكلت في السبعينات 
من القرن التاسع عشر . فحسب آحد عثلي هذه الفلسفة « بيرس » « آنا موجود بمحنى 
أنا مفید » . وقد انتشرت الفلسفة البرغماتية بسرعة فائقة بين مثقفى الولایات التحدة 
الاميركية وانکلترا بدءً من القرن العشرین » بفضل آعمال « دجیمس » . والأنواع 
الاخری هذه الفلسفة هى « التجريبية » أو « الأدواتية » ل « دیو» و« العملية » ل 
« بريدمن » و( الأنسنة » ل « شیلر؛ . وقد كان شعار البرغماتية ربط الفلسفة با حیاۃ 
بمعنى فهم الفلسفة كوسيلة لحل مشاكل الإنسان » الذي يسهم بنشاط في بناء الواقع ء 


۹ 


بشكل يسجم وأهواءه ورغباته وحاجاته . فحسب « ديو » المذكور فان الفلسفة ليست 
جرد الدراسة لعملية الوقائم ؛ نما هي موجهة أيضاً لإيجاد القیم ( الشل وقواعد 
العادات والتقالید » الخ .. ) . هذا والاتجاه في البرغماتية نحو( الأنسنة ) في 
الفلسفة والافادة العملية كمحك للحقيقة يشكل ما يشبه الطروحات العملية للفلسفة 
المادية . إنما خلف هذا التشابه یکمن الخلاف الجذري والاختلاف العميق في 
المنطلقات الفلسفية ؛ ألا وهو رفض الواقع الموضوعي . . ( نكتفي بهذا القدر بالنسبة 
لهذا الصطلح » ولن أراد لزيد مي التفصيل فعليه موز الشائیس الفلسفي باللغة 
الروسية من منشورات دار الآداب السياسية » موسكو ۱۹۱۹ ء وأيضاً کنب الفلسفة 
في الموضوع ) . 
(۹۷) نوعية تأثر فيدال دي لابلانش ومدرسته في فرنسا بالجيوبوليتكا لدرجة 
عدم الإنسياق ني جراها السياسي بحيث بلغت الرفض للجيوبوليتكا 

إن فيدال دي بلانش » بعکس راتزل ومکندر ؛ يحاول دائماً تغيير 
الظاهرة الجضرافية رافضا جرد التوقف عند المشاهدة البسيطة للأحداث وتصنيفها 
بالتالي . فهو لا يرى فقط المدى ال مغرانی > بل يدحل عليه عامل الوقت » عامل الزمن 
التاريخي . وبإدحاله بذلك الحركة بنتشل الحدث من حالة الاستاتيكية الى حالة 
الديناميكية ٠‏ ويضفي عليه طاء بع السيولة » رافضاً في الوقت نفسه خضوعه الحثمي 
للوسط الجغرافي ومعطياً له ران المجتمعي الديالكتيكي . أوليس هو القائل « ليس 
هناك من حتمية مطلقة » كل ما يتعلق بالانسان مدموغ بالإمكانية » . 

( نقله عن : 41 .م Dofus, "Espace Geographique,‏ .0) . وذلك بالطبع 
نتيجة للعلاقة الجدلية بین الانسان والطبيعة . 

كما أن هذا القول يصلح ليكون مجال رفض للحتمية . خصوصاً في حقل 
السياسة ‏ الحبوبوليتكا ‏ ويصب في تيار المدرسة الماركسية الرافضة للحتمية بكل 
أشكاها وامتداداتها . 
(۹۸) كتاب اهتموا بموضوع الحيوبوليتكا 

كما ظهر في الولايات التحدة الاميركية د. ويتلسبي نإطؤقه!!7.7810) ) ور. 
هارتسهورن (11::8110:11008] .1۹) وف. فلکنبسرج (عتعطمءعلاة7 ۷۰) ون بوندز(.ل8 
sلP0un)‏ وغيرهم . . أما في أوروبا فقد ظهر ال جانب مکندر البريطاني سيفجيك 
(عازة©) الیوغسلائی ودي مارتون (۱۷۲۵۱۵۳۵ -0) ) الفرنسی حینما كتنب هذا الأخير عن 
الدول الحديثة في وسط أوروبا عقب الحرب العالية الأولى . 


(د. محمد عبد الغنى سعودي ء الجغرافيا والمشكلات الدولیة » تصدير ص 
۳(. 


(۹۹) معادلة سبيكمان بتعاہیر أخرئ 

« من يسيطر على أراضي الإطار ( الرملائد - Rim‏ ) يحكم أوراسيا » ومن 
يحكم أوراسيا يتحكم في أقدار العام ومصيره ا 

( د. فتحي محمد أبوعيانة » دراسات في الجغرافيا السياسية » ص 2١‏ ) . 

لقد استعمل المؤلف هنا عبارة أوراسيا بدلا من أوروآسيا وكلمة يسيطر بدلاً من 
يتحكم كما في النص المنقول عن د. محمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا 


السياسية والجيوبوليتكا : ومع ذلك فالعیی وی حقه ٠‏ أثبتنا النصين لضرورة الأمانة 
العلمية . 


هذا ود. محمد عبد الغني سعودي ف کتابه الحغرافیا والشکلات الدولية ص 
۳ اُخذ بالنص الترجم التالي , 


« من يسبطر على الأراضي الجامشية يحكم أوراسيا 
ومن حکم أوراسيا يتحكم في مصائر العام » 


: نما مصحوباً بالنص الإنكليزي التالي‎ 
«Who controls the Kımiand rules Eurasia, 
Who rules Eurasia controls the destinies of the World», 


(۱۰۰) فرضية المستحيل بالنسبة لتوحيد الإطار لدى سبيكمان 

واضح كل الوضوح صعوبة إمكانية التوحيد » كما ورد في المتن . اما لتفرض 
حدوث هذا المستحيل . فالواقع انه لن يدمل باب الاحتمال الا إذا حصل اتفاق 
وتفاهم بين هذه القوة الأوروبية المتوسعة وبين قوة ارتا أو الشوۂ الاميركية . وفي 
مثل هذه ا حالة هل توافق إحدى القوانين ( المرتلاند أ و أميركا ) على مثل هذا التوسع 
التوحيدي . الذکور في المتن » دون أن تنال شيئاً منه ؛ ولنفرض أنها نالت جزءاً من 
الإطار ع فهل تبقى فكرة قوة توحيدية لكامل الإطار صحيحة ؟ 

وعلى غرار ذلك يكن القول ان الصین قد يمكنها ان سول على جنوب آي 
وشرقها ء إنما لن يكون في استطاعتها الاستیلاء على باقي الإطار في فی الشرق الأوسط أو 
أوروبا دون تفاق مع ا مرتلاند . 


(د, محمد رياض : الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والحيوبوليتكا » ص 
2۷ 


امه 


(۱۰۱) توازن القوى العالمية بواسطة الاطار الملموس 

إن القوى البحرية الاميركية » تدعمها قواعدها الضخمة في اليابان والفلیبین 
وحلف جنوبي شرق اسيا > لم تستطع أن تمدع خطوط الإتصال الأرضي الداحي بین 
الصین والإتحاد السوفييتي وکوریا الشمالية أو فيتنام الشمالية . وقد ظلت كل من 
كوريا وفيتنام الشمالیة مركزاً لقوى مناهضة بنجاح اح للقوى الاميركية البحرية واسلحویة 
والأرضية . وهذا دليل واضح على أن القوى البحرية قد نالت أكثر ما هي عليه من 
میزات في آراء كل من ماهان وسبيكمان (د. محمد رياض : الأصول العامة في 
الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » ص ۱۸ ) . 

على أن الحقيقة تکس هنا لیس في دور الاطار بحفظ التوازن العالمي بقدر ما 
تکمن في زخم حركة التحرر الوطنی في فيتنام » والي أخذت بعدا اجتماعیا جدیدا من 
جراء تلاحمها مع المعسكر الإشتراكي وعلى رأسه الاتحاد السوفييتي . وبالتالي فالقضية 
ليست قضية شکل وحتمية جغرافية بقدر ما هي قضیة وازن قوی نان عن جبارين 
( الاتحاد السوفييتي الإشتراكي والولايات المتحدة الاميركية الرأسمالية ) يقفا بوجه 

بعضھم| البعض مدججین بالسلاح ۰ على اش وخاصة الدووي . الأمر الذي ول 
دون صدامھما حفاظاً على البشرية والعا م . على أن واقع الأمر يقتضي التنویه با حروب 
المحلية التنفيسية بيا بواسطة حروب التحرر الوطني واروب الأهلية الضادة ما 
وبالتالي فالأمر ليس في الحكم على مبالغة أو ميزات آراء ماهان وسبيكمان المصلحية بل 
هو في النظرة الجردة الى الحقيقة من خارج الإطار الطبقی ولكن آنی يكون ذلك 

كذلك إن تغلغل النفوذ الصینی عبر الخطوط الحديدية الى سنكيانج ( تركستان 
الصينية ) وا ی التيبت وكوريا ليعبر عن قوى كبيرة من قوى الإطار في انجاہ الداحل . 
لکن يقابل ذلك ایضا القوى السوفبيتية التقدمة من افرتلاند صوب التركستان ٠‏ فلمل 
الخط الحديدي الحديد يربط ستكبائج بترکستان روسيا أكثر من الصين . على أي 
الحالات فان مكندر في عام ۱۹۰۰ قد أشار إلى إمكانية نمو القوى الصينية صوب 
الداحل . وال أن نطاق الحضاب الشاسعة والخبال العالية والصحارى الواسعة في 
منغولیا والتبت وحوض تاريم وجبال کون لون وغيرها تعد عائثقاً طبيعياً أمام منافسة 
السوفییت الحدية . وبذلك فان الصين هي الدولة الوحيدة من دول الإطار التي يمكن 
أن تتوسع داخلياً على خطوط الانتقال والحركة الى مساحات كبيرة ء بينما لا يكن 
لأوروبا أن تتوسع في الأراضي المقابلة لها من الداشل لأا تقع تحت الضغط الباشر 
للهرتلاند والقوى السوفييتية . (د, محمد رياض ء الأصول العامة في الحغرافیا 
السياسية والجيوبوليتكا . ص ٠١8‏ ) . 

مجددا القضية ليست رهناً بالوسط الطبيعي وال حتمیة مع نسبية أهمية الأمر بالنسبة 
للضغط البشري ٠‏ اما في مستوى التطور الحضاري ونواته. الإقتصادية وما يتأق عنها 


وك 


1 حري يشكل الدولة القوة الي تقف سداً منیعاً بوجه من يحاول الإعتداء 
و 


)شب دی سيفرسكي الصطنعة من جرا إسقاطها القطبي 

۱ إن السقط القطبي الذي استخدمه دي سيفرسكي أدى إلى إبعاد افریقیا عن 
امیر کا ا نو تنوبية بصورة لا وجود لها في الطبيعة . ومن ثم فإن هذا الإبتعاد قد جعل مثلا 
كلا من الاين في حوزة الشوۃالهوبة لسوت والاممركين عسل اتال . نم في 
الحقيقة تبعد افريقيا عن الولايات التحدة بالمقدار الذي تبعد به أميركا ال حنوبیة عنہا 
( د. شعمد ریاضش ٠‏ الأصول العامة في اتراي اه 


الفصل الحادي عشر 


(۱۰۳) موضوعات أو فروع الجغرافيا البشسرية الأربعة ( الجنسية والاجتصاعية 
والاقتصادية والسياسية ) لدی رو :1 

تدرس اللخغرافيا اللجنسية في رأيه توزع الأنماط الجنسية وصفاتها العقلية وا حسمیة 
وعلاقاتہا بالبیثات التي تعيش فيها ومدى تکپف السلالات المختلفة للأحوال المناخية 
وغيرها . وتبدف المغرافیا الاجتماعية الى تحليل التوزع الإقليمي والعلاقات المتبادلة 
بین الأنظمة الإجتماعية التي تنجم عن أنماط الحياة السائدة . وما أنماط الحياة إلا 
استجابات مختلفة لظروف البيئة الطبيعية . .وتدرس ا حغرافیا الاقتصادية الانتاج 
والاستهلاك والتبادل التجاري وطرق المواصلات . آما الحغرافيا السياسية فهي دراسة 
وتقریم لامية الوحدات السياسية والإدارية من حيث علافاتہا بالظاهرات الحغرافية 
الكبرى ( سواء كانت طبيعية أم اتنوغرافية أم اجتماعیة أم اقتصادیة ) التي تؤثر في بني 
الإنسان . 
of Human Geography, Scot. Geog. ۰‏ فصنم (Roxby, the scope and‏ 

1930( 


() ۱۰) قواعد ال مخرانیا البشر یڈ (Les fondements de la Geographie humaine)‏ 
الجزء الأول من هذا الكتاب في ايكولوجية الإنسان يشرح علاقته ككائن حي 
بعناصر الطبيعة وبسائر الکائنات با فيها المراثیم ولي ا زء الثاني وهو من قسمين 
يعرض أساليبه في الحصول على الغذاء ونظمه الاجتماعیة تحت ما سماه « بالأصول 

التقنية » . وقد استخدم التقنیة استخداماً عاماً > فهي عنده تعني نوع الحكومات کما 
تعنی طرق استخدام قوة الاء والحيوان . أما الجزء الثالث فيدرس السكن في الريف 

وا حضر . 


o: 


( د. عبد الفتاح تعمل وهيبه» جغرافیة الإنسان > ص 8" ) . 


(ه ۱۰) أقاليم بركليس الثلاثة على سطح الکرة الأرضية 
١‏ . الإقليم الشمالي ( وسط أوروبا) 

وهم إفليم بارد رطلب تلمو فيه حشائش قصيرة 5 (الاستبس) . وا صائص 
المناضية شاا الإا قا لہم تفسر لنا صخر اس حہواناٹ وفلتها وخاصة الماشية . كما تفسر لنا 
بعض صفات الانسان الفزيولوجية . فقد أصبح السکان صهب ره الشعور وذوي 
أجسام صخماف ويعيشون میاه رعوية تسير عل وثيرة ١‏ واحدة , وهٰذا السبب کان 
تفكيرهم جامدا متاخرا . 
- الاقلیم الجنوبي ( السودان ) ويضم ليبيا ومصر 

وهو ذو مناخ شديد الحرارة وجاف وأرضه مستوية خصبة التربة » ها جعل 
الإقليم غنيا بنباتاته وتنوع ا حیوانات . أما سکانه فسود البشرة والشعر ویتمیزون 
۔ الاقليم الأوسط 

وهو يمتاز بتنوع النربة والظر وف المناححية والتضاريس . مناشه معتدل . وکا 
لذلاك تأثيره عل السکان 3 حجیٹ غدوا طوال القامة وأذکیاءأ وذوي ردح عملية وینطبق 

( د. فاد محمد الصقار ود. محمد رشيد الفيل . أصول المغرافیا البشریة 3 ص 
۱۵۰۶ ) . 


(۱۰) مجموعات الشعوب السبعة في کتاب مر وج الذهب للمسعودي 

الفرنس » والکلدانیون الذین يضم الیهم العرب واليهود » ثم سکان أوروبا 

من البيز نطليين ( اليونان ) والصقالبة ( الفرنجة ) ثم الليبيون والافارفة عامة » ويلي هذا 

الترك وسكان اند والسند وآأخیراً الصینیون والكوريون (المسعودي » مروج الذهب 
ومعادن اطوهر ( 4 آجزاء ) بیروت ۸ءء کا ظهرت لدی السعودي فکرة وحدة 
الشموب الاسلامية . وذلك قبل فترة طويلة من ظهورها كنظرية علمية .| 

(د. فژاد محمد الصقار ود. محمد رشید الفیل ء اصول ا جمغرافیا البشرية ء ص 
۷ء 
)۱١۷(‏ الاقاليم السبعة للعالم ا معمور في مقدمة اہن خلدون 

- الأقاليم الحارة وتشمل الإقليمين الأول والثاني 

۔ الأقاليم المعتدلة ونشمل الأقاليم الثالث والرابع والخامس 

الأقاليم الباردة وتشمل الاقليمين السادس والسابع . 


ہ٥ا‎ 


( نقلا عن ك فؤاد محمد الصقار ود. محمد رشيد الفيل » أصول الجغرافيا 
البشرية » ص ١18‏ ) . 
(۱۰۸) السلالات في العام 

١-السلالة‏ المغولية 

- السلالة الزلنجیة . 

۔ السلالات البيضاء والسمراء ( القوقازية ) ونضم سلالات ثلاث فرعية هي :۔ 

أ سلالة البحر المتوسط . 

ب السلالة الألبية , 

حہ ۔ السلالة النوردیة , 

وتتميز کل هذه السلالات بصفات جسمية معينة تميز كل واحدة منبا عن 
الأحرى , 
١-السلالة‏ المغولية : 

ذات شعر أسود ء خشن ۰ مستقيم وينتشر فللا جداً على الوجه وا جسم ‏ 
ويتراوح لون البشرة بين الأصفر والأصفر المائل إلى السمرة . أما القامة فتكون متوسطة 
تتراوح بين ۱٦۷‏ ۔ ۱٦۸‏ سنتیمٹراء أما الرأس فهو عريض وتتراوح النسبة الرأسية بين 
۹٤‏ ۸۷ والوجه عریض مسطح . وتکون عظام اند بارزة ویکون الأنف متوسطا 
والنخران عریضین . 

ويضم بعض العلماء ء الأتراك إلى إلى المغول ويضمهم البعض الآخر إلى السلالة 
الألبية » أما لون العين فبني إلى بني فاتح » والطية اللحمية في الركن الداخلي للعين 
شائعة كما أن العين فيها بعض الیل . 


۲ - السلالة الؤلحية : 

ذات شعر آسود خشن ومجعد تجعيداً عفیفاً آقرب إلى المفلفل » اما شعر الجسم 
نهو قلیل ومو عل شكل زغب . أما البشرة فيتراوح لونها بين الأسمر إلى الأسود 
وال أسمر ضارب إلى الصفرة , أما القامة فتتراوح في الطول بین ١15‏ ۔ ۱۷۰ 
سم أو أكثر . وشکل الرأس یکون ط وی أساسياً في الزنجیات . Negroid‏ . حيث 
لم الب الرأسية نا أما الوجه فهو متوسط الإتساع الى ضيق كما أن 
الفك البارز شائع بينم . أما لون العين فیتراوح بين البني إلى الأسود وتکون قنطرة 
الأنف منخفضة عادة والأنف يتراوح بين التوسط الاتساع إلى العريض جدا . 


۳ القوقازي : 
أبيض البشرة شاحب مشرب بالحمرة إلى أسمر زيتوني والبعض آسمر قائم 


۵۱۵ 


دالدرافيداء أما القامةفهى متوسطة عند جنس بحر الأبيض التوسط والألبيين وتتراوح 
بين ٥٦١ - ٦٦١۳‏ سم وتصل إلى ۱۷۰ سم أو أكثر عند النورديين . أما الرأس فهي 
طويلة عند الدورديين ومتوسطة عند سكان البحر المتوسط وعريضة عند الألبيين . 
ويكون الوجه ضيقاً إلى متوسط الاتساع ولا يوجد بروز في الفكين » وشعر الرأس 
آشفر فاتح إلى بني قاتم وهو اما مموج أو مجعد والشعر الذي ينبت على الجسم فهو 
متوسط أوغزیں أما العين فهي زرقاء فاتحة . وتكون قنطرة الأنف مرتفعة عادة ويتدرج 
الأنف من ضيق إلى متوسط الإتساع . 

ود ضمن الجنس القوقازي جموعة من السلالات وهي 
۱ - سلالة البحر التوسط : 

یطلق على هذه السلالة اسم السلالة السمراء . وتمتاز بالبشرة السمراء ونزداد 
صفة السمرة وضوحا في شمال أفريقيا . والرژوس عادة طويلة إذ تسراوح النسبة 
الرأسية بين ۷۳ : ۷٦‏ والأنوف متوسطة سواء في الطول أو الضیق والظهر الحانبي 
للانف غالبا ما ميل إلى الاستفامة ونتراوح النسبة الانفية بين ٦۹:٦٥‏ ء أما العین 
فلوزية والشفاه منوسطة ولون الشعر بني غامق أو أسود وهو مجعد أو تموج الوجه 
وا حسم مشوسط الغزارة . أما القامة فتمیل الى الشوسط وتتراوح بين ۱٦١‏ : ۱۹6 
سم . وقتاز سلالة البحر المدوسط التي تقطن المنطقة الصحراوية ( صحراء أفريقيا 
بالقامة المتوسطة النحيفة والبشرة السمراء ولكن الشعر أكثر تجعيداً ويلاحظ زيادة 
التجعید كلا توغلنا جنوباً في الصحراء الكبرى . 
۲ - السلالة الألبية : 

ويتميز أفراد هذه السلالة بالرؤوس العريضة إذ تتراوح النسبة الرأسية بين ۸۳ : 
۸ وقد تصل النسبة إلى (۹۰) أو إلى (۱۰۰) ولکنہا في السوسط تبلغ ۸۵ والبشرة 
قمحية بيضاء والشعر كستنائي أو بني غامق . أو أسود وشعر الوجه وال حسد كثيف وهو 
في العادة بموج ولکنه قد يميل إلى الإستقامة أحياناً . أما الأنف فدقيق وقصير يتراوح 
طول القامة ما بين ١1‏ : ۱۹۵ سم . ويتميز بعض الألبيين بالقامة السطويلة وهم 
الألبيون الدیناریون إذ إذ تصل القامة في المتوسط إلى ۱۷١‏ سم كا أن القوام ليس نحيفاً . 

ویضم بعض العلماء ( الأرمن ) إلى المجموعة الألبية ويمتازون بالراس العريض 
والشفاه المتوسطة السمك والعيون العسلية والشعر البني أو الأسود اللون وهو عادة ‏ 
موج أو جحد وشعر الوجه والحسد غزير بارز ومعقوف والذي يعرف خطا بالأنف 
البهودي . والبشرة قمحية فاتحة أو زيتونية والقامة متوسطة إذ يتراوح ارتفاعها بین 
17-17 سم . 

ویضم بعض العلماء كذلك الأتراك إلى المجموعة الألبية ويمتازون بالقامة 


اوت 


المنوسطة التي تتراوح بين ۱5۵ - ۱۹۷ سم والرس العریض إذ تتراوح النسبة الرأسية 
بين ۸6 : ۸۵ ويمتاز الرأ س بان غطاء الجمجمة مرتفع جداً والجبهة عريضةمرتفعة جداً 
والأنف ضحم معقوف کمنقار الصقر . 
۳ السلالة الشمالية ( النوردية أو التبوتونية ) : 

ويمتاز أفراد هذه السلالة بالقامة الطويلة الي ہلغ متوسط ارتفاعها ۱۷۳ سم کما 
أن القوام نحيف ولون البشرة أيضاً مشرب بحصرة ة والشعر مموج وبل إلى الشقرة 
والعيون زرقاء أو رمادية والأنف ضیق ويظهر المنظر الجانبي للأنف على شكل مستقيم 
والنسہة الأنفية واطئة كما يمتاز الرأس بالطول إذ ذ تبلغ النسبة الرأسية ۷ . 

بعد هذه الدراسة المقتضبة لأنواع الأجناس في العالم ومیزانها سس تصنیفها 
ولتي ترينا بوضوح تام بن علم السلالات كأي علم اضر تمد على اسن علمية 
بحتة لا تقبل التحيز ولا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من - لف وقد اعتمد و في تفنید 
إدعاءات اليهود الباطلة بأنہم جنس نقي وأنہم نسل بني اسرائيل دون شك . من هنا 
لا بد أن نسال السؤال التالي : إلى أي السلالات ينتمي اليهود ؟ بعد أن رأينا عدم 
وجود جنس ېودي کا يدعون . 

ومکذا بختلف الناس في أشكاهم وألوانہم - رغم انتمائهم إلى أصل واحد ۔ 
نتیجة لتأثير البيئة الطبيعية من جهة . وتوريث الصفات الوراثية والمكتسبة للاجیال 
اللاحقة من جهة أخرى . وقد تسبت الهجرات البشرية الواسعة والاختلاط المستمر 
بين السلالات في إيجاد أنواع ختامة متعددة من البشر تشترك كلها في انتما إلى أصل 
واحد هو الأصل البشري - وتزاوج أفرادها في| بینہم تزاوجاً منتجاً . ولذلك فبالرغم 
من تقسيم البشر إ إلى سلالاات فل ليست هناك حدود مائعة بين سلالة وأخشرى »با 
هناك فروق سطحية في المظهر لا في الجوهر . 

(د, فاد محمد الصقار ود. محمد رشيد الفيل ء أصول الجغرافيا البشرية ص 
۱۱۲ ). 
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۵ کے عبد الفتاح محمد وهيبه . جغرافية الانسان . دار انہضۃ العربية › بيروت 
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۷۔ د, فؤاد محمد الصقار ود. محمد رشيد الفيل . أصول الحغرافیا البشریة . وكالة 
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رت 


۰۔ المسعودي > مروج الذهب ومعادن ا وہر 
اللغة الر وسیة 
۱ 7 0 01 5 + لاسا ع 
۱ لموسوعة المخرافية الموجصرة » ف خمسة اجراص منشورات الدولة العلمية ء 
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القسم الثالث 


الإنسان والأنظمة 
أو 
الجغرافيا السكانية والأنظمة الاقتصادية 


الفصل الأول : مفهوم ا مغرائیا السکائیة 

الفصل الثاني : البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة 
الفصل الثالث : تزايد سكان العام 

الفصل الرابع : التوزع الجغرائي لسكان العام 
الفصل انامس : تفاوت السكان في المقدرة الإنتاجية 
الفصل السادس : النظام الإقتصادي الرأسمالي 
الفصل السابع : النظام الإقتصادي الإإشتراكي 

ا غواىش 

المراجع 


رھ 


الفصل الأول 
مفهوم ا غرافیا السكانية 


الواقم ان الانسان هو الغاية والوسيلة في الحياة » دون أن يعني ذلك الوقوع في 
اد الانه ن 800۷۰۱ نا) )١(‏ فلسفيا أو « اللرجسية ) (عترولةواءة1) ز۲) أدبا . 
فالسحان . با پفرزون من قوة عمل . پشکلون الوسيلة التي لا غنی عنہا لامکانية 
الانتاح . فهم يقدمون النواة الصلبة ‏ قوة العمل - لقوى الإنتاج » ويتأق عن ذلك 
علاقات الانتاج المميزة لختلف الأنظمة الاقتصادية ‏ الاجتماعية التي عرفتها البشرية . 
إذن فالسکان هم النبع لعملية تحويل الانتاج من القرة الى الفعل بواسطة قوة العمل 
البى پفرزون . وبالتالي فترايدهم الزماني وتوزعهم الکاني ‏ بالاضافة الى مقدرتهم 
الاشاجبة في مٹھی الأهمية لعملية الإنتاج . ولذلك فالجغرافية السكانية غير التصورة 
سدوديا الجغرافية الإقتصادية هي ڈاٹ أولوية محورية . على اعتبار أنها المنبع الذي 
شدفق دنه قوۂ العمل التى ها تأثيرها ولو النسبي في عملية توزع الانتاج ہ التي تختلف 
س بلام افتصادی اجتماعی إلى اخر . لذلك لا بد من استعراض مفهومها ‏ ال حغرافیة 
السكيالية - سالنسبة لانظامين القائمین اليوم في العام واللذين يتنازعان کل شيء في 
الوحود عبر مدر مسيهم| . عنينا المدرسة البورجوازية والمدرسة الماركسية . فلئر ذلك فیے| 


ا 


المدرسة الہورجوازیة 

حسب المدرسة السورجوازية فإن الحغرافیة السكانية هي فرع حديث من فروع 
الحم اف الس يه . وهي تدرس العلاقاٹ المتعددة القائمة بين الانسان وبيئته » على 
اعنبسار أن السكان بشکلون المحور الرئيسى الذي يستقطب الکشیر من العلوم التي 
شندور حوله أو تمر عبره شتی المجالات النظرية الانسانية والتطبيقية الوضعية من 
العلوم 

هادا وقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين تزايداً كبييراً في عدد الکتابات 
حول المغرافیة السكانية والمشكلات المختلفة المرتبطة ما الأمر الذي يعكس نزاید 


6۱ ۵ 


الإهتمام بهذا العلم الاجتماعي من قبل الكثير من الباحشین المعاصرين والمحدثين ٠‏ 
ومن أبرز هژلاء > حسب المدرسة البورجوازية بالطبع » هوه تروارتا 1 
(دطامو ع0 ۰ الذي أماط اللشام ؛ في العام ۳ء في خصطابه أمام إتحاد 
الجغرافيين الاميركيين ؛ عن مغزى المغرافیة السكانية ومضمونها . ومنل ذلك التاريخ 
فان ما كتب عن هذا العلم - الجغرافية السكانية - تزايد كا وكيفا » وأنحذذت ا حغرافیة 
السکائیة طريقها المستقل ومنبجها الخاص بين تلف أقسام الجغرافيا وكفرع من 
فروعها البشرية الحامة . 

والآن لستعرض بعض تحديدات ا مغرافیة السکالیة : 

« ا حغرافیا السكانية هي رسم توزع السکان على الخرائط ؛ وهي تدرس 
حركات السكان وأعمارهم وأجناسهم وتركيبهم الاتنوغراني والديني ولغاتهم اللخ .. ء 
وفي الوقت نفسه تعمل على إبراز نماذج هذا التوزيع على الخرائط وتحلیل العلاقة بين 
السكان والعوامل الاقليمية الأخرى ) . 

هذا الفهوم البورجوازي للموسوعة البريطانية وصفي وخرائطي ؛ وهو حال من 
التفسبر والترابط النسبي والاستنتاجي . لذا ننتقل منه إلى آخر هو للجغرائی الأميركي 
تریورتا الذي أوضح في تحديده للجغرافية السكانية أن مضمونا يقوم على ١‏ فهم 
التباینات الاقليمية في الغطاء السکاني للأرض :۰۲ الأمر الذي يفترض دراسة 
العوامل المؤثرة في هذا الخطاء والمؤدية الى هذه الاختلافات . وبالتالي إيضاح الصورة 
الإجمالية لهذا الغطاء البشري للكرة الأرضية . وأما الباحث الأميركي المعروف و. 
زيلنسكي فقد عرّف ال مغرافیة السكانية بقوله : « العلم الذي يدرس أساليب تکوین 
الشخصية الجغرافية للأمكنة وانعكاسها على مجموعة الظاهرات السکانیة التي تتباين في 
الزمان والمكان » كما أنها تتسع قوانينها السلوكية متفاعلة الواحدة مع الأخرى ومع 
الظاهرات الدیوغرافية التعددة ٠)‏ . هذا كما بحدد زيلسكى ثلاثة أغاط من 
الاهتمامات لهذا التعريف في الترتيب التصاعدي التالي الخذ بالأهمية بشکل 
تصاعدي ٠‏ منطلقاً من « الوصف البسط لموقع الأعداد والخصائص السکانية راي این 
توجد ؟ ) » ثم تفسير الاختلافات المكائية لهذه الأعداد والخصائص السكانية ( أي اذا 
توجد ؟ ) . ثم التحليل ا حغرائی للظاهرات السكانية ( العلاقات المتسادلة بين 


)١(‏ نقلا عن د, فتحي عمد ابو عیائةء جغرافية السکان ء دار اللہضة العربية » الطبعة الثانية : بيروت 
۰ ص ١١‏ ( فيا بعد د. فتحي محمد أبو عيانة ء جغرافية السكان : ص . . ) . 
Zelinsky, A prologue lo Population geography, Prentice Hall International Inc., Lon- (¥)‏ ۷۷۰ 
don 1970, 5‏ 
) نما بعد : .0 prologuc to population geography,‏ ی (W. Zelinsky‏ 


ھ۸٦‎ 


الاختلافات المكائية للسكان مع باقي العناصر الجغرافية لهذا المكان ) »۲۳ . 


هذا في حين أن كلارك . أتحد كبار الجغرافيين الانکلیز يرى أن ا حغرافیة 
السکائیة « تہتم بتحليل الاختلافات المكانية في التوزيع والتركيب والهجرات واللمو 
السكاني وعلاقتها بتباين اخصائص الطبيعية ؛ ويميز بذلك بين ا خغرافیا السکالیة 
دوالدیوغرافیا من حيث أن الأولى ۳ بفهم التباين في اخيرات الديموغرافية 
وعلاقتها بباقي التغیرات ار بها . أما التمییز الثاني بينهب] ‏ ا لمغرافیا السکانیٌ 
والديموغرافيا ‏ فيكمن في أن الدیوغرانی يكرس جهده للأرقام ويعتمد بالدرجة الأولى 
على الأساليب الاحصائية بيدا الجغبراني السکاني یربط الأرقام بالأماكن ویعتمد 
الخرائط , 


فکما نرى فتراورتا وزيلسكي ؛ 0 على إبراز التباين الإقليمي وفي الوقت 
نفسه تحلیل العوامل المختلفة المؤدية إليه » الأمر الذي يأخذ به كلارك مع الغوص في 
العمق التفصيلي والتركيز في العمق نفسه على العلافات بين شترا السكانية 
والديموغرافيا . وهذا یتجل بوضوح كل عبر الربط للجغرافیا السكانية ليس فقط 
بالديموغرافيا وإنما أيضاً ببقية تلف العلوم لدى الاختصاصية الفرلسية ف الوضوع 
بوجيه - غارنييه التي تقول : « إن ا لحغرافیة السكانية ليست سوق تواجد الناس عل 
سطح الكوكب الأرضي ؛ فعددهم وجنسهم وتوزعهم وتحركاتبم والأثر الذي يطبعون 
به القسم الذي یتحرکون عليه من الأرض ء ٠‏ كل ذلك يبقى في حیز الوصف . وبالتالی 
فهو لا بكفي ولا بد للجغرافية السكانية من تخطي الوصف الى التفسير الذي 
تسعفهافيه علوم الديموغرافية والاجتماع والطب والإقتصاد والتاريخ والجغرافية الطبيعية 
الخ . . © . 

فا استعرضنا یتضح أيضاً أن القاسم الشترك الأكبر لختلف آراء الساحئین 
الذي تعرفنا علیهم في الوضوع هو التباین المكاني ۳ من المشاهدة وتحليل أنماط 
التوزيعات المكانية وانتها ۳ محاولات حل مشکلات العلاقات الشابتة بين المتغيرات 
المتعددة التي تفسر قدرة السكان على التغيير والتغير . 


وبناءاً عليه فالجغرافيا السكانية هي « ذلك الفرع من الجغرافيا البشرية الذي 


bidem 0.2۰ 5۰ ۵ )۳( 
J. Clark, Population Geography, Pergamon Press, London 1909, p, 5 2) 
(J. Clark, population geography, p.. : فيا بعد‎ ١ 
J, Beaujeu-Garnier ,Oéographie de la Polulation, روتنک‎ M. TH. Genin Librairie de (٥) 
Mêdécis, نع‎ 1950 (Benujeu-Carnier, Gicographie de la Population, 9.١ فيا بعد‎ ( 
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يعالج الاختلافات المكانية للخصائص الديموغرافية للمجتمعات السكانية ويدرس 
التائج الاقتصادية ‏ الإجتماعية الناجمة عن التفاعل الرتبط بینہا وبين الظروف 
الجغرافية القائمة في وحدة مساحيّة معينة »27 . هذا بالإضافة الى کون ابغرافية 
السکانیة أكثر حساسية للبعد الزمنی من غيرها من الجغرافيات . 

هذا وقبل الاستمرار في الوضوع التحدیداٹ , لا بد من استعراضص ضر وري 
ولا غنى عله بالنسبة للعلاقة فيا بين ا لخغرافیة السكانية والدیموغرافیة » على اعتبار أنه 
پوضح مضمون الجغرافية السکائیة » فلار ذلك فيا بلي 
العلاقة بين ا لمغرافیا السكانية والديموغرافيا(”) 

في عود على بدء لمضمون تحدیدات ال مغرافیا السكانية التي استعرضنا بالامكان القول 
ان ا مغرافیا السكانية تہتم بنمو السكان وتوزعهم على سطح الكرة الأرضية وتركيبهم . 
وهذه الأمور الثلاثة تقوم دراستها على أساس العلاقات ا مکانیة التي تميز ا مغرافیا السكانية 
عن الديموغرافيا . فالديموغرافيا تتناول السكان رقميا كموضوع مستقل عن البيئة ويعتمد 
الطرق الاحصائية والرياضية . هذا في حين أن ا مغرافیا السكانية تربط أرقام الديموغرافيا 
بالبيئة الخغرافية وتعتمد في التحليل على ا حرائط المتعددة . 

على أن هذا الذي ذكرنا لا بعنی الفصل التام بين هذين العلمین . فالواقع أن 
هناك علاقة تكاملية بنا ء إذ يتناول كل ما نفس الظاهرة السكانية من جوانب 
مختلفة . فالديموغرافيا تتناول الجحائب الرقمي وال جغرافيا السكانية التحليل لأجل تحديد 
الإطار الکاني وإيضاح تلف العوامل التي تحكم علاقات السكان ببيئتهم ضمن حدود 
هذا الإطار المكان . 

وبناءاً عليه فالجغرافيا السكانية بمفهومها الحديث ليس بامکانبا أن تتجاهل دور 
الديموغرافيا » لأن العلاقة بيني| متبادلة في الواقع . عبر الطرق الإحصائية والرياضية . 
وبالتالي فالفصل بینم شبه مستحيل . 

هذا وخبر مشال يبرز الإرتباط بین الديموغرافي والجغراني أو الديموجغرافي هر 
دراسة التطور السكاني والعوامل الرئيسية التي آسهمت فيه ثم نحدید المراحل لهذا الشمو 
السكاني وارتباطها بالظروف الجغرافية السائدة والتي ها تأثيرها في توزع السكان من 
حيث التركز والتشتت ء سواءا أكان ذلك بالسبة للعمر أو الإقتصاد . وكل ذلك 
بالطبع في إطار جغرافي معن ذي صفات طبيعية وبشرية محددة . كما أن الشسجرة 
السكانية مثال آخر ما ذكرنا من ملامح الارتباط بين هذين العلمين : الديموغرافيا 


. ۲۳ د. فتحي محمد أ یائة جغرافية السكان . ص‎ )٦( 
انظر امامش رقم (۲۸) في القسم الأول الحفرافيا الاقتصادية‎ )۷( 
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والحغرافیاء فالوافع ان اهجرة ظاهرة ديموغرافية تتحکم فيها جسوعة من العوامل 
تستوجب في تحليلها پا اسان إحصائاً وفي تعليلها آساساً جغرافياً لامكانية تفسير أسباب 
الوفود ودواڈ فع اللزوح الكامنة فيها 7 


ومن مظاهر الارتباط بين احغرافیا السکانیة والدموغرافيا أيغاً دراسة مستقبسل 
السكان والتخطیط لمواردهم . وهنا فالمغرائی هو نی واقع الخال أقدر بکثیر من غيره من 
الباحثين في ميدان التخطيط لتحديد انجاه النمو السكاني داخل الأقاليم مستندا بالطسع 
الى الدراسة المعمقة للظروف المحلية الق تؤدي الى الجذب والطرد للسكان . وهذا 
الواقع قد جعل البعض يطلق على الخغرافيا السکانية تسمية الجغرافيا الدیوغرافية 
(Demographic Gcography)‏ أو الدیوجغرافیا ۲ 

كما أن المستقبل يشير إلى ضرورة تزايد الاهتمام بدراسة الحركة السكانية 

وعواملها ا الل » لما لذلك من أهمية في التخطيط عل المستويين الإقليمي والعام 
للبلاد ._ 

باختصار كل ؛ يبدو لنا ء ما ذكرنا الآن وسابقاً ء أن الجغرافيا السكانية تعمل 
على تحدید ملامح الظاهرات السكانية وآثرها في إحداث التغير المحتمل في الزمان 
وا مكان . بالاستناد الى التحليل الاحصائي والرياضي والبيانات السكانية (۲) . 

ما استعرضنا هنا عن العلاقة بين ا مغرافیا السکانية والديموغرافيا تتضح أهمية 
البيانات الاحصائية والاحصاء , وربطاً با سلف أهمية علاقة الجغرافيا السکائیة 
بمختلف العلوم ؛ الأمر الذي يعيد الى الذهن تحدید بوجيه ‏ غارنيه في الموضوع . 

فالواقع ان أبسط وصف تاج الى الإحصاء » إذ إن العدد بالنسبة للجغرافيا 
السكانية هو بمثابة المفتاح السحري للمقارنة والتبويب » اللذين يفتحان باب الدقة . 
فبالإمكان القول عن مجموعة سكان أا مبعثرة أو كثيفة » إنما كيف الإستمرار في 
الببحث سن دون الإحصاء ؟ فأرقام ا حاضر مع الماضي تشکل تطوراً في الزمان من 
الممكن أن يكون موازباً أو العكس للتغييرات في المكان ودون مال الأحداث المعاصرة 
بالطبع . 

فالظاهرة البسیطة هي توزغِ الناس . ومن المنطقي أن يلعب الوسط الطبيعي » 
بقونه الضخمة وحتى الرهيبة أحيا" » دوره المحدد هنا . فيتذكر الباحث في الجغرافيا 
السکائیة أنه مجرد باحث في اللتغرافية العامة » فیضع جدولا ہالمناحات ويعاين ابال 
والوديان والسهول ويقدر الإمكانية البيولوجية للوسط القائم ويسجل ردات فعل الجسم 
البشري لكل ذلك ؛ دون أن يغفل أن التواجد البشري ليس جرد تواجد « مستعبد » 
سواء كان بالنسبة للعدد أو باللسبة للعوامل الطبيعية , إذن فين الانسان . عى 
الجتمم الإنساني » والوسط الطبيعي الذي يعيش فيه علاقة جدلية . 


۹ھ 


پلتفت عندها الباحث في الجغرافيا السكانية الى التاريخ . هذا التاريخ 
الضروري لبس فقط بشكله الرقمي وإنما بأحداثه الغنية وتحولاته الدقيقة , کا حروب 
التي خربت القارات واجرات التي اكتسحتها مازجة الاجناس وا حضارات : والرجال 
الذين قلبوا ونظموا واكتشفوا واعترعوا » ونفسية الجماهير ورقيهم وحبهم للمغامرة 
ورغبتهم بقلة النسل أو كشرته واستصلاحهم البطيء للارض واجتيازهم البحار 
ومغادرتهم الأراضي المسكونة والمعروفة الى الجاهل الجديدة . 

إنغا الجماعات البشرية ليست بثاپتة ومتجانسة . فنموها هو نتيجة عوامل 
ديموغرافبة » هي نفسها من ضمن الجحغرافيا السكانية كالزواج والولادة والمرض والوفاة 
والشركيب حسب الجنس والعمر الخ ... والتي ليست نتيجة الصدفة . وحاولة 
تفسيرها یا مجددا الى تشابك الماضي مع الحاضر . سواء كان بشكله الطبيعي أو 
الطبي أو المرضي أو السيكولوجي . فلهذه العوامل دورها بحد ذاتہا ‏ وبشكل خاص 
اقترانها مع بعضها البعض . كالفرق بین الولادات والوفيات والذي يعرف ہاللمو 
الطبيعي للسكان . كيف تغير هذا النمو في الاضی وما ھی اتجاهاته الحاضرة وتوقعانه 
الستقبلية ؟ فال واب على هذه الأسثلة » مقرون بأخد الشركيب حسب العمر للسكان 
بعین الاعتبار » شيء هام وثمين لتقدير الديناميكية الداخلية للمجتمع البشري . 


زا بعض البلدان کایرلندا متلا النمو الطبيعي فيها إيجابي » إنما التطور 
الدیموغرائی سلبي . وهناك کالیفورنیا الحالية في الولایات التحدة الاميركية حیث حتی 
سنة ۱۹۱۳ كان التطور الديموغرافي فیها آکبر بكثير من اللمو الطبیعی للسکان . وهذا 
يدخل في الجغرافيا الشكانية دراسة ا جرة الداخلية بمختلف أشكاها اليومية والموسمية 
وحتى امجرة الخارجية فيا بين القارات وفيما بين الدول وكذلك الحجرة المؤقتة 
والنہائیة ره ارا فاٹس ا بدورما ليس فقط نمیا الإقتصادية قبل أي شی 
آخر وإنما أيضاً نتائجھا العرقية والصحية والأحلاقية والفنية الخ . . 


وكيا يعيش ؛ على الإنسان أن يعمل . وهنا فان کل مكان من الأرض ومناظرها 
المختلفة يحمل طابع العمل الإنساني , كالحقول والبيوت ومداخن الصانم والأراضي 
المستصلحة والسكك ا حدیدیة . فللانسان نشاطات تلفة.. ما ھی هذه النشاطات ؟ 
كيف تتوزع في مجتمع معین وئی مختلف قطاعات هذا الجتمع ؟ وبشكل حاص كيف 
الحديث عن زيادة السکان او قلة السکان او ایس عن بلدان متخلفة ۶ والمقدرة 
البشرية هي القسم الشالٹ من جغرافية السكان وهي تفترض معرفة إمكانيات 
الأشخاص 3 كالعمر والعرق والس والصحة والستوی الفكري والفني والميول 


- 


النفسية الإجتماعية الخ , . . كتلك التي للجماعة التي يعيشون معها والوسط الذي 
يتطورون فيه . 
المجتمعات البدائية والمحتمعات المتطورة 

وفيا یمود لنشاطات الانسان الختلفة فقد تطورت وتعددت مع الزمن ومع ذلك 
بالإمكان جمعھا والتفريق فيم| بيا بالنسبة لنوعي المجتمعات الرئيسية : الجتمعات 
البسيطة أو البدائية والمجتمعات الراقیة أو المتطورة . ففي المجتمعات البدائية هناك جمع 
الأغذية أو قطافها من ثمار وجذور وحضار وعسل بري وغيرها وكذلك الصيد على 
أنواعه من بري ونمري وبحري . وهنا فكثافة السكان كانت تتوقف على إنتاجية 
مساحة معينة من الأرض . ثم حدث مود مس الوقت فبرز الفلاح أو المزارع 
البدائي . الذي أحذ يزرع بدلا من أن ن يجمع الأغذية » وكذلك برز ندجین 
احیوانات ٠‏ وتربيتها وما رافق ذلك من ظهور الرعي بدلا من الصيد . 

هذا فيا يعود للمجتمعات البدائية × حیث ينتج الانسان لیعیش › 
المجتمعات التطورة فهو ينتج للتبادل أيضا . ومن أبرز نشاطات هذه نت 
التطورة الصيد البحري التجاري والرعي التجاري والزراعة التجارية » بمعنى أن كل 
متجات هذه النشاطات هي للتبادل التجاري بشكل رئيسي أو ما أمكن تسميته 
« بالإنتاج البضاعي » . بالإضافة الى ذلك هناك الغابات » الي يعتبرها البعض من 
جملة النشاط الزراعي » الغابات وما نستدعي من نشاطات وأيضاً المناجم . 


أخيراً برزت الانیفاکتورة لتخويل المواد الأولية العائدة للزراعة والغابات والبحر 
والمداجم > كا برزت التجارة بمختلف أفسامھا وأيضاً الخدمات من طبية وهندسية 
واجتماعية على مختلف أنواعها . هذه بإيجاز مکثف کل التكثيف النشاطات التي مر ولا 
يزال يعمل فيها الإنسان , 

نسود الآن إلى السکان . حيث التوزع والتطور والفعل > ميدان الأسباب» 
وكذلك النتائج ؛ هذه الأقسام الثلالة الكبرى للجغرافية السكانية » الأمر الذي يعطي 
للجغرافية السكانية مكانها الستقل بین تلف العلوم التي تتم بنشاطات الإنسان . 

اولا هناك بعض الآراء فيم عرضنا تفترض التصحيح وهي فا يتعلق بالرغبة 
بالنسل وقلته أو كثرته . كذلك مغادرة الأراضي السکونة المعروفة الى المجاهل 
الجديدة . آولا قضية الرغبة ہالنسل وقلته أو كثرته » إن صحت في الحالات الفردية 
فلا تصح في المجموع » حيث يلعب الدور الحدد الظروف الاقتصادیه - الاجتماعية 
والمستوى الحضاري . إنما فيا يعود لارتياد المجاهل ال جحدیدة » فالسبب اقتصادي قبل 

كذلك الإنتهاء إلى أن کون ال حضرافیا السكانية علا مستقلاً بين ختلف العلوم 


۱ھ 


التي هتم بنشاطات الانسان » من دون ربطه بالجغرافية الاقتصادية الب فى تشکل فرعا 
منها . غير صحیح ؛ وذلك للعلاقة الوثيقة وحتى العضوية وأيضا لجدلية فیا بين 
اللحغرافیة الاقتصادية والحغرافيا السکالیة . فا حغرافیة الاقتصادية لا يمكنبا أن تتحرك 
وتقوم بهمتها من دون الجغرافيا السکانية > كذلك ا جغرافیا السكانية ها تأثيرها اهام 
في الحغرافية الاقتصادية . فالعلاقة إذن بيمها جدلية ولا انفصام فيها للقيام بتفیذ 
مهماتها المشتركة الواحدة في ناية الطاف وعبر عملية توزع الانتاج كا سوف نرق 


المدرسة الماركسية 

هذا والعرض لموضوع الجغرافيا السکانية وأغراضها ومهماتيا . بالرغم 
العلائقیه التي طبع بها پنقصه عامل هام وهو عامل لداحل توزع السکان مه و 
الانناج . عبر علافات الانتاج ووحدتبا الجدلية مع فوی الائتاج . نقول هذا ۳ وآن 
تطور ! الانسان من قرد الى ما توصل إليه » بالإستناد الى النظرة : الداروينية (۶) ودراسة 
انجلز عن « أصل العائلة والملكية اللخاصة والدولة » في الجتمع وكذلك « دور العمل 
في تحول القرد الى انسان » ۰ والقصود هنا دور العمل الجساعي في تطویر الانسان من 
مرحله الحيوان ( قرد ) الى مرحلة ا حیوان الفکر ( الانسان  )‏ إن تلور الانسان هذا 
كان عبر العمل والعسل الاجتماعي بالضبط . فهذا الاطار الشحرك پنقص النهوم 
الذي عرضنا . وهو مفهوم بورجوازي ویعود للسدرسة الفرنسية ( حدید بوجیه - 
غارئیه )۰ حيث ظاهر عامل الحغرافیة البشرية للمدرسة الفرنسية الاقليمية . لذلك لا 
بد من استعراض الفهوم الارکسی في الوضوع لاستکمال الدراسة القارنه . إن نظرة 
الارکسیه الى الحغرافية السکانية . نظهر بوضوح مرکز هذا العلم في جمسوعة العلوم 
الجغرافية » ویشکل خاص كونه فرعا من الحغرافیة الاقتصادية . والتحديد الماركسي 
يركز على الوضوع بحد ذاته وعلی أثره في عملية توزع الإنتاج وتأثره مها ويعير اھتسامہ 
تزايد السكان وكذلك توزعهم بين الأقاليم وبين البلدان ء وبشكل خاص الجموعات 
من البلدان ذات الصفة الاقتصادية ( مجلس التعاضد الاقتصادی ) الخ . 

فالجغرافيا السكانية . حسب المفهوم امارکسی . فرع أساسي من ا حضرافیة 
الا فتصادية > وهي تدرس تركيب ونوزع السكان ف الناطق الاهلة . وتبحث الحغرافية 
السكانية موضوع تشکیل السکان في تلف مقاطعات البلاد وكذلك ترکیب وكثافة 
السکان والأماكن اللموسة کالدن ومراکز القری والظر وف القررة بالضبعط لاشکال هذا 
النوزع . فالجغرافية السكانية تنطلق من القوانین العامة لتطور الجتمع . تما تبحث 
خاصية القانونية الحددة وحصائص السکان ونوزعهم ا لمغرائی . والدور الخاصس 
للجغرافية السکانية في الحغرافیة الاقتصادية بصود لکون السکان على علاقة بکل 
قطاعات الاقتصاد » وبالتالي توزعهم , لدرجة ما ء ذو دلالة استنتاجية وحمل عمومية 
بعض ال مغرافیة الاقتصادية > حصوصا وان دراسة التوزع ا حغرائی لإقامة السسات 


o۲ 


ووحدات الانتاج على وثيق الارتباط بتحليل توزع سکان البلاد وشرکیب ديناميكية 
المجموعات البشرية القائمة في ختلف الناطق . والسكان هم في نفس الوقث مشجو 
ومستهلكو اخيرات المادية . ولذلك يدحل في اهتمامات الجغرافية السكانية العديد من 
الظواهر التي ليس ها علاقة مباشرة بحفل الانتاج > اما هي جوهرية من حيث إعادة 
انداج السكان أنفسهم . فإلى هذه الظواهر تنتسب أشكال العيش الادي » کانواع 
السكن والتجهيز المندسي للمراكز الأهلة الخ . 

الواقع ان حصائص جغرافية الانتاج هي المحدد الرئيسي لتوزع السكان في 
البلاد وفيا ہین الأقاليم للبلد الواحد . وبشکل خحاص فان كثرة السكان في بعص 
الناطق تعود لقيامها ببعض وظائف الاقتصاد الوطني. . وكثافة مناطق بکاملھا يعكس 
مستوى تطور اقتصاد هذه المناطق ذاتها . اما إما بالرغم من ذلك فتوزع السكان القائم 
يمكن أن يؤثر بدوره على جغرافية الانتاج . وف الاقتصاد الاشتراكي الخطط یدخل في 
نطاق مهمات ا لحفرافیا السكانية التنظيم الكمي والنوعي للقوى العاملة في البلاد 
بكاملها وني أقاليمها . وكذلك البحث عن أشكال التوزع التي تلبي أكثر ما یکن 
متطلبات تطور الإنتاج ول الوفت نفسه حاجات السکان العيشية والثقافية . فالبيئة 
الطبيعية تؤثر على توزع السكان » عبر الانتاج , هذا بالإضافة الى أنه عند تحليل توزع 
الأشكال المادية لبعض المراكز السكنية يؤخد بعين الاعتبار أيضا الوسط الطبیعی لناحية 
تجاوبه مع متطلبات البناء ووجود الساحات المناسبة والمقدمات الطبيعية اهندسية 
الضرورية لخر ا مباہ وغيرها من نقاط الرفاه في البناء » الخ . 

هذا ء ونظراً لأهمية السكان في عملية توزع الانتاج وكذلك الانتاج في توزع 
السكان والعلاقة الجدلية فيا بيغا وكا رأينا » فإننا نری ضرورة التبسط بعض الشیء 
هنا في استعراض جوانب التوزع الديوغراني في ظروف کل من الرأسمالية 
والإشتراكية . 
قوانين التوزع الديموغراني في ظروف.کل من الرأسمالية والاشتراكية 

الانسان هو الخالق للخيرات المادية والروحية 5 الجنمع ۽ وذلك بالاستناد الى 
خبرتہ الطوبلة وحتی التاريخية في الانتاج وتقالبد العمل . وقد آشار لينين ذا الصدد 
إلى أن « قوة الانتاج الأولى لكل البشرية » هي العامل ء الشغيل )0 

وبالفعل فوجود حد آدن من السكان يشكل أحد أهم شب بط الحياة المادية 
للمجتمع , والقوانین الديموغرافية مشروطة بطریشۂ الانناج ٠‏ وبالتالي فلها صفة 
تاريخية . وقد درس مزسسا الماركسية » مارکس وإنجلز » مسائل تطور وتوزع السکان 
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في ظروف الرحلة الأولى من الرأسمالية ؛ مرسيين بذلك الأسس النظرية للقوانين 
الديموغرافية وبرهنا أن قوانين توزع السكان هي نتيجة لطريقة الانتاج . أما ليئين فقد 
طور أطروحات ماركس وانجلز في الموضوع بالنسبة لمرحلة الامبريالية كما أرسى الأسس 
النظرية للدیوغرافیا في المجتمع الإشتراكي . 

وبما أن الغرض الرئيسي لطريقة الانتاج الرأسمالي هو الربح الأقصى : بواسطة 
استثسار ماهير الشغيلة بشکل وحشی ونهبها . فلهذه الطريقة قانونها الديموغرافي 
المحدد . قانون الفيض النسبي من السكان . « إن الطبقة العاملة في عملية إنتاجها 
لتراكم راس الال . ومع نجاحها فبها تنتج في الوقت نفسه أدوات أحالتها على التقاعد 
أو تحولها الى التزايد النسبي ( عن المطلوب للانتاج - المؤلف ) . وهذا فانون السکان ‏ 
الذي بیز مرحلة الرأسمالية ويتوافق مع طريقة انناجہا الخاصة ۲٩»‏ , 


هذا وی النظام الرأسمالي فان عملية توزع السکان تأحذ صفة تناحرية . 
والتناقضات الرئيسية لهذه العملية يعبر عنہا بمنتهى عدم العدالة في التوزيع » وتجمم 
ماهير غفيرة في الدن الكبيرة تعيش في ظروف حیاتیة وسكنية في منتهى القساوة بالنسبة 
للطبقة العام ٠»‏ وتردي أوضاع سکان الريف . وكذلك شحدت التناقض فيا بين الدينة 
والریف , أ حد أهم تناقضات الجتسع | لرأسمالي » الذي يزداد عمقأ وخطورة مع 
الزس . 

وفي ظروف الرأسمالية فإن الانتاج الكبير يقضي على الصغير ويزيحه من 
السوق . سواء كان في الصناعة أم الزراعة . فقوة راس الال المرکز تؤدي الى تمركر 
الانتاج وفي الوقت نفسه السكان . في المدن الكبيرة» وتزيد في عدد المراكز الكبيرة 
المتزايدة السكان . وی ظروف طريقة الانتاج الرأسمالي . فان صحة العمال تتدهور 

أما المجتمع الاشتراكي فله قانونه الديوغرافي الخاص ؛ وجوهره امكانية 
استعمال كل السكان القادرين على العمل في عملية الانتاج . هذا ومع تزايد انتاجية 
العمل وكذلك جموع الانتاسس اج الاچتماعي يتزايد الطلب ۳ اليد العاملة وتزول البطالة 
وكل السکان القادرين على العمل يستعملون بالشكل الأكثر ما يكون عقلانية . فهذا 
القانون يحدد كل الظاهر الجوهرية للتوزع الديموغراني , المشروطة علاوة على ذلك 
بالقانون الأساسي للاشتراكية وقانون التطور المتناسب التناغم للاقتصاد الوطني . 

هذا واستيطان الناطق الجديدة پشکل الظهر اهام لتوزع السکان في البلاد . 


سس رر ہر شش رس یں 
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وبدلك يظهر بوضوح الفرق بين فعل القوانين الديموغرافية العائدة للرأسمالية وتلك 
العائدة للاشتراكية . 

فال أسمالية مع الأزمات والبطالة الخاصة بها أدت الى نوع حاص من النزوح » 
اللشروط بتشکل فيض السكان السبى بمختلف أشكاله وبكون النتجین الحقيقيين » 
العسال . محروسین من وسائل الانتاج . فتزاید الفيض النسبي في السكان وإفقار 
العمال . في ظروف الرأسمالية . یکثف الهجرة سواء كانت الدالعلیةآو الخارجية . 

آما في الجتمع الاشتراكي فلا يلاحظ فيض نسبي في السكان پنعکسن في البطالة 
الظاهرة في المدن والمقنعة في الریف مع الفقر الأقرب ما یکون الى التعاسة في هذه 
الأخيرة . فبعكس الاقتصاد الرأسمالي فان الاقتصاد الاشتراكى لا يعرف البطالة . 
وكل تزايد السكان القادرين على العمل هو تزايد في الثروة الاجتماعية . وكل تزايد في 
السخان في الاقتصاد الإشتراكي يؤدي ال تزايد ازدهاره . هذا الإزدهار الذي 
ینمکس ٠‏ بالنسبة للاتحاد السوفييتي . في المهام التي يطرحها الحرب لتأمين مستوى حیاۃ 
رفیع لكل السکان والتی تجسدها حطط التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد . 

هذا والعمالة الكاملة والدائمة للسكان العاملين ؛ إحدى خحصائص 
الاشتراكية . مرتبطة بخاصية آحری اقتصادية للمجتمع الاشتراكي هي : إعادة الانتاج 
الموسع والديجي لليد العاملة ء أي الانتاج المخطط للعمال والتوزيع المخطط أيضا لليد 
العاملة . فبالنسبة للاحاد السوفيبتى مثلا بالاستناد الى القوانين الاقتصادية 
للاشنراكية . تستعمل الدولة » وبشكل منبجي وعقلاني » ليس فقط الموارد المادية 
وإنما أيضا البشرية ء بحيث تتأمن . في كل منطفة اقتصادية وجهورية ا حادیة » النسب 
اللازمة فیا بين اليد العاملة الموجودة والحاجة اليها ء إنما فی إطار الحفاظ على مصالح 
الدولة العامة بالطبع . 

هذا ولي النظام الإشتراكي . فان حاجات السكان المادية والثقافية المتزايدة 
باستمرار تؤثر على الانتاج وتدفعه الى التزايد والإتساع المستمرين ء على أساس قاعدة 
تكنيكية مسنمرة التجديد . إنما في الوقت نفسه . فان السکان أنفسهم يكونون تحت 
تأثير خاصية اعادة الانتاج الاجتماعي الموسع ٠‏ وغير الممكن من دون الزيادة الكمية 
والكيقيه بلعمال منتجي الخيرات المادية والروحية في المجتمع . 


دراسات ا حغرافیا السكانية فى البلدان الاشتراكية والرأسمالية 

هدا وقد أنجز العديد من الدراسات لأهم حقول جغرافية السكان في الاتحاد 
السوفیبتی : 

أولا : حص‌ائص الجغرافينا السكانية العائدة للعالم وبعض البلدان والأقاليم 


Yo 


بأكملها» وقد تناولت اشطوط التالية : عدد السكان وتركيبهم الاقتصادي 
والاجتماعي والهني والاتنوغراني ء الخ . . . ثم توزع السكان وكثافتهم وعلاقة نسكان 
المدن بسكان القرى وأيضا حركة السكان الطبيعية والالیة , أي الحجرة الداحلية 
وغيرها . وقد اعتمدت جغرافية السكان في حل كل هله المسائل على الدبموغرافية . 

ثانياً : تطور الدن ومراکز القوى . 

الا : جغرافية المراكز الزراعية . والقضية العلمية المامة هنا تكمن في ترتيب 
مراكز السكان ووضع نماذج ها . وتعتبر الجغرافيا السكانية الماركسية أن الأساس لفل 
هذا الترتيب قائم في علاقات الإنتاج الزراعي والوظائف المتجمعة في هذه المراكز 
السكانية دون أن تتنكر لأهمية المؤشرات الأحرى لكثرة السكان والشکل الادي للوضع 
الحضرائی . والأبحاث الملموسة في جغرافية القوى العاملة هنا تتدانحل مباشرة مع 
أعمال الاقتصادیین في دراسة موازين العمل ودراسة جغرافية الدن ومع أعمال بناة 
المدن والتخطيط المركزي والتخطیط الاقلیمی والأبحاث ا حغرافیة لدراسة مراكز 
السکان مع تنظیم التعاونيات الزراعية ( کوسخوزات ) وملكيات الدولة (سوفخوزاٹ ) 
الخ . 

إذن فتحليل جغرافية التمركز البشري يشكل جزءا من دراسة التنظيم الإقليمي 
للقوی المنتجة. كما هو مرتبط بالتخطيط الإقتصادي على المدى العلویل والافتصادي 
الاقليمي وكذلك التتخطيط الإقليمي . 

رابعاً : تداخل ا مغرافیا السکائیة مع أعمال علم الاجناس ( أتنوغرافيا ). وهذا 
مهم للغاية في وضع دراسة منہجیة لرسم خرائط السكان ١‏ 

نفس الشیء يقال عن ا لمغرافیا السكانية بالنسة لبلدان الدعمقراطيات الشعبية , 
أما في الأدبيات البورجوازية فالجغرافيا السكانية تدرس من زاوية ا حتمیة ا حغرافیة وأما 
من زاوية البيئوية (دنیو/0۵:) الى تطبق على العلافات الاقتصادية الاجتماعية علاقات 
البورجوازية واقع تحت تأثير المفاهيم اللتوسية )٥(‏ والعنصرية )٦(‏ وغيرها . 

إذن نحن نجاه عدة مدارس بورجوازية للجغرافيا السكائية أهمها اطغرافية 
الأنتر وبولوجية با لام جهنمم اوم ماص ة) و « الجغرافية البشرية » > وکلاها يستند ال 
الحتمية الجغرافية . 

ويقول ف. راتزل مؤسس ال حطرافیة الانتروبولوجية ان مهمة هذا العلم هي 
« الکشف عن ناثر الطبيعة على العقل والجحسم بالنسبة للافراد وكذلك 


۳۹ 


الشعوب »۲ . تتضح من هذا القول النظرة الأحادية الجانب التي لا تأخل بعین 
الإعتبار التأثير التبادل فيما بین الطبيعة والجتمم » الأمر الذي لا بد وأن یشوه 
الاستنتاجات ويؤدي الى الغلط في المعطيات الديموغرافية . 

آما المغرافیة البشرية ء التي ظهرت في فرنسا فقد اقتصرت مهمنها على دراسة 
علاقة السكان بالطبيعة في ختلف البلدان والمناطق . يشفع لها بالنسبة لسابفتها انہا 
تحاشت المبالغة في الخضوع للحتمية ال مغرافیة » إنما كوا تستند الى الاقتصاد السیاسی 
والتاريخ البورجوازيين فقد اتصفت بالانتقائبة . . . وبناء عليه ولأجل تفسير ختلف 
الأحداث موضوع المشاهدة والبحث ‏ فقد أحذت بعين الاعتبار » وعلى نفس 
المستوى ؛ تلف الأسباب المستمدة من تلف العلوم . کالاقتصاد والتاريخ وعلم 
النفس والعلوم الطبيعية . كما أا لم تعط لطريقة انتاج الخيرات المادية المكانة الكافية 
وأغفلت الدور الوسيط للاقتصاد في تأثير الوسط الطبیعی على السكان . 

كا لا بد من الإشارة إلى أن التحليل الدمموغرافي كان له حيز ضيق في هذه 
المدرسة , الي اھتمت ؛ بشكل رئيسي » بتسجیلٍ الخصائص الوصفية الصارخحة 
والبالغة الاهتمام أخياناً ء إنما السطحية أيضاً أحياناً أخرى . ومؤسسها هو الفرنسي 

هدا وفي دراسة اللتغرافية البشرية تكون الغلبة لبحث أشكاها المادية والمسائل 
الخاصة لاموذج حياة الناس » كنوع المسكن وتفاصيل الحياة فيه الخ . . » وأما البحث 
بمراكز السكان » فا فقط کمراکز تجارية وحدمات على حساب مفهوم الانتاج فيها ۱ 
ومع ذلك فالتطور الملموس للجغرافية السكانية في البلدان الرأسمالية أدى الى تراكم 
كمية كبيرة من المعطيات الواقعية . التى تتطلب الدراسة والاستيعاب من زاوية 
انتشادیة . وتتضمن بعض المؤلفات البورجوازية في الججرافيا السكانية شيشا من 
النضح » سيا في التجربة المشهورة للجمع بين العمل في الجغرافيا السكانية مع العمل 
ف نطاق التخطیط . كا تصدر أحياناً بعض الولفات المكتوبة من منطلقات تقدمية . 
ما کون الجغرافيا السكانية تمس ؛ بشكل خاص » المسائل الإجتماعية الأكثر ما تكون 
حدة في الحغرافية الاقتصادية » والق لا توجد مصلحة لنظري الرأسمالية في القاء 
الضوء عليها ء لذلك فهناك صعوبة بالسبة للعلماء التقدميين في القيام بابحاٹھم 
وشحنہا بارائهم في هذا الحقل من الجغرافية ‏ الحغرافیة السكانية . 


)١١(‏ نقلا عن ؛ 
Groupe D'Auteurs, Théorie de la Population, sous la 711081 gênêrale du professcur D,‏ 
Moscou 1977. pour la (raduc-‏ , ×فر0 ا Valente} Geogtaphie Déêmographique, Hditions du‏ 
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۷ھ 


الفصل الثاني 


البلدان المتقدمة والبلدان التخلفة 


إن عدم تساوي المقدرة الانتاجية لمختلف الجماعات البشرية هو السطلق للتمييز 
بين البلدان المتقدمة والہلدانِ ا اتخلفۃ . وقد آصیح من المتعارف عليه اليوم التفریق بين 
البلدان على أساس البلدان التقدمة اقتصادیاً والبلدان التخلفة اقتصادیاً . فيا هى هذه 
المیزات أو ما هي اخصائسن الرئيسية لكل من هاتين الجموعتین من البلدان ؟ إن 
تفحص الظروف التارمية ية التي أ دت الى هذا التميير الواقعي وكذلك افیکلیات الاقتصادية 
والاجتماعية العائدة لكل من هاتين الجموعتین من البلدان آمر فسروري لجلاء اطار 
التحرك السکاني . فلنستعرض إذن التحدید السریع والمیز لخصائص کل من البلدان 
المتقدمة والمتخلفة في واقع الخال . 


البلدان التقدمة 


البلدان التقدمة هي التي تمكنت من أن تقيم صناعتها على ار 
وطني . وهنا فمداخيل الانتاج الصناعي تضاف » في حساب الدخل الوطني ‏ 
مداخیل الإستثمار الزراعي ‏ الذي یکون أكثر مفدرة.ها هو عليه في ۳ غير 
الصنعة » مثلا فإن مردود وحدة الأرض 3 ف الزراعة » هو ثلاث وحتى عشر مرات 
ارفع في البلدان الصناعية المتقدمة منه في الزراعية التخلفة » نفس الشيء بالنسبة 
لانتاجیة العمل التي يبلغ الارتفاع فيها حنى المائة مرة . وهنا فتراكم رؤوس الأموال 
پسمح بمساعدة نشاطات المؤسسات اشارچية کائنتل لحساب الخبر وبیسع شهادات 
الإستثمار وبراءات الاختراعات وغيرها . هذا ومداخیل الانتاج هنا مرتفعة لدرجة آنا 
تسمح بتمويل النشاطات غير النتجة وأيضاً الساهمة بإدارة الملكية الاقتصادية وتطوير 
الارث الثقانی وكذلك جزء ما من النشاط الإقتصادي الطفيلي > في الیدان التعجاري 
بشکل خاص . فالقيم اسان تحتل مکانا متزايد الأصية في ا اتوج الوطني القاام 
بالنسية للقیم المنتعحة القائمة . ومتوسط مستوی ا حیاة للفرد مرتفع » حتی اض ۳ 


۹ھ 


عن عدم صحة وعدالة توزع الدعلِ الوطني . بالاضافة الى ذلك فتطور التربية 
والنشاطات الثقافية يلفى تسهيلات جمة ولي منتهى الاھیة 1 كذلك الأمر بالنسبة 
للعناية الصحية الفردية والاجتماعية . اللتين بلغا مستوی رفیعاً . وی هذه البلدان 
المتقدمة فإن عدد سكان المدن هو أكثر من عدد سكان الريف . 
البلدان المتخلفة (/ا) 

اولا هذه البلدان المتخلفة هى نقيض البلدان المتقدمة . وهي بلدان زراعية » 
وإذا ما وجد لدى البعض منبا نشاطات صناعية اضافية ومتطورة ۰ فعلى أساس غير 
وطني غالبا . كصناعات الاستخراج المنظمة من قبل الاقتصاد الأجنبي لتلبية حاجاته , 
مثل استخراج النفط وبعض العادن الخ ... هذا ودور الزراعة » الشكل الوحيد 
للإنتاج ضعيف للغاية . والدخل الوطني . القائم بشكل أساسي على عرض الغذاء » 
لا يسمح بتحمل عبء السكان النشيطين القادرين على العمل لکن غير المنتجين ء 
والقصود هنا عر الزراعيين . ومستوى الحياة في هذه البلدان المتخلفة منخفض 
للغاية . هذ والاميّة ۔تفشیة في هذه البلدان . وبالرغم من التقدّم الحديث . فلا تزال 
العناية الصحية الاجتماعية غير متطورة با فيه الكفاية . هذا وإذا ما كانت المدن تنمو 
بأسرع ها في البلدان الصناعية . فذلك على أساس تجمع بشري في القطاع الشلاشي 
الطفیل . 
لوحتا التخلف والتقدم 

وتستکمل لوحة التخلف العامة التى رسمنا بلوحة مفصلة ‏ إنما جرد ذکر 
صفات التخلف الجوهرية العائدة لبلدان العالم الثالث (۸) ۰ تارکین لمن آراد الشرح 
والتفصیل . بالنسبة هذا اشوضوع . الرجوع الى کتاب إيف لاکوست عن جغرافية 
التیخلف(۱) : ۱ 


۱ - عدم الكفاية الغذائية 
۲ - موارد مهملة أو مهدورة 
۳ عاد كبير من الفلاحين مس ذوي الانتاجية المتخفضة 
٤‏ - تصليع شدود أو ناقص 
)١(‏ الب لافرستے الال الال و حنرافےە المخلف , شله الى العر بسه ال شور ناي السرم میاه ١‏ دار 
ایس لوول م الول اشر ميه بود للعام ۹ وار مدکشور عام المطبعة الصربية اص ۲۰۱ وما 
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۷ - مظاھر تفاوت اجتماعي علیف 
۸ - ہنی اقتصادية متخلفة 
4 إنساع نقص الاستخدام وتشغیل الأولاد 
٠‏ شيعا الانتاج الوطنی 
١5‏ ماه ر قصور خطيرة في السكان 
۲ م اتساع النمو الدهوغرائي 
۳ بط مو الوارد الق يتصرف پا السکان 
8 الإحساس بالتخلف ووضع في حالة نطور . 


ومشابل هذه اللوسة للتخلف 5 بلدان العام الثالث هناك اللوحة للتقسدم ۴ 
البلدان المتقدمة والتمثلة في التقاط الأربع عشرة العكسية للسابقة العائدة للبلدان 
المتخلفة . نستعرضها فيا يلي لكبير أهميتها في إيضاح العناوين الأربعة عشرة السابقة 
العائدة للتخلف عبر تہیان التناقض فيا بين التخلف والتقدم ولو بشكل مختصر 


١‏ ل في مقابل الجوع الذي يفتك 2 العا الثالث لجد مستوى غذائياً متوسطا أصبح 
مرضیا كما جنح لأن يصبح وافرا مفرطا . 

۲ - إذا كانت الأقطار التقدمة لا تستغل کل مواردها ء لکن لا يكون هذا الاهسال 
نفس الأسباب ولا نفس النتائج التي نجدها في البلدان المتخلفة . 
أخرق ؛ سواء بالإستيراد 7 أو باستخدام مادة آجزل نفعا . ولا بمتد اهدر في البلد 
التقدم الى وسائل الانتاج » كما هو الحال في العالى الشالث » بل يشمل أدوات 
استهلاك فائضة . 

وک وشجاه الاعداد الکبسرۃ ۶ من الفلاحین من ذوي الانتاجية المتعخفضة ف الأقطار 
المتحلفة نجد تسارعاً في تناقص اليد العاملة الزراعية والتقدم في التاجيتها , 

؟ ۔ ويتساين التصنيع المحدود والناقص 5۲ العام النالٹ مع التطور « التراکمي » 
« التوسعي » الذي يحقق ديجا متزایدا أكثر فأكثر بفعل بفعل التصنیع في البلد المتقدم . 

د ويغابل كلا من تورم القطاع الثالث وطفيليته دجاعة متزايدة في فعاليات الخدمة في 
الفطر المتقدم ومساهمتها الموضوعية في رفع الانتاجية والرفاه . 

١‏ - رنجد وضع تبعية أقطار العام الثالث اقتصادياً عكسه وتفسيره في الحيمنة التي 
نمارسھا أكثرية الأقطار المتقدمة على الإقتصاد العالمي . 

۷۔ ولا نعثر في الأقطار المتشدمة على عنف التفاوتات الاجتماعية القائمة في الأقطار 


o۳1 


التسخلفة ولا عل استفحال هذه التفاوتات 3 ولا عل السلطات الفاحشة للأقليات 
المتميزة » إذ پنتشر في البلدان التقدمة منذ قرنين (وذلك ببطء مفرط فعلا) 
أسلوب تدريجي يؤدي الى الديموقراطية السياسية والاقتصادية . 

۸ - وپتنافض استمرار بقاء الب الاقتصادية ا خْلعة (sئ‏ ا٠‏ اءا) في الأقطار المسحلفة 
مع اندماج کل السکان تقریباً في ببى عصرية في البلدان المتقدمة , 

۹۔ وإذا کالت البطالة قد بلغت مرحلة حطيرة ء في الماضي » وفي بعض الفترات » في 
الأقطار المتقدمة ؛ فان الوضع ا حالي فيها يتميز بافتقار شامل للأيدي العاملة, مما 
پتناقض مع البطالة المزمنة الى تستشري في القطر التخلف . 

۰ - وتسٹفید الأقطار التقدمة . وهذا على حلاف اقطار العام الثالث . من المزايا التي 
بمنحها إياه إندماج قومي قوي جداً . لا يتوقف تقدمه عن التزايد منذ القرن 
الناسع عشر , 


-١‏ ويصبح الاختلاف بين الأقطار المتقدمة والأقطار المتخلفة مرعبا عندما نتعصرض 
لبحث حالة الصحة ومستوى التعليم . 

۲ ۱۳۰ , ولتباین الأقطار التشدمة والأقطار المتسخلفة من هاتين الوجهتين بصورة 
أساسية . ففي القطر المتقدم يكون النسو الاقتصادي أكثر سرعة من النماء 
الديموغرافي حتی ولو كان هذا النماء ء كبيراً . وینشج عن ذلك ارتفاع في مستوى 
المعيشة ونزايد في إمكانات التوظيف ( الإستثمار ) التي تعتبر ضمانا لمظاهر تقسدم 

مقبلة . أما في قطر متخلف ما فان تزايد الموارد التي يتصرف با السكان بن لان 
کوٹ أقل سرعة من ن النماء الديموغراني الذي هو ( أو الذي سيكون ) بعد قليل » 
عظیا . ونتيجة لذلك لا یتحسن مستوى المعيشة بل يجنح للتدھوں كا يصبح من 
العسبر آکثر فأكثر تحفیق التوظیفات . 

٤۔‏ وأخیرا تکون أوضاع الحياة السياسية في الاقطار التقدمة على أشد ما تکون من 
التباین بالوازنة مع مثيلتها التي یتصف ,پا العالم الثالث ») . 

تعر يف التمحلف 

في النقاط الأربع عشرة التى استعرضنا . أولا بشکل عناوین لتاطیر التخلف 


(۲) لاف لاوس ٹب راو ها ماف س ۲۱۲ ٤۱ے‏ 


۲ 


ومن ثم بشکل مقارن مع التقدم لتبيان التناقض » عناصر تعریف التخلف . ومع 
ذلك لم يتوصل رجال لاتصاد بعد ال الإتفاق على تعريف مشترك ومرض للتخلف . 
فقد أحصى ر. جندارم ۲۱ تعريفاً أو اصطلاحاً تختلفاً ٠!‏ يتصف البعض منہا 
بالذانية ولا واحد بامکانه الشمولية لدول العام الثالث المتخلفة والبعض منہا یتمطی 
على الدول التقدمة . ويوجز الوضع في هذا التباين بتفاوت الدخل الوطني للفرد في 
هله الدول المتخلفة المختلفة لا الثالث بحيث نصبح أمام خريطة لدرجات التخلف 
( أنظر الخريطة رقم ١‏ -) . 


هذا وانعتلال التوازن الداحلٍ في البلدان التخلفة « يمكن تعریف حالة التخلف 
في قطر ما بصورة رئيسية » بانه وضع يتميز بانفصام دائم ( أو جنوح نحو 
الانفصام ) بين ناء دھرغرائی قوي نسبياً وبين تزايد , ضعيف سیا في الوارد التي 
يتصرف مہا السكان »۲۳۱ , 


المتقدمة في مقابلة الرسمين العائدين للمخطط البياني رقم - ١‏ - . 


فالتخلف هنا پرزح إذن تحت عبء التناقض الداخلي الخطير للغاية ء إذ من 
ناحية يتزايد السکان بسرعة ( من جراء التخلف ) ومن ناحية آخبری يعاق النمو 
الاقتصادي ( من جراء التخلف ) الذي بإمكانه أن مكنم من تأمين حاجاتهم . وفي 
ذلك ا جحذور التاريخية اما الحديئة للتخلف » إن صح التعبير » والعائد بالأساس لتزايد 
السكان السريع . وبشكل لم يسبق أن عرفه العام . 

كما أن الكرة الأرضية التي بإمكاما أن تعيل حوالي ۱۵ الى ٠١‏ مليار إنسان 
نظريًة*» لا يكون تزايد السکان فيها مأسویا | إلا إذا لم يصحب بتزايد الواره لے 
الامر الذي ليس بالسهل تأمينه . إذن يتضح لنا أن الكرابح الاقتصادية ‏ 
الاجتماعية » والتمثلة في نوعية النظام الرأسمالي پشکل آسابي » هي التي تعيق النمو 
الاقتصادي وتشکل العامل الأول والأساسي للتخلف . وما يزيد الطین بلّة أن اختلال 
التوازن الداخلي الشار اليه يتراكم فلا يجوز الاستهتار به لأنه یتنامی کالورم الخبيث 
مودياً بالبشرية الى الكارثة الحتومة . 


(۲) ر. جندارم في كتاب « اقتصاد الجزائر ء دار کولان . ۱۹۵۹ء ص ۲۳۵ ۰ نقلا عن إيف لاکوست › 
جغرافية التخلف ص ۲۳ . 

. ۲۳۵ جغرالفیة التخلفب + ص‎ ٠ ایف لاکرست‎ )٤( 
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الفرٹ ٠‏ القن ۱۹ 


بلدان العالم الثالث 
مقارلة تقر يبية لنمو السكان ونمو انتاجهم 
فيها بين بلدان متقدمة وبلدان العام الثالث©*) 


و شر 


(#) إیف لاکوست + جغرافية التخلف . 


لذلك ما لم يحصل تغيير في النظام الرأسمالي القائم على فانون الربح ‏ قانونه 
الأساس الستند إلى الملكية ا خاصة » فإن البنی الإقتصادية الإجتماعية التي تعيق 
اندفاع الانتاج في معظم البلدان التخلفة ستستمر في فعلها المؤدي للكارثة المشار آلیها 
والتي ستجرف الفقير وربا الغني . 

بناءٌ على ذکرنا يتلخص العمل الإتمائي هنا باعادة التوازن بين زيادة السکان 
وترايد الموارد التي يتصرفون بها . إففا هذا الأمر على بساطته يرتطم بمصالح البلدان 
المتقدمة ( مقص الأسسٰار الكلاسيكي ؛ حوار الشمال والجنوب » الخ ۰۰) ولا 
وبالنسو الديموغراني الذي ربا يتجاوز ال ۸۲,۵ سنويا وهو مقرود بنقص 
الاستخدام , 


٥ 


لذلك يتوجب الى جانب العمل في زيادة الموارد » عبر الانماء > العمل على ابطاء 
وتائر تزايد السكان ما أمكن ( حبوب منع الحمل » التعقيم ) الخ . . ) » رغم عن 
أنه ليس بالسبب الأولي ۰ وکا رأينا , وف الوقت نفسه زيادة الاستخدام . 
بالإضافة الى العوائق التي استعرضنا والتي تسد أفق الأمل هناك الانسدادالاجتماعي 
والسيامي تس في الأقليات المتميزة التي تقف سد منيعاً في وجه أي سياسة ترمي الى 
تفلیص مکاسبها أو امتبازانها . وهله النقطة خورية وقد اثفق علبها الغالبية العظمی 
من الخبراء في التخلف . فقد کنب الخبير الاميركي الشهور ج. ك. غالبریث «لن 
يستطيع أي بير زراعي مهما كان متوصاً أن يبرهن للفلاحين أن هناك فائدة ترنجهى من 
وراء استتبات سنبلتين من القمح حیث لا ينبث سوى واحدة ؛ إذا ما كانوا يعرفون 
ماماً أن السنہلتین ستدهبان بلا شفيع الى مالك اراضيهم ,۱ 
كما ورد في دراسة فميئة الأمم 00 أن تمرکز السلطات بين أيدي طبقة قليلة العدد 
مهتمة أساسأ بالحفاظ على غناها وامتیازاتها يستبعد تصور تلمية اقتصادية هامة . الى أن 
تأي ثورة اجتماعية تؤدي الى تغيبر في توزع المداخيل والسلطة . إن بعض الأقطار تدار 
من قبل عصابات من الرجعیین۷) والفاسدين الذين قد يطرحهم الشعب لولا وجود 
العون الخارجي )(۸) 
هذا وبالإمكان تلخيص ما استعرضنا الان بالنسبة للشخلف وأسبابه بالتكثيف 
الاقتصادي الاجتماعي السياسي السبب له وبشكل رئيسي بالأحذ مبذه الاسطر التالیة 
۰ من إيف لاکوست في كتابه جغرافية التخلف : ران التخلف پنتج بالأساس من تسلل 
النظام الراسمالي الى صميم مجتمعات متشنجة ضمن بى اجتماعية اقل منه تطوراً 
وذلك لفائدة أقلية « اجنية أو وطنية ) محهزة بسلطات سياسية واقتصادية واجتماعية 
مفرطة . وتؤدي اقتطاعاتها الى انکماش السوق الداخل لدرجة كبيرة ببحيث تكون 
الفعاليات الاقتصادية الحديئة تمدودة ومتعلقة بشكل أساسى بالاسواق الشارجية . 
ويلائم الفقر العام ونقص الاستخدام الكثيف اللذان ینتجان عنہا استمرار نسبة التوالد 
القوية . التي تعود بتمازجها مع نتائج التحسینات الصحية الضرورية الى تزايد 


)٦(‏ ج.ك. غالبریث: الأوضاع الحالية للتنمية الاقتصادية , دار (1(0:1001) » باریس ۱۹۲ ۰ ص 4 نقلاً عن ايف 
لاکوست ٠‏ 

(۷) وقمد صرح ممع مسژول بريطاني عام ۱۹5۰ قاشلا « كيف نستطيع منح الإستقلال لصر وهي بلد یتالف من 
فطعال مد بن الجاع يحكمها ڈوو الکر وش الكميرة » ( نفلا عن إيف لاكوست ؛ جشرافية التخلف ‏ المنامش 
ص ۲۱ ) . 

(8) هبئة الامم التحدق التدابیر اللازمة للتنمية الاقتصادية في الافطار الناقصة النسو : ۰۱۹۵۱ ص ۱۱۲ 
( نفلا عن انف لاکوست . جغرافیة التخلف . من ۲8۱ ) 


ھ٦‎ 


شديد في عدد السكان . ويجنح هذا الترايد لأن يكون أكثر سرعة من تزايد الموارد التي 
یتصرفون بها فعلياً و90 . 

إذن فالتخلف في عالم اليوم ظاهرة جغرافية معقدة والاختلافات بين البلدان 
المتقدمة والبلدان التخلفة لا تقتصر على الإقتصاد فقط , كا أا ليست كمية فقط . 
فهي في العديد من الجالات ( الاقتصاد . الاجتماع » السياست علم الأجناس . 
اللديموغرافيا ء الخ .. ) » بحيث أن هذه الأقطار التخلفة تختلف نوعیا عن بقية 
العالم . وبالشالی فأبحاث التخلف في شراكة مع اختصاصات عدة . اما نحن هنا 
سنقتصر على ظواهرها السكانية الاقتصادية فقط لارتباطها المباشر بموضصوعنا الحغرافیا 
السكانية ء وهي تتجلى بالمؤشرات التالية . 


مؤشر ات التمييز بين البلدان المتقدمة والمتخلفة 

هناك ثلائة مؤشرات أو بالأحرى مقاييس أولية وسهلة للتمييز فیما بين البلدان 
التقدمة 9۳ وهي أولا الحصة النظرية للطاقة الآلية للفرد ( أنظر الخریطة رقم 
-7) ثم نسبة السكان العاملين في الريف الى مجموع السكان العاملين ر أنظر المشريطة 
رقم ۔٣ے‏ )رخا نسبة جس سكان الريف الى سكان المدن . فاستعمال المقياسين 
الأول والثالث هیا وصف أكثر عمومية من الثاني » الذي پتطلب احصائيات عن توزع 
السكان حسب المهن . والتى لا تقدمها كل الدول أو تقدمها إنما ليس بنفس الستوی 
من الدقة . کما لا بد من الاشارة إلى إمكانية رسم نتائج المقياسين الأول والثالث على 
خريطة العالم . بالإضافة إلى ذلك هناك مؤشرات أخرى على المستوى الاقتصادي لا 
تقل أهمية لتميبز البلدان المتخلفة أو التابعة عن المتقدمة وهی : تركيب تجارة 
الاستيراد » حيث الغلبة الحصة السلع الاستهلاكية في البلدان المتخلفة » هذا بالطبع 
الى جانب تركيب تجارة التصدير بالمقابل ء حيث الغلبة في هذه البلدان المتخلفة لخصة 
المواد الخام . بالإضافة الى ذلك هناك قضية النزوح من الريف الى الدينة . وكذلك 
انتاجية العمل المدخفضة في البلدان المتخلفة . يضاف الى ذلك كيفية تشكل النانج 
الوطني . حيث قلة نسبة الصناعة بشكل خاص والدخل الوطي المنخفض ( أنظر 
الخريطة رقم -4) الى جائب توزيعه غر العادل ء والتفاوت الكبير في مستوى المعيشة 
لختلف طبقات السکان في هذه البلدان المتخلّفة . 

وتشكل البلدان المتخلفة أكثر من ثلثي سكان العام » ومن مؤشرات تخلفها أيضا 
أنها تستهلك بمجموعها فقط ۰ من الطاقة العالمية وها جرد ۷/ من فيمسة السلع 
المصنعة في العالم . 


(۹) إيف لاكوست » جغرافیة التخلف » ص ۲۹۲ . 


فانطلاقاً من هذا التقسیم الأولي إنما الأسامي للعالم اليوم » بالإمكان دراسة 
التطور الكمي لسكان الكرة الأرضية منذ مسین سنة وكذلك توزعهم ا جغرائی . 

إنما لا يكفي ذكر هذه الخصائص الوافعية » والناتجة عن مجموع عوامل تاريخية 
والعائدة للتخلف التقنی وعدم الكفاية في الإنتاج فيما يعود للبلدان المتخلفة » من 
المفترض أيضا وصف هذه الحالة للتذكير باہا نتيجة فهر سیامی واقتصادي فرض 
علاقات معينة على هذه البلدان المتخلفة من قبل البلدان المتقدمة نفسهاء أي 
الاستعمار أو التبعية الاقتصادية . وذلك منذ مالا يقل عن قرن من الزمن وأحياناً 
أكثر . 

والآن وقد تعرفنا على اللوحة الاجمالیة للتمييز بين البلدان المتقدمة والمتخلفةء لنلق 
نظرة على توزعها ا جغرانی على الكرة الارضية (أنظر الخريطة رقم 5)ثم 
نعود الى استعراض اعتبارات أو مؤشرات الحغرافية السكانية ( الفصل الثالث والفصل 
الرابع والفصل الخامس ) التي تحدثنا عا في المقدّمة لنجدد القول إنما بشيء من 
التفصيل ان دراسة السكان أو الديوغرافية تبنم بمعرفة عدد السكان وتوزعهم الجغراني 
وكثافتهم ونموهم وتحركاتهم وتركيبهم حسب العمر والمتعلمين منهم والأميين . ودراسة 
السكان بالمفهوم الذي طرحنا فرع من المغرافیة الاقتصادية . لاما تہتم بمد النشاطات 
الاقتصادية باليد العاملة ولأن السكان هم المستهلكون للسلع . وبالتالي فالعامل في 
حقل ا حغرافیة الاقتصادية ؛ عند دراسة بلد ما أو منطقة ما پہتم بمعرفة حجم 
السكان وكثافتهم ونموهم ووتيرة هذا النمو وتركيب السكان حسب انس وحسب 
العمر . 


۳۸ 


لت 


۲ -س ١,6‏ او 


ساس التحویل الى المعادل تلفحم ا حجر 
إلى 1 صن 


للفرد 
ر 


گا س مر 


ری 


0 


0 
1 


ىف 


۲ صن لبم 


د 
2 


حصة 


الفرد من الطاقة الا 


لية على 


أساس الطن للم : 


1 
و 


ی 


میں تا 


او 


Û‏ ۷ی 


سج 


۳۹ 


1 fiar f 2 کک‎ 


۳0٣ ۱۳۵۳۵ 3 


7 54 


ہہ یں کر ےر تين 


A 


ہی - ۱ 


۱ 


۱ 
تا 9 چس اا اك ااا سس شاب ن ۱۰۰۰۰ فريك 
۳ ۰ إلى ۱۰۰۰۰ قريك 
e 7 5 2 3 ۱:‏ قريك 77 
| 1 3 عن ۱۰۰۰ آل ۲۰۰۰ فرتك 
١ 1‏ ۱ 8 2 من 00 الى ۱۰۰۰ فريك 
١ ١ | ۱ٰ‏ "ہے سورد 


7 
يناما 


ا 


حصة الناتج الوطني القائم للقرد في العالم 


ot 


ا سم 
اسن 


اوروبا 
کے 
27 مت کر ب 


الاورغواي والارحتین 
ال ناطق المتخلعة ‏ 274 


البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة 


الفصل الثالث 


تزايد سكان العا( 


الانفحار السکائی۔ 

إن تزايد السكان السريع » سیا بالنسبة للأجيال الحدیثة »> هو أهم ظاهرة 
بالنسبة شذا الموضوع ولدرجة أصبح ينعت « بالإنفجار السكاني » . فكل ساعة يخلق 
۰ طفل ويموت ٥٠٤٠٤‏ إنسان . أي أن سكان العالم يزدادون بحوالي 1٠٠١‏ 
طفل في الساعة , وبعبارة آخری كل يوم يزداد سكان العالم بحوالي ۱8۸۰۰۰ لسمة . 
والمخطط البياني رقم -۲- بعطینا فكرة عن تزايد سكان العالم التسارع منذ الشرن 
السادس عشر حتى أيامنا هذه (۹) » وكذلك الجدول رقم -۱- يظهر توزع هذا التزايد 
عبر القارات خلال الثلاثمائة سنة الأخيرة (۱۰) ٠ ٠.‏ 


)١(‏ المعطيات الرقمية الاحصائية العائدۂ الى هذا الفصل حصلا عليها بشكل رئيسى من ستة مصادر وحعلناها 
Picıre George, Géographie Economique -)‏ 
Pierre George, Population et Peuplement, coll, «SUP» Le Gcographe, No 3, ۹‏ 


P UF , Paris 1909 (Pierre George, Population et peuplement ۰ فیا بعد‎ 


Robinon, Economic Geography -‏ :11 
4- |. أ. فيفر » ا مغرافبة الاقتصادية للبلدان الأجبية باشراف ف.ب. ماکساکوف: 


منشورات التقدم » موسكر ۱۹۹۷ (فیے| بعد فيفر » الجغرافية الاقتصادية للبلدان الأجنبية ص ٠‏ 
باللغة الروسية ) . 

٥۔‏ بروك » سكان العام ء دار التقدم » موسکو ۱۹۸۳ ( فيا بعد ؛ بروك سكان العالم » ص ) 

7 د. فتحي محمد أبوعيانة » جغرافية السكان . 


o 
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تزايد سکان العالم منذ القرن السادس عشر حى توقعه في العام الفین(*) 
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الجدول رقم - ۱ - 
تزايد السکان فى العالم وحسب القارات 


( بالملايين 0 
القارات ٥٣ e‏ ۸۰ ۱۹۹۰ 1410 
اور وبا ۱ ۳3 ۲1۱٦‏ م4 ۹ا 
آسیا ۳۳۰ ۲۷۹ ۷۹ ٦‏ ۱۸۸۵ 
افر پقیا ۰۰ 40 4۹۵ ۳۲۵ YAY‏ 
استراليا ۲ ۲ ۲ ١65‏ ۸ 
امبرکا الشمالية ۱ ۱۳ ٢٦‏ ۵ ۲ 
امب رکا الوسطی 
وان بي ۱۲ ۱۱۱ ۳۳ 5 ۲٦‏ 
-0ست 00 ٹۂ/ سس سس تست 
الجموغ ۵ ۷۲۸۱۰ ۷۱ ۵۹ص ۳۱۹۳ 

تزايد السکان فى العالم وحسب القارات 

باللسب المئوية )١‏ 
القارات یہ Yo‏ ۱۸۰۰ ۱۹۹۰ ۱۹۰ 
اوروبا ۲٢۰۷۲ 14, _-۸ ۵٥‏ كن ۱۹۰4۹۰ 
اسیا OMY TA ٦ٹ, ۷٘ ١,8‏ 6۷۱۷۸ 
أفريقيا ۸۳۵ ۲ ANY‏ ۲١ھ‏ ۸ھ 
استراليا ۳۹ ۷ ۷ ه66١‏ ۳ 
اميركا الشمالیة 1۸‘ ۷‘ ۲۰,۰۰۳5 55" 1.4 
امرکا الوسطی ۱۱ ۱۲ ا۲۰۸ ۷۰۰ اہ 
وا لحخوبیة 
لد 2 ۱۰۲۰ ۱۰۰ ٢‏ نل کی ۰ .۰ ۲غ 


۱١۱ Robtnon. Leononue geozraphyv, p, 50۰)8(‏ 
(۱) جدول مشغول بالاستناد الى أرقام الجدول الأسق رقم ١‏ - 
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ھذا وقد ازداد سكان العام في قرف واحد مليارا . ومنل الحرب العالمية 
الأول + أي من حوالي أكثر من سین سنة ‏ ارتفع عدد سکان العالم من ۱۸۱۳ 
مليون الى ثلاثة مليارات ونصف * وقد كان متوسط الزيادة السنوية للسكان خلال 
نصف القرن هذا حوالي ۳۰ مليون نسمة . إنما العملية متسارعة اليوم » وذلك من 
جراء التصحيحات اللازمة للتقديرات السابقة الضعيفة . سيا فيما يعود لسكان 
الصين » كا أن متوسط الزيادة السنوية العاشد للعشر سنوات الأخيرة يزيد على ۳۰ 
مليون نسمة » ليصل الى حوالي ۵۳ ملیوناً حسب البعض . ولأخذ فكرة عن هذه 
الزيادة لنذكر أن سكان العالم پتزایدون سنویاً با يزيد على ٹلٹی سكان فرنسا أو 
إيطاليا . وخلال الخمسين سنة الأخيرة » تزايد سكان العالم بعدد يفوق سکان أوروبا 
والصين مجتمعين (۱۱) . 

هذا في حين إن تزايد سكان العالم كان بطيئاً للغاية على امتداذ آلاف السنین ؛ 
الامر الذي يفسر بالستوی التدني للقوى النتجة أنذاك ‏ وبالتالي تبعية الإنسان الشديدة 
للطبيعة المحيطة به - للوسط الجغرافي فيا بعد في الراحل اک من تاريخه 
البشري . ففي التاریخین القديم والوسيط › واستناداً الي تلف المعطيات . كان معدل 
الولادات عالياً في معظم الأماكن الاهولة تقريباً ۰ وقریباً من العدل المکن بيولوجياً . 
إِنما معدل الوفيات 2 خصوصاً بين الأطفال » کان مرتفعاً 91 3 من جراء ظروف 
ا حیاۃ الأول وكثرة الأمراض والأوبئة وسوء التخذية الزمن وكذلك الجاعات وا حروب 
المتكررة ء التي كانت تقضي على شعوب بكاملها . أما مستوى الولادات » فقد كان » 
بشكل عام » على مستوى الوفیات . 

وہنا لا ذكرنا ء ووفق تقديرات تقريبية للغاية ء فقد بلغ عدد سكان الأرض ؛ 
عند أواخر العصر الحجري القديم ( منذ حوالي ۱۱-۱۵ ألف سنة ) . ثلاثة ملابین . 
كما هناك ما يجعلنا نعتقد أن الإنسان كان يغطي مساحة لا تزيد على ثلث الأراضي 
المأهولة الیوم ( حوالی ٤‏ مليون کلم" ) . وقد كان متوسط الکنافة السكانية حوالي 8 
إلى ٠١‏ أشخاص في كل ۱۰۰ کلم۳۲) . وقد أقامت البيئة الطبيعية حدوداً لتزايد عدد 
آناس المجتمع البدائي الذين كانوا يعتمدون بالأساس في حیاتہم على جني الثمار 
وقتص ا حیوانات وصید الأسماك . 

لکن تطور القوی الثتجة أ دی » بعض الشيء . إلى تزايد وتاثر نمو السکان. كما 
لعب الإنتقال الى مرحلة الزراعة وتربية الواشي ٠‏ الذي بدا في الشرق الادن مند 
حوالي عشرة آلاف سنة دوراً حاسياً في ديناميكية تعداد السكان . وقد نتج عن هذه 
التغيرات وصول عدد سكان الكرة الأرضية ؛ عند أواخر العصر الحجري الأول (منذ 


(۲) بروك ۽ سکاں العالم ء ص۸ 
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حوالي ٥‏ إلى 4 آلاف سنة ) . في مناطق فيام الحضارات القديمة » إلى حوالي ۳۰ إلى 
۰ مليون لسمة . 

أما التطور اللاحق للبشرية فيرتبط بانتشار المعادن » خيصوصاً الحديد » كمادة 
أساسیة لصدع أدوات العمل » وبالاستمرار في تحسين الزراعة وتربية الواشي 
( استنبات مزروعات جديدة اکٹر انتاجیة وتدجين حیوانات جديدة ) » وبالخترعات 
التكنيكية الجديدة. وبناء عليه ازداد نمو السكان وأصبح » عند بداية العصر اليلادي 
حوالی ۲۵۰ الى ۲۸۰ مليون نسمة . وانذاك بعنقد الكثيرون أن ثلثي سكان کوکبنا 
کانوا يعيشون في اسیا(*) . 

كا ان هناك شبه إجماع لدى الباحشين على أن عدد سكان الأرض قد تعدی ال 
۰ مليون نسمة عند الألف الأول للميلاد وارتفع الى ٥٥٤ - ٥٤٤‏ مليون نسمة عام 
۰ , کم إتسعت مساحة اليابسة المأهولة واقتصر عدد السكان القليل للغاية على 
أميركا الشمالیة وأوستراليا ومنطقة الغابات الإستوائية الرطبة في افريقيا وأميركا 
الحنوبية . كها أن القسم الأكبر من سكان كوكبنا (حوالی ۳/۵) كان » كما في 
السابق » متمركزاً في آسیا) . 


وی أوائل القرن السادس عشر تزايدت وتائر نمو السكان بشکل ملحوظ» إذ أن 
تطور الرأسمالية > في معظم البلدان ء رافقه اللمو السريع في الانتاج البضاعي 
ونہوض الزراعة وارتفاع انتاج المنتوجات الغذائية ونجاحات الطب ؛ وكل ذلك آثر في 
العمليات الديوغرافية . 

هذا والتسارع الحاد في نمو السكان الذي بدأ في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر يتوافق زمنياً مع الثورة الصداعیة ؛ في العديد من البلدان الأوروبية . وفي هذه 
الفترة الزمنية جری « الانفجار السکاني » الأول » استناداً للاحصاآت السجلة . أما 
0 الإنفجار السكاني » الثاني فقد بدأ على أثر نہایة ا خرب العالية | الأولى » إنما شمل 
فقط البلدان الضعيفة التطور . واما « الإنفجار السکانی » الثالث والشامل » فقد بدأ 

مع ا حرب العالية الشانية » وهو يتميز عن الانفجارین السابقین » کم ونوعياً 3 

وله معظم أرجاء العام ولحدوثه في فترة زمنية قصيرة . 


ومن السهل تلمس أهمية هذا الواقع ؛ الذي استعرضنا ء من الناحية 


۸ بروك » سكان العالم ء ص‎ )٤( 
. امرجم السابق نفسه‎ )٥( 

٩ بروك , سکان العام ص ۸ ۔‎ )٦( 
. المرجع السابق نفسه‎ )۷( 
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الإقتصادية . فإذا ما رجعنا الى متوسط استهلاك القمح في فرنسا » نری أنه يتوجب 
زيادة الاستهلاك کل سنة با يساوي ستة ملايبن طن من الحبوب . وبالمقابل فان قوة 
العمل وا حلق لدى البشرية تتزايد ء إنما هي متوزعة بشكل غير متساو للضاية . ففي 
بعض احالات > فان ضغط الحاجات المحلية حول القوى الکامنة خلق الشروات 
( مناہم المواد الأولية ) الى قوى هدم فعلي . وذلك من جراء تطبیق طرق غير عقلانية 
لاستثمار هذه المصادر للثروات ؛ وعندها بالضبط تطرح قضية توافق أو عدم توافق 
زبادة السكان مع قضية التقدم الاقتصادي والاجتماعي للبشرية . 
عدم التساوي في تزايد السكان 

فالزيادة في السكان غير متساوية فيا بين القارات والجموعات ال مغرافیة الكبيرة 
وتطرح لكل حالة قضاياها الخاصة . فأكثر البلدان تقدماً , وحیث الدحل الوطني 
الأكثر ما يكون ارتفاغاً ء ليست حيث السكان يتزايدون بكثرة كبيرة . ففيها بين ۱۹۲۰ 
و۹٦۱۹‏ لم بزدد سكان أوروبا الشمالية والغربية ( البلدان السکندنافية وبريطانيا 
وبلجيكا وهولندا واللوكسمبورج وفرنسا ) بأكثر من ثلاثين ملیون نسمة (۸۱۸) ۰ أي 
بمعدل ثلاثة ملايبن كل حمس سنوات » لمجموع من السكان كان في سنة ۱۹۲۰ يشكل 
۲ مليون نسمة . أما الإتحاد السوفييتي . فبالرغم من حرب طاحنة فتلت ۱۷ ملبون 
ضحیة ؛ فقد ازداد عدد سکانه » خلال نفس الفترة المذكورة 5 دی سجدوده الجالية ۰ 
اکر من ۹۰ مليون نسمة ( زيادة بلغث حوالي /4١‏ ) . واما آمیرکا الشمالية التي 
كانت تعد ۱۱۷ مليون نسمة في سنة ۱۹۲۱ فقد ازداد عدد سكاما اکر من ٠٠١‏ 
مليون نسمة في حمسين سنة ( زيادة بلغت ۸۸۵) وبوتيرة متسارعة » إذ بلغت الزيادة 
أكثر من ۵۰ مليون نسمة في العشرين سنة الأخيرة . 

ما الزيادات الأهم تلاحظ في البلدان المتخلفة » وليس فقط بالقيم النسبيةوإما 
أيضاً بمجموع أرقام الشعوب المعنية . وقد ضربت أميركا اللاتينية الرقم القياسي هنا » 
إذ انتشل عدد سكاءا من ۹۷ مليون نسمة إلى أكثر من ۲۵۰ مليون نسمة (زيادة 
بلغت أكثر من °( وذلك خلال فترة مسين سنة . وفي نفس تلك الفترة ازداد 
سكان الجزائر العرب بحوا لی ۸۱۰۰ . آما شبه الجزيرة الهندية : الاتحاد المددي » 
سیلان ؛ باكستان » فكانت ۳۱۸ مليون سنة ۱۹۳۱ء فأصبحت اليوم أكثر من ٠٠٦‏ 
مليون ( بزيادة أكثر من /٠٠١‏ ) . أما الصين فقد انتقلت » خلال نفس الفترة 
المذكورة ء من ٤٤٤‏ مليون نسمة إلى أكثر من ۷۰۰ مليون نسمة ( بجا فيها جزيرة 
تايوان » فورموزا ) » فالزيادة هنا هي يمستوى ٦٦‏ . 


أما مجمل قارة آسیة فقد ازداد عدد سكانها ۷۵۰ مليون لسمة خلال مسين سئة 
وافريقيا أكثر من ۱۰۰ مليون نسمة وأميركا اللاتيئية حوالي ٥٥١‏ مليون نسمة وبلدان 
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أوروبا الأقل تطوراً من الناحية التقنية والإقتصادية ( أوروبا الوسطى والمتوسطية ) ما لا 
يقل عن ٠٦‏ مليون نسمة » ما یشکل بمجموعه أكثر من مليار نسمة . هذا في حین أن 
البلدان الماطورة اقتصادياً واجتماعياً > ازدادت خلال نفس الفترة الزملية » أكثر من 
۰ ملیون نسمة بقليل ( أوربا الشمالية الغربية ء الولایات المتحدة , كندا ء الاتحاد 
السوفيبتي » أوستراليا وزيلئدة الحديدة ) . 

يستفاد ما آوردنا من أمثلة صارخة أن التفاوت » فيا بين المجموعات السکالیة 
على سطح الكرة الأرضية » تزايد حدة ( أنظر الخريطتين رقم ۔٦۔‏ ورقم ۔۷-). 

هذا ولا بد من الاشارة إلى أن العطیات التي أوردنا تعود للخمسين سثة الأخيرة 

من القرن ا حالی ( القرن العشرين ) » في حين أن وتائر النمو لي نهاية الفرن الناسع 
عشر كانت في أوروبا تفوق وتائر اللمو في البلدان الماحلّفة » مثالدا على ذلك متوسط 
الزيادة السنوية للسكان , فيا بين ۱۸۵۱ و۱۹۲۰ » والئی كانث ۹ لبلجيكا وه۱/ 
تقريباً لكل من ألانيا وهولندا وبريطانيا العظمى » في حين كانت للهند دون ال ۸۱۰ 
۰ نما القلبت الآية اليوم . 


هذا ولا بد من التعررض السريع لعوامل زيادة السكان وتوقع عدد السكان في 
المستقبل . 

ففیما یمود لزيادة السكان الاجمالية في العالم فهي نتیجة الفرق بين عدد الولادات 
وعدد الوفيات ( الئمو الطبيعي للسكان ) » على اعتبار أن هجرة السكان اقتصرت على 
بعض الناطق ول يكن ها تأثير كبير في توزع الجموع العام . فقد جرت هله الهجرة 
بشكل خاص فيا بين ا حند والباكستان وفيا بين اسرائيل والدول العربية » يضاف الى 
ذلك تجمع الألان في حدودهم الوطنية حسب رأیہم . وأما ا مجرات الى الامیرکیتین 
واسترالیا فلم تكن لتشکل إلا نسبة ضئيلة من رید سکانہا بحد ذاته . ومن المعروف 
أن امجرة :الى هذه البلدان آصبحت تخضم لشروط قاسية بالسبة لما قبل ولا تقتصر 
على اليد العاملة . إذن فلعامل النمو الطبیعی للسکان یود تزاید السکان وبشکل 
خاص التزاید غير التساوي فیم| بين الناطق ا مغرافیڈ . 


إن السکان متوزعون في العام بشکل غير مساو للغاية » والشاطق الاربم 
السكانية تقع في القسم الشمالي من الكرة الأرضية ويمتد معظمها على الناطق المعتدلة 
أو شبه الإستوائية . وحوالي ثلاثة أرباع السكان يعيش في هذه المناطق الأربع . كما 
تجدر الإشارة إلى الناطق الخفيفة الكثافة السكانية كالمنطقة الشمالية وكذلك الجنوبية 
والتوندرا والغابات والصحاری . 
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الخريطة رقم ہ٦۔‏ 


چپ 


1 کر 2 ۳ 


مباطق الات ہہ سم تى المتدلة 
لک اند تا 


إن السكان متوزعون في العالم بشکل غير متساو للغاية , والمناطق الأربعة ذات الكثافة السكالية تقع في 
الفسم الشمالي من الكرة الأرضية ويمتد معظمها على المناطق العتدلة أو شبه الإستوائية . وحوالي شلاثة أرباع 
سكان العالم يعيش في هذه المناطق الار بعة , کما تجدر الاشارة بالمئاسبة الى المناطق الخذيفة الكثافة السكائية ء 
كالمنطقة التجمدة الشمالية وكذلك ال خنوبیة والغابات والصحاري والمناطق الشديدة الارتفاع , 
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اطحرة 

لاتم ان المجرة ظاهرة جغرافية لازمت السكان على مر العصور ؛ ويقصد 

بها » على وجه العموم , الانتقال الجغرافي من مكان إلى آحر » وهي تقسم الى قسمين 

من حيث الاستمرار والدوام . فهناك الهجرة المؤقتة وهناك المجرة الدائمة . كا تقسم 

الى ثلاثة أقسام من حيث ال والإتجاه . فنصبح أمام : 

١‏ الهجيرة الدولية التي تتمشل في الانتفال السكاني ء عبر الحدود ء من دولة ال 
أخرى . 

۲ - الهجرة الداخلية أو المحلية وتتمثل في الانتقال السكاني فیا بين ختلف اجزاء الدولة 
الواحدة نفسها . وہذا الصدد فالانتشال من الريف الى المدن يدعى بالنزوح 


۳- الحجرة الدورية وتسمى أيضاً المؤقتة ويمكن أن تكون داخلية ودولية » كما تدخل بها 

هجرات الرعاة بقطعانہم (Transhum ance)‏ )11( . 

هذا وليس للمسافة اعتبار في المجرة الدولية التي يمكن أن تكون المسافة فيها 
أقصر من السافة في الحجرة الداخلیة . 

إن امجرات التي تحدثنا عا للآن هي هجرات اختيارية » حتى الدولية منہا 
إغا هناك نوع آخر منہا هو الهجرة الاجبارية وتبادل السكان أيضاً . 

بالنسبة للهجرة الاجبارية فهي تتجلى تاريخياً في تجارة الرقيق وفي الحروب التي 
نؤدي اليها | ما إجبارياً أو قسریاً > کما حدث للعرب في فلسطين على آثر قيام 
اسرائیل » ار ار اد للسكان . کا حدث بين افند وباكستان في سنة 
۷ على أثر التفسیم (۱۳) . هذا با بالاضافة الى اشجرات التانية عن الإضطهاد 
العنصري واللاحقات السياسية والتزاعات السلحة کیا في افريقيا مثا . وبشکل إجمالي 
فقد بلغ عدد الذين هاجروا ( طوعاً أو اختيارياً ) وروا ( جبرياً أو قسريا) » خلال 
فترة امس والعشرين سنة الق تلت ا حرب العالمية الثانية ونتيجة صراعات حركات 
التحرر الوطني التي تلتها » بلغ حوالي ۱۰۰ ملیون نسم( . وهذا عدد ضخم على 
ما يبدو لا , 

وفیے| يعود لتجارة الرقيق فقد تحجسدت تار ٹیا بالهجرة الجماعية الفسریة ۔ 
الإنتقال للعبيد من افريقيا الى أميركا . وقد بدأت هذه التجارة بعد استيلاء الأوروبيين 
على المستعمرات في أميركا واحتياجهم إلى اليد العاملة في المزارع الكبيرة هناك . وقد 
بلغت تجارة الرقیق هذه قمة ازدهارها في القرن الثاني عشر ؛ على أثر احتكارها شبه 
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الكل من قبل الانکلیز . ويقدر البعض بحوالی ٠٤‏ مليون عدد العبيد الذين نقلوا 
هكذا بالقوة من القارة الافريقية الى القارة الاميركية )١5(‏ . هذا وجنوب الولايات 
المتحدة الاميركية وجزر البحر الكاريبي وبعض بلدان أميركا ا حدوبیة يشكل العبيد 
والخلاسيون (أولاد تزاوج الأوروبيين مع العبید ) القسم الهام وأحياناً الأعظم من 
السكان پا , 


أسباب اهجرة 

ومع ذلك فاهجرة الى بعض البلدان على حدة كان لا أثرها الملموس مع 
الزمن » سواء كان الإقتصادي أم الإجتماعي أم الحضاري ) لذلك لا بد - المامة 
خاطفة بهذا الوضوع . فا هجرة جرت خلال كل مراحل التاريخ البشري › 
طابعاً جماعياً بشکل خاص في ظل الرأسم‌الية . فطريقة لاسام کا +- 
يصاحبها من إفلاس جماعي لصغار المنتجين من فلاحين وحرفيين ؛ تؤدي حتيا ا ی 
تشكيل فائض في القوى العاملة » التي لا تجد ھا عملا في الوطن . هذا هو السيب 
الاساسی وا حوھری والنطقی للهجرة » وهو سبب اقتصادي . أما أسباب الانتقال أو 
المجرة » حسب المفهوم البورجوازي ۰ والمركزة فيا يدعى بالاسباب ا جحاذبة ( الظروف 
الطبيعية والاقتصادية المغرية والمستوى الرفیع لپاة الفرد وحب المغامرة . . ) والأسباب 
المنفرة ( الظروف الطبيعية الفاسية والجازر الدينية والسياسية .. ) » فهي تشكل 
أسباباً ثانوية متولدة عن الأسہاب الا قتصادية ء الشرر الأساسي 5 موضوع المجرة » 
حتى في حال بروزها, بأشكال غير اقتصادية ۱ هذا وحتى في الخال التي تلعب فيها هذه 
الأسباب الثانوية دوراً مقرراً » فیکون بالنسية للأفراد وليس للمجموع » حيث يعود الدوز 
الأساسي والمقرر للسبب الاقتصادي . 


ومع ذلك أحذت ومنذ مدة العوامل السياسبة ‏ كقيام دول جدیدۃ وتغير 
الحدود والتحولات السياسية ہو ک1 ف تلف البلدان أخحذت تلعب الزید من 
الأهمية في تحديد اجاهات الحجرة . كما أن الدوافع القومية والدينية مما يؤدي أحياناً الى 
المجرة . 

وقد عدد بوغ (Bogue)‏ 0 عاملا من الأسباب الحاذية. والمنفسرة الي تؤثر 
المجرة » منہا ۱۵ یں مرتبطاً باختيار مكان افجرة و١١‏ عوامل ا 
افتصادیة(۱۵(۲۹) . کا أن لي إيفرت (۳۷۵۲۵۱0  )16‏ في مقاله عن نظرية المجرة › 


Bogue, international Migration, in Hauser P.M, and Duncan O.K, cds, the study of (4)‏ .7 تا 
population, Chicago, the university of chicago press 1959, (Bogue, International 1 6+1:‏ 
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حاول أن يحدد العوامل الحاذبة للهجرة والمؤثرة في تياراتها فقسمها الى أربع جموعات . 

۰۸:۵۸ 0۶ مجموعة العوامل المرتبطة بالمنطقة الأصلية للمهاجرين » منطقة الأصل‎ -١ 
, Origin 

۲ - مجموعة العوامل الرتبطة بملطقة استقبال لهاجرین - منطقة الوصول 01 ۸:۰۸ 
destination‏ , 

۳ - مجموعة العوامل المتداضلة بين المنطقتين Intorvenig obstaolos‏ 

ء - مجموعة العوامل الشخصية ۳۸۵۸۵۷۶ personal‏ %9“ 


وہالامکان ٹیل العوامل الغلانة الأول ف رسم خاص فنحصل عسل المخطط 
البباني رقم -۲-» حيث العلامة + تشير الى العوامل الإيجابية الحاذبة والعلامة ۔ الى 
العوامل السلبية اللشرة والعلامة ه الى العواصل الأخرى التى شرمز الى السكان 
الذين لا يتأثرون لا بالعوامل ا ساذبة ولا النشرة . کیا أن هناك عوامل ری غير 
مثلة تختلف في تسأثیرها مثل النظم الاقتصادية الاجتماعية والنقل وغير ذلك 
(05), 


الخطط البياني رقم 7 


العوامل الكامنة في منطقتي الأصل والوصول في الهجرة 


عم ۰ 7 5 7 5 * ی 5 : 5 5 27 

كما تلبغي الا شارة مده المناسبة الى تشل السکان من جراء الشورة العلمية 

$, Lue Everett, Theory of Migration, in [0۸ 00 geography A. Render, edited hy 300) 
Denko G. Ro HL, und Schnell )١ ١ ۳] ۱۱۸۰ New ‘York 1970, p. ۱۱۸ 198. 

(Loe Everett, Theory uf ۵۷10۲١۸۱۷۱۶۱ 0... فیپ بعد‎ ( 


4 


والتكنيكية . فقد ظهر نوع جديد من الهجرة اتجه بشكل حاص نحو الولايات 
التحدة الاميركية » وهو « نزيف » الأدمغة المتعلق بالاختصاصيين ذوى الكفاءة 
الرفيعة المستوى . وقد شمل هذا الامر بلدان آسیا وافريقيا واثر بشكل شديد على 
ثقافة واقتصاد بلدانها النامية»حيث ۔ملاکات الفكر والثقافة قليلة العدد . فمن 
العام ۰ حتى العام ۱۹۷۵ هاجر من البلدان النامية الى الولايات التحدة 
الامیرکیة وکندا وہریطانیا أكثر من ۰ الف اختصاصي رفيع الكفاءة٠‏ . 
هذا وخیرمشال . لما نحاکم مسن آفکار المدرستين الماركسية والبورجوازية في 
الموضوع » هو أسباب المجرة من لبئان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 
فقد بدأت المجرة في سئة ۱۸۰۰ء وکانست أسبابها 
متعددة ختلفة » منہا الاقتصادية والدينية والإجتماعية والسياسية ء إنما یسدو لناء أنه 
تحت عنوان سيطرة الأسباب الاقتصادية الولدة في الغباية لاسباب الأخرى » والتى 
أصبحت غير اقتصادية بالشكل ۰ تحت هذا العنوان » بالامکان رؤية مجموعتين من 
الأسباب : الأولى اقتصادية » والثانية دينية » إنما في الشكل واجتماعية سياسية في 
الضمون . فالجمود الاقتصادی الذي أدى الى التقهقر في كل القتطاعات ‏ أي في 
الزراعة والصناعة والتجارة , بالاضافة الى نسبة الولادات الرتفعة في البلاد وکذلك 
المجرة اليها من تلف مقاطعات الامبراطورية العثمانية » کل ذلك قلص امکانیات 
البلاد الديموغرافية وهي الفلاح اللبناني للهجرة . وقد عمقت هذا الواقع الاقتصادي 
الأحداث الدينية التي كانت في الحقيقة نتيجة الظروف الاجتماعية السياسية السائدة في 
البلاد » والتي تحولت الى أسباب دينية . وهذا يفسر بأن الاقطاعية » التي كانت النظام 
الاجتماعي السائد في لبنان . هذه الاقطاعية بدافع الحفاظ على امتيازاتها الطبقية 
التقت بسياسة الباب العالي » السلطان ؛ الذي كان يرمى الى حرمان لبنان من 
الاستقلال الذاتي النسبي الذي كان يتمتع به ء وبأطماع الدول الأوروبية الرامية الى 
اقتسام تركة الرجل المريض ۔ الامبراطورية العثمانية . فالإنتفاضات الاقتصادیة - 
الاجتماعية حولت الى دينية » وباقتراءها بالأسباب الاقتصادية دفعت الفلاحين 
اللبنانیین الى الهجرة . 
وال هذه المجموعة الاقتصادية الاجتماعية السياسية من الأسباب ہ التي عرفنا , 
أضيفت أسباب من الدرجة الثائية » ولدتها موجات الحجرة الأول . ونقصد بذلك 
تدابير شراء واستشجار الأراضي » ودعاية وسطاء شركات الملاحة البحرية ء واستدعاء 
أوائل المهاجرين لأقربائهم وأصاءقائهم الذين بقوا في لبنان » ومراسلات الهاجرین 
وأثرها المتفاوت على الناس ف البلاد » وأحاديث الذين عادوا » کل هله الأسباب 


(۱۱) بروك + سکان العام » ص 4۳ 
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الثانوية المولدة آثرت على عملية ال هجرة فزادت متوسطها العددي وعجلت في سرعتها 
الزمنية . 

كل هذه الأسباب للهجرة , والتی شكلت في تداخلها تركيبة اقتصادية اجتماعية 
سياسية أنذاك » كلها أصبحت في حيز التاريخ . ففي الوقت ا حاضر وابتداء من أيام 
الانتداب بفي سبب واحد ولا يزال قائاً حتى اليوم » وهو السبب الاقتصادي > عنینا 
البطالة (۱۷) وکا هو الوضع بالنسبة للسوق الأوروبية المشتركة في العصر الحدیث . أي 
بعد الحرب العالية الثانية (أنظر الخريطة رقم -۸۔) . كما لا بد من الإشارة الى أن ما 
يجري بين البلدان يمكن أن يجري بين أثاليم البلد الواحد ولنفس الأسہاب ٴء حیث السبب 
الأسامي هو السبب الإقتصادي ؛ وهذا ما يدعى بالحجرة الداخلية أو اللزوح . 


فبناء على ما ذكرنا فبلدان أوروبا الغربية التي ولحت طريق التطور الرأسمالي قبل 
غيرها أعطث أكبر كمية من المهاجرين.. فخلال الفترة المتدة من سنة ۱۸۱۵ حتى 
سنة ۱۹۱6 التقل من أوروبا الى ختلف بلدان العام من ۳۵ الى ٠٤‏ مليون السان 
وحسب البعض الاخر خلال الفترة المتدة من سلة ۱۸۲۰ حتى سنة ۱۹۳۰ء ٦٦‏ 
مليون انسان . وأكثر من ثلثى هؤلاء المهاجرين تمركز في أميركا الشمالية ( الولايات 
التحدة وكندا ) والبافي في أميركا اللاتينية ( البرازيل والارجنتین ) واسترالیا وزیلندا 
الجديدة وبعض البلدان الافریقیة . 

والمخطط البياني رقم -4- پوجز وبشكل مرئي تطور المجرة الأوروبية الاجمالي 
والفصل بالنسبة لايطاليا وبريطانيا وألانیا . 

بعد ال حرب العالية الأولى ازدادت حدة الانتقال من البلدان الأوروبية , انما في 
الولايات المتبحدة بدأت البطالة الجماهيرية » فائحخذت فيها اجراءات للحد من قبول 
المهاجرين ۰ ومع انتشار الأزمة الاقتصادية العالية ۱۹۲۹ ۔ ۱۹۳۳ توقفت كلياً تقریبا 
امجرة من البلدان الأوروبية ء وذلك من جراء الوضع الاقتصادي الصعب في بلدان 
ما وراء البحار . 

هذا وقد رافق مجيء المهاجرين الأوروبيين الى بلدان ما وراء المحيطات ر البلدان 
الاميركية ) الكثير من الأعمال الوحشية تجاه سكان البلاد الأصليين , كقتلهم أو 
اقملاعھم بالقوة من الأماكن والأراضي اللخصبة ال حیدة » التي يعيشون فيها ودفعهم الى 
داخل البلاد الى الأراضي البعل والصحراوية . وبهذه الطريقة قضي تقريبا على شعوب 
بكاملها كانت تعيش في آمیرکا واسترالیا قبل يء الأوروبيين . 

ونتيجة للإستعمار الأوروبي هذا مقروناً بالقضاء على السكان الأصليين للبلاد ؛ 
فإن أولاد المهاجرين الأوروبيين يشكلون في الوقت الحاضر القسم الأكبر من سكان 
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تحرکات السكان ف وروہا 
تشير الخريطة ال تحرکات السکان فيما بين البلدان الأوروبية مؤخراً » وخصوصاً الى بلدان السوق 
الأدروبية الشتركة . هذا والأرقام تشير الى مجموع قوة العمل المستوردة باستثناء بریطانیا » حيث المقصود جسرع 
المهاجرين ۰ ,۱ 
المحطط البيان 7 قم کے 
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ها 
موجات اهجرة الأور وبية في الفترة (ه ۱۸4 -۱۹۲۵) 


عم 


الولايات المتحدة الاميركية وكندا وزيلاندا الجديدة وبعض بلدان أميركا الجنوبية . 


أخيراً لا بد من كلمة موجزة 3 عن نتائج افجرة على الصعد الديموغرافية 
والاقتصادیة والاجتماعیة وا حضاریة . 


نتائج اهحرة 

ففي| يعود للنتائج الديمرغرافية للهجرة ة فانها تتجلى في تغير حجم السكان وتغير 
تركيبهم العمري واللوعی ( حسب ابلنس ) . وفيا يعود لتغيرهم السكاني ؛ فإنه يبدو 
بوضوح في الحجرة الدولية . التي تؤدي الى زيادة عدد السكان في الدول المستقبلة » 
سواء أكان ذلك في المدن أو المناطق الريفية الحديشة العهد بالاستیطان » وفي الوقت 
نفسه نقصان عددهم - السکان - في الدول المرسلة ٠‏ سیا في أريافها . وهنا فالهجرة 
تلعب دوراً مهأ » إلى جانب الزيادة الطبيعية » تراوح بالنسبة للولایات التحدة ما بين 
١ر‏ من جموع الزيادة الكلية للسکان (۱۸) . كما أن تغير حجم السکان 
الاقليمي في الدولة الواحدة » يبدو بوضوح في امجرة الداخلية أو النزوح.. فالنمو 
الحضري الذي شمل معظم مدن العالم في القرن العشرين هو من السمات البارزة 
لنمط توزع السكان الذي يعود للهجرة الداخلية وخصوصاً لنزوح من الريف ,)١9(‏ 
والهجرة الريفية - الحضرية ترتبط بقیام الصناعة الحديثة وثیق الارتباط . والمدن 
أصبحت مراکز التوطن الصناعي واسلیذب السکاني شا 

ومبذه المناسبة فأكثر السكان تنقلا هم سكان الولايات المتحدة الاميركية » حيث 
حوالي ۳۰ من الأشخاص يعيش في الولابات التي لم يولد فيها ( إعمار الغرب 
وانجذاب السكان الى المناطق الدينية الضخمة ونزوح الزنوج الى الشمال طلبا 
للعمل ) . وهنا فامجرة تخضع لظروف تطور الاقتصاد بفعل راس المال 
الإحتكاري ومصالحه . أما في الإتحاد السوفييتي وباقي البلدان الإشتراكية فتخطيط 
2 للاقتصاد الوطني يضع المقدمات للتوجيه العقلاني للهجرة وضبطها بطريقة 

. اي فسہول اللهاجرين تمه دوائع اقتصادية واجتماعیة مباشرة وغير 

۶۶ من شأنها أن تساعد على توزيع السكان توزيعاً رشيداً بہدف التطوير الشامل 
للقوی المنتجة في البلاد 9 

وفییا يعود لتغير الترکیب العمري - النوعي ( حسب انس ) للسکان فانه يتجلى 
في هجرة الشباب » والذکور منبم بشکل خاص , الامر الذي يؤدي الى تغير الترکیب 
السكاني ف الجتمع الهاجر منه وكذلك المهاجر إليه . وهذا ما يظهر بوضوح متارنة 
أهرامات الأعمار في كلا المجتمعين ؛ وذلك في المجرة على الصعيد الدولي والداخلي 
أيضاً (۲۰) . وینتج عن هذا الأمر تزايد نسبة الاعمار الوسطی في المدن . 


٠٤ بروك , سكان العالم » ص‎ )۱١( 


ممه 


آما فيا يعود للنتا ج الاقتصادية للهجرة فإنها تتجلی في انتقال رؤوس الأموال 
والمساعدات الالية المباشرة وغير الباشرة . فالمهاجرون يحملون معهم أموالاً للمهاجر 
الي يؤمون ويرسلون أموالا الى مواطنهم الأصلية . كما تتتجلى هذه التسائج 
الاقتصادية » ایض في أعباء النقل وتجهيز المساكن والأراضى والخدمات المختلفة 
للمهاجرین ال حدد في البلد القصود بالنسبة للهجرة الدولية . وکذلك الامر بالنسة 
للهجرة الدانحلية أو النزوح الى المناطق الحضرية ‏ الدن ۔. وهناك أيضاً هجرة الأدمغة 
التي تعتبر من أكبر التانج الاقتصادية غير المباشرة أو الإجتماعية وحتى الحضارية . 
ايرا من النتائج الاقتصادية - الاجتماعية الواضحة أحزمة البؤس ومدن التنك حون 
المدن » سيا في مدن العالم الثالث . 


آخیراً فيا یمود للنتائج الاجتماعية والحضاریة فهي تتمثل في مشاكل الاختلاط 
السكاني والتي أبرزها المشاكل العرقية. واللغوية ء والتي لا تكاد تخلو منہا منطقة من 
مناطق العام » التي كانت مسرحا للهجرات الدولية » وأدت الى التمييز العنصري » 
کہا في أميركا الشمالية وافریقیا الحنوبية , والعائد في جذوره الى الاستغلال الاقتصادي 
في واقع الخال . كما أن المشاكل العرقية تبدو بوضوح صارخ في البلدان التي هاجرت 
اليها العناصر الأوروبية الانكلوسكسونية » كما هو الحال في أميركا الشمالية وافريقيا 
اللتنوبية . هذا في حين في أميركا ا لحنوبیة واستراليا ونیوزیلندا فان قلة عدد السكان 
الأصليين حالت دون ظهور المشاكل العرقیة (۲۱) ا مشار اليها . 

أما المشاكل اللغوية فتبدو في بلدان الهجر بوضوح أيضاً ء كما بين الإنكليز 
والفرنسیین في كندا . والذين تعايشوا متجاورين فترة طويلة من الزمن . وكذلك 
بين البوير والانكليز في افريقيا الجنوبية » حيث كلاهما يحاول الحفاظ على لغته 
وتقاليده وشخصيته (۲۲) . يستثنى من ذلك أحياناً لغة المستعمرين ( الإنكليز 
والفرنسيين بشکل خاص ) التي أصبحت مثابة القاسم المشترك الأكبر واللغة الرسمية 
بين اللغات المحلية واللهجات السائدة في البلاد التي كانت مرها للإستعاع ساخها 
(۲۲) . 


أسباب تزاید السکان 

نعود بعد هذا الإستطراد السريع عن المجرة الى تزايد السكان . فتزايد سكان 
العالم السريع يعود لتقدم الطبابة والعناية الصحیة الإجتماعية . هذا بالطبع الى جانب 
الثورة الزراعية التي واكبت أيضاً الإنقلاب الصناعي الكبير في القرن الثامن عشر نتيجة 
اعتراع الآلة البخارية سنة ۸٦٦۱ء‏ بحيث أن الوسائل التقنية الحديثة آثرت في 
الزراعة والصناعة والنقل في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر وفيا بعد ؛ الأمر الذي 
نتج عنه زيادة قدرة الانسان على إنتاج الغذاء ( یجة الزراعة الأفقية ‏ زيادة الساحات 


۵ ۵ ٩ 


القابلة للزراعة والمروية والزراعة الكثيفة ) والضرورات المعيشية والتعايشية الأخرى . 
فتأمين الغذاء لعدد أكبر من الئاس مقروناً بانعكاس هذا التقدم الحضاري ف تقدم الطبابة 
والعناية الصحية الإجتماعية ؛ ما أدى الى جعل نسبة الوفيات دون نسبة الولادات في 
٠‏ كل أنحاء العالم . هناك بالإضافة الى ما ذكرنا أسباب عكسية كانت تساعد على الحد 
من تكاثر السكان وهي الأمراض والأوبئة )٢٤(‏ ی بعضص البلدان المتخلفة » بالرغم 
من ضعف مفعوضا عم قبل 3 وكذلك سوء التغذية والمجاعة )۲٢)‏ المستمرتا الفعل ٦‏ 
مع الأسف الشدید » وأيضاً ا حروب (۲۳) التي أصبحث كابوساً مرعاً > والکوارث 

الطبيعية : التي سيطر الانسان على البعض مها پشکل حاسم وبقي اثبعض الا حر 
منها » کامزات. الأرضية ء يفعل فعله من وقت لآخر . وهنا إذا ما أضيف الى رصيد 
اللمو الطبيعي رصيد الفرق بین المهجرتين من البلاد واليها ء نصبح أمام تزايد السكان 
الفعلی للبلد موضوع الدراسة . 
النمو الطبيعي للسكان 

إن البحث في النمو الطبيعي للسکان يفترض التمهيد بلمحة عن خصوبة 
السكان ووفيات السكان ء على النطاق العالمى ليس إلا ء كا كان الأمر بالنسبة لتزاید 
السكان . ۱ 
خصوية السکان 

خصوبة السکان (اڈانا :0 1) تعبير يدل على ظاهرة الانجاب » التي يجب التمییز 
بينها وبين « اخصوبة الفزيولوجية » (رانل) التي تدل على القدرة على الإنجاب 
لدى الانسان . هذا والخصوبة السكانية يتحقق منہا بإحصاء المواليد » في حين 
پستحیل قياس الخصوبة الفيزيولوجية . 

كا تنبغي الإشارة إلى الاختلاف في مستوى الخصوبة من مجتمع لاخر ومن مكان 
لآخر في نفس المجتمع تبعاً للمجموعة السكانية العنية . ويعود هذا الاختلاف للعديد 

من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية . وبالتالي فلدراسة الخصوبة تأثير بالغ 

الأهمية في تحركات السكان ومختلف نواحي حیاتہم ؛ سيا بعد السيطرة الكبيرة على 
الوفيات في العالم بشكل عام . 

وللخصوبة أيضاً أثرها العميق في التركيب العمري للسكان » على اعتبار أن 
الستوی المرتفع للخصوبة يتأق عنه زيادة التراكم العددي في قاعدة اضرم واتساعها ؛ 
الأمر الذي يدل على ظاهرة الفتوة أو الأشباب أو التجدد (دملاهمع لان زه1) ء بجع 
كثرة الشباب في السکان وقلة ا مسنین بينهم » بالنسبة لمجموع السكان , فهذا الإتساع 
في قاعدة ارم والضيق في قمته يدل على أننا تجاه شعب فتي ويتأق عنه العديد من 
النتائج الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس في معدل النمو السكاني في الجتمع . 


وت 


وتعتبر ا خصوبة من عناصر دراسة السكان الرئيسية ليس لأنها في معظم الأحيان 
تتفوق على الوفيات والهجرة وتصبح بالتالي المحدد الرئيسي لنمو السكان » بل لکونبا 
أيضاً أكثر بكثير صعوبة على الفهم من الوفيات . ففي حين أن الوفاة حتمية ولیس 
ہالامکان تجنبها فإن الخصوبة ليست كذلك » وبالتالي فهي أقل ثباتاً . فہالامکان التنبؤ 

بها الخصوبة ۔ وكذلك التحكم ؛ وهي أكثر العوامل السكانية : ثرا بالأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وغيرها . إضافة الى كل ما ذکرنا فالوفاة التي تحدث 
في أي عمر كان » تختلف عن الخصوبة في کون النساء يضعن في فترة زمنية حددة من 
أعمارهن > وبالشالی فالزيادة في عدد الوالید في سنة ما لا تعني بالضرورة تس 
المماثل في سنة لاحقة . فالتغيرات التي تنتاب الخصوية على الدی القصير هي أكثر 
بكثير من تلك التي ثنتاب الوفيات . 

هذا كا للخصوبة مقاییس حسابية متعددة تختاف فیما بینہا تبعاً للطرق 
الإحصائية ية العمول بها للحصول ا . ولكل من هذه ا ده اي 
تعود لسهولة الحصول عليه أو الدلالة التي يوضح أيضا . إنما کون هذه المقاييس أقرب 
الى علم السکان مما إ إل جنرانية السكان فسوف لکتفی بواحد منبا هو معدل 
المواليد الخام ( Birh 1301٥(‏ 1)) وتوزعه الحغرائی في العالم . 


معدل المواليد الخام 
الواقع ان معدل المواليد ا حام هو أبسط المقاييس ( التي بالإمكان مراجعتها في 
الهامش رقم (۷) . فهو جرد النسبة بين عدد المواليد الأحياء السیجلین في السئة 
وإجمالي عدد السکان في منتصف السنة » ويدعى بالمعدل الخام لتبيانه ظاهرة حيوية ۔ 
الخصوبة بالسبة للمجتمع بأكمله » بغض النظر عن التركيب السكاني الذي يختلف 
من جراء العمر وا حجنس والنشاط وغيرها من ا خصائص الدیوغرافية . وهذه البساطة 
7 يتمتع مها هذا المقياس ‏ معدل المواليد الخام ؛ تدمغه بعيب جوهري يعود الى کونه 
ج الكثير من المجموعات السكانية الي تختلف في خصوبتها بشكل واضح ( سكان 
ا ؛ وسكان الأرياف ء الأغنياء والفقراء » الخ ..) » إذ لا میز بين طبقاتها 
المختلفة ومدى تباينها بالسبة للخصوبة . لكنه أصبح شائعاً ومتعارفاً عليه لدراسة 
المستوى العام للخصوبة لسهولة تبيانه ها في المجتمع بأكمله على مستوى البلد والاقلیم 

ولسهولة حسابه بالحد الأدنى من البيانات با لمعادلة التالية ٠.‏ 
عدد المواليد الاحياء في السنة 


)۱۳( a o ۳4 


معدل المواليد الخام سے 
عدد السكان 5 منتصف السنة 


(۱۳) ۵. فجي عمد أو عيانة » جغرافيه السکاد » ص ۱۳۹ . 


٦۱ 


التوزع الجغرافي للخصوبة في العام 

يناب توزع الخصوبة بين دول العام اختلاف کبیر ‏ إذ يتراوح معدل المواليد 
فيها بين ٠١‏ و٥٥‏ بالألف . ويلاحظ تركز المعدلات المرتفعة في الدول النامية بشكل 
عام : اميركا اللاثينية ( ہاستثناء الأرجنتین والأرغواي ) وافريقيا واسیا ( باستثناء الیابان 
وتايوان 2١4!)‏ , ما هذه الدول النامية ذات الخصوبة المرتفعة تشكو من نقص البيانات 
الإحصائية الحيوية ء الأمر الذي يوجب القيام بحساب تقديري للمعدل فيها . کا أن 
البيانات المقدمة من هذه الدول النامية كثيراً ما تكون مغلوطة › وبالتالي مبعثاً للشك 
في صحتها ء حيث يزيد مثلا المعدل على ۰ بالألف في غينيا والئیجر وساحل العاج 
وعدد آخر من الدول الافريقية . أما في دول أميركا ایی فا لخصوبة الرتفعة مقرونة 
بتدفق المهاجرين اليها وبانخفاض معدل الوفيات قد أدى إلى إلى ارتفاع كبير في معدل 
الزيادة الكلية للسكان ء إذ کان عددهم عام ۱۹۲۰ /۷۹/ ملیوناً فاصبح عام 
۲۷۰ ۸/۱ ملیوناء > بمعنى آخر تضاعف عددهم أكثر من ثلاث مرات في نصف 
فرن۱) . 


وواضد ح أن الارتفاع الكبير في مستوى الخصوبة في الدول النامية ( الي تشكل تلفي 
سكان العالم وترتفع المخصوبة فیها الى ٠٤‏ بالالف وأكثر) هو اکر العوامل اثرأ في 
ازدیاد سکان العالم على الاطلاق . وني ذلك پتضسح الا حتلافب الکہپر مع الدول 
التقدمة ( التي تشکل ثلث سکان العام وتتخفض الخصوبة فیها الى ۲۰ بالالف وأقل ) 
أكثر من وضوحه بالنسبة لستوی الوفیات(۱) . 

هذا واسلدول رقم -۲- يوضح القارنة الشار الیها بين الدول التشدمة والدول 
النامية على مدى السنوات ۱۹٦۰‏ - ۱۹۷۰ء حيث واضح أيضاً تميز العالم النامي 
بالمخصوبة المرتفعة الي اقترنت في معظم دوله . في واقع الحال . بانخفاض الوفيات 
الذي كان له الأثر الواضح في الخصوبة . وذلك لأن انخفاض الوفيات تق عنه تزايد 
اعداد الأناث واطالة أعمار من في سن الإنجاب منہن . وبالتالي فمعدلات الخصوبة 
المرتفعة في الدول النامية مقرونة بمعدلات الوفيات النخفضتة ما يشكل الأسباب 
الرئيسية وحتى الجوهرية التي نتج عنہا تزايد معدل النمو السكاني فيها ؛ إذ أن الزيادة 
الطبيعية - الفرق بین المواليد والوفيات ‏ يزيد حجمها ويرتفع معدشا كلما تزايد هذا 
الفرق بين معدل الولادات والوفيات . 

والخلاصة بالإمكان القول ان توزع الخصوبة في العالم بالامكان تقسيمه الى 
FETT‏ 
(۱۵) المرجع نفسه ص ۱۵۳ . 
)١١(‏ د فتحی شم ابو عيالة ء جفرافه السكان ء ص "18 , 


۲ھ 


قسمين : الأول نحط الخصوبة المرتفعة في البلدان النامية في قارات افريقيا وآسیا واميركا 
اللاتينية . والثاني بط الخصوبة النخفضة في البلدان المتقدمة في قارات أوروبا وأميركا 


الشمالية وأوقیانیا بالإضافة الى الإتحاد السوفييتي كدولة أوروآسيوية والیابان ( أنظر 
الخريطة رقم -۹۔) . 


على أنه لا بد قبل الإنتهاء من هذا الوضوع - الخصوبة ء من الإشارة الى أن 
البیانات اسليوية لعدد من الدول النامية ء في القارات الثلاث التي تحتضن الدول 
النامية . والتى تتميز بالدقت تدل على هبوط الوالید کما يظهر ذلك الجدول رقم -۳- . 


الحدول رقم 2 
معدل المواليد ال خام في أقاليم العالم في سنتي ۱۹٦۰‏ و٦۱۹۷‏ (٭) 
( العدل في الآلف ) 


ا العالم النامي : 
أفريقيا 
اسیا (بدون اليابان) 
أمريكا اللائیئیة 

۲- العام التقدم : 

أوربا 

أمريكا الشمالية 
الأوقيانوسية 

الإتحاد السوفياتي 
اليابان 


جملة العام 


۱ے تا 


رر شش 
ہو ہے مضہ Crayne‏ 
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الحدول رقم -۳- 
امبوط في معدل المواليد في بعض الدول النامية 
في الستینات*) 
( عدد وحدات اطبوط في الألف ) 


القارة هبوط مؤکد هبوط تمل 

اسیا هونج کونج ‏ (۱۵ وحدة أو أكش) الصین (4-5) 
سنغافورة ‏ رد۱ آواکل تركيا )٩-٥(‏ 
تايوان )١٤١(‏ 


كوريا الجنربية (۱4-۱۰) 
سري لانکا ‏ (ہ۔۹) 


ماليزيا الغربية (٥۔۹)‏ 


أمريكا الحئوبية بارابادوس ‏ (١٠۔٤١)‏ البرازيل (4-5) 
شيل (14-1) كولومبيا (٥۔۹)‏ 
کوستاریکا  )١4-١١(‏ كوبا (4-5) 
ترنداد وتوباجو (۱4-۱۰) السلفادور (٥۔۹)‏ 
جایکا )٩-۵(‏ جوانیمالا (4-5) 
بورتوریکو ‏ (٥۔۹)‏ فتزويلا (٥۔۹)‏ 

أفر یقیا موریشیوس (۱8-۱۱) 
مصر )٩-۵(‏ 
توس افد 

(۷) الصدر ' 
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لا ا ید سس کش ابرح مساك لم 
الأسرة في هذا العالم الثالث أو النامي هي من أبرز العوامل التي أدت الى هبوط مستوى 
الخصوبة في دوله . ونكتفي بالنسبة لهذا الوضوع ۔ تنظيم الأسرة » بالجدول رقم -4- 
واحریطة یٹم ٠‏ س حيث الإشارة الى الدول الي تاذ پہ بسياسة برنامج تنظیم الاسرة 
وأوقيانيا . . ونكتفي بالحدول وخريطته لاعتقادنا أنه 1 جانب هذه السياسة - برنامج 
تنظيم الأسرة (۲۸) النابعة من سياسة تنمية اقتصادية - اجتماعية عامة للبلاد هناك 
عوامل أخرى حضارية ( مستوى الحياة » مستوئ ن التعليم + مستوى الثقافة ؛ الستوی 
الاجتماعي والاقتصادي » التصنيع » ۰ عمل المرأة 3 العيش الريفي والمديني 2 نوع 
المهن ء الخ .. ) تلعب دورما نی هذا الموضوع الذي لن نخوض فيه لبعده عن جوهر 
موضوعنا الأساسى العائد للجغرافيا السكانية . 
آما فیما يعود للدول المتقدمة فالخصوبة فيها منخفضة على الاجمال وكا أسلفنا . 


هذا والعوامل المؤثرة في خصوبة السکان هي وسيطة حسب ديفيس وبلاك 
)Davis and Blake)‏ وتشكل موضوعاً خاصاً وبعیداً عن موضوعنا الأساسي ب اسلحغرافیا 
السكانية ؛ لذلك فعلى من أراد التعرف عليها ولو بالعناوين الرئيسية مراجعة اشامش 
رقم (۲۹) . 
وفیات ال السکان 
تعتبر الوفيات من العناصر الحامة في تغير السكان بتفوقها على عامل اطجرة ؛ 
وإذا ما کالت ا لحخصوبة تتقدم عليها »انما هي أكثر ثباتاً مہا ويمكن التحكم في مستواها 
بالتقدم الطبي بالدرجة لول وهو أمر مقبول بشكل عام اکثر من التحكم الأصعب 
في الخصوبة وغير القبول أيضاً بشكل عام ليس إلا . وقد شهدت معظم دول العام 
١‏ التقدمة والنامیة ) انخفاضاً ف مستوی الوفیات للسکان من جراء التقدم الطبي 
بشكل أساسى . ويرى البعض في ذلك السبب السرئیسی لما يدعى « الانفجار 
السكاني » » سمة العالم الحدیث ؛ سیا في الدول النامية » حيث يجسد التحدي المائل 
لمواردها . 
هذا ويتركز اهتمام الحغرافي في دراسة الوفيات بأنماط توزعها المكاني وأسبابهبا 
الرئيسية وارتباطها بظروف البيئة السائدة . وهو يعتمد في كل ذلك على مقاييس الوفاة 
التي تعتبر من مؤشرات الأحوال الصحية السائدة في البلاد . والصعوبة هنا تكمن في 
قلة البيانات عن أسباب الوفیات ؛ خصوصاً في البلدان النامية . ومقاييس الوفاة تتمثل 


٥٦ 


السياسة المتبعة 


دول ذات سياسة رسمية لتخفیض 
معدل النمو السکاني 

دول تؤيد وتشجم انشطة تنظیم الاسرة 

دول لا تتبع سياسة رسمية ولا نشجم 
تنظیم الاسرة 


دول ذات سياسة رسمية لتخفیض 
دعدل النمو السکائي 

دول نز پل ونشجع انشطة تنظيم الأسرة 

دول لا نتمم سباسة رسمية لا تا تسجع! 
ننظیم الاسرة 


دول دات ساسة رسمية لتخفیضش 
معدل النمو 

دول تؤيد ونشجم الشطة تنظیم الاسرة 

درل لا نتبع سياسة رسمية ولا تشجم 


تنظيم الاسرة 


توزیع عدد الدول وعده السکان في أقاليم العالم النامي 
حسب سياسة تنظیم الانجاب سنة ۱۹۷۳*) 


الجملة 


الجملة 


احملة 


اللاثينية وأوقيانيا 

۷ 1 ۱۸ ۳۱ 
۹ ۳1 ۵ ۳۸ 
۳۱ ۹ ۹ ۹ 
۶:۷ ۳۹ ۲ ۱۱۸ 
عدد السكان با ملیون (۱۹۷۲) 
۷۹ ۳ ,۸۸۷ ۱۹۷۰ 
:۱ ۱۳۱ ۷ ۳۱ 
١١١ 11۸ ۱۳۸‏ ۳۷ 
۳۹۳ ۳۷۳ ۳:۲ ۲۹۷۸ 

النسبة المئوية للسکان 
۲ ۱۲ ۹۱ ۷ 
3 31 3 ۱۳ 
۳۸ 3 9 ۱۳ 
i ۰۰ ۱۰۰‏ ۱۰ 


The population Council , Ibid, الصدر : 21 ,جر‎ )#( 
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32 معدل الوفیات ۳۹ ومعدل الو العمري النوعي ومعدل وفيات الأطفال 
وبا أن هذه لتايس أن أقرب ب الى علم السكان منها الى الجغرافيا السكانية فسوف 
نكتفي بأكثرها شيوعاً واستعمالاً ف احتساب النمو الطبيعي للسكان ء عنينا معدل 
الوفيات الخام ومعدل وفیات الرضع 
معدل الوفيات الخام (Grude death Rate)‏ 
إن معدل الوفيات الخام هو أكثر المقاييس شيوعاً وكيا ذكرنا وخنسب بالعادلة 
التالية 


عدد الوفيات السجلة خلال سنه ميلادية 


معدل الوفيات الخام - × وبا 


عندد السكان الکل في منتصف السنة 


الواقع إنه الى جانب السهولة في احتساب هذا المقياس والشمولية التي تميزه › 
على اعتبار اله يوضح مستوى الوفاة لمجتمع بأكمله في سنة ما ء فإنه لا يخلو من العيب 
الكبير الذي پتسا 5 كونه مزج حموعات سكانية واسعة تختلف الوفيات فیا بينها 
اختلافاً كبيراً واضحاً . وبالتالی من الصعب الوصول الى الدقة على أساس هذا العدل 
للوضاة فقط » ويقتضي الأمر الأخسل بمعدلات انعری ( ) أكثر دقة وتفصیلا مله 
معدل الوفیات الخام ‏ نكتفي هنا بواحد منها هو معدل وفیات الرضع ؛ کونه هثل بؤرة 
الاهتمام > سيا في البلذان النامیة » لرفع مستوی معدل الحياة أو آمدها . 
معدل وفيات الر ضع (Infant Mortality Rate)‏ 

بحتسب هذا المقياس بالمعادلة التالية 

عدد حالات الوفاة لاأطماں أفل من سنة 
معدل وفيات الرضع سس × ١٠١‏ 
مجموع عدد المواليد الأحياء في نفس السنة 


وهو دوماً مرتفع عن معدل الوفيات الخام . 

هذا ومعدلات الوفيات تختلف ضمن المجتمع الواحد حسب ارتباطها بتباين 
الترکیب.العمري النوعي ؛ الأمر الذي يتأق عنه المعدل المرتفع لوفيات الذكور على 
وفيات الأناث في كل الأعمار وفي معظم أقطار العالم . كما هناك تباین ني الوفيات بين 
الجماعات العرقية » حيث إلى جانب العوامل البيولوجية تلعب دورما العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ( اليابان دولة آسيوية وقد هبط معدل الوفيات فيها الى 
مستوى مثيله في الدول الأوروبية ) . والفوارق العرقية من السمات البينة لظاهرة, 


۹ 


الوفيات في بعض المجتمعات » كما في دول جنوب شرق افريقيا والتي تتجلى في ال حدول 


رقم -۵-. 
الجدول رقم ٥‏ 
تباین العرقي في الوفيات في جنوب وشرق افريقيا (* 
معدل الوفيات الخام معدل وفيات الرضع 
الأوروبيون ۸8٦‏ 54 
الاسیوپون ۸,۲ ٦۸,٤‏ 
الملونون 1,۳ ۳۹ 


J. Clark, Population Geography, Pergawon Press, London 1969, p. 116 )#( 


يتضح من ا حدول رقم -ه. التناقض الكبير في الوفيات بين البيض والاسيويين 
من جهة واللونین من جهة ثانية » حيث السبب الغالب هو اقتصادي اجتساعي 
بالإضافة الى التوزيع اللحغرافي للسكان غير الافريقيين المتمركزين في المدن التي یتوفر 
فيها الأطباء والمستشفيات . وهذا أمر ينسحب بشكل عام على معظم المجتمعات » 
سیا في العالم الثالث وبشكل حاص بالنسبة لوفيات الرضع . 


التوزع الجغراني للوفيات في العالم 

إن هبوط الوفيات في العصر الحديث عما كان عليه قبلا سبق إلخفاض النصوربة 
في دول العالم . ويعود ذلك للتقدم الحضاري والإجتماعي والاقتصادي الذي انتاب 
العالم » سيا في دوله المتقدمة › بحيث يكن تقسيم اتجاه الوفيات فيه الى نمطين 
أساسيين ما : بمط ابوط في العالم المتقدم وثمط المبوط في العالم النامي أو الثالث کما 
پتضح من الجدول رقم 7 معدل الوفيات الخام . 

کیا أن ا حدول رقم -۷- مقروناً بالخريطة رقم -۱۱- يزيد من وضوح الدوزع 
الجغرافي بعرضه للوحة نمطي معدل الوفیات اشام ف العالم ۽ حیٹ پتضح أن الدول 
النامية رغيا عن ابوط في معدل الوفيات ا خام فيها ( أنظر الجدول رقم ا ) فهو لا 
ہزال أعل ما هو عليه في الدول المتقدمة . ویسود ذلك الوضع للعديد من العوامل 
المتشابكة المتمثلة ف التبخلف الا تتصادي والاجتماعي شذه الدول النامية وفقر بيثتها 
المحلية بالإضافة أيضاً » وحسب رأينا » الى بلمها عن التقدم أو إعاقتها العائد 
للاستعمار سابقاً والتبعية الإقتصادية لاحقاً وحالياً 


0۷۰ 


الحدول رقم ۔٦۔‏ 


هبوط الوفيات في العا (*) 
المنطقة معدل الوفيات الخام معدل الوفيات الام 
حوال ی ۱۹۳۷ حوالی سنة ۱۹۷۲ 
سس 

۹ o. أفريقيا‎ 

۱۳ o اسیا‎ 

أمريكا اللاتينية ٣۔‏ ۲۵ ۹ 

أوروبا وأمريكا الشمالیة 

أو الإتحاد السوفييتي واستراليا ۱۳ 

العام ٢٤۔‏ ۲۷ ۳ 
الحدول رقم ۔۷۔ 


معدل الوفيات الخام في أقاليم العام سنة 1۹۷٦‏ 


حملة عدد السکان ۱ 


العالم التقدم 
أوربا 

الولايات التحدة 
الاتحاد السوفیبتی 
اليابان 


كندا وأستراليا ونیوزیلندا 
العام النامى 

أفريقيا 

اسیا باستثناء اليابان 
أمريكا اللاتینیة 

جلة العام 


U.S. Department of Comtnerce, Bureau of the Census, World Population, 1077, p. ۱۰ (%) 
United Nations, World Population Trends, 1920- 1947. Population Studies, No, 3 (1940) رسع‎ 
and Demographic Year book 1971, 


۷۱ھ 


الخريطة رقم -۱۱ ۔ 


معدل الوفیات الخام ۳ دول العام 


هذا ويلاحظ من الجدول المشار البه رقم -۷- وخارطته رقم ١١‏ ۔ أن افريقيا هي 
أولى القارات فیا يعود لمستوى الوفيات الذي يصل فيها الى ضعفي مثيله في العالم 
المتقدم وأكثر من الضعف في أميركا اللائينية . .كما يلاحظ أن مسشوی الوفاة في آسیا 
وافزیقیا هو المحدد لمعدل الوفیات في الم النامي على العمسوم > لأا تحوبان أكثر من 
۵ء من سكانٍ هذا العالم النامي أو الثالث . يضاف الى ذلك التجانس الملحوظ في 
مستوى الوفاة بين دول العالم المتقدم وساینه بين دول العالم النامي ؛ حیث تلف ما 
بين ۹ و۱۹ بالالف . 


أما فيا يعود لوفياث الأطفال الرضع فهي ذات أههمية كبيرة في موضوع الوفيات 
في أي مجتمع . إذ ترتفع وفیات الرضع في هذه الرحلة الحرجة ‏ دون السنة - ارتفاعاً 
ملموساً وتشکل بالتالي الحزء الكبير من جموع الوفیات ۰ حیٹ پشکل الأطفال 
القاعدة العريضة للهرم على العموم . 

وقد كانت وفيات الرضع مرتفعة ة للغاية (۲۱) وحئی الترن التاسم عشر وحق ف 
الدول التي أصبحت متقدمة ( أوروبا ).انما على أثر الثورة الصباعية ثم الزراعية 
وتأثيرهما في اقتصاد البلاد ومستوى الحياة فيها بدأ معدل هذه الوفيات بالتناقص . وهذا 
يتضح من ا جحدول رقم ۸ حیث يظهر امران : الأول الانخفاض الكبير لوفيات 
الرضع في كل الدول دون استثداء » وان كان بنسب متفاوتة . انيا تشابه 
مستوى وفيات الرضع في الدول النامية مع ما كان عليه في الدول المتقدمة في أوائل 
القرن العشرين مع فارق لا يتجاوز الستين عاماً . 

وتزداد الصورة وضوحا باقترام بالخريطة ١‏ االعائدة لتوزع وفيات ارم في العام . 

بالإضافة الى ما ذكرنا فإن وفيات الرضع تثأثر بالعديد من العوامل العائدة 
للاوضام الاجتماعية والاقتصادية للاسرة 57 تلك العائدة للمناخ (۳۷) , 

الواقع ان تزاید سکان العالم الذي أصبح یرعب البعض لدرجة نعته 
بالانفجار ‏ 72 التزايد يشكل مع ذلك التحدي الكبير للشعوب النامية التي اليها يعود 
السہب الأكبر لهذا « الانفجار السكاني » . ويتجلى هذا التحدي فده البلدان باطوة فيا 
بين معدل تزايد السكان فيها ومعدل التزايد في التنمية الاقتصادیة وتأمين الغذاء » 
بشکل خاص في الظروف الراهنة . 

هذا ويعود تزايد السكان أو وبشكل آساسي الى النمو الطبيعي للسكان وثانيا 
الى رصيد الهجرة من البلاد واليها . وبناءاً عليه فدراسة الزيادة في السكان القائمة على 
النمو الطبيعي في بلد ما ما يسهم في تحديد المدة اللازمة لهذا البلد للوصول ال حجم 
معن في عدد سکانه إذا بقيت معدلات الئمو الطبيعي على مستواها (۳۳) , 


۷۰) د. فتحي محمد أبوعيانة ء جغرافیة السكان . ص ۲٢٢‏ . 


ارفك 


ا حدول رقم 355 
تطور وفیات الرضع ف بعض الدول(*) 


الدولة ۱۸۹۸ ۱۹۱۸ ۱۹۳۸ ۹4۸ اہ 

۷٦ ۱۹۹۰ 46۲ 144۲ ۱۹۳۲ ۱۹۰۲ 
۸ ۱۷ ۳۲ ۳۸ ٦٦ ۹۸ السويد‎ 
1١غ‎ ۳۳ ۳۱ 1 Aa 1o بريطائيا‎ 
۱۰ ۳1 ۳۲ of A4 ۱۳۱ الداغرله‎ 
۱۳ ۳۲ الك‎ ۷۳ ۲۱۲ ١6 فرلسا‎ 
٠١ ٦ 0۸ ۹٦ ۱۷۲ ۱9۵ الیابان‎ 
١ ۳۱ ۳۵ ۳۹ 1۳ ۱۱ استراليا‎ 
۱۳ ۹۸ ۱۳ ٥۹ ۳۱۲ Oke اند‎ 
٦٦ ۱۳۰ ۱۱ ۲٤ ۲۸ ۳۹۹ شيل‎ 
۱۸ ۱۷ ۱۳۲ ۱۹۰ * 5 مصر‎ 
۳۰ تشاد # * ¥ ¥ ٭‎ 
۳۳ غيئنا # نينا ¥ # ٭‎ 


(#) آ۔ و. توميسيون ود. لويس مشكلات السكان . ترحمة راشد البراوي ‏ مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة. 
۸ ۔ ص ۵۵۱ , 
ب - # بيانات غير متوفرة 
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وی ۶0 ۶ لمي م ۲ مم rrp‏ 


والخدول رقم -9- يوضح العدد التفريبي للسنین اللازمة لشعب ما کیا يتضاعف 
سدد سکانه وفقاً للمعدلات السنوية المختلفة للنمو الطبيعي للسكان . هذا مع 
فتراض ثبات هذا المعدل الطبيعي لنمو السكان من جهة وعدم وجود رصيد هجرة من 
لبلد واليه من جهة تانية . کیا تتجل هذه الصورة في توزعها الجخراني في الخريطة رقم 
٣‏ اس 


الحدول رقم ۔۹۔ 


عدد السنین التقر یہي اللازم لتضاعف السکان 
بالنسبة لمعدلات الزيادة الطبيعية للسکان*) 


عدد السئوات اللازمة 
لتضاعف علد السكان 


معدل الزيادة الطبيعية 
في المائة سنوی 


W. Thempson ind D Û ٢۷, ۱٣۳٣۸٣۸٣٢۰۷ Problems, ۰ز‎ ۱۱ )#( 


پستخلص من مراجعة معدلات النمو السكاني في العالم سنة ۱۹۷۰ ان سکانه 
تضاعفوا في مدة ۳۵ سنہ . على أن هذه المدة تختلف في توزعها الجغرافي على قارات 
العام » تبعاً لإختلاف معدلات النمو الطبيعي للسكان في هذه القارات , فلتضاعف 
السكان فيها تحساج أميركا اللانينية الى ۲۶ سئة وافريقيا الى ۲۷ سلة واسیا الى ۳۱ 
سنة . أما أميركا الشمالية فتحتاج هذا الأمر الى ٦٦‏ سنة والإتحاد السوفييتي الى ۷۰ 
سنة وأوروبا الى ۸۸ سنة . كما أن أدنى مدة للتضاعف المذكور هى في الباكستان 
والفیلیسین وتايلاند واعلاها في فنلندا والنمسا ره۷ سنہ )۱۷ ( أنظر الخغریطة رقم 
(NE‏ 


(۱۸) د فبحى تعمد او عيانة ر چم اذه اجان من ۲٣٤‏ , 
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عدد الستوات اللازمة لتضاعف حجم السکان في دول العام 


الخريطة رقم -۱- 


2 


لک 


2 
5 میم 
روضح ات چک وہ 2 
۳ ا ا سی و 8 
: 1 کی 9 مہ 
0 ا کید ا دی بل 
4 کت 
eS 7 0‏ 4 را ج تیا ای 
e ۳ 0‏ ای ۲ ا 
1 او سو 1 ا 
ا می اک hd,‏ 
۳ ۱ 


التوزع الجغراني لعدل النمو الطبیعی للسکان في العالم 


والنمو السكاني لبلد ما يحتسب على أساس الفرق بين المواليد والوفیسات مضافاً 
اليه رصيد اهجرة » وذلك بالاستناد الى السجلات الختصة 5 الموضوع . الى جائب 
هذه الطريقة الحسابية هناك الطریقة الاحصائية التي ثقوم على حساب الفرق في عدد 
السكان بين أحصائيين شاملين أو تعدادين , 


وفيا يعود للنمو الطبيعي للسكان أيضاً پلاحظ فرق كبير بين البلدان المتتخلفة 
والبلدان التقدمة . نجمله في الجدول التالي رقم -١١-‏ ( أنظر أيضاً الخريطتين رقم 


-۱۵- ورقم سا اس 
الحدول رقم س اس 
نسبة اللمو الطبيعي لسكان العا 
البلدان نسبة الولادات نسبة الوفیات لسبة الئمو الطبيعي 
)۸( 958 )۸( 
البلدان المت#هدمة ۳۰6 ۱۵-۸ ۷۵ 
البلدان المتسخلفةة**) foo‏ ۳۹۳۰ ۱۵ 


(*) جدول مركب من معطيات الصفحة ۲٢‏ من کتاب Pierre George. Géographie Economique‏ 
(٭*) ان فقدان المعطيات ہنا جمل عل تقدير نسبة للولادات والوفيات في حدود قصوی هي حولي ٠‏ 
و0۰/ . ويصل الفرق في بعض البلدان الى أكثر من ذلك بکشیر ؛ في مصر ملا سہة کرات 00 
والوفیات 7/۱۵ . فتکون نسبة اللمو الطبیعی ۲۸ء ء رفي اضریقیا الشمالية تصل هذه النسبة إلى ۰/۳ 


الخ . . 


بالإضافة الى ذلك فالنمو الطبيعي للسکان يختلف من بلد لآخر في نفس کل من 
هاتين الجموعتین من البلدان التي أشرنا اليهما في الجدول رقم ٠١‏ - كما يتغير مع 
الزمن ني نفس البلد الواحد . وبالإمكان التاکد من ذلك بمعايئة الجدول التالي رقم 
-۱۱- حيث متوسط الولادات وأيضا الوفیات وكذلك النمو الطبيعي لکل الف نسمة 
من السكان في السنة وفي أكثر البلدان الرأسمالية تقدماً > كا استعملت للمقارنة أكبر 
الأرقام في كل من هذه البلدان . 


۹ھ 


zz * 


توزع نسب الولادات والتمو ‏ السبيعي السنوي للسكان فى العالم 


تلا امن ان ۲ لمن ۲ و تم یی ۳و ری 


رن 23 ب - بالا سود لبي السسودي : سمو تفي # ال ریا سوت اة 


الخريطة رقم ۱۲ 5 


النمو الطبيعي للسكان في البلدان الصناعية 


الحدول رقم اام 
تنوع النمو الطبيعي للسكان في البلدان المتقدّمة*» 


البلدان السئوات 
التوسط في السنة لكل ۱۰۰۰ نسمة من السکان 


الولادات الوفیات النمو الطبيعي 


(7۸) )۸ ۸ 

فرنسا ۵ ٦ ۱۲ ۸ ۱۹۱۳١‏ 
فرنسا ۰ ۔ ۱۹۳۹ 15 ۱۵ ۱,۵ 
فرنسا ۱۔ ۱۸۳۰ لحي ۲۵ ٦‏ 
الكلترا ۵ ۱۹۱۳ ۰.۷۷ ۵ 
انکلٹرا ۰ - ۱۹۳۹ 1٥‏ ۱۲ ۳ 
انکلترا ۱(۔ ۱۸۸۲ ١ 1 Yo‏ 
المانيا الا حادیة ۱۹۰۸۰ ۔ ٦ 5 ۷ ۱۹٦۳‏ 
الانيا ۰ - ٦ 5 ۷ ۱۹٩‏ 
الانيا 1۱۔ ۱۹۰۱۰ ٤۹‏ رض ١‏ 


.١ )#(‏ أ. فینفر ٠‏ الحغرافية الاقتصادية لللدان الأجئبية » ص ۱۵ . 


فكما هو واضح من ا حدول المذكور رقم -١١۔‏ فقد كان لكل من البلدان فترة 
النمو الطبيعي الاکبر ما یکون للسکان » والتي تلاحظ لكل هذه البلدان ن الاضي 0 
وفي نہایة القرن التاسم عشر » کیا آشرنا الى ذلك آنفاً » عندما كانت وتائر اللمو ي 
اوروبا آقوی منہا ف المستعمرات » کاشند مثا . وهبوط النمو الطبيعي للسكان يعتبر 
الخاصة المميزة والمشتركة للبلدان الرأسمالية ذات المستوى التطور الرفيع » في عهد 
الامبريالية . فني هذه البلدان اصبح اللمو الطبيعي للسكان منخفضاً من جراء 
مستوی الولادات اللخفض للغاية وبالرغم من مستوى الوفيات اللخفض للغاية . 

أما في البلدان المتخلفة أو النامية فالصورة عكس ما عرضنا للبلدان المتقدمة . 
ففي هذه البلدان النامية كبلدان آسیا وافريقيا وأميركا اللاتيلية يوجد أنموذج آحر لإعادة 
انتاج السكان ۰ فمستوى الولادات المرتفع هنا يؤمن مستوى النسو الطبيعي المرتفع 2 
وذلك بالرغم من مستوى الوفيات المرتفع . والتنوع الكبير في مؤشر النمو الطبيعي 
للسكان في مختلف البلدان بالامکان معاینتہ في الجدول التالي رقم -١7‏ . 


۸۲ 


الحدول رقم 2 


البلدان السنوات المتوسط لكل ٠٠١١‏ نسمة من السكان 
الولادات الوفیات النمو الطبيعي 
7( )۸( )7( 
المكسيك ۷ ۱۹۲۳۰ 3 ۱ ۳۹۰ 
الارجنتین ‏ ۱۹۱۳-۱۹۰۷ ۲۳ ۸,۵ ۱6,۵ 
الشیلي ۷ ۱۹۱۲۳ ۳۵ ۳۳ ۳ 
غانا ۵ - ۱۹۱ ۳ ۳۳ ۳۰ 
الکونغو کپنشاسا١٥۱۹‏ ۔ ۱۹۵۰۷ ۳ ۳ ۳۳ 
اندونيسيا ‏ ۱۹۲۱ 1۰ ٢ ٢‏ 
اند ی ۱۹2۱ ۲۸ ۱۲ ۱۹ 
الولايات المتەحدة ٩, ۵ ۳۳ ۱۹۱۳۰ ۱۹٥۷‏ ۵ ,۱۳ 
الا مپركية 
السوید ۷- ۱۹۱۳ ٤‏ ۷ 
بلجیکا 140¥ ۱۹۱۳ ۷ ۱۲ ۵ 


.١ )#(‏ أ. فیتفر ‏ الجغرافية الاقتصادية للبلدان الأجنبية » ص ٠٦‏ . 


هذا وطريقة [عادة انتاج السکان تحدد سلفاً ترکیب السکان فیا بعد . ففي 
البلدان الرتفعة الولادات وکذلك الوفیات » يجري بسرعة استبدال الاجیال » وهنا 
فالٹقل النوعي مرتفع للأولاد وسخفضص للمسنین ؛ ومتوسط دة العمر یتراوح ما بين 
۰ و« سلة . 

أما في البلدان النخنضة الولادات وكذلك الوفیات » فالوضع بالعکس ؛ 
فحصة الأولاد صغيرة في حين أن حصة السنین كبيرة » وبالثالي متوسط العمر أطول 
وبشكل ملحوظ › مثلا في انکلترا وفرنسا فإنه يصل الى ما بين 1۵ و٥۷‏ سنة . 

هذا والشعوب التي تشيخ تنخفض نسبة الولادات فيها وتزداد نسبة الوفيات 
وهذه نتيجة منطقية . كا أن انخفاض لسبة الوفيات من الأولاد الصغار له أثر ملموس 


امه 


على زيادة عدد السكان في حين أن إنخفاض هذه النسبة من المسنين له اثر ضئيل 
ومؤقفت . 
تركيب السكان وإهرامات الأعمار 

يتناول التركيب السكاني الخصائص الكمية (01]81085ةنا0) للسكان والتي 
ٹتمٹل في التركيب العمري والنوعي ( اهراماتٍ الأعمار ) وكذلك المدنية وحجم 
ونکوین الأسرة وأيضاً التركيب الاقتصادي وأخيراً التركيب العرقي واللغوي والدینی . 
واهتمام المغرافی بكل ما ذكرنا بساعده على ایضاح ملامح التباين بين الأقاليم وكذلك 
الدول وبين الحضر والريف والمجموعات العرقية المختلفة في الدولة الواحدة : 
مطلقة أو نسب مئوية ) هي : 

-١‏ صغار السن ( صفر و4١‏ سنة ) وثثل هذه الفئة قاعدة ارم السكاني الذي 


سنرى فيا بعد . وهي غير منتجة وأكثر الفثات تاثراً بعاملی ا موالیدوالوفیات اللذين مرا 
معنا (1؟) . 


۲ متوسطو السن ( £۵" سلة ) وقثل هذه الفئة المجموعة المنتجة في 
الجتمع وهي التي نسهم في نمو السكان وکللك الأقدر على الحركة واطجرة وتعيل 


۳- کبار السن ( 1۵ سنة فیا فوق ) وتشمل هذه الفثة أعداداً كبيرة من الاناث 
والأرامل ے وهي غير منتجة كالفئة الأول (۳۲۵) . 
وتنبغي الإشارة إلى وجود نوعين أساسيين للبنية العمزوية . النوع الأول يتميز 
بالنسبة المرتفعة للغاية للاشخاص في سن الطفولة وبالنسبة المنخفضة للأشخاص في 
سن الشيخوخة ( آنظر الجدول نی اٰامش رقم (۳۰)) . وهذا سو التو النتشر في 
غالبية البلدان النامية » حیث العدل العالي في الولادات والوفيات معا ایضاً والعدل 
المتدني لتوسط مدة عمر الانسان . آما النوع الثاني فیتمیز بالنسبة اللخفضة من الأولاد 
والنسبة الرتفعة من الاشخاص ین زار الجدول في المامش رقم (۳)) . وهذا 
هو النوع النتشر في غالبية البلدان المتقدمة » کالاتحاد السوفييتي وبلدان أوروبا وأمیر کا" 
الشمالية وكذلك اليابان ونیوزیلندا حيث العدل المتدني في الولايات والوفيات وحيث مدة 


العمر المديد . 


وبناء عليه ففي البلدان النامية نسبة الاشخاص القادرين على العمل منخفضة 
بالنسبة لا هي عليه في البلدان المتقدمة . وعل العموم إذا ما تعدّت نسبة القادرين على 


۸ 


العمل ال 1۰ من السکان فتعتبر مرتفعة ومتدنية إذا لم تبلغ ال ٥١‏ / منہم(۱۹) , 

أما العمر الوسیط للسكان (۸۸60 8160138) فهر وسيلة احصائية لتوزیع فئات 
كان حسب السن » فتقسمهم الى قسمين متساويين آحدهما فوقه والآخر دونه 
(55). 

وهناك ایضاً نسبة الإعالة التي تتجلى اقتصادیاً في اهرامات الأعمار كما سوف 
ثرى ۽ فهي مرتبطة بالتركيب العمري للسكان وعلى أساس كون كل فرد في المجتمع 
مستھلکا في حین المنتجون بعض افرادہ . ویژعا بالعادلة التالية حساب نسبة إعالة 
الصغار 

عدد السكان أقل من ۱۵ سنة 


مسمس ا 8874 
عدد السکان في المدى العمري (04-16) 
اما نسبة إعالة الكبار فتسحسب بالمعادلة التالية 
عدد السكان من ٠٦‏ سنة وما فوق 


سس ااا :0 
عدد السكان في المدى العمري (۱۵ -0۹) 


والاعالة الكلية (1321:0 dependency‏ 70191) هي مجموع نسبة الاعالة للصغار 
مع نسبة الإعالة للكبار . ولتلمس الوضوع رقمياً پراجع امامش رقم (۳۷) . 
أما فیما يعود للت ركيب حسب الجنس أو التركيب اللوعي » فرغياً عن أن نسبة الذكور 
والإناث ليست متباينة تبايئاً واسعا في تلف الجتمعات » فهي مهمة لما هامن نتائج 
على العمالة وامجرة . فعدد المواليد من الذكور يزيد على مثيلهم من الإناث ونسبة 
النوع هي ما بين ١١4‏ و١٠٠‏ عند المولد . وهنا فا امش رقم (۳۸) يوضح الموضوع 
فيم يعود لنسبة النوع وكذلك التركيب الجسي للسكان بأمثلة على النطاق العالمي وفي 
بعض البلدان التطورة والنامية . كا تتاثر نسبة النوع بالزيادة أو النقصان ببعض 
العوامل التي أهمها الأربعة التالية : 
۱ -الهجرة الوافدة والمغادرة لكل من الذكور الإناث . 
١‏ تباين معدل الوفيات بالنسبة لكلا النوعين من الأعمار المختلفة . 
۳ - الاخطاء في البيانات التي يشملها التعداد مثل النقص في تسجيل عدد الاناث . 
- الحروب التي تؤدي الى زيادة كبيرة في وفيات الذكور. ‏ . 
(14) بروك , سکان العالم ء ص ۰۳۳ 
(۲۰) د. فتحي محمد أبو عيانة » جغرافية السكان ؛ ص 4١5-416‏ . 


۸۵ 


اهر م العمر ي ۔ النو عي للسكان (Age-Sex population pyramid)‏ 


اطرم العمري النوعی للسكان أسهل وأوضح أنواع التمثيل البياني لاختلافات 
الترکیب العمري - النوعي بين الجموعات السكانية في الدولة الواحدة أو بين الدول 
( أنظر المخطط البياني مرم الأعمار ا مقارن بين فرنسا ومصر رقم -۵-) . 


كا تنبغنی الاشنارة الى أن السکان في أي مجتمع كان يتغيرون بشکل مستمر › 
من جراء تغير نسب الفئاث العمرية ‏ النوعية المتأتية عن مختلف العوامل الدموغرافية 
كالولادات والوفيات والهجرة وفودأ ونزوحاً . وبا أن ارم هو بثابة الصورة الجمدة 
للحركة السكانية في لحظة زمنية معينة هي التاريخ الذي يجري فيه التعداد الذي مکن 
بواسطة بياناته من رسمه - الهرم - ۰ يرى البعض أن هرم السكاني يمثل صورة التاريخ 
الديموغراني لمجتمع ماء نتيجة مائة عام تقريبا من المواليد والوفيات والهجرة الوافدة 
والنازحة۳۱) , 

وهناك ثلاثة أنواع من اهرامات الأعمار ( أنظر المخطط البياني رقم .)-٦-‏ 

١‏ الھرم ذو القاعدة العريضة والجوالب المرتفعة برفق نحو القمة ویلبیء عن مجتمع 
شاب أو فتى يتزايد السكان فيه بسرعة ويترتب عن ذلك انخفاض المستوى 
الاقتصادي والاجتماعي فيه » وهو على العموم هرم السكان في البلدان النامية أو 
التخلفة في العالم الثالث (أميركا اللاتينية » افريقيا » آسیا ) ( أنظر المخطط البياني 
رقم - ١-٦‏ ). 

؟ ‏ الحرم ذو القاعدة الضيقة والقمة المحدبة وينبىء عن مجتمع مسن أو هرم والسن 
الوسيطة مرتفعة فيه » ونسية الاعالة الكلية منخفضة الى حدودها الدنیا ؛ وهو على 
العموم هرم السكان في الدول التقدمة ( أوروبا . اسيا الشمالية الغربية ) ( أنظر 
الخطط البياني رقم سك ۲( . 


۳ - ارم ذو القاعدة المتوسطة وهو يشبه الحجرس ويعتبر وسطاً بين افرمبن الفني والمسن 
(۱ و۲) . وهو على العموم هرم السكان ف البلدان المتقدمة التي جری فيها تخر 
واضح في السکان ( الولایات التحدة الاميركية » کندا ) ( انظر الخطط البياني 
رقم -٦١۔٣۔)‏ . 


۷۷۰ Thonpson und D ری‎ , populution problems (Y1) 


كمه 


oAY 


3 وڈ 


لنوعي للسكان تی فرتسا ومصر 


24 


۶ ہر 8 
سن ٦٦‏ قار 


ممه 


المخطط اليياتي رقم - ٦‏ - 


7 


۹9 
النماذج الرئيسية للأهرام العمرية التوعية للسکان 


هذا وبا أن الحرم هنا هو بثابة الصورة » فللحصول على شبه الفلم نلجأ الى 
عدة إهرامات تعكس التطور في التركيب العمري والنوعي للسكان خلال مرحلة 
زمئية معيئة » الأمر الذي تعكسه مجموعة مخططات الحامش رقم (۳۹) . 

إنما يبقى الأهم وهو الغزی الإقتصادي لهذه الاهرامات . 

لذلك لا بد من التوقف عند المغزى الاقتصادي لتركيب السکان حسب العمر 
وجسب انس » وهو ما يعبر عنه باهرامات الاعمار ( التي استعرضنا ونوجز في| 
.يل ) » التي تدل في الوقت نفسه على نوعية الشعوب التي تمثل » هل هي شعوب 
فتية أم شعوب شائخة ؟ هذا ومجموع العوامل العائدة للولادات والوفيات مع 
ا مجرة من والى البلاد ء كل هذه إذا ما أضيفت ها ا حروب والأوبئة والكوارث 
الطبيعية الخ . . تعطي تركيب السكان حسب العمر والجنس » والذي يعبر 
عنه بیان بأهرامات الاعمار . وهنا فا رم ذو القاعدة العريضة دليل على نسبة 
مرتفعة للولادات ؛ وبالتالي زيادة للسکان خلال عشرات عشرات السنین » إذا لم 
تحصل عوامل طارئة كالحروب والأوبئة والكوارث الطبيعية . هذا في حين أن اهرم 
ذا القاعدة الضيقة والمتوج بمجموعة مسنة من السکان دلیل على أن الشعب في 
حالة الشیخوخة ويتناقص عددياً مع الزمن ( أنظر المخطط رقم --) 

نما الاهم هو التفسیر الاقتصادي هذه الاهرامات . فهذه الخططات البيانية 
تعطي صورة عن توزع السکان » حسب فثات الاعمار » من قادرة على العمل 
وغير قادرة . وهنا » من الناحية الاقتصادية - الاجتماعية » فالجزء غير القادر على 
العمل من السكان تكون إعالته على عاتق الجزء القادر على العمل من السكان . 
كما أنه يجب التفريق بين السنین الذين أصبحوا في سن لا تسمح لهم بالعمل 
والأولاد الذين تتظرهم إمكانية العمل . وهنا ء فإلى جانب مفهوم علد النتجین - 
ومن سيضافون الیهم مع الزمن - وعدد المستهلكين . يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار 
توقعات عرض العمل في المستقبل أو ما يعبر عنه بفرص العمل » وكذلك إعداد 
فئات الفنیین من العمال بالنسبة حاجات الاقتصاد الوطني واحتباطي اليد العاملة 
المستقبلية الممثلة بالشباب . وهنا لا بد من الاشارة الى حروب التي تضسرب 
الشباب الذكور من السکان ۔ پاستثناء حصار المدن وتهديمها الجماعي ‏ والتي لا بد 
من أخذها بعين الاعتبار أيضاً عند دراسة اهرامات الاعمار . 

السكان العاملون 

ویعتبر الترکیب الاقتصادي للسکان من العناصر ال مامة في دراسة تركيب 
السكان . إذ يمكن من معرفة 3 ملامح النشاط الاقتصادي ودور عناصره المختلفة 
وعلاقتها بالبيئة الجغرافية ء وسن ثم الوقوف على نسبة العمالة القائمة في البلاد 


۸۹ 


وحجمها وأ میتھا وبحاصياتها المختلفة وكذلك معرفة معدلات البطالة وتوزعها 
حسب العمسر وحسب ا جنس وحسب الهنة الخ .. کم أن تحلیسل التركيب 
الا قتصادي للسكان يکن من معرفة حجم حجم القوى العاملة ف المستقبل بالاستناد 
الى اتجاه معدلات التغيير الحتملة في النمو السکاني وحصائص السکان الاجتماعية 
ودور الإناث ف القوى العاملة والستوی التعليمي للسکان . 

هذا والسکان الناشطون اقتصادیاً (Economically Active population)‏ هم 
« الأفراد الذين یشترکون في تقدیم العمل لانتاج السلم الاقتصادية والخدمات » 
ویتضمن ذلك لیس فقط العاملين وقت إجراء التعداد ‏ بل كذلك المتعطلين ( في 
حالة البطالة - المؤلف ) ۰ أي القادرین على العمل والباحثين عنه . وإذا وجد فرد 
پسهم بطريقة أو بأحرى بجهود انتاجي للمجتمم فإنه يمكن تصنیفه ضمن 
الأشخاص ذوي النشاط الاقتصادي والا اعتبر ضمن الافراد العولین (۲۲). 


وبناءٌ عليه فالسكان ف الجتمع ینقسمون إلى آفراد داخلين في القوة العاملة 
(العاملین, فعا والذين هم في حالة البطالة ) وأفراد خارجین عن القوة العاملة ۔ 
ذوي الأعمال التي لا تسهم ف إنتاج السلع والخدمات » کربات البيوت والطلبة 
وغير القادرين على العمل » كالعجزة من جراء إعافة أو مرض » والأطفال دون 
سن السادسة والمتقاعدين وكبار السن فوق الخامسة والستين ما داموا لا يمارسون 
عملا مثمرً(؟7), 


والترکیب العمري هو من ن أبرز العوامل الديموغرافية المؤثرة في القوة العاملة » الى 
جانب العوامل الاجتماعية بالطبع . ففي البلدان النامية تميل نسبة السکان 
الساملین الى الانخفاض ء الأمر الذي يژدي الى تزاید آعباء الاعالة لافرادها 
لارتفاع نسبة الاطفال ؛ إنما الصغار وکبار السن یسهمون فیها ۔ البلدان النامية ۔ 
بدور كبير في النشاط الا قتصادي وكذلك الاناث » سيا في الزراعة . حیث پعملن 
مع أزواجهن وأحیاناً بدلا عنہم » في بعض الدول الافريقية . وبالتالی ترتفع لسبة 
المساهمين في النشاط الاقتصادي لشموها الأطفال والإناث والمسنين . والصورة هي 
عكس ذلك بالنسبة للدول المتقدمة . 


هذا ودلیلنا الاحصائي لا ذکرنا الآن هو أنه على الاجمال فان نسبة النشاط 


)۲٢(‏ الأمم المتحدة ‏ العوامل الديموغرافية والقوة البشرية > التقرير الأول : الاماط العمرية والنوعيية للمساصة 

2 ص‎ )۱۹٦۷ , ف التشاط الاقتصادي ( ترحمة ة المركز الديموغرالي بالقاهرة‎ 
U.N. Methods of Analysis Census Data on Economie Activities of population, New-York (YY) 
1968, 0. 2 5 


وه 


الاقتصادي العام للذكور في فئات الأعمار ما بين ۱۵ سنة وأكثر حتى ٥‏ سنة هي 
حوالي ۲ في الدول الصناعية » في حسين تصبح حوالي ۸ في الدول 
الزراعية . وذلِك استناداً للجدول رقم ۱۳ . يضاف الى ما ذكرنا أن معدل 
النشاط الإقتصادي للاناٹ يختلف فيا بين الدول المتقدمة والدول النامية » حسبما 


هوفي الجدول رقم 4 .-١‏ 
الجدول رقم -۱۳- 
توزيع معدلات النشاط للذكور حسب العمر في بعض الدول الصناعية 
والزراعبة(*) 
فثة السن نسبة النشاط في نسبة الشاط فى 
الدول الصناعية الدول الزراعية 
ACÎ 7 ١4-٠‏ 
٥۵۔‏ ۱۹ ۷۱۱ ۷۸۰۰٤‏ 
۰ ۳ 741,0 ۸۸۹۰۲ 
7A1, 71,۷ ۳ ۵‏ 
339 ,۹۷ ۹۷,۰ 
۵ - ۵ ۹,۹« 71,۳ 
مس 16 7۸۸,٦‏ ۹« 
۵ وأكثر 1۳۷۸ ۸۷۸ 


U.N. , Methods of analysis census Datla on cconomic activities of population , New York, )#( 
1968, pp. 22- 25, 


آذه 


احدول رقم -4 ۱- 
نسبة معدلات النشاط الاقتصادي للاناث 
في الدول التقدمة والمتخلفة (*) 


فئة السن الدول الصناعية الدول المتخلفة 
٤ ٤١-٣٠‏ 11,۲ 
٥۔‏ ۱۹ ٦‏ 7/۳۰۹ 
٦۔٢٢‏ ۸9,۹ 1,0 
N, ۳۵‏ 1010 
A, ٤٤ ۵‏ جم 
A, 04-6‏ 71۸,۹ 

AA! ۲۰۸ ٦٦س‎ 
۸1 ۷۱ اکر‎ ۵ 


U,N, : Methods of analysis Census Data on cconomic activities Of population, 0. 22 25 #ع‎ 


هذا والسكان العاهلون موزعون بين القطاعات الثلانةلاقتصاد البلاد . كا أن 
نسبة العاملین في الزراعة من القطاع الأولي الى مجموع القوى العاملة » هذه 
النسبة تختلف حسب البلدان ( متخلفة » نامية » متقدمة ) وحسب نوع الزراعة 
( للإنتاج انز 3 للإنتاج البضاعي ) > الأمر الذي لن ندخل في تفاصیله ‏ 
ونکتفی لإيضاحه بخ توزعه ابلخرافي رقم -۱۷ فقط . أما نسبة ہد 
ختلف أنشطة القطاع الثنائي ( صناعة ثقيلة » صناعة تحويلية » بناء» الخ . 
الى مجموع القوى العاملة نفس الرؤيا الاجالیة ما سلف تضح من ره 
توزعها الجغراني رقم -۱۸-. والان فالقطاعان الأولي والشائي يشكلان قطاعي 
أنشطة الانتاج المادي في المجتمع . في حين يشكل القطاع اللاي أنشطة الانتاج 
غير المادي ( تجارة . نقل » حدمات مختلفة ) . كذلك هنا وہنفس الرؤيا فان 
نسبة العاملين في هذا القطاع - الثلائي - الى مجموع القوى العاملة تتلخص في 
توزعها الجغراني في الخريطة رقم ۔۱۹-. 
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توزیم نسبة العاملین في الأنشطة الثانوية ف العام 


هذه 


7ھ 
4 


ھ ۶ئ تم 


2 ی > 
7 ل 3 نهک هه 
تا ےا 
١ 2‏ گلا ؟كترمن 40 
N‏ مع ۳ - م6 


تحص من ۸۳۰-۱۵ 
3ن 7 اقلت هام 


توزيع نسبة العاملین في الأنشطة الثالثة في العالم 


وطالما نحن بصدد العمال والعمالة وتوزعها الجغراي الخرائطي وتوقعات فرص 
العمل التي جریه الحديث عنہا بمناسبة استعراض اهرامات الاغمار » لا بأس من 
تسطير بعض الشيء عن السكان العاملين > سيا ونحن نعرف أن العمال هم 
القوة الانتاجية الرئيسيسة ویلعبون دوراً هام مقرراً نی عملية الانتشاج . فحسب 
تقديرات منظمة هيئة الأمم وني سنة ١97٠‏ شكل السكان العاملون ١,۳‏ مليار 
نسمة أو 47/ من سكان العالم . وثلثا هؤلاء السكان العاملين . أي ۸۵۰ مليون 
إنسان » يعيشون في البلدان النامیة والٹلٹ ؛ أي 41۷ مليون إنسان . في البلدان 
المتقدمة اقتصادیاً . هذا ويتوقع أن يزداد عدد العاملين في السدوات العشرين 
القادمة » أي في الثمانينات » بحوالي ۳۰۰ مليول نسمة سنة۶)۱۹۸۰؟'؛ . 
وفي البلدان الإشتراكية » حيث يعيش ۱,۲ مليار إنسان , أو ثلث البشرية ؛ 
فإن العمالة الكاملة والعقلائیة هي مبد ا عام ينطلق من حق كل مواطن العمل 
الذي یضمنه له الدستور وتضمنه أيضاً علاقات الإنتاج الاشتر 


إنما الى جانب التركيب العمري والنوعي والاقتصادي للسكان » والذي 
استعرضنا بشكل موجر مقرونا قدر الامکان بتوزعه الحغرافی الخرائطي في إطار 
المغرافيا السکالیة » هناك أيضاً الشرکیب: ٠‏ سسب اغال المدئية ؛ يعلى الزواجیة 
والشركيب اللغوي والتعليمي والشركيب الديني ثم ترکیپ السکان حسب ا جحسيیة 
وحسب ثمط السکن ( ريفي ام حضري ) . لن ندخل في هذه التفاصيل التي آتینا على 
البعض مہا وبالشکل الخرائطي في القسم الثاني ا مغرافیا السياسية والحيوبوليتكا في 
فصل ا مغرافیا البشرية ( التركيب اللغوي والديني ) وسوف نستمر بالنسبة للبعض 
الآخر بمجرد ذكر العناوین - لهذه التراكيب السكانية » الأقرب الى الجخرافيا البشرية , 
في الدرسة البورجوازية وأيضاً الجغرافيا الاجتساعية فيها وكذلك للعلوم العائدة ها 
وخصوصا الى علم السكان كجامع ها ء منہا الى التغرافيا السكانية . 
الحالة المدنية (الزواجية ) 

وهي تعني التسوزيع النسبي للسکسان الذين لم يسبق لهم الزواج والسکسان 
المتزوجين والسكان المترملين والسكان المطلقين . وهنا فان التركيب العمري ولسبة 
النوع مما له التأثير الباشر على نسب السكان الذين تضمهم هذه الفشات الأربع 
المذكورة والتي للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية دورها الفعال في رسم إتجاهاتها 
(؟) هذه المعطيات الاحصائیة مأحودة من ١‏ تساج العه اله العالي ہ مخت العمل الا لی ١‏ حسف ۱۹۱۹ء 

ص ۲۲ ۰ 40 نفلا عن ععرافیة القوي العاملة في الہلداں الرأسمالية والللدان الامية , الب جماعله فى 


الأسائذة باشر اف وآحریر بو 7 خولوسه وی ۰ مشوراٹ الف کر ٦‏ موسلا ۱ے اسه س. ۳ ) سا عا 
بر اوی الم ماله العا می 3 دولرسوفری ۰ ص 3 (باللعه الر وس ) 
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وبالتالی فالحالة المدنية ديناميكية ودائمة التغیبر ونعكس في ذلك تغير الظروف المجتمعية 
ببعديبا الاقتصادي والاجتماعي . كما لدراسة معدلات الزواج والطلاق أهمية كبيرة في 
التحليل الدبموغراني وایضا التوزيعات النسبية لحالات الزواج ء حسب العمر لارتباطها 
المضسوتي بأعداد المواليد السنوي وما يتأق عن ذلك من نتائج مباشرة في النمو السكاني 
والأعباء الاقتصادية التي على المجتمع تأمينها لسكانه . هذا الى جانب ظاهرة الطلاق 
الني هي من الظاهرات الاجتماعية التي تستلزم وتوجب التحديد والحصر ما أمكن 
لننائجها السلبية على حياة السكان الاجتماعية بشكل خاص . والأرقام المطلقة لعدد 
عشود الزواج السنوية ذات دلالة معبرة عن ما يقع من حجم مستجد على عاتق 
الإسكان سنوپا . هذا بالإضافة الى الإسهام الأكبد للأسر الجديدة في زيادة المواليد في 
الأمد القريب ٠‏ وبالتالي تزايد الأعباء على الأنشطة الاقتصادیة المختلفة لقطاع الخدمات 
( الصحة, التعليم , المواصلات : التموين » الخ , . ) (40) . 


تركيب السكان حسب الحالة التعليمية ‏ الأمية 

أما تركيب السكان حسب ا الة التعليمية فيهتم بمعرفة السكان الذين بلغوا سن 
العاشرة والخامسة عشرة فاکثر حسب درجة الالمام بالقراءة والكتابة » مع الأخذ بعين 
الاعتبار هنا العسر والنوع . وهذه المعلومات أو المؤشرات يؤخل بها في التعدادات 
السكانية وتعكس مستوی التطور الثقائی والاجتماعي ء بكلمة الحضاري » كما تمكن 
من التنبؤ بالإتجاهات التعليمية في المستقبل وفقاً لما هو حطط له أم لا . كما أنها مفيدة 
في التخطيط لمحو الأمية . 

إذن وقبل الانتقال الى توقعات السكان في المستقبل نستكمل البحث في الوضوع 
پالامة عن الأمية . الشديدة الانتشار بشكل حاص في بلدان العالم الشالث . فحسب 
معطيات الأونسكو حوالي ٥٤ - ٠٤‏ من سكان العالم أميون . ونسبة الأميين من 
السكان في عمر ۱۵ سنة فا فوق هي ۰۔ ٦٦‏ في أطراف آسبة وه - 60/ في 
أمير كا الحنوبية و۸۸ - ۸۵/ في افريقيا "2 . 

ونسبة الأمية مرتفعة إذن بشکل خاص في البلدان المتخلفة كا رأينا والمستعمرات 
الى تحررت حدیشاً . ففي أنغولا تبلغ نسبة الأميين ۹۰۔ ۹۵ من السكان وفي 
الباكستان /8١‏ والسد ۷٦‏ . أما في البلدان الرأسمالية في أوروبا الغربية وأميركا 
الشمالية فنسبة الأميين من السكان غير مرتفعة » ففي ايطاليا تصل الى /١5‏ وفرنسا 
6 والولايات المتحدة الاميركية ۲/ ( ۷/ بين غير البيض ) . وتلخفض هذه السب 
في معظم البلدان الاشتراكية حيث يعار اهتمام حاص للتعليم الشعبي ؛ الذي مهد له 


(۲۵) هذه العطیات مأخوذة من برنامج العمالة العالمي » نقلا عن كولوسوفوي » ص ٠٤‏ . 


04۷ 


على أثر الشورة بمحو الأمية الوظيفيی۳) ( أنظر الجدول رقم -۱۵- والخريطة رقم 
۲ 

هذا وتنبغي الاشارة الى أهمية دور عو الآمية وبالتالي أهمية التعلیم في عملية 
الاغاء الإقتصادي و التقدم الاجتماعي . فالتطور الاقتصادي في ختلف القطاعات لا 
يمكنه التقدم من دون اناس متعلمين كالعلياء والأخصائيين والتكنولوجيين والفنيين وغيرهم 
من تحتاج اليهم برامج الانماء الاقتصادي . سيا في البلدان المتخلفة ء الأمر الذي يفترض 
تخصيص جزء حترم من الدخل الوطني لقضايا التربية والتعليم والتخصص . 


الجدول رقم -۱۵- 
نسبة الأمية الى جموع السکان من ۱۵ سنة وما فوق 
في آوائل الشمائینات*) 


الدولة السعودية اند آنغولا الغرب السنغال السودان اسبانیا 
النسبة المئوية مم ۸٣۳ ۹ ٦٤‏ ۱۰۰ ۹۰ ۱1 
الدولة السلفادور هوندوراس اليوناث إيطاليا السويد اليمن ش. غواتیمالا 
النسبة المئوية ۳۸ 1۰ ۸ ۲ صفر 5 10 
الدولة بوغسلافیا بلجیکا لبان أوستراليا موريتائيا الرلايات الاتحاد 
الحدة السوفياتي 
النسبة المكوية 1 ١‏ 1 صفر ۸۳ ۳ صفر 


( #) البنك الدولی : تقرير عن التنمية في العام . ص ۱۹۰۔۱۹۱ . 


أما بالنسبة للذين يعرفون القراءة والكتابة فإن النسبة تختلف من دولة لأخرى إذ 
نجدها في الدول المتخلفة مرتفعة فوق عمر ۱۵ سنة ض حيث نجد أنه بين كل 
۰ شخص فوق هذا السن يوجد ۱۰ آشخاص پعرفون القراءة والكتابة في السودان بينا 
هي في المغرب ١4‏ شخصاً وفي مصر ۲۵ » سوريا ۳٣‏ ء وني الکسيك ٦٦‏ وفي يوغوسلافيا 
٥‏ ون کندا ۹٦‏ > وفي بلجیکا ۲۳۹۷ ۰ وني الولايات التحدة ۹۷ شخصا(۳) , 


(۲۱) ۰۱ أ. فيفر ء ال مغرافیة الاقتصادية للبلدان الأجنبية » ص ۲۵ . 

)۷( بيار جورج : جغرافية السكان . ترجمة سموحي فرق العاده - دار عویدات بیروت ۱۹۷۰ - ص 4 « 
۲ , 

(۲۸) البنك الدولي . ص ۱۹۱ . 
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توقعات زبادة السكان 

الواقع ان التسلسل المنطقي لعملية تزايد السكان يفترض البحث في مراحل 
النمو السكاني قبل الأخذ بتوقعاته المستقبلية » سیا وقد جرى الحديث في أول الفصل 
عن « الانفجار السكاني ) ء فهل هذا صحيح يا ترى ؟ 


مراحل الئمو السکاني 

في عود على بدء بالنسبة ما ذکرنا من أن التزايد السکاني یمود للنمو الطبيعي, 
للسکان نضیف الان بعض الشيء عن مراحل هذا النمو ومستقبله الذي یتجل في 
توقعات زيادة السکال في الستقبل . 

فحسب نظرية اللمو الطبیعی للسکان أو النظرية الديموغرافية الانتقالية -0) 
mographic Transitional Method)‏ الى قامت على أساس تجارب بيولوجية ختبرية 
على بعض الكائنات والنی قام بها ريموند بيرل )Rtymond Pear)‏ فان النمو الطبيعي 
نحدثك ف دورات عبزة . وهو يبدأ بطيئاً ثم لا يلبث أن یشزاید تدريبياً وہلسب ثابتة 
حتى منتصف الدورة . بعد ذلك تصبح الزيادة 5 في السوحدة الزمنية أقل حتی عماية 
الدورة . وقد استخدم بيرل لوصف هذه النظرية فانونا رياضياً يستند الى معادلة 
النحنی العمري لشرح منحنی النمو السكاني ودوراته المتتابعة , أما نظرية جهیی(1101)) 
المشابهة لها فترى أن دورة النمو السكاني تشبه دورة حياة الفرد متميزة بمرحلة النمو 
السريع المبكر ثم مرحلة النضج والثبات وأخيراً مرحلة الشيخوخحة . 

ونظرية الانتقال الدمرغراني هذه نمثل باختصار العلاقة بين معدل المواليد ومعدل 
الوفیات وما يتأق عنہما من مؤثرات ديموغرافية تنعکس على معدل النمو السکاي في 
الجتمع . والإعتماد هنا كا هو واضح . على الزمن لتحدید تطور منحنی النمو 
وتقسيمه الى مراحل مميزة » لكل منہا خصائصها في العنصرين الحيويين المشكلين ها : 
المواليد والوفيات . وا أن معدلات المواليد والوفيات تختلف فيا بين دول العام » 
بالإمكان تقسيمها نظريا حسب هذه النظرية الى أنماط متعددة تخترل في أربعة مراحل 
نكتفي بمجرد رسمها في المخطط البياني رقم -۷- للبقاء آقرب ما يكون من الجغرافيا 
السكانية وعدم الغوص في علم السكان (4۱) . 
مستقبل اللمو السكاني في العالم 

والتوقعات لزيادة السكان في المستقبل أو التقديرات أو الإسقاطات (۳۵0۵۱۸۵0 
00015 تعتبر في نباية المطاف النتاج اشام للدراسة الديموغرافية وحتى هدفها 
الرئيسي والمتمم لما لاعتمادها على النمو الطبيعي للسكان وخصوصياته . 

كما لهذه التوقعات للسکان في الستقبل أهمية كبيرة للدور الكبير الذي تلعبه 
دراسة السكان في التخطیط الاقتصادي والاجتماعي سواء أكان ذلك على مستوى 
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الزمرن SS‏ 
ون اكرمزة أي وب ١‏ المربولةا! امب .دائية) 
و المرعلة ا لت اة (مجله الثزابدالسّعائی اشکر) 
رس المرعلة ا شال (مهلة التزايد الا المتك) 
وي المرجلة الراس 3( صرحلة ا لاس نفظرار) 


ی اوح شر سس رد رد رر 


دورة الانتفال الديموغراني ( مراحل دورة اللمو الطبيعي للسکان ) 
الدولة أو الإقليم فيها ء إذ أا تمن من تحديد حجم السكان في الستقبل وتكن من 
معرفة خصائصهم الرئيسية العائلة للتركيب العمري والنوعي وعدد المستهلكين لبعض 
الخدمات والمستفيدين منبا » كتقدير عدد الشلامیل والطلاب في تاف مراحل 
التحصيل العلمي وتدبر المساكن اللازمة لحم في المستقبل . وبالتالي فالتقديرات متنوعة 
عدد الأسر في المستقبل لمعرفة اشاجات الإسكانية لهم ومنها ما مهتم بالتعليم بمراحله 
المختلفة لمعرفة ا حاجات الاسكانية للتعلیم في المستقبل . 
هذا وکلا طالت الفترة الزمئية للمستقبل كلما تضاءلت صحة التقديرات نظراً 
ؤثرات الطارئة الفاعلة في أنماط الوفاة والخصوبة والزواج والهمجرة في المستقبل . 
لذلك ففترة ٠١‏ الى ۲۵ سنة ھی الحدود المعقولة لتلبية متطلبات التخطيط من أجل 
التنمية الاقتصادية والاجتماعیة۳) . 
وتوقعات السكان في المستقبل أو الإسقاطات السكانية « هي عبارة عن جرد 
عمل امتداد لنمط معقول معين للنمو من الماضي الى المستقبل مبنی على افتراضات 


(۲۹) الأمم الشحدة - البادیء العامة للبرامج القومية للاسقاطات السكانية كعامل مساععد في تخطيط التلمية ٠‏ 
ترجمة المركز الدیوغرائی بالقاهرة »> القاهرة ۷٦۱۹ء‏ ص ١٠١‏ . 


۰۰۷۹۷ 


محددة للواقعبات الحيوية ( ا موالید والوفيات ) في ضوء المشاهد منہا والمتوقع لما ب(" 

لن ندخل في التفاصيل لعلم السكان في الموضوع )٤١(‏ ونكتفي بالقول ان 
تقدیرات السكان المستقبلية تختلف حسب اتجاه الخصوبة والوفيات . فبئاءٌ عليه فقد 
اتفق على الأخذ بثلاث معدلات للسكان : الأول عالي يفترض ثبات معدلات 
الخصوبة والوفيات » والثاني منخفض يفترض هبوط الخصوبة » والشالث الوط 
الوسط بين الأول والشاني . والخطط البياني رقم ما يأنصة بيه التفبيرات الا 
لسكان العام حتى العام ۰ وحیٹ يبدو » حسب التقديز المتوسط أن سكان 
العالم سيتعدون الستة ملیارات نسمة. بعنی أن ۲۸۰۰ مليون نسمة سيضافون الى 
سكان العالم في الربع الأخير من القرن العشرين . 

ويزيد من وضوح الصورة رقمياً الحدول رقم »-١51‏ حيث يظهر قطي الزيادة 
بين مجموعتى القارات النامية ( افريقيا » اسيا ء أميركا اللاتينية ) والقارات المتقدمة 
( أوروبا . الاتحاد السوفييتى » أميركا الشمالية » الأوقيانوسية ) . والجموعة الأولى 
سوف يتضاعف عدد سکانها في ثلاثين سنة (۱۹۷۰۔ ۲٠٠١‏ ) . فهي تعيش مرحلة 
الانفجار السكاني وسينتقل سکانہا من تشكيل ثلاثة أرباع سكان العام الى تشكيل 
حوالى أربعة ا ماسه . الجدول رقم ١5‏ 

تقدير سكان القارات حتى سنة ۲۰۰۰(*) 
( تقدیر متوسط ) 


أفريقيا 

آسا 

آمریک اللاتینیة 
أمريكا الشمالیة 


أوريا 
الاتحاد السوفیتي 
الارقباوسة 
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المخطط البياني رقم -۸- تقدير عدد سكان العالم حتى سنة Yoo‏ 


كذلك الجدول رقم -۱۷- يجمل توقعات زيادات السكان في المستقبل مع الإ بقاء 
في الذهن على التحفظ بالنسبة لهذا الموضوع والعائد الى المفاجئات غير القليلة من جراء 
تغبر الظروف . فانكلترا قبل ا حرب العالية الثانية حصل فيها تناقص في السكان من 
۸ ملیون الى حوالي 7 مليون في سنة 10° « ثم حصل العکس وارتفع عدد 
السکان الى ٠٤‏ مليون ثسمة . وكذلك استراليا بعد الحرب العالمية الثانية لتلبية 
حاجات الاقتصاد تضاعف عدد سکانہا خلال ۲۵ سنة بفضل المجرة . 


1۳ 


الجدول رقم ۱۷- 
في سنة ۱۹۵۰ وسنة ۱۹۸۰ ( بلاین السكان )0*) 


۱۹۸۰ ۱۹9۰ 

القارات الحد الأقصى التوسط الحدالأدن 
أميركا الشمالية 4١ ١٠١8‏ ۳۳۳ ۳۷ 
أميركا اللاتينية ‏ ۱۸۲ ۳۳۷ ۳۲ ۲۸۰ 
افریقبا ۱۹۸ ۳۷ ۳۸۹ ۲٥‏ 
أسيا ۱۳۰ ۲۲۷ ۱۱ ۱۸۹ 
أوروبة ۳" ۸ ۷۷۵ ۷۲۱ 
أوقيانيا ۱۳ ۱۹,۲ ۱۷,۵ ۱۹«۱ 
المجموع fot‏ ۳۹۹۰ ۳۹۳۸ ۳۳۹۵ 


في سلة ۱۹۵۰ وسثة ۱۹۸۰ (بالسبة المنوية)1**) 


۱۹۸۹۰ ۱۹ + 

القارات الحد الأقصى المتوسط الحد الأدن 
أميركا الشمالية  1,1٥ 1,۱ ٦,۸٦‏ 1:۸ 
أميركا اللاتينية  ٦,٦٠٦‏ ص۸ ۸۰ 07م 
افریقیا ۷,۹٦ ۸۱۰ 0۸٦‏ ,¥ 
اسیا ۱م 00,۸۱ o0,‏ 0۵,۱ 
آوروبا ل ۳۱,۰۵ 1,۳۸ 1,۹ 
أوقيانيا 9۳ 1۸ ۸ 1۸ 


الجموع ۲ ۱۰۰ ۰ ۱۰۰ ۱۰,۰ ۱۰*۲ 


(#) قسم السکان في هيئة الامم ء موتر السکاد العالي ؛ روما . ۱۹۵1 ۰ تقلا عن 
rE. ۷۷ 1:011۵‏ ۱۵۲۲۵ ص ۲۸ . هدا وقد حری الحساب عل أساس وليسرة الدمر 
ما بین سنة ۱۹۵۰ و۱۹۸۰ بالاستساد الى وتاثر النمو ما ہیں ۱۹۵۰۱۱۹۲۰ شراة على ثلاث عشرات من 
السین . وعل أساس اد الادن , 


(۷#) حدول مشغول بالاستناد الى ارفام الندول الاسبق رقم -۱۷. 
٤‏ 


كما يتضح من معاینة امحدول رقم ۔۱۷۔ بعمق وعلى أثر إجراء حسابات النسب 
المئوية فيه » يتضح أن حصة أوروبا وأميركا الشمالية » أي أقدم البلدان الصناعية 
ستنخفض في سنة ۱۹۸۰ لتصبح حوالي الربع » بعد أن كانت في سنة ۱۹۲۰ حوالي 
الثلث ؛ وسنة ۱۹۵۰ ۸۳۱ من جموع سکان العالم » الذي يكون قد ازداد بحوالی 
۱ مليون نسمة . بالإضافة الى ذلك. إذا استمر تزايد. السكان على ما هو عليه » 
وليس من بوادر تشير الل | نه سوف يتوقف أو يتغير» إذا ما استمر حتى سنة ۰۲۰۰۰ 
يتشضاعف سكان العالم ( قارن مع الخطط البياني رقم ۔٢۔‏ والجدول رقم -۱-) . هذا 
٠‏ إذا ما فعلنا العكس لاستکمال اللوحة نرى أن العالم كان يعيش فيه في العصور 
القديمة حوالي ۲۵۰ مليون إنسان أصبحوا نصف مليار في أواسط القرن السادس عشر 
ومليارا في سنة ۱۸۵۰ فمليارين سنة ١44٠‏ وسوف يصبحون أكثر من أربعة مليارات 
قبل نباية سنة ۱۹۸۰ ودون شلك حوالي ثمانية مليارات قبل خاية القرن (عام 
۰ ھء ( راجع الامش رقم ٠١‏ ) . فيكون سكان العالم قد تضاعفوا في البدء 
خلال الفی سنة - ما بين العصور القديمة والعصور ا حدیئة ۔ ثم لال مئتي سنة 
15009 - ۰۱۸۵۰ ففى أفل من قرن (۱۸۵۰- ۱۹٤١‏ ) » وأخيراً خلال جيل 
واحد . وبالثالي لیس من مبالغة بعبارة « الانفجار السكاني م9٥۴‏ . 

صحیح أن هذه المعطيات الاحصائية تحمل الطابع الفرضي . لکنبا تعطي 
الاتجاه الكافي لأحذها بعين الاعتبار في التطور الاقتصادي . 
٠‏ الحلول القتر سة للانفجار السکاني 

هذا وقبل الانتقال از لی التوزع الجغراني للسکان لا بد من كلمة بالنسبة للحلول 
المقرحة ليلا التزاید وحتی ) الانفجار السكاني 6 الذي بہدد العالم ويفعل فعله ا 
في بلدان العالم الالث ‏ فا في الشکل وليس الجوهر » حسب رأینا ء على اعتبار أن 
السبب في الكوارث من سوء تغذية وموت من جوع » والذي يعزى لتزايد السكان » 
السبب فيه في الحقيقة يعود الى سيطرة ة نظام اقتصادي معين على خيرات الانتاج بشکل 
يؤدي الى سوء توزيعها ہل وحتی إتلافھا جزئیا واحتكارها بغية الربح الأرفع » دون 
عرد آدنی التفكير بالنتائج اللاإنسائية الناتجة عن هكذا موقف كالموت من الجوع في كل 
دقيقة في هذه البلدان » بلدان العالم الثالث . 


لى الصعيد الفردي 3 بالنسبة لبلد واحد » یری البعض الحل في اشجرة » مع 
الإشارة 7 الصعوبات التي أُخیذت تفرضها بلدان المهجر نفسها رصدد امجرة . 5-0 


الك 


. ملیون نسمة) نقلا عن‎ ۱۳۷۵۰ NYY عوك هده التشدہرات لاواسط‎ (1) 
Picrre George, Geographic de la Population P. UA. Paris 1073, 10۱۳۰۱۷۷٢۸۷۰۸۱۷ 5 
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حل آخر ويفضل على الهجرة وهو تطوير وإنماء الصادر الوطنية » الذي يتطلب رؤوس 
الأموال وأخيراً الحل الأمثل وهو التصنيع » إنما دون نسيان الصعوبات التي تنتابه . أما 
بالنسبة للعالم بأجمعه فأهم وسيلة هي الحد من اللسل » وهي صعبة لما تتحدى من 
عوامل دينية واجتماعیة واقتصادية وسياسية . 

نما هذه ا حلول » حلول تعود مختلف المدارس البورجوازية ولا ترتبط بالجذور 
ال قتصادية والاجتماعية للموضوع على غرار المدرسة الماركسية . التي ترفض الحل 
الأول » ألا وهو الهجرة كا يرفضه الموقف الوطنی . وذلك لأنه بالإمكان إيجاد بديل له 
أفضل, منه وهو موجود في ا حل الثاني وکذلك الثالث . فالواقع ان ا حل الثاني مرتبط 
عضوباً بالحل الثالث ١‏ إذ لا معی من تطوير الصادر ا » إذا ما أريد أن تكون 
للتصدير لخدمة الاقتصاديات الأجنبية ء ہل الفروض أن تكون لخدمة ا حل الثالث » 
عنينا التصنيع » ومن هنا الترابط العضوي وحتى ا جحدلي بين هذين الحلين بحيث 
يصبحان حلا واحداً وحيداً أمثل . وأما قضية تحديد النسل وعلى النطاق العالمي ۰ فهي 
تتطلب وفتا طویلا ولا تحل المشكلة القائمة فيا آشرنا اليه عندما تحدثنا عن نتاشج 
مضمون الانفجار السكاني . إذن ا حل لتزايد السكان وحتى التضخم السكاني قائم في 
الأنظمة الاقتصادية - الاجتماعية وليس في غيرها ء مع موافقتنا على آهمية تحديد النسل 
كحل مساعد ليس إلا . لذلك فا حل هو في جعل الأنظمة الاقتصادية القائمة في 
البلدان الرأسمالية والمسببة هذه الأزمة السكانية » أنظمة على غرار تلك التي في 
البلدان التي تكون غاية الانتاج فيها تلبية حاجة كل الناس وليس الربح وحدہ » كما 
هو الأمر في البلدان الرأسمالية . 


الفصل الرابع 
التوزع المغرانی لسكان العا( 


إن دراسة التوزع الجغرافي لسكان العالم تفترض في البدء معرفة أساليب هذا 
التوزع ولو بشكل موجز . 
أساليب التوزع السكاني 

الواقع أن خرائط التوزع الجغراني للسکان قد ظهرت ني القرن الثامن عشن » 
أما تطورها الحقيقي فبدا في القرن التاسع عشر » على أثر توفر البيانات الدیوغرافية 
عمل قبل » وتحليلها الذي أمكن أن توضح الخرائط السكائية الكثافة والتغير 
والخصائص السكانية في الوحدات الادار ية ذات المساحات ا تباینة . هذا وأقدم 
الخرائط السكانية ذات الرموز المختلفة ا حجم قد ظهرت منذ حوالي مائتي عام » 
وأقدمها خريطة أوروبا من رسم أ.ف. کروم (056© .۸.۶) في العام ۱۷۸۰ء 
وخریطة فرنسا من رسم 0 قرير دې مونتيزون (021200( عل ۲۲۵۲۵ .4) في العام 
۰ . وتلا ذلك الأخذ الواسع بالخرائط السكانية في القرن التاسع عشر على أثر 
إتضاح امیتھا كمرتكز في غاية الأهمية لدراسة السکان( . 

وخرائط توزع السكان هذه تشير الى توزع العدد المطلق في منطقة ما أو اقلیم ما 
وفي وقت ماء أما حرائط الكثافة السكانية فهي تنسب السكان الى الساحة . وأول 


)١(‏ العطیات الاحصائية العائدة لهذا الفصل حصلنا عليها بشكل رئيسي من المراجع التالية وعملنا على جعلها 
نتمم بعضها البعض لغرض إلقاء الضوء الكشاف على هدا الموضوع . 
Pierre George, Geographic Economique ~ ١‏ 
Picrre George, Population ct peuplement ۲‏ 
H. Robinson, Human Geography ~ ¥‏ 
.؛ - نروك ء سکان العام 
ه د, فتحي محمد أو عيائة ؛ جحضرافیة السکان 
(۲) د. فتحي حمد أبو عيانة . جخرافیۂ السکان » ص 44 
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خریطة لكثافة السكان في العالم قد ظهرت في لندن عام ۱۸۳۹ من رسم ج. ب . 
سكروب 507000 0.۳۰) . كا شرت مجموعة خرائط عن الكثافة السكانية في إيرلندا 
من قبل هنري دروري هارنس (11800088 ruy‏ نالا وقد أخلذت ها في تقريرها 
هيئة السكك الحديدية في ايرلندا عام ۱۸۳۸ . 

ومن ثم انتشر استعمال خرائط التوزيعات المطلقة والنسبية للسكان , من أجل 
تحديد حجم السكان ونسبة تزايدهم أو تناقصهم في مناطق معينة ومقارنتها مع بعضها 
البعض . فیا بعد تطورت.أساليب رسم هذه الخرائط التي بقيت متفقة جميعها على 
ضرورة إبراز العلاقة بين السكان وبیئٹھم والموارد التاحة بها ىأ ونوعا . 
التوزع الجغرافي لسكان العالم ‏ التركز والتشتت أو التبعثر 

والآن من أصل سكان العام البالغ عددهم ۳,٣‏ مليار إنسان . حسواليی 
النصف > أي مليارين يشغلون تقریبا خمسة ملايين کیلوستر مربع في اسية الجلوبية 
والشرقية » أو حوالي ۷ و۳۲/ من ا القارة . هذا وأكثر من 1٠١‏ مليون إنسان 
تركزوا في أوروبا على مساحة حوالي أربعة ملايين كيلومتر مربع مستعملة الى غرب 
حدود الاتحاد السوفييق ۰ أي حوالي ۳ من مساحة الفارة . وثلئا البشرية مكدّس في 
أكثر بقليل من ٦,٦‏ من الأراضي و۱۸۰ ملیسون نسسة من اصسل سكان الخاد 
الجمهرريات الاشتراكية السوفييتية البالغ ۲۳۵ مليون يعيشون على مساحة قدرها ١,١‏ 
مليون کیلومتر مربع . وحوالي ثلاثئة أرباع سكان أميركا الشمالية یقطنون في حوالي 
مليونين من الكيلومترات المربعة الشغولة والمستغلة . ونصل بالتالي الى رقم ۲,۵ مليار 
من الناس جح ثلاثة أرباع سكان الكرة الأرضية لمساحة تفوق قليلا ال ۲ ,۱ 
مليون كيلومتر مربع أ ي أقل من عشر مجموع مساحة القارات الخمس 

ولا حاجة للتأكيد على أن باقي سکان اعالم مبعشرون على المسااحة المتبفية . 
فهناك ۲۸۰ مليون نسمة في أميركا اللاتينية يشغلون ۳۰۷ مليون كيلومتر مربع ۰ 
و٠٠۲‏ مليون نسمة في افريفيا السوداء يشغلون أقل من ۸ ملايين کلم" ء منها ٢,٥٢‏ 
مليون من الأراضي الزراعية . وفي اسیا الغربية ۱۵۰ مليون إنسان يتجمعون على 
حسوالی ۷۰۰۱۰۰۰ كلم" ويستعملون من وقت لاخر خیرات عشرات مسلایسین 
الكيلومترات ا مربعة من البراري وأنصاف الصحارى . 

لذلك فالصفة الغالبة على التوزع المغرانی لسكان الارض هي تركز ثلاثة أرباع 


A LB Komas تخود ها ٹر‎ Population mapping, luternational Geographical Un- (¥) 
ston, Bruges 1024, py, û (Kot and Kozniskt, Population فيها بعد ۰ 3000] 3ف(‎ ( 
B J Chuk, وھ وی ٹیو رر ا‎ 


"۰ 


الناس في أقل من عشرة بالمائة من مساسحة القارات الخمس 8 

وزذا ما نظرنا الى هذا التوزع من الناحية الطبيعية اتضح لنا أن نصف البشرية 
تقريها يعيش في النطقة العتدلة الشمالية والنضف الثاني تقريباً في المنطقة الحارة 
وتجمعات ضئیلۂ العدد للغاية في المنطقة المعتدلة الجنوبية ۔ ۱ 


هذا وما دون الملبار بقليل من انس الأبيض وأكثر من ۰ مليون من ا جنس 
الأصفر يعيشون شمالی خط العرض ۲۳۰ الشمالي » و٥٥٥‏ مليون من الجنس الأصفسر 
و۰ ملیون هندي وباکستاني وآندونيسي وماليزي و۲۱۰ مليون افريقي من ا جنس 
00 ملیون آميركي یمیشون ما بين خط العرض ۳۰ الشمالي وخط العرض 
09 


وبهذه المناسبة فالأجناس هي جموعة من الناس توحد بينها مجموعة من الصفات 
الطبيعية الخارجية المميزة كلون الجلد وشكل الجمجمة والقامة الخ . . ( يراجع بهذا 
الخصوص الفصل الحادي عشر - ا مغرافیا البشرية من القسم الثاني الجغرافيا 
السياسية والحيوبوليتكا ). والأجناس لا تشكل أي وحدة اجتماعية فهناك الشعوب التي 
تنتمي الى نفس الجنس ومع ذلك تتكلم لغات ختلفة وتتميز فيا بيغها بالنظام الاجتماعي 
والمستوى الثقافي . بالإضافة إلى ذلك فمع تطور التعایش بين الناس وتطور حرکات افجرة 
للسكان فقد اختلطت الأجئاس بنسب كبيرة ولدرجة أصبح القسم الكبير من البشرية 
يشمي الى ما يسمى « بالأجئاس المختلطة » . 

هذا وداخل هذين الاطارين الجغرافيين اللذين آشرنا اليهما ء فان الشواطىء 
البحرية الشرقية والغربية للقارات نحري أهم التجمعات البشرية : أكثر من ۵۰۰ 
مليون نسمة على طرفي المحيط الأطلسي الشمالي وأكثر من مليار نسمة في الشرف 
الاقصی و٦٦٦‏ مليون نسمة في شبه جزيرة ا مند » أي نصف البشرية في أسية 
الخماسين . 

وبشىء أكثر من الدقة بالامکان ملاحظة فوارق في توزع السکان أيضاً فا يعود 
للمنخنضات والسهول والجبال . فالمناطق المرتفعة حتى ۵۰۰ متر عن سطح البحر 
تغري أهم التجمعات البشرية وأكثر من أربعة أحماس هذه البشرية . هذا والارتفاع 
ليس له فعل عكسى بالنسبة لما نحن بصدده إلا في بعض أماكن النطقة ا حارة . 
كثافة السكان 

الواقع ان البشر انتشروا تدريجياً ء وخلال مرحلة تاريخية طويلة في تلف بقاع 
الأرض » معمرين باستمرار مناطق جديدة ؛ بحيث بالإمكان القول انه حتى التاريخ 
الحديث سکن الإنسان جميع مناطق الأرض الصالحة لحیاتہ ونشاطه الاقتصادي . لكنه 
لا بد من الاستدراك لتوضييح و صلاحية » النطقة إذ هي مقولة تاريخية . 


۹ 


« فصلاحية » المنطقة تتوقف على مستوى تطور قوى الانتاج » معنی أن بعض الناطق 
التي كانت غير صالحة حياة الانسان ونشاطه الاقتصادي في ظل مستوى معين من تطور 
قوى الانتاج » تصبح صالحة بفضل نجاحاته » لدرجة نعتها بالثورية ء في ميادين 
العلم والتكنيك . ومع ذلك هناك بعض المناطق التي لا يتوقع استيعابها في الستقبل 
القريب لاستخدامها من أجل سكن الانسان وحیانه ونشاطه الاقتصادي » كالقارة 
القطبية الجنوبية والمناطق الداخلية من « الفروپنلاند » . 

وبالتالي فتبعية انتشار الانسان للبيئة الطبيعية آمر واضح تمام الوضوح . لا 
بشكل نسبي ء بمعنى أن تطور العلم والتكنيك ء مع الزمن » يببى ۶ عبر الانتاج » 
الظروف والشروط اللائمة لتوزع السكان في أمكنة لم يكن تصلح لسکنهم قبلا . وهنا 
بقدر ما يتطور المجتمع البشري بقدر ما يشتد تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية في 
تطوره التاريخي وبقدر ما تضعف في الوقت نفسه تبعيته للطبيعة وللوسط ا حضرائی ؛ 
وکا مر معنا آنفاً في الفصل الأول من القسم الأول . فالواقع إن البيشة الجخرافية 
( خصوبة الأرض : الأحوال المناحية » تضاريس سطح ا > الوارد المسدنية الخ 

۰ ) لا يتم استخدامها بنفس المستوى في ظل محتلف المستويات لتطور قوى الانتاج » 

وني ظروف هذا النظام الاجتماعي أو ذاك . هذا بالإضافة الى استجابة الانسان الى 
نحدي الطبيعة بردة الفعل الي تتجلى في التغيير فيها يها . وهذا يذكرنا بما آبدینا آنفاً 
بالنسبة لهذا الوضوع ( في الفصل الأول من القسم الأول ) من دور الوسط الحغرافي 
النسبي عبر ا حتمیة الجغرافية وكذلك دور المجتمع النسبي عبر الامكانية الجغرافية 
وصوابية العلاقة الجدلية فيها بين المجتمع والوسط الجغرافي عبر الاقتصاد الجسد لتطور 
التكنيك . 

بعد هذا نقول أن توزيع السكان لا يجري بانتظام في ختلف الجتمعات : ويعود 
ذلك لعدد من العوامل الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية » بكلمة 
الحضارية » التي تختلف أهمية كل منہا النسبية من مكان الى آخر . وتداخل هذه 
العوامل المختلفة مع بعضها البعض » وبشكل مترابط معقد في معظم الأحيان يؤدي 
الى تركز أو تشتت السكان » بحيث يبدو سكان منطقة ما أو اقليم ما كنتاج للتفاعل 
الجدلي بين هذه العوامل المذكورة التي يقولبها النظام الاقتصادي الاجتماعي القائم في 
البلاد العنية بالدراسة . 


كا أن هذه العوامل الشار اليها وتشابکها العقد الژثر في عملية توزع السکان 
تتفاعل عبر الزمن » بحيث تصبح عملية توزيع السكان ‏ في المكان عملية ديناميكية 
مستمرة تختلف أسبابها ونتائجها في الزمان والمكان . 


ومع ذلك ۰ فالمؤثرات الطبيعية المعيقة لشرکز السكان تستبعد بفعل العوامل 
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الأخصرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( تحسن خصائص الشربة » تجفيف 
الستتقعات؛ ردم البحرء تہذیب الأنبر الخ ... بواسطة التكنيك والتكنولوجيا الخ 
٠‏ ( . ولنتذكر بهذا الصدد الوسط الجغراني والحتمية ال حغرافیة ودورها النسبي ليس 
الا غير المقرر في رسم تطور المجتمعات البشرية ( آنظر الفصل الأول من القسم 
الأول ) » التي تقرر تطورها » ي نہایة.الطاف » وکیا مر معنا سابقاً ( سيم في القسم 
الأول ) طريقة انتاج الخيرات المادية في المجتمع ‏ التجسيد الملموس للتكنيك 
والتكنولوجيا ومعرفة الإنسان ۾ عبر العلاقة الحدلية بين الطبيعة والإنسان 3 بواسطة 
الاقتصاد المتضمن التكنيك . وبالتالي فهذه العوامل الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية في علائقیة جدلية » وعبر هذه العلاقة الجدلية تفعل فعلها الديناميكي في 
عملية توزع السكان في المسار الزمني ۔ التاريخي على أرضية المكان ‏ الجغرافي ٠‏ 


وفيا بل نستعرض بنتهی الإيجاز عناصر هذه العوامل الشار اليها . 


العوامل الطبيعية 
وهنا فسوف نلم سرعة بموضوعات القارية والحزرية وشكل سطح الأرض 
والتربة والناخ . 


إتفق العديد من دارسی اللخغرافيا الاقتصادية والسياسية والسكانية على أن 
السواحل تجذب السكان والقارية تطردهم. ويعود ذلك من دون شك للعوامل المناخية 
والطبيعية وكذلك الاجتماعیة والثقافية التي تضاعل لجذب الإنسان الى السواحل 
والتركز فيها + في حين يتعذر عليها ذلك في داخل القارات » حيث يتشتت السكان . 
وهذا ما توضحه خريطة توزع السكان في العالم ( أنظر الخريطة رقم -٦۔)‏ » حيث 
ترکزهم على هوامش القارات وتشتتهم في داخلها . ویقدر ج. كلارك أن ثلاثة أرباع 
سکان العالم ( وکیا مر معنا إنما دون الدقة الرقمية الرتجاة ) يعيش في محال من الیابس 
یمتد مسافة حوالي ٠٠١‏ ميل من البحر وحتی أن ثلٹی سكان العالم يعيشون في امتداد 
اقل عمقاً من البحر الى الداحل ۔ في حيز يمد مسافة ۳۰۰ ميل ما بين الساحل 
والداخل(*) . وني هذا الاطار فالجزر ‏ الامتداد للساحل ترتبط بالتركز السکاني 
(4۳). ومع ذلك فالؤثرات القارية > با فیها الجزرية تعمل على أرضية الواقع » 
بحيث تكون مرتبطة بالعوامل الأخرى المشار اليها ( الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية ) ؛ الأمر الذي يؤكد قاعدة فعلها بالاستثناءات » كما هو واقع حال الكثافة 
السكانية في دولتي رواندا وبورندي الداخليتين في شرق افريقيا وكذلك حوض ستشوان 
في الصين وحوض موسكو ثي الإتحاد السوفييتي » وعلى النقيض من ذلك الكثافة 


راکد 


س سس 
J. Clark, Population geography, p.19 (£)‏ 


المنخفضة في بورنيو وسماشيا وايسلندة . وننبي البحث في هذا الموضوع با چدول رقم 
1١8‏ للمزيد من التأمل في توزعه الجغرافي فيا بين القارات . 


الحدول رقم “IA‏ 
توزع سكان العالم في مناطق ذات أبعاد مختلفة عن البحر 
( باللسبة ا ثویة ) 


البعد عن البحر (بالکیلومترات) البعد المتوسط 
زء العام ۳ تطور الشریط 
جز .م | مت | أكثر من اللمنطقةعن البحر | الساحلي 
وه | ٠٠٠١‏ | ۱۰۰۰ | (بالكيلومترات) 
اوروہا ٣٣‏ ۳,۹۸ 
آسیا ۲۰۹ مت 
افریقیا ۸۱ ۱۷۱ 
أميركا الشمالية ۷۰ ا 
أميركا ابلئوبية ۳۷,۹ ۸۷ 
أرستراليا وأوقيانيا ۹ ۱۰ 
کل اليابسة (ما عدا القارة ۲۳,۵ 


القطبية الجنوبية وغروینلاند 


(*) بروك سکان العام ص 1٩‏ . 


وی إطار العوامل الطبيعية . وحسب البحالة ستازلسکی (5)070861) ؛ الذي 
حلّل العلاقة بين توزیم السكان وسطح الارض . فان اعداد السكان وکشافتھم ما 
يتناقص بالارتفاع » من جراء الصعوبات الناتجة عن استغلال البيئة الجغرافية المرتفعة 
والتکیف معھا . وقد سمی ستازنسكي هذا التوزع ( الذي تعرفنا على بعض الشيء 
عنه قبلا إثما دون التفصيل الحالي ) بالتوزع الرأمي للسكان » حيث حسب دراسته 
۲ من سکان العالم يعيش بين مستوى البحر و۲۰۰ مثر فوقه في مساحة تشكل 
۷۸ من مساحة اليابس . وعند هذا المستوى المدخفض فان کثافة السكان هي 


٢ 


ضعف متوسط الكثافة العالمية . كذلك فان أربعة ماس سكان العالم يعيش دون 
منسوب ۵۱۰ متر فوق سطح البحر وي مساحة تشكل ٦۷۱۳‏ / من مساحة 
الاس () 

ابس 


هذا | وا حدول رٹم ۔ ۹ ب یفصل ما احتزلنا بسالنسبة للارتفاع عن سطح البحر 


كذلك هناك التربة التي لا تنفرد في تأثيرها في توزع السكان بل تتازر مع بقية 
العناصر الطبيعية في تداخلها مع العوامل الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية » عبر التأثير 
بشكل خاص في توزيع بعض المحاصيل الزراعية . هذا مع الإشارة إلى أن ا مداخ له 
دوره الفعال ء ليس فقط على التربة والحياة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني » بل 
أيضاً على الإنسان , لدرجة اعتبره بعض الباحثين » ومنہم |. هنتنغتون ( الذي مر 
معنا عند دراسة الحتمية في الفصل الأول من القسم الأول ) » السبب الرئيسي 
للحضسارة والوجه لموجات اشجرات البشرية والمحدد لطاقات الشعوب 
وشخصيتها("2 , ولنتذكر ہذا الصدد کتابه ۱ ا حضارة والناخ » ( أنظر الفصل الأول 
من القسم الأول ) . هذا وہالسہة للاخ هناك أولا نع الملائمة منه للتجمعات 
السكنية الكبيرة والتمثلة في المداخ المعتدل والموسمي بتنوعاتها الحلية » وفيها أكبر 
مناطق ترکز السكاني في الام في شرق أسيا وغرب أوروبا وشمال شرق أميركا 
الشمالية والمناطق المعتدلة في أميركا الحنوبية واستراليا + وثانياً الأنواع غير الملائمة 
للتركز السكاني والمتمثلة في ا مناخ البارد بأنواعه المتمايزة في العروض العليا والناطق 
المرتفعة . بالإضافة الى ا مناخ الجاف والرطب » ما بين المدارين ۰ حيث في هذه المناطق 
التبعثر السكاني بصفة عامة ( أنظر الخريطة رقم -5-) . 


العوامل الاقتصادية 

هذه العوامل لا تفعل فعلها ء وكا أشرنا سابقاً » بمعزل عن العوامل الطبيعية 
والاجتماعية والثقافية » بكلمة الحضارية » بل كجزء من كل في علائقية جدلية بمجمل 
العناصر الشار الیها . فالانسان يستجيب لردات فعل البيشة الطبيعية وكذلك 
الاجتماعية التي تحتضنه . وبالتالي فالتقدم في الصناعة والزراعة وطرق النقل وكذلك 
الارث الحضاري والنظم السياسية والاجتماعية والأنظمة الاقتصادية . الاجتماعية 


J, Clark, population geography, p. ۱7 (o) 
E. Huntington, Principles of Human geography, London 1951, p. 390-416 (1) 


T1۳ 


الجدول رقم سل اس 


توزع سكان العالم حسب المناطق ذات علو ختلف فوق سطح البحر(* . 
( بالنسبة المثوية ) 


العلو فوق سطح البحر ( بالأمتار ) 


ميركا الشمالية 
'ميركا النوبیة 
أوستراليا وأوقیانیا 

کل الماسية (ما عدا القارة 
القطبية «حنويية 
٭غرینلاند) 


ری بروك » سکان العالم ء صن 1۷ . 


القائمة » كل ذلك يتازر بشكل عضوي جدلي نی عملية توزع السكان على سطح 
الکوکب الأرضي . فبناء عليه فعن هذا التفاعل ينتج توزع السكان المتمركز وكذلك 
الیعش . وهذا الذي لخصنا يتجلى في استعراض الزراعة والسكان وكذلك الصناعة 
والسکان والنقل والسكان مقروناً بدور الزشرات التاريخية السياسية في کل ذلك 
بالطبع + ما يبعدنا عن الجغرافيا السکائیة بعض الشيء وبالتالي نرد من يرغب به الى 
العديد من الكتب في الموضوع وأي كتاب في ال حغرافیا السكانية . 


بعد هذا وللوصول الى تحدید رقمي للعلاقة بين السكان والمساحة الي يقرمون 
علیها ویعتاشون منہا يلجا الباحث السکاني الى الأحذ ببعض المقاييس البسيطة وهي : 
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١-الكثافة‏ ا-لخام (Crude density)‏ 
وهي ابسط المقاييس ومعادلتها التالية تشرحها 


جموع عدد السكان 5 منطقة ما 
المساحة الكلية لهذه المنطقة 


نما هذا المقياس لا يعطي سوى فكرة في غاية البساطة عن مدى تركز السكان في 
المنطقة المعنية › > كما لا يمكن أن يشير الى وجود ضغط سكاني ء وذلك لأنه لا يعبر عن 
صلافات وظيفيسة بين السكان والمساحة الي پشغلون » وبالتالي فهر قليل الأهمية في 
دراسة العلاقة بين السكان والموارد » الأمر الذي دفع بالباحثين الى الأ خذ بالكثافة 
الفيزيولوجية . 


الكثافة الخام جس 


۔ الكثافة الفيز يو لوجية (Physiological density)‏ 
إن عيوب الكثافة الخام جعلت الباحثين يقصرون الاهتمام على الأراضي 
المأهولة . وبناءٌ عليه أخذوا يحسبون كثافة السكان في الأراضي الزراعية فقط ء وهي 

ما يسمى بالكثافة الفيزيولوجية ومقياسها هو التالي : 


(موع عدد السكان فى منطقة ما 
الكثافة الفيزيول ي ما 
مساحة الأراضی الزراعية في هذه المنطقة 
وهنا نان الأرض الصحراوية والبور ( غير المستعملة في الزراعة ) مما يستبعد 
بحيث يقتصر الأمر على المساحة الزراعية ا لمنتجة فقط . 


وبطبيعة الأمر فان الكثافة الفيزيولوجية تفوق الكثافة الخام للسكان )٥٤(‏ . 


نكتفي سلا القدر من علم السكان لتسليط الضوء على دراسة الحغرافیا السكانية 
مرجعين من آراد الزید الى الهامش رقم (15) . 


أشكال التوزع السکاني 

سکان العام البالغ عددهم ۷ ملیون نسمة (۱۹۷۷) يتوزعون على سح 
اليابس البالغة مساحته ۱۸۳ مليون کم" . وهذا التوزع يختلف من فارة الى أخرى 
وحتی داخل القارة الواحدة ۽ حيث بعض المناطق فيها از سکاني ف غاية الشدة 
والبعض الأ حر فيها ندرة سكانية في غاية القلة . فالواقع أن توزع السكان على سطح 
الكرة الأرضية في غاية التباين وعدم التجانس ؛ سواء أكان ذلك بالارقام الطلقة أو في 
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نسبة الكثافة . والجدول رقم -۲۰- يعطينا لوحة واضحة لتوزع السكان على مستوى 
المتدول رقم س 
التوزع القاري لسكان العالم عام /ا/0191*) 


آسیا (ہدون الاتحاد السوفييتي) 
أوروبا (ہدون الاتحاد السوفييتي) 
افريقيا 


أميركا اللاتينية 
اميركا الشمالية 
الاقيانوسية 
الاتحاد السوفييتي 


: ا الأرقام المطلقة ماخوذٰة من‎ 
U.S Department of Commerce, Bureau of the census, Wort population 1977, p. 14 


يتضح من أرقام هذا الجدول ( رقم -۲۰-) مقرونة بالخريطة رقم -۲۱- أن غالبية 
سكان العالم مركزة في العالم القديم (آسیا وأوروبا) » حيث يعيش حولي ثلاثة أرباع 
سكان العام > وحیث لاسیا بمفردها ( من دون الاتحاد السوفييتي أو به ) منه أكثر من 
النصف : وأما أورويا رمع الإتحاد السوفييتي ) فيعيش فيها عدد من السكان يفوق 
مثيله في العالم ال حدید الخ ۰ 


. هذا وحوالي آربعة ا ماس السكان يعيش بين داثرتي العرض ۲۰" و1۰" شمالاً‎ ٠ 
ورغما عن أن هذا النطاق يحوي معظم صحاری نصف الكرة الأرضية الشمالي رتفم‎ 
فيه سلاسل جبلية وهضاب مرتفعة کاهملایا والتیبت. ففيه تقع منطفتا الترکز السكاني‎ 
الرئییتان. للسكان في العام : الأول جنوب شرق آسيا. حیث يعيش نصف سکان‎ 
العام في حوالي ۲۰/۱ من مساحة الأرض والثاني في أوروبا (بما فيها روسيا‎ 


۱۹ 


توزج كاه الان فال الم 
عددالسکان 

ےکی ومتظرع فى الیل اذراج 
امن ۱ [_ ] آقومن» 
من ¥ وو ] > سوه 
کے لہ ات معد 6ا 
N ine o»‏ وول وه 
کمن 1 ۱۰ ۔یفڈکڑ 


التوزع الجغراني لكثافة, السکان في العالم 


الأوروبية ) حيث خمس سكان العالم على مساحة ضئيلة من مساحة الكرة الأرضية تقدر 
بأقل من ۲۰/۱ مها (4۷) . 

كما هناك تباین بين الدول في توزع السكان وكثافتهم فيها . ففي آسیا لوحدها 
(بمافيها الاحاد السوفييتي ) خس دول كبيرة تضم نصف سكان العالم بأسره عام 
۷۲( . هذا في حين يتوزع النصفب التبقي من سکان العام في ٥‏ دولة . هذا 
وللمزید من التفاصیل يراجع الهامش رقم (6A)‏ . وزيادة في إیضاح الرؤيا هنا 
بالإمكان القول ان في العالم اليوم حوالي ۲۰۰ حكومة أو مقاطعة ء إنما أكثر من ثلثي 
سکان العالم يعيشون في أكبر ثلاث عشرة دولة ء حيث في کل منها أكثر من 2۰ ملیون 
نسمة » وكا يفصح عن ذلك اشدول رقم -۲۱-. فهناك اعتلاف كبير في احجم 
السكاني للدول بحيث يكن تقسيمها الى فشات سكانية على غرار تقسيمها الى فشات 
مساحية كما في الحدول رقم ]لات الذي يوضحه الخطط البياني الخرائطي رقم 4 


. )٦٤( 
الحدول رقم ا‎ 
توزع السكان في أكبر ۱۳ دولة(*)‎ 
عدد السکان‎ 

الہلدان التاریخ باللیون نسمة 
جمهورية الصین الشعبية ۱۹1 ۷۷ 
المند 1٦‏ 0.۰ 
اتحاد الجمهوريات ٣٣ 1٦‏ 
الاشتراكية السوفیبتیة 
الولایات التحدة الاميركية ۱۹۹۰ EL‏ 
أندوئيسيا 1٦‏ ۱۹ 
الباکستان ۱۹۹ ۱۱ 
اليابان ۹1۵٥‏ ۹۸ 
البرازيل 03 ۸۲ 
الانیا الفيدرالية ٤‏ 05 
تیجیریا ۱۹۳ 05 
بریطانیا العظمى ۱۹۹۹4 04 
إیطالیا of ۹٦‏ 
فرنسا ۱۹۵ 2٩‏ 


امد سا وود سط سے سے مجع ع سوبس ید سم ی مور و 


(#) ۰۱ أ فيفر . الحخرافية الاقتصادتة للبلدان الأجنبية ص ۱۹ء 
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ا حدول رقم ۲ب 
التوزيع الكل لعدد دول العالم حسب فثات الحجم السكاني 
سئة 8:(۱۹۷۷) 


۰ مليون نسمة فأكثر 
۱۳۲۵۱۰۰ 

۱۰١۶ ٥ 

۵۰۱ ۔‎ ٤۵ 


۲٢ ۔‎ ٣۷ 
۱۰۰۵ 
٥-٦ 


أقل من مليون 


(*) د, فتحي محمد أبو عيانة » جغرافية السكان . ص 1۸ . 


جموع سکان العالم) وفي الدول النامية ۳۱۹۰ مون لسع ره 6س مس 
سکان العام ) . 


کہا أن توزع السکان على سطح الأرض يؤدي الى اقاليم التوزع السکاني المبعثر 
( الشاطق الحافة ء القطبين , الحبال المرتفعة » الغابات الكثيفة ) وأقاليم التوزع 
السكاني الكثيف ( أربع مناطق : شرق الولايات المتحدة الاميركية » أوروبا ‏ ا ند 
الصین والیابان ) . هذا وتأثیر البرودة على توزع السكان أقل من تأثير الجفاف » سیم 
عندما يتعلق الأمر بإقامة الصناعة . 

كا لا بد من الإشارة لما نحن ہصددہ انه من الصعب اعطاء رقم صحیح مائة 
بالمائة لعدد السكان ؛ وذلك لأن بعض البلدان لا يقوم بإحصائيات للسكان . ومع 
ذلك بالامكان القول ولو بشكل تقريبي انه يعيش على سطح الكرة الأرضية ۳۲۵٢‏ 
مليون نسمة (في سنة )١914‏ . فإذا ما قابلنا هذا الرقم ب ۱۳۵ مليون کلم" من 
اليابسة ء من دون الأراضي غير المأهولة بالطبع في الانتاركتيك والبالغة ١5‏ مليون 
کلم" تحصل عل متوسط كثافة للسکان يبلغ حوالي ۲۳ نسمة في الکلم' الواحد , 
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۳۰ 


اخطط قم -۹۔ 
ثطی رقم - 
2 8 
خطط البياتي ا حر 
ا 


لعا 
لسکای لدول ا 0 
الحجم | قي 
للمقارنة بین ۳ 
۳ ! 
کارتوغرام 


نما هذا المتوسط للكثافة السكانية ليس بعبر ء وذلك لأن السكان موزعون » وكا رأبنا 
مبرهناً بالواقع الرقمي » بشكل غير متواز بتاتاً . وبالإمكان الحكم على هذا الواقع عبر 
الاشميلاف في هذه الكئثافة السكانية فيم| بين ختلف أجزاء العام ۲ فمتوسط الكثافة ' 
السكائية في أوروبا هو 6۷ شخص في الكل" وی آسية »1 وفي أميركا ٠١‏ وني افريقيا 
1 وی استراليا ۲ . وحتی كل من هذه الأرقام يخفي اختلافات كبيرة بالنسبة للكثافة 
العائدة للمناطق المأهولة ا مختلفة . وللمزيد في موضوع الكثافة هذا نورد الحدول التالي 


سس سس سس سس سس جص سس سس سك 


رقم ما 
ا حدول رقم ۔٣۔‏ 

متوسط الكثافة السكانية 

( تقدير سنة ۱۹۹۵۰ )(*) 
البلدان السكان المساحة الكثافة 

( بالالف ) بآلاف الاميال الربعة بالیل المربع الواحد 

استراليا ۳۰۳ ۲۷۱ ۳,۸ 
بلجيكا ۹:۲۸ 1۲ ۷۸ 
برمودا 1۹ ۲« ص۲۳۳ 
کندا ۵ * ۱۸۷ ۳01 ۵ ,و 
فرنسا {AV‏ ۳ ۳۹ 
المانيا الغر بية ۸۸ ۵۸۵ ۹٦‏ 51 
ایسلندا ۱۸۹ ٠‏ ۷ 
المند VINTV‏ ۱۳۳ ۳۷۳ 
روديزيا 4 مت ۳۸ 
انکلٹرا o1‏ ۹۳ ا۸ 
الاتحاد السوقیتی ۲۲۷۷۲ ۸۸۸ ۴ 
فلزویلا YoY AY YY‏ يفا 


یه 


11. Robinson. Economie ) ieography p. S8 42 


هذا وتعشر غير مأهولة أو قليلة السکان المناطق التي من , الصعب كل الصعوبة 
استصلاحها ٦‏ کالناطق القطبية أو الجبلية المرتفعة وحيث البرد الأبدي والصحارى 
وكذلك المقاطعات الشديدة الخرارة والرطرية والغابات الاستوائية . ومن جهه ة أخرى 
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لیس من الصعب الاشارة الى العديد من المناطق التي تختلف فيا بينها با تقدم للانسان 
من ظروف طبيعية ملائمة ومساعدة للعيش » كالأراضي ا خصبة والمناجم الغنية » 
وهذه المناطق كثيفة السكان بشكل حاص . ومع ذلك فتوقف كثافة السكان على 
الظروف الطبيعية فقط ذو معنى نسبي . وذلك لأن امکانیات استخراج المواد الأولية 
وكذلك توزع السكان » کلیھم| يتغير مع تطور المجتمع » وکا مر معنا . فمثلا مع 
تطور طريقة الانتاج الرأسمالي نشات الامکانیات لاستعمال الفحم الحجري ؛ وعل 
أثر ذلك نشأ في احواض الفحم الحجري للعديد من البلدان مناطق صناعية » فاقت 
فيها كثافة السكان الألف نسمة في الكلم” الواحد . هذا في حين أن الخزون سن 
الفحم الحجري في بعض البلدان المتخلّفة شبه غير مستغل ول يجتذب اليه السكان . 
وی ظل الرأسمالية ؛ إلى جانب تكديس الناس في المدن الكبيرة وا لمراکز الصناعية ‏ 
جرى افراغ الكثير من المناطق وحتی بلدان بكاملها . وخبر مثال على ذلك ایرلندا 
بالمقارنة مع انكلترا . فخلال السنوات ١84٠‏ ۔ ۱۹۰۰ تضاعف عدد سكان انکلترا في 

حين انخقض بنفس تلك النسبة سکان إبرلئدا . مثال آلحر إفراغ العديد من المشاطق 
الافريقية نتيجة تجارة الرقيق والاستثمار القاسى لسکان البلاد الأصليين من قبل 
المستعمرين الأوروبيين . كذلك الأمر في البلدان الرأسمالية ء حیث يتكدس الناس في 
بعض المناطق أو المقاطعات على حساب المقاطعات التي أفرغت أو غودرت . 

أما النظام الاشتراكي فيمكنه با يحمل في طبائه من تخطیط للاقتصاد الوطني ان 
يؤمن الشوزہع الخطط والأفضل للسكان » ومثالنا على ذلك تطور واسكان المناطق 
الشرقية والشمالية من الاتحاد السوفييتي الحالي » والتي لم يكن بالإمكان إسكانها أيام 
روسیا القيصرية وأصبح مکنا اليوم . 

هذا ويفترض الندكير أنه لا يجوز الحكم على مستوى تطور بلد ما من كثافة 
السکان فيه » فمن الممكن أن تكون ء في بلد ما > كثافة السكان مرتفعة والنظام 
الاجتماعي متخلفاً » والعكس ممكن › أي أن تكون كثافة السكان مدخفضة ة والنظام 
الاجتماعي متقدما . 

هذا وكثافة السكان » أو عدد السكان في الکلم' الواحد من مجموع المساحة » 
مؤشر مقبول ؛ كمنطلق إلى حد ما ء لدراسة التوزع ا مغرائی إذا ما كانت في وحدات 
مساحية صغيرة . إثما تبقى ذات صفة ارشادية » وليس ها قيمة علاقة تفسيرية ؛ على 
اعتبار أن نفس الكثافة السكانية تعني حقائق اقتصادية واجتماعية عميقة الاختلاف ؛ 
حسبما هي معتبرة » في افريقيا أو في سهل من الشرق الأقصى أو منطقة قة زراعية فرنسية 
أو | إحدق المناطق الصناعية في أوروبا الشمالية الغربية . فكثافة السكان لا تعطي سوى 
معلومات رقمية شام لدرجة اشغال المساحة ال لمغرافیة بالسکان وليس باستطاعتها أن 
تخفي العلاقة الاقتصادية الرأسمالية بين الحاجات والخيرات . 
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هذا ويتوجب التحفظ في استعمال كثافة السكان للاعتبارات الثلاثة التالية : 
اولا : لیس من مقياس مشترك لامكانات الانتاج من أراض بنفس المساحة نما 
متواجدة في أماكن طبيعية ختلفة ومستعملة تقنية تند کل الامکائیات القائمة . ثانياً : 
طاقة المساحة من الارض لاعالة عدد معين من الناس تتوقف على التطور التاريخى 
والتقنية وطرق الاستثمار » مع الإشارة الى أن الهم لاعالة الناس هنا هو المتبقي لحم 
من الدخل . ثالثا : تغير حاجات الناس من وقت لآخر وتطورها أيضاً . 

فالرغبة في التعبير الرقمي عن العلاقة الاقتصادية فيا بين الحاجات والخيرات 
تصطدم بحواجز لا تتخطی . فاستبدال المساحة الخام بالمساحة المستثمرة )6١(‏ » فيها 
يتعلق بالكثافة الزراعية » يشكل دون ريب وسيلة تحليل صحيحة . وهذا يتجلى في 
الحدول رقم ا٢س‏ 


الحدول رقم f‏ 
كثافة السكان في الاتحاد السوفييتي وبعض مناطق العام * 
( نسبة الأشخاص في كل کیلومتر مربع ) 


الكثافة العامة كثافة السكان الريفيين 


اميركا 
اوستراليا وأوقيانيا 


میم أجزاء الأرض اللأهولة 


٭ يروك : سکان العام ٠‏ ص ۵۱ 


إنما تقدیر الحاجات والخيرات الزراعية ( الحقيقية والکامنة ) في نفس الوحدة 
القياسية من الارض هو ول صعوبة تقف حیالنا ء إذا ما آردنا أن نعطي معنی اقتصادیا 
للأرقام العبرة عن العلاقة بين المساحة والسكان . ومن ناحية ثانية , حتى في 
الجتمعات ذات التنظيم البسيط للغاية من الصعب انتاج كل ما حتاج اليه في 
الاستهلاك في مساحة معينة » والصعوبات تصبح شبه مطلقة في الاقتصاديات التجارية 
ذات الشخصص المحلي والاقلیمي ۰ 


۳۳ 


لذلك » فخارج العادلات الرقمية الاستنتاجية » يضطر الانسان الى تقدير 
العلاقات فيا بين الخيرات المتوفرة أو الممكن تجنيدها والسكان . وبعض الملاجظات 
هنا ومهم| كانت بسيطة وأولية فهي معبرة للغاية 

إن سكان العام موزعون بشكل غير متساو للغاية بالنسبة لمساحة القارات 
امس . فخارطة كثافة السكان تكشف النقاب عن بعض الصحاری ف المفهوم 
لمرغرائي للكلمة ٠‏ أي غير آهلة ولیسٹ صحارى من ناحية ا حغرافیة الطبيعية › 
ذلك أن كل المناطق الخالية من السكان حالیاً أو القليلة السکان ليست ناطق جرداء 
من مختلف وجهات النظر الاقتصادية . وبدون الخوض في ضعف فرضية 'امکالیة 
استصلاح بعض الصحاری ‏ بالإمكان البرهنة على أن مساحات شاسعة في افريقيا 
وأندوئيسيا ( بورنيو) وأمیرکا اللاتينية وکندا وحتى الولايات المتحدة الاميركية 
وسپبیریا » كل هذه الساحات غير المستثمرة قليلة السکان » مع أنه بإمکانہا تأمين 
ظروف العيش القبول لعدة مثات الملايين من الناس . إنما تجدر الإشارة في الوقت 
نفسه الى أن عدم استثمار هله المساحات المستثمرة ة وملل القدم يمكن أن يؤثر على 
استعدادها الستقبلي للانتاج الزراعي . فالأراضي غير الاهلة - أقل من عشرة 
اشخاص في الکلم" الواحد ‏ والمؤهلة للسكن ؛ على أساس الأا حذ بعين الاعتبار 
الامکانیات الفنية لاستصلاحها , هذه الأراضی تغطی مساحة لا تقل عن ضعفی 
مساحة القارة الأوروية . 001( ۱ 
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الفصل الخامس 
تفاوت السكان في المقدرة الانتاجية 


أو 


إن تسعة أعشار الانتاج الصناعي العالي يصدره عدد ضئیل من الدول التي 
تجسع مداخيل الصناعة والزراعة الأكثر انتاجية من تلك التي في البلدان غسير 
الصناعية . وفي هذه الدول الضئيلة العدد » أقل من ثلث سكان العالم . ومعدل دحل 
الفرد السنوي من الدخل الوطني في هذه البلدان يتراوح ما بین ۵۱۰۰ و١٠١6٠١‏ 
فرننك . هذا في حين أن ثلثي العالم المتبقي من السکان يعيش في بلدان زراعية 
تخفوضة الانتاسیبة وحيث معدل الدخل الوطنی السنوي للفرد یتراوح ما ہین 6٠٠‏ 
و١٠٠٠‏ فرنك . ما من السهل البرهنة على أن هذه ا حالة هي نتيجة وضع اقتصادي 
فائم ولیس يرد التعبیر عن قدر طبيعي . فباستثناء المناطق الصغيرة » فان غیاب نظام 
استلمار منوع یطال کل قطاعات التشاط البشري في البلدان الأكثر ما تکون تقدماً 
فان غیاب مثل هذا النظام لا کن تفسیره بعدم توفر الظروف الطبيعية . فالسبب في 
ذلك يعود للسطور الاقتصادي والتقيي غير التوازن للعام الحديث . إن عدد سکان 
البلدان المتخلفة يصل إلى أكثر من 1۷۰ من سكان العام . في واقع ا حال هذا يعني أن 
أكثر من ثلثي سکان العالم يتصرفون با يكفي بالكاد حاجات العيش الأولية . وقد 
كتب وبرهن على أن أكثر من نصف البشرية في حالة سوء تخذية مستمر . ويزداد الأمر 
أصية » على اعتبار أن نفس هذه البلدان هي التي فيها أسرع وتائر نمو السكان . إن 
هذا الوضع ليس بممستحيل الحل لأن عدم السوازن بين الخيرات وا حاجیات ليس 
بناتج » > بشكل أساسي » عن غياب أو عدم كفاية الخيرات » وافا بشق كبير منه عن 
عدم كفاية استعمال الخيرات الادپة وفوة العمل المثلة پالسکان . هذا بالطبه , اي 
جائب سوء توزيع اخيرات انح حيث تسيطر فكرة واحدة : الربح ولا شیء یره 
ما يعود لتأمين حاجات الناس التي يضحي بها من أجل الربح؛ المحرك الأول والأخسير 
للنشاط الاقتصادي في النظام الرأسمالي . فكل تخلّف اقتصادي وبالموازاة كل تخاب 
اجتماعي » يحمل بالنتيجة في نفس الوقت مسألة عدم استثمار الواد الأولية وعدم 
استعمال الطاقة الانتاجية للسكان . وبشکل عام من المستحيل التقدير الصحیح ان.بة 
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عدم استعمال المواد الخام لبلد ما . ذلك أن التخلف يحمل داش عدم كفاية في 
البحث ٠‏ أي 3 جردة المواد القابلة للاستثمار . فالتفتيش عن المواد الأولية في البلدان 
المتخلفة يجري عادة لتلبیة حاجات مصلحة الاجانب الذين ليس غرضهم وضع ميزانية 
الملكية الوطنية المحلية أو الإقليمية ء إنما جردة الواد الأولية اللازمة للاقتصاديات 
الخارجیة الأجنبية » والتي من هذه الزاوية تبدو الأربحية في استثمارها . 

فأول عدم كفاية في وسائل انتاج الاقتصاديات المتخلفة هي وسيلة التنقیب عن 
الثروات الوطنية . وهي تدحل عدداً من التقييمات » كعدم كفاية التوظيفات للتجهيز 
الوطني وإقامة الصناعة ‏ وبالنتيجة فقدان وسائل انتاج الادوات الاساسية والسلع 
الاستهلاكية » وبالتالي نقصان امكانيات التوظيف والتجهيز غير المكتمل والضغط 
البشري على الاقتصاد الزراعي . وهلا الأخير لا يعسطي إلا المردود الضعيف ٠‏ في 
الوقت الذي يمتص فيه كميات ضخمة من ابلهد أو العمل البشري ہدج 
فالزراعة لا تتمكن من أن تشغل کل سكان الريف , الذين يضطر قسم منہم الى أن 
يجوع لعدم توفر الارض التي يعمل فيها . ومستوی معيشة الشعوب التي هي في مثل 
هذه الحالة منخفض للغاية » وجري الحديث بالنسة اليهم عن تزايد السکان . وواقع 
الحال هنا هو بعثرة الطاقة البشرية غير المستعملة > ولي نفس الوقت بعشرة حياة 
الناس . 


التصۂ 

لت بفتحه قطاعات انتاج جديدة وبرفعه انتاجية الأرض وكذلك العمل 
الزراعي » يخلق علاقات كمية وكيفية ( نوعية ) جديدة بين الأرض والسکان ويولد في 
نفس الوقت أشكال عمل وظروفاً حياتية تختلف عا قبل . فمن الناحية النوعية » فان 
نفس العدد من السكان لا يعني نفس ا حقائق الإنسانية ولا نفس المشاكل في اقتصاد 
صناعي واقتصاد متخلف . 


فإذا ما امتص التصنيع > في المرحلة الانطلاقية لانتاج القطاع الصناعي ٠‏ 
كبيرة من الطاقة البشریة ‏ التي كانت في حالة عدم استعمال من جراء العمالة لالب 
والاستعمال غير العقلاني للقوى البشرية في الاقتصاد المتخلف ؛ ففي) بعد فان التطور 
الصناعي وحتی الزراعي اللاحق ۰ يمكن أن يؤديا » من جراء التطور التقني الى نقصان 
العمالة . ولكن كل انفصام للتناغم فيا بين الانتاج وامكانيات شراء المستهلكين » 
وهم ليسوا الذين لهم معاجات ويتطلبون إ إشباعها وا وإمغا الذين لديهم مقدرة شرائیة ٠‏ 
كل مثل هذا الانفصام يؤدي الى الأزمات واختلال التوازن في سوق العمل . 
فالاقتصاد الصناعي في بلد ضعيف السكان يبدو وكأنه متزايد السكان , هذا في حين 
أن إمكانية الانشاچیة تجعله في مصاف البلدان القليلة السكان . وهذا هو واقع حال 
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اقتصاد الولايات المتحدة الاميركية ء التي عليها أن تدفع عن نفسها بشكل مستمر 
أزمات الانکماش ولا تستطيع استيعاب كامل قواها العاملة التزايدة العدد » ما 
بالمقابل لدا مصادر أولية غير مستثمرة » تسمح بتأمين مستوى محترم من الیش 
لعشرات عشرات الملايين من الناس وأكثر . نصل بذلك الى قضية تنظيم الانتاج 
واستعمال القوى العاملة البشرية وهدف هذين العاملين . وهذا يعود لنوعية النظام 
الاقتصادي, القائم » الذي يرمي الى الربح مهما كانت النتائج ولیس لتأمين العیش 
للجميع 2 ما يعتبر من الأمور الغريبة عنه وعن تفكير القيمين عليه ۰ 

فهذه الحالات المختلفة لا يمكن | إذن تفسيرها بشكل صحيح وسليم إ إلا في ضوء 
معرفة ختلف أشكال التنظيم الاقتصادي - الاجتماعي المعمول به في العالم وكذلك 
العرض السريع للظروف التي نشأت فيها هذه الأنظمة المختلفة وتوزعت جغرافیاً ف 
ختلف أنحاء العام خلال ا مائة سنة المنصرمة ( أنظر الفصلين السادس والسابع ) . 


الحدان الأقمی والأدنى للسكان 

أما فيا يعود لمفهومي كثرة السكان وقلة السكان » فيحددان بمفهومي الحد 
الأقصى والحد الأدن للسكان . فاد الأدنى يكن أن یکون سولوجیا وكذلك 
اقتصادياً » ما الحد الأقصى فيختلف حسب| يكون البلد متقدماً ام متخلفاً . وبالتالي 
فقلة السكان يقصد ما اشغال مساحة ما من الأرض دون الحد الأدی . وهنا إذا ما 
كان اد البيولوجي اب الاتتصادي قابل للتغیر بتجهیز اکفاء من قبل الجتمع 
البشري المهتم بالموضوع . أ ما زيادة السكان فيقصد پا تخطي الحد الأقمى . هذا 
وإلى جانب الزيادة المطلقة للسكان هناك الزيادة النسبية» حيث الحالات الأربع 
التالية : بالنسبة للمجال المعني » وبالنسبة للموارد المستعملة بالمقارنة مع الموارد القايلة 
للاستعمال » وبالنسية للمواصفات التقنية » المتوقعة ء وہاللسبة مصرل السكان على 
الموارد المنتجة . 


إنما لا بد من التنبه الى أن الزيادة المطلقة للسكان ممكنة فقط في وسط - مجتمع 
مغلق ء حيث الموارد غير قابلة للزيادة وحيث السكان ليس بإمكانهم اللجوء الى موارد 
جتمع آخرء سواء أكان ذلك ببيع اشدمات أ و الاقتطاع منہا او لاتتراض ( جزر 
الباسفيك » جزيرة الریتیون - Reunion‏ مع عدم السماح باستحالة امكانية زيادة 
الموارد واليابان - موضع عاكمة ) . وفي الواقع فان حالات الزيادة المطلقة ف السکان 
هي استثنائية وظرفية » على اعتبار أن تخر العلاقات الاقتصادية الدولية ينعكس مباشرة 
على نفس العلاقة بين الوارد والسكان . وهذا واضح في البلدان ذات الموارد الوطنية 
الضعيفة والتي تلجأ إلى الخدمات ( النقل البحري > السياحة ء تقديم العمل ء الخ 
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الأصح التحدث عن الزيادة النسبية للسكان واستعراض ا الات الاربع المشار اليها 


۱ - الزيادة النسبية للسكان بالنسبة للمجال المعني ء حیث مرد تغير المقياس 
الستعمل لتفسير العلاقة بين السكان والموارد أمر كاف لتغيير المعطيات . ومشالنا على 
ذلك جزيرة « جاوا » » حيث هناك مقاربة للزيادة شبه المطلقة للسکان في الظروف 
القائمة لاستثمار الموارد » إنما لا يمكن شمل كل أندونيسيا بذلك . 

- الزيادة النسبية للسكان بالنسبة للموارد المستعملة بالقارنة مع الموارد القابلة 
للاستعمال . فإذا ما كان هناك بلد ما غير قادر على زيادة سكانه في الوضع الفائم , 
فمن الحتمل أن يجد نفسه فجأة في وضع قلة سکان ‏ بعنی غير قادر على تعبئة کل 
اليد العاملة اللازمة » إذا ما حل غل الا قتصاد القدیم , فيه والستعمل جزءا من 
الامکانیات المنتيجة اقتصاد آخر پستعمل قسا جدیدا 1 الامكانيات المنتجة 
( استصلاح أراضي جديدة » بناء صناعات جديدة » الخ . . ) . فمثالنا على ذلك 
الصين والهند وبناء السدود للتخلص من الفیضانات الدورية اق للمزروعات ۔ 
العلاج الرئيسي للزيادة في سكان السهول فيها . 

۰ ۳ الزيادة النسبية للسكان بالنسبة للمواصفات التقنية المتوقعة . وللتاکد من أن 
بلدا ما فيه زيادة في السكان غير قابلة للمعالحة يتوجب القبول بشوقف التقدم التقي 
وباستحالة تطور وسائل انتاج جديدة واکتشاف موارد أولية جديدة ومصادر طاقة 
جديدة . فالتصنيع القادر على معالخة زيادة السكان في افريقيا الشمالية ألا يتوقع منه 
اعادة تقييم مصادرها في النفط والغاز الطبيعي ؟ 

5 الزيادة النسبية للسكان بالنسبة لخصوهم على الموارد ا منتجة . إن بلدا ما 
يبدو فيه وضع زيادة سكانية في حال أن قس] هاما من موارده المنتجة يستعمل لصالح 
اقتصاد أجنبي ولصالح سکاد؛ . كذلك فان بلدا ما يبدو في وضع زيادة سكانية إذا ۸ 
يحصل على انتاج يأتيه من الخارج . کا أن الزيادة السكانية في نفس البلد الواحد يمكن 
أن تنتاب جزءا من السكان ليس إلا . في منطقة معينة حيث الوارد ووسائل الانتاج 
غير كافية لاعالتهم . وهنا يبرز الوجه الاجتماعي للموضوع . حيث بعض الفئات 
الاجتماعية تصبح ضحية اقتطاع الموارد من منطقتها لصالح فثات أحرى فيها في منطقة 
أخرى . 

أخيراً هناك موضوع الحجم الامثل للسكان . 

ا حجم الأمثل للسكات (Optimum population)‏ 

س الناحية النظرية هناك حجم أمثل للسكان لكل بلد ؛ وهذا ا حجم الأمثل 

يكون عندما تكون قوة العمل 5'نية للاستعمال الأفضل ما يكون للخيرات المتاحة . 
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۱ اف فالحجم الأمثل يحدد عدد السكان المناسب لأفضل شروط الانتاج والتوزيع 
في مسط جغرائی محدد وعلی آساس مستوی حباة متوسط مقبول ؛ وهو أيضاً بالتالي من 
العسطيات النسبية ؛ ویتوقف ليس فقط على الستوی التقني » نما أيضاً على ظروف 
التسظيم التي تمكن من تعبئة الموارد التقنية اللازمة . وبشكل أكثر ملموسية فمن 
مؤٹسرات ا حجم الأمثل للسكان مستوى المعيشة المرتفع والعمالة الكاملة والتنمية 
السليمة للموارد والتركيب الديموغراني التوازن . وبالطبع فان هذه الژشرات الأربعة 
ال جر ره تختلف في الزمان والمكان ؛ ويعود ذلك للاختلافات في حجم الدول وتركيبها 
الاجتماعي ومرحلة التقدم التكنولوجي الذي بلغته ومستوی الواصلات فيها ٠‏ ومع 
ذلك فالدقة في حساب الحجم الأمثل للسكان مستحيلة من جراء التغير المستمر في كل 
0 الاقتصاد والسكان . هذا بالإضافة الى أن كل هذه ا حالات التى استعرضنا عرضة 
للتفیب, أيضا في الزمان نتيجة تغير الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية » بحيث مثلا 
الحجم الأمثل اليوم يمكن أن يصبح حجاً زائداً غداً . وبالتالي فالتوازن بين السکان 
والخسرات التاحة والمؤدي الى الحجم الأمشل للسكان ليس بشابت . فأي زيادة في 
ارات ( إرتفاع حصوبة الأرض > اكتشاف مصادر معادن جديدة » إنتاج طاقة 
ایل رسامیل جدیدة للتوظیف ) نستوجب الزيادة 5 قوة العمل ٤‏ الأمر الذي 
يؤدي الى ارتفاع عدد السكان الأمٹل . وبالتالي فالنسبية هي الصفۂ الغالبة على کل 
االات التي استعر فنا . 


ومن هنا في الواقع نقطة الانطلاق لتفحص العلاقة بين السكان والموارد . 


العلاقة بين السكان والموارد 

الواقع ان موضوع العلاقة بين السكان والموارد سلط الضوء عليه باكرا في العصر 
الحديث . نتيجة ملاحظة التزايد الكبير في أعداد السكان وبمعدلات توق الزيادة في 
الموارد الإقتصادية والغذائية منہا بشكل خاص . ومن أوائل الذين اهتموا بهذا الموضوع 
روبرت ملتيوس عام ۱۷۹۸ ء سیا في مقاله بعنوان « دراسة في مبداً السكان » (ھ 
o population‏ مادرسترم on Lhe‏ تحت خی آشار إلى تزاید السكان حسب 
المتوالية المندسية وترايد الغذاء حسب التوالية العددية أو الحسابية » الأمر الذي سينتج 
عنه فجوة لا تردم » الآ بتناقص عدد السكان ( یراجم بهذا الخصوص نقدنا الوجز إنما 
المركز هذه النظرية في الهامش رقم )٥(‏ من القسم الثالث ) . وبالتالي فهنالك اختلاف 
بين الدول في الستوی الغذائي تخترله الخريطة رقم -۲۲- القائمة على العلاقة بین 
حجم ومستوی السكان من ناحية وكمية وقيمة الموارد )0١(‏ الاقتصادية من ناحية 
أحرى من أجل تحديد الاقسالیم السكانية . وهنا فالخصائص الاقتصادية تلعب دورا 
كبير ومباشرأً في عملية تشكيل افاط التوزيع السكاني ( أنظر الفصل الرابع من القسم 
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الثالث الذي بين یدینا ) ء وأحياناً فان دورها يتفوق على دور العناصر الطبيعية » سيا 
إذا ما كان لديها التكنيك والتكنولوجيا المتفوقين . كما لطبيعة النظام الاقتصادي ۔ 
الاجتماعي القائم دوره المماثل في عملية حجم وتوزيع السكان في البیشات الجغرافية 
المختلفة لدرجة أنه بالامکان التحدث عن « الحتمية الاقتصادية » الى جانب الحتمية 
الجغرافية » حسب البعض ؛ الأمر الذي نستنتج منه ء نحن ء نفي الحتميتين » 
وتأكيد العلاقة ال حدلیة بين العوامل الطبيعية وب في عملية توزیع السكان في 
ظل النظام الاقتصادي - الاجتماعي القائم ( رأسمالي أم شتراكي ) (۰۱۲) . 

هذا ومحصلة هذه العملية الجدلية تتجل في ار الاقتصادية الي ترما 
الخريطة رقم -۲۳- من دون الاشارة الى نوعية النظام الاقتصادي ۔ الاجتماعي المظلل 
ما ؛ الأمر الذي بوصلنا الى الأقاليم السكانية ‏ الاقتصادیة ۔ أقاليم ايكرمان في 
الخريطة رقم -۲6- (07) . 

وباختصار كلي فالسكان والموارد ومستوی العيش . المعبر عنہا بالمستوى 
الحضاري المتضمن المستوى الاقتصادي . هذه العناصر تتفاعل فی علاقتها ال مدلیة عبر 
الزمن ‏ التاريخ وتؤذي الى أنماط التوزيع ا لمغرانی للسكان وأقاليمه الاقتصادية . 


ومع ذلك يبقى السؤال مطروحاً : هل ستكفي الوارد الاقتصادية ء سيا 
الغذائية منها » اعداد السكان المتزايدين لدرجة « الانفجار » في المستقبل ؟ 

آولا من الوجهة النظرية غير صحیح طرح الموضوع بهذه اللهجة التشاؤمية؛ إذ 
أن هناك ما يكفي لاطعام خمسة مليارات ونصف من البشر وفق حسابات « ایست » ء 
وثماني مليارات وفق حسابات « نيك ؛ ؛ واحدى عشر ملياراً وفق حسابات 
« کوسنزنسکي ) ۰ أي على أقل تقدير ضعف عبد سكان العالم الحالي2'» . کہا قد 
برهن مرارا ء وبشکل خاص في کتاب جوزییه دي کاسترو « جیوبولیتکا الجوع ٩۲‏ 
وغیره من الکتب( . إن الجوع المدأتي عن العلاقة بین الوارد والسکان غير صحیح 


Josccé de Castro, géographie de دا‎ faim, le dilême Brésilien ,Pain ou Acier, traduit du por- (1) 
tugais par Jean Dupont, Editions du Seuil, Paris 1964, .م‎ 6 
نقل عن کتاہنا و الشذاء والتغذية والانسان في لبنان » » المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيم‎ 
. ۱۹۸۰ بيروت‎  ) (مجد‎ 
Josué عل‎ Castro, geopolitique de la faim, traduit du portugais par Leon Bourdas , nouvelle (¥) 
dition revue el augmentée , Editions Economic et Humanisme, les Editions, Ouvrières, 
Paris? 
. ۱۹۷۵ باركوف » مشكلة التغذية وسياسة الامبريالية » دار التقدم ء موسكو‎ )۳( 
الكسي روسوفسكي : أبهما سبب ال وع ؟ تكائر السكان ام الامبريالية ؟ جريدة النداء » بيروت في‎ - 
, ۸۲ 
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نصيب الفرد من الغذاء في دول العالم ( مقدراً بالسعرات الحرارية ) 
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مستوی التتمية الاتتصادية في العالم 
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تصنيف إيكرمان للأقاليم السكانية / الاقتصادية في العام 
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« مع تعذيل طفیف » 


تفسيره بالانفجار السكاني » بل بالنظام الاقتصادي القائم ۔ النظام الرأسمالي وقانونه 
الأساسی - قانون الربح المستند الى قانون الملكية الخاصة . 

أما فيا يعود للطرح الملموس للموضوع , بالإمكان القول بوضوعية ‏ إثما نسبية 
مع ذلك ؛ ان مشكلة تأمين الغذاء الکائی للسكان المتزايدين مع الزمن بسرعة لدرجة 
« الاإنفجار » » هذه المشكلة تزداد داد سوعاً من واقع کون ٹلٹی سكان العالم يشكو البعض 
منہم من قلة الغذاء والبعض | الا من سوہ التغذية . فالسؤال المطروح هوما 
العمل ؟ للزيادة في اخيرات الغذائية النتجة بحيث پتأمن الغذاء لسكان العام الذين 
يتزايدون بأكثر من ۵۰ مليون سنوی" . 

الواقع انه من المفيد قبل الإجابة على السؤال المطروح الإشارة في البدء الى 
المناطق النتجة وغير المنتجة في العالم » والتی تختزهها الخريطة رقم -۲۵- حیث يتضح 
أن اليابس يشكل ۲۹ من مساحة الكرة الأرضية » وان من هذا اليابس نسبة قليلة 
خصبة وقابلة للاستعمال الزراعي . 

هذا والشروط التي تحد من استعمال مساحة الأرض للزراعة تتلخص با يلي : 

. حوالي حمس مجمل مساحة الأرض هو شديد البرودة‎ - ١ 

۲ - حوالي مس مجمل مساحة الأرض هو شديد الحفاف . 

۳۔ حوالي مس مجمل مساحة الأرض هو من الناطق الحبلية . 

. حوالی مس مجمل مساحة الأرض هومن الغابات والمستنقعات‎ - ٤ 


بمعنى آخر حوالي أربعة أخماس مساحة الأرض هو غير مستعمل من جراء ما 
ذكرنا ۰ ومع ذلك فنصف الخمس المتبقي هو المستغل لانتاج الغذاء حالياً9» . 

هذا مع الإشارة إلى أن أحسن الأراضي قد استعمل والكثير من الزراعة هو 
دون الامكانيات القصوى وبعض الأراضي غير المستعملة من الممكن استعماها وحتی 
۰ من الأربعة ا ماس غير الممكن استعماها للزراعة مکن استغلالها إنما بتوظيفات 

كل ما ذکرنا يخفف من مأسوية المشكلة إذا واجهناها بالتدابير التالية : 

اولا زيادة الغذاء 3 اللتج بالتوسع بمساحة الأراضي القابلة للزراعة وبزيادة 
الزروعة فعلا وبتطوير مصادر جديدة للغذاء 7 


H. Robinson, Human geography, 23 9 
Ibidem ۱ 64 (fy 
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المناطق المنتجة وغير المنتجة في العالم 


المناطق السوداء هي المناطق « السلبية » - غير النتجة والمداطق البيضاء ء البالغ مساحتها حوالي ثلث 


ثانياً التوسع بالمساحات النتجة للحبوب بواسطة المدرجات في الجبال ( الجلول ) 
المناسبة عناخها وبتطویر الري في بعض المناطق نصف الحافة والسافة في العالم 
وبالتجفیف للمستنقعات والمناطق الرطبة وباخذ الأراضي من بعض متاطق الغابات . 

الا الزيادة في الانتاجية في الزراعة باستعمال الأسمدة والبذار المؤصلة والییدات 
وسین الدورة الزراعية واستعمال الأدوات الفاعلة والالات ومصراقبة تاکل الترسة 
والأنحذ بالتدريب الزراعي ورفع مستوی صحه ة العاملين في الزراعة . 


صحیح أن الكثير ما ذكرنا قد أخذ به في العديد من البلدان ؛ لکن يبقى الجال 
للعمل الأكثر أيضاً . 

رابعاً زيادة انتاج الغذاء عصادر جديدة ووسائل جديدة ء حيث يتركز الاهتمام 
بالبروتين من مصدريه النياتي وا حیواني . وبؤخد لذلك بالصید الکف للاسماك وی 
الوقت نفسه زراعتها ( بمعنى التربية في البحيرات في السزارع المخصصة ) ؛ ثم 
بالتدجين لبعض الحيوانات البرية وأيضاً بالتصنيع للمواد الزراعية عبر الإهتمام 

خامساً الاهتمام بالأغذية الاصطناعية المستمدة » بشکل خاص من النفط ۔ 


1۳۵ 


سادساً الزراعة على الرطوبة (م 01 مہ+۹9)11741) , 

بالخلاصة بالامكان القول ان قضية زيادة انتاج الغذاء يمكن أن تعالج 
بطريقتين : الأولى تتلخص في الاستعمال الأكثر فعالية للارض والبحر والیاه الداحلية 
- البحيرات » والثانية بالأحذ بأنواع جديدة من تلف الأغذية وحتى الإصطناعية . 

هذا وحسب رويئسون بالامکان حل مشكلة تأمين الغذاء للأجيال القادمة 
بشكل مرض ٠‏ وذلك إذا ما تمكن مزارعو العام من رفع مستوی الإنتاج لديهم 
للمستوی الذي وصل اليه معظم المزارعين في الدائمارك . وبالتالي فمساحة الأرض 
المخصصة للرراعة حالياً ہإمکاہا أن "تومن الغذاء لأضعاف أضعاف عدد سکان العام 
الحاليين . صحيح أنه قد حصل بعض التقدم > |ما هناك ضرورة ملحة لزيادة وثائر 
الاسراع في العمل تیم . 

إنماقبل كل ذلك . قبل كل هذه التدابير ‏ التي استعرضنا بالعناوین دون 
تفاصيل مضامینہا ۔ ذات الأبعاد الطبيعية . اما الاجتماعية أيضاً لإمكانية تجسیدها 
ل كل ذلك تبقى المشكلة اجتماعية في جوهرها ورھناً بالنظام الاقتصادي الاجتماعي 

ثم وکا أشرنا أكثر من مرة . 

فالواقع انه رغیا عن النقص في الغذاء نسمع دوماً عن حزن ال حبوب وحتی 
إتلافها كحرق البن وإتلاف السمك الخ ... وذلك لعدم حصول أصحاب هله المواد 
الغذائية على الأسعار المرضية للبيع . فا حل هنا بالنسبة للمدرسة البورجوازية ( العبر 
عنها هنا روبنسون بالنسبة لما نعالج ) هو برفع القدرة الشرائية لسكان البلدان المتخلفة 
والنامية ( اسيا » افریقیا . أميركا اللائينية ) كيا یتمکنوا من شراء هنده الواد الغذائیف 
وتعليمهم في الوقت نفسه على تنويع وجبات الطعام ليتحسن مستواهم الصحي . كا 
ترى المدرسة البورجوازية أن على البلدان المتقدمة والغنية أن تقدم المساعدات الالية 
والفنية وغيرها للبلدان المتخلفة لتتمكن من المزيد من شراء هذه المواد الغذائية وس 
تحسين زراعتها وإقامة مؤسسات الاستخراج والتصنيع الخاصة بها . کما تضيف أن هذا 
ما جرى الاخذ به في العديد من البلدان التخلفة » بحيث تمكنت من أن ترفع من 
مستواها الغذائي والمالي بمساعدة الدول المتقدمة 

ليسمح لنا هنا بوضع بعض النقاط على حروف الحقيقة غير الواضحة من هذا 
العرض الذي يراد به الحفاظ والحماية والإبقاء على النظام الرأسمالي « المقدس » الذي 
لا جوز الس به . فلماذا لا ساعد هذه الدول الشار اليها بشكل جدي على التصنيع - 


11: Robinson, THumain geography, p. 5۰ 8 )۵( 
bidem ]  08- 60 3 
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الخرج الأمثل والوحيد لحل المشكلة بشكل جذري بالسبة لما يسمى « الانفجار 
السكاني » ( أنظر آخر الفصل الشالث - ا حلول المقترحة للانفجار السكاني من القسم 
الثالث الذي بين أيدينا) وتحل بالتالي مشكلة الغذاء في بلدان العالم الشالث » لارتباط 
الانفجار السكاني بها والتي لولاها ‏ مشكلة الغذاء ‏ لما كان هناك حديث عن 
( الانفجار السكاني » . فالواقع ان المهم بالنسبة للمدرسة البورجوازية ء وکما يتضح 
من امعان النظر بالقترحات الفنية والاجتماعية التي تقدم » المهم هو الحفاظ على 
الحضارة البورجوازية التي أفرزها النظام الرأسمالي . فهي تريد أن تعالج المشكلة من 
دون المساس بالمسبب لها النظام الرأسمالي بحد ذاته . 

تقول هذا مع الإشارة إلى عدم صحة القول بحل المشكلة عن طريق الأخل ہا 
طرح من آراء فنية بشكل خاص واجتماعية بشكل عام ؛ في بلدان العام الثالث » على 
اعتبار أن حلها يكون باضروج من التخلف الذي لم تخرج منه دولة من دول العالم 
الثالث لتاريخه »> من جراء عدم جدوی حوار الشمال واللتشوب ۔ حوار « الطرشان » 
ومن جراء عدم جدية وجدوی الساعدة التي تقدمها الدول التقدمةت والي هي ضد 
مصلحتها ۔ إذا ما كانت جذرية وصحيحة - القائمة على قانون الربح القانون 
الأساسى لنظامها . فالمشكلة تتلخص بوجود |مکانیات وطاقات كبيرة وکثيرة غير 
مستغلة من قبل الدول الرأسمالية التي لا همها سوى الربح الستند الى قانون الملكية 
الخاصة وبالتالى لا تستغلها ‏ الامكانيات والطاقات - إلا في الحدود التي لا تؤثر على 
الربح الذي هو مبرر وجودها . أما احل الأمٹل فهو ما اقترحنا بالنسبة للاتفجار 
السکاني ( أنظر آخر الفصل الشالٹ ۔ ا حلول المقترحة للانفجار السكاني من القسم 
الثالث الذي بين أيدينا ) وهو الأخذ بالنظام الذي يلغي الاستغلال بالاستناد الى فائونه 
الأساسي - تلبية حاجات الناس الغذائية والعيشية المختلفة ‏ القائم في الوقت نفسه على 
قانون الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج » عنينا النظام الاشتراكي . 

إنما هذا الذي نقول لا ينفي ضرورة عقلنة التزايد السكاني لؤازرة الحلول 
القترحة والتي ُوجز بالأخذ بالنظام الاشتراكي كبديل وحيد أوحد للنظام الرأسمالي ؛ 
إذا ما أردنا ا حلول الجذرية لمشكلة الغذاء وعضويا في الوقت نفسه للانفجار السكاني 
وحتى المشاكل الاجتماعیة المتأتية في جذورها عن النظام القديم الذي يصطرع مم 
ا دید في طريق التاريخ الجدلي في مساره . وبالتالي يستمر الأخذ بالعقلنة لتزايد 
السکان - عبر التخطیط لکل مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية ‏ اما من دون 
هويل وعویل وحوف مصطنم على الحضارة الغربية يخفي الصلحة الطبقية . 
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النظام الاقتصادي الرأسما 


إن النشاطات الانتاجية والظروف الاجتماعية لحوالي ثلثي البشرية تنتمي 
لأشكال تنظيم الاقتصاد الرأسمالي المتنوعة . هذا مع الإشارة المتوجبة بالمناسبة إلى أن 
التننوع في الأشكال الرأسمالية لا يغير شيعا في الجوهر الذي يبقى هو هو وحتى في 
مرحلة الامبريالية كا سوف نری . وهنا فمن أصل أكثر من ملیارین من البشر » ۵۱۰ 
ملیون تقریباً پعیشون في البلدان التقدمة والتبفي حوالي مليار ونصف اللیار في البلدان 
المتخلفة » الأمر الذي يوجب دید أشكال الانتاج في البلدان الرأسمالية المتقدمة 
وكذلك تحديد أشكال الانتاج الرأسمالي في البلدان التخلفة » الأمر الذي پفرض 
بدوره قضية العلاقة فیما بين البلدان الرأسمالية المتقدمة والبلدان المتخلفة . 

فالتنظيم الاقتصادي الاي هو نتيجة الشطور الاقتصادي لأوروبة الغربية خلال 
القرنين الأخيرين » أي بدءاً من فترة الثورات السياسية والاجتماعية والتكنيكية . هذا 
وتطور الرأسمالية يعود لتقدّم العلوم والتكنيك وصعود الطبقة الاجتماعية التي قلبت 
التركيب الاجتماعي القائم على الإستثمار الزراعي وأقامت أسس ثروتها ونفوذها 
المستندين الى استعمال وسائل انتاج جديدة . فالاقتصاد الرأسمالي للبلدان المتقدمة 
وثيق الارتباط بالتركيب الاجتماعي » ككل نظام اقتصادي . وبالتالي فهر حدد ف 

نفس الوقت بطرق الانتاج ذات الصفات التكنيكية وميكليات المؤسسات وہالعلافة 
المالية وكذلك العلاقة الاجتصاعية . فعل النطاق الوطني الصرف » تترجم هذه 
الازدواجية من جهة بتأثير أشكال الاتاج في الطبيعة » كالمصنع أو النطقة الصناعية 
ووسائل النقل والزراعة ا حدیشة ؛ ومن جهة أخری بالأشكال الخارجية للتجمعات 
البشرية والعلاقات الاجتماعية » كاأدينة والقرية والمركز الإداري والتجاري والریف 
والمزرعة . 

فبناء عليه سوف نبحث في هذا الفصل مبادىء هذا الاقتصاد الرأسمالي وعملية 
تسطورہ التاريخي ۰ حيث يبسرز نوعا المستعمرات ( المستثمرة والاسكانية أو 
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الإستيطانية) » ثم نستصرض التفاوت في مستسوى التسطور الاقتصادي للبلدان 
الرأسمالية, ثم قضية الخروج من السيطرة الاستعمارية والتخلف . 


أولاً - مبادىء الاقتصاد الرأسمال وعملية تطوره 

يقوم الاقتصاد الرأسمالي على مبدا البادرة الفردية والمنافسة الحرة . وهو يعتمد 
على إقامة المؤسسات ہ التي ترمي الى ثراء مؤسسيها واستعمال اليد العاملة المأجورة . 
وقد كان الأجر يفرض من قبل أصحاب العمل في البدء » وأصبح فيا بعد موضوع 
جدال وأخذ ورد » بواسطة العقد الجماعى في بين الطرفين ؛ أصحاب العمل 
والعمال » عبر تقاباتهم » في القرن العشرين . 

ويستمد الاقتصاد الرأسمالي خاصيته » بالسبة لطرق التعلور الافتصادي 
السابقة ء من هيمنة قطاع الانتاج الصناعي وكذلك ا حدمات . وکونها المنبع 
للأرباح » بالنسبة للنشاطات الاقتصادية الأحرى . فالواقم ان الأهمية المتزايدة للتبادل 
شحذت النشاطات والمضاربات یا والمالية . الوثيقة لارا ٠‏ پالانتاج الصناعي 
والعائدة اليه في نباية المطاف . كا أن تطور استهلاك النتجات الزراعية وامكانيات 
الانتاج ذات الردود المرتفسع 3 » و ببحبوحة في نفس الوقت › أرباس الانتاج 
الزراعي . فإدخال نظام الانتاج الرأسمالي آدی ؛ إلى جانب إقامة الصناعة الثقيلة , 
الى التحويل الكامل لباقي قطاعات الاقتصاد . 

فالسوق في الاقتصاد الرأسمالي خاضعة للعملية الأساسية للنظام . والهدف 
الذي ترمي اليه المؤسسة هو جني الأرباح > التي تتراكم . من جراء إعادة التوظيف 
الباشر أو غير المباشر » بواسطة البنوك . وهذه الأرباح تنتج عن الفروق بين مجموع 
تکالیف الاستثمار من جهة . کاستهلاك راس الال الوظف في البدء والتسوظیفات 
السنوية للصيانة وتجديد وتحديث آدوات الانتاج وأیضا كلفة الطاقة والواد الأولية 
والأجور ‏ ومن جهة ثانية مجموع البیعات . ولکن البيع غير مكن من دون مقدرة على 
الشراء » تتحدد بسن الأجور , العائدة ليس فقط للعاملين في المؤسسة العنية أو 
القطاع المعني ؛ وإغا أيضاً أجور العاملين في باقي القطاعات الاقتصادية وكذلك 
الأرباح المتأنية والمتراكمة » عبر كل القطاعات الاقتصادية . هذا والمؤسسات التي تجني 
أكبر الأريا اح تزیح من السوق المؤسسات الضعيفة بإلغائها أو ابتلاعها . فالتطور 
التاريخي وكذلك النطقي » من جراء تطبيق القانون الاساسی للنظام > هذا التطور 
يؤدي الى التساقص المستمر لعدد المؤسسات . أو ما يعبر عله ب و التمسرکسز 
الافتصادي ۷ ۰ ومع ذلك فعملية إنشاء المؤسسات الحديدة لا تتوقف . وبشكل مستمر 


ایضا . 


وف الوفت تسم » فان الأسواق اانی كادت م “طلقا "۳ التعلور تصبح غير كافية 
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وصغيرة » على اعتبار أنه خلال بضعة عقود يتخطى إطار السوق المحلية . فمن أواخر 
القرن التاسع عشر اص الاقتصاد الرأسمالي الأوروي اقتصاداً لأسواق وطنية وحتى 
دولية وسجل أولى ازسات ما سمي بأزمات ) زيادة أو فائض الانتاج ااء فانتقلت 
المراحمة الى ميدان الصراع الاقتصادي فيا بين الدول ؛ فارضة بذلك الضغط المتزايد 
للادارات أو القيادات أو الفعاليات الاقتصادية على المؤسسات السياسية لحكومات 


هذا وقد ترجمت هذه المزاحمة بظاهرتين تداحلتا تارا وهما الصراع لاقامة مناطق 
نفوذ تشكل أسواقاً واسعة على مستوى أجزاء من القارات , كالصراع العالي ما بين 
۰ و۱۹۰۰ . وهناك الصراع الباشر فیا بين الدول الصناعية » في البدء داخل 
القارة الأوروبية وفيا بعد وبدها من الحرب العالية الأولى على. النطاق العالمي > علدما 
طرحت قضية حظ استمرار نجاح اقتصاد الدول الرأسمالية اریم تجاه اقتصاد 
اليابان وكذلك اقتصاد الولايات المتحدة الاميركية ؛ حبث في كل منہا أسس تختلف 
عن الأخرى » إنما تؤمن أفضليات عرضية أو دائمة . 

فتطور التقنية وبالوازاة تطور الحاجات تساهمان معاً في توسيع السوق الداحلیة ‏ 
إنما تخلقان في الوقت نفسه الأشكال الجديدة والإمكانيات للتوسع اللاحق . 

فإذا ما ألحذنا هنا بعين الاعتبار المراحل الحاسمة في التطور التاريخي » فهناك 
قضيتان تطرحان الواحدة تلو الأخرى » الأولى تنظيم العام من قبل الاقتصاد الرأسمالي 
الأوروي وما نتج عله من توزع حالي لنماذج التركيب الاقتصادي , والثانية العلاقات 
فیما بين اقتصاد الدول الرأسمالية الأوروبية والاقتصاد الاميركي الضخم . 

فالواقع ان نمو الصناعة الأوروبية لا ينفصل عن سياسة اتیج الاتتصادي . 
7 الاقتصادية الأوروبية لا يمكن تفسيرها بشكل صحیح إلا إذا أخذ بعين الاعتبار 

قع انکلترا الليبرالية › الي دافعت عن نظرية الأسواق المفتوحة للمزاحمة الدولية » 
لا م يكي ها حت ار اثالث من ناتسم عش مزا يذكر , فبناء 
الامبراطورية البريطانية كان بمثابة النموذج للسياسة الاقتصادية التي آنحذت ہا الدول 
التي تصنعت بعد انکلترا . فقد قال جول فيري « ان السياسة الاستعمارية هي الابن 
البكر للسياسة الصناعية » . وقد بحثت ألمانيا عن طريق لتوسعها عبر البحار ولي 
أوروبا الوسطی والشرق الأدنى وأميركا الجئوبية . 

فا لمبد الأساسي هنا بالنسية للامبراطوريات هو تنظيم السوق ۰ بحيث تكون فيه 
عملية الصناعة في الوطن الأم في آوروبا مکملا لعملية انتاج المواد الأولية والمنشوجات 
الغذائية وكذلك المعيشية واستهلاك المنتجات المصنعة في البلدان الستعمرة والتابعة . 
فأصبح العالم بالتالي منقسما الى قسمين : قسم البلدان الصناعية الامبريالية في أوروبا 
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الغربية وقسم المستعمرات المستثمرة والمستعمرات الاسكانية أو الإستيطانية ۱ 
المستعمراث المستثمرة 

فالمستعمرات المستثمرة ة هي البلدان ذات السكان الأصليين والتركيب الاقتصادي 
والاجتماعي المتخلف بالنسبة للبلدان التي أ نجزت ثورتها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية . وهذله المستعمرات ا مستثمسرة ة تقدم للاقتصاد الصناعي 5 الوطن الام 
المواد الخام الزراعية والمنجمية وفي الوقت نفسه السوق الضعيفة المقدرة - ۰ 
بالطبع » > للسلع الصنعة 5 الوطن الام وبكميات كبيرة وتخفوضة الثمن نسبيا . 
الآلية التي عبر عنها في الادب الاقتصادي الکلاسيكي ب « مقص الاسعار » تفترضص 
إدخال الاقتصاد المالي » الذي سهل دفع الضريبة بالنقد بدل العين وکذلك ا لحاجة الى 
سلع الاستعمال والاستهلاك الفريبة عن الانتاج المحلي وتقاليده . فتأمين وجرد بعض 
ظروف الانتاج كالري المنظم وإقامة المزارع الكبيرة ووسائل النقل فیسا بین الناجم 
والمزارع من جهة ومرافیء التصدير على البحر من جهة ثانية » وكذلك تجھیز المرافىء 
والمدن الساحلية والرتکنزات الإدارية والطبيعية والاجتماعية » کل ذلك يتطلب 
توظیف رؤوس الاموال *, 

إذن فالستعمرات تمتص جزءاً من الاموال الموظفة فيها لجهة قطاع الخدمات 
العامة » الامر الذي يخفف العبء على السوق المالية المحلية . وذلك على اعتبار أن 
هذه الخدمات تجهز من قبل توظيفات الدولة المستعمرة أو توظیفات القطاع اسلثاص 2 
الذي يجتذب الى عمليات استثمار ضخمة ومربحة للغاية » کہناء حطوط السكك 
الحديدية وفق ما أسلفنا > وطرق المواصلات وكذلك فتح المئاجم وزراعة المناطق 
المستحدثة . 


وقد كان هذا التنظيم الاقتصادي مطبقا على المستعمرات في نطاق 
الامبراطوريات › وأعطي الصفة شبه القائونیة » ولا نقول القانونیة وذلك لوجود عامل 
القوة في قيامه ولصدوره فعلیا يا من طرف واحد طرف الوطن الام . وبالامکان اعتبار 
ذلك بمئاسة ا مرحلة الأولى . و هذه المرحلة الأولى » حیٹ كانت الرأسمالية تنعم 
بحرية المزاحمة جرى الإستيلاء على المستعمرات » الذي بدأ في راع ا حال مع 
الاكتشافات البحرية الأول في القرنین الخامس عشر والسادس عشر . فا إنما الصراع فيما 
بين الدول الصناعية في عملية غزو العام للاستيلاء على الستعمرات 3 وبالتالي الأسواق 
والافادة من فس مقص الأسعار الزدوج » الذي أتينا على ذكره » كل ذلك أدى في 
سنة 19١05‏ الى « میثاق الجزيرة » الذي فصل فيا بين المسؤولية السياسية على 
المستعمرات والکتسبات الاقتصادية امم الاعتراف لفرنسا بالسلطة السياسية على 
الغرب . موضوع الخلاف آنذاك . إنما مع فتح أسواق المغرب لكل البلدان الأجنبية . 
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وني آواخر القرن التاسع عشر فتحت سياسة کل من 'مانیا في البلقان وتركيا وإنكلترا في 
مصر » فتحث الطريق الى شكل ار من العلافات الاقتصادية » کن اعتباره بمثابة 
المرحلة الثائیة » يقوم على معاهدة سياسية ‏ افتصادية فيا بين القوة الصناعية ‏ الدولة 
الستعمرة أو الوطن الأم ‏ والبلد المستعمر » وذلك عبر جعل البلدان المستعمرة تسهم 
في عمليات تأمين توظيفات البلد الصناعي المستعمر لإقامة الة الاستعمار الكلاسيكية 
دائ . وبالطبع فإن للقوة دورها هنا في كل المراحل . 

وتغيير الشكل كان دائ نتيجة ردة فعل للصراع یما بين الشوی المتسلطة 
الستعمرة والقوة المستعمرة , والمعاهدات هنا كانت معاهدات تبعية ة بالطبع بالرغم من 
الصراع الذي آشرنا اليه . وبالتالی فالتبعية كانت أحياناً تفرض فرضاً من قبل الدول 
الامبريالية واحیانا بواسطة القروض . التي تحتاج اليها البلدان التابعة الضعيضة 
والتخلفة . ولقاء ذلك على البلدان التابعة تشدیم الامتیازات وشراء السلع بجزء من 
القروض . 

وهذه الرحلة الثانية هي التي دشنت العلاقات فيا بين الدول الصناعية والدول 
نصف الستعمرة (05) 2 بالشکل طبعاً ان الجوهر الاستعماري هو نفسه » والتي 
اأُصبحت الأنموذج لما سمي بمرحلة الامبريالية )٢٥(‏ » وحيث أصبحت الاسبقيسة 
للتوسع الاقتصادي على السياسي > الذي أعطي ء عبر القسر ء الطابع القانوني 
امتد هذا الشكل من الامبريالية الاقتصادية لیشمل بلدان أميركا الحنوبية وبلدان 
الشرق الأدنى المنتجة للنفط وحتى بلدان أوروبا الغربية » وذلك في العلاقة القائمة فیم| 
بينها وبين الولايات المتحدة الاميركية ء وحيث برزت الى الواجهة مجددا ۽ حسب 
ظروف الصراع القائم فا بين حركة التحرر الوطني في البلد المعبي والبلد الامبريالي ؛ 
برزت الاسبقية للشوسع السياسي وحتى العسكري أحياناً . وذلك لتأمين التوسسع 
الاقتصادي وضمانة احبائه واستمراره » نتيجة لخوف من صعود حركة التحرر الوطني 
واتجاهاتها الثورية . ۱ 

ويقوم هذا النظام من الامبريالية الاقتصادية والذي پشمل » الى جانب بلدان 
العالم الثالٹ ۽ بلداناً صناعية في أوروبة ؛ مع لسبية الوضع » يقوم على التفاوت في 
التطور التقني والاقتصادي فيا بين الدول . 

كا تجدر الاشارة هنا الى أن قيام الامبریالیة أو بالأحرى انتهاء الرأسمالية الى 
مرحلة الامبريالية لا يعني بالضرورة زوال الستعمرات » بل العكس » إذ يظهر 
أحياناً ؛ وکا ذکرنا » أسلوب العودة اليها ولو بأشكال جديدة . إذن فالمستعمرات 
قائمة في مرحلة الامبريالية ولكنها لم تعد الشكل الأوحد لسيطرة الامبريالية . وقد عبر 
عن ذلك ف. | لينين بقوله « فالنسوذج لهذا العصر ليس فقط مجموعتي البلدان 
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الرئيسيتين : المستعمرة والمستعمرة ؛ وإما ایضا تلف أشكال البلدان التابعة , 
المستقلة سياسياً بالشكل » لأا في واقع الحال محاطة بشبكة من التبعية المالية 
والسياسية ١١9)‏ . 

وخبر مثال على ما ذكرنا هو فرض انكلترا » التي تطورت فيها صناعة النسیج 
للغاية » على آثر استعمارها للهند » فرضها افلاس صناعة النسيج الرفيعة النوعية في 
هله الأخيرة ورمت في أسواقها بمنسوجاتها وقسرت المد لتصبح بلداً زراعياً يكمل 
حاجات ہریطانیا اقتصادیاً . 

وبالتالي فالاستعمار الاستثماري أدى الى زيادة التفساوت في التطور التقني 
والافتصادي فيا بين الدول الصناعية والدول غير الصناعية »> التي أصبحت مون 
أوروبا بالواد الخام وتشتري منها فائض الانتاج ‏ الذي لا منصه أسواق بلدان آوروبا 
الصناعية , 

ولا بد من الاشارة هنا إلى أن هذا النظام الا.متعماري الإستثماري يقوم على 
الحفاظ على التركيب الاجتماعي القديم القائم بدوره على اقتصاد ريفي - زراعي في 
البلدان التابعة . وكل تطور اجتماعي يدفع بطبقة مسيطرة جديدة ؛ مت الشعار 
الوطني للمطالية بمكتسبات اقتصادية » يعرضص النظام المذكور للخطر . 
المستعمرات الاسکائیة أو الإستيطانية 

اختلفت المستعمرات الإسكانية في تطورها عن الستعمرات المستثمرة » سیا في 
سرعة وتائر تطورها » مع الإشارة إلى انتهائها الى حطات مختلفة كل الاختلاف » 
كالولايات المتحدة الاميركية واستراليا واتحاد جنوبي افريقيا والبرازيل . فمجموعة منہا 
تطورت بشكل بحاكي الدول الأوروبية . أي نحو اقتصاد صناعي ذي تجهيز انتاج 
صناعي متنوع وعالي التفنية وزراعة مرتفعة الانتاجية والتوظيف ومتجه الى الأسواق 
الدولية . ومن هذه المجموعة الأولى » وفي مركز فريد من نوعه الولايات المتحدة 
الاميركية » ثم كندا الوثيقة الارتباط باقتصاد الولايات المتحدة الاميركية ؛ وبعدهما» 
استرالیا وزیلندا الجديدة . أما اتحاد جنوبي افریقیا فله طابعه ال خاص العاشد لازدواج 
عرقية السكان والمتضمن تمییزاً عنصرياً متوحشاً . 


اما المجموعة الثانية هنا فالأكثر تمثيلاً لها البرازيل والأرجندین . وقد سبقتها | 


المجموعة الأولى لعدم مقدرتها على تأمين الأموال اللازمة لبناء اقتصاد ومجتمع متطور 
بدون العون الخارجي . وبالتالي فقل خضعت لقانون مستعمرات الاسکان القدعة 
الأتكلوسكسونية والأكثر ما يكون سرعة في التصنيع . وقتل هكذا مركزاً وسطاً بين 


(۱) ف, ۱. لينين . الجموعة الكاملة , الجزء ۲۷ » ص ۳۸۳ ( باللغة الروسية ) . 
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البلدان المستعمرة ة ونصف الستعمرة ء ذات السکان الأصليين من جهة 2 والأراضي 
ذات السكان الأوروبيين الاکثر ما تكون تقدماً اقتصادياً وتقباً من جهة ثانية . 

والمثل الأكثر ما يكون تمثيلاً وإشارة لما ذکرنا هو الولايات المتحدة الاميركية › 
التي انتقلت من مستعمرة انكليزية الى بلد يطمح للسيطرة على العالم وينتهج سياسة 
توسع ناشطة وخطرة » تحت ضغط اقتصاده الوطیی(۱) . وقد كانت ردة الفعل تجاه 
المستعمرات الانكليزية من قبل الانکلوسکسون الذين تمركزوا کشلاحین في الناطق 
العتدلة من شاطیء ء آمیرکا الأطلسي الشمالي ( إنكلترا الجديدة ) ء كانت ردة الفعل 

هذه مصحوبة پادخال آلية الاقتصاد القائمة في أوروبا الغربية . هذا في حين أن 
المجتمع العتمد على الاقتصاد الاستعماري ۰ الستند الى قوة عمل العبيد السود في 
ا حنوب 3 دام آکثر من فرن بالرغم من حصول كل البلاد على الإستقلال السيامي , 
باستثناء كندا . ولا بد من الاشارة ذه المناسبة الى الظروف الإستلنائية الي حظي بها 
تطور الاقتصاد الرأسمالي في أميركا » کالساحات الواسعة والاراضي المجانية ومصادر 
الطاقة والعادن ذات الکمیات التفوقة كل التفوق على مثیلاعها في بلدان آوروبا الغربية 
الراسمالية . يضاف الى ذلك هجرة قوة العمل التجددة خلال حوالي ثلاثة آرباع 
قرن كامل ۰ والتي أمنت للمؤسسات والجتمع عرضاً مستمراً لقوة عمل شابة ء كانت 
تصل أميركا في قمة نشاطها , الأمر الذي أدى الى حفض كلفة الائتاج . فالتقنية 
الامپركية والمؤسسات الانتاجية هي ثمرة امتداد عدة عقود من البحث العلمي 
والسوظیف الأوروبي » امتدادهما الى العام الجديد . وفي حبن كانت تشيخ تجھیزات 
أوروبا كانت أميركا تضع في الاستخدام أحدث منجزات لتفنية موی 

وقد اُدت الرب العالمية الأولى وا خرب العالمية الثانية الى اسم المنتتحات 
الأوروبية في الأسواق الخارجية والى خراب جزء من المؤسسات في أوروبا والى نزف 
التراكمات الالية للكومنولث البريطاني وأوروبا الغربية بشكل عام » من جراء الطلبات 
الضخمة لدى الإقتصاد الاميركي . كل ذلك انتهى الى جعل الاقتصاد الاميركي أقوى 
اقتصاد رأسمالي في العالم . 

وبالرغم من ذلك فقد آحذ هذا الاقتصاد الرأسمالي الاميركي العملاق بشعر 
بالضعف . فبالرغم من الانتشار الواسع النطاق للقوة الشرائية في السوق الوطنية ‏ 
وبشكل أرباح من مهن إضافية لعملية الانتاج ( أكثر من ٠٥‏ من القوى العاملة ) منہا 
بشكل أجور في الصناعة والزراعة » بالرغم من ذلك فالتفاوت يتنامى من جهة فيا بين 


)١(‏ وللمزيد من التفصيل هنا بالامكان مراجعة 
۰ .لم91 ,223 Pierre George, L'FEeconomie des Elals Unis,coll. «Que sais-jen, N‏ 
Paris ۰‏ ا 
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التراكم الرأسمالي » التزاید من جراء التمركز المالي للبنوك الاميركية » على النطاق 
العالمي » وامكانيات الشراء في السوق الوطني من جهة ثانية . فالاقتصاد الاميركي 
بحاجة ماسة | إلى بيع جزء هام من | إنتاجه الى الخارج » من دون شراء مقابل » وال 
توظيف الرساميل » التي يؤدي توظيفها في آلة الانتاج الاميركي الى احتقان الأسواق 
بالانتاج > توظيف هذه الرساميل في البلدان الأجنبية وحيث الريعية مضمولة . وقد 
كانت الأزمة العالمية 6 في السنوات ۱۹۲۹ ۔ ۱۹۳۲ ء والتي ابدات بالانہیار المالي 
في « وول سٹریٹ ) وأدت الى بطالة ۱۶ مليون انسان » كانت هله الأزمة بمثابة٠درس‏ 
جعل الاميركيين ينتبهون لمؤشرات احتقان الاقتصاد التي تتجدد والتی أصبحت تدعی 
بازمة الانکماش . إنما جوهر القضية لم يتغير وبقي هو هو . ولذلك فقد وجدت 
الرأسمالية الخرح. لتلافي هذه الأزمات > في انتاج السلاح وبیعه » وما أكثر طالبیه . 
فالتوظيف في الصناعات الحربية ء ومنها بالطبع الذرة وانتاج الصواريخ العابرة للقارات 
والمراكب الفضائية » كل هذه أصبحت منذ حوالي ربع قرن المخرج الدائم من سيف 
الأزسة المعلق فوق الرؤوس ؛ سيا وان هذه المنتجات غالیة الثمن وتتلف أو تشيخ 
سرعة ء داعیة الى التجدید الستمر والتقدم التقني التلاحق 5 هذا الیدان . وهناك 
حرج آحر هو التوظيف » الذي آشرنا اليه » في البلدان المتخلفة » إثما يحمل طابع 
خطر تبيئة اغراق الأسواق الخارجية اللاحق ؛ ما لم يكن هناك فرق کاف ومستمر في 
التقنية فيا بين الممول والزبون . وفي حال الصعوبات الإستثنائية نحصل التوظیفات في 
البلاد للمشاريع الكبرى › مع محذور ترکها عندما تسمح الظروف بالانتقال الى 
مشاريع أربح وسريعة المردود . 

وہالرغم من إنحسار الأزمة › تبقى أسسها » التي لا تلجم إلا بواسطة سياسة 
دولية » لتنعكس ء مع الأسف الشدید ء على ظروف تطور البلدان الأخرى ؛ سيما 
الرأسمالية » وفي أوروبة الغربية ء مصدر هذا النظام الاقتصادي الرأسمالي . 

وبالرغم من الجهود المتعددة التي بذلتها بریطانیا العظمى في المؤقرات الدولية 
الامبريالية » فهي ۸ تتمكن من إعاقة التطور النقطع النظير للبلدان ذات السكان من 
أصل أوروبي والملحقة بامبراطوريتها . فقد لعبت ا حربان العالميتان دور المزيد في سرعة 
التطور الصناعي والتراكم المالي لکندا واتحاد جنوبي افريقيا واستراليا وزينلندة 
ا حدیدة . فالثروات الطبيعية لكل من المساحات الشاسعة في هذه البلدان ( کندا أكبر 
ثلاث مرات من آوروبة الغربية › دار من استراليا مع زیا الحديدة بمرتين ونصف 
الرة ء وإتحاد جنوي افریقیة يساوي تقريباً آوروبة الغربية ) ومبیع النتجات ا حام من 
أصل زراعي أو منجمي تؤمن لم امکائیاٹ مسادية ومالية ضصخمة » بالرغم من ذلك 
فالمعيق في استلمارها هو عدم الكثافة في السكان . 

وفي آخر القرن التاسع عشر أحذت دولة أحرى مكانها بين الدول ذات الاقتصاد 
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الرأسمالي واتسعت لدرجة كبيرة أسواقها الخارجية » وهي اليابان » حيث المواد الآولية. 
محدودة للغاية إنما اليد العاملة رخيصة للغاية » فرجحت كفة ميزان الضاربة الخارجية 
لصالحها . ففي سنة ۱۹۳۰ كانت أجور العمال في الیابان عشر الأجور في الولايات 
التحدة الاميركية وی سنة ۱۹۲۱ أصبحت دون خسها . 

فہناء عليه فإن الميزة الشائیة للعصر الحديث هي إذن تفشت النظام الامبريالي 
الأورو » وبشكل خاص الانکلوسکسون » وتزايد حدّة المزاحمة فیب| سين الدول 
الرأسمالية القديمة في أوروبا الغربية من جهة والدول الرأسمالية الجديدة في أميركا 
الشمالية واليابان والبلدان الانكلوسكسونية في نصف القارة الجنوي من جهة ثانية . 
وقد زاد في سرعة عملية التفنث هذه المذكورة حرکات التحرر الوطني السياسي 
والاقتصادي للمستعمرات ونصفت ا مستعمرات » كالأرجنتين والبرازيل . ۱ 
ثانباً : التفاوت في تطور اقتصاد الدول الرأسمالية 

ما سبق من عرض تاريخي موجز يساعد على فهم تنوع حالات تلف البلدان 
الخاضعة لآلية الاقتصاد الرأسمالي . 

والعامل الأول للتنرع المذكور هو التفاوت في تطور الاقتصاد الصناعي وأسواق 
ختلف الدول في أوروبة الغربية »> هذه الدول التي تختلف في تركيبها الاقتصادي 
والاجتماعي . فالواقع ان تأقلم هذه الدول مع الظروف الطبيعية المختلفة يؤدي الى 
إعطاء کل منها اتجاهاً خاصاً ء إنما دون القضاء على الصالح المتضاربة والمشراحمة فیما 
پیٹہا » فالدانحیل الوطنية غير متساوية ودخل الفرد الوطني السنوي هو آرفم ما یکون 
في البلاد السکندنافية وسویسرا وانکلترا ثم فرنسا التي تسبق إيطاليا (۵۷) . 

الواقع ان التفاوت الذکور لتطور الاقتصاد الصناعي هو أيضاً نتيجة عدم 
التساوي والتوازن في توزع قسمة العمل الرأسمالية الدولية في نہایة القرن التاسع عشر 
والتي كانت في صالح الدول الامبريالية . وقد صحبت عملية تطورها عملية تقسيم 
العالم فیما بين هذه الدول . 


هذا وتطور کل من مانیا وأميركا السریع في نهاية القرن التاسع عشر وید القرن 
العشرين وتخطيهها للدولة الرأسمالية الأولى سابقاً » إنكلترا 0 يعتبر أحد أ هم الأمثلة 
العبرة عن قانون التفاوت في تطور البلدان الرأسمالية في عصر الامبريالية . 

كما لا بد من الإشارة سه المداسبة ال انتهاء اقتسام العالم فيما بين الدول ۱ 
الامبريالية الكبرى في بدء القرن العشرين . هذه الدول ( أنظر اطسدول التالي رقم 
-۲۵-سیطرت على ثلاثة أحماس الكرة الأرضية وأقامت ختلف أنواع التبعية ء كا مر 
معنا » وسيطرت بالتالي على كل العالم » إثما دون أن يزول الصراع فیم| بينها » عملا 


۱:۷ 


الحدول رقم CE‏ 
الوطن الأم والستعمرات عند الحرب العالمية الأول 


الدرل 


or, 
٩۷۱ MIAN, ۷۲ ۱۶,۵ 1۵۲۳۱۱۷۱۵ ۸ ٦'۰٠٤ ا تالکبری‎ 


مستعمرات باقي الدول ( بلجیکا » هولندا وعيرها ) 
يصب المستعمرات 

( فارس ٠‏ الصين ہ تركيا ) 

بافي البلدان 


كل الارص ۳,۹( 


۱) فیس 5 لینین 2 الممجموعة الكاملة 0 اسلبزء ۲۷ 0 ص ۳۷۷ ۱ 


بتنفیذ قانونیة النظام الرأسمالي » ول يعد هناك من امكانية تقسيم بل إعادة تقسيم » 
وهذا يقتضي ا حرب وقد حصلت : وكانت الحرب العالمية الأولى . وقد قال ف. ۱. 
لبنین في موضوع اعادة التقسيم هذه « لأول مرة أصبح العام مقسباً » ولذلك الممكن 
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فيا بعد هو إعادة التقسيم ؛ أي انتقال الأجزاء من مسیطر لأخر ولیس من لا مسیطر 
الى مسیطر ٠»‏ , 

هذا والجدول التالي » الذي أشرنا اليه » بعطي فكرة عن تطور هيكلية هذا 
التقسیم فيا بين أواخر القرن التاسم عشر وبدايات القرن العشرين . 

والجسدود الاقتصادية هي الي تفصل البلدان الصنساعیة عن البلدان غير 
الصناعية , والئي كانت » حتى الازمنة الحديثة تقریباً: في حالة بلدان نصف 
مستعمرة » من جراء اشتداد التومیع الاقتصادي لأوروبا الغربية » كالبلدان الأوروبية 
التوسطية وآوروبا الوسطی وروسیا حتی سنة ۱۹۱۷ . هذا وحتی البلدان الصناعية اهما 
الصغيرة » بالنسبة للبلدان الامبريالية الكبيرة في أوروبا الخربية شال الانيا وفرنسا 
وانکلترا » هذه البلدان الصغيرة . والتی كان لما مستعمراث كبلجيكا وهولندا 
والبرتغال » كانت تدور في فلك الدول الرأسمالية الكبيرة المذکورة وغیرها . لقد 
انفصمت الوحدة الاقتصادية الأوروبية بسبب تطور الرأسمالية في آوروبا الغربية . هذا 
في حين أن انتقال نفس هذا النظام الرأسمالي الى أميركا الشمالية شکل عامل وحدة 
لكل القارة الاميركية . ونتج عن ذلك تشاقص ملموس في مجموع قوة الاقتصاد 
الأوروي بالنسبة للاقتصاد الاميركي . هذا وتنظيم اقتصاد متماسك لمجمل أوروبة 
الغربية بإمكانه أن يقلل من ضعف مجموع الاقتصاد الأوروبي بالسبة للتحدي 
الاميركي . والتكوين الصعب والمعقد للسوق الأوروبية المشتركة واستثناء انکلترا منها 
في ما مضى أعاق هذا المدف النشود ء الذي لم تعرف لتاريخه آفاقه الفعلية من جراء 
انضمام الكلترا مؤخرأً (سئة 141/4 ) للسوق الأوروبية الذکورة . 


تالم ۱ الخروج من السيطرة الاستعمارية والتخلف 

إن حصول البلدان الستعمرة خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین 
على استقلالها » پشکل أ هم حدث سياسي واقتصادي لرحلة ما بعد اخرب العالية 
الثانية . فعلى أثر تفكك العلافات السياسية والاقتصادية الخاصة بمرحلة الاستعمار 
برزت في الصطلحات الدولية عبارات ( العام الشالث » وه البلدان المتخلفة » أو 
« النامية » . ويلاحظ هنا في نفس الوقت الشعور المتبادل لضرورة إيجاد نظام علاقات 
تافنية واقتصادية جديدة فیا بين الدول الصناعية والدول غير الصناعية , هذه العلاقات 
الجديدة التي تأحذ أحياناً شكل المساعدة والتعاون التقني وأحياناً حتى شكل الاستعمار 
الحدید )٥۸(‏ . إذن هناك واقع قيام علاقات جديدة , إنما الأجدر هو ضرورة إيجاد 
الصيغة المقبولة من الطرفين 3 هذه العلاقات > مم الاشارة الى دخول طرف ثالث هر 
بلدان المعسكر الاشتراكي الذي أتى بنوعية جديدة فيها آثرت في تطور قسمة العمل 


(۲) فا. ۱ يئين » المجموعة الكاملة ؛ الحزء ۲۷ 2 ص 4لا" ( باللخة الروسية ) . 
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الدولية ولو بنسبة ضعيفة متقلبة . ومع ذلك تبقى مطروحة قضية جدوى الاستقلال 
السیاسی من دون الاستقلال الاقتصادي ہ الذي يتوقف على نوعية هذه العلانات 
الجديدة > هل هي علاقات منفعة متبادلة أم تبعية اقتصادية الخ . . فالواقم 
الاستقلال يستوجب ضريبة باهظة الثمن کیم یکون استقلدل ل ماق اكلم 
معنبی . أي استقادل اقتصادیاً وسياسياً . والثمن هنا هو الدرب الصعب الشائك نحو 
التطور ومن أجل تخطي التخلف وولوج معارج التقدم في الظروف الداخلية الصعبة 
للبلدان النامية أو المتتخلفة9” , وكذلك الظروف الخارجية المعيقة أو المساعدة » حسب 
الطرف التوجه اليه . فهي معيقة فيا یمود لمجموعة البلدان الرأسمالية والامبريالية التي 
تخلص من احداها البلد النامي > مع نسبية الوضع ؛ ومساعدة فيا يعود لجموعة 
البلدان الاشتراكية مع نسبية الوضع ایض وعدم انتشاء مصلحة هذه الأخيرة مع 
تواجد المنفعة المتبادلة . 

هذا ونختتم هذا الفصل بخریطة التوزع اللخغراني للأنظمة الاقتصادية » كجسر 

للعبور الى فصل النظام الاقتصادي الاشتراكي ء الأخير من هذه المقدمة التي بين أيدينا. 
( أنظر الخريطة رقم ٦٢‏ -). 


(٢)‏ وللمزيد ف هلا الوضوع يراجع كتاب 
Yves Lacoste, Les Pays Sous-developpés, coll. «Que sais-je», N" 853. 5“ 60., Paris 1966‏ 
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الفصل السابع 


النظام الاقنصادي الاشتراكي 


جرى تنظيم الاقتصاد الاشتراكي في روسيا القديمة بواسطة مجموعة من التدابير 
وانطلاقا من اقتصاد رأسمالي لبلد متأحر اقتصاديا بالنسبة للبلدان الصناعية الرأسماليية 
في بدء القرن التاسع عشر » إنما فيه مع ذلك التميبز بين الوطن الأم ( بلدان روسيا 
الأوروبيسة ) والستعمرات ( الأطراف التي استولى عليها القياصرة في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر في أسية ) . 
وقد جرى بناء الاقتصاد الاشتراكي في الإتحاد السوفييتي على مراحل بواسطة 
المشطط الخمسية الأولى التي امتدت فيم| بين ۱۹۲۷ و۱١۱۹‏ . هذا وقد تعرض 
الاقتصاد الاشتراكي السوفييتي لامتحان قاس ومريع » هو الحرب العالیة الثانية » التي 
وضعته وجها لوجه مع الاقتصاد الرأسمالي الأوروبي لألمانيا ا متلریة ء التي عبأت انذاك 
كل أوروبا الغربية » باستثناء انکلترا ء لهذا الغرض . وقب من الاتحاد السوفييق ء 
بالرغم من خسارة سبعة عشر مليون انسان وتبديم كل الساحات ؛ التي عمرت 
واستثمرت » وحوالی نصف الطاقة الصناعية في الخمس عشرة سئة التى سبقت 
اشرب . تمكن من إعادة بناء كل ما تہدم وكذلك تجهيز واستثمار مصادر الانتاج 
الجديدة ؛ الأمر الذي مكنه من تخطي قسم كبير من تخلف روسيا القيصرية في سنة 
۳ بالنسبة للدول الرأسمالية الكبيرة » وذلك من الناحية الاقتصادية وكذلك 
الاجتماعية . وبالرغم من استمرار تطور هذه الدول الرأسمالية منذ سئة ۱۹۱۳ . 
هذا والاتحاد السوفييتي اليوم هو في المقام الثاني بعد الولایات المتحدة الاميركية فيا يعود 
لحجم الانتاج الزراعي وكذلك الصناعي » وبالتالی يعتبر القوة الاقتصادية الثانية في 
العام . أما مستوى حياة الفرد فيه ء والذي كان أقل ما يكون في أوروبا سنة ۱۹۱۳ 
فقد تحسن كثيرا . وفيا یمود للمستوى الثقاني والفنی فالإتحاد السسوفييتي يزاحم اليوم 
أكثر الدول تقدماً ء وقد ترأس مغامرة الفضاء الكبرى . 
هذا وخلال حوالي ثلاثين سئة كان الاقتصاد السوفييي الاقتصاد الوحيد الذي 


۳ 


يتطور مستوحياً مبادىء الإشتراكية > الأمر الذي نتج عنه نوع خاص من العلاقات فيا 
بين الاتحاد السوفييتي وباقي العام » كان يحكمها الاقتصاد الرأسمالي عبر كل توزعاتها 
الجغرافية . 

أما بعد الخرب العالمية الثانية فقد قطع العديد من البلدان علاقاته المختلفة مع 
النظام الرأسمالي وولج عملية بناء الاقتصاد الاشتراكي الشبيه باقتصاد الاتحاد 
السوفييتي . وقد كانت هذه البلدان تابعة لمختلف فثات الاقتصاد الرأسمالي قبل ثوراتها 
السياسية والاقتصادية . 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن تشكسلوفاكيا كانت البلد الوحيدء من بين هذه 
البلدان » القائم على الاقتصاد الصناعي . أما بلدان الديمقراطيات الشعبية الأخرى » 
فبالرغم من تواجد شيء ما من الصناعة فيها » فقد كانت في حالة نصف مستعمرات 
واقتصادها قائم على الزراعة » ذات المردود الضعیف . سواء كان من الأرض أم 
العمل » ومستوى الحياة فيها منخفض للغاية . 

أما الجمهوريات الديمقراطية الشعبية في أسية » فقد قامت على أنقاض العلاقات 
الاقتصادية القديمة وعلاقات التبعية بالنسبة للبلدان الصناعية . فالبعض منها > ككوريا 
وفيتئام وجزء من الصين ( الصين الشمالية - الشرقية ومنشوريا ) فقد کائٹ مستعمرة . 
وأما منغولیا الخارجية وجزء كبير من الصين ( لا سیم امرافیء وبشكل حاص شنغهاي ) 
فقد كانت نصف مستعمرات . وبالتالي فالصفة العامة الشاملة لهذه البلدان كانت 
وجود الاقتصاد الزراعي القديم مع الحوع المزمن . 

هذا ويبلغ عدد سكان الجمهوريات الديمقراطية الشعبية في أوروبا حوالي ٠٠١‏ 
مليون نسمة وفي آسیة حوالي ۰ ملیون نسمة ؛ ما يشكل مع الاتحاد السوفييتي ء 
الذي فيه حوالي ۰ مليون نسمة ؛ أكثر من مليار إنسان » يعيشون حالياً في إطار 
الاقتصاد الاشتراکي ویرمون الى افامة نظام اشتراکي ۱ 

وقد أدت فترة الثلاثين سنة » التي فصلت فيا بين الثورة الاشتراكية في روسیا 
القيصرية والشورات الاشتراكية في مختلف البلدان ء التي أصبحت الدمقراطيات 
الشعبية » آدت الى تفاوث التطور الاقتصادي فيا پینبا » سواء كان في شكل الانتاج أو 
التوزيع . وقد ساعد أيضاً على تزايد هذا التفاوت السياسة الاقتصادية العائدة کر 
من هذه البلدان وكذلك ماضيها الاقتصادي , 


فبناء عليه ستعرص ‏ ولو بسرعة 7 خصائص الاشتراكية في بلد الاشتراكية 
الأول اناد السوفیبتی ول 3 ٹم بناء هله الاششراکیة ف جمهوريات الديمقراطية 
الشعيية 


أولاً : الخصائص العامة للاقتصاد الاشتراکی في الاتحاد السوفییتی 

إقتصاد الاتحاد السوفييتي اشتراكي في الأساس والأهداف . 

فأساس هذا الاقتصاد هو الملكية الجماعية لكل مصادر الشروة ولكل وسائل 
الانتاج في المجتمع . كالأرض والیاه ومصادر الواد الأولية المعدنية وغيرها والتجهيزات 
الانتاجیة والنقل العام(“ . 

أما الأهداف فهي الزيادة المتصاعدة وغير الحدودة في توزيع الشوجات 
الاستهلاكية والمعيشية لسكان يتزايدون وحاجاتهم المادية والثقافية تنزايد بشکل 
مستمر . 

هذا ولبلوغ هذه الأهداف تعمل السياسة الاقتصادية » في كل مرحلة من 
مراحل التطور الاشتراكي ؛ على تقسيم التوظيفات وا جھود المبذولة ( قوة سس فیس 
بين ختلف قطاعات الانتاج أولا | ای انتاج وسائل الانتاج الاساسية ( فئة ١‏ ك4 )) لتخطي 
تخلف الاحاد 5 سلة ۹۷ بالسبة للبلدان المتقدمة ولاعادة بناء ما تهدم خلال 
الحربين الحالیتین ء وثانياً الى انتاج السلم الاستهلاكية (فشة «ب» ) من التجات 
الزراعية وأدوات الاستعمال القروي والثیاب والتجهیز الصحي والدرمي والثقافي . 
وهذا التوزیع للتوظیفات وفوة العمل مخضع للادارة العامة لخطة الدولة للاقتصاد 
الوطتي » هذه الخطة التي تحدد » في كل مرحلة وحتی كل فترة وکل لحظة . إن جاز 
التعبیر ‏ تحدد كثافة استعمال القوی النتجة في ختلف فطاعات الافتصاد وتوزیم 
وسائل الانتاج فيها بين ختلف مقاطعات أو اقالیم الاتحاد , فالتخطیط الاشتراكي هر 
في نفس الوقت مستقبلي ( توقعي ) أو تاريخي واقليمي أو جضرافي ۰ وهو يبرز جسدا 
بشکل ملموس فی المعطيات الاحصائية ء ذات الارقام الطلقة وكذلك النسبية . 

فأسالیب اخطط العمول بها خلال فترات التعبئة العامة لأجل ا حماجات 
الاقتصادية للحرب وإعادة بناء ما دم خلال الحرب حتی آوائل اشمسینات ؛ هذه 
الأساليب دحلت مرحلة التصحیح والتغيير والااصلاح بدءا من سنة ۲۲۱۹۵۲ . 


ولا بسك من الاشارة هنا الى موصوع صرورة الزاهة مم الولايات المتتحدة 
الاميركية في العمليات الباهظة الثمن للتجهيز الضخم وأعمال المنافسة الحضارية الدالة 


)١(‏ ولن يرغب بالتفاصيل هنا العردة الى 
0 وممتاتلة 11 ,179 PU.R.S.S. call. «Que sais-je», N.‏ عل Pierre George, LEconomie‏ 
coll. «Orbis» . Ed. refondue, Paris 1961‏ .15.5.5 لآ P.U.F. , Paris 1968 et I.‏ 
و۵ وتفاسیل هذه الإصلاحات بالامکان مراجعٹھا ف تاا بيير جورج من مامش السابق وكذلك A. Blance‏ 
Paris 1‏ 17 لاط fel 11: Chambre, IL. U,R.S.S. coll, «Magcllan»,‏ 


٦۵ 


على الشجاعة والافتخار » والتي تنيخ على كاهل عملية التوزيع في الاقتصاد الاشتراكي 
السوفييتي . 

فالحلقة الرئيسية والتي حکم کل الا تتصاد هي العلاقة فیا بين الانتاج 
والاستهلاك الوطنیین » مع الاشارة الى أن جزءاً کبیرأ من الاستهلاك هنا بعود لطلبات 
الدولة . وننظیم هذه العلاقة يستبعد كل مبادرة انتاج غير ملسجمة 3 حاجہات 
التجهيز والاستهلاك . وبالتالي كل خلل بين الانتاج والسوق الوطي أو الدولي . 
فالاقتصاد الاشتراكي خلو من مخاطر أزمات زيادة الانتاج ؛ إحدى خصائص تطور 
الاقتصاد الرأسمالي » ما مع ذلك يشكو باستمرار من صعوبات تأمين توافق السوق 
الداحلية بواسطة الأجهزة الادارية . فالتوافق فيا بين الانتاج والاستهلاك الوطنيين لا 

پسٹٹی اللجوء الى التجارة ا حارجیة . فوظيفة التجارة الخارجية الرئيسية هي تأمين 
حصول الاتحاد على البضائغ التي لا توفرها الارض أو الصناعة الوطنية أو تقدمها 
بكميات غير كافية . وعندهنا يجري تویل هذه المستوردات بواسطة بيع البضائع الي 
تشجم الخطة على انتاجها من أجل التصدير . فالتجارة الحارجية هنا تبدو كوسيلة 
ولیس كغاية بحد ذاتها . فهي وسيلة لتنفيذ الخطة وزيادة الانتاج ولبس حرجا لطريق 
فائضصس الانتاج (04) . 

وبواسطة التوزيع الاقليمي للتوظيفات ووسائل الانتاج في اطار الخطة يحصل 
التصحیع في الا ختلافات الاقليمية الطبيعية . 
تانب : بناء الاشتراكية في الديمقراطيات الشعبیة۳) 

الانتقال من أشكال الاقتصاد السابقة للاقتصاد الاشتراكي يوجب الثورة في 
البدء ثم التطور المرحلي اللاحق . والثورة تقوم بالقضاء على أسس الاقتصاد الاقطاعي 
ما قبل الرأسمالية وكذلك الاقتصاد الرأسمالي بمختلف اشكاله الوطنية ونصف 
المستعمرة 3 بواسطة الاصلاح الزراعي وتأميم التسليف والنقل والملؤسسات الصناعية 3 
التي تخطت مرحلة ا حرف ؛ وذلك بواسطة القضاء على كل التسليف الأجنبي » عبر 
تأميم شركاته . 

فالاصلاح الزراعي يقضي مل اللکیات الكبيرة العائدة لملاك الأراضي غير 
المزارعين وغير ا مقیمین وأحياناً كثيرة حتى غرباء عن البلاد . وعندما يكون الاستثمار 
بواسطة صغار المستأجرين الفلاحين , الوضع الأكثر ما كان انتشاراً في الصين » يصبح 
هؤلاء ملاكين لهذه الأراضي المستاجرة ومحررين في الوقت نفسه من الموجبات التي 


(۳) يراجع مبذا الخصوص من أجل الحصرل على التفاصيل کتاب 
Centrale Slave et Danubienne, coll, «(uc vais‏ رما de‏ همم Pierre‏ 
jen. ۳۷۰ 338.۲۰۱۱۰۱۲ Paris 1908‏ 


کاا ت تثقل کاهلهم ٤٤(‏ حتی ٦٦‏ من النتوج الزراعي ) . ولي حال نظام الملكيات 
الكبيثرة (Latifurdas)‏ التي تستخدم العمال الزراعیین الاجراء ‏ كسما كان اشال في 
٣‏ خاريا وبولونيا » جرى اسکان الریف بواسطة الفلاحين المحرومين من الارض . وف 
نفس الوقت أقیمت مزارع الدولة في هذه الملكيات الكبيرة ء وشكلت الضماذ لتموين 
الان ٠‏ کم انشغت عابھا المزارع النموذسية . أما إقامة الاقتصاد التم او ٠‏ فقد لاقت 
نلروضا تاف ة المغاية حسب البلدان . ففى بلغاريسا وتشكسلوفاكيا ۹۰ من 
الا۔ثثمارات الزراعية هي بيد التعاونيات الزراعية ؛ في حين تلخنض هذه النسبة ي 
بولونيا الى أقل من ۰۱ إنما اکثر من ۱۵ من الاسنثمارات الزراعية هنا بيسد مزارع 
اادولة . هذا بي حين أن الصين ظنت انہا ستذهب الى أبعد من ذلك بكثير وبسرعة 
أكبر بتنظيم زراعتها على أساس « الکوسونات » » شير منتبهة الى أن الشورة الزراعية 
تستلزم بعض الوقت لعرفة مدی نجاجھا . 


هذا وجرء من الزراعة والتجارة الصغيرة وا حرف يشكل قط الاقتصاد اسلتاص 
في الدمتراطيات الشعبية . ووجود قطاع الاقتصاد اخاص هنا مير الت ر كرب الاقتصادي 
والاجتماعی هذه الدیقر اطیات الشعبية عن الاتحاد السوفییتی . انا هدا التمییز أقل 
أهمية بكر بالعلہع س الفاصل الذي يفرق بین دول الدمقراطيات الشعہیة والدول 
الراسبالية . ويعود هدا الفاصل الواضح كل الوضوح الى الإستحالة على أية مؤسسة 
صغيرة خاصة في النمو الى أكثر من ال. ةف الحدد بالقانون الزراعی وقوانين التأميم » 
بحیث و شکل لديا الأساس للشطور حسب النموذج الرأسمالي . فقطاع المؤسسات 
الخاصة واصح العام والحدود : 


هذا والصفة الغالبة والمميزة للمرحلة الأول من التطور نحو الاقتصاد الاشتراکی 
هي تصنيع البلاد المتخلفة » بواسطة خطط الدولة الافتصادية . وأوائل هذه اخطط 
كانت جزئية وقصيرة المدى . من أجل تأمين الانتقال من وساشل المؤسسة الحرة الى 
وسائل التخطیط الاشتراكي . وخلال السنتين 1949 ۱۹۵۰ وضع موضسع التنفيذ 
العديد من الخطط . ذات المدى الطويل ره و٦‏ سنوات ) في ا حمھوربات الأوروبية › 
كبولونيا وغيرها من الديمقراطيات الشعبية . وفیم| بعد جرى وضع الخطط السنوية في 
بعض هلله البلدان ؛ وذلك من أجل تبيئة توافق وتناغم خططات تنتلف البلدان ‏ 
ذات التركيب ا متجائس . بحيث تنفذ على نفس الوتيرة وخلال نفس القترة الزھلبہ . 
وی الوقت نفسه تم التوفیق فيها ببن خططات الجمهوريات الديقراطية الشعبره 
وضططات الاتحاد السوفييتى ٠‏ بغية تسهیسل توقعبات التبادل داتصل شم ود ة البلدان 
إلاشتراکیة ؛ أي إقامة جهاز التوافق الاقتصادي . 

هذا وتخطيط القطاع الصناعي المؤمم لا يصطدم إلا بالصعوبات التقنية . في 


۰۷ 


حين أن القطاع الزراعي وقطاع النوزیم ء حیث القسم الأكبر يعود للمؤسسات 
الخاصة » فتخطيطها أكثر دقة وحساسية . وني كل الديمقراطيات الشعبية يسجل 
ازدهار سريع في الصناعة . فإذا ما اعتبرنا سنة ۱۹۳۸ سنة الأساس )٠١١(‏ فانتاج 
الفحم والفولاذ للجمهوريات الديمقراطية الشعبية في أوروبا » با فيها جمهورية ألمانيا 
الدمقراطية . أصبحت مؤشراتها في سنة ۱۹٢۷‏ عل التوالي ٠٠٤‏ وأكثر من 5٠١‏ . 
وبالوازاة فتطور المدن سريع وني منتهى الضخامة . والطبقة العاملة صاحبة المصلحة 
والملتزمة مباشرة في التحويل الاقتصادي والاجتماعي تشكل الساعد الأيمن للنظام » في 
حين أن الفلاحين لا يزالون في قسم مهم في مرحلة الانتظار . فالمرحلة الأول من 
تطور الد يقراطيات الشعبية تتميز بالتفاوت فیما بين القطاع الصناعي ء الذي يتقدم 
بشكل مذھل, 3 والقطاع الزراعي » حیث السياسة الاقتصادية › التي تفترضص التدوع 
والدقة , 


هذا وتفترض هذه الرحلة الأولى ایض التحسس والتردد فی السياسة 
الاقتصادية ؛ فهي تمل المحاولات والتراجع التكتيكي عهاء والذي تفرضه 
الضرورات التقلیة أو مراکز المقاومة الصلبة . 


' والصين تشکل حالة فريدة من نوعها في هذا المجال . فالقضية الزراعية هنا 
تحکم التطور احالی للبلاد » بالرغم من الحهد الكبير للتصنيع القائم ؛ فانتاج الفحم 
أصبح حمس مرات مما كان عليه في سنة ۱۹۳۸ وفي حدود الصين الشعبية » والمرحلة 
الأولى من التطور هنا تتميز بافتتاح عدة مثات من ورش الأشغال العامة لتامين سلامة 
المساحة المزروعة . فالثورة الزراعية دون أن تكون منفصلة عن التصنيع الذي يمدها 
بعناصر النجاح » الثورة الزراعية هي في الوقت الحاضر المؤسسة الكبرى في جمهورية 
الصين الشعبية . انا من منطق الأشياء 3 في عملية تطور الاقتصاد الصيني ۽ ان تسرز 
في الشرق الأقصى . وئی فترة قصيرة تسا ٠‏ صناعة ضخمة وعل أسس وطنية » تقدم 
الوسائل المادية للتطور الاقتصادي والاجتمساعي للصين . إنما رأس حربة هذه 
الصناعة » لسوء الحظ أو حسنه لا تعلم > هي الصناعة الاستراتیجیة . 


والبلدان التي تبني الاقتصاد الاشتراكي ۸ تعد عجالا لتوظيف رؤوس الأموال من 
قبل الشركات الرأسمالية الأجنبية . كا توقفت هذه البلدان أيضاً عن أن تکون مصدرة 
للمواد الأولية بالأسعار الرخيصة ء وان تكو > ولفترة طويلة » أسواقاً لاستهلاك 
السلع الصناعية المنتجة في أوروبا الغربية أو أميركا الشمالية . وہدا المعنى قيل ان 
تطور البلدان ذات الاقتصاد الاشتراكي 5 العالم تلص ويقلص سوق البلدان ذات 
الاقتصاد الرأسمالي . بالإضافة الى ذلك فتنظيم التبادل وعلى أساس المحاسبة في المدى 
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البعيد ( المقاصة ) أسهل فی بين البلدان ء ذات الاقتصاد المخطط » وأفضل من ذلك 
الاقتصاد المخطط المتناغم ء كسوق البلدان الاشتراكية ء منها فيها بين البلدان ذات 
الاقتصاد المخطط والبلدان ذات الاقتصاد الرأسمالي ؛ حيث الانتاج والأسعار 
المتقلبان . لکن التطور التقني للاقتصاد الذي هر من مرحلة التخلف وخاصة من 
الاستعمار الى مرحلة التصنيع الوطني وعقلنة الزراعة » تستوجب فتح ورشات 
الأشتخال العامة الكبيرة والتجهيزات من كل الأنواع وغيرها من ا حاجات الضخمة 
والمتنوعة . وهذه البلدان تطالب بحقها بالتاجرة بحرية مع الدول ذات الاقتصاد 
الرأسمالي مشكلة طرق متاجرة من نوع جديد“ . إنما کما حدث بعد الشورة الروسية . 
في سنة ۱۹۱۷ ء فان الدول الرأسمالية لم تعترف بالأمر الواقع وتتوافق سباساتہا معه 
إلا بعد عشرات السنین » فان توافق التجارة الدولية مع الظروف الحدیدة المسولدة عن 
الشوسع الجغرافي للاقتصاد الاشتراكي > بعد ا حرب العالمية الثانية . كان بطيئا 
ومشدودا الى الوراء من جراء الاعتبارات السياسية المتعددة . 


(4) للتوسع هنا يراجع کتاب 
Pitre George, Les Grands ۸۷۷۸۲۷۷۷۸۷۳ du Monde, coll. «Que sais-je». N" 608, 5“ Gel, revise,‏ 
Paris ۵‏ 
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هوامش الة سم النالث 
الانسان والأنظمة 
آو 
الحغرافيا السكانية والأنظمة الافتصادية 


الفعبل الأول 
١ )١(‏ الأنوية » (Hevcentrisme)‏ 

وهي إتجاہ التركيز على الات وعام اجا العام ا۔اضارجيی بعين الاعا ار الا من 
حيث ااصلحة الى پشامها لٹا ء وقا برز ف أوائل القرن الع“ رين . 

« إذن فاحن لاہ الیل الى رد كل شبيء الى الذات . وتعل الفرد مرکزا لاال 
من الناحیة الفكرية والوجدانية ولا يرى الا بمنذلاره ولا پەکر إلا من وجهة نفارہ » . 

0 الدكتور جا زکی بدوي ا معجم مص طاحات العلوم الاجتوباعية ٠‏ مكنية 
لبنان . الطبعة ادپدة . ص ۱۳۸ ۰ ببروت ۱۹۸۲ ) ( فی بعناء د. أ“ ا. زكي 
بدوي ؛ معجم مصطاءحاٹ العلوم الاجتماعية ص . . ) . 

(۲) « الثرجسية أو عشق الاات (Narcssisme)‏ 

وک الا عجنات بالات ونرکیسز الاهدمام ا . والکا ہ4 ملق من ٹرسیس 
(۷۷ہ ٥۷۸‏ ا۷ط) . وهر شخصية مردولوجیة عشقت ذاتها . من كث رة ما كانت تسظر الى 
وحهها ۴ ماء البعحرر ات وال مهار 3 فتحولت» ال ره رة هلت اسمھا ' وی الدب تعنی 
الكلمة الك خصں الدي بع ہا تسه . 

وهأ وی التمعليل الاۂ .ہی یقص!. ہا تلاك المرحلة الق تتمرز مميل الفرد الى إتماذ 
ذانہ موضوعا لعشقه . . وهو ميل يشند في ا الات المرضية ٠‏ ونخاصة الأمراض 
العقلية » . 

) د . أحمد رکی بادوي ؛ معاجم مھ ملاحات العلوم الاجتماعیة ص ۲۷۸ ) . 

(۳) الائات السکانية 

وى البيانات. الاحص.ائية للسكان وتشكل مع ادر در اس الہ كدان 5 وت معن 

من یٹ النوزیع والتر کیب والحركة وڈ ۳م الى ۲ مین 8 
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البيانات الٹابتة وهی ي التي تعكس توزع السكان وتركيبهم في تاریخ حدد وتتمشل 
بالتعداد والعینة الإحصائية . 

الييانات غير الثابتة وهي الي تعکس حر که السکان ۴ الجتمع کسجلات 
الولادة والوفاة وسجلات حالات الزواج والطلاق وسجلات اطجرة . 


مصادر البیانات الثابثة 
۱ - التعداد (۱۶۱08ن')) 
ويمكن تعریفه بأنه « العحلية الكلية الجمع وتجهيز وتقویم وتحليل ونشر البیانات 
الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية التعلقة بکل الأفراد في قطر أو جزء شدد العام 
في قطر . في زمن معبن » ( الأمم المتحدة » الکتب الا حصائي ؛ مبادی» وتوصیات 
لتعداد السكان العام . ۱۹۷۰ - ترجمة المركز الديموغرافي في القاهرة ‏ القاهرة ۱۹۷۲ء 
ص ۷ ) . 
وبشيء من التفصیل فالتعداد السكاني پسجل العدید من خصائص السکان 
التالية » بناءة لتوصية هيئة الامم المتحدة التي قامت بدور كبير ولا ترال بالنسبة لوضوع 
السکان . 
۱ - مجموع عدد السکان 
- النوع والسن والحالة المدنية 
۳ - مكان الیلاد واطنسية ولحل الإقامة 
4 - الت رکیپ الاسري 
اللغة الاصلية وا حالة التعليمية والدينية 
النشاط الافتصادی 
۷-الخصوبة ٠‏ 
۱ ا مرجع السابق نفسه ) . 
۹ السح بالعيئة (Sample Survey)‏ 
وهو مکمل للتعداد السكاني لأجل الحصول على البیانات التى توضح کل أو 
بعض خصائص السکان . وهي تستخدم على الستوی القومي وکذلك الحلی . هذا 
والعينة جزء من الجتمع تختلف عما یسمی بالحصر الشامل الذي پشمل کل افراد 
الجتمع ويتمثل في التعداد القومي إنما يتميز عه ببعض النواحي ا مھا ان الأخذ بها 
پوفر جزءا من الجهد والتفقات . كا أن بیانات العينة تسمح بمعرفة أخطاء التعداد 
ومستوق الدقة فيه. 
كما بالإمكان الزج ہین التعداد وأسلوب العينة لفرص ا حصول على بيانات 
اضافیة من الصعب الحصول عليها من التعداد لوحده . 
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وتصميم العينة يكون بحيث تنطبق على الجتمم السكاني بأكمله وتصبح ممثلة 
له . وهناك أنواع ختلفة من العينات : العشوائية البسيطة » الطبقية » التسظمت 
التعددة الراحل ( يراجع بهذا الخصوص کتابنا الاحصاء - التاریخ والنظرية والتنظیم » 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیم - جد ‏ الطبعة الثانية ء بیروت ۱۹۸۱ 
( فيا بعد کتاہنا الاحصاء . ص . . ) ) . 
مصادر البيانات غير الثابئة 

١‏ - الاحصاءات الحيوية أو الدورية (5]01101 1::اذلا) القائمة على التسجيل 
ا حیوي ( الدوری ) الاجباري بحكم القانون والذي يشمل الولادات والوفیات 
والزواج والطلاق والتي تؤدي الى معرفة حركة النمو الطبيعي للسكان . 

۲ - سجلات افجرة عند نقاط الحدود في ا حمارك والجوازات وا حسیة في 
لوانىء والمطارات وأماكن العبور . 

( يراجع أيضاً بهذا الخصوص كتابنا الآنف الذکر في الإحصاء ) . 
)٤(‏ الدار وبئية 

هي علم القوانين العامة للشطور التاريخي للطبيعة ا حیة وطرق بناء الاشکال 
العضوية الحدیدۂ . وهذا العلم تسمی باسم مؤسسة العام البريطاني شارل روبرت 
داروين ( ۱۲ شباط ۱۸۰۹ ۔ ۱۹ نیسان ۱۸۸۲) . وفي أساس هذا العلم الانتخاب 
الطبیعی » وهو عملية معقدة تتضمن العملیات البيولوجية والتغيرات الدائمة الفعل 
وعلم الورائة > وکل ذلك عبر عملية الصراع من أجل البقاء . وني هذا مزية 
للداروينية على علم التطور (Evolution)‏ وبشكل حاص العائد منه الى العالم الفرنسي 
لامارك . 


)٥(‏ الملتوسية 

نظرية غير عملية ء مؤسسها هو القس البريطاني الاقتصادي مالتوس ۱۷٦٦(‏ - 
4 )ء الذي أكد أن الناس يتزايدون حسب المتوالية اهندسية في حين أن تزايد 
الخيرات هو حسب التوالية الحسابية . وبالتالي هناك فجوة فيما بين عدد السكان 
وا خیرات اللازمة لاعالتهم . وحسب مالتوس فان الطبيعة كفيلة بإعادة التوازن فيا بين 
الناس والخيرات السلازمة هم عبر ا حروب والامراض والأوبئة والاسي والویلات 
الطبيعية المختلفة من زلازل وفيضانات الخ .۰.۰ أي بمعنى آخر انقاص اعداد الناس » 
بما ذکرنا لیتوازن العدد المتبقي منہم مع المتواجد من اخيرات . 

لقد حاول مالتوس البرهنة على أن سبب تزايد السكان وعدم كفاية وسائل 
العيش اللازمة هم يعود بشكل جذري لما سماه قوانين الطبيعة المطلقة الأبدية وأيضا 
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الكثرة المفرطة في الولادات لدى الفقراء . هذا ويعمل الملتوسيون على تبرير الاستثمار 
الرأسمالي وسياسة الامبريالية ء حیث يرون في ذل.ك استمراراً لع ل الطبیعۂ الانف 
الذر في القضاء على الاعداد الفائضة عن اللازم لاحداث التوازن مع الخيرات؛ المادية 
اللازمة للاعداد المتبقية منهم . 

بالطبع هذه النظرية ۸ تاذ بعين الاعتبار ععلیات التطور الدائمة الفعل في 
قو لات ونطور التكنيكف والتکنوارجیا وغير ذلاك؛ من وضع العلم في خدمة الانداج 
لتامين حاجات المجتمسع البشري . فكم وهم من ملایین الاطنان من الاتجات یتلف 
للحفاظ على الأسعار » وكم وكم من ملابين المكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة 
غير مزروع . وحم وکم من ملايين المكتارات مر من الأراضي قابل للاستصلاح ؛ وكم 
وكم من المياء يمكن أن تزيد الم..احاث المروية الخ . 

بكلمة فالفقر الذي پعزوه الملنوسيون الى الظروف الطبيعية » هو في اسلقيقة عائد 
لطلريقة الانتاج الرأسمالیة . فالقضاء عليها كفيل إذن بالقضاء على الفقر وتأمين الغذاء 
للناس . وخير مشال حي على ذلك الصين وغیرها من البلدان الاشتراكية » حيث 
قضي عل الفيضانات والمتوع . وبالتالی فزيادة السكان النسرية ليست السبب في الفقر 
بل النظام الاجتماعي القائم . وهو الراسه‌الية هنا . وبالتالي فإن استبدال النظسسام 
بہذہ الاشتراكية يؤمن القضاء على الفقر عبر #أمين الزيادة لدرجة الفیض في اخيرات 
المادية » سمم| الغذائية للشعوب . 
)٦(‏ العنصرية 

نظریة رجعية تبرر عدم الساواة الاجتماعية والاستثمار وا حروب العدائية واندماء 
الشاس الى عروق مختلفة متمايزة . هذا وعا.ءم صرابية العنصرية يعود الى اعت, ارها 
الفر وفات الاجتماعية فيا بين الناس مستماة من الأه ول البيولوجية والمەرزات العرقية 
المؤدية الى تفسيم الناس الى عروق « متفوقة » وعروق « متاءنية » . ولي أل انيا النازية 
أصبحت العرقية انار ارس » وک انت عتابة المبرر للح روب؛ العدائية والقضاء 
الحەاعيی على الناس . ی العنصرية في ااولاباات الحدة الاميركية لخدمة مص البح 
الاحتكارات فيها 7 ۲ الہ ہعارة العاليية . ھا والتعاور الہ ريع للا .عسوب 
المختلفة . سيا في البلدان الاشتراكية » وعدم وجود تمييز عنصري فيما بينها . هو 
البرهان اسي الواقعي الحي على عدم صحة العنصرية وکذہہا الفاضح . 
الفصل الثاني 
(۷: البلدان المتخلفة 

وتسمى أيضا ١‏ النامية » في ماولة لإرضاء النفس وتعزیتها بإبعادها عن الحقيقة 
المرة » على اعتبار أن البلدان التخلفة يعود تخلفها الى عام الكفاية في إنماء مواردها 


نو 


البشرية والطبيعية والمادية . إنها العديد من الاقته.اديين یفضل الص طلح المخد في 
عنوان النص « البلدان المنخلقة » والبعض ء وهم قلة . پستعمل عبارة « ہلدان مرحلة 


ما قبل التصنيع 0 

وهذه التسميات الختلف تسود للتصايز في التخلف ود اللو » ولو الأ بي 
اجموعة البلدان انی تشکل ١‏ العام الثالمث » . 
(۸) العالم الثالث 

الواقع انه منذ مدة طغی الأاخذ بعبارة بلدان « العالم الشالت ) الى ال 
البلدان المسحافة والنامية أو في مرحلة ما قبل التصنيع » والتی تعود نع وت با Tl‏ 
للتمايز الذي پنتاہہا کمجموعة . وبالتالي لا باس من التعرف على جسدور هذه العب.ارة 
الشامله « العام الثالٹ ۱ . فهي من نحت العلامة الفريد سوي الذي انحل پا عا 
غرار عبارة « الطبقة الثالثة » (1:108-::11) عام ۱۷۸۹ في فراسا رال 0 70ہ 
معظم الأمة الفرنسية . والمؤلفة في الواقع من طبقات ومن فشات اجتماعية كانت 
تطالب بحقوق كانت حتى ذلك الوقت احتکارا لعارفتي النبلاء ورجال الكهنوت . 

وک أن الطبقة الثالفة عام ۱۷۸۹ ۰ إبان الثورة ( الشرنسية بالطبع ) کانت 
تشکیلا سياسيا غامضا مؤلفا من طبقات اجتماعية لم تكن » رغم تألفها حبنذاك » 
باقل تنافسا ( طبقة بورجوازیة ؛ نواة مابةة عاملة كادحة » فلاحسون ) من « العالم 
الثالث » الذي يعني حقيقة غامضة ء مؤلفة من مستغلین وم تغلین . 

كما لعبارة « العالم الثالث » ایض « دلول » عميق » لا نحتاج فيه الى الصودة 
لتاریخ فرنسا . ضالعام الشالث يعني ثالث مجدسوعة من أقطار العام » لان الأولى التي 
تشکلت تاريخياً هي جموعة الأقطار الرأسه الیة ‏ والشانية مجموعۂ الأفداار المتقدمة 
الاشتراكية . وی إطار ما ذکرنا لا تدخل الدو(, الاشتراكية المتخلفة لحداثة عهدها 
وكذلك الدول الاوروبية اشخلفة . 


نكتفي بہذا القدر ونرد من يرغب باازیا. الى کتاب ايف لاکوست العالم الثالث أو 
جغرافية التخلف . ص ۱٩‏ ۲۲-۰ . 
الفصل الثالث 
(۹) تطور نمو البلدان في العالم من ما قبل البلاد حتی العام ۲۰۰۰ 

لقد أوردنا هذا الخطط إضافة الى الأوضح منه في التن لانه يحوي ما قبل العام 
۰ ومن ما قبل الميلاد بالنسبة لنموضوع . 
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۹۲۰ م۵۹۸‎ Conn 


ا 
ا 
1 
۱ 
۱ 


| 


کی 


As ۰‏ ٭مہ 


Wo ۱۵‏ 
۱ مرا سالاد 
۱ سے توا el‏ 


(۱۰) تقدیرات تزايد سكان العام في توزعها الجغرائي 

أردنا بالجدول ۔١۔‏ المزيد من الإيضاح لهذا الموضوع وتبيان الاختلافات في دقة 
التقدیرات فيها بين الاحصائيين . کا نردفه بجدولين (-۲- و٣‏ مأخوذین من کتاب 
بروك » سكان العام » لانطلاق الأول منیا (٣ے‏ من العام ۱۵۰۰ وتفصيل الشاني 
٣ (‏ ما نین العام ۱۹۰۰ و۱۹۷۸ ء وأيضاً بالجدول المركب (ع) لانطلاقه من العام 
۰ ووصوله تقدیراً للعام یت تج 


~~ 

جدول تشدیرات سکان الما حسب القارات خلال الستوات ۵٥۰٤٥‏ ۱۹۷۰۰۱ 

با لملاییں(*) 
سنة التفدیرات أفريقيا آمریکا آمریکا آسپافیاعدا أوروبابمافيها الأوقيانوسية جملة 
أو التواریخ الشمالية اللائیئیة الاتحاد السوفییتی الاتحاد السوفييق العالم 
تقدیرات ويلكوكس : 
Yo¥ ۷ ٢٢٠_٠٦۸ ۱12۰‏ ۳ ۲ 32 
EY 1١ ۱ 9 ۱۷۰۰‏ 34 ۲ 1544 
٦ ۱۰۰ ۸۰۰‏ ۳۳ 040 1۹۳ ۲ ۹۹ 
۱۸8۰ ۰ تا Vé 105 ۳۳ ٢‏ ۲ ۱۹۱ 
EY ۸۷ 1 ۸۱ ۵ ۱ ۱.۰‏ 1 ۱9۷۱ 
تقدیر ات کارسوندر ز 
o40 ۲ ۱۰۳ ۳۳۷ ۱۲ ۱ ۵ ۱۹۰۰‏ 
YA ۲ ۱: {¥0 ۱۱ ۱ ۹۵ ۱۷9۰‏ 
٦ ۹۰ ۸۰۰‏ 19 04¥ ۱۹۳ ۲ ۹۰ 
۱۸۰۰ ۹ ۳۹ ۳۳ ۷:۱ ۲۷ ۲ ۷۱ 
٦ E ۹1۵ 1۳ ۸۱ ۰ ۰ ۱۹۰۰‏ ۱4۸ 


تقديرات الأمم المتمحدة (ب) . 
۹٦ ۷ ۱:۱ ۱۹۰‏ اک FAY‏ ۹ء ۱۱۸۱ 


۳۵ 37 ۲ھ‎ ۱۷۲ ۱۹ ۱۳۵ ۷ ۱۹۳۰ 
۳۳:۹ 11 ۷۳ ۱۳۱۲ ۱۳۱ 145 ۱۳۷۹ ۱۹4۰ 
۳۵۰ ۱۳ ولاه‎ ۱۳۸۹ ۲ ۱۹۷ ١٦ ۱۹5۰ 
۳۹۹۵ 15 1١ ۱۷۹ ۳۹۹ 1۹۹ ۳۵ ۱۹۹۰ 
۳۳۵ ۱۹ Yo 2 ۲۸۳ ۲۳۲۸ ۶ ۱۹۷۰ 
لاع‎ ۳ ۷۳۷ TEA ۱ ۳:۰ 3 ۱۹۷۷ 


٢۷۰ Thompson, D. Lewis, Population Problems, المصدر : !- 303 .م‎ (¥) 
U.N, Demographic Year book, 1960 and 1970 _ ب‎ 
U.S. Department of Commerce, World Population 1977 سے ے‎ 
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س 
جد ول ديناميكية تعداد سكان الأرض من عام ۱۵۰۰ لغاية عام ۱۹۰۰ 
( ملایین الأشخاص ) 


السئة روسيا أوروبا* اسيا" افریفیا امیرکا لیرکا اوسترالیا العا 
الہمالیة** اللانینیة** وآوقبانبا پالا مال 
لدوملا Yo ١6‏ کی ۲٦ ۱ ٦٠‏ ۵" کت 
10° كن 7 1۷۵ ۹۵ ۱ ۱۱ ۲ ۷۳۸ 
حم عم ۱۹۰ ۳۰ ۹۰ 1 3 ۲ ۹۲ 
٣ ۷۹۰ ۳۰۵ Vo ۳۲۰‏ اهل ۳۹ ,۲ YEA‏ 


۱1 ٦ 1٤ ۸۱ ۱۳۰ 1۰۰ ۲۰۲ ۳۰١ ۵ 


(#) هنا ولاحقاً أورونا وا را :ا وں روس ( الالحاد ال ردي ) 
(88) هنا ولاسقاً ند عل 3 اد اہر اا رالد تا والولانات ال حة الا مر که ٠‏ رر بوره ودا 7 وب انا 
ير وميكالون ٠‏ ورانا » ٤‏ عا.اد رر ذا اللادنية سائر ET‏ المارة ۲ 
ديناميكية تعداد سكان الأرض في القرن العشرين 
(ملایین الأڈ خاص) 


السئةہ روسپا أورريا أب ۱ افر پقہا امسر کا ر 15 ۳ تر الما الما 
رالاغاد ال ءالیة اللائینیةۂ ‏ واوقیائیا بالا مال 
السوفيني) 


نعداد ال كان رعلايين الأذ خاص عند متف السسنة) 


112 1 14 ۸۱ ۳۰ "٠ ۲۹5 ۰ ۱۹۰۰ 
۱۷۵۵ ۷ ۷۹ ارد رہ‎ ۹:۰ ۳8۸۵ ۳ ۳ 4 ۱۹۱۰ 
۸۱1۱ ۹ ۹۱ ۱۱۷ ۱9 1 ۳۲۹ ۸ ۱۹۰ 
۳۷۰ ۰ ۱۷ ۱۳4 ۳ ۱۳۰ aa ۹ ۱۹۳۰ 
۳۳۹۵ ۱۱ ۱۳۸ ١15 (۱ YEE ۳۸۰۰۱۰۸۵ ۱۹4۰ 
۲٣۱ ۱۲۱۹ ۱1 ٢٦٦م‎ ۹ ۱۳۹4۸ ۳۹۲ ۰ ۱۹9۵۰ 
۱۳:۱ ۱۵,۸ ۳۹۵ ۱۹۹ YY ۹ 1۲۵ رود‎ ۱۹۹۰ 
اکس‎ ۱۹,۳ AY ۲۲۹ Yo ۰ 1۵٩ ۳ ۱۹۷۰ 
2۳۱۰۰ ۲۲,۲ ۳۸, ۲1۱, 118, ۲۸۱۵۰۱ ۸,۱ ۲۲۶ ۱۹۷۸ 


A 


06 
تطور عدد السكان في القار ات حسب تقديرات الأمم المتحدة رباللبون)(*) 


السنة افررنیا القارة الأمي كية أوروبامع اسامع الما 
ر وسبا آوقباننا 

۳۷۵ ٦۵ ۷ ۱۳ 0۰ ۱۰.۰ 
A" ۲۷۹ ¥ 10 94 ۱۹.۰ 
° ۹ھ‎ 4۲ ۲۵ 95 ۸۰۰ 
A 4+۱ $ 1 ۱۰ ۱۹.۰ 
WG ۳۱۳۹ ۷.۰ 0*۰ جس‎ 2 
سد‎  دمحز‎ ۱۳۸۹ ۷۹۷ ٦۸ 3 ۱۹۹ 

+۳ ۳۹۳۵ 4¥ ۹۰ ۵۱۷ ۲٥٠٢٠٢) رشان‎ 


UN, Demoptaphy. Yeu book 6 ancl 1970 , ص۲۷۰۵ مارد‎ bouk {077 )#( 


du Monde, Pars 10081 p, ۸۰۱ (k#)‏ خن نحص یساسا 


ليس من السهل تقدير عدد سكان العام فی الفئرات التار تخية القدینا قبل سنة 
۰ الق تعد لدى كثير من الباحثين بدايه التغدير المعقول لاسکان وذلك اعنه.ادا 
على تفسير ال حقائق الستفاة من كتابات الر حالة والاجانب الذين امتدت إقامتهم بین 
الشعوب ال مختلفۂ , 

وقد اختلف تقدير العلياء لسكان العام فيا قبل بداية القرن العشسرین ر أنظر 
الامش رقم ۱۰ ٠‏ وتشدير كارسوندرز 111-50101015 )) وتقدير ویلکوکس( ۷۸ )من 
أبرز هذه التقديرات . وقد قدر الأول عدد سكان العام في سنة 115٠‏ بلحو 0105 
ملیون لسمة والثانی قدرهم بنحو ۷۰ء مليونا ف شس التاريخ 3 إلا أنه يدو أن معدل 
النمو السئوي للسكان قد تضساعف فيا بين عامی ۱۹۵۰ و۱۸۵۰ فتعدى السکان 
الألف ملیون نسمة ثم تضاعف مرة آنعری في العشرینات من الفرن العشرین ثم مرة 
ثاللة فا بعدها حتى وصل عدد السکان إلى ۲۵۰۰ ملیون نسمة سنة ۱۹۵۰ ثم 
۵ ملیون نسمة سنة ۱۹۷۰ . ومعنی ذلك أن سکان العالم قد تضاعشوا خلال 
القرن الحالي وتزایدوا خلال ا حمسینات فقط با رصل إلى قرابة 0۰۰ ملیون نسمة . 
وهذا الرقم يعادل إجمالی سکان العام في متتصف القرن السابع عشر . ونربو الزيادة 
السلویة فی الوقت ا حاضر على ٦٦‏ ملیون نسمة في المتوس دل یضافون الى حجم سکان 


5٦۹ 


العام سنوی وإذا استمر معدل النمو السكاني بمستواه ا حالی فان سكان العالم 
سيتضاعفون حوالي ست مرات خلال مائة عام » ولقد قدر خبراء الأمم المتحدة أن 
سکان العام سيصل عددهم إلى رقم يتراوح بين ۱۰۰۰ إلى ۷۰۰۰ مليون نسمة في 
سنة ۲۱۰۰۱ . 

(د. فتحي محمد آبوعبانة » جغرافية السکان » ص ۲4۸-۲4۱ ) . 

هذا وادول التالي یفصل تطور هذا النمو السکاني في العام في توزعه الجغراني 
القاري وتسلسله الزمني . 


السئة روسیا اوروبا أسيا افريقيا امیرکا امیرکا أوستراليا العام 
(الاتحاد الشمالية اللاتيثية واوقيانيا بالاجمال 
السوفييتي) 

۰ ۱۹۱۰ ۱,۱۷ ۵ ۲۰ ل ۲,۱ 1,۳ 1,۵ 1 

۰ ۔ ۱۹۲۰ ۳ تسوپ ۳ ۱,۸ ۱,۵ را ۵ ,۲ ۳ 

° ۵ ۱۹۸۳۰ ۵ , ۱۸" ۱,۵ ۱,۰ را 1,1 ۶ ,۱ ۳۵ ۱ 

“و ۱۹٣۰‏ كرد بر را مرا هرك A‏ بی فا 


۰ -۔ ۱۹۱۵۱۰ A"‏ ۳ ۹ 1,4 ۱۱۳ ۲,۵ 1 0" 
۰ ۱۹۲۰ ۱۷۵ ۰۸ ۲,۱۹۵ ۲,۲ ۱,۸ ۲۱۷۵ 1,۳ ۱۹۵ 
۳۰ ۔ ۱۹۷۰۱ و ۰۸ ۲,۱ ۲,۷ i,‏ ۲,۸ ,۲ ۱۹۵ 
۰ . ۱۹۷۸ ۹ امكل ,۲ ۲,۸ ۰۸۵ ۲,۵ ۱,۸ ١۸‏ 


(#) المسطيات حتى عام ۱۹۵۰ حصراً مأخوذة من دلیل هيثة الامم التحدة «Demographiv Yorbook»‏ 
لأعوام ختلفة » أما العطیات عن الأعوام الاالیة فمن وضع مؤلف هذا الكتاب استناداً إلى آخر المواد 
الإحصائية لبعض البلدان . 
( نقلا عن بروك » سكان العالى؛ ص ۱۱ ) . 


(۱۲) مقاپیس الطحرة (Rates of Migration)‏ 
سوف نكتفى بتسجيل المعادلات اللازمة لحساب معدل المجرة السكانية 


عدد الها جر ي الى المنطقة 
١‏ معدل الحجرة الوافدة = عد الهاجرين ال سے رن 
جملة عدد سكان المنطقة 


عدد المهاجرين من المنطقة 
۲ ب معدل اٰجرة المغادرة 1 سدم م یی 


۱۰۰ 4 


۳ معدل الحجرة السكانية = 


عدد المهاجرين الى المنطقة - عدد المهاجرين من المنطقة 
حملة عدد سكان الماطقة 

الواقع أن أهمية هذا المعدل الأخير تبدو في توضیح الفروق الاقليمية بين مناطق 
ا حذب ومناطق الطرد داخل الدولة . 

( د. فتحی أو عيانة » جغرافية السكان » ص ۲۹۵ ) 
(۱۳) أمثلة تاريخية ملموسة للهجرات الداخلية وتبادل السكان 

أدت الخروب الدولية الى حدوث ھجرات بعضها اختياري والآخر إجباري : 
فطبقاً لمعاهدة لوزان سنة ۱۹۲۳ حدث تبادل اجباري للسکانْ بين مليون نسمة من 
اليونانيين الذين کانوا يعيشون في مدن آسیا الصغرى الساحلية وأعيدوا الى اليونان 
مقابل ۳۰۰,۰۰۰ ترکی أعيدوا من اليونان الى شركيا . وقد نشطت ألمانيا في سياسة 
ضم السكان » قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية » من الدول المجاورة التي تعيش فيها 
أقليات المانية » حتى ہلغ عدد اللاجئين الألمان سنة ۱۹۰١٦‏ حوا لی ٥٥١‏ مليون لاجیء 
منہم ۱۱,۲ مليون في ألمانيا الإتحادية وبرلين الغربية وبعضهم في النمسا . كذلك 
أعقب استقلال الهند وباكستان في سنة ۱۹٢۷‏ تبادل سكاني بيا شمل ۱۷ ملیون 
نسمة » حتى أنه في سنة ۱۹۵۷ بلغ عدد اللاجئين في الساكستان 4 ,۸ مليون لاجیء 
وی لهند ۸,۸۵ مليون ء وبسبة سكان تصل الى ۱۰ من سكان الباکستان و۲/ من 
سكان اطند , 


يا + ۱۰ 


(د. فتحي محمد آبرعيانة » جغرافية السکان » ص ۲۸۰-۲۸۵ ) . 
(۱۶) أمثلة تاريخية ملموسة عن تجارة الرقیق 


نشط البرتغالیون منذ سنة ۱۸۲۲ في جلب الزنوج من افریقیا للعمل في شبه 
جزيرة ایبریا . ولکن منذ سنة ۱۵۱۷ زادت تجارتهم في الرقیق لامداد آمیرکا بهم . ثم 
نافسهم الانکلیز حتی أصبحوا هم الآخرين من أعظم صيادي الزنوج في أوائل القرن 
السابم عشر وأسسوا مراکز لذلك على سواحل اضریقیا . وبالرغم من الخاء هذه 
التجارة رسمیا منذ سنة ۰۱۸۰۷ فقد استمرت في الواقع حتی سنة ۱۸۵۰ . ومناك 
تقدیرات تلفة لاعداد الزنوج الذين آجبروا على ترك افریقیا على يد البيض» ومنها ما 
پذکر أن عددهم بلغ حوالي ۲۰ ملیون ورد في ا ان رقم ٠٤‏ ملیون !؟) زنجي اجهوا 
نحو الامیرکیتین . وقد ترتب على ذلك استنزاف مبکر للموارد البشرية في افریقیا . 

(د. فتحي محمد أبوعيانة , جغرافية السکان » ص ۲۸۵ ) . 


۷۱ 


(۱۵) تعداد العوامل الجاذبة والمنفرة للهجرة 

نكر من هذه العوامل الختلفة فرص العمل المتاحة والمهارات الفردية والأجور 
الصخفضۂ في المكان الأصلى . وكذلك يتأثر اختیار مکان الهجرة بتكاليف الانتقال 
ووجود أقارب أو معارف في الهجر والبیشة الطبيعية والتركيب السكاني وامكانيات 
العسل ومدق مشيها مع مهنة المهاجر وكذلك المساعدات الخاصة ونقس المهاجر 
الآخری التي يمكن الا جاہ اليها ٠‏ ومن بين اله ۔وا م الاقتصادية الاحری الاستتمارات 
الرئيسية لراس ا ال والتغیر التکنولوجي والتنظيم الاقتصادي والمساعدات التي تقدمها 
الهاجر والامكانيات المحلية والنظم المؤثرة فيها و ا حوال المعيشة ومستوياتها . ثم بعد 
ذلك كله سياسة الدولة في انتقال السككان وھجرتہم شلیا ودوليا . 

ويضاف الى العوامل السابقة عوامل آخری من بيدا الضغط السکاني ومسدلات 
النمو في الدولة وامكانيات ا حصول على أراضي زراعیة في أساكن الوفود أو النزوح 
وإمكانيات النقل المتاحة وا حروب والاختلافات المضارية . وبضيف ال مذس عوامل 
آخر ی منہا ما هو مناعي أو حرفي وکذلك ا محجم الکلي الدولة حيث تشجع الدول 
الكبرى حرکة المجرة داخل آفالیمها بینا تقل هذه الحركة في الدول السنری . وأيفسا 
فد یز البيئة الطبيعية للدولة من نلاه ات قد تقف سعقبة في سبيل الأ مال السکاني من 
إفليم لاخر كالمرتفعات الحبلية أو الصحارتي وغيرها . 


(15) تفاصيل العوامل الحاذبة والمنشرة المهجرة والموضحة للمخطط البياني رقم -۳- 
في المتن 

الخطط البياني رقم 7 ( فى الان ) رین العناصر الثلاثة الأولى. شي کل 
منطقة يوجد عدد كبير من العوامل الى تدعو السكان إلى التمسك بالبقاء فيها. كا 
ہا تجذب إليها سكانا آخرپن ۰ ويقابل ذلك عوامل أخرى تدفع عدد من السكان إلى 
المجرة شارجها . وتبدو دده المراسل 5 الرسم التوضيحي عل هة علامات (۱) 
الموجبة وعلامات (-) السالبة ‏ «بالاضافة ال ذلك فهناك عوامل أخرى تبینہا 
العلامات (. ) والتي توضح أن هناك قطاعا من السكان لا ينأثر بعوامل الحذب أو 
الطرد . وهم السكان الأص.ليون في هذه الحالة والعزوفون عن الحجرة . وبعض هذه 
العوامل ذو اثبر جماعي على كل ال.كان مثل ا ناخ المعتدل الذي يعد عامل جذب 
إيجابي وا مناخ ااسيء الذي يعد عامل طرد سلبي بینما هناك عوامل أخخرى تختلف في 
تأثير ها مثل النالم الاقتصادية والاجتماعبة والنقل وغیر ذلك . 


وبطبيعة الخال فان عوامل ۲.۱ .اب )١(‏ والطرد ( ) في كل من منطقتي الأصل 


والوه.ول :این لكل اجر أو من دوگ اجره . وهناك امتلافات جوهرية وهامة 


امک 


بن العوامل المرتبطة بمنطقة الأصل وتلك المرتبطة بمناطق الوصول . فالسكان الذين 
یمیشون في منطقة ما يتمتعون بمعرفة مباشرة وطويلة بظروف منطقتهم ویستطیعون 
ا حکم على مقوماتها الذائية » وليس ذلك القول صحيحاً بالنسبة للعوامل المرتبطة 
بنطقة الوصول ذلك لأن معرفة المهاجرين لمقومات هذه المنطقة قلا تكون دقيقة ء كما 

وبالإضافة إلى ما سبق » توجد مجموعة من السوائق المتداخلة بين كل منطقتين 
من مناطق الاصل والوصول » وقد تكون هذه العوائق بسيطة حینا أو يصعب التغلب 
عليها حيئاً آخر ء وتعد المسافة (00000::) آبرز هذه العوائق وأكثرها أثراً في تحدید 
حراكة اشمچرة وحجمھا ونکالیف الانتشال وغير ذلك 3 کہا أن هناك عوامل شخصية 
كثيرة تؤثر في تشجیم الفرد على ال حجرة أو العزوف عنها . 

( د. فتحي محمد أبوعيانة » جغرافیة الانسان » ص ۳۷۲ ۳۷۳ ) . 
(۱۷) أمثلة عن الهحرة 

هناك العديد من الأمثلة بالامكان مراجعتها في كتاب H. Robinson‏ في الفصل 
الثاني ٤‏ إغا مع الاشارة الى عدم موافقتنا عل التفسيرات والتعليلات الي تعطى ها 
کاسہاب منوعة للهجرة » كوبا برأينا أسبابا ثانوية ء والسبب الذي يوحدها كلها هو 
السبب الاقتصادي » العائد الى ظروف الحياة الاقتصادية . 


(۱۸) مثال ملموس عن دور الزيادة الطبيعية وامجرة الوافدة في النمو السکاني : 
الولايات المتحدة الاميركية 

وتبدو هذه الظاهرة بجلاء في الهجرة الدولية بين مناطق الطرد ومناطق الحذب 
ولعل في ايرلندة والولايات المتحدة ما يدل على ذلك خاصة في القرن التاسع عشر 
واوائل القرن العشرين . ففي سنة ۱۸۱۹ كان عدد سكان الولايات المتحدة ۵,۸ 
مليون نسمة إرتفع ليصل إلى ٦‏ مليون نسمة في أوائل القرن العشرين ثم إلى ۱۸۰ 
مليون نسمة في سئة ۱۹٦۰‏ . ويرجع هذا الدمو السكاني الكبير إلى الزيادة الطبيعية 
والحجرة الوافدة . والواقع ان دور الحجرة في هله الزيادة كان كبيرا تراوح بين ۳۰ - 
۰ من مجموع الزيادة الكلية للسکان كا يبين الجدول التالي . 


۷۳ 


جدول طور دور ا هجرة ف الزيادة الكلية لسكان 
الولايات المتحدۃ(*) 


نسبة اشحرة الوافدة 7 


۱۸۸۱ ۲ 
۱۸۹۱ ۲ 
۱۹۱۰۰۱ ۔‎ ۱۰۷ 
۱۹۱۰ ۰ 
۱۹۲۰ ۔‎ ٣٠٣ 
۱۹۳۰ ۰ 
۱۹۰ - ۲ 
۱۹۵۰۱ 4٠ 


J. Benujeu - Garnier, Ceography of Population, ۳۰ 221 (1) 


(۱۹) أمثلة عن النزوح من الأرياف الى المدن 

يعد النمو الحضري الذي شهده العام في الماثة سنة الأخيرة من السمات البارزة 
في نمط توزيع السكان , وقد أسهمت الحجرة إلى المراكز الحضرية بدور كبير في هذا 
اللمو وخاصة هجرة السكان الريفيين التي أدث الى خلل شديد في توازن توزيع 
السكان بين الحضر والريف . 

وقد نشأت المدن الكبرى منذ عهود بعيدة حتى بالرغم من عدم توفر وسائل نقلٍ 
بدرجة كافية نية تربطها بأقاليمها المجاورة ؛ ومع ذلك فقد بلغت أحجام بعضها حداً 
کبیراً تسبياً : فمدیلة باريس مثلا بلغ عدد سكانها ۱۰۰ ۸ لسمة في عهد لويس 
الٹالٹ عشر و١٠٠٠‏ ۸ في عهد نابلیون الأول » ولكن بعد ذلك بخمسين عاماً فقط 
تعدت المليون نسمة وذلك في سنة ۱۸٦٦‏ ثم وصلت ٦:۷‏ مليون نسمة سئة ۱۹۵۰ ؛ 
وی نفس الفترة فإن لندن» التي م يزد عدد سكاها على نصف مليون نسمة في هاية 
القرن السابع عشر؛ نمت وتضخمت حتى وصلت إلى قرابة المليون نسمة في سئة 
۸ 2.۵ ٹم وصلت إل ٢۶ ۳٣٢٢٢‏ نسمة بعد ذلك بستين عاماً فقط في سنة 
۱ تزاید عدد سکانبا معدل كبير حتی وصل | إلى قرابة ۱۱ ملیون نسمة سنة 
۰ وتتعدد الامثلة على النمو الحضري الكبير في دول العالم مثلما يبدو في مدن 
الراين - الرور وی موسكو ونيويورك وطوکیر كما تبين آرقام الجدول التالي : 


"Yé 


عدد السکان حوالي عدد السكان حوالي 
سنة ۱۸۰۰ ۱۹۹۰ 


د ۱۱۱۵۷ 
° ۸۱۱ ۱۷ 


۰۹۰۰۰ 

۷۰۸۸,۰۱ 
٤۹,۰۰ 
۸۰۰۱۰ 


۳,٥٥٥ و٦‎ 


۶۰ Hall, The World Cities, World University Library London, 1972, ۰ 
23 


وعلى ذلك فإنه يمكن القول بأن القرنین التاسع عشر والعشرين قد شهدا توسعاً 
ضحم في العمران ا حضري . ويمكن الاستنتاج مباشرة أن جذور هذا التوسع الكبير 
ترجع الى عدة عوامل أبرزها إستيعاب نسبة المهاجرين الذين لفظتهم المناطق الريفية 
لعوامل الطرد الكامنة فيها . 


(۲۰) أمثلة ملموسة عن تغير التركيب العمري النوعي في الهجرتين الدولية والداخلية 

وكانت ظاهرة الانتقاء امجري العمري النوعي واضحة بصورة ملفتة فلنظر في 
المراحل الأولى الحركات المجرة الضخمة نحو العام الجديد » حيث كانت الغالبية 
العظمى من المهاجرين من الذكور مما أدى إلى تزايد اختلاطهم بسكان المهجر فقد 
اختلط الايبيريون الأوائل الذين استوطنوا أمريكا اللاتينبة بالهنود ا حمر وتزوج كثير من 
المهاجرين بإناث هنديات » وقد تكررت هذه الظاهرة مع مهاجرين آخرین کا حدث 
في جنوب افريقيا وفي جنوب شرق أسيا حيث كان امنود والصینیون أقليات مهاجرة 
كلها من الذكور . 


وی فترات اهجرة العظمی إلى الولايات التحدة - كانت غالبية المهاجرين من 
الذكور ( ۱۲۹ من الذكور مقابل ٠٠١‏ من الإناث سنة ۱۹۱۰) ؛ وقد تميزت بعض 
طوائف المهاجرين بزيادة نسبة النوع لدیہا بدرجة كبيرة مثل الصینیین(۱۹۰) والفلیبینیین 
(۲۹۷) في سنة ۱۹۵۰ . واهنود الأسبويين (۳۹۳) في سنة ۱۹١۰‏ . ولذلك فإن عدد 
الذكور يفوق عدد الاناث في الولايات التحدة ساستمرار وظل هذا الوضع قائما حتی 


Ya 


سنة ۱۹۵۰ عندما بدأت الحجرة تشھد تعادلا بين الجنسين کا بدأ حجمها يتقلص 
بدرجة ملحوظة . 

وتبدو ظاهرة الانتقاء المجري العمري النوعی في داخل الدولة الواحدة بين 
الحضى والریف . ولكن نسبة النوع تختلف بتباين مرحلة النمو التقني والاقتصادي . 
ففي الدول المتسخلفة کیا ي أفريقيا تتميز امجرة بزيادة نسبة النوع حيث يباجر الذكور 
إلى المدن تاركين زوجاتهم في القرى ومن ثم تتأثر الزراعة بفقدان هذه الأيدي العاملة 
ويؤدي ذلك إلى مشکلات اجتماعية ۳9 ة في المدن أبرزها تزايد معدلات الطلاق 
وانتشار البغاء . 

أما في الدول المتقدمة حيث تتباين الظروف الاجتماعية والاقتصادية عن الدول 
النامية فان الانتقاء العمري النوعي بختلف هو الآخر ء ذلك لأن كلا من الذكور 
والاناث بهاجر إلى المدن » ولذا فان كثيراً من القری لا يعيش به إلا عدد قليل من 
السكان أغلبهم من المسنين ومن ثم قد لا يبدو الاختلاف كبيراً في نسبة النوع بین 
الحضر والريف . 

( د فتحي محمد أبوعيانة ء جغرافية السكان ء ص 785-1780 ) . 
(۲۱) مشكلات الاختلاط السكاني في المهجر 

لعل أبرز النتائج المترتبة على الحجرة اختلاط العناصر السکائیة في الهجر مع ما 
يترتب على ذلك الاختلاط من مشكلات عرقية ولغوية مختلفة سواء بالنسبة للسكان 
الهاجرین أو السكان الأصليين . ولا تخلو حريطة العام السكانية من مشل هذه 
المشكلات التي تبرز بوضوح في الهاجر الكبرى مثل آمریکا الشمالية والحنوبیة وجنوب 
أفريقيا وأستراليا 


وقد سبق القول بان مناطق استقبال المهاجرين في العام شهدت اختلاطاً عرقياً 
كبيراً لعل في آمریکا الجنوبية المدارية مشل واضح عليه . وبالرغم من أن المهاجرين 
اليها قد انصهروا في بوتقة بشرية واحدة'ولا توجد بيهم نزعات التفرقة العنصرية كما 
هي الحال في أمريكا الشمالية › فإن هناك نزعات قومية لدى بعض جماعات المهاجرين 
حدیثاً للترکیز في مناطق منفصلة عن الجماعات الأخرى ويبدو ذلك بوضوح في 
المهاجرين الايطاليين أو الألمان في جنوب البرازیل . 


وتظهر المشكلات العرقية بوضوح في المناطق التي هاجرت اليها العناصر 
الأوروبية الأنجلو ساكسونية كا هي ال حال في أميركا الشمالية أو جنوب أفريقيا . أما 
في استراليا ونیززیلندا فلم تظهر هذه المشكلات لقلة عدد السكان الأصليين وأن كان 
الموري (818015) .قد تزايد عددهم من ٠٤,۰۰‏ نسمة عند بداية القرن العشرين 


۷٦ 


إلى قرابة ١١١,٠٠١‏ نسمة في الوقت احاضر ‏ ويقال بأنه إذا استمر معدل المواليد 
لدیہم على مستوى ا حالی فإنهم سیکونون ۰ من جملة سكان نیوزیلند سنة ۲۱۰۰ . 
وقد هاجر الكثير منہم تاركا المعازل الوطنية متجھاً | إلى المدن حيث يعملون في ا حرف 
الشاقة ويعيشون في الأحياء السيئة . أما في الولايات المتحدة فان مشكلة ا حاجز اللوي 
متأصلة في العلاقات الاجتماعية با لدرجة يصعب حلها خاصة في الولابات التحدة 
الجنوبية حيث يكون الزنوج قرابة ربع عدد السكان » بل ترداد نسبتهم الى ٤٤‏ من 
سكان بعض الولایات مثل ولاية المسيسبي , 

(د. فتحي محمد أبوعيانة » جغرافیة السكان » ص ۳۹۰ ۔۳۹۱) . 
(۲۲) مشکلات الاختلافات اللغوية المتأتية عن الاختلاط السكاني في المهجر 

أما الاختلافات اللغوية فقد تودي إلى مشکلات للسكان في المهجر كذلك . 
فحتی بين المهاجرين الذين عاشوا متجاورين مدة طويلة من الزمن مثل الإنجلير 
والفرنسيين في كندا 3 والبوير والانجلیز في جنوب أفريقيا فان كلا منہما يحاول المحافظة 
على لغته وتقاليده وشخصيته . ففي كندا مثا > بالرغم من أن السكان ذوي الأصل 
الانجليزي پکونون ۸۰۰ من السکان سنة ۱۹۳۱ فان ۷ من السکان يعتبرون 
الانجليزية لختهم الأصلية كا أن آربعة أ ماس السکان پتحدئون بها . 

وتظل اللغة الأصلية سائدة لدی الهاجرین » ولا تہمل إلا عند الیل الثاني أو 
الثالث خاصة بين الذكور إلذین یدخلون سوق العمل ويضطرون إلى التحدث بلغة 
الهجر السائدة حتى يتمكنوا من كسب عيشهم . وعلى أية حال فإن المهاجرين الذين 
يفدون في جماعات كبيرة يحافظون على لغتهم الأصلية كا فعلت الأسر البولندية التي 
وصلت إلى فرنسا في العشرينيات من هذالقرن . ونی بعض مناطق البرازيل والأرجنتين 

ما زالت بعض الحماعات تتحدث الايطالية » وحتى الفرنسية بدرجة أكبر من اللغة 

القومية وهى البرتغالية . 

(د. فتحي محمد أبوعيانة ء جغرافية السكان ؛ ص ۳۹۱) . 


وعلى النقيض مما سبق فان اشجرات الاستعمارية التي آدت إلى انتشار المؤشرات 
الثقافية كان ها تأثير عکسی » فقد أدخلت اللغات الأوروبية إلى مناطق واسعة من 
العالم وأصبحت هذه اللغات الدخيلة آهم وسائل الاتصال والتفاهم سهولة بين 
(د. فتحی محمد أبوعيانة » جغرافية السكان » ص ۳۹۲-۳۹۱ ) . 


يفن 


۰) الأمراض والأوبئة 
وأبرزها التیفوئید وابحدري والسل . التي شا فعلها الأکبر بين الأطفال ؛ وفيا يلي » 
على سبيل المثال ء صورة عنہا في السويد . 
معدلات الوفيات للاطفال أقل من عشر سنوات 
خلال السنوات ۱۷۵۱ ۔ ۱۷۷۰۱ بالقارنة مع ۱۹۲۰(٭) 


الوفيات ۱ | ٣۱۹۹۰۰‏ نسبة العمود (۲) 
)٢( (١) ۱‏ | ال العمود /)١(‏ 


معدل وفيات الا طفال الرضع (دون , ۲۱۱ ۱,۵ ۷,۸ 
سن الواحدة لکل ۰ مولود) 


معدل وفيات الأطفال من س١‏ ۔ ۱۰۶٣١ ً ٣۷٢ ٢‏ ھی 
(من کل ٠٠٠١‏ طفل نی هذا السن) 
معدل وفيات الأطفال من سن 7 ؛ ۲۷۱۰۷ 14" ۵ ۲ 
(من كل ۱۰۰۰ طفل في هذا السن) 
معدل وفيات الأطفال من سن ٩-۵‏ 1,۸44 رت ۲ 


(من کل ۱۰۰۰ طفل في هذا السن) 


هر Thompson, und D,‏ للا 


(۲۵) المجاعات في التاریخ 

الواقع انه لم تسلم قارة من قارات العام القدیم من المجاعات المتأئية عن 
الكوارث الطبيعية ( فیضائسات . نقص في الأمطار . جفاف ) لسنوات متعددة 
متتالیة » بحيث يتناقص عدد السكان بشكل كبير ولدرجة الزوال شبه الكلي في بعض 
المناطق . وقد ذكر « ولفورد » (18/0110:0) قائمة بالجاعات التي شهدها العالم حتى 
أوائل القرن الحالي فبلغت ۳۵۰ مجاعة ( نقلا عن د. فتحي محمد أبو عيائة » جغرافية 
السكان » ص ۲۵۱ ) توزعت جغرافياً وتسلسلت تاريخياً كما بلي : 
۱ ۰ مجاعة في الجحزر البريطانية ما بين ١٠٠ب‏ , ٣م‏ 64531 1ا. 
- ۷۱ مجاعة في ختلف أجزاء آوروبا ما بين ١١ب‏ .م. و1845 . 
۳١‏ مجاعة في اهند ما بين ۱۷۹۹ و۱۸۷۸ . 
- ۱۷ مجاعة في حوض البحر التوسط الاسيوي والافريقي قبل العام ۱۷۰۹ . 
۔ ۲۰ مجاعة في أجزاء مختلفة من العالم سيا في الهند والصین قبل العام ۱۷۹۹ . 

هذا وأبرز الجاعات التي حدئت في أوروبا في العصر الحديث هي تلك التي 
تعرضت ها إيرلئدة خلال السئوات ۱۸6۲ ۔ ۱۸۱۱ وقد دعیت « بمجاعة البطاطا » , 


YA 


كا ظهرت بعض الدراسات التي أشارت الى سكان الصين على سبيل المثال قد 
تعرضت طوالی ۱۸۲۸ جاعة خلال السلوأات ۱۰۸ ق.م. الى ٩۱۱‏ ب.م. 


(W. Thompson and D. Lewis, population problems, p. 392) 


أخيرأً في هذا المجال یذ کر ابن آیاس في كتابه « بدائم الزهور» (ج. ١‏ ص 
)٦‏ ما معناه أن مصر قد تعرضت في تاريخها الطويل للمجاعات والأوبئة لي شكلت 
عنصراً هامأ من عناصر الوفیات فیها 0 ( كالشدة المستنصریة 1 الخ .. 

( بالإمكان الحصول على معلومات إضافية في الوضوع براجعة محاضرتنا « الجوع 
وا حضارة الغربية » التي سوف تنشر 
)٢٢(‏ الحروب 

حيث نكتفي بالحدول التالي كمثل ليس إلا 

الخسائر البشرية المباشرة الناجمة عن ا حر وب والنازعات الرئيسية 
في القرنین التاسع عشر والعشرین(*) 


الحرب العالمية الثانية ١410-4‏ 
ارب العالية الأولى ۶ ۱٩۱۸۰‏ 
ا حرب الأهلية الاسبانية ۹ - ۱۹۳۹ 
ا حرب الشپوعية الصينية الأولى | ۱۹۳۰-۰۱۹۲۷ 
حرب لابلاتا ۵ - ۱۸۷۰ 


النازعات الطائفية في شبه 17 ۱۹۸۰ 
القارة اطندية 

ا حرب الأهلية الامريكية ۱ -2 ۱۸۲۵ 
الثورة البلشفية ۸ - ۱۹۲۰۱ 
حرب القرم ۳ ۱۸۵۲۱۰ 
الحرب الفرنسية ‏ البروسية ۲۰ ۱۸۷۱ 
الثورة المكسيكية ۰ ۱۹۳۰ 


1 Hoggett, Geography: A Modern Synthesis; New-York, 1972, 2 6 
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(۲۷) مقاييس الخصوبة 

سوف نكتفي في هذا امامش بمجرد ذكر التحديد لکل من هذه المقاييس الستة 
مع المعادلة اللازمة ملحسابه عند توفرسا . 
١‏ - معدل المواليد الخام (Crude Brith Rate)‏ 
۲ - معدل الخصوية العام (General Fertility Rate)‏ 

وهو عبارة عن النسبة بين العدد السنوي للمواليد الى جملة عدد الاناث في سن 
ا حمل والتي تقع بين فثتی العمر ۱۵ - ٦۹‏ سلة , والغرض من ذلك هو تحدید مقام 
المعدل الى الاناث المحتمل أن يكن أمهات باستبعاد جميع الذكور وجموعات آخری من 
الإناث حارج فترة الحمل الطبيعية . ولحساب هذا المقياس يؤخط بالمعادلة التالية : 


عدد المواليد الأحیاء في السنة 
معدل سس ہد ہہ سا 
علد ت : ٣۹-۵٥۰‏ 
مها و و 


اي معدل الخصوبة العمرية النوعية الخاصة (Age specific Fertility Rate)‏ 

وهو اللسبة بين جملة عدد المواليد لأمهات في أعمار معيئة الى عدد الاناث في كل 
دئة عمرية وعادة ما تكون فثة خمسية ( أي كل حمس سنوات ) » وهو أدق من العدلین 
السابقين . وذلك لأن عدد المواليد مختلف باختلاف أعمار الأمهات بدرجة كبيرة . 
والبيانات اللازمة لحساب هذا المعدل هى عدد المواليد المسجلين المبوين حسب عمر 
الأم وعدد السكان الاناث في كل فئة عمرية في المدى العمري ۱۵ - 44 مبوبة في نفس 
فثات عمر الأم ؛ فتصبح المعادلة حسابه كما يلي : 


عدد المواليد خلال السنة للاناٹ (الوالدات) في فئة عمرية 
معدل ا لعمرية =“ سس وس _ ۱۰۰۱۷ 
عدد الاناث في نفس الفئة العمرية في منتصف السنة 
5 - معدل ارد بة الكلية (Total Fertility Rate)‏ 
وهو جموع معدلات الخصوبة الخاصة للمرأة الواحدة ( أو لألف امرأة ) مضروباً 
في ٥‏ ( طول الفئة العمرية ) ؛ ويعني هذا المعدل في الواقع متوسط عدد المواليد الذي 
يمكن أن تنجبهم المرأة الواحدة طوال سنوات قدرتها على الانجاب . 
٥‏ ۔ معدل التکاثر الأجمالي (Gross Reproduction Rate)‏ 
وهو تطویر بسيط معدل الخصوبة الكلية ء حيث پؤخذ بعين الاعتبار المواليد 
الاناث فقط بدلا من جملة المواليد ( كما في معدل الخصوبة الكلية ) . 
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” - نسبة الأطفال الى النساء في سن ا حمل (Child-Woman Ratio)‏ 

وهو مقياس ٹ ع الإإستخدام ویعتمد على بیانات التعداد السکاني حیٹ تحصل 
عليه بقسمة عدد الأطفال الذين. يقل عمرهم عن ٥‏ سنوات على عدد النساء في سن 
الإنجاب . وهو يستخدم ف حال عدم وجود إحصاءات حيوية كاملة يمكن اشتقاق 
العدلات السابقة منہا . 

(د. فتحي محمد أبو عيانة ء جغرافية السكان ص ۱۳۹ ۔١٥۱)‏ . 


فکما نری فالإيجاز هنا واضح كل الوضوح لبعد الموضوع ‏ ا محغرافیا السکانیة 
عن ا مغرافیا واقترانه بعلم السكان . 
(۲۸) برنامج تنظيم الأسرة (يستمعاط (Family‏ 

يقوم هذا البرنامج على هدف واحد هو خفض معدل النسو السكاني بختلف 
السبل ؛ مستعمال الأساليب التشريعية › لإباحة بيع وسائل مد منع ا حمل »> وحدید 
الاعانات التي نح للإنجاب لتشمل الأربعة أطفال ا ء وزيادة اد الأدنى 
لسن الزواج وجعله ۲۰ سنة للذكور و۱۷ سنة للاناث . ثم إباحة الاجهاض للمرأة 
( وقد اخذ به في بعض الدول كتونس مثلا) التي لديها خمسة أطفال أحياء وأكثر أو 
لأسباب صحية حمايتها » وكذلك تقييد تعدد الزوجات » وتنظيم الطلاق » ومساواة 
المرأة بالرجل في الكثير من الحقوق . وتعقيم الذكور ( وقد أنحذ به في بعض الدول 
كالصين وا ند » حيث يعتبر الوسيلة الرئيسية لتخفیض معدل ا والید ) . 

إنما رغم الشواهد على إنخفاض معدلات الوالید في كثير من الدول النامية التي 
أخذت بهذا البرنامج فإنه من الصعب الحكم على نجاحه » سيا وانه لم تنقض سوى 
فترة على تطبيقه . 

(عن د. محمد فتحي أبو عيانة » جغرافية السکان . ص ۱۸١‏ - ۱۸۵ 
ہتصرف ) . 


(۲۹) أهم العوامل الوسيطة الؤثرۃ في خصوبة السكان 

الخصوبة من أهم الظاهرات الديموغرافية التي تو تؤثر في هيكل السكان بالتزايد کا 
تؤثر فيه الوفيات بالتناقص . وإذا كانت الظاهرات الدب وغرافية ٹتاٹر بصفة عامة 
بمجموعة من العوامل المتشابكة والتي لا يمكن الفصل بين بعضها البعض واعتبار 
أحدها العامل الأوحد في التأثير عليها » فان الخصوبة تعد من الظاهرات ال ٰامة التي 
أولاها الباحثون عناية كبيرة في دراستها وتحليلها وتوضح العوامل المتشابكة والمعقدة الي 
تؤثر فيها وتتأثر بها . 

ولعل من أبرز الدراسات في هذا المجال ما قام به « دافيزوبليك له :ا130۷ 


۸9۱ 


Blake‏ » حيث رايا أن التغيرات التي تحدثها العوامل الاجتماعیة والاقتصادية على 
الخصوبة لا کن أن تتم إلا عن طريق ما تحدثه من أثر عل أحد أو بعض ۔ ما أسماء 
الباحثان ‏ بالعوامل الوسيطة ntermediate variables‏ رالتي تؤثر بالتالی تأثيراً مباشراً 
عل الإنجاب . 


وتنقسم هذه العوامل إلى ثلاث مجموعات رئيسية ئيسية تضم كل منها عاملين أو أكثر 
وذلك على النحو التالي : 
اول - عوامل تؤٹر في العلاقة الحئسیة وهذه يمكن تقسيمها إلى قسمين : 
أ عوامل تتحكم ف حدوث أو عدم حدوٹ الا تحصاب 3 فثرة القدرة على الإنجاب 
وهي تشمل : 
۔ سن الزواج 
۲ - نسبة النساء اللائي لم يسبق لمن الزواج . 
- المدة التي تقضیها المرأة في سن الإنجاب خارج الحياة الزوجية وذلك بسبب 


الطلاق أو الانفصال أو الترمل . 
ب ۔ عوامل تؤثر في العلاقة ا حنسیة أثناء الزواج : 
١‏ الابالة التطوعية 
۔ الإبالة غير التطوعية - الناتجة عن مرض أو انفصال مؤقت بين الزوجين 
لظروف حاصة . 


۳ عدد مرات الاتصال ا جنسی ( فيم عدا فترات الإبالة ) 

ثانيا ‏ عوامل تتحکم في التعرض للحمل : 
أ القدرة على الانجاب أو عدم القدرة عليه نتيجة أسباب مقصودة أو غير مقصودة . 

ثالثاً - عوامل تتحکم في حياة الجن : 

وفاة الحنین نتيجة أسباب غير مقصودة . 

ب ۔ وفاة الحنین نتيجة أسباب مقصودة ۰ 

ومن الواضح أن الإرتباط بين هذه العوامل في المجتمعات البشرية يؤدي الى 
وجود مستویات متباينة للخصوبة بها پا ومن ناحية آخری فان الجتمعات أو 
الجموعات السکانية الختلفه والتي تتباين فيها مستويات الخصوية تبايناً واضحاً ا قد 
يكون لبعض هذه العوامل الوسيطة آثر واضح بها بسب اختلاف العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية مثل الاختلاف بين خصوبة الریف والحشر وبين البيض والزنوج وبين 
العمال وأصحاب الهن الفنية العلمية وبين الأميين والتعلمین . 

( د. فتحي محمد أبو عيانة جغرافیة السکان . ص ۱۹۸ ۱۹۹-۰ ) . 


۸۳۲۳ 


(۳۰) مقاييس الوفاة 

سوف نكتفي فیا يل بمجرد ذكرها مع معادلاتها عند توفرها . 
١‏ - معدل الوفيات الخام (Crude death Rate)‏ 

( انظر:التن ) . 
۲۔ معدل الوفیاٹ حسب العمر (Age specific death Rate)‏ 

وهو معدل حاص ہکل فثة عمرية › حيث پنسب عدد الوفيات التي حدثت في 
كل فئة الى جملة السكان في نفس الفئة مضروباً ب ۱۰۰۰ ۱ ومن المفيد أن تحسب هذه 
العدلات للذكور والاناث وبدلك تصبح معدلات عمرية لوعية . وهده العدلات 
العمرية تعد أساسية في المقارنة بين المجتمعات بعضها وبعض أو بين طوائف السكان 
في دا محل المجتمع الواحد . وتعد الفشات العمرية ذات الخمس سنوات الصورة 
الشائعة في حساب معدلات الوفيات الخاصة بالعمر وهي توضح الأنماط الرئيسية لتغير 
مستوی الوفاة حسب العمر . و العادة لا تكون البيانات على درجة كافية من الدقة 
بحيث تبرر استخدام فثات آصغر . 

وتتاثر الوفیات بعامل السن والشوع تأثراً كبيراً . كذلك فان هناك اعتبارات ۔ 
أخرى تؤثر في الوفاة بالإضافة إلى هذين العاملين البيولوجيين كتمط الحياة في الریف 
والحضر والتفاوت الإجتماعي والاقتصادي بين الجموعات السكالية ف البيئة 
الواحدة . 

وبدراسة العلاقة بين الوفاة العمرية ‏ أو ما يسمى بالعدلات العمرية للوفاة. 
لاحل أن تح هذه اللات لد عا سریف بدا فی بعد ولد ميال دیپ 
إلى حده الأدنى في الفترة من ۵ - ۱۵ سئة وما يلبث أن يرتفع ببطء بعد ذلك حتى بداية 
الأعمار المتقدمة ويصل بذلك إلى نهايته متخذأ بذلك شكل حرف لآ المعروف وذلك 
فیا بعد الخامسة والستين أو السبعين . 

وقد تقسم معدلات الوفيات العمرية هذه إلى أربع فترات من فترات العمر وهي 
فترة الرضاعة وفترة الطفولة وفترة العمل والانجاب ثم الكهولة والشيخوخة . 
۳ ۔ معدل وفیات الر ضع (119)6 infant Mortality‏ (أنظر الئن ) 
٤‏ - معدل الوفيات حسب السبب : 

وهو من العدلات الستخدمة في دراسة الوفيات في المجتمعات المختلفة حيث 
ہین مستوى الصحة العامة والأمراض السائدة وتفاوت دورها في الوفيات التي تحدث 
للأفراد . وتصنف الوفيات في كثير من الأقطار حسب الأسباب التي أدت إليها وتعد 
هذه العدلات أساساً هام لقارنة الدول حسب مستواها الصحي السائد . 


۸۳ 


وتحسب معدلات الوفیات حسب السبب عن طريق نسبة عدد الوفيات في سنة 
ما الداجمة عن سبب ما إلى جملة سكان منتصف السدة مضسروبا فی ۱۰۰۰۰ أو 
٠‏ . وغالبا ما تحسب هذه المعدلات لكل فئة عمرية باستضدام نفس الصبغة 
لكل فئة من الفئات وتكون حينثل معدلات وفيات عمرية سببية . 

وعلى ذلك تكون صيغة هذا المعدل على النحو التالی : 
معدل الوفيات حسب السبب ٭ 


عدد الوفيات الناتجة عن سبب ما في سنة معینة 


4 ۱۱ 
جملة عدد السکان في منتصف السنة 
مثال 
معدل وفیات آمراض ال مھاز امضمی فی مصر سنة ۱۹٦١‏ = 
حالات الوفيات الناتجة عن أمراض الحهاز اهضمي inner xX‏ 0 


جملة عدد سكان مصر في منتصف ۱۹٦١‏ 


A, ° A 
Ay ONA, °° 


۵4۱ لج‎ ١١ ۱ 


'ويلاحظ أن مجموع معدلات الوفيات الخاصة بالسبب ف المجتمع يساوي معدل 
الوفیاٹ فيه › وهو في تلك الحالة يكون لکل ۰ لسمة , 

وبالرغم من أهمية المعدلات الخاصة بالسبب إلا أن البيانات اللازمة لساہہا لا 
تخلو من أخطاء أبرزها عدم الدقة في تشخيص سبب الوفاة » ذلك لأن هذا الأمر 
يرجم الى حكم شخصي مباشر ‏ ولذا تتأثر بيانات أسباب الوفاةٍ بتفاوت المهارات 
الطبية والتوزیم الجغرافي للخدمات الطبية في داخل القطر الواحد أو بين الأقطار 
بعضها وبعض . ولذلك فان معدلات الوفیات الخاصة بالسبب غالبا ما تحسب لفثات 
عريضة من الاسباب حيث يكن قييز مجموعات رئيسية من الامراض المسببة للوفاة مثل 
الأمراض العدیة والطفيلية وأمراض الجهاز الحضمي وأمراض الحهاز التنفسي وأمراض 
الجهاز الدموي وأمراض الشيخوحة والحوادث . 
ه ‏ معدلات الوفيات حسب اللهئة وا حالة الاجتماعية والاقتصادية : 

بالاضافة إلى المعدلات السابقة يمكن حساب معدل وفيات خاص بمجموعات 
سكانية حددة حسب نشاطها والإقتصادية أو حسب الهن التي يمارسها الأفراد ولا 


Af 


تختلف في طريقة حسابها عن المعدل الخام أ و العمري النوعي حيث يكون عدد الأفراد 
في كل مهنة في سنة معينة مقاماً للصيغة الحسابية وعدد الوفيات من هؤلاء الأفراد في 
نفس الهنة بسطاً لها وعلى ذلك فإن صيغته تكون على الوجه التالي : 
عدد الوفيات و لة معینلافی سلة ما" 
معدل الوفيات حسب المهنة = سب الوفيات في مهنة ب ي st xX‏ 
عدد السكان في نفس المهنة ونفس السنة 

ویکون من الضروري في آغلب الأحيان حساب معدلات الوفيات الخاصة 
بالهن لكل ذ فئة عمرية للذكور والاناث کل على حدة . 

وترجم آهمية معدل الوفیات المهنى إلى تحدید حاطر الوفاة المرتبطة بالمهن التعددة 
الي پشملها النشاط الا قتصادي في الجتمم. فالتعدین والعمل في الحاجر والصناعات 
الكيماوية أكثر خطورة مُن العمل الكتابي أو التجاري . ولكن ينبغي الاشارة إلى أن 
الوفيات الهنية ليست ناجمة بأكملها عن ظروف العمل الختلفة بل ترتبط باختلاف 
من الأمور الحامة في معدلات الوفيات المهنية أن تكون حاصة بالعمر والدوع وذلك 
لاختلاف المهن اختلافاً كبيراً في التركيب العمري النوعي للعاملين بها . 

( د. فتحي محمد أبو عيانة ء جغرافية السكان » ص ۷۲۱۲ ۰ ۲۱۵) . 
(۳۱) وفيات الرضع في التاريخ 
دول العام . فيقدر جون جرونت 0۲0000 100) أنه في حوالي سئة ۱٦٦١‏ لم يكن 
يعش من بين كل ۱۰۰۰ طفل یولدون في لندن سوى 55٠‏ فقط حت سن السادسة 
وكذلك ہالنسبة لفرنس حيث قدر 0 دي سان مور (Duprés de St. Maur)‏ أنه 
السويد في جابة القرن اشامن عشر كان ع 59 دون السنتة الواحدة ما ۳.۰ i‏ 
من بين كل ۱۰۰۰ مولود خلال نفس السنة . وتوضح هذه الأرقام أن وفيات الأطفال 
في السنوات القليلة الأولى من أعمارهم كانت مرتفعة للغاية في أوربا قبل أن يصبح 
للثورتين الصناعية والزراعية تأثير كبير في إقتصاد دوشا . ومع ذلك فقد بدأت هذه 
العدلات في التناقص في بعض هذه الدول منذ نهاية القرن الثامن عشر . 

(د. فتحي محمد أبوعيانة . جغرافية السکان » ص ۲۲ ) . 
(۳۲) أثر الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمناخية في وفیات الرضع 

تتا! ثر وفيات الرضع بمجموعة من الموامل آهمها العوامل الا ماع والإقتصادية 


1A0 


للأسرة بل وكذلك الظروف الناخية السائدة » ذلك لأن ظروف البيئة المحلية التي يولد 
فيها الطفل تكون ذات آثر فعال في حياته . وقد أثبتت بعض الدراسات أن هناك 
علاقة عكسية بین معدلات وفيات الأطفال الرضع وا حالة الإجتماعية والإقتصادية . 
ففي فرنسا وجد أن متوسط وفيات الرضع في الفترة من ۱۹٦٦‏ إلى ۱۹۷۰ يصل إلى 
٠‏ في الألف ولكن هذا المعدل يختلف فيا بين الطبقات الاجتماعية حيث يصل إلى 
۳ عند الطبقات الاجتماعية العليا و۱۷ عند الطبقات الوسطی وأغلب آفرادها من 
التجار المهئيين الموسرين و٤٢‏ في الألف بين العمال الزراعيين و۲۸ بين العمال 
اشرفیین ومن على شاكلتهم ) M. et Henry, Gerard. La Moralité Infantile en‏ 
France Suivant Le milicu Social, International Population Conference‏ 
3 -171 ,مم .3 1973.۷۵۱۱ Liege.‏ )وذلك كله لأن -حياة الرضيع تتاثر فى أيامها 
المبكرة بالظروف المحيطة به إلى حد كبير ومدى ما توفره له من أسياب الرعاية الصحية 
والتغذية السليمة . 

كذلك يبدو آثر الظروف المناخحية في تباین معدلات وفیات الرضم ؛ ذلك لان 
إرتفاع درجات الحرارة يؤثر في انتقال الأمراض المعدية بينما يؤثر إنخفاضها في اهاز 
التنفسي للا طفال والذين يكونون أكثر حساسية للتغيرات المناخحية وظروف الطقس . 

(د, فتحي محمد اہو عيانة » جغرافية السكان » ص ۲۲۷ ) . 
(۳۳) تضاعف السكان 

فإذا كان معدل الزيادة الطبيعية في دولة ما هو ٠‏ في الألف فإنه يزيد بمعدل اف 
المائة سئوياً بطبيعة الحال» وإذا استمر هذا العدل ثابت فإن عدد سكان هذه الدولة يتضاعف 
ف مدى ۷۰ عاماً فقط » ذلك لأن السكان يزيدون وفقاً بدا الفائدة المركبة ولیس مبدأ 
الفائدة البسيطة .أي أن القاعدة وهي حجم السكان في سنة الأساس تزيد سنوياً بمقدار 
الزيادة خلال السئة السابقة . 


(۳4) التوزع الجغراني الخرائطي لصغار السن ( صفر ‏ ۱4 سنة ) في العالم . 
( أنظر الخريطة المرفقة ) 


۹۸٦ 


AY 


توزيع نسبة السكان أقل من ١١‏ سنة إلى جملة السكان نی دول العام 


(۳۵) البنية العمر وية لسكان العام حسب القارات وبعض الدول 
( أنظر الحدولين المرفقين ) 
البنية العمروية لسکان العام في أواسط السبعيئات (بالنسبة المثوية) 


الاتحاد السوفییتی ** 

أوروبا ۷۰ 
آسيا ,1 
افريقيا ۷ 
امی رکا الشمالية ٤٤٤‏ 
أميركا اللانينية 3 
اوستراليا وأوقیانیا 


العالم بالاجمال 


(#) جری تصئیف السكان هنا حسب ثلاث مراحل عمروية واسعة : الاولاد ( ١4.٠‏ سنة ) » الأشخاص في سن 
القدرة على العمل ( ۵٩-۱5‏ ) والاشخاص السنون ( ۰ سلة وما فوق ) . تختلف المجموعتان الأول والثاللة 
اختلافً كبيراً عادة حسب البلدان والمناطق الکبری » أما نسبة المجموعة الثانية فهي تتارجح في حدود اقل في أكثر 
الأحوال , 

(**) في بداية عام ۱۹۷۰ , ( نقلا عن بروك : سكان العام ء ص ۳۱) . 


النسبة المئوية للفثات العمرية العريضة في بعض الدول 
حوالي ۱۹٦۱‏ (جملة السكان )*) 


دول نامي : 


مصر 
الهند 


البرازيل 

دول متقدمة : 
الیابان 

الولایات المتحدة 
المملكة المتحدة 


(#) نم حساب هذه اللسب على سے 5 الطلقة في الکتاب الديموغرائي ۳ سنوي للامم المتحدة (۲ ۱۹۱ . 
۳ . (نقلا عن د. فتحي محمد ابو عيانة ‏ جغرافية السكان ص 4 (f ٠‏ 


۸۸ 


(۲۰) تحدید العمر الوسيط ومثل ملموس عنه 

الوسيط لمجموعة من القيم هو القيمة التي تقسم المجموعة بحيث يكون 
عدد القيم الأکبر منها مساویا تماما لعدد القيم الأصغر منبا. ويتميز الوسيط بتحرره 
من عیوب الوسط التسابي والتی منہا التحيز الشديد للقيم المتطرفة كبر أو صغراً أما 
الوسيط فهو غير مضلل في حالة وجود قيم قليلة متطرفة وذلك لأن قيمته لا تتعين 
بإضافة کل القيم الى بعضها البعض بل أنه يتعين بموضعه کم أنه لا يصعب إيجاده في 
الحداول ذات الفثات المفتوحة ومعظم جداول السكان من هذا اللوع 


تعدادات متعاقبة كا يبدو من الأرقام التالية بالنسبة للولابات المتحدة الأمريكية بين 
عامي ۱۸۲۰ و۱۹۱۰ . 


السنة العمر الوسيط ( بالسئة) 
۱۹۹۰ 4,۵ 
۱۹5۰ ۹,1 
۱۹:۰ ۳۹,۰ 
۳۲ ,1 
٥٣ ۱۹۰‏ 
۱۹۰ 4,۳ 
۸۰ ۲۲۱ 
۸۸۷۰ ۳۲ 
۱۸5۰ سو ۱۹ 
۸۰ ارما 
١7 ۸۰۲۰‏ 


(*) تومبسون ولویس - مشاکل 


۹ 


(۳۷) أمثلة ملموسة عن الإعالة 
العمر الوسيط ونسب الإعالة ف دول محتارة 
( حوالي سنة ۱۹۹۱ )(٭) 


که 


كندا 
هولندة 

الولایات التحدة 
بلغاریا 

ايطاليا 
سويسرة 
فرنسا 
امنيا الغربية 
الانيا الشرقية 
الملکة المتحدة 
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۹۰ 


(۳۸) نسبة ة النوع (i0اRa )Sex‏ وأمثلة عن الث ركيب الجسي للسكان 

ويمكن حساب نسبة النوع (82110 ×8) أو ما تسمى أحياناً بنسبة الذكورة ‏ على 
أساس قسمة عدد الذکور على عدد الاناث وضرب النانج في مائة . وبمعبى آخر فهي 
عدد الذكور لكل مائة من الإناث أو قد تحسب على أساس النسبة الثوية لحملة عدد 
الذكور ر أو الإناث ) من إجالي عدد السكان . 

اوح نسية شرع عند المولد بين ؛ ٠٦۱۰ء‏ أي أن عدد المواليد من 
الذكور يزيد على مثلهم من الاناث ( تزيد أعداد المواليد الذكور على المواليد الإناث 
کظاهرة طبيعية في معظم الحبوانات الشديية والانسان من بينها . ومن المؤكد أن 
معدلات وفيات الرضع والمواليد موق من الذكور تفوق مثيلتها لدى الإناث ) . إلا أن 
هله النسبة تبدأ في التناقص بعد ذلك بسبب ارتضاع معدلات وفيات الذكور عن 
الإناث » وهذه ظاهرة ديموغرافية تعرفها كل المجتمعات ويبدو أنها مرتبطة بعوامل 
بيولوجية تقلل من مقاوسة الذكور في الأعمار المبكرة لأمراض الطفولة بالقارنة مع 
الإناث . ولذا فان الزيادة العددية المبدئية في الذكور تهبط بإطراد إلى أن يزيد عدد 
الإناث على عدد الذكور في الأعمار التقدمة .وبهذا فان نسبة النوع في معظم الشعوب 
الق لا تتأثر بعمليات الحجرة المغادرة أو الوافدة تشرب من ۱۰۰ أو تقل عا قلة 
طفيفة . 

البئیة الجنسية للسكان في ختلف مناطق العالم لعام ۱۹۷۸(٭) 
( بملايين الأشخاص ) 


العام بالاجمال +48 
الاتحاد السوفييتي - ۱۷,۸ 
آوروبا - ۱۲,۹ 
أوروبا الشرفية yr‏ 
أوروبا الحنوبیة ۳,۳ 
أوروبا الغربية t۷‏ 
آوروبا الشمالية - ۱,۷ 
اسیا + 1,۹ 
آسیا الجنوبية الغربية + ۱,۲ 
آسیا الجنوبية + ۲۹,۱ 
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المنطقة 
آسیا الجلوبية الشرقیة 
أسيا الشرقیة 


افریقیا 

افريقيا الشمالية 
افريقيا الشرقية 
افريقيا الوسطی 


افريقيا الغربية «. 


افريقيا الجنوبية 
اميركا 
اميركا الشمالية 


اميركا الوسطى القارية 
اميركا البحر الكاريبي 
أميركا الجحنوبیة الاستوائية 
اميركا الجلوبیة المعتدلة 
أوستراليا وأوقيانيا 
أوستراليا ونيوزيلاندا 


بوليئيسيا ومیکرونیسیا 


۸:۸ 
۰۷ 
۱,۸ 


(#) بروك . سکان العا مء ص ٣۳۔۳۷‏ 


التركيب الجسبى للسكان 
في بعض البلدان التطورة والبلدان النامية * 


الولايات الْتحدة 
كندا 

فرنسا 
اليابان 


٭ بروك » سكان العام ء ص 4١‏ 


عدد الرجال بالنسبة لكل ٠٠١‏ امرأة 


(۳۹) أمثلة ملموسة عن إهرامات الأعمار وتطورها 
تطور هرم السکان في فرنسا وبريطانيا والسوید في الفترة (۱۸۰- ۱۹۹۱ ) 


0 اع 
e ۷ ۵ ۹ ٥ ٠‏ 


2 2 
)٠٤(‏ فئات الحالة رر K3‏ إناث 2271 ذكور 
۱ - السکان الذين لم يسبق لهم الزواج 
وتقسم هذه الفثة ال مجموعتين : الأشخاص الذین يقل عمرهم عن السن 
القانونية والاشخاص الذین بلغوا السن القانونية أو تعتوها ولکن لم یتزوجوا بعد . 
وهنا فالتباين کببر بين دول العالم تبعا للظروف الأقتصادية والاجتماعية والعادات 
والتقاليد والدين . كما بالإمكان الأحذ ہذہ الفئة عمرياً ونوعياً . 
۲ . السكان المتز وجون 
الزواج ظاهرة شرعية قانونية ولیس حيوية كالمواليد والوفيات وبالتالي فالمقارنة بین 
الدول تعترضها مشكلة تباين الأنظمة المحددة للزواج > فهناك ثلاثة أنواع منه : 
: الزواج الأحادي .)Monogamy(‏ وهو زواج رجل واحد بإمرأة واحدة ؛ وهو الأكار 
شيوعا في العام . 
۔ تعدد الزوجات (۵/۷۵۵۱۷) ۰ وهو زواج رجل واحد بإمرأتين أو أكثر . 
۔ تعدد الأزواج (للماكاه) » وهو زواج امرأة واحدة برجلين أو أكثر . 


٦۹٤4 


۳ - السكان المترملون, 
وهذه الظاهرة ترتبط بعامل الوفاة . هذا ونسبة المترملات الإناث تزيد على نسبة 
المترملين الذكور . 
- السکان الطلقون 
رد. فتحي محمد أبو عيالة » جغرافية السكان. ص ص 45١‏ - 116 ) . 
(4۱) الراحل الأربعة لللمو السکاني 


إيضاحاً للمخطط البياني ذه الراحل في اللص فيا يلي الشرح الوافي لحا . 
۱ - المرحلة الأولى (igh Stationary Stage)‏ 


وتعرف أحياناً بالمرحلة البدائية (ديرهاا ٥۷نا‏ ا۴۲) ونتمیز بارتفاع معدل المواليد 
والوفیات ويتعرض السکان فيها لأوبئة وجاعات ترفع معدل الوفیات ال ا 
وكذلك ترتفع فيها معدلات وفيات الأطفال الرضع ارتفاعاً کبیرا قد يصل إلى 
٠‏ في الألف ؛ كما أن أكثر من نصف الأطفال ند رسیلر کی ای 
عشرة » ولقد مرت كل شعوب العام ہذہ المرحلة الي سادت العام في كل آجزائه 
تقریباً حتى القرن السابع عشر اليلادي . ولكن قلت المجتمعات التي تتمثل فيها هذه 
المرحلة في العصر الحديث قلة واضحة وأصبحت مقصورة على بعضص أجزاء وسط أفريقيا 
وبعض جزر جنوب شرق أسيا وبعض مناطق دول أمريكا اللاتیلیة ء حيث يتعدى معدل 
الوالید والوفیات ۳۰ في الألف » وبالتالي لا يزيد معدل النمو السكاني زيادة كبيرة ويظل 
مرتبطاً بظروف التخلف الصحي والاجتماعي السائدة . 

وتشبه ظروف هذه المناطق المختلفة ظروف آوربا منذ مائتی سنة » ولکنہا تشمل 
بعض الجتمعات المنعزلة في العالم والتي يقدر البعض عدد سكانها بنحو ۱۰۰ مليون 
نسمة . ولا شك أن ازدياد اتصاها بالعالم التحضر سيؤدي إلى تقليل معدلات الوفيات 
بها وبالتالي دخوها في الرحلة التالية من مراحل الدورة الديموغرافية . 

+ المرحلة الثانية : 

وتعرف بمرحلة التزايد السكاني المبكر expanding stage)‏ yاcar)‏ أو المرحلة 
الديموغرافية الشابة وتتميز بالنمو ا متزاید والسريع للسكان الناتج عن إلخفاض معدل 
الوفيات مع استمرار معدل المواليد مرتفعاً ومن ثم تتسع الموة بين المواليد والوفيات 
وترتفع نسبة الزيادة الطبيعية ء ويتميز السرم العمري للسكان بإتساع القاعدة أي 
ارتفاع نسبة الصغاں وقد انتهت بريطانيا من هذه المرحلة في السبعپنیات من القرن 
الاضي أو منذ ما يزيد على مائة سلة, وتعیش. معظم دول العام النامي في هذه المرحلة 
حيث تسود في دول أمريكا اللاتينية الدارية وکدلك في معظم الدول الأفريقية 
والآسيوية. وقد دخل كثير من هذه الدول تلك المرحلة منذ عقد أو عقدين من الزمان 
فقط حيث أدى المبوط الفاجیء في معدل الوفيات بها واستمرار معدل المواليد ثابتا إلى 


9۰۵ 


تزايد واضح في معدل الزيادة الطبيعية الذي وصل إلى درجة عالية في دول هذه المرحلة 
مشل كولومبيا 3 ,¥ سشوپا ( وأڳرادور )5 /) وفنزویلا 3 ۸۳۰( وباراجواي 
)/۳,٤(‏ وكوستاريكا (1۳,۸) وتايلاند (۳,۲/) والفليبين (؛ ,۳/) والسودان 
(۳,۲) وا لحزائر (۳,۲/) والعراق () :۳/) . ودول هذه المجموعة هی التى تحظى 
باعل معدلات للنمو السكاني في العا م والذي یکشف عن زيادة كبيرة حالية ومرتفعة في 
عدد السكانبها .والذي يمكن أن يتضاعف في مدى الثلاثين عاماً القادمة . وبمعنى آخر فان 
هذه الدول تعيش الآن مرحلة الانفجار السکاني الذي يعد من أبرز مشكلاتها 
العاصرة ۰ 

ويعد التطور التکنولوجي الکبیر من آهنم العوامل التي مکنت الدول من الدخول 
إلى الرحلة الثانية - مرسلة الالفجار السکاني - حيث استطاعت بواسطته أن تسيطر على 
الأمراض الوسائية وآن تخفض من معدل الوفیات بها في فترة قصيرة مع بقاء معدل 
المواليد مرتفعا ؛ ولذلك فإن ديناميكية 'الانفجار السكاني ترجع في الأساس إلى ا بوط 
الكبير في معدل الوفيات نتيجة السيطرة على أسبابها . 
۳ - المرحلة الثاللة : 

وتعرف برحلة التزايد السکاني التاخر (ععهاء ع5ا :ہت 1.:1۰) وهی المرحلة 
التي تعيشها الدول ذات التصوبة التوسطة ر معدل المواليد أكثر قليلا من ۲۰ في 
الالف ) ووفیات منخفضة ( معدل وفیات حوالي ۱۰ في الألف ) ويتميز الدمسو السکاني 
بانه أقل في مستواه من الرحلة السابقة ذات التزاید البکر ونتراوح الزيادة الطبيعية فيا 
بين ۸۱ إلى ۸۲ سنوياً ‏ مثل اسبانیا - وبوغوسلافيا (او۱/) وهولندة (1۱۰۱) 
ورومانیا (۳, 7( والاتحاد السوفييي رح 7( والولايات المتحدة ١:0‏ 7( ۰ 

وفي هذه المرحلة توجد دول أخرى مثل الأرجنشین )/١,5(‏ واستراليا (۷۱۰۹) 
ونيوزيلندة (1۱۰,۷) وكندا )/1١17(‏ .وفی هذه الدول تلعب المجرة الوافدة دوراً ليس 
صغيراً في مكونات النمو السكاني وتعد هذه المرحلة أولى الراحل التي تضم سكاناً 
أوروبيين » ويشبه معدل النمو لدیہا معدل النمو العالمي في الوقت ا حاضر. 
4؛ ‏ الرحلة الرابعة Late expanding Stage‏ : 

وهی الرحلة الأخيرة في الدورة الديموغرافية وهي تشمل الدول التي وصلت إلى 
مرحلة الثبات والاستقرار اللیوغرافیین حيث انخفض فيها معدل المواليد ومعدل 
الوفيات انخفاضاً ملحوظأء وبالتالي هبط معدل النمو السكاني بها إلى أدنى مستوياته في 
العالم اليوم حيث يتراوئح بين 0,۵ سئوياً ‏ ۸۱,۱ سنوياً ء كما هي ال حال في معظم 
دول شمال وغرب اورہا وأوضح الأمثلة فنلندة حيث يصل معدل الدمو إلى > «/ 
سنوياً وبلجیکا واللمسا (؛ , 1۰) والملکة التحدة )/٠ ,٥(‏ وألمانيا الغربية را« /) 
وفرنسا (۸, ./) » وئی أقصى حدود هذه المرحلة فقد يحدث نقص طبيعى للسكان كما 


+٦ 


حدث في فرنسا مثلا بين عامی ۱۹۳١‏ و ۱۹۳۸ عندما كان معدل المواليد ۱4,۵ في 
الألف والوفيات ٥١,۳‏ في الألف وقد عاد التوازن إلى السكان بعد ذلك . 

وتمثل اليابان نوعاً فريداً في العصر الحدیٹ حيث استطاعت أن تمر من المرحلة 
الثالئة إلى لى الرحلة الرابعة التي تعيشها حالياً في أقل من عشرين سنة وذلك نتيجة سياسة 
حازم انخظیش مال الکو لان چا ی زا إلى /١‏ سنوياً فقط وهي تعد 
بذلك الدولة الاسيوية الوحيدة التي تعيش في المرحلة الرابعة . 

وبالرشم من أنه یکن التنبؤ بان كثيراً من الدول ستصل إلى المرحلة الرابعة في 
الهاية إلا أن ذلك الانتقال المرحلى برتبط بتغيرات جذریة في السرکیب الاقتصادي 
والاجتماعي في هذه الدول مکنہا من الطبوط بمعدلات المواليد والوفيات إلى الستوی 
المدتخفض السائد في دول المرحلة الرابعة من الدورة الديموغرافية . 

( د. محمد فتحي أبوعيانة » جغرافية السكان ص ۲۷۲-۲۹۸ ) 
(4۲) طرق تقدير السكان في المستقبل 

وهناك بعض الطرق الرياضية التي تستخدم في تقدیر عدد السکان سس 
منہا طريقة استخدام العادلة الهندسية أو ا معادلة الأسية ء وتعتمد هذه الطريقة عل 
معدل النمو الذي سبق حسابه للدولة أو الإقايم وعلى افتراض تزايده أو تناقصه في 
الستقبل حسبا يتراءى للباحث من دراسة عوامل الئمو به » ثم يفترض بعد ذلك 
ثبات التركيب العمري النوعي للسكان كا كان عليه في التعداد السابق » ومن ثم يتم 
توزیم فثات السن بنسب توزیمها السابقة بعد تقدير إجمالي السکان في سنة لاحقة . 

وهناك طريقة رئيسية تستخدم في تقدیر السکان في الستقبل وتدخل في حسايها 
عناصر اللمو الختلفة وتعرف هذه الطريقة باسم الطريقة التركيبة ( 6080008600 
۵ )حبث تؤخذ آعداد الذکور والاناث في كل فقة عمرية في تاريخ الأساس 
كقاعدة لتقدیر عدد الباقين على قيد الحياة في فشات السن التتالية الأعلى في تواریخ 
متعاقبة في الستقبل وذلك اعتماداً على كل جيل من المواليد بتطبيق معدلات ا خصوبة 
المقدرة على الإناث في سن الانجاب . ( الأمم التحدة - طرق إسقاط السكان حسب 
العمر والنوع ‏ الکتاب الثالث ‏ ترجمة المركز الديموغراني بالقاهرة ‏ القاهرة ‏ 
۷ ). 
الفصل الرابع ‏ , 
(4۳) تفاصيل عن أماكن التشتت والتركز السكاني بالنسبة للسواحل 

ويمكن القول بصفة عامة بان موقع وشكل وحجم القارات له أثر آساسي في 
توزيع السکان . والامتداد الواسع للقارات في العروض العليا الشمالية وما يتخلله من 
بحار قليلة جعلها بيئات منفرة 5 للتركز السكاني > كذلك فان الامتداد الواسع عند خط 


۹۷ 


الاستواء في أمريكا الحنوبية وأفريقيا عند مدار السرطان كان من المؤشرات الباشرة في 
نوزیع السكان المشتت حيث يرتبط هذا الاتساع بغابات مدارية مطيرة من ناحية 
وصحاري جافة من ناحية أخرى . 
ويقابل هذه الفارية كعامل مؤثر في توزیع السکان - ظاهرة ال حزریة (yا (Insular‏ 
التي تميل إلى الإرتباط بالترکز السكاني الواضح على الأقل في العروض الوسطى 
والدلیا ء وأمثلة ذلك متعددة منہا الحرر البريطانية والیابان وسيلان ومالطة وأندونيسيا 
والفليبين وفرموزا وجزر ا مند الغربية وجزر كئاري . بيد أنه من الملاحظ أن الارتباط 
بين الجزرية والتركز السكاني ليس ارتباطاً مباشراً أو بسيطأ. ذلك لأن ام وا موقع 
والعوامل الشاريخية والجغرافية والامكانيات الاقتصادية تعد كلها ذات أثر فعال 
وحاسم » الا فکیف سر مث حقيقة ملموسة تبدو في أن جزيرة الط" البالغة 
مساحتها ١١١‏ ميلا مربعاً يعيش علیها سکان أكثر من جزيرة کورسیکا البالغ مساحتها 
۰ میلا مربعاً ؟ 
ولكن ينبغي القول بأن السواحل تختلف في ظروف جذبها للسكان ما يؤدي إلى 
عدم تساويها في هذا المجال ويجعل سكان السواحل غير متناسقين في توزيعهم حيث 
يتركزون في نويات متقطعة (أنان 0« 800۲۵۵:۵) حول المواني أو في الواقع المناسبة كما هي 
الحال في الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية مثلا . وبالإضافة إلى ذلك فإنه بالرغم من 
أن الأقاليم الساحلية مناطق جذب سكاني متزايد بصفة عامة إلا انبا ليست كذلك 
بالضرورة في جميع الأحوال؛ ففي عهود القراصنة مثلا طردت سواحل البحر التوسط 
ااسکان ے (۵, فتحي محمد أبوعيانة ء جغرافية السكان . ص ٤‏ ٣ء‏ 
)٤٤(‏ المنسوب التوسط - التوزع الرآسي في قارات العام 
ان النسب الثویة لسكان آسیا على ارتفاع معین تنشابہ إلى حد كبير مع مثيلتها في 
العام ككل » ولعل في بريطانيا دليلاً على ذلك حيث يعيش أربعة أحماس سکانها بين 
منسوي صفر و۱۰۰ متر فوق سطح البحر » وقد استنتج ستازفسكي بعد أن رسم 
منحنيات هبسومترية مختلفة أن اللسوب المتوسط (۷۷ :ا (mean‏ للدوزيم الرأسي 
للسكان في ختلف قارات العام هو کیا يلي : 


سے 


أمريكا ا حلوبیة 


اللسوب المتوسط 


أميركا الشمالية 
اسیا 


رد فتحي محمد أب ہو عيانة . جغرافية السکان : ص ٦‏ ٣ء‏ 


۸ 


)٤٥(‏ مثال ملموس عن تفوق الكثافة الفزيولوجية على الكثافة الخام 
تفوق الكثافة الفيزيولوجية الكثافة الخام للسكان دا . وتعد مصر من الأمثلة 


نید على ذلك في الدراسات السكانية » حيث يسكن 14 من جلة سک ابام 
عددهم ۰ لسمة في تعداد ۱۹۷ في مساحة تصل | لى ۳۵۵۸۰ كيلو مشرا 
مربعا أي بسبةه ,۳ من جملة مساحتها الي تبلغ 44٩‏ ۰۰۱ ,۱ کیلو متراً 
مربعا. ولذلك فان الكثافة الخام لسكان مصر تصل إلى ۳۸ نسمة في الكيلومتر المربع 
بینما تقفز الکٹافة الفيزيولوجية إلى ١ ٠۷٤‏ نسمة في الكياو مثر ری ۰ رتمك في اراقع 

من أعلى الكثافات في دول العام . ولیس ذلك فقط بل اُنہا في تزاید مستمر كما تسین 
الأرقام التالية : 


الكثافة الخام الكثافة الفيز يولوجية 
نسمة في الكبلومتر المر بع نسمة في الکیلومتر مر بع 


(د, فتحي محمد أبو عيانة » جغرافية السكان » ص 18-48 ) 
)٤٤(‏ تفاصیل للمقاییس العائدة للكثافة والترکز في علم السکان 
هناك الى جانب ما ذکرنا في النص : 
نسبة ال رکز السكاني (Concentration Ratio)‏ 
ترتبط بدراسة توزيع السكان مماولة التعرف على بط الدرکز السکاي في 


14 


الإقليم» أي مدى ميل السكان إلى الترکز في منطقة واحدة داخمل حدود الإقليم » أو 
التشتت داخل هذه ا حدود . ذلك لأن دراسة التوزيع السکاني لا مهتم بالتوزيم 
العددي المطلق للسكان نی أقسام الإقليم بل بدراسة توزيع الكثافة في هذه الأقسام 
والتى تلقي الضوء على مدى العلاقة بين التوزيع العددي ومساحة الرقعة المأهولة . 

ويجسب الترکز السكاني باستتخدام بعض الطرق الإحصائية من ا مھا ما یعرف 
#بنسبة الترکز التي تأخذ الصیغة التالية : 
نسبة التركر- سل مج | س - ص | 

حيث س = النسبة الگوية لسماحة المنطقة إلى جملة مساحة الاقلیم الكلية . 

ص = النسبة المئوية لعدد سكان المنطقة إلى جملة سكان الإفليم الكلية . 

مج = مجموع الفرق الموجب بين هله النسب بعضها وبعض - أي مجموع 
القيم دون النظر للإشارات السالبة . 

ومعبى ذلك” أن نسبة التركز تساوي | إحصائياً نصف مجموع الفرقاللوجب بين النسبة 
الثویة للمساحة والنسبة المئوية لعدد السكان في كل منطقة من مناطق الإقليم . وکلما 
كبرت هذه النسبة ٠‏ كلما دل ذلك على شدة التركز والعكس كليا قلت فإن التركز يبدأ 
5 القلة ويبدو التشتت مميزاً لتوزغ السكان .وبدیهي أن توزیم السكان يكون مثالياً إذا 
كانت نسبة التركز تساوي صفر وکلما زادت كلما كان ذلك فرينة للشوزیم غير 
التساوي وکلما اتجه التوزیم السکاني نحو الترکز ولیس نحو التشتت . 
درجة التز احم السکاني (Crowding)‏ 

سبق القول بأن كثافة السكان هی عبارة عن العلاقة بين المساسحة الكلية وبين 
عدد السكان. ولا شك أن هذا يحمل في طياته الكثير من البالغة ولا يؤدي. إلى معرفة 
تركز السكان بدقة في أحد أقسام المديئة أو شیاخاتہا . وتعد درجة التزاحم السکاني من 
انب مقلیس تركز السكان في المدن بأقسامها ووحداتها الإدارية المختلفة » وهي 

بسط أنواع المقاييس في حساہہا حيث يقصد بها ما محص الحجرۃ الواحدة من الأفرافى 
ا أنا مکل لها ساطة ےد ميد السبكاد لی اط مل عسوم مد ل 
التي يقطبها هؤلاء السکان » الا ی 
ی والاقتصادي السائد في دراسة السکان فی أحياء المديئة الواحدة. کا أنها تعد 

شرا للكثير من التغیرات الدیوغرافية كالختصوبة والوفیات بعامة ووفیات الأطفال 
الرضع بصفة ام . 
قياس العلاقات السكانية - الكانية 

من المعروف في جغرافية السكان أن توزيم البشر في إقليم ما هو دالة لعوامل 
متشابكة ليس من السهل فصل أحدها عن بقية العوامل . وبمعنى آخر فان تضافر عوامل 


۷ 4 


متعددة في بيئة ما هو الذي یجدد شکل التوزیع السکاني والعمراني . وقد بذلت عدة 
محاولات لتبسیط توزیع السکان توزیعاً ۳0 بصرورہ ة إحصائية ۰ ومع ذلك فإنه من 
الصعب تحليل هذه التوزيعات تحلیلا كمياً في ضوء ء حركة السكان الغرافیة وتباين 
التركيب الديموغرائي هم . ويرتبط ذلك بأسلوب توضيح التوزيع السکاني على الخرائط 
واختیار الطريقة الملائمة لهذا الغرض سواء كانت خرائط التوزيع التساوي » أو خرائط 
التوزيع النسبي من ناحية » والأشكال ذات الفئات المتساوية وحجم ومواقم النقط 
والرموز من ناحية أخرى . 

ورغم أن الجغرافي المبتدىء قد يكون على علم بمقاييس كثافة السكان وتوزيعهم 
مثل الكثافة الحسابية أو الفيزيولوجية أو الزراعية لتحديد علافة السكان بالأرض 
عدديا ء فان هناك بعض المقايبس الآأآخری التي تفيد الباحث في محاولة التعرف على عمط 
التركيز في منطقة واحدة داخل حدود الإقليم والتشتت داخل هذه الحدود . ذلك لأن 
دراسة التوزيع السکاني لا تہتم فقط بالتوزيع العددي المطلق للسكان في أقسام 
الإقليم, بل دراسة توزيم الكثافة ف هذه الاقسام والتي تلفی الضوء عل مدى العلاقة 
بين التوزيع العددي ومساحة الرقعة المأهولة . 


ويحسب التركز السكاني باستخدام عدة طرق إحصائية من أهمها ما يعرف بنسبة 
التركر التي سبق ذکرها اس لورنز 07۷۵ ۷2٥٥ا‏ وطريقة القرب النسبي أو 


النزعة المركزية لتوزيع السكان 

هناك بعض الطرق الأخرى التي تبتم بتحديد مركز الثقل السكاني في الإقليم . 
وقد تطورت هذه الطرق في العشريئيات وأوائل الثلائینیات على يد الجغرافي الروسي 
سفياتلوفسكي ۷ ہ5۷:880۷ الذي عي بدراسة توزیع سکان الا تحاد السوفييتي وتحديد 
الموضع المركزي لهم . وتسمی نقطة الوسط تعامج صدعم أو الم رکز المتوسط( ممع 
centre‏ )ركز الحاذبية أو نقطة التساوي السکاںں وهي تعد نقطة إرتكاز التوزيع والتی 
يفترض أن تكون كل وحدة ذات وزن متساو في مستوى مسطح افتراضي ہ والتي 
يمكن أن تتحدد بتعيين نقطة التقاطع للمحورين الرأسي والأفقي التي یکون الستوی 
عند‌ها متعادلا اما . وبعبارة إحصائية آخری فهي النقطة التي يكون جموع مر بع 
المسافات ذات التوزیع السکاني حوضا في أدن قيمة ة بمكنة والمركز التوسط يكون سینئذ 
مساوياً للتوزيع المساحي للوسط الحسابي للتوزيع الخطي . 


(د. فتحى محمد أبو عيائة » جغرافية السکان ء ص ص ۰۰۰ ۱ ۳٣ص‏ 
(NY oot‏ 


(4۷) التوزع السكاني حسب دوائر العرض 

ويختلف التوزيع السكاني حسب دواثر العرض اختلافاً جوهرياً وذلك لأن أقل 
۰ من ۱۰ من سكان العالم يعيشون في نصف الكرة الجنوي ومثل هذه النسبة تعيش بين 
خط الاستواء ودائر ة عرض ۲۰" شمالاً وما يقرب من ٥٥‏ بين دوائر عرض "٢٢‏ 
شمالاً و 4۰" شمالاً . کذلك یعیش ۸۳۰ بین دائرتي ٠٤‏ و ۰ شمالا . 

( د. فتحي محمد أبوعيانة » جغرافية السکان ء ص 1۱ ) . 


(4۸) تفاصیل عن توزیع السکان بأمثلة ملموسة 

1 ويبدو التباين في توزيع السکان وکثافتهم على الستوی القومي بوضوح . ففي 
آسيا با فيها الاتحاد السوفیاتی - توجد خس دول يعيش بها ۲۱۳۹ مليون نسمة وهي 
جمهورية الصين الشعبية وا مند والاتحاد السوفييتي وأندونيسية والیابان » ويشكل سکان 
هذه الدول الخمس تمعة نصف سكان العالم بأسره سنة ۱۹۷۷ . وعل النقيض من 
ذلك فان سكان أفريقيا البالغ عددهم 1۳۱ مليون نسمة يتوزعون على 00 دولة ؛ 
وتتميز أفريقيا بتعدد الوحدات السياسية التي يقل سكان كل منہا عن مليون نسمة ومنبا 
سوازیلاند وليسوتو وبتسوانا والجابون والکونشو وأفريقيا الجئوبية الغربية وغينيا 
الاستوائية وغینیا بساو وغامبيا وموريتانياء ولیست هذه الجيوب السكانية قاصرة على 
أفريقيا بل إن أوروبا تشمل عدداً منہا مثل ختنشتين وموناكو وایسلشدا ولکسمبرغ 
واندورة ومدینة الفاتیکان . 

( د. فتحي محمد أبو عيانة ء جغرافية السکان » ص ۰۷ ) . 


(44) الفعات السكائية للدول 

هناك الدول العملاقة وهي التي يزيد عدد السکان بکل منها على ۱۰۰ ملیون 
نسمة مثل الصبین (۹۸۲ ملیون نسمة ) والهسد (14۲) والاتحاد السوفييتي )۲٥۹(‏ 
والیابان (۱۱6) . والدول الكبيرة وهي التي یتراوح عدد السکان بکل منہا بين ۵۰ - 
۰ مليون نسمة مثل بنغلادش ۸۳ والمانيا الغربية (11) وبریطانیا (05) وباکستان 
(۷۰) ونيجيريا (1۷) وايطاليا (27) والمكسيك (14) وفرنسا (07) . والدول 
المتوسطة من ۲۵ ۔ ۵۰ مليون نسمة . وقد بلغ عددها في سنة ۱۹۷۷ خس عشرة دولة 
منہا الفیلیبین وتايلاند وتركيا ومصر وأسبانيا وبولندة وكوريا الجنوبية وإيران وبورما 
وأثيوبيا ‏ ثم الدول الصغيرة التي يتراوح سکانہا بين ۵ - ۲۵ ملیون نسمة وعدد هذه 
الدول ٩۳‏ دولة من بينها الأرجنتين وكندا ورومانيا والمغرب والسودان والجزائر وبيرو 
واسترالیا وهولندة وتنزانيا وكينيا وفنزويلا والمجر وغيرها ء ثم الدول القزمية وهي الق 
يقل عدد سکانها عن ٥‏ مليون نسمة وعددھا ٠١١‏ وحدة سياسية . ومعنی ذلك أن 
ثلاثة مليارات من السكان أي دا يعادل الاه أرباع سكان العالم يعيشون في ۲۰ دولة 


ADI 


فقط ‏ أما الربع الباقي فيتوزع على حوالي ۱۸۰ وحدة سياسية آخری . 

ويبدو واضحاً من دراسة خريطة توزیع السكان في العام أ ہا تباین من قارة 
لآخری تباینا واضحا كمادسبق القول > كذلك فإن مدى التباين في داخل القارة 
الواحدة كبر هو الآخر . ففي أمريكا الشمالية توجد أكثف المناطق في وسط شرقها وفي 
أمريكا الجنوبية توجد في منطقة البمبا وجنوب شرق البرازيل وبعض نوبات العمران في 
المرتفعات الغربية . وفي أفريقيا تتمثل بؤرات التركز السكاني في مصر ونيجيريا أما في 
آوربا فان الإقليم الشمالي الغربي بها هو أكثف الأقاليم على الاطلاق خاصة في تلك 
المساحة الممتدة من ال جحزر البريطانية إلى وسط المانيا. وتتمثل مناطق الكثافة العالية في 
الاتحاد السوفييتي في منطقة أوكرانيا » أما أسيا فان شرقها وجنويها يعدان أكثر مناطقها 
بل أكثر ا مناطق في العالم ازدحاماً . وفی استراليا بعش معظم السكان في جنوبها الشرقي 
قرب السواحل . 

( د. فتحي محمد أبوعيانة ء جغرافية السكان » ص !5 - 17١‏ ) . 
(۵۰) المساحة المستثمرة بدلاً من المساحة الخام 

هذا الاستبدال پعتبر حطوة ليس إلا . مثالنا عليه متوسط كثافة السکان في 
اليابان والبالغة سنة ٦٦۱۹ء‏ 1۸۸ شخصاً في الیل الربع الواحد » إثما کون ۸۱7 
فقط من مساحة اليابان مسكونة ومستعملة والباقي ۶ غير مأهولة ودون أي نفع 
اقتصادي تقریباً ء هذا الواقع الجغرافي الاقتصادي يرفع كثافة السكان كتعبير اقتصادي 
عام الى ۲)۰ شخص ف امل المربع الواحد . 
الفصل الخامس 
(۵۱) الوارد 

ويمكن تعريف الورد (6:00:06) بانه و الادة أو الخاصية الطبيعية للمکان الى 
يمكن إستخدامها في بعض الوجوه لاشياع حاجة بشرية وتشمل الوارد الامکانیات 
الطبيعية والبيولوجية الکامنة للثروة العدنية والتربة واحیاتین النباتية واحيوانية والیاه 
والناخ في مکان ما سواء عرفت أو استخلت بواسطة سکان هذا المكان أو بواسطة 
سکان اخرين ‏ ۳۲۵ (W. Zelinsky, A Prologue to Population Gcography,‏ 
)103 .م ,1970 Inc,, London,‏ ,07ہ 60ا0[ ntice-Hall‏ . ففى المجتمعاث البدائية 
مثلا يشمل المورد الغذاء والمواد الأخرى التاحة مشل الصخور والنبات والحيوان والتي 
يمكن تحويلها بسهولة إلى مسكن وملبس وأدوات مختلفة للاستخدام الحلي . 

وی ضوء ذلك فان إستغلال المورد يعد نعاجاً للطموح البشري والتراث 
والمواهب والعمل وينعكس ذلك كله على المكونات الطبيعية للبيئة الجغرافية . ولذلك 
فان قيمة أي مورد من موارد البيئة يكن أن تتحدد في دراسة ال مغرافیا الاقتصادية » أما 


"۰۳ 


دارس جغرافية السكان فيهتم بكمية الموارد المعروفة ونسبة السكان إلى هذه الموارد . 
فبالرغم من تباین التوزيع الاقليمي للموارد في الدولة الواحدة فإن كل آقالیمها تتقاسم 
الدحل القومي في النهاية وتنتقل السلع والخدمات وأوجه الثروة المتعددة من الأقاليم 
الأحسن حالا إلى الأقاليم الأقل حالا . 
(۲م) جدلية العلاقة بين العوامل الاجتماعية والطبيعية تفسر العلاقة بين السكان 
والموارد 
وهنا فالحقيقة هي ليس في قلة الموارد ( حسب نظرية ملتيوس) بقدر ما هي في 
عدم الاستعمال الکائی ها والعقلانية في استثمارها والرشادة في توزیعها » من جراء 
النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي بہمه الربح وفقط الربح ۔ فانونه الاساسي القائم 
على الملكية ا خاصة لوسائل الانتاج . وللتوسع بهذه النقطة بالامکان مراجعة المقدمة 
والفصل الأول من کتابنا « الغذاء والتغذية للانسان في لبنان » ( المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع ) - جد » ہیروت ۱۹۸۱ ) ومحاضرتنا بعلوان ١‏ الجوع, 
والامبريالية » ( والتی سوف تنشر ) . 
(۵۳ الأقاليم السکائیة - الاقتصادية 
في ضوء الصعوبات ا ٣حمة‏ التى تکتلف تعريف وقیاس العلاقة بين الوارد 
والسكان في اقليم ما ومشكلة صياغة هذه العلاقة في معادلة دقيقة تعبر عنها بدقة » 
فقد حاول بعض الكتاب تقسیم العالم إلى أقاليم سكانية إقتصادية على أساس ثلاثة 
متغيرات هي السكان والمستوى التكنولوجي والوارد . ویعد تقسيم ايكرمان أبرز هذه 
التقسيمات وان كان يتميز بالتعميم . وقد قسم العالم إلى خمسة أنحاط رئيسية توضحها 
الخريطة رقم -114- » وهي على النحو التآلي . (Zelinsky, A Prologue to Popula-‏ 
Geography. PP. 1)06- 1106)‏ ۸01۸ 
١‏ مناطق متقدمة تكنولوجياً وتنخفض فيها نسبة السكان إلى الموارد ويمثلها غط 
الولايات المتحدة الأمريكية . 
۲ - مناطق متقدمة تكنولوجياً وترتفع فيها نسبة السكان إلى الموارد ويمثلها النمط 
الأوروي ' 
۳- مناطق متخلفة تكنولوجياً وتدخفض فيها نسبة السكان إلى الوارد ویثلها النمط 
البرازیلی . 
٤‏ - مناطق متخلفة تکنولوجیا وترتفع فیها نسبة السکان إلى الموارد ویثلها النمط 
الصري . 
ه ‏ مناطق متخلفة تكنولوجياً وقليلة السكان للغاية لعدم توفر موارد غذائية كافية بها 
وعثلها النمط التطي الصضحراوي . 


ولا شك في أن عنصر التقدم التكنولوجي الستخدم في هذا التفسيم يعد أكثر 
الطناصر حساسية . فبینا تتمیز التكلولوجيا بالتقدم امائل في نمطي الولايات المتحدة 
وأوروبا . وتتضافر مع الموارد في تحقيق أعلى مستوى للرخاء في العالم ء فإنها ليست 
كذلك في الأغاط الثلاثة الأحری ‏ ذلك لأن حجم السکان والموارد التاحة مها 5 
قادرين بمفردهما على تحقيق مستويات معيشية معقولة » بل أن أقصى ما يمكنبها عمله أن 
ترجیء دحول الدولة مرحلة الانفجار السكاني لفترة زمنية حدودة مع استمرار مستوی 
المعيشة منخفضاً وقد يكون في مستوی الكفاف أو دونه بقلل , 

إنما لنا كلمة بالنسبة للانفجار السکاي وهي أنه بالشكل وليس المضمون ويعود 
لنوعية النظام الاقتصادي الاجتماعي القائم » وقد عالحنا هذه النقطة ف النص ف آخر 
الفصل الثالث المتعلق بزيادة السكان . 


الفصل السادس 
)٥٥(‏ البلدان نصف المستعمرة 

البلدان نصف المستعمرة أو التابعة هي البلدان الستقلة بالشكل والتابعة 
للامبريالية بالفعل 
8١‏ ه) الامہر يالية 

وخبر تحديد للامبريالية التي هي أعلى مراحل تطور الرأسمالية في الشكل هو 
التحديد الکثف والشامل التالي ل ف . إ. لیلین : « الامبريالية هي الرأسمالية في 
مرحلة التطور التي أصبحت السيادة فيها للاحتكارات ورأس الال المالي وحيث أصبح 
لتصدير رژوس الأموال الأهمية الكبرى وحيث بدأ تقسيم العالم فيا بين الاحتکارات 
الدولية وانتهى تقسيم كل الأراضي فيا بين أقوى البلدان الرأسمالية » (ف. |. 
لينين » الجموعة الكاملة » الجحزء ۲۷ ص ۳۸۷ » باللغة الروسية ) . 
)٥٥(‏ الأزمة الاقتصادية العالمية 

هذه الأزمة هى الأزمة الاقتصادية العالمية الأولى للرأسمالية وقد امتدت على كل 
العام الرأسمالي . أما الأزمة الثانية فقد بدأت خلال ستوات الحرب العالية الشائیة 
وبرز على أثرها النظام الاڈ شتراكي وبدأ تفسخ النظام الاستعماري . وأما الأزمة الثالثة 
لهذا النظام التي لا تزال تفعل فعلها فقد بدأت في النصف الثاني من الخمسينيات ونتج 
عنها انہیار نظام الاستعمار الامبريالي ء أحد أهم نتائج التطور العالمي » ولا بد من 
الإشارة إلى أنها غير مرتبطة بخطر الحرب . 
(۵۷) دخل الفرد الوطني 

وفيا يلي بعض أرقام الدخل الوطني لبعض البلدان الأوروبية بالفرنك الفرنسي 
في.سنة ۱۹٦٦١‏ ء مع الإشارة إلى أا زادت اليوم بالظبع . السويد ۰ » سوسرا 


Veo 


۰ إنكلترا ۰۰٥۷ء‏ ألانيا الغربية وكذلك بلجيكا ۰۷۵۰۰ فرنسا ۰۷۵۰۰ 
ھولندا 1۵۰۰ ايطاليا ٥٥٥٥‏ . 


(۵۸) الاستعمار الجديد 

وهو پتلخص بسياسة الدول الامبريالية الوجهة للحفاظ على الاستعمار 
الاستلماري للبلدان المتخلفة » وذلك في العلاقات الافتصادية » لغرض افراغ انيار 
النظام الامپرپالي الاستعماري من مضمونه الحقيقي . وقد أشار لینین الى أن الرأسمال 
المالي والسياسة الدولية التوافقة معه » مخلقان هنا جموعة من آشکال التبعية الاقتصادية 
والسياسية والدیبلوماسية » هذا بالاضافة الى العاهدات ا حماعیة العدائية ( ناتو. 
سپاتو » سنتو ) 2 واقع الال والساعدات الفنية والقروض والتبادل غير المتكافىء وحتی 
الحرب الباردة والدعاوة العقائدية والتدخل العسکري . كما تجري محاولة استمالة 
البورجوازية الوطنية لاضعاف حركة التحرر الوطبي . 


الفصل السابع 
(09) دور التجارة الخارجية في النظام الاشتراكي 

الواقع ان التجارة ا خارجیة في النظام الاشتراكي احتكار حاص بالدولة » وبالتالي 
فالاستيراد وكذلك التصدير هما من الروافع الاقتصادية لتطوير التجارة وكذلك مجمل 
التطور الإقتصادي وحتى الاجتماعي للبلاد »> على اعتبار ان التجارة هنا هي في خدمة 
التطور الاقتصادي والخطة الاقتصادية., إذن فالتجارة الخارجية هنا هی وسيلة أو رافعة من 
الروافع الاقتصادیة لعملية التطور والانماء الإقتصاديين وكذلك تجسید مهمات الخطط 
الاقتصادية وبالتالي خدمة المستهلك والمواطن في نباية الأمر . 


الحغرافيا السكانية 
( الفصل الأول الفصل الخامس ) 


اللغة العر بية 

۱-د. فتحى محمد أبو عيانة » جغرافیة السكان » دار النبضة العربية » الطبعة 
الثانية » بيروت ۱۹۸۰ . 

۲ - إيف لاكوست . العالم الثالث أو جغرافية التخلف » نقله الى العربية الدكتور عبد 
الرحمن حميدة » دار الحقيقة » بيروث (؟) الطبعة الفرنسية تعود للعام ١9584‏ . 

٣۔‏ بروك ء سكان العالم ( دار التقدم » موسکو ۱۹۸۳ . 
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الأنجلو المصرية ء القاهرة ۱۹٦۸‏ . 

٥۔‏ بيار جروج ء جغرافية السكان » ترجمة سموحي فوق العادة » دار عويدات » 
بيروت ۱۹۷۲ . 

5- د. عاطف علبی . الغذاء والتغذية والانسان في لبنان ؛ المؤسسة الجحامعيسة 
للدراسات والنشر والتوزیع (جد) » بیروت ۱۹۸۲ . 

۷۔ د. عاطف علبي . الاحصاء - التاریخ والنظرية والتدظیم ؛ المؤسسة الحامعية 
للدراسات والنشر والتوزیع (مجد) الطبعة الثائية » بیروت ۱۹۸۱ . 
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4- د. أحمد زكي بدوي » معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية » مکتبة لبنان » 
الطبعة الحديدة » بيروت ۱۹۸۲ . 

١‏ - الأمم المتحدة . المبادىء العامة للبرامج القومية للاسقاطات السكانية كعامل 
مساعد في تخطيط التنمية » ترجمة المركز الديموغرافي بالقاهرة » القاهرة ۱۹٦۷‏ . 

۱ الأمم المتحدة » طرق إسقاط السکان حسب العمر والنوع » الکتاب الثالث » 
ترجمة المركز الديموغرافي بالقاهرة » القاهرة ۱۹٦۷‏ . 
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۲ البنك الدولي ء تقرير عن التنمية في العام ء واشنطن آب ۱۹۸۱ . 
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6 . جغرافية القوى العاملة في البلدان الرأسمالية والبلدان النامية » ثأليف جماعة من 
الاساتذة باشراف وتحرير يو. أ. کولوسوف » منشورات « الفکر » » موسكو 
الاوا ., 

اللغة الإتكلير ية 

Encyclopedia 1111811681 ۳ 

7 Robinson, Economic Geography, the M and E. Handbook Series. - 6 

Macdonald and Evans LTD. London 8۰ 

11. Robinson, Duman Geography, the M and E. Handbook Series, 6 
Macdonald and Evans LID. London 1969, 

۷۷۰ Zelinsky, A prologue ما‎ population Geography, Prentice Hall In- 5 
ternational Inc,, London 1970, 

J. Clark, Population geography, Pergamon Press, London 1969, ¥ 
J. Beaujeu - Garnier, geography of population , translated by S.H. ۔‎ ۸ 
Beaver, Longman, London 1968, 

D.J. Bogue, International Migration, the study of population , edited - 14 
by Hauser P.M. and, Duncan O0.K. Chicago 1959, 

5. Lee Everett, Theory of Migration, in population geography, A read- ۰ 

er, تاه‎ by Denko G., Ro H. and Schnell O,, Megraw-Hill, New- 
York, 1970. 

W. Thompson and D. Lewis, population problems, Me Graw-Hil - ١ 
Book Company, New-York 1905. 

۲13. Kormoss and L.A. Kazinski, Population Mapping, International د‎ YY 
geographical Union, Rruges 1973, 


E. Huntington. Principles of Hunan Geography, London, 1951. ۳ 
P. Hall, the World Cities, World University Press Library, London  -۶٤ 
1972. 


۶۰ Hagget, Geography,A modern Synthesis, New-York 2۰ 0 


U.N. Population Bull. N7, 3 -7٦ 
U.N. World population Trends 1920- 1947 ۷ 
U.N. Population Studies, N° 3, 1949 ۸ 
Demographic year book 1960, 1970, 1971, 1972 ۹۶۸ 


U.N, Methods of Analysis Census Data on Economic activities of ۰ 


population, New York 1968 


The Population reference Bureau, April 1970. ۱۔‎ 
U.S. Department of Commerce, Bureau of census, World population ~ FY 
1977 
The population council report on population and Family planing, N° ۳ 
15, January 1974 

اللغة الفرلسیة 

Pierre Gcorge., Précis de Geographie Economique P.U.F., Paris 1970 f 
Picrre George, Population اه‎ Peuplement, coll. Sup-Le Geographe No. 04 
3, P.U.F., Paris 1969. 

۳10۲۲6 George , Geographie de la Population, P.U.F. و‎ Paris 1973 ٦ 
Groupe d’ Auteurs, Théorie de la Population, sous la rédaction générale - ۷ 
du Professeur D. Valentei, Editions du progrès .Moscou 1977 
J. Beaujeu-Garnier, Geographie de la Population, Edition M. Th. ۸۔‎ 


Genin, Librarie de Medicis, Paris 1956. 


J. Beaujeu-Garnier, Images Economiques du Monde, Paris 1984 ۹-۔‎ 
۷۰۱۰ Lemine, CEuvres, 73۲۶۰ Moscou , 29. 3 
K. Marx, le Capital, Livre Premieryl. 3 - 0 


Josué عل‎ Castro, geopolitique de la faim, traduit du portugais, par Leon - ۲ 
Bourdon, nouvelle édition revue et augmentée, Editions Economie et 
Humanisme, les Editions ouvriêres, Paris? 

M. et 11. Gerard, La Mortalité Infantile en France suivant le Milieu so- ب‎ 4¥ 


cial, International Population conference, Liege 1973, vol. 3. 


الأنظمة الاقتصادية 
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قاموس الأعلام(*) 


(*) الواقع اننا لم نوفق في تضمين هذا القاموس الوظيفي الخاص بڑلفنا كل الاعلام 
التي وردت في المتن والحواشي وحتى الراجع » بل القسم الأكبر منها فقط » وذلك 
رغم| عن التفتيش والتنقيب في العديد من الموسوعات والمعاجم وعرضا بعض 
الكتب » وبمختلف اللغات : واشت الستند اليه منہا فقط في مصادر وسراجع 
قامویس الاعلام ۱ 
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IBRAHIM EL-KHALIL إبراهيم الخليل‎ 


هو راس سلالة العبرانيين ومثال للرجل الصالح الخلص لله في سفره 
الى کنعان وإذعانه لأمر الله عندما طلب منه تقديم ابنه ضحية . وعده الله 
أرض کنعان لنسله من ابنه إسحاق الذي أنجبه في شيخوخته ( تكوين ۰۲۵-۱۱ 
اطلق عليه السلمون لقب خليل الله ويعدونه جد العرب عن طريق ابنه اسماعیل . 
فهو عندهم أحد الأنبياء والحد الأعلى لمحمد يقل . ذكرت قصته في القرآن غير مرة › 
مطولة ثارة وختصرة أخرى . عبد قومه الأوٹان وكان أبوه ینتجھا »> فخاطبهم بأمرها ولا 
م تدلو كسرها . أوقدوا نار لاحراقه » ونجاہ الله مب . عاش بعد نوح وعارض 

ٹمود . رحل الى فلسطين » تركها على أثر جدب حل بها الى مصر . وهنا أهدي جارية 
مصرية تسمى هاجر أنجبت له اسماعيل » ما أثار غيرة زوجته سارة ء فرحل بالابن 
والأم الى مكة » حيث بنى الكعبة . كان محمد بإ . یتحنف ويتعبل على ملته قبل 
الاسلام . 


ابن بطوطة ( ۱۳۷۸۰-۰۱۳۰۶ ) ۸ IBIN‏ 

محمد بن عبد الله اللواني ابن بطوطة رحالة عربي ولد بطنجة . قضى ۳۲ سنة 
وهو يجوب الارض شرقاً وغرباً » فقطع في رحلاته مسافة لم يقطعها رحالة في العصور 
الوسطی قذّرت بنحو ۱۲۰۰۰۰ كلم . رحلته الأولى كانت بغرض الحج ؛ فخرج من 
طنجة سنة ۱۳۲۵ ۰ فاجتاز شمال افريقيا ومصر وزار بلاد الشام ثم أدى فریضة 
الحج . من بعدها تنقل فى بلاد فارس وبلاد العرب . قصد شرق افريقيا ثم آسية 
الصغرى والقرم فحوض الفولفا الأدنى . دخل بعد ذلك القسطنطينية وتوجه منہا شرقاً 
ال.خوارزم فبخاری وترکستان وأفغانستان والهند » حيث قضی ثماينة أعوام في خدمة 
سلطان دهي ء الذي أرسله في سفارة الى بلاد الصين . في طريقه الى بلاد الصین 


۷۱۳ 


تعرف الى جزر المهل ( ملاديف ) وبعض جزر اند الشرفیة ( أندونيسيا والصين ) 
ثم عاد الى طنجة سنة ۱۳٣۷‏ . قام بعد ذلك برحلتين الأولى الى الأندلس عام ۱۳۰۰ 
والثانية الى السودان الغربي عام ۱۳۰۲ . عاد فیما بعد الى فاس عام ۱۳۰6 وأقام فيها 
حتی وفاته . 

في فاس أملى وصف رحلاته المشهور باسم « تحفة النظار وغرائب الامصار 
وعجائب الاسفار » عسل ابن جزي الكاتب بلاط السلطان آي غسان الريني 
(۱۳۵۲۱) . 

فإين بطوطة إذن جاب البر والبحر . وقد كان الى جانب کونه رحالة کبیراً تاجرا 
غنياً . وقد حوت مذكراته عن رحلاته وصفا للمجتمع الاسلامي في النصف الأول من 
القرن الرابع عشر وليس جرد معلومات جغرافية . هذا وقد ترجمت أجزاء من الرحلة 
ونشرت في العديد من اللغات . وقد نشر النص العربي الکامل في القاهرة (۱۸۷۰۔ 
۵ 4 ۰ء کا نشر مختصراً له بعنوان « مهذب ابن بطوطة » (۱۹۳6) . ۱ 
( جب » الاستاذ باكسفورد من عنوا بالرحلة فنشر لما ختصراً زودہ با حواشی لم 
الدفيقة ومقدمة تحليلية في غاية الواقعية . وهو منکب الان على ترجمة کامل النص 
العربي . 

هذا والخريطة الجخرافية التأريخية لكل ما ذكرنا تشكل موجزاً في غاية الأهمية 
وتنبغي مراجعتها في النص ( أنظر الخريطة رقم -۱-) . 
ابن حوقل ( ؟ - ۹۷۷) ۷۸ IBIN‏ 

هو أبو القاسم محمد بن علي الوصلي ابن حوقل . وهو رحالة وجغرافي عربي 
معروف . ولدرجة يعتبره البعض أطرف شخصية بين كل جغرافبي القرن الرابع 
الهجري ( العاشر للمیلاد ) . جاب العالم الاسلامي من الشرق الى لر لا 
لائین سنة على أقل تقدير . فقد بدأ رحلتہ من بغداد سنة ۲۳۱ ه (الموافق ۹٤١‏ م ) 
وعاد اليها بعد ثلث قرن تقريبا . وقد زار خلال هذه المدة غسير القصيرة من حياته 
العامرة ديار الاسلام من الحند الى اسبانية » وتغلغل في مناطق أخرى كثيرة ؛ لدرجة 
أنه وصل الى بلاد البلغار من أعالي الفلفا . وقد قرأ ابن حوقل كثيرا ودرس مؤلفات 
من سبقوه . كما اتصل كثيراً . فأق کتابه « صورة الأرض » يحوي كل هذه 
الاختبارات سيا وأنه يعتمد . على غرار الرحالة العرب آنذاك على الشاهد:و, 
المعرفة الشخصية الباشرة ء حيث يقول : « وأعانني على تأليفه ( تأليف كتابه ) تواصل 
السفر وانزعاجي عن وطني .. إلى أن سلكت وجه الارض باجمعہ في طوفا وقطعت 
وتر الشمس على ظهرها » . ( ابن حوقل ۰ صورة الأرض ۰ ص ٤-۳‏ ) . 

هذا وبالامکان اعتبار ابن حوقل أول من استعمل الاحصاء ولو بشکل ساذج ؛ 


0971 


إذ ذكر مرة واحدة « أن بمديئة بلرم قصبة صقلية ما يزيد عن مائة وخسین حائوتاً 
للقصابين » › وأراد أن يتخل من ذلك ليل على کشرۃ مدد أهلها ( آنظ متر آدم » 
الحضارة الاسلامية في الفرن الرابع الحجري ٠‏ القاهرة » مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشر ۰ ۱۹0 » ج ۲ من الترجمة العربية » ص ۲۲۵ وما بعدها ) . 
ابن خلدون (۱۳۳۲۔؟) IBIN-KHALDOUN‏ 

عبد الرحمن أبو زيد محمد بن خلدون مؤرخ وفیلسوف عربي . في عمله الرئيسي 
( كتاب الاخبار » عرض في « المقدمة » مفهومة عن قانونية تطور المجتمع » حیث هو 
واضح الاتجاه المادي لفلسفة القرون الوسطى التقدمية لابن رشد . هذا وقد أعار ابن 
خلدون أهمية كبرى « الوسط الجغراني » » الذي اعتبره احد آهم عناصر حياة 
المجتمع » وحيث بالغ في أهمية دور المناخ . وقد ترجمت أعمال ابن خلدون ء وبشكل 
خاص ۱ « مقدمة ) کتابه الذکور الى العدید من اللغات , فابن خلدون وضع علا 
جدیدا في الخضارة البشرية » حيث يؤكد على أئر الشاخ في الإنسان وانتشاره 
وحضارته . وقد قشم العمور آنذاك الى سبعة أقاليم هي : 

- الأقاليم الحارة وتشمل الاقليمين الأول والثاني 

- الأقاليم المعتدلة وتشمل الأقاليم الثالث والرابع والخامس 

5 الأقاليم الباردة وتشمل الاقلیمین السادس والسابع . 
أدولا س . (۱۹۲۲۔ 1 ۰ ۸۵00101۸ 

سيريل أدولا سيامي کونغولی ؛ ولد في ليوبولدفيل » عمل كاتباً بمصرف فترة 
طويلة ؛ نشط في حزب الاحاد العام لعمال الکونغو ۱۹۵۲ ( أسهم في تأليف 
( الحركة الوطنية الكونغولية ) مع باتريس لومومبا ٹم انسحب منها عام ۱۹۵۹ . 
تخب عضرا مجلس الشیوخ عن مقاطعة خط الاسشواء عام ۱۹٦۰‏ . عين وزیراً 
للداخلية والدفاع » رأس الحكومة الكونغولية تلبية لرغبة أعضاء مجلس النواب عام 
515 . 


إراتوستين ( حوالي ۲۷۲ ق.م. - ۱۹4 ب.م.) ERATHOSTENE‏ 


وهو شاعر وأديب ورياضي وجغرافی » بكلمة عام موسوعي . وقد وضع 
العديد من المؤلفات التى ضاعت . وما عرف عنه كجغرافي وهو ضئيل» بالنسبة لانتاجه 
الغزير » قد وصلنا عبر سترابون » ول يبق من آثاره في ال جغرافیا إلا مؤلفان وها : 
« مذكرات في الحغرافيا ) وہ قياسات الأرض » . وقد وضع حريطة للجزء المسكون من 
الأرض نی أيامه ۱ وهو أول من قاس حطوط العرض وأول من استعمل مصطلحات 
جغرافیا وخطوط الطول وخحطوط العرض 


نم 


آرسطو (4 ۰۳۸ ۳۲۲ ق.م.) ARISTOTLE‏ 
عالم وفیلسوف يوناني قدیم . آعماله كبيرة العدد ومتنوعة . البعض منها في 
الجغرافيا كالتالية على سبيل الثال : « في مسائل الشهب والنیازك » » «في السہاء ۷ ۰ 
« في أهم.قوانين الطبيعة  »‏ :تاريخ الحيوانات » ء « في النباتات » ء الخ .۰.۰ حيث 
درس بعض مفاهيم الجغرافيا ء كالتغير الستمر لسطح الأرض : وسائل جغرافية 
النباتات والحيوانات . في دراسة علم تكون الأرض برهن أرسطو على دائرية ظل 
الارض وبالتالي كرويتها . كما استنتج من ذلك > بإضافة حرارة الشمس وزاوية 
وقوعها على سطح الأرض المناخات المختلفة في خمسة مدارات : ا٢‏ حار في الوسط 
والباردان والمتوسطان أو المعتدلان في الشمال والجنوب . وقد وصف حوالي 5٠١‏ نوع 
من ا حیوانات وساول وضع أول تصنیف ها . 
آرستیف ق ( ۱۷۸۹ -1856) ARCENIEVE K.‏ 
قسطنطین آیافانوفیتش آرسنیف رومي . وهو جغرافي واحصائي ومزیخ . 
آصیح استاذا في جامعة بطرسبورج بدهءا من العام ۱۸۱۹ وأكادميا بدء! من العام 
۹ . واليه يعود الفضل ف وضع اول عاولة علمية للتوزيع الاقتصادي ف 
روسيا . وقدعرضت هذه المحاولة في مؤلفاته « كتاب إحصاءات الدولة الروسية » في 
جزئین (194-31818)» و« الاحصاءات الروسية » (۱۸4۸) . وهو من منظمي 
و الجمعية ا مغرافیة الروسية » )۱۸)٥(‏ . وقد نشر في سدة ۱۸۸۸ « موجز جغرافية 
العالم » » الذي أعيد طبعه عشرین مرة )۱۸١۹(‏ ء وکان یعتبر من الکتب الاکٹر ما 
يكون رواجا خلال ۳۰ سنة . 
الإسكندر (۳۵۳ - ۳۲۳ ق.م.) ALEXANDRE‏ 


هو الاسکندر الأكبر ( (سکندر الثالث ) ملك مقدونیا ‏ ابن فيليب الثاني من 
أوليمياس . تتلمذ على أرسطو وأخمضع الثورات التي قامت بعد موت أبيه في المدن 
الاغريقية وتراقيا والليريا . وفي ۳۳4 بدأ تنفيذ مشروع عاربة الفرس الذي ورثه عن 
أبيه . أحرز عند نہر جرانیکوس وفي موقعه أسوس نصرين باهرين » ثم قضی قرابة 
عام لاخحضاع صور وغزة » وفي ۳۳۲ مم شطر مصر فاستسلم له واليها الفارسي ' قدم 
القرابين للالٰة المصرية » ورسم فرعوضا في ملف » واعتئق فكرة الملكية الإلهية , 
وأسس مدینة الاسكندرية في طريقة الى معيد الوحي بسيوه . وفي ۳۳۱ التقى ثانية 
باللك الأكبر وهزمه عند جاوجمپلا .' توغل في الامبراطورية الفارسية حتى اند حيث 
اجتاح الہنجاب . رفض جنوده التقدم الى ما وراء ذلك فعاد أدراجه » بعد رحلة شاقة 
عبر الأقاليم الصحراوية ؛ وبلغ سوسة ء حيث تزوج من الأسيرة الباكترية روكسانا » 
وأمر رفاقه ورجاله بإتخاذ زوجات شرقيات . وي ۲۲۳ أصيب بالحمى ومات وعمره 


دم 


۳ سنة . ويصعب الجزم أنه كان ينوي فتح العالم باسره . أحرز فتوحات لم يحرز 
مثلها قائد قبله » وتوفی دون وصية أو ترشيح خلف له أو تنظيم طريقة الحكم في تلك 
الامبراطورية الواسعة . نقم عليه رجاله استشراقه وارغامهم على لمحالطة الشرقيين 
والاصهار منہم . وكان كل ذلك مما توسل به لتوحيد الشرق والغرب والربط بینم لا 
بالقوة وانما بالمساواة والمحبة . قضی على هله الأفكار الكريمة قواده الذين خلفوه 
واقتسموا امبراطوريته . يعتبر من أعظم القواد وأبرز الشخصيات في التاریخ ۰ وبعزی 
اليه فضل نشر الحضارة الاغريقية في ربوع الشرق » وإحداث تغييرات جوهرية في 
جری التاريخ . ۱ 


آکدوال غ ( ۱۷۱۷ ۔ ۱۷۷۲) ACHEWALL G.‏ 


غوتغريد آکنوال ء اقتصادي ا اني » ولد في « البينغ » وتوفي في غوتنفن » التي 
كان استاذا في جامعتها . وهو أحد مژسي علم الاحصاء » حيث ركز على الاهتمام 
بالديموغرافيا ؛ كما هو واضع كلمة إحصاء ( ستاتيستك ) . 
آلکسندر وف [. ( ۱۸۷۵ ۔ )۱۹۳٦‏ ۰ ۸۲53۸۸080۷2 
ایفان كافريلوفيتش الکسندروف مهندس واقتصادي سوفييتي . أصبح أكاديياً في 
العام ۱۹۳۲ . قام بالدراسة المتداخلة المتكاملة للطبيعة والاقتصاد في ختلف 
الأقاليم . كا اهتم بحل مسائل الطاقة والصناعة واستعمال الكهرباء والنقل النبري 
والري والتزود بالیاه واقتصاد الاسماك الخ ... وقد ساهم بنشاط في وضع خطة 
« غويلرو » ومشروع « التوزع الاقليمي للاقتصاد » للفوسبلان عام ۱۹۲۱ . هذا 
وحسب مشروعه وبإشرافه جرى بناء المحطة الكهربائية « الدئییبر » . أعماله الاساسية 
هي : 
۔ التوزع الاقليمي للاقتصاد في روسيا (۱۹۲۱) 
۔ أسس التوزع الاقليمي للاقتصاد في إتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية 
(4؟9١1)‏ 
- كهربة الدنییبر )۱۹۲١(‏ . 
- مشروع البناء على الدنييبر في جزئین (۳۵-۱۹۲۹) 
- موضوع «الانقانع (۰)۱۹۳۲. 
اللندي س. (۱۹۰۸ ۔۱۹۷۳) ى ALLENDE‏ 


سلفادور اللندي ولد في فالباريزو ‏ الشیل . أبوه کان محامیاً . بعد الدراسة في 
تاكنا وفالديفا وفالباريزو انتسب الى حركة الماسونيين الأحرار ومارس مهنة الطب في 
سانتياغو » حیث كان انتخب رئيسا لاتماد الطلاب , تحدى أحزمة البؤفس حول 


۷۱۷ 


العاصمة دفع اللندي الى ميدان السياسة المناضلة > فأصبح سنة ۱۹۳۳ من مؤسسيٍ 
ا لحزب الاشتراكي الشيلي . سجن مرتین واضطر لغادرة الجامعة > فعمل مساعداً 
لطبيب أسئان ثم طبيباً ماوی المجانين . في سنة ۱۹۳۸ انتخب ائباً > وقام بإدارة 
الحملة الانتخابية للرئاسة لصالح أغويره سردا (Agnire Cerda)‏ أول رئيسنٌ ل للجبهة 
الشعبية في الشيلي . في العام ۲ شارك في الحكم بصفته وزيرا للصحة وحاكا 
لصناديق ضمان العمل . في العام ۱۹١٤۰‏ أصبح عضو ني مجلس الشيوخ ثم ائب 
الرئيس لهذا المجلس . حاول الترشح للرئاسة الأولى في البلاد ثلاث مرات وأحفق 
ومنہا عام ٤‏ عندما كان مرشح الحبهة الثورية للعمل الشعبي ضد إدواردو فري 
(زہ٥ظ‏ هل:ه:80) الديمقراطي السيحي . في ٤‏ أيلول من ۱۹۷۰ اصبنح رئيسا 
للبلاد ب /۳٣,۳‏ من الأصوات ضد ۳۶,۱۹۸ مہا حخصمہ الحافظ جورجه 
اللسندر پنی „(George Allesandrine)‏ 


في ۲6 تشرين أول من العام نفسه ۱۹۷۰ وافق الكونغرس على انتخابه . وفي 
+ تشرين ثاني تسلم سلطاته من إدواردو فري ومكث في القصر الرئاسي في 
« موندا » . تجاه الصعوبات الاقتصادية المعقدة سرع اللندي وٹائر الاصلاح 
الزراعي الذي كان قد بدأه سلفه فري وأمم مناجم النحاس وصناعتها وعمل لرفع 
المقدرة الشرائية للشيليين. في العام ۱۹۷۱ حصل حزبے على 4٩,۷6‏ من 
الأصوات . اما في تموز من العام نفسه فقدت حكومته السيطرة على الممجلسين . 
وعلى الأثر عرفت الشيلٍ سنتین من الاضطرابات والاضرابات إضطرت اللندي الى 
العدید من التغييرات الوزارية في الحكومة » قبل أن يضطر هو نفسه الى |دشال 
العسكر الى السلطة . في آذار ۱۹۷۳ ۔حصل الإتحاد الشعبي أيضاً على ٦۳,۹‏ من 
الأصوات ‏ إنما اضطر اللندي لمجامبة اضطرابات دامية من جراء التضخم الرهيب 
ربلغ ۰ في سنة واحدة) وضغط حركة الیسار الثوري . في السابم من ایلول 
عمل لاستفتاء ء عام في البلاد ء إنما ني ۱۱ آیلول نفذ العسکر القلابهم عليه بقيادة 
أوغستيئو بينوشه أوغارتا Pinochet Ugarta)‏ ممتامععسة)) حيث قتل أثناء مهاحمة 
القصر الرئاسى . هذا الذي سماه الشيليون منذ الثلاثينات بعطف وحنان بالغين 
( شیکو ) . 


انحلز ف . (۱۱/۲۸/ ۱۸۲۰ ۔ ۸/۲۱ /۱۸۹۸۵۱) ۰ ENGELS‏ 


فردريك انجلز من مؤسسي الشيوعية العلمية ومعلم وزعيم الہرولیتاریا العالمية . 
كان صديقاً وصاحبا میا ورفيقا لكارل مارکس . أبصر الئور في مديئة « بارمن » في 
الانيا » في عائلة أصحاب فبارك سنة ۱۸۸۳ . ا ہی مدرسة بارمن ودخل الثانوية 
في ٭دینة « البرفرد » ء التي لم يلبث أن غادرها بشاء لرغبة والده للعمل في التجارة 


۷۸ 


معه . وكان أنجلز قد تعرف على الأوساط التقدمية في مديئة « بارمن » . فيا بعد 
زار جامعة برلين وتعرف على مجموعة و ا میغلیین الشباب 5 ثم أخمذ يعاون في 
تحرير « ا حریدة الرينانية » ء التي كان يعمل بها ماركس بدعا من العام ۱۸٤١‏ . 
فيا بعد انتفل الى « مانشستر» للعمل في فبركة ورق يشارك فيها والده » وحيث 
حصل انتقاله من الثورة الديقراطية الى الشيوعية ومن الثالية الى امادية . وأهم ما 
كتب في تلك الفترة « حالة الطبقة العاملة في إنكلترا » . . تراسل مع ماركس ثم 
عا ایا اا 3 بدا ما كتابة و العائلة القدسة و ف 

لی انیا . لکن التهدید بالتوقیف واسثلاف مع والده دفعا به الى بروکسیل ۱ 
ی بوج ماركس . ثم ظهر له مع ماركس « الایدیولوجیا الألمانية » . لعب دورا 
كبيراً في تنظيم « إتماد و ) ) وشارك في مؤقرهم الأول والشاني 
بنشاط . ى|نؤضع مع مارکس « البیان الشيوعي » )١1818(‏ . شارك في الأعمال 
السرية لبعض المؤسسات ( إتحاد الشيوعيين > جمعينة العمال الألمان » تجمع 
الديمقراطيين ) . بعد الرحيل مع مارکس الى باريس عادا الى ألمانيا وعملا معا في 
« الجريدة الريئانية الجديدة » . كما شارك أنجلز في الأعمال ألحربية التي الدلعت في 
أيار 48م . وقد كتب أثناء ذلك رز الثورة والثورة المضادة 5 في آلانیاوحرب الفلاسحين 
في ألمانيا ) . وبقي يقود مع مارکس ( إتحاد الشيوعيين » حت انفراط عقدہ في ت٢‏ 
۱۸۰۲ . عام ۱۸۵۰ 3 الى « سانشستر» للعمل في تجارة والده » الأمر الذي 
مکنه من الساعدة ا مادیة لماركس كيا ينصرف الى العمل في « رأس الال » . 


اهتم أنجلز كثيراً بقضایا العلوم الطبيعية وبالسياسة الدولية والسائل الحربیة 
ودنج العدید من القالات . 


شارك أنجلز بنشاط في الأمیة الأولى » حيث بالمشاركة مع ماركس ناضل ضد 
الباکونینیین والبرودنینیین واللاساليين . س۱۸۷۱ شارك من اکل 3 الحملة لتایید 
كومونة باریس . 


أعماله لعبت دور كبيراً في بناء النظرية الماركسية سے کاب ( ضد 
دوهرنغ ۸ (۱۸۷۸) . على أثر وفاة ماركس سنة ۱۸۸۳ تابع عمله وداب على إنباء 
الجزئين الثاني والثالث من رأس ا ال ونشرهما . فيا بعد استمر في > فظهر له 
« اصل العائلة واللكية الخاصة والدولة » ( ۰۱۸۸4 ١‏ لودفیغ فورباخ ونهاية 
الفلسفة الألمانية الكلاسيكية » )۱۸۸١(‏ ء ١‏ ديالكتيك الطبيعة 6 ور مسألة 
الفلاحين في فرنسا وألمانيا » (۱۸۹4) . لقد لعب انجلز دور کبیراً في دفع الماركسية 
ونشرها . وبناء لوصيته عند وفاته أحرق جسدہ ونثر رماده في البحر . 


۷۹ 


آنکسمندر ( حوالي ۵41-1۱۰ ق.م.) ۸۷ 
آنکسمندر من ميله » فيلسوف مادي يوناني قديم . وهو أول من تحدث عن لغز 
لا نہائیة الفلك ولا نہائیة عدد العوالم . واليه يعزرى وضع أول خعارطة لاأرض 2 
وقد كانت بشكل دائرة محاطة بالماء » وأيضاً وضع أول خارطة جغرافیة للیسونان . 
کہا ببى الساعات الشمسية وختلف أدوات الفلك . والى انکسمندر تعود أيضاً 
حاولة التفسير التاريخي الطبيعي لأصل عالم الحيوان والانسان. 
أورلانس ب.(۹١۱۹۰۔‏ ( 08 


يوربس تسنرار يفيتش أورلانس هو عالم سكان سوفييتي . حصل على شهادة 

دکتوراه في العلوم الا قتصاديبة عام ۰١۱۹ء‏ وأصبح بروفسوراً ومساعد بحاثه في 
أكاديية العلوم للاتحاد السوفییتی فيا بعد . آعماله الرئيسية هی : 

- تاريخ التعدادات الامیرکیة (۱۹۳۸) 

- نمو السكان في أوروبا ( 41 

۔ الجر وب والسكان في أوروبا (۱۹۲۰) 

النظرية العامة في الاحصاء .)۱۹٦١(‏ 

أوغاريف ن. (۱۸۱۳ ۔ ۱۸۷۷) OGAREVE N.‏ 


نيقولاي بلاتونو فيتش أوغاريف ثائر ديمقراطي روسي ۰ شاعر وكاتب مقالة 
مشهور . قام بدراسة اقتصاد روسيا واهتم بالتوزع الاقليمي للاقتصاد فيها . 
سنة ۱۸۸۷ نشر آول بحث له يتعلق بالسائل النظرية الاقتصادية الاقليمية 1 
سنة ۱۸۱ وعلى آثر الغاء نظام القنانة قام بتوزع الاقتصاد في روسیا آخذاً بالاعتبار 
الظروف الحغرافية والصناعية للبلاد وکذلك الشموب القاطنة في تلف أنحاء 
البلاد , 


إیزرد و,(۱۹۱۹ - ۷۰ ISARD‏ 
ولترایزرد اقتصادي آمیرکی » وهو استاذ جامعة بنسلفانیا في فیلادلفیا . كما هو 
مزسس « علم التوزع الاقليمي  »‏ حقل اختلاط الاقتصاد بالجغرافيا الاقتصادية › 
ويرئس معهد آبحاٹ « علم التوزع الاقليمي ) . وهو أاحد منظمي الحمعیة العالية 
« لعلم التوزع الاقليمي » . آعماله الرئيسية حصصة للطرق الرياضية في الدراسة 
التعددة الجوانب للخصائص الاقالیم والعلاقات فیا بين الأقاليم ( با فيها الجداول ‏ 
الميازين ‏ النفقات ‏ التتجات واستعمال الالات الالكترونية الحاسبة ) » ونظريات 
التوزع ‏ « اقتصاد الکان » » وأيضماً اللماذج الرياضية لعمليات الجغرافيا 
الاقتصادية . أعماله الرئيسية هي : 


)۱۹۵۲( » التركز واقتصاد المكان‎ ١ 
.)١195١ طرق التحليل الاقليمي » ( بمشاركة الغیر۔‎ ١- 


) ونه‎ 
BARANSKI N. )۱۹٦۳- بارانسكي ن.(۱۸۸۱‎ 


نيقولاي نيقولا يفيتش باراتسكي جغرانی اقتصادي سوفييتي . أصبح عضوا 


مراسلاً لاكادمية العلوم في إتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية بدءاً من العام 
۹ واستاذاً في جامعة موسکو وغيرها من مؤسسات التعلیم بدءا من العام 
۹ . منح وسام خدمة العمل العلمي نی روسيا الاتحادیة عام ۱۹٢٤‏ ووسام 
بطل العمل الإشتراكي عام 1471 . منذ العام ۱۹۰۱ كان وریا محترفا وني سنة 
6 مثل بولشفيك سیبریا فی كونفرس « تامرفورس » ۔ 

يعتبر بارانسكي أحد مؤسي الإتجاه الاقليمي في الاقتصاد والجغرافيا 
السوفییتین . وقد وضع مجموعة من المؤلفات في ابلضرافیا الاقتصادية لاتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية . وهو مؤسس ومؤلف العديد من الاعمال في 
نظرية ومنہجیة الحغرافيا الاقتصادية والخرائط الاقتصادية . وقد وضع أيضاً العديد 
من المحاضرات في الجغرافيا الاقتصادية . في العام ۱۹٢۳‏ منح مدالية ك. د. 
آوشنکوف . كا منح في العام 140١‏ ء لأعماله المتعددة ومؤلفاته الكثيرة في 
ا حغرافیا الاقتصادية > المدالية الذهبية للجنة الحغرافية في اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفییتیة باسم ب.ب. سیمولوف ۔ تيان - شنسكي . أعماله الرئيسية 
هي التالية : 


۔ الجغرافيا الطبيعية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية » وقد طبعت عدة مرات 
والرة السابعة سنة ۱۹۶۳ . 

- ا لحغرافیا الاقتصادية للولايات المتحدة الاميركية )١9155(‏ 

۔ دراسات في طريقة تعلیم الجغرافيا في المدارس ۱۹١١(‏ و الطبعة الثانية سنة 
۶ ). 


_ الجغرافيا الاقتصادية والخرائط الاقتصادية ١407(‏ والطبعة الثانية )۱۹٦۰‏ 
- الجغرافيا الاقتصادية في الثانویات والمدارس العلیا (۱۹۰۷) 

۔ طريقة تدريس الحغرافيا الاقتصادية (۱۹۲۰) 

۔ لحة باریخیة عن كتب ا حغرافیا خلال السنوات )١1964( ۱۹۳٤ - ١41/5‏ 
۔ الخرائط الاقتصادیة (۱۹۲) بالمشاركة مع أ.ي . يراجنسكي . 


۷۲۱ 


پاریس م.( ۰۱۸۰۲ ۱۹۲۳) ۰ BARRES‏ 

موريس باریس فرنسي . ولد في اللورین . في الثامنة من عمره (۱۸۷۰) شعر 
بوطأة ومذلة الانہزام والاحتلال الألماني البروسي , درس 2 الیدء ف معهھد 1 مالغرانج 1 
)Malgrange)‏ حيث لم يكن سعیداً ٠‏ ثم في ليسه « نانسي ) . بعدها ام باريس لدراسة 
اوق التي¿ تستهوه كثيراً وأحلذ يتردد على الحافل الأدبية . خلال السئوات ۱۸۸۸ ۔ 
۱ شر ثلاث روایات . شکلت ر عادة الذات لدیه وهي : « نحت أعين البرابرة 
(0468)ء و انسان حر ) (۱۸۸۹)ء ور حديقة نرئيس ۱ (۱۸۹۱) . حصل عل الجد 
وهو دون الثلائین من العمر وأصبح معبود الشياب وب « بامير الشبيبة » . 


بالنسية مراحل باريس الوطلیة قتبدأ بانتخابه « بولنجياً ) (Boulangisle)‏ عن 
نانسي . وهنا فقد تركز همه في استرجاع ( متز » و« ستراسبورغ » من الألمان. ما بين 
أيلول ۱۸۹۰ وآذار ۱۸۹۵ دار واشرف باريس على صحيفة وطنية « لاکوکارد )(1.0' 
۵) حيث كان يعمل جناً إلى جنب الملكيون والاشتراكيون والفوضويون واليهود 
والبروتستانت . وقد كانت هذه الصحيفة ضد البرلمانية مع أنها تحدثت عن جوريس 
بكل احترام وعن الثورة الفرنسية بسيل عاطفي ء في تلك ال حقبة أراد باريس أن يجمع 
بين الفردية والتازر وبين الوطنية والاشثراكية وبين حب الوطن والكوسموبوليتية . كا 
كان يريد أن نظم العمل والقضاء على البروليتاريا وكذلك القضاء على سلطوية الدول 
باللامركزية . وقد زادت من صلابة وطنيته قضية « دريفوس » لدرجة أن أصبح ضد 
السامية ( « مشاهد وعقائد في الوطنية  »‏ ۱۹۰۲ء : فافدو الحذور » وہ نداء للجنود » 
و« أشخاصهم ۲ ۔- ۱۸۹۷ ۲۰ ۱۹۳ ۰ الخ ۰( 


خلال الحرب العالمية الأول (۱۹۱4 - ۱۹۱۸) كان ينشر في « صدی باريس » 
القالات بشكل شبه يومي ( جمعت فیبا بعد في ١4‏ مجلدا ) لرفع معنويات البلاد 
والمواطنين والنضال ضد الازامیین وامتداح النداء . . فیما بعد النصر والانتقام 
واستعادة المناطق الفتقدة » كل ذلك كان نصرا شخصپا له ولذاته. على أنه لا يليث أن 
ينزلق من الوطنية الى الدين بشموليته في آواخر أيام حياته بحيث بصسح محلم بالتقاء 
ألمانيا وفرنسا وشباہہما والتقاء الغرب والشرق الخ . . مما انعكس فد کن فوطنية 
باريس وطنية محافظة تقليدية ريفية . لنتذكر « الارض والأموات » وغيرها . 


پرمنیداس ( حوالي ۵۱4 ق.م. -؟) PERMENIDAS‏ 


وهو فيلسوف يوناني . أسس المدرسة الايلية . ومذهبها أن الحقیفة لا بد أن 
تكون عقلبة لتكون ثابته ودائمه , وأما المدركات الحسية فمتغيرة » وما كثرة ونعدد › 
واذن فهى ظواهر لا مت بصلة الى الحقبقة الساكنة الازلیة الأيدية . 


VY 


پروبست آ. ( ۱۹۰۳ - ( PROBCT A.‏ 
منذ العام ۱۹۳۸ . کا هو استاذ ‏ رئيس فسم مجلس دراسة فوی الانتاج . كذلك مر 
حائز على جائزة الحكومة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية )۱۹١۲(‏ على عمله 
في تطوير اقتصاد الأورال أثناء ا حرب » أعماله الرئيسية هي : 

الاشتراكية السوفييتية )۱٩۹۳۹(‏ 


۔ مسائل صناعة التعدین في الشمال الغربي ( بالمشاركة مع الغیر - ۳ ۱۹) 

۔ الشوزع الاشتراكي للمطمورات العدنية واستهلاك الوقود في اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفييتية (۱۹۰۰) 

- توزع الصناعة الاشتراكية (۱۹۲۲) 

۔ فعالية التنظیم الاقليمي للانتاج (1۵ ۱۹). 

پروك س. !۰( ۱۹۲۰۷۔ ) ۰ BRYK‏ 


ولد سلمون إيلتش بروك عام ۱۹۲۰ . وهو جغرافي سوفييتي » حصل على 
الدكتوراة في العلوم الجغرافية عام ۱۹٦١٦‏ وأصبح نائب رئيس ومدير تبر الاحصائيات 
الاتشوغرافية والخرائطية لدى أكاديمية العلوم في إتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفييتية . تركزت أبحاثه في الإحصائيات الاتنوغرافية والخرائطية . في العام ۱۹۱۳ 
منح جائزة ود.ن. ملکوغ سكلايا » رئيس أكاديمية العلوم ف إتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفييتية لعمله « تعداد وتوزع سكان العالم 4 ( بالمشاركة مع الغير 
۲ . وهو الحرر المسؤول والمشارك في أطلس « شعوب العام » )۱۹٦٤١(‏ . وهو 
واضع العديد من الخرائط الاتنوغرافیة لبلدان اسیا . 


BRHUNS J. )۱۹۳۰ -۔۱۸٦۹(. برونز ج‎ 


جان برونز جغرافي فرنسي ولد في « تولوز » وتونی في « بولوني على السین» . يعتبر 
من أوائل منظري المدرسة الفرنسية للجغرافيا البشرية . عرض اراءه في مؤلفه 
۱ الحغرافیا البشرية » في جزئين . في سلة ٦‏ آعاد تلامذته ومن تلاه النظر في مؤلفه 
ليؤقلموه مع الظروف المعاصرة . وهو بمثابة مونوغرافیا لفرنسا وأصبح نموذجا کلاسیکیا 
للجغرافيا البشرية الافليمية . أعماله الرئيسية هى : « الجحغرافیا البشرية » -)١9١١(‏ 
الطبعة الرابعة )١19*5(‏ ء « الجغرافيا البشریة » ( ١۱۹۵ء‏ طبعة محدّئة من قبل 
فاريل ء جان برونز ء ولامار وبيير لافونتین ) . 


۷۳۳ 


PERICLES ق.م.)‎ ٤4٥ - 4۲۹( بريكلس‎ 

هلو سليل عائلتين نبيلتين من أثينا . فأبوه « كزانتيب » (عممأط7881) رئيس 
الديمقراطيين وأمه « أغاريسته » (2186ههة) ابنة 3 الاصلاحي الكبير « كليستين ٤ء‏ 
الذي عمل الكثير من أجل الديمقراطية في أثينا . اثنان من معلميه كان هما كبير الأثر 
عليه : «دامون » من «اوا» (02'ل موسم1<0) الذي كان يبشر بالايمان بالتطور 
المستمر ء و« انکساکور » من « كلازومين » (كعمتسدسمعمك عل 0reعAnxa)‏ نبي 
العقل البشري النظم للكون السابح في الفوضى وعدم الانتظام . 

كان يحب البساطة في العيش رغم غناه الکبیر ء وفيه انطواء يحتضن شیثاً س 
التعالي والعزة » لكنه صادق وليس بدياغوجي ... قام باصلاحات داخلیة كثيرة 
وأعمال كبرى”أثناء حکمه الطويل لأثينا » حيث هتم بالديقراطية الجديدة عبر 
توسيعها لتحتضن الطبقات الأخرى في الدينة . فأعيد انتخابه من قبل الشعب عدة 
مرات (۱۵ سنة) وزاد من عظمة أثينا » فسمي عصره : عصربریکلس . 


بطليموس (العقد الثاني ب. م . ) PTOLEME‏ 
عام فلك ورياضيات وفيزياء وجغرافيا ومؤرخ يوناني مصري . فقد نشأ في 

الإسكندرية في الربع الثاني من القرن الثاني بعد الميلاد . اكتشف عدم انتظام حركة 

القمر وله أرصاد هامة عن حركة الكواكب . قام بتسجيل وتبويب نتائج وقوانين علماء 

الاسكندرية . اعتبرت أعماله فی الجغرافيا مرجعاً أساسياً حتى ایام « کوبرنيك » . 

وتفسیرات للاجرام السماوية وعلاقتها بالأرض . فيه جداول تحوي ۱۰۲۸ نجا تعتبر 

أقدم وصف دقیق للساء . وأعماله الجغرافية هي أقرب ماتکون الى الفلك . إذ 

يشتمل معظمها على جداول خطوط الطول والعرض للبلدان المختلفة . 

بلان أ. BLANC ۰ ( -۱٩۲۲(‏ 
أندريه بلان جغرافی فرنسی ‏ أستاذ مادة جغراقية الانسان في جامعة نانسی في 

فرنساء وصاحب المؤلفات التالية : 

- كرواسيا الغربية ء دراسة فی ا حغرافیة البشریة (۱۹۰۲) 

مناطق الغرب (بالمشاركة مع الغير) ‏ (۰٦۱۹)۔‏ 

بلاتشار ر. BLANCHARD ۰ (1۹° - (AVY)‏ 
راوول بلانشار جغرافی فرنسي . كان أستاذاً في جامعات فرنسا )٤۸ -۱۹۰١(‏ 


وأميركا (۱۹۲۸- 5”) وكندا (۷ع۱۹ - ٥۸‏ ) . وهو عضو الأكادمية الفرنسية للعلوم 


۷ 


الذهبية لأبحائه العلمية )۱۹٦١(‏ . أسس « مجلة الجغرافيا الألبية » وله العديد من 
الأعمال حول جبال الألب : جبال الألب الغربية في ۷ اجزاء (۱۹۶4۳- ٥1‏ ) › 
« الفلاتدرز ‏ دراسة جغرافیة لسهل الفلاندرز فی فرنسا وبلجيكا وهولندة » )۱۹۰۲٦(‏ 2 
'وکندا الفرنسية» )۱۹٦١(‏ ء و آسية الغربية » » كورسيكا » وغيرها . 


بليخانوف ج. (1118-1885) ۰ PLEKHAHOVE‏ 
جيورجي فنلنینو فيتش بليخانوف من زعماء الحركة الاشتراكية الزوسية 
والعالمية . فیلسوف وداعية للماركسية . ولد ني عائلة ذات ملكية صغيرة من مقاطعة 
توبوفسكي . بدأ نشاطه الثوري مع الشعبيين. في سنة ۱۸۸۰ هاجر إلى الخارج فتعرف 
على الماركسية وقطع علاقاته بالشعبيين . ونظم في جنيف سنة ۱۸۸۹ أول مجموعة 
روسية ماركسية « تحرير العمل » . كان بليخانوف من مؤسسی و الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي الشوري الرومى » . مؤلفاته الاشتراكية هي « النضال السياسي » 
(۱۸۸۳) ۰ «خلافاتنا» (۱۸۸) ء « حول النظرية الوحدوية للتاريخ » (1844) . 
هذا ومحاربته للشعبيين مهدت الطريق لانتصار الماركسية في روسيا. ناضل بلیخانوف 
من جل الفلسفة الماركسية ضد المثالية وبشکل خاص ضد ١‏ الكانتية » وب الماحية ) 
والتشد ہ ثورية « برئشتاين » . في أعمال بلخانوف تطوير هام لقضايا الادية التاريخية 
با فيها دور الفرد في التاريخ . كا اهتم ببعض مسائل الجمال الخ ... على انه لا بد 
من الإشارة في الوقت نفسه الى الأخطاء ا ضامة التي وقع فيها في نشاطه السياسي » 
حيث أنه لم يثمن كا ينبغي دور الثورة » وكذلك اتحاد البروليتاريا والفلاحين . كا 
الغ في دور وا سر مور . فیا بعد أصبيح من « المنشفيك » 
ومن قادتہم واعتبر أن روسيا م تنضج بعد للثورة الإشتراكية . ومع ذلك فقد قذُر لينين 
عالی التقدير نشاط بلیخانوف الثوري وأعماله في نہایة القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين والدور الذي لعبه فی النشر والدعاية للماركسية في روسیا ۔ 
بلینی غ.( ۲۳۔۷۹) .© PLINI‏ 
غايوس بليني ( القديم ) كاتب وعالم روماني قديم . أعماله الرئيسية هي : 
التاريخ الطبيعي في ۷ كتاباً ؛ وهو يحوي معلومات دراسية في الفلك وعلم النبانات 
والجغرافيا والاتنوغرافيا والطب وعلم المعادن وأيضاً التاريخ وتاريخ الفنون وحياة 
واقتصاد روما . وقد مات على أثر ثوران بركان « فزيوف ) . 
بنك أ (۱۸۵۸ ۔ PENCK A. )۱۹٤١‏ 
ألبرت بنك جيومورفولوجي الماني . تركز اهتمامه بشكل خاص على ظواهر 
الجيومورفولوجيا في الجليد . ولد في « رويدتز » (عاذ )86۵‏ بالقرب من ليبنريغ في 
۵ أيلول ۱۸۵۸ . درس في جامعة لیبئریغ وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة 


"۲۲۰٥ 


ميونيخ عام ۳ . عين أستاذا فی جامعة فيينا عام ۱۸۸۵ وأصبح أستاذا في جامعة 
برلين عام | ۰ء حيث بقي حت العام ٦۱۹۲ء‏ وني الوقت نفسه كان مدير 
وأثناء ذلك ألقى حاضرات في 56 ويل » (عاهلا)وكولومبيا . توفي في برام في 4 
مارس ۱۹۵ . أبحاثه تدور حول المسائل النظرية للجيومورفولوجيا وتوزعها ال قليمي 
على جبال الألب والبيرنيه وغيرها من الأقاليم الأوروبية وكذلك جغرافية المياه في 
الدون . 
بوجيه ب غارليه ج. (۱۹۱۷۔ ( ےھ ۰۸۱۱ BEAUJEU‏ 
جاكلين بوجيه ‏ غارنيه جغرافية فرنسية ء أستاذة في السوربون ‏ باریس . وهي 
مشرفة على أطلس « شمالي فرنسا » )۱۹٦۲(‏ . أعماطا الرئيسية : « جغرافية 
السكان 4 ) الخزء | و۲ ۱۹۵٢‏ ۔ (1410A‏ ۰ جغرافية المدن ۷ بمشاركة ج . 
تساسو) ء « أوروبا الشمال والشمال الغربي » ( ال حسزء ۳۸۱ ۱۹۱۳۰۰۱۹۵۸ - 
بمشاركة ج. شاہو وأً۔ غیلشر ) . 
بودان ج. ( ۱۵۳۰ -۱۵۹۲۰) BODIN J.‏ 
جان بودان مفكر وعالم اجتماع فرنسي . وقد كان یری أن المجتمع يتكون بشكل 
مستقل عن إرادة البشرة ء بتأثير الوسط الطبيعي . 
بوسيودونيس ( القرن الثاني والأول ق.م.) POSEIDONIS‏ 
وهو معاصر هيبارك , وقد كان رجل سيساسة ورحالة وفلكياً ورياضياً وعالم 
أجناس ومؤرخاً في بعض المناسبات » وبالتالي عالاً وجغرافياً ومؤرخاً موسوعياً . فهو 
أول من تحدث عن البراكين ورأى في العادن ما قذفت بے الأرض من تراب سائل . 
وهو حسب ب غريمال )P. Grin۸1(‏ آخر الفلاسفة الوسوعیین لعصر الاغریق, وربا 
أول عام موسوعي مع سبسيبوس (گہچرمادںنمر8) ر الثرن الرابع ف. (‘f‏ نق عن 
(Alain Rey, Encyclopédies et Dictionnaires, coll. «Que sais-je?», P.U.F.‏ 
Paris 1982),‏ 


بوكل ھ.. (۱۸۲۱-۔۲٦۱۸)‏ ,7 BOCKLE‏ 


هشري توماس بوكل اتكليري . وهو مؤرخ وعالم اجتماع موضوعي 
(Posilivislc)‏ ویعتہر مثلا للتيار المغرافي ف علم الاجتماع البورجوازي وکتابة التاریخ 
(ل امسوم ها !!) . فقد اعتبر بوكل أن العامل المقرر في التطور التاريخي هو مستوى 
التطور الثقائی للمجتمم . وبناء عليه رد تلف طرق التطور التاريخي للشعوب الى 


YY 


تلف ظروف حياتها الطبيعية ء التي ت تعيق أو تسهل هذا التطور » وحيث أعار 
إهتماماً خاصاً تأثر الناظر بمجملها ر أنظر كتابه « تاريخ الحضارة في إنكلترا » ) . وكان 
بالتالي من أنصار الامكانية الجغرافية . 


بولغ ھہ.(۱۸۷۷۔ )۱۹٦۲‏ ۰ 301.6 


هنري بولغ جغرافي فرنسي. کان استاذا في جامعة ستراسبورغ ء حيث ترأس 
معهد ال مغرافیا + كا عمل في جامعة هارفرد ( الولايات المتحدة الاميركية ) . وهو من 
اتباع المدرسة الفرنسية للجغرافيا البشرية . وقد زار الولايات المتحدة وکندا عدة 
مرات . أشهر أعماله : ( أميركا الشمالیة » (۱۹۳۵ - )۳٣‏ » وقد حاز عليه مذالية 


ال ار دی » . من أعماله الأخرى « هضبة فرنسا الوسطى وحدودها على التوسط ) 
۸۱ء «دراسات في ا میومورفولوجیاء (۱۹۵۹) . 
بولى م . (FYE 1e)‏ سد 


الوسطى الى الصين 2 حيث مکٹ حوالي ۷ عاماً ٠‏ وقد كان في خدمة خان الموغول 
« خوبيلاي » وزار مختلف مقاطعات ومناطق الصين ا لحدودیة . وماركو بولو هو أول 
أوروي وصفب الصين وغیرها من اليلدان ف وسط وأطراف اسيا . وقد تنارل في وصفه 
المدن والعادات والتقاليد للسكان . وکتاباتہ التي ترهت بسرعة الى تلف اللغات 
الأوروبية لعبت دوراً كبيراً في معرفة جغرافية آسية وتاريخ الفتوحات الكبرى . واسم 
مؤلفه « کتاب مارکوپولو » وأسحياناً يسمى « كتاب العجائب ) . 
بولونين ف (؟ - ؟) ۰ POLONINE‏ 
فیدور أفانسيفيتش بولونين جغرافي ومترجم روسي . وضع قاموساً جغرافيا 
بعنوان « القاموس ا لحغرافی لدولة روسيا» (۱۷۳۳) ء كان بثاہة الدليل في الجغرافيا 
للامبراطورية الروسية » . 
بويمن إ. ( ۱۸۷۸ ۔۱۹۰) ۰ BOWMAN‏ 
عيسى بويمن جغرافٍ أميركي ولد في وترلو ‏ کندا وتوفي في بلتيمور . في سنة 
۹ كان مستشاراً لرئيس الولايات المتحدة الاميركية ويلسون 3 مور فرسايل . 
خلال عشرین عاماً كان مديراً للمجمعية غراف الاميركية . خلال السنوات_ 4۳ 
لرئیس أكاديمية العلوم الوطنية . أعماله 0 ئيسية مخصصة لمسائل ال حغرافیا السياسية 
والاجتماعية ومركز ا لحضرافیا في جموعة العلوم . يعتبر بويمن من مشل الإمكانية 


يفف 


الجغرافية . مؤلفاته الرئيسية هي : « ال مغرافیا الطبيعية للغابات » » ال جمغرافیا الطبيعية 
للولايات المتحدة ومبادیء الأرض في علاقتها بالغابات » (۱۹۱۱) ء « العالم الجديد » 
( وقد ترجمه الى الفرنسية ج. برونز عام ۱۹۲۹ ) وا حغرافیا في علاقتها بالعلوم 
الاجتماعية (1975). 
بیٹی و. ۱۱۲۲ ۱۹۸۷) PETTY Sir W.‏ 

السير وليم بتي احصائي واقتصادي انكليزي . وقد ربط هذين الموضوعين 

وأصبح طليعيا في كليهما . فقد اعتبر مؤسساً « للاقتصاد السياسي ».وكذلك من 

الطليعيين في و الاحصاء المقارن » . أما أفضل أعماله فهو « ا حساب ابو 9ا 
Aritmetik‏ اtica)‏ الذي وضع » > على ما یبدوء في العام ۳۲ء على أنه 1 ينشر إلا 
في العام ۱٦۹۱‏ ء من جراء احتوائه بعض الأفكار الموجهة ضد فرنسا . لقد ركز بتي 
على تناوله للموضوع بالعبارات التالية « عوضاً عن استعمال العبارات القارنة واللطلقة 
والمحاكمات الفكرية » عبرت عن ذاتي بواسطة الرقم والوزن والقياس . واستعملت 
فقط حاکسات الحس السليم ؛ واعتبرت فقط مشل هله الأسباب ذات أسس في 
الطبيعة . وقد حوى هذا الكتاب اتهامات بتي في المذہجیة الاقتصادیة ‏ بالاضافة الى 
« مسح ايرلندا » ء الذي قام به > عندما كان مفوضاً لتوزيع الأرض هناك > ایام 
کر ومریل. « التشرپح السياسي لایرلندا » نشر في العام ۲ . ففي هذا المؤلف وفي 
مؤلفه « حول الضرائب وجمعها » )١575(‏ وه إسهام في النقد » (۱۱۸۲) وغیرها قدم 
اسهامات قيمة في نظرية القيمة والسياسة الالية ونظرية تبادل العملات الأجنبية . 

تکمن أهمية بتي في تاريخ الفکر الاقتصادي في .أنه من الاوائل الذین تخلوا عن 
الواقعية ومهدوا الطريق للاقتصاد السیاسی الكلاسيكي . 

وقد لفت بتي النظر الى الاتجاه العام » في ترکیب العمالة ء نحو الخدمات » مع 
التطور الاقتصادي . وقد سميت هذه العملية « قانون بتی » . وكان صدیقاً لصموئيل 
بتي وأحد المؤسسين الأعضاء للجمعية الملكية . ۱ 


بيساريف د. (۱۸۰ ۱۸۹۸ ۰ ۶۱۶۹۸۶۶۷۶۲ 
ديمتري ايفانوفيتش بیساریف مفکر عادي وناقد وصحفي ثوري رومي . ولد في 
أسرة أحد ملاك الأراضي . عام ۱۸۲۱ تخرج من جامعة بطرسبورج . كان يرى 
الضرض الرئيسي من شاطه في حل و مشكلة الناس الجائعين والمعوزين » . وكان 
ينادي بالمثل العليا للاشتراكية » ومع ذلك لم یتخل عن العنف الشوري . وكان يعتبر 
تقدم المعرفة العلمية أساس التطور التاريخي . وكان بيساريف يرى الجانب الموازن 
للمثالية في نظریات« الماديين السلج » : ت. مولشوت » وفوت الذي كان یقدرہ تقدیراً 


۷۰۰۸ 


إيجابياً ( « دراسات سولشوت الفزيولوجية »- 185١‏ ء « تطور احياة » - ١١۱۸ء‏ 
وصورفزيولوجية »- ۱۸٦۲‏ ) . وکان آول من دعا بنشاط في روسیا للداروينية 
( « التقدم في عالم الحيوان والنبات ») . كان ييل للمذهب ای في مشکلات 
وبحث العرفة » فانه كان یعارض التجربة ( « آنعطاء التفکیر غير الناضج » - ١854‏ ) 
كيا آشار الى الدور البناء للرؤية الا بداعية . 


(( ت ) 


تاتيشتشيف ف TATUCHTCHEVE V. )۱۷۵۰ - 1١585(‏ 
مرخ جفرای روسي . خلال السنوات ۱۷۲۰ - ۲۲ و٣۱۷۳‏ ۰ ۳۷ عمل في 
جبال الأورال وأسس مركز الصناعة فيها في کار ( حالياً شفردلوفسك ) . تل 
مؤلفه « التاريخ الروسي منذ العصور القديمة » في خمسة أجزاء مرکزاً رئيسياً حورباً بين 
کل أعماله العلمية . وقد صدر خلال السنوات ۱۷۹۸ - ۰۱۸۸ وحيث > ف إحدى 
الفصول » ولأول مرة في روسیا ء وضعت الأسس النظرية للعلوم الجغرافية وبرهن 
عل أهميتها العلمية للاقتصاد الشعبي وسياسة الحكومة . وقد وضع أول برنامج علمي 
للبحث الحقلي في الجغرافيا . هذا وفي کتابه « روسیا » طرح التوزع الاقليمي للاقتصاد 
۳۳۹ بالحسبان السكان . كما أنه في هذا الکتاب أخذ في دراسة الظواهر ا حغرافیة 
بالطريقة التاريخية . وهو واضع أول قاموس موسوعي « القاموس الروسي التاريخي 
والجغرافي والسياسي والمدني » الذي صدر عام ۱۷۹۳ وفيه العديد من المقالات القيمة 


في الجغرافيا . 

تاسيتوس ب . ( حوالي 5٠‏ - حوالي ۱۲۰) TACITE‏ 
بوكلي کونيللي تاسيتوس هو مرخ ورجل سياسة وواضع دراسات في اتنوغرافيا 

تروارتا ج (۱۸۹۲۔) ے0 TREWARTHA‏ 


غلین توماس تروارتا جضرافی أميركي واستاذ فی جامعة فسکونسن منذ العام 
۷ . وقد أصبح رئيساً حمعیة الجغرافيين الاميركيين منذ العام ۲ ۱۹۵ . أعماله 


الرئيسية هي : : « التعرف على جغرافية اليابان » (۱۹۳۵) وقد ترجم أيضاً الى الروسية 
عام 6 . «اليابان ‏ ا لحغرافیا الطبيعية والثقافية والاقليمية » )١950(‏ وقد ترجم 
الى الروسية عام 1459 . 


TROLL K. ( - ۱۸۹۹( ترول ك.‎ 


۷۳۹ 


العام ٦‏ وجامعة بون منذ العام ۱۹۳۸ . كما أصبح رئيساً منذ العام ٩‏ . 
خلال السنوات ۱۹۲۰ - 16 کان رئيساً للإتحاد العالمي للجغرافيا . أبحاثه المقلیة 
قامت في بلدان أوروبا وافريقيا والاميركيتين وآسیا ,( منطقة الحملايا) . له أبحاث في 
ا جيومورفولوجيا والجيولوجيا وعلم المناحات وجغرافیة النباتات » وبشكل خاص 
للبلدان الحبلية والمناطق الاستوائية . وقد ظهرت أبحاثه في الأعوام ۱۹۶۱ و104١‏ 
بشكل خاص » في مولفات ضخمة . 
ترومان ھہ (؛ ۱۸۸ ۰۔۱۹۷۲م) ۰ TRUMAN‏ ' 
هاري ترومان » الرئيس الٹالٹ والٹلاشون للولايات المتحدة  ۱۹۵(‏ 140۳( 
عضو مجلس الشيوخ عن مسوري (۱۹۳۵ - 1956) . تراس لحدة لفحص نفقات 
الحكومة في الحرب العالية الثانية . شغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة بتأييد 
8 الديمقراطي )١1955(‏ ۰ وتولى الرئاسة عند موت الرئيس فرنکلین روزفلت . 
شترك في مؤتمر بوتسدام ( يوليه ۱۹4۵ ) . أدت زيادة توتر العلاقات بين الولايات 
ا والاتحاد السوفييق تی الى علق مشکلات ما بعل ارت , أعلن مذهب تمرومان 
(مارس 1١9407‏ ) لساعدة الشعوب التي تبددها الشيوعية . وأصدر أيضاً برنامسج 
الانتعاش الأوروبي ۰ وبرنامج الخطة العادلة في الداخل ؛ مشتملا عل تأبيد حقوق 
الأفراد المدنية ومراقبة الاسعار . لاقی البرنامج الأنير معارضة شديدة من الأغلبية 
ا حمھوریة في الكونغرس الثمانين وفاز رغم ذلك في إعادة انتخابه للرئاسة . قدم عام 
۹ معاهلة حلف شمالي الأطلسى . وفشل في الغاء قانون العمل «تافت ‏ 
هارفلي » . وقع في نزاع مع الحنرال دوغلاس ماك آرثر (1961) . خلفه في الرئاسة 
دوایت ایزنہاور . حدثت في عهد رياسته الحرب الأهلية في كورياء وتدخلت هيئة 
الأمم التحدة بقرارات أكثرها قدمته الولايات المتحدة . ولترومان شخصياً أثر كبير في 
الأحداث التي انتهت بقيام اسرائيل » فهو الذي طالب الحكومة البريطانية في أثناء 
انتداپا على فلسطين بالاذن لائة الف مهاجر بودي بد حول فلسطین فوراً ۰ واستخدم 
الضغط على هيئة الأمم المتحدة لتقریر تقسيم البلاد . وهو الذي اعترف باسرائیل 
بمجرد اعلان قيامها . أمر (يناير )١110 ١‏ بتطوير القنبلة الطيدروجينية . 


تشر نشفسکي ك . (۱۸۲۸ ۔ ۱۸۸۹) TCHERNECHEVSKI N.‏ 


نيقولاي کافریلوفیتش تشرنشفسکي كاتب مقالة روسي ثوري وفیلسوف مادي 
واشتراكي طوباوي وناقد أدبي وزعيم الحركة الديمقراطية الثورية في الستینات 
والسبعينات من القرن التاسع عشر . ولد في عائلة قس . آنبی في العام ۱۸۵۰ 
دراسته التامعية من جامعة بطرسبورج . وفي العام ٤‏ بدا يعمل في مجلة 
7 العاصر ا وأصبح, خلال السئوات ء ۱۸۵ ۲" ۳۳۹ المشرفين علیها ۰ أوقف عام 
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۲ وسجن في قلعة بطرسبورج ؛ حيث كتب روایة « ما العمل ؟ » . في عام 
4 حکم عليه بالنفي الى سيبيريا » حیث لم يعد منها إلا في العام ۱۸۸۳ , اهتم 
بقضايا الفلسفة وعلم الاجتماع والاقتصاد السیاسی وہ الاتبك » ( الأحلاق) والفن 
والتربية . والنظرة الأساسية العلمية العالمية لنشرنشفسكي تقوم على وحدة العام المادية . 
كما رأى في النشاط العملي أ و التطبيقي المحك لصحة أي نظرية . في نقده لمثالية 
0 هيغل ) کان برهي الى الأخل بالديالكتيك بروح مادية . له العدید من المؤلفات 3 
آهمهز : البادیء ترافس OA‏ فصع ا مرکم مس ا 
النظرة ة للعام لديه تطورت" ف انجاه ا مادیة التاريخية ا هذا کم ا بعمق الرأسمالية 
وفهم الدور المقرر للطبقات والصراع الطبقي في التاريخ . كا رای في الثورة الطريق ء 
الذي لا غنى عنه » من أجل الاشتراكية . إنما ربط الإشتراكية بالمشاعية في روسيا . 
وقد كان لروایانه كبير الأثر في تفخ روح الثورة ف ملايين الناس الروس 8 وقد قسدره 
كل من ماركس وأنجلز ولينين عالي التقدير . 
تشولكوف م. (۱۷۹۲۰۱۷۳) ۸۱ TCHULKOVE‏ 
میخائیل دهسروفیتش تشولكوف روسي . وهو اقتصادي وعالم ف الاتدوغرافیا 
وكاتب . له العديد من الأعمال الى تدور حول « الوصف التاريخي للتجارة الروسية 
في كل المراقء وعند كل ا حدود . . » > حیث المعلومات المختلفة عن تاریخ التجارۂ 
الروسية وكذلك الصناعة والحتغرافيا الاقتصادية ء سيا ما یتعلق ما بالتجارة والصناعة 
والنقل في روسيا . 
تشومبي م. (۱۹۱۹۔ ( ۰ TCHOMBI‏ 
مويس کابندا تشومبي رأس فترة حكومة مقاطعة کائنجا في الکونغو . ولد في 
موسومبا ؛ وتعلم في باتني . ونجح بالاشتغال في التجارة . انتخب عضوا في 
تزعم حرب كونكات » وصار رئيساً حکومة كاتنبي بي بفصل الأغلبیة الي آحرزها 
)۱۹٦۰(‏ . أعلن إقامة حكومة منفصلة في كاتنبي مستقلة عن الحكومة المركزية » التي 
أحبطت مؤامرته في الانفصال » فتخل عن مركزه 3 وغادر البلاد بعد تدخل قوات هيئة 
الأمم المتحدة )١19515(‏ . 
'تانزر م. ۰ TANZER‏ 
مايكل تنزر هو افتصادی يحمل درجة الدكتوراه من جامعة هارفرد . عمل 
كإقتصادي 2 شركة « اکسون  »‏ ثم أصبح ملك عشر سنوات رئيسا لؤسسة 7٦10207‏ 
»»Economie Associates Inc,‏ وهی شركة مقرها نيويورك متخصصة بالاستشارات 
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الاقتصادية التي تقدم لحکومات البلدان المتخلفة فی ميدان المناجم والطاقة . من مولفاته 
« الاقتصاد السیاسی للنفط الدول والبلدان المتخلفة )۱۹٦۹(‏ ء «أزمة الطاقة » : 
صراع عالي على السلطة والثروة » (۱۹۷4) ۰ « السباق على الموارد : الصراع الستمر 
حول المعادن والمحروقات » (۱۹۸۰) ء الذي ستصدر طبعته العربية قريبا عن موسسة 


الأبحاث العربية . 
ونين ج . (۱۷۸۳۔ ۱۸۸۰) THUNEN J.‏ 


إقتصادي بورجوازي الماني وصاحب كتاب « الدولة المنعزلة » ف لسلا ذل ااجزاء 
مؤلفه المذكور وصل الى النتيجة القائلة بان الأربح ما يكون هو تنظيم الزراعة بحیث 
يحصل التطابق بين مستوى تکاثفھا والقرب من السوق . كذلك هو صاحب النظرية 
المبتذلة حول مشروطية الأجر بحدية انتاجية العمل لدى العمال . وهو ف ما يعالج 
يجهل أو يتجاهل قانونية الانتاج الاجتماعي ويتجرد عن طريقة انتاج الخيرات المادية في 
المجتمع . 
تیان شنسكي ب . (۱۸۲۷ -1114) P,‏ 0000 

بییر سيمونوف تيان شنسكي جغرائی روسي . على معرفة واسعة بعلم النباتات 
والاتنوغرافيا والاحصاء والجغرافيا التاريخية . بدء! من العام ۱۸۷۳ أصبح عضو شرف 
أكاديمية العلوم في بطرسبورج ونائب رئيس الجمعية الجغرافية الروسية . حلال 
السنوات ۱۸٦۳‏ - ۹۷ ترأس لحنة مركز الاحصاء . وخلال السنوات ۹۱۸۵٦‏ ۔ ۵۷ قام 
پرحلة الى تيان - شان . حيث برهن على أن « اسی كول » بحيرة غير ثابتة ۔ كما اهتم 
بالجبال وأصلها غير البركاني الخ . . . وقد ضمّن كل ذلك نی مؤلفه « رحلة الى تيان - 
شان خلال السنوات ٥۷ - 1١825‏ » . الذي صدر عام ۱۹٤۸‏ . وقد نظم العديد من 
البعثات الجغرافية الى اسية الوسطى . سنۂ ۱۸۸۸ قام برحلة الى القفقاس . وضع 
« القاموس ال حغرائی الاحصائي للامبراطورية الروسية » في مسة أجزاء خلال السنوات 
187 - ۸۵ . وقد بحث في التوزع الجغراني للسكان مستفرزاً الأقاليم ۔ عام ۱۸۸۳ 
اقترح تقسيم روسيا الى أقاليم بالاستناد الى خصائص الطبيعة والسكان والاقتصاد في 
مناطق البلاد . وهذا التوزيع الاقليمي للبلاد أذ به قبل الثورة . شارك في وضع 
١‏ إحصائيات ملكية الأرض والأماكن المسكونة في روسيا الأوروبية (۱۸۸۰- 
5 )» . وقد وضع مشروعاً مفصلاً لإحصاء السکان منذ العام ۱۸۹۷ ء كان 
الأول من نوعه .وفي العام 1847 نشر في ثلاثة أجزاء « تاريخ نصف قرن من تشاط 
الجمعية ا لحغرافیة الروسية » وأشرف مع 5 لامانسكي عل اصدار «روسيا : الوصف 
الجغرافي الشامل للوطن » في ۹ أجزاء صدرت خلال السنوات ۱۸۹۹ - 1915 . وقد 
كان عضرا لعدد كبير من الجمعيات المحلية والأجنبية . يحمل اسمه مدينة في 
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0 تانشافیة 2" وسفن وجبال ف الاسكا الخ .۳ وقد وضعت احمعية ا حخرافیة مدالية 


ذهبية باسمه . 


ثیت لیف (حوالي ۹ ق.م. ۱۷۰ ب.م.) TITE-LIVE‏ 
تيت ليف مؤرخ رومانيٍ شهير . وهو من شمالي ايطاليا 7 ولد في «بادو» 
(عنامةةط) من عائلة ميسورة واجتماعيا منظورة . قدم الى روما لتلقي العلم من المربين 
والفلاسفة 5 رفضص العمل فِ السياسة 3 رما من جراء عصره المضطرب 3 فانصرف الى 
الدراسة ۔ وقد وصلنا عير «سنیکا) (5۵۱۵0۳۵) انه وضع علدا كبيرا من 
المحاورات » حيث تختلط الفلسفة بالتاريخ » إنما فقدت كلها . اهتم بكتابة التاریخ » 
فوضع ٠٤‏ مجلدا في الموضوع . فهو أغزر مرخ لاتيني . وقد ركز للاجيال القادمة 
صورة روما البدائية ومن ثم الجمهورية واختصر . في تحليل رائع ۰ أعمال المؤرخين 
السایقین له . والتی فقد معظمها . 
تیلور إ۔ ل( 1۸۳۲ ۔ ۱۹۱۷) TAYLOR E.‏ 
إدواارد برنت تيلور جغرافي إنكليزي 5 وقد درس جتمع الشاعية البدائية 4 وھو 
أحد مؤسبی اللدرسة التطورية في الاتنوغرافيا . أعماله الرئیسیة هي : 
ثقافة اللشاعیة البدائية في جزئين (۱۸۷۲ ۔ ۷۳) والطبعة الثانية (1845-/91) 
الانتروبولوجيا (۱۸۸۲) والطبعة الثانية (ۂ ۱۹۲) . 


هه ( 
جقرسوان ت. ۱۷٤۳(‏ ۔ JEFFERSON 7 )۱۸۲١‏ 
توماس جفرسون هو ثالث رئيس للولايات التحدة الامیرکیة والساهم الأكبر في 
اعلان الاستقلال وفيلسوف سیاسی كبر الأثر . ولد في ۱۳ نيسان ۱۷٤١‏ في 
« شادويل » من مقاطعة « البثرل « Albenarle)‏ ,اأوسلقط5) . كان أبوه بيتر جفرسون 
(OV - ۱۷۰۷‏ مھندسا مدنیا وأصبح قاضي صلح وكولونيلا مقاطعته 2 وقد تزوج من 
إبنة احدی العائلات النظورة « الرافدولف » . 


كان شیاب توماس جفرسون شبيهاً بابن أي مزارع في فرجینیا . على أن وجوده 
بالقرب من ا حدود في « شادویل » آثر عليه في الاتجاه الديقراطي . في السادسة عشرة 
من عمره دنل کولیدج « ولیم وماري » في وليمسبورغ » حیث برز تمييزه الفكري وتوقه 
للدعقراطی . شارك باكرا في الحياة الاجتماعية والسياسية . ولي دراسته اهتم 
بالرياضيات والعلوم الطبيعية واللغات الاجنبية . وقد رای في القانون وسيلة ديمقراطية 
للتغيي رالاجتماعي . بعد دراسة القانون كرس وقته للنشاط السياسي والفلسفة ... 
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جورج ب. (۱۹۰۹۔ ( ۰ GEORGE‏ 


وت جغرافي فرنسي واستاذ في جامعة باریس ( السوربون ) مشذ العام 
۸ أحد المشرفين على الحولية ال لحغسرافیة الفرنسية- «ععل ۸05۵1٥88‏ 
وه éographiع»‏ وضع العديد من الدراسات | ا مونوغرافية العلمية والكتب التدريسية 
في ختلف حقول ا حغرافیا الاقتصادية وخصوصاً جغرافية السكان والمدن والزراعة . 
وله كذلك أعمال في ا لحغرافیا الاقليمية لفرنسا وبعض حقوشٰا وغيرها من البلدان 
كالولايات المتحدة الاميركية وأوروبا الوسطى الخ .. كتبه متأثرة بالمنہجیة الماركسية . 
مجموعة من أعماله تخصصة للجغرافيا الاقتصادية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفييتية ( طبعت ثلاث مرات ) والبلدان الاشتراكية الأخرى . أعماله الرئيسية 
في ' 
- الخشرافيا الاقتصادية والاجتماعية لفرنسا ( الطبعة الشانية ۱۹٤۹‏ ) وقد ترحمت الى 
اللغة الروسية عام ۱۹۵۰ . 
- اقلیم الرون الأسفل (۱۹۳۵) 
۔ دراسات جغرافية عن اللنکدوك الأسفل (۱۹۳۸) 
۔ ا مناطق القطبية ٤٤(‏ ۱۹) 
۔ جغرافیة الطاقة (۱۹۰۰) 
- الديمقراطيات الشعبیة (۱۹۰۲) . 
.- ا مدینة - الواقع المديني عبر العالم (۱۹۵۳) 
- الرزیف ۔ الواقع الريفي عبر العالم )۱۹۵١(‏ 
- دلیل الحغرافیا الاقتصادية (الطبعة الثانية ۱۹۵۸) 
- دلیل جغرافية الدن (۱۹۲۱) 
ہ جغرافية احاد استمهوریات الاشتراكية السوفييتية (۱۹۱۳) . 
جونسوت د. (۱۹-۱۸۷۸) ۰ JOHNSON‏ 
دوغلاس وليم جونسون جيولوجي اميركي» وقبيل وفاته كان کبیر جيومورفولوجتي 
بسلاده . ولد في « بسارکسبورغ » . تلقی علومه في جامعات « دنیسون »۰ 
« نیومکسیکو ) و« كولومبيا) . درس في جامعة کولومبیا من سنة ۱۹۱۲ حبی سنة 
٤‏ . خلال الحرب العالية الأولى قدم العدید من الخدمات کرئیس لقسم جخرافية 
الحدود وکعضو نة مفاوضات السلام ( باریس ۰-۱۹۱۸ ۱۹) . كما آفاد من خبراته 
الحربیة في « الطوبوضرافیا والاستراتیجیا في الحرب » )۱٩۱۷(‏ و« ساحة الحرب» 
(۱۹۲۱) . على غرار دیفیس اهتم بالجيومورفولوجيا فوضم مولفات كلاسيكية فیها 
تتناول : « عملیات السواحل وخطوط السواحل » (۱۹۲۵) ؛ «حفریات التیار عند 
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منحدرات الأطلسي (۱۹۳۱) ؛ « مصدر الوديان البحرية» (۱۹۳۹) و( أساس 
خلجان كاليفورنيا » ١٤(‏ ۱۹) . وقد أصدر « مجلة الجميومورفولوجيا » من عام ۱۹۳۸ 
حتى العام ۱۹۲ . توفي في ۲6 شباط سنة 1945 . 


ےت 
خالد بن الولید ( 4۱۰ /4۲) KHALED-IBN-ELWALID‏ 


هو خالد بن الولید بن الغيرة الخزومي . وهو من آشهر فادة العرب ؛ 
واحسنهم بلا في حروب الاسلام الأول . حارب السلمین في معركة أحد )٦٦٦(‏ . 
وفد مع عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة بعد الحديبة على الرسول فك في المدينة 
وأسلموا » ومن ثم أخذ الرسول يوليه أعنة الخيل . تولى قيادة المسلمين في معركة 
مؤتة بعد استشهاد زيد بن حارثة » وجعفر بن أي طالب » وعبد الله بن رواحة ء 
فتمكن من إنقاذ امیش (العودة الى المدينة » فلقبه الرسول بسيف الله . قام بہدم 
صنم العزی ببطن نخلة . بعث به الرسول الى أكيدر ابن عبد الملك في دومة الجندل 
قاس شال وأق به إلى الرسول فأسلم . كان خالد أثيراً لدى أي بكر الذي وجهه 
لقتال طليحة ابن خويلد » فهزمه في بزاخة . ثم قاتل بي تیم وأسر مالك بن نوبرة 
وقتله . حارب مسيلمة الكذاب فهزمه وقتله في عقر باء (۱۳۳) . وجهه أبو بكر 
للقتال في العراق فصالح أهل الحيرة وفتح السواد . وني ربيع ۱۲6 حلف على العراق 
المننى ابن حارثة الشيباني وسار بناء على أمر الخليفة الى الشام فاخترق بادية الشام في أقل 
من ثلاثة أساببع فاتصل بالجيوش العربية التي كانت قد دخلت الشام وأخذت تحارب 
الروم » واحتل بصرى ونحل (1۳۵) ۰ كما استولى على دمشق (1۳۰) بعد حصار دام 
ستة أشهر . انتصر على البيزنطيين في معركة اليرموك (175) وكان أبو بكر قد توفي في 
هذه الأثناء وخلفه عمر بن الخطاب الذي ول أبا عبيدة بن الراح القيادة مک ان‌خاند 
لاسباب تتصل بإدارة البلاد الفتوحة ء وتفوق ابن الجراح في هذا الميدان . و 
البعض أن عمرا ‏ يكن يرضى عن بعض تصرفات خالد . توفي خالد في هص . 
(( د ) 
داروین ش. (۱۸۰۱۹ ۱۸۹۲۰) DARWIN CH.‏ 
تشارل روبرت داروين عالم طبيعة الكليزي . وهو مؤسس علم التطور » على 
آثر تخرجه من جامعة كمبريدج قام » كعالم في الطبيعة ء برحلة حول العام على الشراع 
)0 بيغل 4 خلال السنوات ۱ ۰ ۳۱ . وخلال الرحلة أقام داروين في أميركا 
الجنوبية » حيث زار جزيرة أرض النار والشيلي وتشوموس : واجتاز جبال « الاند» . 
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کےا درس جزر « غالاباس » وزار جزر تاهيتي وزیلندا وتاسمانيو وكثيراً من الجنزر 
الملكية » حيث وصل الى نظريته المشهورة حول تشكل ا واضر الشاطثية . وخلال 
هذه الرحلة أيضاً قام بدراسة التركيب الجيولوجي وبمشاهدة الحيوانات والنباتات 
والأجانس . كما قام بأعمال مكنته فیما بعد من الوصول الى النتيجة القائلة بان العالم 
العضوي الال ی هو نتيجة للتطور التاريخي الطويل للاعضاء ء الأفر الذي مکنه من 
بشاء نظريته حول التطور العروفة باسم « الداروينية » . ومن الأعمال ا حضرافیة 
لداروين أهم شيء « رحلة عالم في الطبيعة حول العالم في الشرا « بيفل » . ولي العام 
۹ صدر عمله الأساسي « أصل الأنواع عبر الانتخاب الطبيعي . . » وفي العام 
۸ عمله الرئيسي « ا حیوانات والنباتات » . وفي العام ۱۸۷۱ « اصل الانسان 
والانتخاب الحسى » » حيث بحث ف العديد من البراهين عن الأصل ا حیسواني 
للانسان . ٠۰‏ 
دیفیس و. (۰ہ۱۸۔)۱۹۳) 0۰ 
وليم موريس ديفيس أميركي . وهو عالم في ا جیولوجیا والجيومورفولوجيا . عمل 
استاذاً في جامعة « هارفرد » وی « کمبردج » ( الولايات المتحدة الاميركية ) . وقد كان 
يعمل في اللجنة الجيولوجية للولايات التحدة الاميركية خلال السنوات ۱۸۹۰ - 
۱۹۹۰ . کا كان رئيساً للجمعية الحغرافية الاميركية منذ العام ۱۹۱۱ . وقد منح 
لقب عضو شرف الجمعية اسلغرافية الروسية . وضع نظرية الدورات الحغرافية › 
مرسياً بذلك مفهوم مراحل تطور تضاريس سطح الأرض ( الشباب » اللضج . 
الشیخوخة ) . وقد لعبت هذه النظرية » في علوم القرن العشرين ء دورا هاما في 
تطور ا حیومورفولوجیا بإدخال فكرة التحول التطوري عليها . كا شكل أنصار ومؤيدي 
هذه النظرية خلال السنوات ۱۹۲۰ - ۱۹۳۰ ما سمي بالمدرسة «الديفزينية » نسبة 
الى ديفيس ودلیلا على نفوذه العلمي وصحته . أعماله الرئيسية هي : 
- ا لحغرافیا الطبيعية (۱۸۹۹) 
رحلة في ترکستان (۱۹۰۵) 
- دراسات في الجغرافيا (۱۹۰۶) 
- دراسات في ا حیومورفولوجیا )۱۹٦۲(‏ 
وقد ترجم العديد من مؤلفاقه إلى الروسية والالمانية . 
دوفیریه ھ. (۱۸۹۲-۱۸۶۰) ۰ DUVEYRIER‏ 
ولد هنري دوفیریه في باریس في ۲۸ شباط ۱۸2۱ . اشتهر باكتشافاته 
الصحراوية . في التاسم عشر من عمره » وکان قد تعلّم العربية » قام برحلة في 
الاقسام الشمالية للصحراء الکبری » دامت ثلاث سنوات . في العام ۱۸٦٦‏ صدر 
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كتابه « اكتشاف الصحراء 18060 بل découverte‏ 13) . كما أنه تفحص البحیرات 
ا مالحة في الجزائر وتونس واکتشف داخحل طراپلس الغرب . لقد آعار دوفيريه اهتماماً 
خاصاً لغة وتقاليد الطوارق وتنظيم السنوسية . في العام ۱۸۸۱ نشر كتابه « تونس 4 
(ونم11) ولي العام ۸۶ (الأحوية الاسلامية لسيدي محمد بن علي السنوسي وامتداد 
رقعتها ا لحغرافیة ) . 
ديستان ج. D’ESTAING ۱ ) 2) -١955(‏ 

فاليري جیسکار ديستان ولد في ؟ شباط ۱۹۲٦‏ في كوبلنس (ع6مه20001) من 
أسرة بورجوازية عريقة . وهو رجل سياسة فرنسی » كان وزیراً للمالية عدة مرات . 
في شخصه يلتقي الارستقراطي بالتكنوقراطى فالديتراطي » في صعود لأجداده أيضاً . 
دحل معهد البوليتكنيك عام ۱۹٤١١‏ , حيث كان في الدرجة الثانية وتضرح منه عام 
1۱ . عمل على الأثر مراقباً للمالیة كأبيه . في العام ۱۹۵١‏ عيله إدغار قور مديرا 
ملحقا لرئاسة الوزارة . 

إن_تكوينه التكدوقراطي جعله پتذوق الکتابة الواضحة الثيّرة بالعادلات 
الصحيحة والدقيقة . كان صاحب ذاكرة هائلة ء يحاضر من دون أوراق وقي الوقت 
نفسه يقدم مثات الأرقام . ترأس الکٹیں من الندوات والفرات في الأونسكو وغيرها . 
كما شارك في المحاضرات المالية الدولية في بروكسيل وغيرها . ثم ترك كل ذلك 
للسياسة » حيث آصبح نائبا في التاسعة والعشرین من عمره عن ناحية « باردو » 
(«سهل×8) ثم أمين الدولة للمالية في الثانية والثلاثين من عمره ووزيراً للمال في 
الخامسة والثلائین من عمره في وزاري ميشيل دوبريه وجورج بامبیدو ... فيا بعد 
أصبح رثیسا للجمهورية قبل مجيء ميتران . 
دي غاما ف.(459١‏ - 19754) DE GAMA V.‏ 

فاسکو دي غاما ملاح برتغالي . خلال السدوات (۱۹۷ - ۹۸) انطلق من 
آوروبابثلاث سفن في رحلة .الى ا ند داثراً حول افریقیا » فاكتشف بذلك طريق الحدد 
البحري ء عاد الى البرتغال بسفیتین في العام ۱۸۹۹ . خلال السنوات ۱8۹۹ - 
۲ أنجز رحلته الثالثة الى الهند عبر الطريق الأول الذي اكتشفه . 
دیغول ش. (۱۹۷۰-۱۸۹۰) 

DE GAULE Ch. 


شارل ديغول قائد سیاسی فرنسي . تيز في ال حرب العالمية الأول حتى آسر فيها 
سنة ١۱۹۱ء‏ وأهمل مؤلفه « جيش الستقبل » » الذي تنبا فيه باحرب السريعة + 
ودافع عنها » وهي الطريقة التي اتبعتھا المانيا في غزو فرنسا . وفي الحرب العالمية الثانية 
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عارض هدنة ۰٣۱۹ء‏ وفر الى انکلترا » ونظم قوات فرنسا الحرة التي حاربت في 
سورية ولبنان ومدغشقر وشمال افريقيا . حكم عليه الجلس العسكري الفرنسي غيابا 
بالإعدام . وفي سنة 19847 اشترك مع جيرو في رياسة نة التحرير القومي الفرنسية 
بالجزائر » ونجح على الرغم من فتور حكومة الولايات المتحدة في إقصاء منافسه جيرو 
عن اللجنة التي أعلنت في يونيه ۱۹٢۲‏ أا هي الحكومة المؤقتة لفرنسا . انتخب 
دیخول رئيساً لفرنسا عام ۵ واستقال بعد فقده تأبید اليساريين عام 1947 . 
آلف عام ۱۹۶۷ حزب اتحاد الشعب الفرنسي الذي ضم الیمینیین» وهاجم في كثير من 
خطبه دستور املمهورية الرابعة لضعف السلطة التنفيذية . وكذلك هاجم روسياء 
ودعا الى إعادة فوة فرنسا الحربية > وأيده في دعایته اندريه مالرو الکاتب الناقد . لجح 
دیغول في الانتخابات ولکن الأغلسة كانت للاحزاب المؤتلفة ا حاکمة ؛ فاشترك في 
العارضة مع الشیوعیین . ونی مایو ۱۹۵۸ عاد الى الحكم بتهدید الانقلاب في ا حیش 
الفرنسي بالجزائر » وأصبح آول رئيس للجمهورية الخامسة (۱۹۵۹) بعد استفتاء 
الفرنسيين في الدستور الجديلا وموافقة الأغلبية . اتفقت حکومته مع جبهة التحریر 
الجزائرية على وقف النار وتقریر المصير (۱۹۱۲) ۰ ثم اعترفت باستقلال الجزائر في 
العام نفسه ( معاهدة ايفيان ) . 
دي کاسترو جوزييه (۱۹۰۸ ۔۱۹۷۴۳) DE CASTRO J.‏ 

ولد في « رسیف » عاصمة البرغبوك » و« الفوريستيه البرازيل » . وقد عرف 
وهوني ریعان الشباب بؤس سكان بيوت التنك حول عاصمته ٠.‏ 

فمشاهداثه لسوء التغذية وقلة الغذاء عند هؤلاء الناس البؤساء حوله . ما 
سيسمح له بوضع نظريته عن الجوع وبالاستنتاج العكسي عن ا خصوبة . 

كان دکتوراً في الطب والفلسفة » وأمّن إدارة معهد الغذاء في جامعة البرازیل 
من العام ۱۹۳۳ الى العام ۱۹۳١‏ . وقد كان في الوقت نفسه نائب مدير معهد الفلسفة 
في « رسيفف » . 

فیما بعد أصبح على التوالي استاذ الانتروبولوجيا والجغرافيا البشرية في جامعة 
البرازيل ومدير المصلحة الفنية للتغذية الوطنية )۱۹٤٤ - ۱۹٤۲(‏ ء ورئيس اللجنة 
الوطنية للرخاء الاجتماعی (۱۹۵۲ - )۱۹۵١‏ » ورئيس مجلس الفاو  )8.8.0(‏ 
إحدى منظمات الأمم المتحدة للتغذية والزراعة (۱۹۰۷ - )۱۹۰١‏ ء والرئيس المنتخب 
للجنة ال حکومیة للنضال ضد ا حوع )۱۹٦۰(‏ ورئيس اليئة الإستشارية للجنة المشتركة 
فيها بين ا حکومات حول المجرة الأوروبية في جنيف» وأخيراً سفيراً للبرازيل لدى الأمم 
المتحدة وفی الوقت نفسه رئيس البعثة البرازيلية في مغر نزع السلاح في جنيف 
(۱۹۵۔ )۱۹٦۲‏ . على أن سقوط « حكومة غولار » قطع حبل صموده الوطني . 
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ففي العام ۱۹٦٤١‏ حرم من حقوقه السياسية والمدنية من قبل النظام العسكري 
البرازيلي . 
على أثر جوثه الى باريس أصبح من العام ۱۹۱۸ استاذاً أجنبياً مشترکاً في جامعة 
باريس ( الرکز المختبري الحامعی في فانسان) وفي الوقت نفسه يترأس الجمعية العالمية 
للنضال ضد ا حوع (۸500۳۸۲) والمركز الوطني للتنمية » وقد منح وسام الشرف 
من رتبة فارس . 
مؤلفاته الرئيسية هي : 
۔ كتاب الحوع الأسود . المنشورات العالمية » باریس ۱۹٦١‏ ء نفذ 
۔ الجوع ء قضية عامية » منشورات بورداس ء باریس ۱۹۲۱ 
۔ مجغرافية ا جوع » منشورات سوبل » باریس ١9515‏ 
۔ منطقة متفجرة - النورديستة البرازيلي منشورات سويل » باریس ۱۹٦١‏ و۱۹۷۰ . 
۔ الرجال والسلاطعین ( رواية ) » منشورات سوبل ؛ باریس ٦٦۱۹ء‏ 
- جیوبولیتکا الجوع » المنشورات الاقتصادية والانسانية » الشورات العالية » باريس 
191/١‏ . 
دي لابلانش ب. ف. ( DE LA BLANCHE ۰ )۱۹۱۸- ۱۸٤٥‏ 
بيير فيدال دي لاہلائش جغرائي فرنسي . وهو مؤسس « المدرسة الفرنسية 
للجغرافيا البشرية » . دارت آبساثه حول ال مغرافیا الطبيعية وجغرافية السكان في 
فرنسا . فهو صاحب کتاب ر جدول جغرافية فرلسا ۸ (۱۹۰۳) وکتاب « فرلسا 
الشرق » . الالزاس واللورين (۱۹۱۷) . وقد وضع ( الأطلس العام في التاریخ 
والمغرافيا » (ۂ ۱۸۹) . أسس سنة ۱۹۱۸ « حولیات الخغرافيا ) .بعد وفاته نشرت 
أعماله « مبادىء في الجغرافيا البشرية » (۱۹۲۲) بإشراف إ.دي مارتون. وبالاستناد ال 
فكرته » وباشرافه في حياته . بدأ تلامذته بإعداد مجموعة « الجغرافيا العامة » التي 
صدرت بعد وفائه . 
دي مارتون إ. (۱۹۵۵-۱۸۷۳) DE MARTONE E.‏ 
امنویل دي مارتون جغرانی فرسي . وهو من مث المدرسة الفرنسية للجغرافيا 
البشرية . أصبح تا للجمعية الجغرافية الفرنسية ومع الحغرافيين الفرنسيين مدل 


السالي جریا وفي سن 1121 اس ریے النخری مدی الحياة هر في 
معاهد فرنسا ورومانیا . وکان أستاذاً في السوربون منذ العام ٩‏ ۰ . أبحاثه الميدانية 
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قام بها في العدید من بلدان أوروبا (وبشکل حاص في فرنسا ورومانها ) وافريقيا 
الشمالية والاميركيتين . أعماله الرئيسية هی : و الجغرافيا الطبيعية » (۱۹۰۸) ۰ 
أسس ا حضرافیا الطبيعية » في ثلاثة أجزاء (۱۹۳۹ - 45) » ١‏ ا ناطق المغرافیة في 
فرنسا» (۱۹۲۱) ء ١‏ أوروبا الوسطى » (۱۹۳۸) » « الجغرافيا الطبيعية لفرنسا » 
(۱۹۷ء الجغرافيا الجوية » )۱۹٤۸(‏ . 
دمنجون أ. (۱۹6۰-۱۸۷۷) DEMANGEON A.‏ 
البير دینجون جغرانی فرنسي . استاذ جامعتي باريس وليل . وهو من أبرز مش 
الدرسة الفرنسية للجغرافیا البشرية . وهو آیضا من مؤسسي وحرري « الدفاتر 
الجغرافية » . أعماله الرئيسية خصصة لحغرافية السكان وكذلك ا مغرافیا الطبيعية 
واالاقتصادية لبلدان أوروبا الغربية : « البيكارديا والمناطق المجاورة : الأرتوا » 
غابريزي وبوفيزي (۱۹۱۵) ۰ « تقهقر أوروبا» »)١950(‏ ( الامبراطورية 
البريطانية » (۱۹۲۳) ۰ « ابحزر البربطانية » (۱۹۲۷ ۰ الجغرافية الطبيعية والبشرية 
لفرنسا » )۱۹٤٩(‏ . 


( ر ) 
راتزل ف . ( RATZEL F. )۱۹۰٤- ۱۸٤٤‏ 
فردريك راتزل جغرافي واتشوغرافي ألماني ولد في « كارلسروه » وت وي في 
« آمرلند » . أصبح استاذا في جامعة لیبزغ بدءاً من العام ۱۸۸٦‏ . الموضوع الأساسي 
الذي تركز عليه اهتمام راتزل هو العلاقة المتبادلة بین الانسان والطبيعة . وهو أحد 
مؤسسي مدرسة الانتروبولوجيا الحغرافية الرجعية » حسب الدرسة الماركسية بالطبع ١‏ 
وقد تجول راتزل في أوروبا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكولومبيا ؛ 
حيث جمع كمية كبيرة من المعطيات مكنته من كتابة عض المؤلفات ء التي كانت تزخر 
بالواقعية . أعماله الأساسية هي : 
- ( ا حغرافیا الانتروبولوجية ( في جزئين ء وقد أعيد طبعها ثلاث مرات (۱۸۹۲ء 
۲ ۱ءء 
« ا حغرافیا السياسية ؛ » وقد طبعت مرتين (۱۸۹۷ و ۱۹۲۳ ) . 
ے « قيادة الشعب » وقد صلر حلال الأعوام ۵ - AA‏ و۱۸۹ - 236 کا ترجم 
الى الروسية . 
إن جغرافيته الانتروبولوجية وجخرافيته السياسية ء حيث يقدم أسس الفهوم 
الحتمي للعلاقات بين الشعوب والدول من جهة والوسط الطبيعي من جهة أخرى » 
تجعلان منه أحد مؤسسی الحغرافية البشرية السياسية . 
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آلکسندر نیقولایفیتش راديشيف كاتب روسي وموسس اد جه اسوري ي اسر 
الاجتماعي الروسي . وهو صاحب کتاب « رحلة من بطرسبورج الى موسکو » . وقد 
آثار مسألة ضرورة تقسیم روسبا إلى أقاليم اقتصادية على أسس علمية. في رسائل 
ويوميات ومذكرات راديشيف وصف لبعض مناطق روسيا ٦‏ مصحوب في الوقت نفسه 
بتحليل العلاقات الاجتماعية ( « رسالة حول الصين » » « مذكرات رحلة في 
سيبيريا » ) . وضع دراسة جغرافية - اقتصادية لناحية بطرسبورج . كما وضع برنامجاً 
لدراسة النواحي والأقسام الفترض أن تقدم العطیات لتبيان اقتصاد الأجزاء المتفردة 
لروسیا » بفرض تسلیط الضوء على حالة الفلاحین فیها . 
روبروك و. (حوالي ۱۲۲۰ -حوالي ۱۲۹۸) ۰ RUBROK‏ 

وليم روبروك راهب فلمنكي ورخالة ۲ وهو صاحب کتاب « رحلة ف البلاد 
الشرقية » . الذي ترجم الى اللغة الروسية سنة ۱۹۱۱ وأعيد نشره سنة ۱۹۰۷ في 
کتاب واحد مع مؤلف «دجيوفاني بلان کاربان ) ( تاريخ الموغول » » وحيث وصف 
روبروك تنقالاته من فلسطين عبر القسطنطينية والقرم ففيافي الدون وبلاد الموغول . كا 
قدم بعض المعلومات الحامة في الاتنوغرافيا أوعلم الاجناس في كتابه هذا . 
ریثر ۵. (۱۷۷۹۔ ۱۸۵۸۹) ۹ RITTER‏ 

کارل ريثر جغرانی ألاني . أستاذ جامعة برلين منذ العام ۱۸۲۰ وعضو أكادمية 
العلوم البرلينية منذ العام ۱۸۲۲ . في مؤلفه « اقتصاد الأرض » طور وبشط الطريقة 
القارنة في الجغرافيا » والتی أخذ بها في دراسة اشكال التضاريس وغيرها من عناصر 
سطح الأرض . هذ! وفی تفسيره للظواهر الاجتماعية كان من أنصار الحتمية 
الجغرافية . وكان من أنصار الفلسفة المثالية . كا حاول أن يبرهن على الوهية أصل 
الأرض وتأثير الطبيعة على مصائر الناس . وقد شكل ذلك فيا بعد عنصرا من عناصر 
الجيوبوليتكا في الغرافیا البورجوازية . وقد اهتم بدراسة آسیا . 


ريتشاردسون ج . (۱۷۸۷ - 1856) RITCHARDSON J.‏ 
جون ريتشاردسون هو بمثابة قطبي اتكليري . خلال الأعوام ۹ ۔ ۲۲ 
و۱۸۲۵ ۲۷ شارك ف بعثة دجون فرنكلين للبحث عن المدخل الشمالي الغربي 
ریتر د. (01915-1844) ۰ RIKTER‏ 
دهتري ایفانوفیتش رار اقتصادي وإحصائي روسي.وضع ۴ العام ۱۸۹۸ 
مشروع « توزع الاقتصاد الاقليمي في روسیا » . في العام ۱۹۰۸ وضع دراسة عن 
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تاريخ تقسيم البلاد الى أقاليم اقتصادیة . في العام ۹ بدا رٹ نتر العمل في 
« القاموس المغرافی لروسيا » . الذي نشر فيما بعد . عمله الرئيسي : محاولة تقسيم 
روسيا الأوروبية الى أقاليم حسب المؤشراات الطبيعية والاقتصادية (۱۸۹۸) . 


روفن ر RICHTOVEN F. Mery)‏ 
بالعدید من الرحلات في سپ ا وقد كار عضرا ف اکب لملیم ببرلين منذ 
العام ۹ . كا درس في العديد من جامعات ألماليا. فقد كان استاذا في جامعة 
بون من العام ٥‏ حتى العام ۱۸۷۹ ء وئی جامعة لیبزغ من ۱۸۸۳ حتی ٦۱۸۸ء‏ 
وفي جامعة برلين بدءا من سنة 1885 . وأصبح منذ العام ۱۸۷۳ رئيسا لجحمعیة برلين 
الجغرافية . أعماله الأساسية تدور حول الجيولوجيا والجيومورفولوجيا لآسية وبشكل 
حاص الصين ؛ وكذلك حول موضوع وطريقة الجغرافيا . كما وضع تصنيفا للعلوم 
الغرافیة . وهو من مؤسسي مدرسة الحيومورفولوجيا اوري ۲ أما ف الحغرافيا 
الا فتصادية فقد کان مناد لتيار المادية الميتذلة ی الجغرافيا . وأهم مؤلفاته ندور حول 
الصين والجيومورفولوجيا . 
ريشليو (۱۵۸۵ - )۱٦٦١١٢١‏ ل عل RICHELIEU (Armand Jean du Plessis, Cardinal‏ 

إرمان جان دوبلسيس ہ الكرديئال ريشليو ولد في باريس . وهو الولد الشالٹ 
لرجل دين فرنسي وكانت أمه ابنة حام . ترصرع في وسط عائلي نوازن فيه الدم 
البورجوازي مع النبالة القدعة 8 توفي والده وهو صضسر اللسن 3 لکنه کن کنسه 

من |ام دراسته في الكوليج دونافار وأكادمية اربناك (انجزب۳۱۵) , كان انهه نحو 

السلاح لولا حادثة دفعته الى الكنيسة . فقد ترك آعوه الفونس الاكليروس للعزلة 
والرهبنة : حفاظاً على الدخل من المركز الذي كان يشغله آخوه درس اللاهوت 5 
عله . في الثانية والعشرين من عمره كان لديه اسثيرة سم چس 
طموحاً وذكياً وشمجاعاً . تبلورت مهارته في سنة ١515‏ في المجالس العامة کثائب 
سلكه الأكليركى . ركز على أنه من مصلحة الملوك الاستعانة برجال الدین ' کونبم 
جردین من الصلحة الشخصية لأہم عراب ولام ,شجبر وك على المقدرة واليقذلة بحکم 
مھنتھم : دخل القصر الفرنسي وأصبح أمينا لأم الملك ماري دي مل سپس النافلة 
انذاك رغم الأكثرية بجانب ابنہا املك . 

وعلى أثر انهزام الأم أمام ابنها الملك حرج من مجلس الملك الذي كان قد دخحله 
زره الأم عام 7 إنما ليعود إليه بعد مصاسلحة الام مع الابن ء وكان قد أصبح 
کار دینالا » فاصبح الوزير الأول عام 17 وبقي في هذا المنصب حق وفاته ف عهد 
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ریکاردو د. (۱۸۲۳-۱۷۷۲) .م ۶۰۶۸۸۵۵ 

دافيد ريكاردو اقتصادي انكليزي . وهو من کبار المدرسة الكلاسيكية في 
الاقتصاد السیاسی . اہی دراسته الشكلية في الرابعة عشرة من عمره ؛ على أن مهارته 
في الأعمال أوصلته إلى أن يصبح من أغنياء عملاء البورصة . وقد انسحب من 
الأعمال في الثانية والأربعين من العمر . وقد ظهر معظم مؤلفاته في السنوات التسعة 
المتبقية من حياته » حيث تجلى عميق تحليله الداخلي للظاهرات والأحداث التي عالج ؛ 
الامر الذي أدى إلى ذيوع صيته بين الاقتصادیین ونفوذه في المجياة العامة » فانتخب نائبا 
في البرلان سنة ۱۸۱۹ . 


القد اهتم ريكاردو بالاقتصاد السياسي في السئوات العشرين الأخيرة من حياته . 
آما قبلا فقد انصت اهتمامه على المسائل المالية المتأتية عن الحروب النابوليونية » الأمر 
الذي أوصله الى أشهر ما عالج من موضوعات : « آلسعر المرتفعللسبائك» (۱۸۱۰) 
وتبعه دراسته « حول تأثيرات قانون سعر القمح على أرباح المخزون منه » وفي سنة 
15 ( مقترحات لعملة اقتصادية ومتينة » . أما أهم أعماله على الاطلاق فهو 
« میادیء الا قتصاد السياسي والضرائب ۲ (۱۸۱۷) . وقد طبع للمرة الٹالثۂ عام 
۱ في شکله النهائي الذي أصبح مرجعا کلاسیکیا في الموضوع . 


أدار ريكاردو تفكيره حول أربع نظریات أساسية نادی بها هي : « نظرية العمل 
ف القيمة » » ومضموما أن قيم الأشياء تتحدد بالمجهود الانساني البذول في انتاجها . 
وتعتبر هذه النظرية دعامة الفكر الإشتراكي الى يومنا هذا » من حیث أنها ترفع العمل 
الى مرتبة عالية . والنظرية الثانية تتعلق بالقانون المعروف « قانون الغلة التنافصة » » 
ومضمونه أن زيادة كمية أحد العناصر في الانتاج تؤدي الى تناقص ناتج هذا العنصر . 
وما زال هذا القانون حوراً أساسياً في نظرية الشحن والنفقة . والنظرية الثالثة تصرف 
بنظرية « الريم » ويمكن إجماها في أن مالك الأرض : وما في حكمها من الموارد 
الطبيعية . يحصل على دحل لم يعمل في سبيل الحصول عليه ۰ وإنما جاء نتيجة الهبات 
الطبيعية في أرضه . وتعتبر هذه النظرية أساسا لکل ا حرکات التي ترمي انتزاع دصل 
مالك الأرض باعتباره دخلا غير مكتسب » ولكن يلاحظ أنه لا يشمل الدخل الذي 
محصل عليه المالك لقاء التحسینات التي أدحلها على الارض وإنما ينصرف فقط الى 
الدخل الناجم عن هبات الطبيعية . والنظرية الرابعة تعرف بنظرية « النفقات 
النسبية » ء وهي ترمي الى تفسير التخصص بين الدول » أي تبین لماذا پتخصص باد 
معين في سلع دون أخرى » وهي تحتل مکانا بارزا في نظرية التجارة الدولية . وقد 
عني ريكاردو عناية خاصة بتطبيق هذه النظريات » لعرفة العوامل التي تحكم توزیع 
الئاتج القومي بين العناصر المختلفة » وكان بذلك من رواد نظرية التوزيع . 
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رکلو | . (۱۸۳۰۔۱۹۰۰) 
جان جاك اليزه ركلو جغرافي وعالم اجتماع فرنسی . وهو عضو الأمية الأولى 
واشترك في كومونة باريس . وقد اضطر لأسباب سياسية الى المجرة مرتين من فرنسا . 
الرة الأولى من العام ۱۸۵۱ حتى العام ۱۸۰۷ والمرة الثانية من العام ۱۸۷۱ الى 
الأبد . خلال سنوات اهجرة الأولى عاش ركلو في انكلترا وایرلندا والولايات المتحدة 
الاميركية وبلدان أميركا الحنوبیة وخاصة كولومبيا والبيرو . أما في فترة الهجرة الثانية 
والطرد النہائی من البلاد فقد عاش 5 إيطاليا وسویسرا وبلجيكا . خلال تنقلانه 
جمع العلومات الضخمة حول جغرافية السكان والجغرافيا الاقتصادية والثقافیة للعديد 
من بلدان العالم . 
أعماله الرئيسية هي : 
- الجغرافيا الجديدة للعالم ء الأرض والانسان ‏ في ۱۹ مجلدا صدرت خلال السنوات 
۹ - ۱۸۹ ؛ وقد ترجمت الى اللغة الروسية خلال الأعوام ۱۸۹۸ ۔ ۱۹۰۱ . 
- « الإنسان والأرض » . في ٦‏ أجزاء صدرت خلال السنوات ۱۹۰۵ ۔ ۱۹۰۸ ؛ وقد 
ترجمت كذلك الى الروسية خلال الأعوام ۱۹۱۹-۱٩۰‏ . 
- « الأرض وصف بعض ظواهر الحياة على الكرة الأرضية » في جزئين . وكانت الطبعة 
الخامسة منہا في العام ۱۸۸۳ . 
ريئان |. (۱۸۲۳۔۱۸۹۸۲) RENAN E,‏ 
إرنست جوزيف رينان فرنسي . ولد في « ترغيبه » . درس في « سان - نیقولا - 
دي شاردوئيه ) (۱۸۳۸ - ۸۱( وی « الندوة الكبيرة » (١١۱۸۔ ۱۸٤١‏ ) . كان 
يطمح الى التدريس في الكوليج دي فرانس . في الشلائین من عمره دحل أكادمية 
التسجيللات )Academie des Inscriptions)‏ . عام ۱۸۲۲ دحل الكوليج دي فرانس 
وذهب في بعشة للبحث عن الأثار في لبنان » حيث مكث في بيروت خلال ۱۸٦۰‏ ۔ 
0 . عام ۱۸۷۸ انتخب عضواً في الأكادمية الفرنسية وعام ۱۸۸۳ مشرفاً على 
الكوليج دي فرانس . 
رینان مؤرخ ديني لغوي وفيلسوف توفيقي . وهو صاحب مؤلف « اصسل 
المسيحية » في ثمانية أجزاء ( ۱۸۱۳ - ۱۸۸۳) حيث تحدث عن تاريخ شعب 
اسرائیل » وحیث قدم ديانة -جديدة تقوم عل الدين والعلم ' والعلم يبدو لديه الديانة 
الجديدة القادرة على تنظیم العام ( ميتافيزيكية مثالية » الدين والعلم » انتصار الفکر 
على المادة ..). في كتابه ١‏ حياة عيسى » (۱۸۸۳) أكد على شخصية المسيسح 
التاريخية . 
وفي كتابة التاریخ كان موضوعیاً (۵ا111۷۸٭00) ء فقد كان يرفض غير الطبيعي - 
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اللامعقول (اعتدهصن5 م) ويثق بالطبيعة ذات القوانين الثابتة » كما يعلي الفكر وتطور 
العقل على كل شيء وثیق بالانسان رغم الثغرات العرضیة التي مرت بها البشرية . کان 
عدوا « لكومونة باریس » (۱۸۷۱) والديقراطية ومن أنصار الملكية الدستورية . 


( س ) 

Savary J: J. )۱۷۱۲۱-۱۹۱۵۷( سافاري ج . ج.‎ 

جان جاك سافاري هو ابن التاجر والاقتصادي الفرسي جاك سافاري . وقد 
کان الراقب العام للصناعة والحمارك : واشت شتهر بشكل حاص عولفه 0 القاموس العالي 
للتجارة والتاریخ الطبيعي والفنون واخرف 1 الذي ظهر في العام ۳ . وقد شاركه 
فيه أخوه لويس فیلمون (4 ۱۱۵ - ۱۷۲۷ ) راعي سان مور . 
سمويلسون ب. (۱۹۱۵- ) SAMUELSON P.‏ 

بول انطونی سمويلسون اقتصادي أميركي » ولد ف غارين ‏ اندیانا عام 
65 . وصل الى الاقتصاد بعد دراسة الفیزیاء . درس في معهد التکنولوجیا في 
ماساشوستس (۱۹6۱) . وهو اختصاصي في علم الاقتصاد القياسي (عنتا0070۳6ظ) 
العقلاني . فقد طبق طرق الرياضيات الحديثة في ليل النظریات الا فتصادية وف 
دراسة ختلف حقول الاقتصاد 3 وقدم بشكل حاص النموذج الرياضي لتفمسير 
التقلبات الاقتصادية . يعتبر مثلا لليبرالية وهو مستشار للعديد من رؤساء الجمهورية 
الديمقراطيين » ومنهم جون كندي . لقد أكد سمویلسون على ضرورة اللجوء للإنفاق 
في الموازنة لامتصاص النقص في العمالة والأحذ بتخفيض الدولار )۱۹٦۸(‏ وكذلك 
العودة لمقياس الذهب لعالجة الصعوبات ام الیة الدولية . من مؤلفاته . 

)١954( الاقتصاد‎ 

البريجة الأفقية والتحليل الاقتصادي (۱۹۰۸) 

وقد حاز على جائزة نوبل للعلوم الاقتصادیة عام ۱۹۷۰ . 
ساوشكين ي. (۱۹۱۱۔ ( ۲ SAOUCHKINE‏ 

يوليان غلبوفيتش ساوشكين جغرافي اقتصادي سوفيبي . أصبح دکتورا في 
العلوم الجغرافية في العام ۱۹6۷ . وهو أستاذ ورئيس كرسي الجغرافيا الاقتصادية 
لاتحاد ا حمھوریات الاشتراكية السوفييتية في جامعة موسکو للدولة وعضو شرف 
الجمعية السيبيرية . دراسانه وأبحائه فی المغرافيا الاقتصادية لإتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفييتية والمسائل النظرية العامة للجغرافيا الاقتصادية والتوزع الاقليمي 
للاقتصاد وتاريخ ا لحغرافیا الاقتصادية . ساهم في العديد من الرحلات وقاد البعض 
منہا . أعماله الرئيسية هي : 
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- - دراسات جغرافية في الطبيعة والنشاط الزراعي لسكان تلف أقاليم الاتحاد 
السوفييتي ١۷(‏ ۱۹). 
- موسکو (۱۹۵۰ ۰ الطبعة الرابعة ١954‏ ) 
- المدخل الى علم الجغرافيا الاقتصادية (۱۹۵۸) وقد ترجم الى الصينية والبولونية 
والرومانية . 
۔ تحاضرات في التوزع الا قليمي للاقتصاد في اتاد اشمهسوریات الاشتراكية 
السوفييتية ) التاريخ والتطور العاصر ١955(‏ ۰ بمشاركة الغير والتحریر ) . 
- الجغرافيا الاقتصادیة . النظرية والطرق (۱۹۷۳) ۰ وقد ترجم الى الفرلسیة . 
ستالين ج . (۱۸۷۹ ۔۱۹۵۸۳) STALINE J.‏ 
يوسف فيسيريانوفيتش ستالين زعيم بارز في الحركة الشيوعية والعمالية الروسية 
والعالمية وكذلك ا حزب الشیوعی السوفییتی والدولة السوفييتية . كا هو أحد المنظرين 
البارزين والمحرضين اللامعین للماركسية ‏ اللينينية . فبالإستناد الى المؤلفات الماركسية 
الكلاسيكية وتعميم تجربة الحركة العمالية العالمية وبناء الاششراکیة في اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية ء جسد ستالين بعض الأطروحات الماركسية 
الليئينية النظرية في الظروف التاريخية الجديدة . وحدمته ابلی تتلخص في دفاعه 
التتالي 7 الماركسية ‏ اللينينية ضد أعدائها والاصلاحيين ها . ففي مؤلفاته ونشاطه 
العمل ( أسس الماركسية ۔ اللينية » حول السائل اللينينية » تفاریر مؤمسرات 
وكونفرنسات ا حزب ) دافع عن النظرية الماركسية » اللينينية ضد التروتسكيين 
والانتهازيين إليمينيين والبورجوازيين الوطنیین وغيرهم من مناوئي اللينينية وديكتاتورية 
البر ولیتارپا . كما دافع ستالین عن تعاليم لينين حول الجموهر الاقتصادي والسياسي 
للامبريالية » والازمة العامة.للرأسمالية ونظرية الثورة الاشتراكية وامکانية انتصار 
الاشتراكية في بلد واحصد.وفي تحلیله للظواهر الاقتصادية للرأسمالية المعاصرة طور 
ستالین الخاصية ا مارکسیة ۔ اللينينية للأزمة العامة للراسمالية في مرحلة تطورها . كما 
في مژلفات ستالین فضح للجوهر الرجعي والعدائي للفاشية . وقد لعب ستالين دوراً 
کبیا في تنظیم وبناء الاشتراكية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية ء والصراع 
لتجسيد سياسة لينين في التصنيع الاشتراكي مع التركيز على الصناعة الثقيلة . . شاب 
حياته العنف وعبادة الفرد » سيا في النصف الثاني منہا . توفي عام ۱۹۵۳ . 


سترابون ر حوالي ۱۳ ق .۰ - حوالي ۲۳ ب.م.) Strabon‏ 
جغرائی یونانی - روماني ء يتجول في الیونان وأسية الصغری وایطالیا ومصر 

وهو صاحب المؤلف الضخم 0 الجشرافيا في ۱۷ علداء . أعماله مصدر ثمين في 

التاریخ والجغرافيا التاريخية والطبيعية للبلدان العروفة من قبل اليونان والرومان ‏ 

وتعتبر خلاصة للمعارف الحغرافية للعالم القديم . 
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سٹرومیلن س. (۱۸۷۷۔ ( .5 STROMILINE‏ 
ستنیسلاف غوستانوفيتش ستروميلن اقتصادي سوفبيتي . وقد أصبح أكادميا من 

العام ۱۹۳۱ . منذ العام ۷ شارك بنشاط في الحركة الثوربة وأصبح عضرا في 

الحزب الشيوعي السوفييتي منذ العام ۴۳ . حاز على جائزة اتحاد الجمهوريات 

الاشتراكية السوفيتية عام ۱۹۲ وجائزة لينين عام ۱۹۱۸ . وهو مولف للعدید من 

الأعمال في قضایا التخطیط وتاریخ الاقتصاد الشعبي وغیرها ‏ منها : 

۔ دراسات في الاقتصاد السوفييتي (۲۸ ۱۹ - وقد أعيد طبعه سنة ۱٩۳۱‏ ) . 

- تاريخ صناعة التعدین السوداء في إتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية ( الجزء 

الأول ۱۹۵ ) . 

۔ على جبهة التخطیط خلال السئوات ۱۹۲۰ ۔ ۱۹۳۰ (۱۹۵۸) 

۔ في طريق پناء الشيوعية (۱۹۰۹) 

۔ قضایا الاشتراكية والشيوعية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية )١951(‏ . 

ستمب د. (۱۸۹۸۔ ( ۰ STAMP‏ 
دودلي ستمب جغرافي بريطاني . كان استاذاً للجغرافيا الاقتصادية في جامعة 

لندن . وهو دكتور في العلوم الجغرافية من جامعة ستوکهول . ترأس البحث العلمي 

لدراسة استعمال الأراضى . قاد لحنة الاستعمال العالمی للأراضي لدی الاتحاد العالمي 

للجغرافيا » والتي تشكلت في العام 194 في المؤتمر السادس عشر للإتحاد المذكور . 

وهو رئيس الجمعية الملكية الجغرافية . كما أنه المحرر والمؤلف الرئيسي « للدورية 

الجامعية الجغرافية » والمشارك في تأليف « الجزر البريظائية ‏ مسح جغرافي 

واقتصادي ؛ » وقد صدرت الطبعة الأولى منه في العام ۱۹۳۳ والثانية في العام 

4 . كبا ترجم الى الروسية في العام ۱۹6۸ . هذا بالإضافة الى : 

- الارض وبریطانیا . الاستعمال وعدم الاستعمال عام ۱۹۵۰ 

۔ عالمنا المتمدن ۱۹۵۳ . 


سشافل أ. (۱۹۱۳-۱۸۳۱) SCHAFFLE A.‏ 
آلبرت سشافل هو عام اقتصادي واجتماعي انی تاثر تاثراً كبيراً بأفكار وتعاليم 

كونت وسبلسر إذ اعتقد بأن تركيب ووظائف وتنظيم أجزاء المجتمع تشبه الى حد كبير 
تركيب ووظائف وئنظیم الكائنات البيولوجية . ودراسته للمقارنة بين الكائنين الاجتماعي 
والحيواني ساعدته في التوصل الى التصئيفات النظامية للعلاقات والوظائف 
الاجتماعية . واعتبر المجتمعات البشرية من أعقد القوى والكائنات الوجودة في 
العالم » لهذا قام بدراستها دراسة علمية بعد أن نظر إليها نظرة شمولية استقلالية . 
واحذ سشافل باستعمال الأسلوب الشامل في دراسة الكائن الاجتماعي » إذ اعتمد. 
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على دراسات علم النفس الاجتساعي > الاقتصاد السياسي والعلوم السياسية في فهم 
وتفسير النظمات والمؤسسات الاجتماعبة . ومن آشهر مؤلفاته کتابه الوسوم (مدخل 
الى علم الاجتماع » الذي نشر سلة ۱۹۰۲ > أي ثلاث سئوات بعد وفاته . 
سمبل |. (۳٦۱۸۔‏ ۱۹۳۲) SEMPLE E.‏ 
یلین تشرشل سمبل » جغرافية اميركية . شا أثر في الہوض بدراسة 
الانتروبولوجغزافية . حاضرت فيها بجامعة شيكاغو (1955- ۳۲) . استاذة الحغرافیا 
بجامعة « کلارك » (۱۹۲۱۔ ۳۲) . من مؤلفاتها : « التاریخ الاميركي وظروفه 
الجغرافية » (۱۹۰۲- ۱۹۳۲ ) و« آثار البيكة الجغرافية » (۱۹۱۰) و« جغرافية منطقة 
البحر التوسط » (۱۹۳۱) . 
سميث آ. ۰-۱۷۲۳ ۱۷۹۰) SMITH‏ 
ادم سميث اقتصادي انکلیزي . أحل كبار مثلی الاقتصاد السياسي الكلاسيكي 
البورجوازي . في تطويره لنظرية قيمة العمل رسم التركيب الكلاسيكي للمجتمع 
البورجوازي مستضرجا طبفاته الشلاث: العمال الأجورین ؛ الرأسمالپین وملاکي 
الأرض ٠‏ ومع ذلك فقد وضع العمال المأجورين تجاه الطبقتين البافیتین في الجتمع . 
مژلفه الرثسي هو : « حول طبيعة وأسباب شروة ة الأمم ۷۱ ٦۱‏ وقد انتقد 
کلاسیکیو ا مارکسیة اللينية التناقضات والاغلاط في الرژیا الاقتصادية لدی سمیث . 


سکروب ج. ب. (۱۷۹۷۔۱۸۷۹) ۰ SCROPE‏ 
وهو جيولوجي انكليزي وعالم في الاقتصاد السيامي . وقد اشتهر بدراسته 
للبراکین . ولد في لندن. في العاشر من اذار ۱۷۹۷ . وهو الابن الثاني « لحون بولت 
تونسن » . إتخذ اسم سكروب على أثر زواجه في العام ۱۸۲۱ من ابنة وليم 
سكروب . تلقى علومه في هارو وكلية سان جورج وكمبريدج . زار نابولي في إيطاليا 
(17-181)» حیث اهتم بالبراكين وتركز اهتمامه بالفیزوف . في العام ۱۸۲۱ 
تفحص براكين الأوفرني (76:806نا) في فرنسا حيث جمع موادا لعمله و حول 
جيولوجيا البراكين المنطفئة في فرنسا الوسطى » الذي نشر عام ۱۸۲۷ . 
بدأ سكروب آبحاثه في وقت كانت نظريات ١‏ ابراهام غوتلب ورثر » في عز 
صعودها ؛ لکن دراساته ما لبثت أن لعبت دورها في استبعمادها . عمله الأول « نظرة 
في البراكين )۱۸٤١(‏ يعتبر بمثابة أول مؤلف عن البراكين وبمثابة الإطار لنظرية مقبولة 
عن نشاطها والدور الذي لعبته في تاريخ الأرض . وقد قدر باكراً أهمية دور المياه في 
النشاط الداخلي للأرض ووضع نظرية ارتفاع البراکین . 
في مؤلفه عن الأوفرني برهن على الأاصل البركاني الباسلت (885810) وتشكيل 
وديان المنطقة بفعل الأنہر . وانتسخب عضواً زميلاً للجمعية الملكية في العام ١875‏ . 
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بعد الزواج استقر سكروب في مقر العائلة في قلعة كومب في ولشير ؛ حيث ركز 
الإهتمام بالقضايا الاجتماعية والسياسية . آصبح عضواً في البرلان من العام ۱۸۳۳ 
حتی العام ۸ء وأصدر سلسلة من الكراريس والمقالات مخصصة لحرية التجارة 
والاصلاح الاجتماعي 3 وبشكل خاص فيها يتعلق بقانون الفقر . 
سور م. (۱۸۸۰۔؟) ۰ SORRE‏ 


مکسیملیان سور جغرافی فرنسي . استاذ في السوربون ( باریس ) . مولفه 
الرئيسي : « آسس الجغرافيا البشرية في ثلاثة أجزاء » (۱۹۶۸ -۵۲) . 


سويپزي ب ۰ 5۲۲2۲ 


بول سويزي هو أحد مؤسسي ورئيسي تحریر مجلة « مونثلي ریفیو » ( نيويورك ) › 
وأحد أبرز الاقتصاديين الماركسيين . بعضن مؤلفاته : « نظرية التطور الرأسمالي 4 
)۱۹٤١(‏ » « الرآسمال الاحتكاري » (بالاشتراك مع بول باران ) ء « الاشتراكية » » 
« الحاضر كتاريخ » ۰ « مجتمع ما بعد الثورة » . 
سي اج. . (۷٦۱۷۔۱۸۳۲)‏ ۰ SAY J.‏ 


جان ایت سي اقتصادي فرسي 7 البدء أراد أن يوطد قدمه في عال 
الأعمال » على أنه اهتم بالاقتصاد السياسي على أ ٹر قراءله «ثروة ة الأمم لآدم 
سميث » . آرسل في العام ۱۸۱۰ من قبل الحكومة الفرنسية لدراسة الأوضاع 
الاقتصادیة في إنكلترا . وقد ظهرت نتائج دراساته في « إنكلترا والإنكليز » (126 
TAnglelerre et des Anglais‏ . بدا تدريس الاقتصاد عام كاملا وأسس 
لأجله كرسي الاقتصاد الصناعي في « کونسرفتوار الفنون والهن » في العام ۱۳۸۳۱۹ ۰ 
العام ۱ عين استاذاً للاقتصاد السيامي في « الكولديج دي ترانس » . أعماله 
الرئيسية : الاقتصاد السيابي (۱۸۰۳) وحاضرات كاملة ِ الاقتصاد السياس 
العملي ) تتمة لفط كانتيليون (Candillion)‏ وترغو (Turgot)‏ . مفهومه عن النواز 
الاتتصادي ( قانون سي ) يقوم على ان العرض يخلق الطلب الوازن له » کان له كبير 

ير في الفكر الاقتصادي . وقد انتقد هذا المفهوم بشكل مطلق متطرف من قبل 
5 ؛ اما دوفع عنه من قبل هوت (ا1108) وغيره من الاقتصاديين الكلاسيكيين . 


SION J. (144۰-۱۸۷۹4) سيوك ج.‎ 


جول سیون جغرافي فرنسي . كان استاذاً في جامعة مونبليه . أعماله الأساسية 
هی : « الفلاحون في نورماندیا الشرقیة » (۱۹۰۹) » « آسبا الخماسين » في جزئين 
۹-۸0 ) » « فرنسا البحر المتوسط » )١1975(‏ . 
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3 
( شس ) 

شلوتر أ. (۱۸۷۲۔ ۱۹۰۱۹) .4 SCHLUTER‏ 

أوتو شلوتر عالم جغرائی الماني . منذ العام ۱۹۱۱ أصبح استاذا في جامعة 
J‏ ال ) ( مدينة في ألمانيا الدمقراطية ) , وهو من الوجوه المثلة لدرسة )0 ثقافة 
المساحات الواسعة ) ( لاندشفت ) . 
شويهور أ. (۱۷۸۸۔ CHOPENHOWER A. )۱۸٦۰‏ 

أرثر شوبنہور فيلسوف مان من مواليد دانتریغ . تعلم في برلین وابیتا . لم ینجح في 
التعليم الجسامعى فاحترف التفكير. أقام فلسفته المفالية على مشالية 
( كألت ) . قال إن جوهر الوجود الحقيقي يعبر عن نفسه في الأشياء كلها . وهو لي 
جوهره قوة دافعة عمياء تظهر في الأفراد بصورة إرادة الحياة . ولا كان كل فرد يعمل 
على تحقيق شبه المستحيل : رغيات إرادته القلقة 2 پنشا عن ذلك تصادم مستمر دائم 
بين الارادات المختلفة : فالاحیاء 3 إذن ف کفاح تصادمی مستمر دائم . وقوام العالم 
حاجات لم تشبع وطذا فهو مليء بالألم . واللذة بالتالی هي انتفاء الألم . ضواد الرغبات 
وقتل الإرادة طريق الخلاص . الأمر الذي يذكرنا بالبوذية . اما بالإمكان التماس 
طريق خلاص مؤقت في العلم والفن . كما أن التعاطف هو أساس الأخلاق عنده . 
فعندما يحاول الإنسان الاحساس بآم أخيه الانسان تخف حدة أله . وقد كان لشوبنہور 
تأثيره في الفلسفة وعلم النفس ۰ إذ اعتبر الإرادة أساس وغور البحث . مؤلفه الرئيسي 
J)‏ العام إرادة وفکرة ۷ ۰ وقد صدر في العام ۸۳ء 
طالیس ٦٦٦(‏ - ۵41 ق.م. ) ر ط ) THALES‏ 

فیلسوف يوناني قديم ( (غريقي ) . وهو من ملطية في اسية الصغرى . يعتبر 

أحد و الحکماء السبعة » عند اليونان . يقال أنه تنا بالكسوف الذي حدث يوم ۲۸ أيار 

۵ ق.م. . وهو أول فيلسوف أخذ بالتفسير العلمي بدل الأسطوري في فهم العالم 
الطبيعي . يرى في عنصر الما اسلا لكل الاشیاء » وهو راي مادي يتضمن تجائس 
غويو آ. (۱۸۰۷۔ ۱۸۸۲) 4 GUYOT A.‏ 

آرنولد غویو جيولوجي وجغرافی عرف باسم J‏ غويو) واشتهر سوصفه الرائع 
لقم الي ترز في قاع الحیطات . ولد ف رل قرب نیشائیل في سويسراء سیت 
درس في البدء » ثم تابع دراسته في الانيا . اهتم كثيراً بدراسة الأنہر الحليدية . خلال 
السنوات ۵ ۔ ۰ کان يدرس في باریس و العام ۱۸۳۹ عين رئیساأً لكرسى 
المغرافیا التاريخية والطبيعية لدى أكادمية نوشاتيل . في العام ۱۸6۸ استقر في الولايات 
المتحدة الاميركية في كمبريدج . حيث كان يحاضر في الجغرافيا وطرق تدريسها . 


Vo 


وتتلخص فكرته التربوية في هذا المجال في المشاهدة المباشرة للبيئة الطبيعية ومعاينة 
الخرائط كمقدمة للدراسات الاقليمية . في العام ۱۸۵۶ أصبح أستاذاً للجغرافيا 
ا حیسولوجیة والطبيعية في جامعة برنستون » حيث بقي حتى وفاته . اهتم بدراسة 
الشهب والنيازك » وبشکل واسع أدى الى تأسيس « مكتب المناخ في الولايات المتحدة 
الاميركية » أعماله الرئيسية هي : 
- الجداول الفلکیة والطبيعية » الطبعة الرابعة عام ۱۸۸۷ . 
- الأرض والانسان . . عام ۱۸۵۰ . 
۔ الخلق أو علم الفلك الانجيلي في ضوء العلوم الحديثة وعام 68ء نظراً لكبير 
إيمانه البروتستنتي 0 
( ف ) 
فارن ب. (۱۲۲۲ VAREN B. )٦٦۵۰‏ 
ہرنہارد فارن جغرافي هولندي صاحب کتاب 0 الجغرافيا العامة ۸ (0۱1۵۱ ۰ 
حيث من نظام المعرفة عن الأرض كان آول من استفرز ا مغرافیا العامة وا لجغرافيا 
الاقليمية . وقد ترجم كتابه الى اللغة الروسية في سنة ۱۸۱۷ . 
فالو ك( - ) VALLAUX. K.‏ 
كميل فالو فرنسي اهتم بالجغرافية المائية . أعماله في ميدان الاوقيانوغرافيا 
الطبيعية . وهو صاحب كتاب ( ا مغرافیا العامة للبحار » (۱۹۳۲۳) . 
(Geographie 668۵۲۵۱6 des mers - 1933)‏ 
فانون ف. (۱۹۲۱ ۔-۱٦۱۹)‏ ۰ FANON‏ 
فرانتز فانون هو زنجي من المارتينيك . من مستعمرة يحمل سکانا الجنسية 
الفرنسية . عانى في بلده شعور المذلة والهوان من وجود الاستعمار الفرنسي ء ولكن 
أفقه الواسع وعقله النیُر وثقافته الفنية ۔ كل ذلك جعله لا يحقد على الاستعمار في 
وطنه وحسب » بل في العالم كله . قصد فرنسا طالباء فدرس الطب في مدینة ليون 
وأظهر نی حياته الدراسية من التفوق والنبوغ ما خطف الأبصار » فكان طالباً مرموقاً 
بين زملائه وأساتذته . وکان یقوم آثناء دراسته بنشاط سياسي 5 يشارك في أعمال طلبة 
المستعمرات ويتصل بالمناضلين السیاسیین » حت إذا تخرج متخصصاً في الطب العقلي 
عين طبيباً للأمراض العقلية بمدينة « بليدا » بالجزائر . وهناك عمق شعورہ الثوري ؛ 
وأدرك أن الاستعمار واحد » وعرف من دراسته لمرضاه من الجزائريين أن الاستعمار 
يشوه الطبيعة الإنسانية » يضيع الانسان . وفي هذه الأثناء ظهر كتابه « العام ا خامس 
للثورة الجزائرية » ( وقد أعيد نشره بالفرنسية ثم بالعربية بعنوان « سوسيولوجية شورة ۔ 


۷۱ 


دار الطليعة > بيروت ۱۹۷۰ ) . بلغ المجد الطبي وهو في ريعان الصبا . رافق الشورة 
ا زاثریة منذ بدايتها ثم في العام ۱۹۰۱۷ قدم استقالته كرئيسٍ لمستشفى الأمراض 
العقلية في رسالة رائعة تصف جرية الإستعمار الغربي الذي یضیم الإنسان ويقتل 
السانيته ٦‏ وانخرط في ثورة ة اسزاثر انخراطاً كامك . فمٹل الثورة ف العديد من 
الؤقرات الدولية كرئيس لوفدها . آمن بالعنف ورأى فيه البديل الوحيد لتخلص 
الستعمرین من المستعمرين . وكتابه « معذبو الأرض » (٥٥٥ا‏ ها مل :4ہدا (Les‏ 
يعالج هذه الفكرة من رؤيا نظرية مجسّدة بشكل حاص جلموسية الثورة الجزائرية . 
كان يكتب هذا الكتاب والرض القبيث يأكل دمه . على أثر الرض ادخل مستشفيات 
سویسرا ثم نقل الى مستشفى بواشنطن »> حيث أنجز كتابه « معذبو الارض » . وفي 
السابع من کانون أول ١15١‏ توفي وهو لم يتم الأربعين من عمره . حمل جثمانه الى 
تونس ومن هناك اخترق الجاهدون بنعشه ا حدود مکنناً بالعلم الجزائري » لیدفنوه في 
تراب الجزائر عند مرابض المقاتلين كا أراد . فهو مارتينيكي الأصل جزائري النضال 
إنساني التفكير . 
فريمان ت.و. (۱۹۰۸۔ ) ۰ FREEMAN‏ 
. توماس ولتر فريمان جغرافي إنكليزي . وهو أستاذ المغرافیا الاقتصادية في جامعة 
مانشستر ( ہریطانیا العظمى). تدور أبحاثه حول المسائل الخغرافية ‏ الاقتصادية 
العامة » وبشكل حاص مسائل التخطيط في بريطانيا وغيرها ء وكذلك حول مسائل 
الجغرافيا الإقتصادية لبريطانيا العظمى وایرلندا . أعماله الرئيسية هي : 
- اپرلندا : جغرافیتھا الطبيعية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية (۱۹۵۰) 
۔ (1950 - (Ireland; Its Physical, Historical, Social and economic geography‏ 
مائة سنة من الحغرافيا )۱۹٦٢(‏ 
(A Hundred years of Geography - 1961)‏ 
فورتوناتوف أ. ۱۸٥۵١(‏ ۔ ۱۹۲۰) FORTUNATOVE A.‏ 
الكسي مدوروفیتش فورتوناتوف إحصائي وجغراني اقتصادي . کان خلال 
السنوات ۱۸۸٤‏ ۔ ۱۹۲۵ استاذاً في أكادمية بطرسبورج ‏ التي حولت فیا بعد الى 
معهد زراعي وغيره من مؤسسات التدريس . في أعماله استعراض تاريخي للاقتصاد 
والحغرافیا والتجارب في التوزع الاقليمي في روسيا وكذلك طرح للمسائل النظرية 
والمنہجیة للتوزع الاقليمي للاقتصاد . وقد كوفء فورتوناتوف على أعماله عام ۱۸۹۳ 
بمنحه المدالية الكبرى للجمعية الجغرافية الروسية . مؤلفاته الرئيسية هي : 
- « الإحصاء الزراعي في روسيا » )١885(‏ 
۰« |حساء الشعير في روسيا الأوروبية » (۱۸۹۳) . 
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55 » الإحصاء الزراعي في روسيا الأوروبية‎ J 

۔ في قضايا التوزع الاقليمي للزراعة في روسیا (۱۸۹۲) 

۔ بعض الشىء عن الاحصاء والاقتصاد الزراعى ( الطبعة السادسة سلة م١19‏ ) . 

- اقتصاد واحصاء الزراعة (۱۹۲۵) ۱ 

- جغرافية واحصاء المقاطعات التابعة لوسکو (1875) . 

فورسير ج. (١٥۱۷۔‏ ۱۷۹۰) ۰ FORSTER‏ 
كاتب وعال الاني . شارك في الاحداث اللورية لاعوام ۱۷۹۲ - ۹۳ في 

2 ماینتژه ) . كان صدیقاً لليعاقية الفرنسیون . کنبه مليئة بالاحتجاج على عدم العدالة 

الاجتماعیة . أهم مؤلفاته هي التالية : 

- رحلة حول العا م (۱۷۷۷) 

۔ ملاحظات رحالة 

- انکلترا وفرنسا في نیسان - آیار - حزیران سنة ۱۷۹۰ . 

VOTEKOVE A. )۱۹۱٩- ۱۸٤۲(  فوکیوف‎ 


الک در ايفانوفيتش فويكوف جغرافي روسي متخصص في المناخ . عضو مراسل 
لأكادمية العلوم في بطرسبورج منذ العام ۰ . حصل على لقب دكتور في الفلسفة 
عام ۵ من جامعة « غوتلغن » على آطروحته « حول التملج الباشر لختلف 
الأماکن على سطح الكرة الارضية » . في العام ۱۸۸۰ حصل من جامعة موسکو على 
لقب دکتور في ا مغرافیا الطبيعية . جبادرته تشکلت » في العام ۱۸۷۰ في ال حمعیة 
الجغرافية نة فلكية . كما أسس في العام ۱۸۹۱ أول مجلة فلكية روسية « الفصلية 
الفلكية » . خلال السنوات ۱۸۷۲ ۔ ۷٦‏ تجول في أوزوبا الغربية وأميركا الشمالية 
والوسطى والجنوبية فاهند . كا زاز آسیا الوسطی والصین وسيلان وجاوى وأيضاً 
اليابان . في العالم 4 صدر مؤلفه الرئيسي « مناخات الکرة الأرضية » وبشكل 
خاص روسيا » والذي منح لأجله المدالية المذهية الكبرى من ا حمعیة الغرافية 
الروسية . كان آول من استعمل الموازين في دراسة الظواهر الجغرافية » 
کمیزان المياه في الأمساكن ا خلیدیة والرطوبة في اشواء الخ .. كما وضع أسس علم 
الناخعات وعلم الفلك في الزراعة . اقترح تصنيف اہر العام » حسب طاقة مصباتها . 
كان عضو في العدید من الجمعيات العلمية الوطنية الحلية والاجنيية . الرصد 
الحغرائی الرئيسى 5 لیشضراد حمل اسمه . خلال السنوات ۱۹8۸ - ۵۷ صدرت 
الجموعة المختارة اؤلفاتہ نی أربعة أجزاء . 
فیبر أ. VEBER A. )۱۹۵۸- ۱۸٦۸(‏ 

آلفر فيبر اقتصادي وعالم اجتماع الماني . أستاذ في جامعة هیدلرغ . صاحب 
النظرية البورجوازية البتذلة الشهورة « نظرية شتندورث » . وهو ينظر الى توزع 
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الصناعة في البلاد بشكل منقطع عن القوانين العامة لتطور الرأسمالية ‏ التي تحدد في 
الواقم قانونية توزع الصناعة . مؤلفه الرئيسي : : « نظرية توزع الصناعة » الذي صدر 
۱ في العام ۹ ۰ء وقد ترجم الى اللغة الروسية في العام ۱۹۲۲ . 
فیٹاغورس ( حوالي ٣۸٥‏ ۔ ٠٥٥‏ ق.م. ) PYTHAGORE‏ 
فيلسوف ورياضي اغريقي . اشتهر » حسب الأسطور! : پرحلاته , ؛ بدأ تشاطه 
با مجرة الى « کروتونا » - المستعمرة الدوريانية في إيطاليا الشمالية ء حيث ماعة 
الأخوية الدينية ء التي تعمل على تغيير الجتمع بالاستناد الى الأخلاق .. على أثر صراع 
١‏ سيلون اللفيثاغورسية انسحب مؤمسھا الى تايونتوم » ء حيث بقي حتی وفاته . 


فیخته » جوهان غوتلیب (۱۸۱۰۰۱۷۲) FICHTE, JOHAN GOTTLIEB‏ 
فيلسوف آلماني . ولد في رامينو ( ساكس ) في ۱۹ أيار ١757‏ » وتوفی في برلين 

۷ك ۱۸۱۰ . تحدر من أسرة متضعة من الفلاحين الساکسونین . مارس اعلا 

شتی في مراهقته » فرعی الوز تارة واشتغل عاملا في معمل نسيج طوراً . 

طفولته آبدی غن إحساس دینی عمیق . درس بتقطع وبصعوبة من جراء فقره . تعرف 

على كانت وزاره في کولیکسہورغ . جرت عليه جرأنسه الكثير من العسداوات 

واسلتصومات من قبل اللاهوتیین والطلاب والسلطات . وقد نشج عن ذلك تحوله فا 

بعد من اللزعة العقلانية الحضورية الفترنة بيعقوبية سياسية إلى روحانية متعالية 

وتألبهية » وعلى الصعيد السياسي انضم الى الرجعية ا مناوثة لفرنسا وللنزعة اليعقوبية 

وارسی أسس النزعة القومية الألمانية . له العديد من المؤلفات ما 

- نقد كل تنزيل ( بدون توقيع (۱۷۹۲)) 

مذهب العلم 21١1/44‏ 

۔ تقدير العلم والأديب (19/45) 

- الدولة التجارية المغلقة (۱۸۰۰) 

فیشر ت. FISCHER T. )١91١-1845(‏ 
تيوبالد فیشر جغرانی ألماني » وهو الذي أعطى مفهوم « منطقة حوض البحر 

الأبيض المتوسط » في الجغرافيا » ولد في « کرشستایز » في ۳۱ت" ۱۸۸۲ . درس في 

جامعٹی هيدلبرغ وهال . وتابع دراساته الحغرافية في العديد من الناطق الأوروبية 

وبشکل خاص اراضي الشوسط با فیها جبال الاطلس في شمالي افريقيا . آهم 

منشوراته هی « مجموعة حول التوسط » (۱۹۰) و« الجزر التوسطية في آوروبا ) » 

حيث ظهرت براعته في ا لنہجیة التي آثرت على دراساته الجغرافية اللاحقة . اصبح 

استاذاً « للجغرافيا ف « کیل » (ا١اکا)‏ (۱۸۷۹ ۰ ۸۳) رد سر بورع ۷ İwa(Marburg)‏ 

العام ۸۸۰۳ حتى وفاته في ۱۷ أيلول ٩۹‏ یہ 
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فيتفر |. (۱۸۹۱۔ ) 1 VITVER‏ 


إيفان الکسندروفبتش فیتفر جغرافي افتصادي سوفييتي . أصبح صبح دکتوراً في العلوم 

الجخرافية عام ۸ واستاذاً الجغرانا في معهد جامعة لوب للدولة خلال 
السئوات ۰۵-۱٩۳۶‏ حیث تراس كرسى ا مغرافیا الاقتصادية للدول الاجنبية . كا 
حصل على جائزة الدولة الکبری في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية ووسام 
العمل العلمي في روسیا الاحادية . وهو مؤسس مدرسة الجغرافيين الاقتصادیپن 
والربین والباحثین في حقل الجغرافيا الاقتصادية للبلدان الأجنبية . مولف العدید من 
الأعمال في الجغرافيا الافتصادية وخرانطها . کتابه « الجغرافيا الاقتصادية للبلدان 
الأجنبية » طبع ١١‏ مرة خلال السنوات ۱۹۳۵ - ۵۵ وترجم الى اللغات التالية : 
البلغارية » الحنغارية ء البولونية » التشيكية ء الألمانية والصيئية . أعماله الرئيسية 
هي : 
أميركا الحنوبیة (۱۹۳۰) 
۔ بلدان البحر الكرايبي ( المكسيك » اميركا الوسطى . ا ند الغربیة ) (۱۹۳۱) 
- بريطانيا العظمى : أبحاث في المغرافيا الاقتصادية (۱۹۵۷) 

۔ الجغرافيا الاقتصادية لفرنسا (۱۹۰۸ بمشاركة أ. ۱. سلوك ) 
۔ مقدمة تاريخية جغرافیة في المغرافيا الاقتصادرة للبلدان الأجنبية في العام ( الطبعة 

الثانية "1951 ) . 
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قبصر ي. (۱۲۰ ق.م. - ٤٤‏ ق.م.) CESAR J.‏ 
يوليوس كايوس قيصر » سياسي روماني وقائد عسكري . واتاه التوفيق في حياته 
السياسية وهلاته العسكرية › وأظهر كفاية متازة في الخطابة والكتابة. كان سليل أسرة 
من أعرق أسر الأشراف »› لکن ميوله كانت دائاً دمقراطیة » واستغل الى أقصى حد 
صلاته الأسرية . كانت عمته زوجة الزعيم الشعبي ماريوس » وكانت زوجته كورنيليا 
ابنة كينا » أحد قادة حزب الشعب ‏ وزميل ماريوس في قنصلية ۸٦‏ ق.م. تقرر 
إعدامه عندما عصى أمر الدكتاتور صلا بأن يطلق زوجته » لكنه عفا عنه بفضل تدخل 
الکاهنات العذارى . وبعد وفاة صلا (۷۸ ق.م.) بدأ نشاطه السياسي ممناوأة مجلس 
الشیوخ ومناصرة العامة . وأخذ يتقدم الصفوف . حتى الت اليه الزعامة . وتدرج في 
المناصب العامة حتى تولى القنصلية ۵٩(‏ ق.م.) قام في بلاد الغال بحملته المشهورة 
(۸ 5 44 ق.م.) التي وضعته في عداد أعظم القادة العسكريين في التاريخ . كانت 
دورة قنصليته تنتهي في مارس ۹ء وهم خصومه عل إماء سلطته في اوعد 
القانوني » ليصبح مواطناً عادياً يمكن محماسبته على تصرفاته الماضية 3 ہیئم| أراد یولیوس 
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ترشيح نفسه ثانية . وعندما فشلت الفاوضات . بينه وبين مجلس الشيوخ ( السناتو) 
طلب اليه الجلس تسريح جيشه » وإلا اعتبر خارجاً على القانون . فغزا قيصر 
ايطاليا » وتقدم بسرعة أذهلت أعداءه . فهرب أعضاء السناتو وعدد كبير من النبلاء 
الى اليونان . وفي نهاية مارس 4٩‏ ق.م. دحل قيصر روما وأصبح سيد ابطالیا 
إلى اليونان حيث هزم قوات خصومہ بقيادة بومبي (۸) ق.م ٠‏ ). واقتفى آثر 
بومبي الى مصر حیث علم مقتله زار عله أهل الإسكتدرية ناخد ٹورہم . شام 
كيلوباطرة معاشرة الأزواج . وتشير القوانين الى أا |تفقا على أذ یلٹا زوجهم) رسميا 
بعد الناداة بقيصر ملكا کی روما وبعد أن برح قيصر مصر( ماہر ٤۷‏ ق۔ .م. ) هزم ملك 
بنطس » وعاد الى روما ثم ذهب توا إلى ش, افريقيا » حيث هزم قوات خصومه 
٤٤(‏ ق.م.) ؛ ثم ذهب الى إسبانيا حيث أحرز عند موندا آخر انتصاراته ( مارس 4۵ 
ق.م.) » وفي آواخر الصيف عاد الى إيطالياء حیث استأنف تنفيذ اصلاحاته » 
ووضع النظم التي تكفل دعم الامبراطورية . لكن انتصاراته الباهرة وسلطته المطلقة 
أزعجت نبلاء الرومان الذين لم يروا فيه سوى طاغية من الطراز الاغريقي ء يتطلع الى 
الدولة الرومانية فريسة فرب أهلية جديدة . وأعماله ما زالت مشار الحدل بين 
الباحثين . فمنهم من يرى أنه كان ازا للفرص ‏ متعطشاً للسلطة : بینما يرى 
أخرون أنه كان نصير الضعفاء . وهدفه اعادة مجد روما وسيطرتها . 


رك( 
كابو رر. (۱۸۸۷۔ ۱۹۵۱۷) KABO R.‏ 
رافايل ميخايلوفيتش كابو جغرافي اقتصادي سوفييتي . أستاذ في العهد التربوي 
للدولة في موسكو باسم ہ ف. |. لینین » . يعتبر أحد مؤسسي جغرافية السكان 


السوفييتية . أول من حاضر في جامعة موسكو والعهد التربوي في موسكو في جغرافية 
السكان . أعماله الرئيسية هى : 


- الطبيعة والانسان في علاقتهم المتبادلة كأداة للجغرافيا الاجتماعية والثقافية 
019545 . 
- مسائل ا جحغرافیا ( المجموعة السادسة ) 
مدن سیبریا ال حلوبیة 
- دراسات في ال مغرافیا الاقتصادیة التاريخية ( القرن السابع عشى حتى منتصف القرن 
التاسع عشر ) )۱۹٤۹(‏ 
العلاقات ا موضوعية بين تطوير الاقتصاد الوطنی وتوزع فطاعات الانتاج فيه وعملية 
تشكل الأقاليم ( منشورات الحمعیة الجغرافية ۱۹۵۲ ) . 
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ب . (۱۲۵۲-۱۱۸۷۲) ۰ CARPIN‏ 
دجيوفاني بلان کاربان رحالة ايطالي . في مجموعته ١‏ تاريخ الوغول » ء التي 
ترجمت الى اللغة الروسية سنة ۱۹۱۱ وأعيد نشرها سنة ۱۹۵۷ في کتاب واحد مع 
مولف « روبروك » « رحلة في البلاد الشرقية » » وصف کاربان رحلته من ليون الى 
بلاد الغول . 
كانت ع. (٢۱۷۲۔١۱۸۰۱) KANT E,‏ 
عمونئيل كانت فيلسوف ألماني . كان أستاذاً في جامعة کونیکسبورغ حلال 
السنوات ۱۷۷۰ - ۱۷۹۷ء حيث الى جائب الحاضرات ف الفلسفة كان يقدم 
محاضرات في المنطق والرياضيات والميكانيك والفيزياء وأيضاً ا مغرافیا والأنتروبولوجيا 
وتاريخ العلوم الطبيعية . في موضوعه « التاريخ العام للعلوم الطبيعية ونظرية السماء » 
(۱۷۰۵) طرح فرضية أصل النظام الشمسي . والتعميمات النظرية مع الاكتشافات 
التي قام بها كانت في حقل العلوم الجغرافية والفلك معروفة في مؤلفه « في مسائل حول 
هل حصل بعض التغيير للأرض في دورانها حول حورما والذي هو الشرط لتوالي 
اللیل والنهار ) . 
كجلين ر . (١٦۱۸۔۱۹۲۲)‏ ۰ KJELLEN‏ 
رودولف يوهان كجلين سويدي ولد في تورسو وتوف في آوبسالا. وهو فانوی 
وعالم اجتماع يدعو الى ال حیمنة الألمانية . درس في جامعتي غيتبورسك وأوبسالا . وهو 
أحد مؤسي « العلم الكاذب » - ا جیوبولیتکا . كان متعاطفا مع ألمانيا أثناء ا حرب 
العالمية الأولى . نشر عدة مؤلفاث عن ا حیوہولیتکا ء كان لما بعض التأثير على 
الجيوبوليتيكبين النازيين ومنهم هوسهوفر . 
كراتشكوفسكي|. (۱۸۸۳ -۱۹۵۱) U.‏ 103۸1011601۷916۷ 
إيفناس يوليانوفيتش كراتشكوفسكي مستشرق سوفييتي . وهو آستاذ جامعة 
ليننغراد منذ العام ۱۹۱۸ وأكاديمي منذ العام ۱۹۲۱ . كا هو عضو الجمع العلمي في 
دمشق . وقد حاز على جائزة الدولة لا حاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية عام 
۱ .وهو صاحب العدید من الاعمال العلمية في فقه اللغة وفقه اللغة العربية وله 
« في الخطوطات العربية » )۱۹١۵(‏ و« دراسات وتاريخ المستشرقين الروس » 


(۱۹۵۲) . 
کرجیجانوفسکي غ . ( ۱۸۷۲۔ ۱۹۰۹) ۰ KRJIJANOVSKI‏ 


غلب مكسيمليانوفيتش كرجيجانوفسكي عالم طاقة سوفيبتي . أصبح أكادمياً منذ 
العام ۱۹۲۹ وبطل العمل الاشتراكي منذ العام ۱۹۵۷ . شارك في بناء أوائل 


۷۰۷ 


الحطات الكهربائية في روسيا . ني العام ۱۹۲۰ ترأس نة كهربة روسيا 
( « غویلرو؛ ) خلال السنوات ۱۹۲۰ ۔ ٠۰‏ أشرف في( الفوسبلان » على أكثر من 
مركز مرموق . خلال السنوات ۱۹۲۹ - ۳۹ آصیح نائب رئيس أكادمية العلوم في إتحاد 
ا حمھوریات الاشتراكية السوفييتية . بدءا من العام ۰ مدير معهد الطاقة لدى 
أكادمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية . اشتهر بأعماله المتعلقة 
بمسائل الطاقة وميزاها وختلف انظمتها » وكذلك الأخذ ہا ف ختلف قطاعات 
الاقتصاد ومسائل مصادرها واستعماها المتداخل المتكامل في ختلف الأقاليم . 
كرزون ج. (۱۹۲۵-۱۸۵۸۹) CURZON G.‏ 
اللورد كرزون أوف كلادستون ء جورج ناتان کرزونء ولد في ۱۱ کانون الثاني 
۹ في کلادستون وتوني في لندن بعد مرض قصير . وهو أكبر إحدى عشرة ولدا 
لرابع بارون سكرديل » توفيت أمه وهو في السادسة عشرة من عصرہ . درس في 
إيتون» حيث لمعت عبقرینه 1 وكذلك في أوكسفورد . شارك في الحياة الاجتماعية 
وتجول في معظم أنحاء العالم . في العام ۹٦‏ دحل البرلمان بين المحافظين . في العام 
۱ أصبح السكرتير العام للھند وفي العام 6 لوزارة الخارجية . في العام 
6 تزوج ماري ليتر ابنة-مليوئير أميركي . في العام ۱۸۹۸ء وكان دون الأربعين 
عين ناب الملك للھند . فيها بعد أيام كتشز انسحب من ا حیاة السياسية وأصبح ریسا 
لجامعة أوكسفورد , . بعد ا حرب العلمية الأولى عاد الى الحياة السياسية وأصبح وزيرا 


للخارجية أكثر من مرة . 
کر وبوتکین ب. (۲١۱۸۔۱۹۲۱)‏ ۰ KROPOTKINE‏ 


بيوتر الكسيفيتش کروہوتکپن منظر روسي للفوضوية وعالم جغرافي » وفرد من 
اساسا ) وجمع مادة هامة عن المغرافیا الفيزيائية . وقدم كروبوتكين حججا عقلية عن 
نظر ية التجمد الثلجي ( العصر الحلیدی ) عام ۸۷٩‏ . وقد انضم كروبوتكين 5 
سئوات السبعينات الى حركة J)‏ الشعبیین 4 وسجن عام ۱۸۷ وفر الى الخارج بعد ذلك 
بعامين . ولي عام ۷ عاد كروبوتكين الى روسيا . وقد طور في کنبه « الخبز 
وا حریة » - ۱۸۹۲ء ١‏ العلم ا حدیث والفوضوية »- ۰۱۹۱۳ الخ ..» النظرية التي 
يطلق عليها اسم الفوضوية الشيوعية . ويرى كروبوتكين أن مجتمع الستقبل يجب أن 
يكون اتحادا « للكومونات الانتاجية ا لحرة التى تتشكل نتيجة ثورة اجتماعية . واراء 
كر وبوتكين الفلسفية هي مزيج للوضعية والادية الميكانيكية . وقد أعلى کروبوتکین ۔ 
على عكس الفهوم ا مارکنی للتاریخ - من شأن مفهوم المساعدة المتبادلة التجريدية التي 


۷۸ 


الاستقرائي - الاستنباطي الخاص بالعلم الطبيعي ۰ التہج العلمي الوحيد للتفكير 


وقد تأثر تأثراً بالغاً بوضعية كونت وسبنسر . 


كريستلر و. (۱۸۹۳۔ ) CHRISTALLER W.‏ 
ولتر كيستلر جغرافي ألماني ء دكتور فلسفة من جامعتي « إرلنغن » (۱۹۳۳) 

وفریبودغ (۱۹۳۸) . أعماله تدور في حقل نظرية التوزع الإشعاعي . فكرته حول 

مرائب الدن عرضها في کتاب حاص (۱۹۳۳) . البادیء الي يقوم عليها السوزع 

الاشعاعي مأخوذ بها في تفریر کریستلر في الزشر الحغراني العالي التاسم عشر 

. 0۱۹۰۲ 

كلارك ج. (1884 ۰ ۱۹۹۳) CLARK J.‏ 
اقتصادي أميركي . ولد في نور ثمتون - ماسشتوستس . وهو ابن الاقتصادي 

جون بيتس كلارك 1 وهو أحد مث الا تجاه 0 المؤسبي ) . وقد اشتھر بتفسيره للأزمات 

الاقتصادية لفائض الانتاج . فهي تتأتى » حسبا يرى ء من کون الطلب على السلع 

الاستهلاكية يؤدي الى طلب اکر من متناسب مع وسائل الانتاج ٠‏ مؤلفاته الرئيسية 

هي ' 

۔ الراقبة الاجتماعية للأعمال )1١94-519575(‏ 

۔ العوامل الاستراتجية في دورات الأعمال (1975) 

۔ المؤسسات الاقتصادية والرخاء البشري 

كلاسوفسكي ن. (۱۸۹۱۔-١۱۹۵) KOLOSSOVSKI N,‏ 
نيقولاي نيقولايفيتش كلاسوفسكي جغرانی افتصادي سوفييتي . أصبح دکنورا 

5 العلوم الحغرافية عام 0 واستاذ المتغرافيا 5 معهد جامعة موسكو للدولة 1 

حيثث وضع محاضرات في في التوزع الاقليمي للاقتصاد ف اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 

السوفييتية . نظم کما شارك في عدد من البعشات لدراسة سيبريا . ساهم في أعمال 

« الفوسبلان ) من أجل التوزيع الاقليمي للانتصاد في البلاد , وكذلك في وضع النطة 

الخمسية الأولى لتطوير اقتصاد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييئية وأيضا في حل 

فضایا الأورال - كوزباس . فاد الہحث في وسائل استعمال مصادر الطاقة 5 

الاقتصاد . حصل عل جائزة الدولة ف اتاد ا حمھوریات الاشتراكية السوفييتية عام 

۲ لعمله في تطوير الاقتصاد الشعبي للاورال في ظروف الحرب . أعماله الرئيسية 

هي : 

۔ اقتصاد الشرق الأقصى (۱۹۲) بمشاركة مع غيره . 

- أسس التوزع الاقليمي للاقتصاد (۱۹۵۸) . 


۷۵۹ 


کورتوزوف م. ۱۷٢١(‏ -۱۸۱۳) ,۶ 0070020۲۷ 
هو فيلد مارشال روسي . ولد في سانت بطرسبورج عام ۱۷4۵ وتو في بنزوا 
سيليزيا عام ۱۸۱۳ . وهو ابن أحد جنرالات بطرس الأكبر . وقد شارك » في عهد 
كائرين » في حروب بولونيا ٤(‏ ۱۷ - ۰0۱۷۹۹ ثم في اروب الروسية - التركية ۰ 
جرح في العام ٤‏ في رأسه وفقد عينه الیمنی . رقي الى رتبة جئرال - ماجور عام 
YA‏ . یز فی حصار « أوتشاكوف ) » حيث جرح مجدداً وبشكل خطر (۱۷۸۸) . 
عين سفیراً في القسطنطينية ثم برلين . بعد ذلك مین حاكاً لام نويا (۱۷۹۴ 
۱۷۹۸۰ ) ... اشتهر وذاع صيته على أثر ا حرب مع نابليون . 
كوك ج COOK J. )۱۷۷۹ - YA)‏ 
جيمس كوك جوالة بحري ومكتشف انكليزي مشهور . قاد ثلاث رحلات 
للدوران حول العالم . أثناء الرحلة الأولى ١754(‏ - ۷۱) اكتشف المضيق الذي يفصل 
القسم الشمالي .عن القسم الجنوبي من جزيرة زیلندا الجديدة ء وبرهن على أنها تتألف 
من جزیرشین ؛ كا اكتشف كل الشواطىء الشرقية لاسترالیا . أثناء الرحلة الشانية 
۷١ - ۱۷۷۲(‏ ) برهن على قلة اليابسة في النصف الحنوبي للكرة الأرضية ؛ كا اكتشف 
مجموعة جزر مها قلدونیا النديدة وتورندلك وأرخبيل نوموتو . . . خلال الرحلة الثالثة 
(۱۷۷۲ ۔ ۷۹) اكتشف جزر افواي . كما آبحر بموازاة الشاطىء الشمالي الخري 
لاميركا . قتل من قبل السكان المحليين في جزر ا ھواي . وقد أطلق اسم « كوك » على 
جبل في جنوبي « زیلندا الحديدة » وكذلك المضيق الذي يفصل شماليها عن جنوبيها 
وجموعة جزر في المحيط الطادىء وخليج في الألسكا . أعماله الرئيسية هي : 
۔ رحلة حول العام (۱۷۹۸ - ۷١‏ ) » صدرت في جزئین سلة ۱۷۷۰ . 
- رحلة نحو القطب الجنوبي وحول العالم خلال السنوات ۱۷۷۲۔ ۷۵ء صدرت في 
جزئین في العام ۱۷۷۷ الطبعة الأولى منہا وفي العام ۱۷۸6 الطبعة الثانية . 
كولومبس ك , ؟ ۲۱۵۱۱-۱۵۱ COLOMBE C.‏ 
كريستوف كولومبس ملاح ماهر أصله من جنوى .. كان يطمح الى اكتشاف 
طريق بحري للهند . ولأجل ذلك اقنع الحكومة الاسہانیة بتنظيم حملة للبحث 
عن طريق يصل الهند من الغرب . في سنة ۱۸۹۲ انطلق عبر المحيط الأطلسي بثلاثة 
سفن فوصل الى جزر البهاماس وكوبا وتاهيتي . واعتبرت هذه السنة ١597‏ - تاريخ 
اكتشاف أميركا في حين كان كولومبوس يعتبر نفسه قد وصل الى الهند بالبحر من 
الغرب وحقق ما طمح اليه . في سنة ١497‏ نظمت حلة ثانية تم خلاھا اكتشاف 
مجموعة من الحزر منها جزر الأنتيل» بورتوريكو وجامايكا وسواحل كوبا الجدوبية حتى 
خط العرض 8*" . أما خلال الرحلة الثالئة )۱٤۹۸(‏ فجرى اكتشاف مجموعة جزر 
۷۹۰۲ 


ترينداد وجزء من شواطىء أميركا الجنوبية . فیما بعد خلال السنوات (۱۵۰۲ ٤‏ ) 

أنجز كولومبس رحلته الأخيرة واكتشافاته الاطلنطيكية لاميركا الوسطى . 

كوهل ج . (۱۸۷۰۱۔-۱۹۲۸) KOHL‏ 
جوهان كوهل قائد دانمركي وجوالة في« الغروینلند » .في سنة ۱۹۱۳ تمكن , 

مع بعض المرافقين » من عبور وسط « الفروینلند » باتجاه الجنوب ‏ الغريي ( من مضيق 

دوف الى مضيق أوبرتيسبيك ). بين خطي الطول ”7 و۷۳ درجة . 


رل ) 


LA PRADELLE A. )۱۹۵۵-۱۸۷۱( ۰ لابراديل‎ 

البير غوفر دي لابرادیل سحام فرنسي دولي . وهو معروف مائرہ الأكادمية 
والمهنبة . ولد في تول من كوريز (26ةم,ه00 )٢۷٥,‏ في ۳۰ آذار ۱۸۷۱ . درس في 
جامعة باريس ؛ حيث درس من عام ١‏ ۰ حتی عام ۱۹۳۹ » عندما تقاعد . 
وخلال هذه المدة عمل مستشاراً لقضايا الغرب (۱۹۱۳ - ۱۹۱۹) وفيما بعد مستشاراً 
قانونياً لدى وزارة الخارجیة الفسرنسية (۱۹۱۹۔ ۱۹۲۷) . وپله الصفة شارك في 
أعمال مور السلام عام ۹ء حیث كان مقرراً للجنة المحلفين التي وقعت نظام 
حکمة العدل الدولية الدائمة , 

على أن هذا النشاط الرسمي بالإضافة الى الاستشارات الملموسة الخاصة ببعض 
القضايا » كتثبيت الحدود فيا بين العراق وإيران (۱۹۳۷) ؛ كل ذلك لم نحل دون 
نشاطه الأكاديمي وإسهامه في القانون الدولي. فكتاباته ۰ التي كانت بشکل مقالات ٠»‏ 
تدور حول مسائل الإعتراف ومؤمرات لاهاي عام ۱۸۹۹ وعام ۱۹۰۷ وتقوية التحكيم 
والتأميم ۱ أهم أعماله : مجموعة التحكيم الدولي » التي صدر منها جزءان من 
دار بوليتس (۱۹۲۲) . کا أسس وأصدر « محلة القانون الدولي » (۱۹۲۷) ور المجلة 
الجديدة للقانون الدولي والخاص » )١475(‏ وكذلك ١‏ المجموعة العامة للمقررات 
والأسس العائدة للقانون الدولي » . مات لابراديل في باریس في ٢‏ شباط ۱۹۵۵ 
لافر پشیف آ. ۳ 1 : LAVRICHEVE A.‏ 


العلوم لاه مند العام EOE‏ یرما 
الاقتصادية للعالم في العهد الافتصادي والمالي في موسكو . أعماله الرئيسية هي : 
- الجغرافيا الاقليمية للاقتصاد ,الشعبي, في الاتحاد السوفييتي (۱۹۵۵) . 
- ا جغرافیا الاقتصادية لاتحاد اسلمهوریات الاشتراكية السوفييتية ۱۹٦١‏ - الطبعة الثانية 
۶ . 
۷۸۱ 


لوفیفر ف LEFEBVRE ۰ (=f).‏ 
فرجيل لوفيفر جغراني بلجيكي . عمله الرئيسي هو : الجغرافيا الاقتصادية في 

۱ ۱ . )۱۹٥١( جزئین‎ 

لولائی ۰۶ ( ۱۹۰ . ) ۰ LE LANNOU‏ 
موريس لولانو جغرافي فرنسي » استاذ جامعة لیون . آعماله الرئيسية هي : 

(La Geographic humaine 1949) (1۹ £۹) الحغرافیا البشرية‎ - 

(Geographic de la Bretagne - 1952) )۱۹۵۷( ۔ جغرافية بريتاني‎ 

لوموبا ب. (۱۹۲۵ -۱۹۹۱) ۳ LUMUMBA‏ 


باتریس آمرجي لومومبا زعيم وثاثر كنغوي » ولد بمقاطعة کاساي بالکونضو . 
عمل موظفا بالبرید » اشترك في الأعمال السياسية » وأسس حزب الحركة الوطني 
الكنغوي . تولى رئاسة حکومة الکونغو في أعقاب الاستفلال ۱۹۲۰ . عزله رئيس 
الجمهورية . ثم اعتقل ( ۲ دیسمبر ۱۹۲۰ ) . اغتیل بالقرب من البرازفیل في کاتنجا 
(۱۷ پناپر )۱۹٦۱‏ . 
لوموئوسوف م. (۱۷۹۵-۱۷۱۱) ۰ LOMONOSOVE‏ 

میخائیل فاسیلوفیتش لومونوسوف عالم روسي موسوعي وشاعر وعضو أكادمية 
العلوم في بطرسبورج منذ العام ۱۷٢١‏ ؛ وقد ترأس فيها قسم ا لحغرافیا خلال 
السنوات ۱۷۵۸ ۔ ۹۵ . فى سنة ۱۷۸۰ انتخب عضرا في أكادمية العلومالسويدية , في 
سنة ۱۷٦٢‏ عضو شرف أكادمية العلوم البولونسكية . كان له دور كر في تطوير العلوم 
الجغرافية . وا حیولوجیة وتناول ظواهر الطبيعة ودراستها بالطريقة المادية . وقد كتب 
الكثير وبرهن على تشكل الأرض والعادن والكهرباء الخ . 

وقد قامت أفكار لومونوسوف الاقتصادية الرئيسية على ضرورة تأمين الاستقلالية 
الاقتصادية لروسيا . وذلك بالاستناد الى التطور المتعدد الجوانب لقوى الانتاج فيها . 
وقد أعار كبير الاهتمام الدراسة ا لحغرافیة الاقتصادية لروسیا . وإليه يعود إدخال 
مصطلحات « جغرافيا اقتصادية » و« خريطة اقتصادية » . كما وضع مشروع 
« القاموس الاقتصادي  »‏ الذي كان من المفترض أن يحوي معلومات عن التوجات 
الزراعية والصناعية لختلف الأقاليم الروسية وعن مواد البناء وصناعة المناجم فيها الخ 

. . وقد اهتم كثيراً بإعداد ا مغرافیین الروس . وضع مشروعاً ضخياً للبحث الفلكي 
الخغرائي ف ختلف الأقاليم الروسية . ومشاريعه نفذت بعد وفاته . اهتم كثيرا بمسائل 
البحث في المناطق القطبية وطرق الملاحة في البحار الشمالية وجبال الجليد الخ . 

وقد أطلق اسم لومونوسوف على مديئة في مقاطعة لیننضراد وأراضي في شمال البلاد 
ومؤسسات مختلفة , 


رھ 


لیہمان و. (۱۸۸۹ ۔ LIPPMAN ۰ )۱۹۷٤‏ 
ولد ولثر لپیمان ف نيوپورك ف العام ۸۹ من أب بودي تاجر » كان سائعاً 
للقبعات وأصله من برلین . حصل على ثقافة ابن بورجوازي متنقاه بين جامعات 
الساحل الشرقي » سیا « هارفرد » » حيث أصدر صحيفة للطلاب . قلیلا قبل صعود 
ولسون للسلطة في العام ۱۹۱۷ لفت نظر أحد مساعدي الرئيس ال حدید فدعي للعمل 
ف الإدارة الديمقراطية . وقد دبج العديد من الملاحظات للكولونيل « هوس » 
(1101150) » المستشار الدبلوماسی لرئيس السلطة التنفيذية الحديد » كما يقال انه 
بيده النقاط الأربع عشرة المشهورة والئی فتحت الطريق للتحرر السياسي للشعوب 
القهورة ( مع كبير تحفظنا على ذلك المؤلف ) .انفتحت له آفاق الصعود كما لكسنجر ء 
لكنه فضل القيام بالعمل الاقتصادي مع بقاء الحنين غير الواضح لديه لممارسة 
السلطة » كا حصل له بصحبة ولسون وروزفلت في بدء حياته المهنية . 


لقد كان لييمان لمدة نصف قرن « أمير الصحفيين » والمرجع المحترم 'المشهور 
لصانعي الرأي العام . وقد تمكن من تخطي التناقض بين ا حصول عل المعلومات من 
السلطة وانتقادها في الوقت نفسه . وقد ارتبطت حياته الصحفية بثلاث صحف هي : 
ا حمھوریة الحديدة (عذاطتامع12  )۵۷‏ والبر النيوبوركي (Now-York Herald‏ 
(000۵ 10ا حیث كان المعلق. الفائق الشهرة فيها لدة ثلاثشين سنة والموازي بشفافية 
ليله ووضوح أسلوبه عظمة الپیوبورك نایز Times)‏ ۳-۰۷۵ وأخيراً 
البوزويك ( ))Nusuweek)‏ » حیث لعب دور العم السن الحتسرم وحط الاعجاب 
الدائم والملهم للنقد الذي كان بقدم في هذه الجلة . 

كان ليبرالياً وبالمفهوم الاميركي فصنف بناء لذلك في اليسار وليس اليمين . وقد 
تمل هذا التصنيف 3 نشاطه مح ولسون بعد ا حرب العالية الأولى وسم روزفلت 5 
النيوديل (اهء2 «ج81) . وئی مقاومة النازية والقضية الفتنامية . لم يلق فیما بعد 
الترحيب الكافي لتنبيهه وتحذيره بالنسبة للحرب الفیتدامیة وفساد السلطة المركزية . 
جسد ليبمان في النباية الروح » أو التيار الفكري الذي فيه انبعثت فیا بعد الديمقراطية 
التي أطاحت برئيس جمهورية قوي على أثر « ووئرغیت » . 
ليف ابن إريك LEIF ERIKSON‏ 

ليف بحار نورمندي وهو ابن أريك . حوالي العام ۰ اکتشف , فنلندا » ثم 

شارك في اكتشاف الشواطىء الشمالية الشرقية لأميركا الشمالية . 


لینین ف . (۲۲/ LENINE ۰ )۱۹۲۱/۱/۲٢۔۱۸۷۰۱/ ٣‏ 
فلاديمير اپلیتش لين هو مؤسس ا حزب الشيوعي ف الإتحاد السوفييتي ومؤسس 
الدولة الاشتراكية السوفييتية ومعلم وزعيم عمال كل العام . ولد ليلين في 


۷۹۳ 


« سببرسك ‏ ۰ التي تدعی حالياً « أوليانوفسك » . والده ايليا نیشولا أوليانوف كان 
مفتشاً تربوياً وفیم| بعد أصبح مدیراً للمدرسة الشعبیة في مقاطعة سيمبرسك . والدته 
ماريا الکسیدر ابئة طبيب . شقيقه الأكبر الکسندر كان ثائرا من « الشعبيين ) وقد 
شارك في محاولة لاغتيال القيصر وأعدم على أثرها . أشقاؤه وشقيقاته كانوا أعضاء في 
الحزب الشيوعي . على أثر إنبائه الثانوية في سنة ۱۸۸۷ دحل لينين كلية الحقوق في 
جامعة « قازان » . مشاركته في النشاط الشوري الطلابي أدى سنة ۱۸۸۷ الى توقيفه 
وطرده من الجامعة . عام ۱۸۸۸ عاد لیدین الى قازان ء حيث انضم الى إحدى 
الحلقات الماركسية , عام ۱۸۸۹ انتقل الى « سامارا » > حيث نظم حلقة ماركسية . عام 
۱ قدم الامتحان كمنتسب في كلية الحقوق لدى جامعة بطرسبورج . عام ۱۸۹۳ 
انتقل الى بطرسبورج . عام ۱۸۹6 كتب ونشر كتابه الأول « من هم أصدقاء 
الشعب ؟ وكيف يحاربون الاشتراكيين الديتراطيين | ) حيث فضح وحطم ليبرالية 
الشعبيين وأشار الى طريق تطوير الثورة . عام ۱۸۹۵ أسس لينين في بطرسبورج « إتحاد 
النضال لتحرير الطبقة العاملة » . على أثر ذلك أوقف ونفي ۳ سنوات الى سيبيريا في 
فرية « يوشنسك » . عام ۰ غادر البلاد الى | الخارج 5 حیث أصدر مع بليخانوف 
جريدة « ايسكرا » ( الشرارة ) > التي لعبت دوراً حاسما في تأسيس ايرب الماركسي في 
روسپا في المؤتمر الثاني الحزب الاڈ شتراكي ؛ للحزب الديمقراطي الثوري الروسي » عام 
۱۹۰۳ > وضع لینین أ سس ا حزب الشوري المناضل : ا لحزب الماركسي » ) صزب 
البلشفيك . ومن مؤلفاته ( ما العمل ؟ ) (۱۲-۱۹۰۱) و« خطوة الى الوراء خطوتان 
الى الأمام ۱ (4 ) وضع البادیء الفكرية والتنظيمية سحزب البلشفيك . خلال ثورة 
)١1/-1904(‏ طور فكرة ضرورة هيمنة البروليتاريا في الثورة البورجوازية الديمقراطية 
لتحويلها الى ثورة اشتراكية . وقد تجلى ذلك في كتابه « تكتيكان للاشتراكيين 
الديمقراطيين في الثورة الديمقراطية » (ه ۱٩۰‏ . كا شارك في قيادة النضال الثوري أنذاك 
بالذهاب الى بطرسبورج . ناضل ضد النشفيك لواقفهم التكنيكية الانتهازية . عام 
۷ اضطر الى افجرة مجددا ء حیث استمر يحافظ على ا حزب غير العلیی دیقودہ من 
الحارج . عام ۹ ظهر کتابه « المادية ونقدية النقضص 1 حيث دافع عن أسس 
الماركسية وطورها , وفي أعماله « ملاحظات نقدية حول القضية الوطنية » (* :9 
و« حق الشعوب في تقرير مصيرها ) (4 ۰) وضع برنامجاً علمياً لحل القضية الوطنية 
خلال الخرب العالمية الأولى رفع شعار تحويل الحرب الامبريالية الى حرب 
أهلية . عام ۱۹۱١‏ كتب مؤلفه « الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية » . وهنا اکتشف 
لينين قانون التفاوت في تطور الدول الرأسمالية في مرحلة الامبريالية . وعلى هذا 
الأساس وصل الى إمكانية انتصار الاشتراكية في البدء في بعض البلدان ومن ثم حتى 
في بلد رأسمالي واحد . 


۷۹٤ 


هذا ولا بد من الإشارة الى مشاركة لينين النشيطة في الأميات البروليتارية ممهداً 
في العباية الطريق لإقامة الأممية الثالثة للشيؤعية . 


عام ۷ على أ ثر الثورة عاد لينين الى بطرسبورج » حيث قدم وحصل على 
موافقة ا حزب لطروحات « ابريل ؛ الرامية الى تحويل الثورة البورجوازية الديمقراطية 
الى ثورة اشتراكية » تحت شعار « کل السلطة للسوفيتات ». وخلال قيادته العلنية ٹم 
السرية للثورة كتب « الدولة والثورة » (۱۹۱۷) . 

عسام ۱۹۷ دحل لینسین قصر « سمولني » » ثم في الؤشر أعلن مرسوي 
« السلام » و« الأرض » . وتألف مجلس المفوضين الشعبيين برئاسته . ثم بعد الانتقال 
الى موسكو حصل صلح « برستيلتوفسك ) . 

في خریف ۱۹۱۸ في كتابه « المهمات الأولية لسلطة السوفيتات » وضع خحطوط 
برناسج البناء الإشتراكي لروسيا ۲ وحلال السنوات ۸ ۔ ۲ فاد التضال له 
حرس التدحل الخارجية وضد الثورة الضادة الداحلية , 

لقد وضع لینہن أسس السياسة اللخارجية للدولة الاشتراكية الفتبة على أسا 
الدفاع عن السلم والتعايش السلمي . 

في العام ۹۱1۸ أصيب بجرح بليغ من قبل ارهابية « أسيريه ) . إنما ذلك لم 
يملعه من العودة الى العمل » فکان مور ۱ الکومشرن ) الأول في موسکو في آذار 
۹ء وقد شارك فيه بنشاط . سنة ۱۹۲۰ ظهر كتابه « البسارية المرض الطفولي في 
الشيوعية » . حيث عرض قضايا استرانجية وتكتيك اللينينية . في ك١‏ ۱۹۲۰ء في 
تفريره أمام الزغر الثامن السوفیتات کل روسیا طرح لينين الخطة المفصلة لبناء 
الأسس الاقتصادية للاشتراكية وبميادرته وضعت خطة كهربة البلاد ( غويلرو) . 

إزدادت عليه وطاة المرض عام ۱۹۲۲ . وآخر خطاب له كان في ۲۰ أيلول سن 
۲٦ء‏ حيث عبر عن يقينه من أن روسيا القديمة ستصبح روسيا الاشتر 
وخلال عامي ۱۹۲۲ - ۲۳ كان يلي معقداً کتاباته ء فظهر له عدة 1ئ ٤‏ 5 
« صفحات من الذکرات » » « حول التعاوئیات » ۰ « حول ثورتشا » » دس ال 
الؤقر » ء وغیرها » حيث العدید من اللاحظات الستقبلية لطريقة بناء الاشتر 


وعلى آثر اشتداد وطأة المرض عليه نقل الى « غورکی »۰ ده 
الساعة السادسة والدقيقة الخمسين من يوم ۲۶ ۵" ۱۹۲4 . 


ليونتيف LEONTIEF ۷۰ ( - ۱۹۰٩(‏ 
فاسلي ليونتيف اقتصادي اميركي . ولد في لیننفراد عام ۱۹۰٦‏ أصبح «دكتوراً 
في العلوم الاقتصادية ) عام ۹ء ومسشارا اقتصاديا في « نانكان » في العام 


۷۹۵ 


نفسه . في العام ۱۹۳۹ أسس و مشروع أبحاث هارفرد الاقتصادية » . في العام 
٦۹‏ عين استاذا في جامعة هارفرد . مؤلفه الرئيسي : 

هيكلية الاقتصاد الامیرکی )۱۹٤١(‏ 

وقد حاز على جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية عام ۱۹۷۳ . 


)م0 

ماجلان ف (+١148١1-١؟15١)‏ ۰ MAGELLAN‏ 

فردينائد ماجلان ملاح برتغالي ماهر . وهو أول من قام بدورة بحرية حول 

العالم . بخلال السلوات 7١ ١6١19‏ ترأس حملة اسبانية مؤلفة من خمسة سفن عليها 

۵ شخصاً للبحث عن طريق جزر « الملوكس » » حيث اكتشف أميركا الجلوبية . 

وبالابحار بموازاة الشاطىء وصل واجتاز المضيق الذي سمي باسمه - مضيق ماجلان - 

مجاوراً أرض النار ؛ فرصل الى المحيط الحمادىء ومن ثم الى جزر الفيليبين . قتل في 

معركة مع السکان المحليين . عاد صحب ماجلان الى إسبانيا مجتازین المحيط امادی» 

ودائرين حول افريقيا الجنوبية . والمهم في هذه الرحلة آنها أثبتت بالدليل القاطع كروية 
الأرض ووجود اوقبانوس عالي واحد وأن القسم الأعظم من اليابسة مغموربالياه . 


MARSHALL A. 013174 - 18417 مارشال أ‎ 

الفرد مارشال اقتصادي انكليزي . وهو اہن لؤتمن الصندوق ف بلك انکلشرا . 
بعد الدراسة الٹائویة درس الرياضيات ۲ كوليدج « سانت جونس ! ثم مارس تدرپس 
هذه المادة في « كليفتون ؛ : إثما عاد الى كمبريدج بمنحة . قيل له ان حجم المصادر 
الأولية اللازمة للانتاج في بريطانيا لا تسمح لجماهير الناس بالراحة والثراء اللازمين 
للدراسة » الأمر الذي دفعه الى الاهتمام بالاقتصاد السياسي . 

في العام ۱۸۱۸ أصبح محاضراً في علم الأخلاق في كمبريدج » الأمر الذي أتاح 
له الوقت الکائی للدراسة الكاملة والشاملة للاقتصاد . في البدء تركز اهتمامه في تطبيق 
معلوماته الرياضية على النظرية الاقتصادية القائمة ؛ فوضع العديد من حاکمات 
ريكاردو بشكل معادلات رياضية . وبناء عليه توصل الى نظرية النفعة ا حخدیة قبل 
جيفون (18700) في الاقتصاد السياسي (۱۸۷۹) ء الأمر اللي آثار أسفه لعدم رغبته 
في تقدیم الاقتصاد السياسي بشكل رياضي . 

في العام ۱۸۷۵ سافر الى الولایات التحدة الاميركية لدراسة نظام الحماية 
ا حجمرکیة فیها . على آثر عودته الى انکلترا تزوج من الحاضرة في نيرهن («1۸ «ل) 
ونشر بشارکتها نتائج دراسانه الاميركية في « اقتصاد الصناعة ) (۱۸۷۹) قي العام 
۸,۸۲ أصبح استاذا للاقعه اد السي اسي في « بریستول » ثم اسناذا هذه المادة في 
« اکسفورد » 5 العام ۵ء حيث بفى سی انسصابه من التسدریس في العام 


۷۱۳۲ 


مؤلفاته الرئيسية هي : 
۔ الصناعه والتجارة (۱۹۱۰) 
ب نظرية التجارة الخارجية (۱۸۷۹) 
۔ اللقد والائتمان والتجارة (۱۹۲۳) . 

على أن اسهاماته الرئيسية في الفكر الاقتصادي نجلت في ( مبادىء الاقتصاد » 
(۰0۱۸۷۰ حيث ركز على ان مهمة ی هي دراسة تصرفات الناس في إطار 
المؤسسات الي تعيش في ظلها . ی أن للمؤسسات تأثيراً کبیراً على تصرفات 
الناس . 

من العلاقة القائمة بين العرض والطلب والقيمة توصل مارشال الى ضرورة أن 
تکون تصرفات الناس قائمة على التوازن الدقيق بين البحث عن ثلبية ا حاجات وتجنب 
التضحيات » الأمر الذي جعله یعالج النفعة الحدية والأخلاق کالرباط ده 
للقيمة . فها - النفعة والأکلاف - كشفرت القص لا یعملان منفردین بل معا . 
هذا المخطط العام ف كل حقول النشاط الاقتصادي . إنما تنبغي الإشارة 5 
مارشال يأخل بالتحليل المذكور في الظروف ١‏ الثابئة » (٭”ہ نا٥٥٥‏ «مناما؟) الأمر 
الذي جعله ييز بين « قيمة السوق 8 و« القيمة العادية » من جراء التغير في العسطیات 
الاحصائية والادارية والتكنولوجية الخ . . وقد كان مارشال كبير التأثير في الاقتصادیین 
المعاصرين له والذين أثوا بعدهم . 
ماركس ك. ( MARX K. (۱۸۸۳/۳/۱٤ ۱۸۹۸/٥/٥‏ 

أبصر كارل ماركس » مؤسس الشيوعية العلمية ومعلم البروليتاريا العالية 
وزعيمها ء النور في مدينة « ترير) في ألمانيا . كان أبوه محامياً ٠‏ آنم دراسته الشانویة في 
مسقط رأسه وفيا بعد انتقل الى جامعتي بون وبرلين . 


في شبابه كان ثورياً ديمقراطياً متأثراً الین الیساریسین . سنة ۱۸۸۲ أصبح 
محرراً « للجريدة الريناتية » في « کلن » . على ثر إقفال الجريدة سنة ۱۸۳ من قبل 
السلطات ت البروسية ذهب الى ای ۳ الديمقراطية 
والاشتر 


هذا والانتقال النبائي لماركس من الثالية الى ا مادیة ومن الثورية الديمقراطية الى 
الشيوعية » والذي بدأ أثناء العمل في الجريدة « الرينانية » » تجسد في مؤلفه « نقد 
الفلسفة اطيغلية الیمیلیة ۰۱ء) وف مقالاته في « المجلة الاسبوعية الألمانية ‏ 
الفرنسية » )١845(‏ . 


۷)۷ 


دفي باریس وفی خريف ۱۸4۶ بدأت صداقة ماركس مع فردريك انجلز : وفي 
سنة ۱۸4۵ ظهر مؤلفهها المشترك « العائلة القدسة » . في هذا المؤلف . الذي يدعي 
أيضاً « نقد النقد الحرج » انتقدت الايديولوجية البورجوازية الصغيرة ووضع الأساس 
لنظرية وتکتيك البروليتاريا الشورية . وفي شباط ۱۸4۵ وبناءا لايعاز من الحکومة 
البروسية ۳ ماركس على مغادرة باريس » فذهب الى سروكسيل في بلجيكا ء حيث 
لحق به انجلز . وئی عملهما المشترك « الايديولوجيا الألمانية » قدما النقد الطور لمثالية 
هيغل وعدم إنسجام مادية فورباخ ووضعا المقدمات الأساسية للمادية الديالكتيكية 
والتاريخية . في مؤلفه « بؤس الفلسفة » (۱۸۷) الموجه ضد فلسفة البورجوازية 
الصغيرة لبرودون عرض ماركس نظريته الأساسية في المادية التاريخية والاقتصاد 
السياسي . في شباط ؛ ۱۸٣۸‏ صدر « البيان الشيوعي » لماركس وأنجلز . الذي كان 
بثابة أول برنامج - وثیقة ماركسية للحزب البروليتاري . فيا بعد اضطر لشارکته في 
ثورات 1848 في أوروبا الى التنقل فیا بين بروكسيل وكولن وباريس فلندن نہائیأ 
حيث توفي فيا بعد . تلا انہزام الشورات في أوروبا ردة رجعية عنيفة ٠‏ في لندن كان 
أنجلز پساعد باستمرار مارکس کیا ينصرف کلیا الى کتابه « رس الال » . في حزيران 
۹ صدر ١‏ في نقد الاقتصاد السياسي ا حیث ظهرت آهم المقدمات النظرية ف 
تعالیم مارکس الاقتصادية . 

شارك مارکس بنشاط في الامية الأولی . وکان يرمى الى توحيد حرکات العمال 
في مختلف البلدان . ناضل بنشاط ضد البرودنينيين آعداء التضال السیاسی وضد 
اللاسالبین المتحالفين مع الرجعية الروسية بوجه الباكونينيين. كا كان يعمل أثناء ذلك 
ی مژلفه الرئيسي / راس الال » » الذي صدر الڑےء الأول مله عام ۷ءء وحيث 
ظهرت ثورته في الاقتصاد'السياسي . توفي ماركس وم ينه ا لزئین الأحيرين الثاني 
والثالث الأمر الذي قام به فردريك أنجلز فیا بعد بتفانٍ کلی قل مثيله في التاريخ . 

وفي تحليله النظري لتجربة كومونة باريس أشار ماركس الى ضرورة الأحذ ہا 
كنوع لدیکتائوریة البروليتاريا بدل جمهورية النظام البرلاني . 

بعد انفراط عقد الأممية الأولى دعى الى تأسيس الأحزاب البرولیتاربة في ختلف 
البلدان وانتقد ر برنامج غوته 31 وحدث عن مرحلتي الشيوعية . 

فمارکس هو واضع النظرة الحديدة الى الوجود : المادية الديالكتيكية » والتي على 
أساس الأخذ بها في دراسة تطور المجتمع نصل الى الادية التاريخية . كما وضع مارکس 
نظرية وتكتيك الصراع الطبقي العالمي للبروليتاريا وبرهن علمیاً على حتمیة انتصار 
الثورة الاشتراكية وديكتاتورية البروليتاريا وحتمية حلول الشيوعية محل الرأسمالية › 
وحيث المرحلة الأولى منها هى الاشتراكية . 


YA 


مالتيوس ت. ۱۷٦٦(‏ -۱۸۳) ۰ ۸۸۸1/۲808 

توماس مالتيوس اقتصادي وديمغرائي انكليزي . وهو مشهور بنظريته القائلة بأن 
السكان يتزايدون أكثر من تزايد الانتاج ( أنظر الامش في القسم الثالث : جغرافية 
السكان هذا الصدد ) . . وقد ولد في ١4‏ شباط ۱۷۹١‏ في عائلة من الطبقات الوسطى 
بالقرب من دورکنغ . قبل دخوله مدرسة كمبريدج حصل على ثقافة واسعة في البيت 
من قبل والده العچبت بجان جاك روسو ومبادثه . أصبح تسا عام ۷۵۷ وتزوج عام 
4 . فیا بعد آصبح استاذا للتاريخ والاقتصاد السيامي في مدرسة هيلوري التابعة 
للشركة الهندية الشرقیة . توفي بالقرب من ساٹ في ۲۳ كا 1874 . 

إن آراءہ وتدريسه يعكسان ردة الفعل تجاه تثقيفه من قبل والده . وهذا الأمر 
ینجل تطوراً في تقالید الاقتصاديين الانكليز التي أخذت بعداً اجتماعياً . في العام 
۸ لشراء باسم مغفل . «دراسة حول مبادىء السكان وتأثيرها على التطور 
الستقبلی للمجتمع ٠ ٠‏ مع ملاحظات حول مواقف غودوين : كوندورسيه . وغیرما من 
الکتاب » . وانتهی في هذه الدراسة الى التشاؤم برژیته عدم جدوی الامل بالسعادة في 
المجتمع . 

وہذہ الناسبة فان عالم الاجتماع الاميركي كنفرلي دیفیس آشار إلى أن نظریات 
مالتبوس لم تحتمل الاختبار العملي الذي إدعاه لها صاحبها . إنمالها مع ذلك معنی 
نظري كبير . 
ماهان أ, ت. (۱۸)۰۱۔١۱۹۱)‏ ۰ MAHAN‏ 

ألفرد تابر ماهان . سياسي أميركي وأميرال . مؤيد واضح للجیوبولیتکا . قدم 
نظرية القوى البحرية الداعية علا الفكرة استيلاء وسيطرة الاحتکارات الاميركية على 
العالم بواسطة اعتداءات القوى المسلّحة البحرية . أعماله الرئيسية : 
5 تأثير القوى البحرية عل التاریخ ( ۲۱۹۲۰ ۱۷۸۳۰ The Influence of Sca)‏ 

(Power upon History: ۱660/۱ ۰ 


المسعودي أ, ر ؟۔۷٥۹۱) AL-MASSOUDI A.‏ 
يعتبر المسعودي عل من أعلام الفكر العربي الاسلامي في القرن الرابع المهجري 
ها . وقد دون کل ذلك في كتبه بشكل شيق أنيق وبأسلوب سهل متع . فكان أحد 
عبافرة الفكر فى زمانه . 
وهو عل بن ا حسہن بن عاي ٠‏ ويتصل نسبه بعبد الله بن مسعود + ومن ۰ هنا 
جاءت النسبة . وهو جغرائی ومؤرخ عرب كبر ر . وهو من أهل المغرب لکنه نشأ 


۷۹۹ 


وترعرع في بغداد ‏ أحد أهم منائر العلم الكبرى أنذاك . لم يكتف المسعودي بما 
حصل عليه من معرفة على يد العلماء في بغدادء سيا البغدادي » بل أخذ يجوب 
الآفاق فيزور فارس وافند وسيلان والصين ومدغشقر وعمان وديار الشام ومصر ؛ 
حيث استقر بالفسطاط سئة ۳٤٤‏ ه وتوفي فيها في السدة التثالية 45" ھہ (۹۱۷۔ 
۸ میلادیة ) . 

وقد كان السعودي في تجواله في البلاد يرصد بعينيه وبأذنيه وبعقله کل ما يرى » 
فيعمل الفكر ليجد الجواب على ما يتساءل عنه . الأمر الذي جعله يعرف الكثير 
الكثير . وبالتالي فقد كان في الوقت نفسه مؤرخاً وجغرافياً وفلكياً وطبيساً وحدثاً 
وفقبهاً > بكلمة عالماً موسوعياً » » علې غرار معظم كبار مفكري زماله ء مع ميزة عليهم 
ثاتت عن صقله کل معرفته ۴ بوتقة الاختبار عبر الرحلات › التي وسعت أفقه وصدره 
بعميق التفکبر ودقيق التعبير , 

والمسسودي وضع مجسوعة من المؤلفات أهمها « مروج الذهب » ( والتسمية 
الکاملة هي « می الذهب ومعادن الجوهر » ) و« التلبيه والإشراف 3 حيث أشار في 
هذا الأخير الى آثر الشمس على السکان فتال « وأما أهل الربع الشمالي ‏ وهم الذین 
بعدت عتهم الشمس وعن سمتهم . من الواغلين في الشمال كالصقالبة والافرنجة وما 
جاورهم من الامم ٠‏ فان آثر الشمس قد ضعف عندھم وثقلت السنتهم وابيضت' 
ألواهم حتی أفرطت فخرجت من البياض الى الزرقة ورقت جلودهم وازرقت أعينهم 
وسبطت شعورهم وصارت صهبا لغلبة البخار الرطب» . ( المسعودي ؛ مروج 
الذهب ومعادن اشوهر » ٤‏ أجزاء » بیروت ۱۹۷١‏ ) . وقد قسّم الشعوب » في 
مروج الذهب , الى سيعة مجموعات هي : الفرس » والکلدانیون الذين يضم اليهم 
العرب والیهود . ثم سکان آوروبا من السيزنطيين ( اليونان ) والصقالبة ( الغرنجة ) تم 
الليبيون والأفارقة عامة . ويلي هذا الترك وسكان ا ند والسند ؛ وأخيراً الصینیون 
والكوريون . كبا ظهرت لدى المسعودي فكرة وحدة الشعوب الاسلامية » وذلك قبل 
فترة طويلة من ظهورها كنظرية علمية . 

ومن مؤلمفات السعودي الأحری كتاب «أخبار الزمان ومن إبادة الحدثان من 
الأمم الماضية والأجيال الخالية والمالك الدائرة » . في ثلاثين جلدا »> وهو مفقود 
باستثناء الجزء الأول منه الوجود في مكتبة فیینا . ويستخلص من حجمه وإشارات 
المسعودي الكثيرة اليه في ١‏ مروج الذهب » ور التلبيه والاشراف ) الى أنه كان تاريما 
مفصلا . وما لا شك فيه أن فقدانه خسارة كبيرة . وهتالك أيضاً / الكتاب الأوسط » ۰ 
الذي ربا كان ختصرا لسابقه في ثلائین جزءاً . 

أخيراً طريق الكلام لدى المسعودي في كتاباته وصفه للصعاب والمشاق التي كان 
يلقاها في تنقلاته بدقة مدهشة . 
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مكارتي ه. ( ۱۹۰۱ - ( ۰ MAACARTY‏ 
هارولغ مكارتي جغرافي أميركي استاذ جامعة ولاية أيونا . أعماله الرئيسية 
مخصصة لدراسة الحغرافية الاقتصادية للولايات التحدة الاميركية بكاملها ووسطها 
الغربي » ومسائل توزع الانتاج » وطرق دراسة الجغرافيا الاقتصادية . عمله الرئیسی 
0 الأسس ا حغرافیة للحياة الأميركية » )۱۹٤١۰(‏ . 
مکندر أ ۰ MACKINDER A. )۱۹6۷- A)‏ 
كان جغرافياً مرمؤقاً في بريطانيا العظمی للعدید من السنوات , فقد كان استاذاً 
ف جامعة اكسفورد وعضوا في الجمعية الملكية ا لحضرافیة . ولسد في الخامس عشر من 
شباط ۱۸۱۱ في « غنسبرو» من «لانکشایر » . في العام ۱۸۹۹ قام برحلة في 
افريقيا » وكان أول من تسلق جبال « كينيا » . اهتم بطرق تدريس ا حغرافیا التاريخية 
والسياسية . يعتبر حد أهم مثلي ا حتمیة الجغرافية. وقد دافع عن مفهوم 
الجيوبوليتكا . التي هي شبه العلم » وحتی الكذب بحد ذاته . مؤلفه الأساسي هو 
« تطور الحغرافيا ف ا حقل والتدريس خلال عهد جلالة اللك جورج الخامس » » وقد 
صدر في العام ۱۹۳۵ . احداث الحرب العالمية الثانية دلت على حكمة رؤياه 
المستقبلية » التي وضعها خلال الأعوام 4 ۱۹۰-٣۱۹۱ء‏ الأمر الذي أدى الى انتشار اسمه 
بين طلاب ال مغرافیا السياسية . في آلانیا أذ ا جنرال كارل هوسهوفر بتعاليم مکندر 
لخدمة أغراض تطوير عقيدة الجيوبوليتكا . مؤلفه « بريطانيا والبحار البريطانية » صدر 
في العام ۱۹۰۲ . ورقة عمله المشهورة « المحور الجغرافي للتاريخ » . والتي قرأها أمام 
الجمعية الملكية الحغرافیة في لندن عام ۰۱۹۰۶ أشارت الى العلاقة بين الأراضي 
الداخلية والأراضي البحرية . أي المناطق التي هي في متناول الخيالة والبحارق 
وبالتالي أشارت الى الصراع بین شیعوبہا . هذا مع الإشارة الى روسيا : القوة الداخلية 
في مركز كل هذه المحاكمات . وقد تطورت هذه الافكار بعد ا حرب العالية الأول في 
كتابه « المثل الديمقراطية والواقع » (۱۹۱۹) . خلال الحرب العالية الثانية » في دراسة 
أخرى في الجغرافيا السياسية . أيضاً كلاسيكية وفي نفس السياق : « العالم ورسح 
السلام » (۱۹6۲) اعاد عرض أفكاره في الوضوع ؛ آخذا بعين الاعتبار الظروف 
اخدیدة العائدة للقنابل والصواريخ الذرية . عمل على تدريس الجغرافيا عالمياً 
واقليمياً . کان عضواً في البرلمان خلال السنوات ۱۹۱۰ ۔ ۱۹۲۲ . کما کان ریسا 
للجنة اللاحة اللكية خلال السنوات ۱۹۲۰ - ۱۹٢۵‏ . توف في بیته في « بارکستون » 
من « دوست » في السادس من آذار ۱۹٤١۷‏ ۱ 


MENDELEVE 2 OVD مندلییف د‎ 


الأساسية 1 الطبيعة : قانون ديمومة ا الكيميائية . كان عضوا ماس 
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لا کادمية العلوم في بطرسبورج بدءا من العام ۱۸۷۲ . خلال السنوات ۱۸۱ - 
۰ کان استاذ الكيمياء في جامعة بطرسبورج . قام بأبحاث هامة أيضاً في حقول 
العلوم الأخرى والتكنيك؛ با فيها #لعلوم ال حغرافیة . قال بضرورة التطور الواسع 
لقوى الانتاج في روسيا وكذلك الاستعمال الموسع للخيرات الطبيعية الوطنية 50 
الصناعة الكيميائية . وفي هذا المجال اهتم بدراسة النفط والمحروقات في البلاد وباصل 
النفط وبإقامة الصناعات في هذا المجال , من أعماله في الجغرافيا الاقتصادية : 
الصناعة والتجارة في روسیا (۱۸۹۳) » وقد صدر في طبعة ثانية عام ۱۸۹۲ . ون هذا 
المؤلف انطلاقاً من مهمة تطور الصناعة تبرز الأقاليم وخصائصها . في العام ۱۹۰۰ 
نشر عملا متکاملا « صناعة الحديد في الأورال في سنة 18949 » . في مؤلفاته طرحت 
مسائل ري ما وراء الفولضا وغزو الا نتركتيك. وعبور الطرق البحرية الشمالية وتطوير 
الانتاج في الشرق الأقصى الخ .. في العام ٦‏ ۰ نشر مؤلفا بعلبوان « ملصرفة 
روسيا ۷ بالاستناد الى معطبات الاحصاء الشامل الأول للسكان الذي جرى عام 
۷ كان عضرا آصب لا وعضر شرف العديد من الأكادميات والجمعيات 
العلمية , في الداخحل والخارج . وهئاك بركان في جزر كوريلئك حمل اسمه . 
مورغن ل. (۱۸۸۱-۱۸۱۸) 7 MORGAN‏ 
لويس هئري مورغن هو مؤرخ واتنوضرالي اميركي . وهو صاحب الؤلف 
الضخم حول تقسيم مجتمع الشاعیة البدائية الى مراحل وخططات تطور العائلات 
والزیجات فيه والذي اعتمده ف. أنجلز في مؤلفه « أصل العائلة والملكية الخاصة 
والدولة » . أعماله الرئيسية هي : 
- الجتمع القديم . أو أبمحاث في خطوط التطور الحضاري للبشرية من التوحش الى 
البربرية فالدنية (۱۸۷۷) . وقد ظهرت ترجمته للروسية عام ۱۹۰۰ والطبعة الثانية عام 


۶٣۸۰ء‏ 
- الساکن وا حیاۃ العائلية للاميركيين الأصليين (۱۸۸۱) .وقد ترجم للروسیة عام ۱۹۳ 
مورياك ف. (۱۸۸۵۔ ۱۹۷۰۱) ۰ :)۸4۸۱111۸ 


فرالسوا مورياك کاتب فرنسي 3 شاعر وروائی كبير ولد 5 سوردو » درس عند 
الرهبان المريميين ثم في الليسه ٹم في « مدرسة شارت » في باريس . شارك في 
ا لحرب العالمية الأولى وفي الثورة الاسبانية (۱۹۳) والمقاومة للاحتلال الألماني 
لفرنسا ( ۰ . 6۰۰ + حيث الہ بوضوح الى اليسار »نامع الاستمرار في 
لفرنسا واخراجھا من المحنة . من رواياته : صحراء الحرب (۱۹۲۵) ۰ ۶ بای 
الليل » (۱۹۳۵) ۰ الطريق المسدود (۱۹۳۸) ء « ا لحریق » )١901(‏ و« قصة 
الکذب » )۱۹٦۱(‏ وکتاب و مذكرات » (۱۹۵۸) وغیرها , آهم مؤلفاته ١‏ قطعة 
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أرض » (۱۹۳۲)وتفسخ العائلة في المجتمع البورجرازي وہ قصة العدالة ؛ (۱۹۰۱): 

MONTESQUIEU CH. (100-۱۸4) مونتسکیو ش.‎ 

شارل لويس مونتسكيو فيلسوف ومزرخ فرنسي . أحد مزسي التنوير في القرث 

الثامن عشر . ويعتبر من أوائل ذوي الإناه الجغرافي في علم الاجتماع البورجوازي 
( روح الفوائین - ۱۷۱۸ ) . برهن مونتسکیو أن الوسط الجغرافي هو السبب المقرر 
في تطور المجتمع . فيما بعد استعملت نظرية مونتسكيو لتبرير مختلف الأوساط 
الحغرافية في البلدان الرأسمالية عملیات الاستثمار والسياسات الاستعمارية . 

MITTERAND F, ( - ۱۹۱۲ ( ميثران ف.‎ 

وس مهب بل شا بر 

الحرب العالية الثانية وأسر » لکنه تمكن من الفرار والتحق بل و م 
ر الحركة الوطنية للأسری ۾ . انتخب نائبا « للاتحاد الديقتراطي والاشتراكي 
للمقاومة » عن منطقة « النيفر» ۱۹٤٩(‏ - ۱۹۰۸) ثم في العام 1931 » حيث 
أصبح عضرا في مجلس الشيوخ (۱۹۰۹ - )۱۹٦۲‏ ۰ وكان وزيراً للمحاربسين 
القدامى 15490 - ۱۹۱۸) وللاعلام (۱۹6۸) ولفرنسا ما وراء البحار (۱۹۵۰ - 
۷۱ ) . عندما كان وزير دولة ف حكومة لانیال (۱۹۵۳) استنال للا ختلاف معه 
حول السياسة الاستعمارية التي كان يرغب أن يراها متجهة نحو اللببرالية . كان 
وزيرا للداخلية في حكومة منديس فرانس (6 ۱۹۵۵-۱۹۵ ) ثم للعدل في حكومة 
غي موليه ۱۹۵١(‏ - ۱۹۵۷ ). صوت ضد الجنرال دیول في حزيران ۱۹۵۸ 
ودخل المعارضة . على الأثر أصبح أحد زعماء اليسار الإشتراكي . ترشح لرئاسة 
الجمهورية عام ۱۹٦١۰‏ وتعادل مع اخنرال ديغول . ساهم في تأسيس ١‏ مجمع اليسار 
الديمقراطي والإشتراكي » )۱۹٦٦(‏ . أصبح الأمين العام للحزب الاشتراكي في 
العام ۱۹۷۱ . أنجز وضع البرنامج اليساري بالاششراك مع الحزب الشيوعي 
للانتخابات التشريعية في العام ۱۹۷۴ء حیث ربح ا حزب الكشير من الأصوات » 
فا دون امكانية الاخلال بالتوازن القائم . مجددا رشح لرشاسة الجمهورية عام 
۶ فحصل على ٦۹۱۳۰‏ من الأصوات مقابل 50,17١‏ یسکار ديستان . 
حاليا هو رئيس جهورية فرنسا . من كتاباته 

۔ على حدود الاتحاد الفرنسى (۱۹۵۰۷۳) 

- الوجود الفرنسي وزواله (۱۹۰۷) 

۔ الصين أمام التحدي )۱۹٦۰(‏ 

الانقلاب الدائم (1975) 

- الب والتين (۱۹۷۵) 


۷۳۷۳ 


متشلکوف ل. (۱۸۳۸ - ۱۸۸۸) .( METCHINKOVE‏ 


ليف ایلیتش متشنکوف روسي . وهو جغرافي وعالم اجتماع . في سنة ۱۸۱۸ 
نشر في جنیف بالشارکة مع ن. بت . أغامتشيف ون.أ . شفيلف كتاب ( وصف 
الأرض للشعوب » . من سنة ۱۸۷۰ حتی سنة ۱۸۷۲ قدم حاضرات في اللغة 
الروسية في جامعة طوكيو ودرس اللغة اليابانية . منذ العام ۱۸۷۲ أصبح معاوناً ل 
|. ركلو في وضع مؤلفه « المتغرافيا العالية - الأرض والناس » . في سنة ۱۸۸۱ نشر 
دراسة عن اليابان « الامبراطورية اليابانية » , خلال السئوات ۸۸۰۱۸۸۱ عمل في 
كرسي الجغرافيا المقارنة والاحصاء في أكادمية « نوشینیل » في سویسرا . في سلۂ 
۹ تشر مؤلفه « اللحضارة والآنہر التاريخية الکبری » » حيث تجاهل متشکنوف 
طريقة اناج اخيرات المادية وعرض ١‏ النظرية الحغرافیة في التقدم والتطور 
الاجتماعي ۳ 

میلا ب . MELA P,‏ 
بومبونيوس ميلا جغرايي روماني . من النصف الأول للقرن الأول ق.م. وض 
مؤلفا من ثلاثة أجزاء « حول ترکیب الأرض  »‏ وهو مجموعة معلومات عن العام 
القدیم في الجغرافيا . 
((۵) 
لکراسوف ۵. (١٦۱۹۰۔‏ ( NEKRASSOVE N.‏ 
نيقولاي نيقولايفيتش نكراسوف اقتصادي سوفيبتي . وهو عضو مراسل لأكادمية 
العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتبة منذ العام ۱۹۰۸ ورئيس المجلس 
العلمي لفضايا «توزع قوى الانتاج في البلاد ١‏ فيها . أعماله الرئيسية هي : 
الکیمیاء في الاقتصاد الشعبي لاتحاد اسلمهوریات الاشتراكية السوفييتية (۱۹۵۵) . 
۔ اقتصاد الصناعة الكيميائية (۱۹۵۷) . 
منتشیلوف س. )١1956-1891(‏ ف NEMTCHINOVE‏ 
فنسيلي سرغيفيتش نمنتشیدوف اقتصادي سوفبيتي . أصبح أكادمياً منذ العام 
5 . أبحائه قامت فی حقل الاقتصاد الزراعي والاحصاء الزراعي واستعمال 
الرياضيات في الاقتصاد . حاز على جائزة الدولة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفييتية في العام ١9145‏ وجائزة لينين في العام ۱۹٦١۰‏ ء وذلك على وضعه الطريقة 
العلمية للہرمجة ا خطیة أو الأفقية والنماذج الاقتصادية . وهو مؤلف للعدید من الكتب 
آهها : 
- « إستعمال الرياضيات في الأبحاث الاقتصادية » (۱۹۵۹ - 1۵ بالمشاركة مع الغیں). 
- المسائل العامة لاستعمال الرياضيات في الاقتصاد والتخطيط » ( ۱۹١١‏ - بالمشاركة 


4 


J)‏ جدول - ميزان انتاج وتوزيع المشجات ف الاقتصاد الشعبي » ١957(‏ بالمشاركة مع 
الغير) . 


نيتشه ف. (٤٤۱۸۔‏ ۱۹۰۰۱) NIEZSCHE F.‏ 
فردريك نیتشه فیلسوف آلاني . مات عنه أبوه صغيراً 2 قد أمه على التقوى م 
فانقلبت تقواه ثورة عقلية . كان أستاذاً لأصول اللغة في « بال » ۱۸۱۹ ء وتأثر بفلسفة 
شوبنہوں وصادق فاجنر . ٠‏ ثم حرج عليهها وعلى سائر أصدقائه , بعد إصابته 
باضطرابات عصبية » ومرض في عينيه فترك التدريس وطفق مستشفياً > لکنه مضی 
يجهد نفسه حتی انتهى به الأمر الى مرض عقلي حطر . في فلسفته شاعرية وغزارة 
إحساس '. ما يدل على حساسية نفسه وحبه للموسيقى . أهم مؤلفاته « مولد 
التراجيديا »وهکذا۱ تكلم زرادشت » - وقد ترجم الى العربية » وهو بثابة قصيدة 
مستفيضة پبشر فيها بالإنسان الأعلى ( السوبرمان ) وبأخلاقية السادة وبہاجم الأخلاق 
التقليدية وبخاصة الأحلاق المسيحية » لأنها على رأيه تصلح لسواد الداس ؛ من 
يساقون وراء الأقرى » “فهي بالتالي اخلاق تعادي المتازین الحساب الضعفاء . فليس 
الهمدف جرد الحياة بل الحياة القوية » وسيحقق الإنسان بإرادته إنساناً أعلى ء يكون 
فوق ابر والشر ويمحو الدمقراطية المهارة . .له آثار عميقة في جوانب كثيرة من الفکر 


الألماني . 
(. هص ) 
هارتسهورن ر. (۱۸۹۹ - ( ۰ HARTSHORNE‏ 
ريتشارد هارتسهورن جغرائي أميركي . وهو استاذ 9 5 العدید من جامعات 
الولايات المتحدة الاميركية (مينزوتا» كونسينسك . . كما هو رئيس قسم الهجية 
والببليوغرافيا في الاتحاد الدول للجغرافيا ومؤید 8 ضح لفاهيم أ. هتتر . أعماله 
الرئيسية هي : 


- طبيعة الجغرافيا (۱۹۳۹) )1939 - (The Nature ofl Geography‏ 
- التوقمات حول طبیعة الحغرافیا (۱۹۵۹) 
(Perspective on the nature of geography- 1959)‏ 
هان ج. (؟ ۔ ؟) HAN G,‏ 
متسلق جبال بريطاني . وهو قائد الرحلة التي قامت في العام ۱۹۵۳ بتسلق قمة 


جبل ١‏ تومولكم ) . 


۷۷۵ 


متلر أ. (1889.- HITLER A. )۱۹٤١‏ 
أدولف هتلر ء الذي أصبح دکتاتور المانيا في العام ۱۹۳۳ء ولد في 7١‏ نيسان 
۹ في ١‏ برولو- ام - إن » على ادود البافارية من أب « غير شرعي ولد في العام 
۷ ء فحمل اسم امه « شیکلغرویر » ۰ لکنه في العام ۱۸۷۲ اتخذ لنفسه اسم 
مستعار « هتلر » ول يعد يستعمل غيره . أثناء الحرب العالمية الأول لم يقبل في الیش 
أنه غير صالح للخدمة , لكنه عاد وانضرط من ذاته وعلى مسؤوليته في كتيبة 
« ليست » . أثناء رب أبدى شجاعة كبيرة ومنح وسامي الصليب الحدیدي الأول 
والثاني . بعد اسرب آصبح مقتنعا بالنظام التوتوليتاري وعدم العدالة ومزاپا ا حخرب 
البطولية وبدأ صعوده اللاحث إلى السلطة . 
هتز أ. (1941-1869) HETTNER A.‏ 
الفرد هتئر عالم جغراغی ألمانى . أهم أعماله هي : « الجغرافيا ‏ ثاريخها . 
جوهرها وطرقها » (۱۹۳۰) وه الاخل المقارن الى علم البلدان » في أربعة أجزاء 
(o-4)‏ . 
HESS ۰ (IAAT IAA) .‏ 
سياسي الا . ولد في الإسكندرية . كان صديقا تار منذ الساعة لال دا 
اختاره هتار کوریٹ ثان له بعد غورنغ وأصبح عضرا لجلس دفاع الرایخ 
۹ . ظن أن بإمكانه أن يقيم حلفا مع بريطانيا العظمى ضد روسيا کس 
الغرض ذهب بنرده الى ايرلندا عام ۱ء لکنه الفي القبض عليه وسجن من قبل 
الالكليز . قدم أمام حکمة نورمبروغ عام ۱۹6۵ . حكم عليه بالمسؤولية جزئيا من 
جراء وضعه العقلي فسجن مدى الحياة . 
'مہولدت فون . ( ۱۷۸۹ ۔ ۱۸۵۹) ۰ HUMBOLDT‏ 
تبخي الإشارة ہذہ المناسبة الى الفلم الوثائقي ؛ الذي وضع عن حياة 
لکسشرفو هپولدت واعماله ۰ بمئاسبة الذكرى المئوية الثانية لبلاده » والذي أصبحنا 
هده بشکل منتظم مع الطلاب كل سنة بدءأ من العام ۱۹۷۹ . وفيم] يلي ملخص 
7 هذا المكتشف الكبزر والعالم الكوسموبوليتي وأعماله مستمد من معطیات باللغتين 
الفرنسية والانكليزية » حصلنا عليها من معهد « غونبه » ۔ الرکز الثقافي الألاني وضعت 
حول العالم المذكور بالإضافة الى معلومات كتاب رنيه كلوزيبه « تاریخ م استغرافیا ) . 
أبصر مہولدث النور وترعرع في قصر « تيفل » في ألمانيا . حيث الحو العائي 
المشبع بالثقافة وحب الطبيعة » وفي فترة الاكتشافات البحرية الکبری ( جيمس كوك 
واکتشافاته للمحيط اطادیء فیا بين ۱۷٦۸‏ و۱۷۷۹ . جوزیف سالكس ٠‏ جورج 
فانکوفر وماتيوس فلاندرز . الذين آدخلوا باكتشافاتهم القارة الاسترالية الى 
۷۷٦‏ 


الحغرافیا ) . في السادسة عشرة من عمره كان أول من أدخصل الكهرباء الى ألمانيا في 
قصر تيفل . کا تعرف الى غوتيه وشيلر وغيرهما . عمل لفترة في المناجم وبصد وفاة 
والدته كرس حياته للاكتشافات الحخغرافية . وقد وضع طرقا جديدة لرسم الخرائط 
الجغرافية . كا شاهد التبارات الأوقبانوسية وفكر في مزایا شق قناة بناما ‏ التي لم تكن 
قد شقت بعد . كذلك كان له اسهاماته القيمة في علوم الانشروبولوجيا . واللباتات 
وا حہوانات والفلك وغيرها . هذا وفي الثلاشین من عمره ؛ قبل الانطلاق في رحلته 
التاريخية الکبری الى أميركا كتب يقول « ان عيني ستظل مرگزة على تآزر القوى. وعل 
تأثير عالم اللجماد على عالي النبات والحيوان ؛ على التناغم » . وهذا التناغم أوصله الى 
تلخيص مژلفانه وارائه ومفاهيمه وكل معلوماته العلمية في مؤلفه الشهير 
« كوسموس » . وهو مؤلف من أربعة أجزاء وم يكتمل . وبالرغم من أنه أصبح قدياً 
لم پفقد معناه . فقد تحدث فيه عن العالم والسماء والكرة الأرضية وشکلها وثقلها 
النوعي وتركيبها وكذلك عن البراكين الخ ... وقد كان ذلك باحاء من المحاضرات 
الجانية التي كان يلقيها نی برلين . 

وني الستين من عمره قام برحلة في سهوب روسپا حتی حدود الصين . لشد کان 
يعمل بشكل قل مثيله ويكتفي بأربسع ساعات من النوم في اليوم . وهذا لم يمنعه من 
المشاركة في ا حیاة السياسية والاجتماعية لألمانيا وأوروبا والعالم . 
هتنغتون إ. ( ۱۸۷۹ ۱۹۱۸) HUNTINGTON E.‏ 

إلوورث هنتنختون جغراني أميركي . وهو أستاذ جامعة « بال » ومؤيد واضح کل 
الوضوح لافكار الحتمية الجغرافية . وقد عمل على انتشارها الواسع في الولايات 
المتحدة الاميركية . حاول في أعماله أن يقيم الدليل على أن الاختلاف في الظروف 
الطبيعية » وقبل أي شيء الناخ » هو المؤدي الى سيطرة بلدان الثقافة الأوروبية » 
المنتشرة في المنطقة المعتدلة وذات السكان « البيض » على « الملونين » شعوب البلدان 
الاستوائية . ولي الوقت نفسه في مؤلفاته العديد من المعطيات حول علاقة النشاط 
البشري بالعوامل الطبيعية » ہا فيها الفلكية ء کتأثر البقع السوداء على الشمس مثلا 
وأيضا تأثير تغيبر الناخ في « تاريخ البشرية » . مولفانه الرئيسية هي : « نبض اسيا » 
١ » )۱۹١۷(‏ الحضارہ وا مناخ ۷ء ۱۹۲۲)ء «عامل المناخ كمثل في 
الأراضى الجافة في أميركا » )١19١4(‏ » « مبادىء في الجغرافيا البشرية » (۱۹۲۱ء 
40۰( ۰ ا حرکات الرئيسية للحضارة )۱۹٤٥(‏ ) . 
هنيبعل ۲٤۷(‏ .۱۸۳ ق.م. ) HANNIBAAL‏ 

عند ولادة هنيبعل في قرطاجة كان أبوه همیلکار برقة قد كلف بمهمة في سيسليا » 
حيث كانت قرطاجة تتصارع مع روما منذ ۲٦٤‏ ق.م. وعلی آثر القضاء على ثورة 
المرتزقة كلف همیلکار بمهمة في إسبانيا , وهنا توسل اليه ابله هنيبعل » الذي كان في 

۷۷۷ 


التاسعة من عمره ان يصحبه معه ؛ وحسب تبت ۔ ليف وافق الأب شرط أن یقسم 
الابن هنيبعل آمام اله العائلة الأعلى « بعل شمون » الكره الأبدي لروما . 

وقد آمضی نيصل دس أخويه الأصغر مله استروبال الثاني وماغون 3 ف 
اسبانیا » حيث تمکن أبوه همیلکار برقة من الاستيلاء على القسم الجدوبي منبا . وقد 
تلقى هنيبعل تربية بمنتهى العناية من المربين اليونان وخصوصاً « سونیلوس ) 
(30:0۷۱0۸) أستاذ التاریخ . شارك باكرا في الفتال وخخصوصاً في الحملة التي لفي فيها 
والده حثفه (۲۳۱) . وعل الا ٹر اصبح ف المرتبے الثالية بعد أخيه 0 اسنروبال 1 
الأول . الذي اصح قائداً للجيش وحاکا للمنطقة ذات الاستتلال الذاي الواسع ۳ 
إسبانيا . في العام ۱ قتل استروبال فخلفه أخوہ هنيبعل البالغ 5 ربيعا وأعلن 
قائداً للجیش القرطاجي وبموافقة قرطاجة نفسها . 

لم يكن هنيبعل قائد رجال فقط إنما مازج أفكار أيضاً . فخلف القائد الذي 
أرعب وأرجف روما يكمن رجل السياسية الذي ولد ف قرطاجة الخاضعة للتاثيرات 
ا حضاریة اطپلينية . وقد اعتبر هنيبعل نفسه مکملا لالإسكندر, من حيث أنه يعمل 
تمع دول البحر الأبيض الشوسط . وبالامکان القول أنه ۲۰۰ سنة قبل قيصر 
وأغسعلس عرف هنيبعل أن ازدهار العام منوط بوحدته . « فالسلم الرومان » کان 
بالامكان أن پسبقه « السلم القرطاجي » . فهنیبعل هو السابق لما قامت به روما فیا 
بعد من عمل توحيدي . وقد لقب بالأمير ا ملیلیتی والاسترانجي القرطاجي ؛ وحروبه 
مع روما أشهر من أن تعرف . 
ھوسھؤوفر, ۵. (1945-18595) HAUSHOFER K.‏ 

كارل هوسهوفر جنرالاً ألانياً . وهو أحد الممثلين البارزين للجيوبوليتكا . في 
العام ۶ نظم « مجلة الجيوبوليتكا » ء التي أصبحت صبحت إحدی مراكز الدعاية للسيطرة 
العالمية للامبريالية الألمانية والافکار الفاشية في لیا بعد انيار الفاشية الألمالية وضع 
هوسهوفر حداً لحياته بالانتحار , 


هيبارك الصوري ( القرن الثاني والأول ق.م. ) HIPPARQUE‏ 
وهو ملاح صوري وأكبر فلكيي العصور القديمة, وقد اشتهر بنظامه الحديد في 

رسم الخرائط والقائم على تعدد زوايا الرسم والمعروف 5 بالنظام « الستريوغرائي » 

لالم تع 81630) . وتنبغي الإشارة بہذہ المناسبة الى أن هيبارك الصوري هو غير 

هيبارك ( اليوناني ) . 

هیہوقر یط ( حوالی 11۰ ۳۷۷ ق.م.) HIPPOCRATES‏ 
أحد موسمي الطب القديم . فقد أولى هيبوقراط » وكذلك مريدوه وتابعوه من 


۷۷۸ 


بعده » اهتماماً کبیرا بالظزوف الطبيعية في دراسة الأمراض . وقد تجول في مدن اليادا 


وفسالي واسيا . وقد وصل الينا من أعماله « مجموعة هيبوقريط » (حيث أعماله 
وأعمال تابعيه ) . 


هیر ودوت ( حوالي 4٩۰‏ /۸۰) ۔ حوالې 4۳۰ / 4۲4 ق.م. ) HERODOTE‏ 


. مؤرخ إغريقي » يلحدر من أسرة كريمة . ولد في « هاليكارناسوس » في اسية 
الصغرى ؛ وعاش حتى بداية الحروب البلوبونيزية (471 ق.م. ) . وهو كا وصفه 
شیشرون « أبو التاريخ » لأنه أول من عالج التاريخ لا كمجموعة حكايات شائعة 
عن الآ یرل كموضوع بحت علمي » ولان | يضا أول من تحدث عن فلسفة 
التاريخ » وان كان بشكل بدائي ترجع أصداؤه الى الأفكار السائدة بين أوساط الناس 
في عصره » على اعتبار أنه يفسر الأحداث بتدا حل النساء أو الأشة أو کلیھما معا . 
خلال السنواتِ 06 41۷ ق.م. . تجول في العالم العروف ف زمانه فزار مصر 
وبابل وسوريا واسية الوسطى والشواطىء الغربية للبحر الأسود . فى أعماله التاریخیة 
« التاريخ في تسعة أجزاء » وصف قیم للمدن والبلدان التي زارها , وبالإمكان اعتباره 
مؤسس « علم وصف البلدان 7 
هيغل ج. (۱۸۴۱-۱۷۷۰) HEGEL, G.W,F‏ 

جورج ويلهلم فردريك هيغل واحد من الفلاسفة الكلاسيكيين الألمان ؛ مثایي 
موضوعي . في شبابه كان راديكالياً ورحب بثورة الفرن الثامن عشر الفرنسية ورد على 
النظام الاقطاعي للملكية البروسية . لکن الرجعية التی حلت في كل أنحاء أورويا بعد 
سقوط امبراطورية نابليون اثرت في طريقة هيغل في التفكير . في عام ۱۸۱۸ تولى 
كرسي الاستاذية في جامعة برلين وأصبح موافقاً » بل حتى مؤسساً للفلسفة الرسمية 
لبروسيا الملكية . وقد عکست فلسفة هيغل التطور المتناقض لألمانيا عشية الثورة 
البورجوازية » فقد حركتها ثدائیة البورجوازية الألانية الصاعدة » التي كان هيغل 
مفكرها . ومن هنا كان الإتجاه آلتقدمي ‏ بل الثوري » في فلسفته ء والذي يعكس 
الناخ الثوري لأوروبا المعاصرة ( في ذلك الوقت ) ؛ من ناحية » وأفكاره الرجعية 
المحافظة التي تعكس عدم تماسك وجبن البورجوازية الألمانية والجذابها نحو التصالح 
مع الاقطاعية الأرستقراطية البروسية من ناحية أخرى . وتتضح ثائية هيغل في كل 
كتاباته » با فيها كتاب « ظواهر الروح ۷ الذي وصفه مارکس بأنه الصدر 
والسر الحقيقي للفلسفة اهيغلية » وفيه يدرس هيغل تطور الوعي الانسان من علاماته 
الأول حتى التطور الواعي للعسا م ومنبج البحث العلمي ( مبحث ال ظواهب 

( الفينومونولوجيا ) - مبحث ظواهر الوعي من وجهة نظر تطورها ) . هناك أيضاً كتا 
« داثرة معارف العلوم الفلسفية » (۱۸۱۷) ويتضمن أن كل الظواهر الطبيعي 
والاجتماعية تقوم على أساس الطلق - أي الروح والعقل » أو « الفكرة الطلقة » » أو 
۷۷۹ 


« العقل الطلق » أو « الروح المطلق » . كما هناك كشابه « عابم البطق » (۱۸۱۲ - 

۹ حيث تعرض لحدليئه الثالية القائمة على رأسها والتى أوقفها مارکس على 

والجتمع والفکر . وتشمل مولفاته : 

« الادیء العامة لفلسفة الح » (۱۸۲۱) . 

۔ « حاضرات في تاریخ الفلسفة ؛ (۱۸۳۲ ۰ ۱۸۳۰) 

- « حاضرات في علم الحمال » (۱۸۳۵ ۔ ۱۸۳۸) 

- ( محاضرۃ في فلسفة التاریخ ۱ (۱۸۳۷) . 

هيكاتيوس ( من ميله ۵4۰ - 4۸۰ ق.م. ) HECATEE DE MILLET‏ 
هيكاتيوس , من ميله مؤرخ وجغرائی يوناني . وهو أشهسر اللوفوغرافيين 

الأميونيين . لعب دورا سياسيا بارزا في انتفاضة الدن الاميونية ضد الفرس . تجول في 

اسيا ومصر وأوروبا . في كتابيه « علم الأسباب » و« رحلة حول العام » ء والتي لم ببق 

منہا سویںی مقاطع 0 سرهن عل ذھہة البحاثة 9 اله يرودو ۲ 


( و ) 
ولاس أ. (۱۸۲۳۔ ۱۹۱۳) ۸۰ ۷۷۸۱,۸۸ 
الفرد رسل ولاس عالم انكليزي في البيولوجيا التطورية وجغرافیة النبانات . وقد 
اکتشف نظرية ١‏ الانتخابه الطبيعي » مع تشارل دارون في نفس الوقت . وضع حدود 
( أرخبيل الملاييف ٤ء‏ حيث عمل ثماني سنوات في خصائص جغرافية النبانات للقسم 
ا لمشدي الماليفي والاسشرالي الملايفي . والاي سمي « بخط ولاس ۰۷ كما دفق في 
ا مغرافیا ا حیوانیة فيه. آءماله الرئيسية هي : ۱ 
- اُرخبیل الملاييف )۱۸٦۹(‏ 
- التوزع ا لمغرافنی للحیوانات ( ال جمزء ١‏ و۲ » ۱۸۷١‏ ) 
- الطبيعة الاستوائية وموضوعات أخری (۱۸۷۸) 
- اسيا الاسترالية (۱۸۷۹) 
۔ جزيرة الحیاة (۱۸۸۱) . 
ويتلسي د. ۱۸۸۳٦(‏ -15550) ۰ ل لين 
ديرونت وينلسي جغرائي أمير کي . تدور أعماله في ميادين المتغرافيا السياسية ء 
منہجیة ومناهیج التوزع الاقليمي ٠‏ النسوزع الاقليمي للزراعة ء وضم الأراضي 
اللعديدة . وهو كغيره من العلماء البورجوازيين يؤكد على أن الأقاليم الاقتصادية مشل 
۷۸۰ 


0 الفاهیم الفكرية »۰ . أعماله الرئيسية هي : 
- الأقاليم الرئيسية على سطح الكرة الأرضية (۱۹۳) 
۔ الأرض والدولة (ر۱۹۳۹) 
۔ الأسس البيئوية للتاريخ الأوروبي (۱۹6۰) 
- الفهوم الاقليمي والهج الاقليمي (۱۹۰۶4) في كتاب 
American Geography, Inventory and Prospect.‏ 
ویفیت |إ. (۱۹۰۷ - ( ۰ WEIGHT‏ 
إرنست ويغت جغرافي اقتصادي الاني . استاذ المدارس العليا في المانيا 
الاحادیة . عمله الرئيسي « كينيا وأوغندا » (۱۹۵۸) . 


( ی ) 

چھ ف. 1 سا ( IATSUNKI V.‏ 
وغيرها ٠‏ من العلوم اتتارضية ۱ ملل 34 ۱۹0۰ ا استاذاً ومشرفاً عل مجموعة 
الجغرافيا التاريخية في معهد التاريخ لدى أكادمية العلوم في احاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفييتية . عمله الرئیسی هو : « الجغرافيا التاريخية : تاريخ ظهورها 
وتطورها منذ القرن الرابع عشر حتى القرن الثامن عشر» (۱۹۵۵) . 

اليعقوبي أ. ( 8897-9 ) AL-YAKOUBI A.‏ 
العباسيين . قام برحلات في أرمينيا وايران واطند ومصر وبلاد المغرب . توفي في 
بغداد . له كتاب « البلدان » دون فيه ملاحظاته عن المظاهر الطبيعية لليلاد التي 
زارهسا ۰ وعن المجتمعات التي شهدها ‏ وله کتاب / التاريخ ) وروايته فيه تتوافق 
ورواية الطبري . وبالإمكان اعتباره من أوائل الجغرافيين العرب الذين اهتموا 
بالجغرافيا البشرية . 


يحدثنا اليعقوبي عن نفسه فيقول ١‏ اني عنيت في عنفوان شبابي ... بعلم اخبار 
البلدان ومسافة ما بين كل بلد وبلد لأني سافرت حديث السن واتصلت أسفاري ودام 
تغري . فكنت متى لقيت رجلا من تلك البلدان سألته عن وطنه ومصرہ .. وبلده 
.. . وزرعه ۰ ( اليعقوبي . أحمد بن أبي يعقوب » « كتاب البلدان » » ليدن » 
ابريل ۱۸۹۱ء ص ۲۳۲ ) . كما كان اليعقوبي مغرماً ببغداد التي بدأ كتابه بها فيصفها 
قائلا : « وإنما اہتدیء من العراق لأا وسط الدنيا وسرة الأرض » وذكرت بغداد لاما 
وسط العراق والدينة العظمى التي ليس ها نظير في مشارق الأره , ومغاريها سعة وكبراً 


۷۱ 


وعمارة وكثرة مياه وصحة هواء ( المرجع نفسه ص ”777 ) . فإذا انتهى من بغداد 
والعراق عاد الى تقسيم بطليموس للعام فتحدث عن الربع الأول بلدا بلداً وھکذا 
حتى پأي على وصف العالم العروف آنذاك . 


VAY 


اللغة العربية 

١‏ - الموسوعة العربية الميسرة » بإشراف محمد شفيق غربال ء دار القلم ومؤسسة 
فرنكلين للطباعة والنشر ء القاهرة ۱۹٦١‏ . 

۲ - الموسوعة الفلسفية » عة من العلماء والأكادميين السوفييت بإشراف م, م 
روزنثال وب . يودين ؛ ترجمة سمير كرم 2 دار الطليعة 4 الطبعة الخامسة ؛ یروت 
4 ۱۹۸۵ . 

۳ - معجم علم الاجتماع ء تحریر : البروفسور دینکن میتشیل » ترجمة ومراجعة: د. 
إحسان محمد الحسن » دار الطليعة ء الطبعة الأولى » بیروت ۱۹۸۱ . 

. ۱۹۸۷ معجم الفلاسفة ( اعداد جورج طراہیشی » دار الطليعة » بيروث‎ - ٤ 

- فرانتز فانون » معذبو الأرض ۰ دار الطليعة , الطبعة الخامسة : بیروت 

. 4 

5- نقولا زيادة 3 الحغرافيا والرحلات عند العرب 3 الطبعة القالكة, الأهلية للنشر 
والتوزيع » بيروت ۱۹۸۲ . 
اللحاسية 3 الؤسسة اجام للدراسات وی الطبعة الثانية ‏ ۹ بیروت 
۸۱ . 

اللغة الروسية 

۸ الموسوعة الجغرافية الموجزة في مسة أجزاء بإشراف وتحرير أ.أ. غريفوريف › 
منشورات الدولة العلمية - موسكو ۱۹٦٦ ۱۹٦١۰‏ . 
٩‏ - الموسوعة الفلسفية > باشراف وتحرير ف. ف. کونستانتینوف » منشورات الدولة 
العلمية » الموسوعة السوفييتية » موسکو ۰٦۱۹۔۷٩۱۹‏ . 


VAT 


۱۰ الشاموس الفلسفي 3 باشراف وتحرير م.م. روزنتسال وب . ف. يودين ۰ 
منشورات الآداب السياسية 3 موسکو ۱۹٦۳‏ : 


۱۔ موجز القاموس الفلسفى ٦‏ باشراف وتحریر ي . ب. بلادبرك وب . ۵ . كونين 
وى.ك. يانتين ‏ منشورات دار الأداب السياسية 3 موسکو ۱۹٦٦‏ : 

۲ القاموس الموسوعى . في جزئین » منشورات الموسوعة السوفيينية > موسكو 
۳ . 


» ۳۔ موجز القاموس الاقتصادي . تحرير غ.!. كازلوف . وس.ب. برفوشين‎ 
منشورات الآداب السياسية للدولة ء موسكو ۱۹۱۸ء‎ 
قاموش الاقتصاد السیاسی . صریرا.ف. باريسوف وف.]. جامين وم . ف.‎ ۔٤‎ 
. 1455 ماكاروف . منشورات الآداب السياسية ء موسکو‎ 
اللغة الإنكليزية‎ 
LEncyclopédia 211:15 ۱ 06 
American Peoples لل‎ Grolier الل‎ New-York, ۔‎ ٦ 
Copright 1902, ۰ 
Encyclopedia IMernational, Lexicon 11 717 ۷ 
LHveryman's Dictionary of Heconomics, Compiled by Arthur Seldom 8 
and FG. Pennance, JM. Dent and Sons Ltd., London 1905, 
اللعة الفرنسية‎ 
HEncyclopddia Universalis, Paris ۰ ۹ 
LEncyclopéehia Universalis, Universalice, Paris 1074 را‎ (LOS ے٣٠‎ 
evenenients, les hommes,les problêmes) Vie et portraits, 
Le Robert Universut des Noms propres, Paris 1970, ۲١ 
Encyclopédics ct Dictionnaires, Alain Rey, Coll. ب اد اما‎ YY 
P.U.l,, Paris 1082. 


۷۸ 


فھرس المخططات والحداول 


الصفحة 

القسم الأول : الجغر افیا الإقتصادية ‏ التاریخ والنظرية والتنظيم 
المخطط البياني -۱۰ دولاب الحغرافيا م۰ ۹۸ 
الجدول رقم ١‏ ا مناطق الاقتصادیة الكبرى في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 

السوفياتية ۷۲۔ ۱۳۳ 
القسم الثاني : ال مغرافیا السياسية والحبوبوليتكا 
جدول رقم -۱- العناصر المغرافیة الأساسية في تحلیل القوی السياسية ۳۱۱ 
جدول رقم ۔٢۔‏ نماذج لاحجام الدول ‏ عناصر متفرفة Neeser‏ 
مخطط رقم -١-‏ توزيع دول العام حسب الحجم المساحي ا ا لض 
مخطط رقم ۔٢۔‏ المنطقة الشاطئية ٣‏ +9 ۶۹۹۹ 
جدول رقم -۳- الدول الرئيسية في إنتاج الصلب سنة ۱۹۷۳ >> ص۹ 
جدول رقم -4- توزع الانتاج والسكان في التجمعات الدولية 

الاقليمية الرئيسية في أواخر الستينات AAs‏ 
مخطط رقم ۔٣۔‏ مجموعات الأجناس المختلفة 9۹۰٣‏ ۹ ,+۶۰ 
القسم الثالث : الجغرافيا السكانية والأنظمة الاقتصادية 
مخطط رقم -۱-مقارنة تقريبية لدموالسكان وغو انتاجهم ٣‏ ۵۳۵ 
مخطط رقم -۲- تزايد سكان العالم من القرن ١5‏ الى العام ۲۰۰۰ Orr‏ 
جدول رقم -١-‏ تزاید السكان في العام وحسب القارات یئ بی 046 
مخطط رقم -۳- العوامل السكانية في منطقتي الأصل والوصول في الهجرة OO...‏ 
خطط رقم -٤-‏ موجات الهجرة الأوروبية في الفترة ۱۸۶۰ ۔ ۱۹۲۵ بین ۵۵۷ 
جدول رقم -١‏ معدل الوالید الخام في أقاليم العالم ۱۹٦۰‏ و۱۹۷ نات ۵٦۳‏ 
جدول رقم -۳- ا بوط في معدل المواليد في بعض الدول النامية في الستينات 6ه 
جہول رقم -4- توزع عدد الدول وعدد السکان في العام النامي ای ۵۱۷ 


۷۷ 


جدول رقم ۔٥۔‏ التباين العرقي في الوفيات في جنوب وشرق افريقيا OV‏ 


دول رقم اب هبوط الوفيات في العالم ٦‏ پٹ اہ ہا ۰۰م مر ۵۷ 
دول رقم ۷ معدل الوفيات الخام في العالم ۷٦‏ 11111 ۹۹ ۵۱۷ 
جدول رقم 1 تطور وفیات الرضع في بعض الدول "۰+ 
جدول رقم 4 عدد السنين التقريبي اللازم لتضاعف السكان بالنسبة لعدلات 

الزيادة الطبيعية للسكان 7 :7+ :1077:7 ۵۷ 
جدول رقم -۱۰- نسبة النمو الطبيعي لسكان العالم ل ا ايك 
جدول رقم -۱۱- تنوع النمو الطبيعي للسکان في البلدان المتقدمة ٦‏ 8ت 
جدول رقم ١17‏ تنوع النمو الطبيعي للسكان في ختلف البادان ٣‏ ل ۵۸۳ 
بلط رقم هامرم العمري النوعي للسکان في فرئسا ومصر ۶۹۰۸ ھت 
مخطط رقم " النماذج الرئيسية للأهرام العمرية النوعية للسكان بت نت ۵۸۸أ 
جدول رقم -۱۳- توزيع معدلات النشاط للذكور حسب العمر في بعض 

البلدان ااصناعية والزراعية ns‏ ل ۵4۱ 
جدول رقم -ع ۱- نسبة معدلات النشاط الإقتصادي للاناث في الدول التقدمة 

والمتخلفۂ و 047 
جا۔ول رقم -16-أسبة الأمية إلى جموع السكان من سن ١5‏ وما فوق بت ۵۹۸ 
خطط رقم -۷-دورة الانتقال الديمغرائي ينيرملا ثم نهم مم0 ۱ 
جدول رقم ١7‏ تقدير سكان القارات حتى سنةً ۲۰۰۰ Yrs‏ 
خطط رقم ۸ تقدير عدد سكان العام حتی سنة ٣٠٠٢‏ ت‫ صف +- + + ا 1۱۳ 
جدول رقم -۱۷- تقدیر عدد السکان في العالم وحسب القارات + و۱۹۸۵ ...£ 
جدول رقم -۱۸۔۔ توزع سکان العام في مناطق ذات أبعاد ختلفة عن البحر بت ٦٦٦‏ 
جدول رقم -۱۹-توزع سکان العا م حسب ا ناطق ذات علو ختلف فوق سطح البحر ٦٦٦‏ 
جدول رقم ١١‏ التوزع القاري لسكان العام عام ۱۹۷۷ بی بن ٦٦٦‏ 
جدول رقم -1١١-‏ توزع السكان في آکبر ۱۳ دولة 1977 ۰ھ 
جدول رقم -۲۲- التوزع الكلي لعدد دول العام حسب فئات الحجم السکاني بت ٦٦۹‏ 
مخطط رقم -٩-‏ كارتوغرام للمقارنة بين الحسجم السكاني لدول العام بت ٦٦٦‏ 
جدول رقم 11 متوسط الكثافة السكانية 999٣‏ 
جدول رقم 4 ". كثافة السکان في الإتحاد السوفياي وبعض مناطق الما . 0۳۳۰ 
جدول رقم -۲۵- الوطن الأم والستعمرات عند ا حرب العالمية الأولى توالت ٦٦۸‏ 


۷۸۸ 


فهرس الخرائط 


القسم الأول : ا مغرافیا الاقتصادية ء التاريخ والنظرية والتنظيم 


۱ - رحلات القرون الوسطی الکبری والتوسع العربي 11111919-9 6 
۲۔ الا کتشافات البحرية ( كولمس ؛ غاما ء ماجلان ) 7 ۲۳ 
۳ - المناطق الاقتصادية الکبری فی الاتحاد السوفیاتی ۹ ی ۱۳۵ 


القسم الثاني : الجفرافیا السياسية والجپوپولیتکا 


١۔‏ ثلاثة بحار متوسطة 91 
٢۔‏ الفرد ماکندر وقلب العالم 7 31010001100 11 
۴ ۔ الهرتلاند ( قلب العالم ) لمکندر ما بين ۱۹۰١‏ و۳٣۱۹‏ 01 
٤‏ الجزيرة العالمية والأراضى الداخلیة ( فلبھا ) بت رت بت 
٥‏ ۔ الاراضي الداحلية للجزيرة العالمية 0ی تق 
٦‏ عالم ماکندر . تصور ۱۹١۳‏ ك-92323923997-7 999 
۷۔ نماذج للحدود المتداخلة في أوروبا ٦٠1۰للمہہاسگہجگپلپلسلاە‏ ا ہز 
...حالم في الفكر الجيوبوليتكي الألماني بن نب یت 
٩‏ الم سبيكمان ۱۹۶46" ٦‏ 93393333 00 
۰۔ نثارية الاماار لسبيكمان esses‏ 
۱ .. مجموعات: السلالات. الرئيسية في العالم 9111 
1۲ - العروق في العالم ۰ 1 0 
٣۳۔‏ توزيم اللغات في العالم 10800080033333 
٤‏ ۔ مجموعات لغات العالم -- 188909 
۵ - توزيع الأديان فی العالم 7 91.1 0 
٦۔‏ الأدیان في العالم 7 سسسرا 0 
۷ - المناطق الحضارية في العالم و و 


القسم الثالث : الجغرافيا السكانية والانظمة الاقتصادية 


۵۳۵ 9011111111111111 11111111-9 آوضاع التخلف‎ -١ 
۵۳۹ 111711111 11 99۶۶ حصة الفرد من الطاقة الآلية‎ - ۲ 
Os. نسبة السکان العاملين في الزراعة الى مجموع العاملين‎ ۳ 
ON حصة الناتج الوطني القائم للفرد في العالم‎ - ٤ 
043060606606000 ۰ئ۷۶٦ البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة‎ ۔٥‎ 
OO ٰ۷۷مە‌ە‌ٔ‎ ۶۹۳٣٣٦ توزع السكان في العالم‎ -5 
۵0۱ ۳ توزع السكان في العالم‎ -۷ 
۵۵۷ 6900 تحركات السكان فی أوروبا بتر ءا ال ءءء‎ ۸ 
00 معدل المواليد الخام في دول العالم‎ -4 
۵۸ تنظيم الأسرة في الدول النامية ۶ ۷۹۰۷۷۷۹۹ سس‎ - ۰ 
معدل الوفيات الخام في دول العالم یی ۔‎ -١ 
210 1113131302222 معدل وفیات الرضع في دول العالم‎ - ١ 
۵۷۷ عدد السنوات اللازمة لتضاعف حجم السكان في دول العالم بت‎ - ۳ 
0۱۷۸ التوزع الجغرافي لمعدل النمو الطبيعي للسکان في العالم‎ ۔٤‎ 
OR... توزع نسب الولادات والنمو الطبيعي السنوي للسكان في العالم‎ - ۵ 
۵۸۱۰ النمو الطبیعی للسكان فى البلدان الصناعية بت‎ ۔٦‎ 
نسبة العاملين .بالزراعة من جملة القوى العاملة في العالم "وه‎ - ۷ 
Of توزيع نسبة العاملين في الأنشطة الثانوية في العالم‎ - ۸ 
۵۹۵۸ ۹۔ توزيع نسبة العاملین في الأنشطة الثالثة في العالم نت‎ 
۵۹4 توزيع نسبة الأمية عند الكبار -888 ا‎ - ۰ 
0 التوزع الجغرافي لكثافة السكان في العالم‎ - ۱ 
5 تس‎ ٦ نصیب الفرد من الغذاء في دول العالم‎ - ١ 
۱۳۴ مستوى التنمیة الاقتصادية في العالم کت گ*"9۳۷۹‎ - ۳ 
PP... تصليف ايكرمان للاقالیم السكانية / الاقتصادية في العالم‎ - 4 
۱۳۵  ب المناطق المنتجة وغير المنتجة في العالم کب‎ ۔٥‎ 
80 توزع الأنظمة الاقتصادية في العالم ۰۳پ ا‎ - 7 


۷۳۹۰ 


هيك الطبعة الثالئة 


القسم الأول : ا مغرافیا الإقتصادية التاريخ والنظرية والتنظيم 


الفصل الأول : ناريخ المغرافیا ومفاهيمها ۲۲ ّ ٹ ‏ 
في التاريخ القديم ٣‏ 1111117 
في الفرون الوسطی 7+ + + 9 9- 999993+39 0 
الا کتشافات البحرية الكبرى 0 
- الجغرافيا الإقتصادية sens‏ 
- الکسندر فون همبولدت ees‏ 
۔ کانت 0 


- المدارس ال حغرافیة » الجغرافيا العامة وا لمغرافیا الاقليمية 0 
المدرسة الألمانية ‏ المدرسة الفرنسية +٣٦‏ ا ہ ۂ[٦‏ 
المدرسة الاميركية ‏ ا لحغرافیا العامة 8182 0 

111, الخغرافيا الاقليمية - 6ب‎ ٢ 


س البيئوية 11111131101 1111111111111111 
الامكانية الحعرافية ees‏ 


- الجغرافيا الطبيعية وعلاقتها با غرافيا الاقتصادية 7 0 


۷۹۱ 


ف وه وه و 4 4 و ¢ 3 ٠٥٦‏ ح و قاع رع ٦ ٦۰ ٦ ٦‏ رر ها سک کٹ واه و ع قم 


۲ 
ام 6 
کنب للمؤلف ا "۰ 


+ 4 و و ۰ 


و و اه و وه و ۰ و و و و و و و و ووه و و و و و و و و و فاه و و و و و 


۳ ؟ اوه 
شهید الطبعة الثانية و و و و و وه و و و و واف د ود و فد رده و و و و وم و رار ره ۹" 
تمهيد الطبعة الأ 

تمهيد | ۱ ول و وه هم و وم و وه وم و مه رار و و ورور و و واو ۰۹۰۸۸۸ 


۳۹۰.۰ 


1... 


الفصل الثاني : تاریخ تطور ال مغرافیا الا قتصادبة 011,81۶۷ 


- الغ رافيا الافتصادية في التاريخ القديم والقرون الوسطی ە77-+ - - 1۳ 
- الحغرافيا الإقتصادية في القرن السادس عشر 1ب9 ۹ ۶۶+ 
۔ ا مغرافیا الإقتصادية في القرن الثامن عشر 230۷۶ 

المدرسة الروسية ٦‏ 1111-1111 7 

المدرسة الألمانية 9933 7 

المدرسة الفرنسية و 3 ا 
الجغرافيا الإقتصادية في النصف الأول من القرن التاسع عشر ٗ + + 9 ۰ء ۰۶ 
- الحغرافيا الاقتصادية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 0۱ 
. - الجغرافيا الإقتصادية في أواخر القرن التاسع عشر r.‏ 
- ا مغرافیا الإقتصادية في أوائل القرن العشرين +٦‏ 6۵ 
- ال حغرافیة الا قتصادية بعد ثورة اکتوہر الاشتراكية الكبرى :1+ بی 
دور خطة « غویلرو » في تطوير الحغرافیا الإقتصادیة السوفييتية فو نیا نت ۵۷ 
- الحغرافيا الاقتصادية في أعمال الکسندر وف وبارانسكى eres‏ 
- مبادىء مدرسة بارانسكي وكلاسوفسكي 0 .٣ہ ٩۱۳‏ 
الفصل الثالث ! مفاهيم الفرافیا الاقتصادية ٩4‏ 
المدرسة الہورجوازیة - 79090200 ا ل 4 
- المدرسة الامیرکیة ns‏ ا "9ئ 
الفصل الرابع : منہجیة المغرافیا الاقتصادية ٹسوسو جو رٹسک کک ۷۷ 
- منہجیة الجغرافيا الإقتصادية البورجوازية وطرقها ۶۷۰ ۶۶ ۹ھ و 

1ھ""۰۹۷٢۷٢۷٢۷۷ٴ؛ہسبٰٰگ۶۰‎ ۶ ٤٣ المميج الاقليمي‎ ١ 

+11101 811- |انہج الەحصول أو السلعي‎ ٢ 

۳ - ا منہج ا حرفي یو وی ا ا ا ۸۳ 

AO. ا منہج الأصولي‎ - ٤ 

۵ المج الوظيفي ااا ۸۷ 
- منہجیة ال جمغرافیا الاقتصادية ا مارکسیة وطرقها و ۹۷۲ 
- طرق البحث في استغرافیا الاقتصادية الماركسية وخصائصها , , , ؛ 1 + 
الفصل الخامس : علاقة ا مغرافیا الاقتصادية بمختلف العلوم ۳۷ 3ء .یی 
- الجخرافيا الاقتصادية وعلاقتها با حغرافيا الطبيعية ٣س ٩۹۵‏ 
- علاقة ا لمغرافیا الاقتصادية بباقي العلوم 9-9-٠‏ ,0+ ل ۹۹ 


55 اللتغرافيا الاقتصادية والاقتصاد السيامي 0 ٤:‏ و +ە و و و و ,ب01 و اه و و و و ۹۹ 


الفصل السادس : دور الوسط الجغراني والعوامل الدبمغرافية وتقدم العلم 


والتكنيك في نطور وتوزع الانتاج بآ 0 
- الأسس النظرية للجغرافیة الاقتصادیة في الرأسمالية والاشتراكية 0911 


أهمية دور الوسط الجغرافي في تطور وتوزع الانتاج ص و و 
- أهمية دور العوامل الديمغرافية في تطور وتوزع الانتاج 090 
۔ أهمية دور تقدم العلم والدكنيك في تطور وتوزع الانتاج ں۹ و 
الفصل السابع : تاريخ تطور نوزع الانتاج eens‏ 
- تاريخ تطور توزع الانتاج في النظام الرأسمالي و 
۔تارپخ نطور شوزع الانتاج في النظام الاشتراكي 0997 
الفصل الثامن ا توزع الانتاج في النظام الاشتراكي ع 0+ 
- قانونية توزع الانتاج في النظام الاشتراكي 1113۰ 
۔ الصفة ال موضوعية لقوانين توزع الانتاج الاشتراكي تو بی نیت 
۔ قوانين توزیع الانتاج في النظام الاشتراكي 7 و 
الفصل التاسع : تنظيم ا مغر افیا الاقتصادية 997 
- تنظیم اللتخرافيا الاقتصادية 2 الا حاد السوفياتي وبافي البلدان الاشتراكية 


- تنظيم الحخرافيا الاقتصادية في بلدان العال الرأسمالي بب نی نت 


القسم الثاني : ا مغرایا السیاسیة والجحيوبوليتكا 


الفصل الأول : مفهوم ا مغرافیا السياسية 0 
۔ اسطتغرافیا السياسية والمغرافیا الا قتصادیة -- ا 9 
المغرافیا السياسية وعلم السياسة بی تن یت 


3-3 


۔ تحديدات الحغرافيا السياسية ees‏ 


الفصل الثاني : مناهج الدراسة في الجغرافيا السياسية 0 
أولا : لهج التحلبلِ 0 0 


ام 


۰ و و 


eas 


2700 


1۰س 


وم 8 مام 


و و و و و 


ہی و و 


و و و و و 


لب المیج الورفولوجي ۹۹۰۹۰1۰ یضيیچجہسہسلا ‏ کم ۱ 513 
راہعا : المج الوظيفي Neeser‏ 
الفصل الثالث : تاريخ ا جغرافيا السياسية وا حیوہولیٹکا suns‏ ا لض 
الفصل الرابع : الدولة والأمة والواطنبة العالمية ٦‏ + ۲۳۳ 
- توطئة 7ء ءہ٠قس1‏ اذ و و ۲۳۳ 
ب الدولة 3-7 7 ی-و099- 9ء یہ 1ا ی قمم ضرم ل ا ۳۳۵ 
الامة والدولة والواطنية العالیة 0ہمممااا ا یجی 
- تذييل بی بی یر رر تی رب بھی وت وو نر یت ۴۵٢‏ 
الفصل الخامس : الاسس ال مغرافیة للدولة ‏ المقومات الطبيعية والبشرية ات ۲٢۵٢۳‏ 
- المقومات الطبيعية : الدولة ‏ الموقع والحجم والشكل م ھ) 
- المقومات البشرية : السکان ‏ السلالة ء واللغة والدين ھ۶ 
الفصل السادس : حدود الدولة 7 40011 ۳۹۱۷ 
۔تعریف الحدود : خبط ا حدود وأقاليم أو مناطق الحدود أو التخوم بل بت ۲٦۹‏ 
- أنواع ا حدود 1111:1+11111 :111 VY‏ 
- ا حدود والظاهرات الطبيعية +٣۲‏ ۔.ں.ں-يییی ا و زی 
س اس حبال کحدود طبيعية ۷۹۹۷۰ ۹یییی۳۶ی۳۷َ۸) 
الغابات والستتقعات ونشأة الدول ا لحاجزة 117 ۲۷۵ 
السطحات المائية وا حدود السياسية 1۲ سس مسمممیساااوی 

- الحدود والظاهرات البشرية ns‏ - >, , ,918188ٰ۰") 
الحدود والظاهرات الفلكية وا مندسیۂ 07 "۶۶۳۹+ 
- ا حدود السياسية والقوى القومية والتكتلات الاقليمية ا ل 
الفصل السابع : موارد الدولة الطبيعية ومواصلاتبا ہپ ۲۹۵ 
- موارد الدولة الطبيعية ومواصلاتہا FAO.‏ 
موارد الغذاء - ا موارد المعدنية ‏ موارد الوقود 2 1111 ال 
المواصلات ا م۳11010ببسیی۶۰"“۹۹۹) 
الفصل الٹامن : عواصم الدول کک صت ٤+‏ یی ان 
الفصل التاسع : التجمعات السياسية ۲ ۳۱۵ 
الفصل العاشر : الحبوبوليتكا PWNS‏ 
۔ معنی الحیوبولیتکا وتحدیدانتہا و یی وہ 1 1 ام مم ۳۱۱ 
- الجيو بوليتكا في التاريخ sens‏ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۳۱۷ 


ا لجيوبوليتكا في التاريخ القديم eens‏ 
الجيوبوليتكا في التاریخ الوسيط و 
الجيوبوليتكا في التاريخ الحديث 0 

- القوى القارية في ا لحيو بوليتكا ‏ ماكندر وا حزیرة العالمية ees‏ 
۔ التيوبوليتكا الألمانية ٦‏ 0101181118888818 
مصادرها : کجلین -راتزل -مکندر . هوسهوفر ۲ 
منبجيتها ووسائلها ر كارل هوسهوفر ومدرسة ميونخ ) 0 
العواصم والتاثیرات النفسية r.‏ 
استراتيجية الموقع والاستراتيجية العسكرية بت تی تی رن 

مناطق الصدام بين الدول المتنافسة ns‏ 

مراكز الجيوبوليتكا العملیة والتربوية نت یت 
نتائجها في ألمانيا 0 

آثرها حارج ألمانيا و 

- القوى البحرية في ا حيوبوليتكا ( ماهان ‏ سبيكمان ) بی بن 
- القوى ا حویة في الجيوبوليتكا ( رير دي سيفرسكي )۰۰۰۰۰۰۰۰ بت 
- الحيوبوليتكا والمدرستان ا مارکسیة والبورجوازية 99113 
- نتائج الحيوبوليتكا 8888111188111000 ,111,11 
الفصل الحادي عشر : مفهوم وموضوعات ال مغرافیا البشرية نت 
- هید منہجيی 11188030 +,,11 ,1111111111 
۔ تحدیدات ال مغرافیا البشرية ٢‏ 9- 0 
۔ موضوعات ال مغرافیا البشرية ۰ 0111111111111+ 
- مدارس الجغرافيا البشرية 11110222-٦‏ 
الجغرافيا البشرية عند اليونان والرومان 0 
الخغرافيا البشرية عند العرب 0 
مدرسة الحغرافيا البشرية الألمانية Sees‏ 
مدرسة ا لحغرافیا البشرية الفرنسية 11111:11 
مدرسة ال مغرافیا البشرية البريطانية 811181133320 

يد العروق والأجناس البشرية في العالم 0 
 '‏ الجغرافيا الاجتماعية 7 899 11113 
هوامش القسم الثاني eee‏ 
مراجع القسم الثاني ees‏ 


۳۸۹ 


القسم الثالث : الانسان والأنظمة أو ا مغرافیا السکائیة والأنظمة الاقتصادية 


الفصل الأول : مفهوم ا حغرافیا السكانية 0 
-المدرسة البورجوازية ب 0 
- العلاقة بين الحغرافيا السکائیة والديوغرافيا sens‏ 


- الجتمعات البدائية والجتمعات التطورة پا نر بی ا ین نر 
- المدرسة الماركسية اتا 0 
- فوانین التوزع الديمخرافي في ظروف الرأسمالية والاشتراكية تب نت نیت 
۔ دراسات ا لمغرافیا السكانية في البلدان الاشتراکیة والرأسمالية 090011 
الفصل الثاني : البلدان المتقدمة والبلدان التخلفة eens‏ 
- البلدان ا متقدمة 0 
۔ البلدان المتخلفة - لوحتا التخلف والتقدم ,11 1 
ب تعریف التخلف 111110111۷۷۳۷۰ 
ہ مؤشرات التمپیز بين البلدان المتسخلفة والمتقدمة 93333330 


الفصل الثالث : تؤايد سكان العام 7 ہ:++ہي+سمفمئئا ۂہززن٦۔‏ 0 
سم الا تفسچار السکانی ٤ع‏ هچ و و و و ید و فاع وم و و هاف و و فاع و راو اه ھء د وع +ھ 
۔ عدم التساوي في تزاید السکان 11116108110 


| سجر 0 
3 جره و و و و و و و و بو و 811111111111 هه ٣٣‏ 
سے أسيات م اید السکا ۱ 
۸ لر ل anne‏ و هو و و و و و رع رر رر و وه رار قار رم 
۰ ی 


- اللمو الطبيعي للسكان - خصوبة السكان 111 7 
- معدل ا موالید ا حام - 011011110 


- التوزع ا لمغرائی للخصوبة في العالم 0111193193922207 
۔ وفيات السكان es‏ 0 


۔ التوزع المغرانی للوفيات في العام 7ص  -‏ 01111183111 
۔ تركيب السكان واهرامات الاعمار :818191 
- السکان العاملوٹ یم ندم 09001 
ترکیب السکان حسب ا حالة التعليمية ۔ الأمية - 8:1202 
سب توقعات زيادة السكان 0 4 991 
۔ مراحل النمو السكاني 0 
- مستقبل النمو السكاني في العالم ٦‏ 09911 01111,1,,1,111111) 


۔ مستقبل النمو السکاني ف العام erences noes‏ 
سے۔ ا حلول المقترحة للانفجار السكاني :7831:1 


الفصل الرابع : التوزع الجغرافي لسکان العام پٹ ٹ ٹ ٹب ٹ ..._.پ..ٹٹ یں > 
۔ أساليب التوزع السکاني 0 


۔ التوزع ا مغرائی لسكان العام - الٹرکز والتشتت r.‏ 
۔ كثافة السکان و 


الفصل الخامس : تفاوت السکان في القدرة الانتاجية أو السکان والوارد . 


55 
۳۹ 
لتصنيع تاو قاقد قاقد و 00000 قد هد عد فاو هم فاو ودع و و و واف عدار و و من و لد و انا نل 


۔ الحدان الأقصى والأدنى للسكان 981183 
- الحجم الأمثل للسكان 7 ت ,1,31 


الفصل السادس : النظام الاقتصادي الرأسمالي 7س 0,1,1 
أو 35 مبادىء الاقتصاد الرأسمالي وعملية تطورہ ۰0 َ٘پپؾ ٘ 010 ا 


المستعمرات المستثمرة :133101310 ا ا 001 ۹ 
المستعمرات الاسكانية أو الاستيطانية eens‏ 


ثانياً - التفاوت في تطور اقتصاد الدول الرأسمالیة ا 
ال - اروج من السپطرة الاستعماریة والتخلفب 1070-0 


الفصل السابع : النظام الاقتصادي الاشتراكي ا ا ا ا ا 00+ 
آولا ات العامة للاقتصاد الإشتراكي في الائ حاد السوفياتي 0911 


ثانياً ‏ بناء الاشتراكية في الديمقر اطيات الشعبية 0991.2 - - ,‪9 
هرامش القسم الثالت و و و و و و و وه و و و و وه او و و و و و و وه ها nenere‏ 


مرا القسم الثالث 99303339-0 18:11 وم ون و ده 
مت 


مصادر ومراجع قاموس الاعلام وم و و و و مه ون و و موه ۹ 
فهرس المحططات وا لحداول essen‏ 


فھرس اللترائط ۲س > بت 0 
فهرس عام موه و هه و ف عدن قا وده اوداق و هه و راق ةا ۹ 111 


هذا الكتاب 


هذا المؤلف هو المحصلة للتطور الكمي والنوعي الذي حصل لمجموعة محاضرات ۸ 
تكن لتتجاوز المائة والسبعین صفحة في العام الدراسی ۵٥‏ ۔ ۱۹۷۹ بأقسامها الثلاثة : 
ج . اقتصادية » ج. سياسية » ج. سكانية . وفيها بلي بعض أهم ما ینمیز به : 

۔ یتناول موضوع ا حغرافیا با منہج العلائقي ۰ معنی أنه يجمع الخغرافيا الاقتصادية 
الى السياسية ( مع الجيوليتكا ) والسكانية ء إنما في وحدنها ال دلیة . فالاقتصاد والسياسة 
كوجهي قطعة النقد الواحدة ء كما أن علاقة الانسان ( المجتمع ) الحدلية بالطبيعة » لتأمين 
عيشه وتعايشه وبالتالي وجوده ‏ مر عبر الاقتصاد - حيث التكنيك والتكنولوجيا . وبالتالي 
هناك تماسك بين أقسام النغرافيا الثلاثة المعالحة فيه المؤلف . 

یاخل بالنهج المقارن رابطاً الزمان في تسلسله التاريخي بالکان في توزعه 
ا مغرائی » بحیث يتجلى الرتکز النظري للموضوع في علائقتیه القارنة, إنما النقدية ء مھداً 
للجغرافیا التطبيقية في أبعادها الاقتصادية والسياسية والسكانية . 

وهنا يبرز البعد القومي للمعابحة النظرية التي تشکل القدمة للمعالمة التطبيقية 
للوحدة العربية بالاستناد الى ترکیبها التحتي - القاعدة الافتصادية ( ج. اقتصادية وج . 
سكانية ) وترکیبها الفوفي (ج. سياسية وجیوبولیتکا ) - تلف الژسسات الحقوقية 
والسپاسية والادبية والفنية والدينية الخ . . 

۔ يأخط بالبعد الآكاديمي التربوي في الاختيار الديموقراطي للمستقبل ء > عبر الطرح 

القارن للمفاهيم والناهج والنظريات التي تشكل في سياق تطورها تاريخ الموضوع الذي 
يشفعه بالطوامش التفسيرية التي تضيء النص وتساعد على فهمه وسبر أضوار المقارنة 
النقدية . 

۔ یختتم الکلام بقاموس الأعلام » فيسلط الضوء الكشاف على النص ؛ بحیث لا 
تعود الأسهاء غريبة على القارىء ء سیبا الطالب ؛ المتوجب عليه حفظ بعضها . ولو كانت 
غريبة مستغربة . 


ك الس الجامصةلداسانوالنكهاتونع 


